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أغلب الدراسات الى كتبت عن قاسم أمين 
فتعصت له . أو ضده ‏ قد وقفت عند كتابيه : 
[ تحرير المرأة ] و[ المرأة الجديدة ] .. وعند آرائه 
فى «تحربر iM‏ على وجه اخصوص 

فإذا علمنا أن هذين الکتابین ليا کل dhel‏ 
الفكربة  ٠ gh‏ من حيث الحجم ٠‏ نصف هذه 
الأعإل ‏ . . وإذا علمنا أن نظريات كثيرة ومثرة 
لقاسم أمين قد عرض فا فى غير هين الكتابين : 
أدركنا LA‏ الممع والتحقيق والدراسة لاعاله 
الكاملة ؛ كانجاز فكرى لا غی عنه للقارئ 
والباحث والدارس .. وذلك gr‏ نرسی قواعد 
تقليد علمى أصيل : 

أن يكون اطیکم للمفكر › أو عليه فرعا عن 
تصور جملة ما قدم من إبداعات . وجميع ما 
اسهم به من نظریات ونظرات . 

وتلك هی المهمة انى بحققها هذا الکتاپ , 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ali‏ للفنان حلمی الدونى 


© دارالشروقف 


التاهل i "n‏ جراد جور ۔ داف ۳۹۳۷۰ ۳۹۳۱۸۱۸ 


متويوت. ص اب ۲ ۸۱۹4 هااف  PABAN‏ ودام ۸101۱۴ 


yews) Tees 


دارالشروف- 
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قاسم بك امين 


A ۱۳۲۲ . ۹4 
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السيدة : زنب أمين ترفیق 
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تسعون cee lile‏ على بدء إسهام قاس مین ی الحاة الفكرية لامتنا .. وخلال هذه 
الأعوام + BI‏ تقترب من القرن الكامل ۰ ظل الرجل ‏ أو بالأحرى إسهامه الفکری - فى 
مقدمة مواطن الحدل الفكرى ۰ وبؤر الشد واحذب والصراع بين مختلف تيارات الفكر على 
امتداد وطن العروية وعالم الإسلام !.. 

© إن فريقا من أهل الفکر- ومن خلفهم قطاع من ASA‏ الاجاعية - يتعصبون كل 
التعصب لفكر قاسم أمين .. فهو الرائد الذى قاد الركة الفكرية والاجناعية لتحرير المزأة - 
نف الأمة ‏ فأخرجها من ظلات العصور الطلحة إلى نور الحداثة والعصر الحديث !.. 

© لكن فريقا آخر من أهل الفکر- ومن خلفه قطاع عريض من الحركة الاجتاعية ‏ 
١التغريب‏ ۷ الاورف ~ ما عته وتعینه من Sule‏ لروح حضاوئنا وديننا وتقالدنا  Ale gé‏ 
المرأة العرية والسلمة - تصف الامة - فأفسد علیبا طبيعتها ۰ وابتعد بها عن وظيفتها : فأورث 
الناشثة والمنازك والحياة الزوجية کل أمراض الحضارة الغربية ۰ التى تعلو بالشکوی منبا أصوات 
الأورنيين أنفسهم هذه الأيام !.. 

هکنا اختلف الناس ۰ ولابزالون مختلفين : حول طبيعة الإسهام الفکری لقاسم أمين ... 
انتقطاب sie‏ أعر تبارين فكريين ۰ وخلف کل تبار قطاع كبير من قطاعات FA‏ 
الاجتاعية , 


# 9 o 


ونحن نعتقد أن هذا اللون من ألوان « الاستقطاب الحاد » فى تقوم المفكرين وأفكارهم 
هو لون من ألوان د العقلية القبلية + ۰ يجب أن تا منه حياتنا الفكرية والاجتّاعية .. إنه رة 
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من رات ١‏ النظرة الوحيدة الجانب + : التى abs‏ أصحاما ٠‏ شمولية النظر؛ ۱ 
١‏ الوسطى ‏ المعتدل ١‏ فى تقوم الفکر ونقد آثار المفكرين ... ومن الامور الى مت 
وتساعد على سيادة هذا a!‏ الخاطئ : افتقار احللن والدارسین والنقاد والقراء إلى المصادر 
الى تضع أمام عقوم كل الاثار الفكرية للمفكر الذى يدور من حوله الحدل paty‏ حول 
فكره الصراع ... وهنا SE‏ أ#مية الجمع والتحفيق [ للاعال الكاملة ] لمفكر من المفكرين . 
نبا السبيل إلى التقويم الأدق .. فيا تصبح النظرة الشاملة فى مقدور الباحثين والنقاد ... وما 
نتتى العذر عن أولئك الذين بتشبثون « بالعقلية القبلية , وبنبج « الاستقطاب الحاد » ! 

وإِذا كان هذا هو دور وجود [ الأعال الكاملة ] ALY‏ الفكر . وللأعلام الذين غدوا معام 
على محتمعاتهم فى العصور الى عاشوا bat‏ : ولن کانوا محاور ی التحولات الفكرية والاجاعبة 
الق حدئت plaast‏ ... إذا كان ذلك كذلك ۰ قإن تيسير وجود [ الاعال الكاملة لقاسم 
امین ] - مبذه الطبعة الثالية ‏ بعد نفاد طبعتها الأولى ‏ أمر | کد ى الضرورة .. تدعو إله 
وتستوجبه أسباب (ضافية حيوية : 

© فالتبار ١‏ التغريى »۰ ی حركتنا الفكرية والثقافية ‏ وى حركتنا النسائية على وجه 
موص افق میب عل يلغي يوق ead ng‏ شرن الما ولك 
الحد الذى أصاب شريحة هامة ومؤثرة من عام المرأة العربية والمسلمة بذات الأمراض الى 
فتكت وتفتك محياة المرأة الغربية : وهددت وتهدد دورها کا . وزوحة , ne‏ 
وصانعة للمستقبل > من خلال صئعها للرجال والنساء !.. 

وهنا التيار ؛ التغریی + بحسب - ویشیع - أنه إنما بسبر على طريق قاسم أمين !.. لکن 
[ الاعال الکاملة لقاسم آمین ) تننى هذا الظن الشائع ,.. فالناظرون فيا تجدون البون شاسعا 
بين ما أراد قاسم أمين وبين الافکار والتطبيقات الى نقلها « التغربون » عن مط ilhi‏ 
الغرية ff‏ 

6 وجمهرة من الاسلامبین » فى حركتنا الفكرية والاجتاعية : قد صدقوا هم 
الآخرون ‏ ماحسبه Gy ally‏ » حقا فأشاعوه !.. فهم بدیئون قاسم أمین ۽ وبعت‌رونه الخطيئة 
الفكرية الأولى ق هذا الظريق الذى اجتذب قطاعا من النساء العربيات والسلیات إلى مط 
الحياة الغریی للمرأة الغربية ... ولو نظر هؤلاء الإسلاميون فى [ الأعال الفكرية الكاملة لقاس 
أمين ] وفقهوها - ی ضوء ظروف عصر الرجل ٠‏ وحال المرأة بومشذ - لاختلف - أو mor‏ 


حکهم على قاسم أمين !. 


۱۰ 
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إن القيود التى سعى قاسم أمين إلى نحرير المرأة منها لم تكن ؛ قيودا إسلامية ١‏ !.. 
فالإسلام - بکل المقاييس وباعتراف الجميع ‏ هو الذى ارتاد ميدان تحرير المرأة من الأغلال 
التى كبلتها عبر تاريخ طويل .. 


وان GUY‏ واخدود git‏ سعى قاسم أمين بالمرأة العربية والمسلمة لتبلغها . لم تكن هی - 
بالضبط ‏ الآفاق والحدود التى رمتا الحياة فى محتمعات الحضارة الغربية .. وهی - بالقطع ‏ 
ليست الآفاق والحدود التى بشکو منبا الاسلامیون الستنبرون ۰ بل والغربيون المنصفون ؟.. لقد 
كانت الروح الشرقية والافاق الإسلامية ماثلة ‏ على نحو ما فى فکر قاس أمين وهو يسعى على 
هذا الدرب الوعر والشائك . الذى سعى فيه قبل حو قرن من الزمان ... تكد ذلك کتاباته 
التى تننى « الموضوعية ؛ عن الذين يسبون أنفسهم عليه فيتعصيون له وعن الذين بتعصبون 
ضده .. أجمعين !.. 

بل إننا لانغال إذا قلنا : إن تأمل الآفاق التى استشرفها قاسم أمين للمرأة العربية 
والسلمة + هو واحد من سبل ترشيد الفكر الخاض "بتخریر المرأة فى حیاتنا الفكرية 
والاجتّاعية ... فلقد دعا الرجل إلى ؛ 


ه تعلم المرأة .. بل لفد قنع ل دعونه ‏ بومتذ - ads‏ التعلم الابتدالى + !.. 


Wl) وغرير‎ © 


© والحجاب الشرعى . الذى لانسفر به إلا عن ؛ وجهها وكفيها « !.. 


أما ء الصورة الوردية » التى اعطاها لياة المرأة الغربية - ونخاصة فى كتابه [المرأة 
الحديدة ] فيجب أن ينظر إليها فى إطار عصره ۰ وطبيعة ثقافته . كواحد من , النخية « الى 
انطبع عقلها بطابع الفكر Gall‏ إلى حد كبير ... كما يجب أن بنظر إلى هذه القضبة فى ضرء 
موقف الرجل حبال وضع الواة العربية والمسلمة المزرى والمهين . ذلك الذى ورثته عن عصورنا 
المظلمة ۰ عصور الماليك والعؤانيين .. وهو الوضع الذى لايمت إلى صورة المرأة فى الاسلام 


سبب Soy‏ آو ضعف 1... 
نلك بعض من الأسباب التى تجعل وجود [ الاعال الکاملة لقاسم آمین ] بی‌آیدی 
المفكرين والباحثين والقراء ضرورة فكرية ,.. بستوی فى ذلك الذين یتعصبون له ... والذين 


۱۱ 
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تعصون ضدة s.‏ والدين ېجو ae!‏ المعتدل > فسعول : توضوعة ١‏ إلى لق افة 
الاب sit} wli‏ م" Sal Wl‏ یه عتدما بادرس الظواه a al‏ اتاه الأعلام الدن 
- ات - i “J‏ وا ال 3277 - ws‏ 


pagal‏ للامة : ف اطار العصر الدی عاشوا فيه 


ül,‏ من else‏ لقصد .. وهو ولى التوفيق 


a” 


دهور 
محمد عمارة 


القاهرة : جاد ثالى ۱۰۸ص 


فرایر سنه ۱۹۸۸ م 


۱ 
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ie ees) 


ليست الريادة هى المعيار الوحيد الذى يكب الفکر والصلح مكانا عاليا وهاما فى حركة 
تطور امحتمع ای يعيش فيه ۰ وان تكن ها ميزاتها ووزتها وتكاليفها النى تضنی على أصحامما 
الكثير من امحد والتقدير.. 


وفما يتعلق بارتياد المفكرين والمصلحين ى شرقنا العرنى الاصلامی ۰ فى العصر الحديث 
لیدان الدعوة إلى تحرير المرأة المسلمة والشرقية » هناك حلاف قاتم بين عدد من الذين عرشو 
بالتأريخ لذلك الحدث الذى حاول به هؤلاء الفکرون والصلحون أن یتخطوا بالمرأة نطاق 
حرم العصور , المملوكية ‏ العثانية , المظلمة إلى أعتاب ورحاب الاستنارة واليقظة والتفتح 
الى أفاءها على الشرق عصم التنوير الذى بداته مصر ی عهد محمد على (18:8- 
۸ ) : وقادت الشرق إلى ساحاته منذ ذلك التاريخ , 


فهناك من بری أن فضل الريادة فى هذه الدعوة . إلى تحريرالمرأة i‏ معقود لقاسم أمين 
وأن ؛ آول صيحة هذا التحربر هی صيحة قاسم أمين ۰ فى كتابيه ( تحرير المرأة ) و( المرأة 
الجديدة ) ۱۲۰ ومؤدى هنا الرأى أن الدعوة إلى تحرير المرأة لم تعرفها محتمعاننا الشرقية 
ومصر بالذات . قبل تاريخ صدور كتاب ( تحرير المرأة ) ی سنة ۱۸۹۹م . 


وهنالك من يرى أن الأتراك العثانيين كانوا أسبق من الصر بین فى سلوك هذا السبيل : وأن 
الآستانة قد ارتفعت فا هذه الصبحة قبل القاهرة . ون صحيفة (الحوائب ) قد شهدت 
دعوة صاحبپا أحمد فارس الشدیاق ( ۱۸٠٤‏ - ۱۸۸۸م ) إلى تحرير المرأة قبل أن يولد قاسم 
آمن .. ويعللون سبق الاثراك إلى هنا الميدان ه بكثرة اختلاطهم بالأجانب ۰ وسبقهم فى 


EY‏ محمد حسين هيكل ( تراجم مخ ية وغرية ) س ۱۵۲ طعة الفاهرة ‏ مظبعة مسر شوت تاريخ 
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الاطلاع على أسباب القدن الحديث My‏ 


وإذا ما كان السؤال : ايا اسبق ف الدعوة لتحرير المرأة : أحمد فارم ی الشدياق ام قاسم 
أمين ؟ فان البداهة تعطى السبق للشدياق ۴ فهو قد عاش ومات قبل | ن یکتب قاسم عن المرأة 
وتحريرها . وصحيفة ( اطوائب ) قد صدرت ٠185م‏ (1710/0اه) أى قبل مولد قاسم أمين 
بلحو أربع سنوات ... 


ولکنتا أن نعثر على الحقيقة فى قضية الريادة oid‏ الدعوة إذا تحن وقفنا عند هذه اليدود 
الى يرسمها اصحاب هنا الخلاف .. ذلك أن هتاك وقائع وحقائق آخری lal‏ هامة وضرور ية 
لمن يريد الوصول إلى كلمة سواء فى هنا الموضوع .. 


فأولا : كانت مصر > فى ظل الدولة المدئية الحديثة ۰ الى قاد انشاءها محمد على أسبق إلى 
حركة القدن الحديث بکل مناحیها وأشكاها ‏ ومنها الدعوة لتحرير المرأة من انحتمه 
Gill‏ . ولد Sly‏ انعکاسات التجرية المصرية تعمل عملها وتحدث a Elst‏ الدولة 
الا وت IS eee aie‏ فروغها : مسيوقة فى مصر ‏ ومقتبسة 

۳1 .. فالريادة هنا e pal‏ لا للانراك العثانيين ,, وذلك إذا أخذنا قضبة القدن الحديث 
ابد إلى عصر Sal‏ والتتویر على وجه الاجال . 


وثانيا : إذا تحن اردنا التأريخ لنشأة المدارس العربية الوطنية الى قامت لتعليم SE‏ 
بعض الفنون والعلوم ء وجدنا تاريخها يرجع إلى ثلاثينيات القرن الماضى i‏ وهى تلك النی 
انشاها محمد على للتمريض ٠‏ وغيره من الفنون .. وهو تاريخ سابق على ضدور (URN)‏ 
فى ستبنيات ذلك القرن بثلاثة عقود تقريبا . 

وإذا خن نقبنا فى الفكر العصری الذى شهدته مصر فى ظل تلك الدولة الحدينة 
وحتمعها . وجدنا الدعوة ء غير الباشرة > إلى تحرير المرأة وتعليمها Ree‏ فى كتاب رفاعة 
الطهطاوی ر ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ ) ( تخلیص الابریژ ی تلخيم باریز ) وتار ریخ تأليفه سابق على 


w -= 


(۲) ز فلال ) تأبين فاسم أمين , انظر ص ٩‏ من تقدع الناشر لکتاب قاسم أمين ر أسباب ونائج وأخلاق ومواعظ ) طبعة 
الاسكندرية سنة ۱۹۱۳ | 
(۳) (الاعال الكاملة لعبد الرحمن الكوا كى ) دراسة وتعقين محمد عارة .ص ۰۳۵۲ طبعة ببروت ستة ۱۹۷۵م. 
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x 9 


| کتوبر سنة ۸۱۸۳۰ ۰ وطبعته الاول قد صدرت سنة ۱۸۳6 .. ۲*۱ وهو قد ترجم إلى التركية 
3 ذلك التاريخ .. 


کا جد الدعوة إلى تقريب الفروق بين جت المرأة وحق الرجل ف التعلم تظهر ى مداولات 
( لحنة تنظ التعلم ) التى كان الطهطاوى عضوا ما : فتقترح هذه اللجلة ق سنة ١۸۳٠م‏ 


مناهج المدارس الى كانت قائمة Sl‏ فى ذلك التاريخ , 


وهكنا تسبق مصر ويسبق الصر بون الأتراك فى الدعوة إلى تعلم المرأة وتغيير أوضاعها ., 
ویسبق العلهطاوی الشدیاق » وغيره ۰ فى ارنیاد هذا الميدان .. ثم بأقى كتابه (المرشد الأمين 
لترية البنات والبنين ) الذى كتبه ی بداية السبعينيات بتکلیف من ( ديوان اللارس ) کی 
يدرس فى مدارس البنات GL.‏ حاویا لكثير من الاراء ووجهات النظر الى عثل محموعها 
اول بناء فکری شبه متكامل يكرسه مفكر عرنی لقضية تحرير المرأة فى عصرتا الحديث. 

تلك هن قفنية الربادة ق هذا الميدان .. فهی best pa‏ عل : ؛ ولیست STU!‏ عات :, 


وهی للطهطاوئى . وليست لأحمد فارس الشدياق أو قاسم أمين .. 


ta g 


ولكن .. تبق لقاسم أمين . ق هذا الميدان ٠‏ ميزة ینفرد مها عن كل من عداة من المفكرين 
والمصلحين الذين اسهموا بسهم فى هذا السبيل .... فكل من عدا قاسم مین كان حديثهم عن 
تحرير المرأة واپوض بها أمرا من أمور كثيرة تناولوها فا ابدعوا من أفكار وآثار .. أما قاسم أمين 
فهر الوحيد من بين كل هؤلاء الذى وهب كل جهوده وجميع آثاره ‏ تقریا - هذه الدعوة 
حتى لقد ذهب علا We‏ ورمزا لها ۰ تتداعی قضاياها وحجج أصحابا إذا ذكر امه فى أى 
وقت وأى محال .. 


بل إن كل الحوانب الأخرى التى مثلت وتمثل القسیات التعددة لفكر قاسم أمين وموقفه 
الاصلاحى . وهی اخوانب التى ستکشف غلبا دراستنا هذه للمرة الاو . انا جاءت من 
خلال دراسته هذه القضية ودعوته قومه هذا الامر الخطير. 


(۶) (الاعال الكاملة أرفاعة الطهطاوی ) دراسة رغقیق محمد غارة . ج ١‏ ص ۷۸ طعة بروت سنه ۶۱۹۷۳ 
w‏ | 
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,. الاجناعى فى البحث... ومذهبه ق رؤية التاريخ وتطور احتمعات‎ ot 

وانتاؤه الاجتاعى والفكرى .. واختمع الذی بشر به .. 

. و فهده هذا ألقدن‎ i NAN) عن والقدن‎ Aad yes 

وذعونه 3 الاصلاح Sy Ni 58 ee’‏ ف 

وموقفه من تبلور الشخصية المصرية الحديثة .. ومزاجه المعتدل فى الوطتية .. وتقييمه 
لتجربة مصر BALI‏ .. 

كل هذه القبمات . وغيرها : فى فكر قاسم أمين ومذهبه الاصلاحى : قد تبدت من 
خلال حديثه عن القضية الأساسية البى نذر نفسه ها .. وهی قضية المرأة الشرقية والمسلمة 
والعمل على الانتقال مها من ظلات جاهلية العصور الوسطى إلى أنوار تحضر العصر الحديث .. 

bp‏ لم تكن ريادته ريادة سبق .. وإذا لم يكن سبقه سبق زمان وتاريخ Ob,‏ له الريادة 
ف تكريس کل جهده الفكرى غذه القضية قبل غيرها ٠‏ بل ودون غيرها ‏ تقریبا من قضايا 
الاصلاح .. 

١ 

وإذا كانت هذه الدراسة التى نقدم بها بين يدى ( الأعال الكاملة لقاس أمين ) ستضع 
من خلال فصوها القادمة : فکر القارئ والباحث على حقائق وقسمات فى فکر قاسم امین ۸ 
cal ck‏ الا كثير من دارسیه + ob‏ الفضل ۳ ذلك بعد a‏ العلمى الذى نتناول له دراسة 
فكره ‏ يعود إلى محىء هذه الدراسة ثمرة للنظرة الشاملة لاعاله الفكرية الكاملة » خصوصا 
وأنبا الدراسة الأول الى تمت كثيرا برصد تطوره الفكرى . بعد أن بسرت لنا تلك الهمة 
ترجمة (op pall) aly‏ الذى رد به على الدوق الفرنسیی + دا رکور » ve‏ والذی كان ول 
كتاب يؤلفه قاسم أمين ... 

لفد ظل هذا الكتاب اهام بعيدا عن قراء العريية منذ صدوره بالفرنسية سنة 1844م حتی 
هذا التاريخ الذى نقدمه فيه بالعرية اليوم إلى الباحثين والقراء .. ومن هنا كان الحديد الذى 
تقدمه هذه الطبعة لاعاله الكاملة فى اطار النصوص الى أبدعها .. 


فاليوم تتاح لقراء العربية نصوص قاسم أمين واعاله الكاملة للمرة الاول . 
واليوم تناح للغة العربية فرصة امتلاك تصن كتابه pally‏ بون ) لاول مرة .. 


۱ ۱۹ 
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| 2 - ل ۱ 1 i > ic‏ 1 سس - 1 ۰ 
واليوم da‏ لقراء العر 4 All‏ رصد جوات فدره Slots‏ هد هه | SY‏ 


> 


ی ٠‏ 
وهی الأمور الى نرجو ان يكون قد حالفئا ی إمجازها التوفق  ,‏ ' 
دکتور 
حمد عمارة 
القاهرة ‏ بونيو سنة ۱۹۷۵ 
۱۷ 
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بطاقاحياة 


[ إن اللذة الى تجعل للحياة قيمة 
ليست حيازة الذهب : ولاشرف 
السب : ولاعلو المنصب . ولاشيئا 
من الأشياء الى نجری وراءها الناس 
dale‏ .. واعا هی أن يكون الانسان 
قوة ji old tle‏ خالد فى 
العا .. ] 


pall‏ امین 
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فى هذه «البطاقة» تکیف المعالم الحامة والبارزة فى حباة قاسم أمين ؛ وذلك حتي تكون 
سطورها « شر يطا ؛ بعرض i‏ فى jie‏ شديد » حقاتق هذه احياة وتطورات صاحما فى حياته 
الخاصة والعامة .. فهی ليست ٠‏ ترجمة +2 بالعنی المتعارف عليه ياه ۰ واعا هى « بطاقة » 
ده SLL‏ نكثف معالها البارزة فى عدد من النقاط : 


-\. 


1 وأم مصر بة من صعيد مصر .. فوالده حمد بك مین کان‎ Se ولد قاسم أمين لاب ترکی‎ o 
احدی ولايات‎ » ٠ على اقلم «وكردسئان‎ SAI إلى مصر واستقراره مہا » الوالى‎ ee قبل‎ 
.. الدولة العثانية فى ذلك التاريخ‎ 


وعندما ثارت وكردستان » ضد الدولة العيانية i‏ وأعلنت استقلاها وانفصاها عن 
الاستانة »كان والها محمد بك آمین فى الامتانة » فظل بها : حتى منحته الدولة : عوضا عن 
امارته : اقطاعات فى مصر ء بإقلم « البحبرة » » قرب مديئة « دمنپور » ۰ فنشأت علافته 
par‏ ؛ وفرر الاقامة سا ۰ وكان ذلك فى بداية حکم الخديوى إسماعيل . 


3 وى مصر تزوج محمد بك أمين احدی بئات أسرة مصرية من صعيد مصر : هی ابئة أحمد 
بك خطاب ؛ شقيق إبراهم خطاب باشا .. 


ه وف مص ركذلك التحق محمد بك أمين بالحيش المصرى على عهد اخدیوی (ستاعیل : وفيه 
ارتق حتى بلغ رتبة (أمير الاى + ۰ وشغل مركز قائد سلاح «المرابطين se ٠‏ 


o‏ وهنالك مايرجح أن تاربخ ميلاد قاسم آمین- وهو الاين SY‏ غذه الاسرة - كان فى أوك 


۲۰ 
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دیسمبر سئة NATE‏ . وهناك خلاف فى fe‏ میلاده .. هل هو الاسکندربة* أم 
ضاحية «طره » القريية من القاهرة ؟.. ولمل الأم كانت lt‏ بالاسكندرية : على حين 
کان عمل الاب فى «طره» : ومن هنا نشأت أسباب اللبس والاختلاف .. 

وف الامکندرية قضى قاسم أمين أولى سنواته فى التعلی .. فلقد دخل مدرسة + رأس 
التين ١‏ الابتدائية : وكانت يومثل مدرسة أبناء الارستقراطية من ابناء الاتراك والشرا كسة 
والأثرياء .. 


o‏ وبعد حصول قامم على شهادة الابتدائية انتقلت الاسرة من الاسکندرية ۰ واستقر لها 
المقام ى القاهرت: وسکنت فى حى الارستقراطية الفاهرية يومئذ. حى والحلمية؛ والتحق 
قاسم بالمدرسة التجهيزية ‏ الخديوية ‏ .. والمدارس التجهيزية فى ذلك العصر تقاب 
المدارس الثانوية هذه الأيام .. وق هذه المدرسة دخل قاسم أمين القسم الفرنسى .. 

> وبعد المرحلة التجهیز بة التحق قاسم عدرسة اطقیق والادارة - وهی مدرسة Le‏ كانت 
البديل UN‏ الحقوق فى غياب الجامعات ‏ .. ومنها حصل Je‏ الليسانس » . وهو فى 
العشرين من عمره ؛ سنة 1۸۸۱م .. وكان أول متخرجبا فى SUS‏ العام .. 

٠‏ وكان قاسم أحد طلاب اوق الذين افتربوا من حلقة جال الدين الافنانی ومدرسته 
الفكرية التى ازدهرت بمصر فى ذلك التاريخ , 


بت نت 


اجه قاسم أمين » بعد تخرجه وحصوله على اللیسانس » إلى العمل باحاماة ,. وکانت لوالده 
صلات وئيقة مع احامی الکبیر مصطق فهمی باشا - الذی تول فيا بعد رئاسة الوزارة فى 
ظل الاحتلال الاتجلیزی اصر- فالتحق قاسم بالعمل فى مکتب مصطنی فهمی للمحاماة .. 
ولم تطل مدة عمل قاسم عکتب مصطق فهمی باشا للمحاماة .. فى نفس العام 
١م‏ - سافر ى بعثة دراسية إلى فرنسا » وهناك انتظم فى جامعة ١‏ مونبلییه » .. وبعد 


دراسة استمر فا اربع سئوات اہی دراسته القانونية بتفوق ف „PIAA? iw‏ 


)9( يح كل من : سرکیس فى ( معجم المطبوعات العرية والمعربة ) ومد رضا كحالة ی ( معجم الولفین ) و الموسوعة 
العرية اليسرة ) فى نحدید سنة مبلاده > فيجعلوةها سنة ۱۸۱۵ .. ولکن الزرکل فى (الاعلام ) . وكذلك AS‏ 
ترحمته واصدقاؤة ومعاصروه Se YE‏ ۱۸۱۳ م ۱ 


۳۱ 
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٠‏ وأثناء مقام قاسم أمين بباريس ۰ حدثت عصر أحداث الثورة العرابية الى قادها وشاء رك قرا 
عديد من تلامذة جال الدين الافغانی . والخزب الوطنى الذى کونه pak‏ سرا Pic‏ 
العا ثم انتبت هذه الثورة بالتدخل الانجلیزی المسلح : > واحتلال انلیا اضر 
وحاكمة زعماء الثورة ولفييم من البلاد .. 

٠‏ ام استقر pl‏ بالأفغانى ‏ بعد فك اقامته الحرية باشند - وكذلك عحمد عبده - بعد نفيه 
من مصر- استقر یا المقام بباریس منذ سنة ۴۱۸۸۳ ۰ وهناك أصدرا محلة ( العروة 
الوئق ) لسان حال wl‏ (العروة الوئق ) السری الذی انتشرت فروعه من مصر إلى 
افند : والذى قام أساسا اة الرحف الاجلیزی على الشرق > ولمناوأة احتلاضم مصر 


وف تلك الفئرة عادت صلات قاسم أمين مع الأفغاق ومدرسته : فكان ء ا مرجم ؛ 


الخاص بالامام محمد عبده ی باریس . 


5 


وف فرنسا قرأ قاسم لفکری أوربا الکبار : ومن .بين الذين قرأهم : نيتشه ( ۱۸٤٤‏ - 
۰ وداروين ([۱۸۰۹- ۲ ) وماركس A NAVA)‏ ۶۱۸۸۳ ) , 
+ وگ فرنسا Nas‏ حاول قاس مین الاقتراب من اعتمع ات ی وإقامة الصلات ال شقة 

مع مط حياة الفرنسين الاجهاعی . ul.‏ طعت اللا فية التجولة : وقسمة الانعزالية 

w 

الى میزت شخصيته عکناه من الذهاب_ بعيدا E A UA EE‏ 

فهناك صداقة : بل وحب ٠‏ قد عوا بينه وبين ؛ سلافا ٠‏ ۰ تلك الفتاة الفرنسية التى زاملته 
ف الدراسة مجامعة مونبلیه ... ولكن هذه الصداقة وذلك الحب قد ظلا , رومانسيين » : 
وكانت أهم آذارهما تلك المشاعر النبيلة التى بدأت GS‏ نفس قاسم نحو المرأة منذ ذلك 
این + وتلك الأحلام الوردية الى بدأت وظلت نراوده عن eld‏ المراة بدور الیحی pel,‏ 
والساعد فى حياة الرجل + ومن ثم امجتمع ۰ بدلا من بقائها قيدا ید عطو الرجل والامة إلى 
الوراء .. لقد بدأ de‏ بالانسانة التى تجمع بين جال SW‏ وعقل الرجل ۱۶ .. 

كا وقف هنا التجل الشرق وتلك المحافظة والانعزالية : والتى حلت ما طبيعة قاسم 
أمين . Whe‏ بينه وبين الانسجام مع مرح ذلك الشتمع و وما US‏ لرجاله بنسائه من علاقات لم 
تكن منسساغة عند أغلب الشرقيين الذين ذهبوا إلى باريس ف ذلك التاريخ .: 
فقاسم ذهب إلى باریس بعد رحلة الطهطاوى إليها Lint‏ وخمسین عاما . والثإنى كان 


۳۲ 
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شخااز ba)‏ » وواعظا بالحيشن ٠‏ وإمام الدين للبعثة الدراسية التى ذهبت "تتعلم هناك , i‏ 
356 ال ro‏ ن وفاری poral]‏ والبيئة . . قلقد OW‏ الطهطاوی 5 bp‏ تمه | لعادات name All‏ 
الاجتاعة وعلاقاتيم الأسرية .. وأقل محافظة فى تقييمه لحفلاتهم واختلاط رجاحم el‏ 


er 


من قاسم امین !.. 


فالطهطاوی Ge‏ أن بکون سفور الراة الفرنسية مفضیا : بالتبعية phh‏ ؛ إلى التبذل 
واخروج عن مقتضيات العفاف .. فالفرنسيون يحافظون ‏ مثلنا  fe‏ العرض » ویسموئه 
شرفا : بل « ويقسمون به عند اللات . وإذا عاهدوا عاهدوا عليه n‏ عليه . ووفوا بعهودهم ! » 
١‏ هم مثل العرب فى هذا الامر ,., آما حدوث اللخبطة سک يقول  iik‏ سا 
فیس مبعثه السفور او الاختلاط , ؛ بل ولاشبوع العشق ى امجتمع الفرتسى : GY‏ منشأ 
١‏ العفة ۷ ١‏ أو « اللخبطة » |عا بعود إلى , الترية الحيدة والخسيسة وه نج نیت وین 
غيره : وعدم التشريك ف المحبة ۰ والالتنام بين الزوجين ٠٠.‏ ومن م فإن الفرنضيين ١‏ تقل فم 
دناءة الفس i‏ ' فما يتعاق بعلاقات الرجال مع النساء ۱,,۱ 


تلك كانت انطباعات الطهطاوى عن هذا الحانب من جوانب اغتمه ole‏ 

EE ui‏ التقیم لهذا الحانب من حياة الفرنسيين : فهو يكب 
عله قيقول : ٠‏ .. يضم اختمع الأوربى الرجال والنساء دائما : فيسهل الاتصال بينم + وتنشأ 
فما بيهم علاقات wi‏ وصداقة وحب » وهنا الاختلاط بين الحشنين فى الاجيّاعات بغ 
علیپا عذوية ورقة > ag NN de‏ تشيعه امرأة فى كل مكان رید Ad‏ ۽ شیء تع ونفاذ كمطر 
الزهور , وق مثل هذه الاجاعات ت ینم المرء ia‏ با مرح : وغالبا هايتودد للغیر : ورج 3 
الباية مفع القلب بالرضا ۰۱ . 


EE‏ من NZ‏ نع عل هط من خلت از A‏ فقوف : وقد 
يح ف قرب هذا ail pal‏ بد . وکان Ge‏ شأن الآخرين ف الاحساس vote‏ وخاصة ی 
وجود امرأة تجمع حصافة الفكر إلى جال الحسد. وقد رمت فى طبیعتی الحجولة بين 
لاضطراب والخيرة أكثر من مرق : وهذا یعنی آنی لم أحقق نجاحا فى هذه اتمعات . غير أن 


)9 (الاعال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ) جا ۰۱۰۹ ۱۱۰ 


yy 
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هذا لم يقلل من حبى ذه اللقاءات الشيقة التى منم قيها الجميع ملق جو المبجة والاستمتاع 
jo werkt‏ 
o‏ وق صيف سنة ۱۸۸۵م عاد قاسم أمين إلى القاهرة > وذلك بعد أن عمل هناك مع استاذه 


«لرنود» - عقب التخرج - عدة شهور .. 
ا اه 


ه ويوم احتفال قاسم أمين بعيد میلاده الثاى والعشرين ‏ أول ديسمير سئة ۱۸۸۵م صدر 
قرار تعبينه بالقضاء : فى النيابة امختلطة .. فبدأ طريقه لتحقيق طموحه . وشحاصة مايتعلق 
منه بإثبات جدارة المصرى ونديته للأوربى فى تولى الوظائف العامة والنبوض بأعيائها .. 
وبوجه أخص ی حقل خلق مؤسسة قضائية وطنية تكون موضع ثقة المقيمين صر 
أجانب ومصريين على حد سواء .. 

ه وبعد شهور من عودة قاسم إلى أرض الوطن توق والده محمد بك أمين .. 

. وف ۲۲ سبتمبرسنة ۱۸۸۷ م نقل من النيابة احتلطة إلى قسم قضايا الحكرية‎ o 

٠‏ وق ly‏ ۵۱۸۸۹ رق ال منصب رلیس نيابة الاق نویف»: بصعید مصر 
وهناك بدأ يطبق بعض مفاهیمه وارائه فى فلسفة العقاب ودوره فى الاصلاح الاجتاعى .. 
فلقد وجد الكثيرين من الذين وضعتیم الادارة الحكومية ۰ ظلا » ى سجن « بى سويف » 
ففك قود nel‏ وأطلق سراحهم ! 

o‏ وف سنة ۱۸۹۱ انتقل ريسا LLJ‏ « طنطا » .. حيث واجهته هناك حادثة هامة وقف 
ازاءها يبحث عن خیار بين مايفرضه عليه القانون وما تدعوه إليه الوطنية والوفاء لمدرسة 
الأفغانى التی انتسب إلى فكرها ومنح رجاها CLI‏ والاعجاب منذ عهد ضباه .. 

فلقد وقع عبد الله النديم ( 184 - 5ةمام  )‏ أبرز زعماء الثورة العرابية وأصلب 
قادتها ‏ فى قبضة البوليس » وذلك بعد اختفاء اسطوری دام تسع سنوات .. وجی* إلى 
رئيس النيابة قاسم أمين ؟! .. فأكرم selil‏ ۰ وأعطاه مالا من عنده i‏ وهیا له ى حبسه اقصی 
مامكن من ظروف الرعاية والراحة .. ثم قرر أن بقوم بالسعى لدى المسئولين فى العاصمة کی 

يفرجوا عنه ويطلقوا سراحه ۰ فسافر إلى القاهرة يتمس له العفو.. وبعد حملة صحفية : 


«۷) انظر کتاب (المصريون) فصل : (كلام عن الحب ) , 


vé 
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تبنت هذا المطلب ۰ قررت الوزارة العفو عن عبد الله النديم : مم ابعاده إلى الشام فى ۱۲ 
اكتربر سنة ۰2۱۸۹۱ بعد منحه مبلغ مائة وخمسین جنيها ! 


1 ونين الصنيع كان بگرره قاسم امین مع الطلبة المقبوض a‏ ف التظاهرات ! بل كان 
خی بعصهم حى یستصدر هم العفو من السلطات vot‏ 
ه وق ۲5 یونیو سنة ۱۸۹۲م عبن قاسم أمين ثاب قاض فى RE‏ الامتناف  ..‏ رق بعد 
عامين من ذلك التار يخ إلى منصب مستشار + وكان يومثذ ق الادية والثلائین من عمره . 
o‏ ولقد عرفت عنه طوال مدة عمله بالقضاء دعوته إلى جعل القضاء المصرى واحا کم الأهلية 
الوطية جهة النقاضى واحا كمة بالنسبة للاجانب الذين يعيشون عصر- باستتناء أحواخم 
ri ۰ -.- Ws ۰ ۲ ۱ 7‏ ۱ 
الشخضة - وذلك حتى تزول الازدواجية القضاية الى فرضتا على مصر امنیازات 
الاجانب ولفوذ الاستعار . 
5 وخارج نطاق العمل القضالى امتد biS‏ قاسم أمين .. فکتب فى صحعه (aa)‏ عددا 
من ال مقاللات دون توقيع > «اصدر کتابه pal)‏ بون ) - بالفرنسية ‏ سنة 14م برد به 


هجوم الدوق Al‏ : دارکور + على مصر والمصر بين .. کا أصدر ( تحرير المرأة ) سنة 
۹ و(المرأة الحديدة ) سنة ١٠۹٠م‏ .. 


كذلك شارك فى نشاط ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) ۰ وكانت تنشی الدارس للفقراء 
Ais‏ بضروب من الخدمة والمساعدات للمعوزين والمنكوبين .. 

وق ١7‏ أ كتوبر سنة 5م تولى سكرتارية الجاع الذى عقد عتزل سعد زغلول باشا 
والذى صدر عنه البيان الشهير الموجه للأمة يدعوها للاسهام فى إنشاء الحامعة الأهلية 
المصرية .. وعندما JE‏ سعد زغلول عن رثاسة اللجنة التى نيط بها أمر الدعوة لانشاء 
الجامعة : بعد تعيينه ناظرا ‏ ( وزيرا ) - للمعارف : تولى رئاسة اللجنة بدلا منه قاسم أمين ,, 
وكانت آخر أعاله العامة ذلك الخطاب الذی ألقاه ۰ « بالمنوفية ١‏ . عنزل حسن زايد » عن 
الجامعة والتعليم الجامعى المرجو لمصر والمصريين... فلقد ألق خطابه فى ۱۵ إبريل سنة 
۸ وفارق الحياة فجأة بعد ذلك التاريخ بأسبوع + ی فى ليلة ۲۳ زبریل سنة 
مم .. وكانت مصر تستعد للاحتفال بافتتاح الجامعة التى بض ف سبيل قيامها بدور 


عظم .. 


Yo 
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٤ -_‏ امسا 

أما منز قاسم آمین وحیانه الأسربة tale‏ كانا متسفین مع مزاجه افادی وروحه الفنانة 
واحساسه الرقيق ,, فهو قد تزوج فى سئة 1444م من زياب ۰ ابلة امير البحر الترکی امین 
توفيق .. Oy‏ صدیقا لوالد قاسم أمين .. وكانت قد أشرفت على تربية زوجته هله : فى 
طفولتها وصباها ۰ مربية انجليزية .. 

وکان قاسم بعضی مع زوجته ونخصها من وقته بساعتین يوميا ۰ وبشکل متظم ۽ من 
الخامسة إلى السابعة مساء !. 

ولقد انجب بتتيه : زيلب : النی أحضر ها مربية فرنسية .. وجاسن التى أحضر فا مربية 
الجليزية .. 
ه أما مكتبتة فكانت تشغل من منزله ثلاث غرف .. ومع كتبه كان يقضى : يوميا وبانتظام 

ثلاث ساعات . من السابعة حى العاشرة مساء !.. 
Li.‏ اجازته الصيفية فكان يقضيها مع اسرته بتركيا » حيث كان لوالد زوجته منزل هناك .. 


0 = > 


الاجیاعی 8 ومفكر عترم al;‏ 0 ویدامع عنه باصرار ۰ و تصدى لاعتی Sl!‏ واعنف 
الأعاصير الى — له موقفه من iii‏ المراة ودعوته J)‏ ریز د يدءا من تحرج دخوله إلى 
قصر pitt‏ بعد اصناره ( تحريرالرأة ) ٠‏ إلى النقد والتبجم والسباب والاتبامات الى کینت 
له من آغلب قطاعات الفكر ودوائر الثقافة وجمهرة الكتاب .. إلى سعى فثات وأفراد من 
العامة والبله والمتعصبين إلى ازعاح حياته الأسربة الخادثة » ظنا متهم أن دعوته إلى حر يرا رأة تبیح 

te! -AÍ ee 59 . "ale 
! شم اقتحام منزله وا لطلب إلى زوجته مخالطة من يريد الاختلاط ؟‎ 

ومع کل ذلك > ومثله a‏ $ عاش قاسم عله الفضير- السنوات - بروج الفئآن ¿ 
فأعطاه عمقّا ومتجه أبعادا تخطت به حدود الزمن والسنوات .. 

وکا قول الدکتور عير حسین هیکل : لد كانت روح قاسم أمين روح أديب 1 
الروح العصبية الحساسة الثائرة ۰ التى لاتعرف الطمانيتة : ولاتستریح إلى السکون ۰ وکانت 
الروح المشوقة التى لاتعرف الانزواء فى كن للبحث والتنقيب حيث تسى نفسها وتستبدل بكنها 


Yy 
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ro 5 ahi 1‏ : 
ماق حياة الکون وحركته من نشاط وجال . بل كانت عيونه الواسعة تريد أن ترى جدة الوجود 
an <p 2 tek 7 ۱‏ ۱ 1 5 

الدا af‏ تتدكرر مناضر‌ها om‏ علق صفحات نفسه وحيا AS | lalala‏ ثما تودی إلا المباحث 
Sit‏ . تك ۳ ۲ 

۰ -| م ا‎ 1 5 — ٩ ۱ ps 1 ۱ 

خافه Lalas‏ وحدلا . یکانت هاده انار ند فى شعوره اخساس dle] Ole‏ + وتدعوه إلى 
احرص على متاعه ېا وعلى دعونه ont‏ لهذا المتاع : وذلك لايؤتاه الا رجل فن جمیل لابقف 


عند التلذذ لنفسه oo‏ الحياة > بل يعر لغيره عن Glee‏ هذه ol‏ ۱ 


9 الله‎ omy کان قاسم ا‎ Ka 


سمي ببح 


۱۵۳ (تراجم مصربة وغربية ) ص‎ (A) 


۳۷ 
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با ۳۳ 5 هم 
شیات المج الاجم فى 
[ إن أهم عامل له أثر ی حال الأمة هو : حالتبا الاقتضادية . 
وهی لاتتغير بإرادة شخص أو ale‏ شخص أو اصدار قانون أو مائة 
قانون . بل بتغيير الاسباب التى أوجدتما 
ولقد نظم الاسلام توزیع الثروة ۰ وأعلن اشتراك الفقراء فى ملكية 
أموال الأغنباء 5 فحل المشكلة الاحجاعية بنوع فريد من ٠ hei?!‏ 
واشتراكية سامية سبقت أكثر النظم السياسية ثورية بأ كثرمن ألف عام 
إن النوع الإنسانى ۰ فى كل مكان . هو نفسه . بأخطائه ومواطن 
ضعفه ۰ وأيضا بعظمته وزهوه .. والحركة الستمرة إلى جهة التق هی 
قانون Ad!‏ الإنسانية .. ولن يقف ماضينا ولا خاضرنا Whe‏ بيننا وین 
التقدم حسب هذا القانون الذى يسود الكون كله ] 
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عن المعالم اطامة SLE,‏ فكر قاسم أمين واثاره أن روح الفنان والأديب التى ملكت عه 
كيانه » وحددت رؤيته لكثير من القضايا والأشياء ٠‏ لم تطغ عنده على قوانين المنبج EEY‏ 
الذى التزمه إلى حد كبير ى درس وعلاج قضايا الاصلاح التى عرض ها n‏ بل اننا نستطيع أن 
نقول : إنه كان هن أبرز WLS‏ ومصاحینا الذین وعوا بدور المبج الاجعاعی فى البحث واهبته 
فى قيادة الباحث والفکر إلى Li‏ التالج وأصدق القولات ,. 

فهو برفض مسلك أولئك الباحثین والصلحی الذين یکتفون من البضاعة بما هو نظری 
ومنمق وبراق ۰ بصرف النظر عن الواقع الذی يطبقون اصلاحانهم فيه .. وينبه إلى عم ذلك 
المذهب السهل الیسور لكل من يسن التخطیط على الأوراق ۰ ثم يدعو إلى أن یکون الفکر 
وخطط الاصلاح مادروسة a‏ ضوء امکانات الواقع الذى ترجو له التغبير والتطوير 9 J‏ : 

i‏ تحن نفهم أن رجلا يعيش فى dle‏ الخيال : يكتب فى مكتبته على ورقة : أن ليس على 
النساء إلا أن بقرن فى بوتین خالیات البال تحت كفالة وحاية الرجال ٠»‏ 

واعا مجد الصعوبة رجل اعتاد أن بحل النظريات وتختيرها بقياسها إلى الواقع ۰ فإنه إذا 
أراد مثلا أن يحصل لنفسه رأيا فى : ماهى حقوق النساء التى نحن بصددها ؟ يجب عليه : 

أولا : أن يسوق نظره إلى الوقائع التى تمر أمامه . أعنى أن يطبق نظريته على الوقائع 


ويتصورها فى ذهنه منفذة معمولا بها فى مدينة ثم فى اقلم ... ذلك عمل ليس بالسهل AY ٠‏ 
che‏ إلى معلومات جمة ومشاهدات كثيرة . 


فإذا توفر له ذلك كله لم يتيسر له أن کم فى المسألة > قاطعا ۰ لأنه بعلم أن رأيه قائم 
على مقدمات ظنية : فلا تكون نتانجها الا تقريبية : لذلك تراه داما على طريق البحسث 


۳۳ 
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رکن J!‏ ماوصل Ney‏ ویس ل مؤقت . GLY ٠‏ من تعديل wl)‏ 
خسب هابشتقييد الال وبظهره العمل ١‏ 


فهو ى هذا النص افام يحدد متطلبات اليج الاجهاعی ف البحث والدراسة .. 
۱- فلاید من دراسة الواقع . قبل التخطيط .. 


Wy -۲‏ من أن oS‏ الواقع مائلا فى الذهن ون نضم التخطیط . Wh‏ بمعطياته 
قاف Why‏ متخلا فى حال تطبیق اخلط عليه iag‏ قد 


۳- ولابد Oly‏ تكون الدراسة والتصور شاماتين ومحيطتين j‏ بالواقع ككل o‏ وبدءا من op!‏ 
وانتهاء بالكل . 

ee‏ اختبار مدى صدق المقدمات ۵ لأنها ظنية وفروض poy‏ | الطلق والنبائی 

a‏ ل فلابد من أن يكون البحث عملا مستمرا i‏ کی نضع فى اعتبارنا 
المعطبات الخحديدة التى تثمرها در امة الواقع بعد التطبيق ۰ وهی Saai:‏ 2 

صنق القدمات ‏ وتحدث التعديلات فى التائج الى بصل إليها الباحثون .. فنسية الم فة هنا 
تتطلب من الباحث أن د لايأنف م ن تعديل رأيه حسب مايقتضيه الال و بظهره العمل ا 


Us‏ سم أمين لم aat‏ هذا sey‏ بج لانه نقله عن الفکر الاورنی الذى درسه واستفاد منه .. م 
وقف عند حدود الفهم Lely‏ . با ل لقد طبق هذا grl‏ فى ae‏ لكل القضايا الاصلاحية التى 
عرض ها .. 


فهو عندما قرأ هجوم , دوق دارکور ؛ على مصر والمصر بين : انفعل غضبا go‏ اضابته 
tl‏ ! ولم جد علاجا لمرضه إلا أن يرد هجوم الدوق . . ولکنه خلع انفعالانه ۰ بل وجاهد 
للحد من تأثير روا بطه القومية والوطنية على فكره وتفیمه لواقع مصر قدر الامكان ‏ وان کان 
م ينجح . . وماکان له ولا لغره أن يجح فى طلب ماهو مستحيل ! لكنه حاول وبلغ قدرا عن 
النجاح حققنه ما لته الواعية هذه .. وعبر عن ملبجه الذى pal‏ بدراسة الواقع : رغم 


|] 


الا تفعال وحساسیات الوضوع 5 فال : : Aa}‏ أطلت التأمل 3 أبناء وطنى : بل Aa)‏ بذلت 


)٩(‏ (انظر (الرأة الحديدة ) فصل : (الواجب على المرأة لنفسها) 
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جهدا کر ها يبذله الاجنی فى دراستم والتعرف mle‏ ؛ وأعتقد أننى جحت فى أن ا كتشف 
Hei‏ وجدانبم ل 1 

ووعى قاسم أمين بضرورة دراسة الواقع وتحکم معطياته ق le el‏ 
جعله Ga‏ بين الاحاث الحادة التى تستحق الاحترام وبين الانطباعات SH‏ يكتها عن مصر 
Lily‏ العجيب ٠‏ بصرف النظر عن اللحقيقة والواقع ف اختمع الذى حنه يكتبون.. هيد 
اللون من التأليف بقوله : «اننی أعرف ؛ Bre‏ : ذلك المتبج الدى يتبعه الأورييون فى تأليف 
ees:‏ قهم يعتمدون على مايقدمه لحم التراجمة من مواد : وكلا كانت هذه المواد رهيبة 
شديدة الغرابة > كلا غلا تنبا دون أن نشی ماتقدمه هذه الماد من ضهان لنجاح 
الکتاب و( : 


وهو ق نعده لکتاب ۽ دوق دارکور ١‏ عن مصر والصریین يصنف هنا افجوم فى هذا 
اللون من ألوان التأليف ۰ فيقول : وإنتى أفهم تام الفهم دوق دارکور . لقد أمضى الشتاء فى 
رحلة ۸ تتقصها المتعة ! t‏ وطالع عددا من قصص كتاب الرحلات $ مهما اكثر عن اساءوا 
فى كتاباتيم إلى الإسلام ‏ الذى يكرهه من أعاق قلبه ‏ ورأى من شرفة فندق a‏ نيواوتيل » 
وعبر افذة السيارة التى كان بتجول با ؛ محموعات من السكان الفقراء ذوى المظهر البسيط 
وپده الطريقة ألف كتابه ؟! ۲۳۰ . 

فهذا المبج الذى يمل دراسة الواقع هو ميج مرفوض ۰ ونتانجه مرفوضة : من قاسم 
ا 

وی الافکار الاصلاحية التى sf‏ قاسم آمن تطبيقها فى عالم الأدب Gal)‏ نطالع كذلك 


إيمانه نا المنبج lilas > LI‏ على هنا الحقل .. فهو يدعو إلى العمل على إعادة المكانة 
المفقودة إلى هنا الأدب .. مكانته القديمة التى كانت له عصر ازدهاره وازدهار حضارة اهله 


وذلك بواسطة اصلاحين أساسيين هما : 
۱- أن يصبح هنا الادب انعکاسا للتغيرات SH‏ يشهدها الواقع المعاصر.. 


Á 
-E ) انظر (الصر بون‎ ) ٠١ 
. فصل : (المصرى)‎ (Op mally )١١( 
, پوت » فصل : (المصرى)‎ mally (VT) 


"9۶ 
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Oly - ١‏ یطوع هذا الأدب لما جد فى احتمعات الحديدة من عادات تعبيرية لم يعرفها 
الاسلاف . لابد وأن تفرض أساليت جديدة للمعالخات .. 

وهو يعبر عن أفكاره نلك فيقول : ١‏ إن الامر فى حاجة إلى عبقری يستطيع بنشاطه 
ومواهبه أن بعيد للادب مکانته الی كانت له قدا ف المحتمعات الإسلامية i‏ فبجعله يعكس 
هذه التغيرات الى بنبض با وضعنا الحالى ۰ ويطوعه لعادات جديدة ۳۰ , 

بل إن اهتام قاسم آمین- النیجی - بالواقع لابقف عند هذه الحدود : فهو يدعو مثلا 
ف میدان التربية - N‏ نتخطی حدود الفهم النظری للواقع ۰ وتارس القع تمارسة عملية .. 
يدعو إلى معرفة تکون ثمرة للخبرة والمارسة ۰ ولایکتنی أضحاءها بالتحصیل والاستیعاب .. 
فيتحدث عن هذه القضة › من خلال نقده للواقع السائد ى میدان التربية عند الصریین 
فيقول : > 

« ومن الأسف أن المصرى لايزال يظن أن تربية الطفل عبارة عن وضعه فى المدرسة > وأنه 
می علم ولده ماکان تجهله من العلوم ققد أحسن ترییته وقام بجا بمب عليه + مع أن التعلیم هو 
فى اللحقبقة أقل فروع الترية شأنا وفاندة , 

نعم .. انه قد يككون من النافع أن الولد يعرف القراءة والكتابة والحساب ویتعل الحغرافية 
والتاريخ والمندسة e‏ والفلسفة إذا شتت , ولوأنى أعتقد أن التعلم النظرى لابفيد الغلام فائدة 
محسوسة s‏ خصوصا إذا كان فى السن الذى يتلق فيه العلوم العالية . 

ولکن يجب على الاباء أن يعلموا أن التعلم وحده لايفيد شيئا إذا لم يكن مصحوبا بترية 
قوبة ... وذلك بتعويد الطفل لا على أن يفهم هذا الطيب طيبا وذاك اخبیث خبيثا ٠‏ بل على 
أن يعمل الطيب ماقدر ويجتنب الخبيث ها استطاع لان إدراك اخسن حسنا والقبيح قييحا أمر 
سهل.. فالتمبيز بين الفضيلة والرذيلة ليس بالشىء الهم فى فن التربية ۰ ولكن كله ينحصرفى 
اكتشاف وإظهار وتتمية جميع الملكات الطيبة احلوقة فينا ٠‏ أو غرسها فى نفوسنا ۰ وتقوينها 
واحيائها حى تملك ف النفس مجذورها فلا تستطیع قوة قلعها بعد ذلك أبدا ... والتربية lie‏ 
العی لايمكن أن تكتسب فى الدارس والکاتب والقراءة والحفظ ۰ بل تيب 
فارستا OL‏ 


(۱۴) (المصريون ) فصل : (العلوم والآداب): 
(۱4) (اسباب وتتائج ) مقال : CAA)‏ 


vo 
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ولو أن فسمات المبج الاجتاعى لدى قاسم أمين وقفت عند هذه اللامح والحدود لكان 
ذلك LIS‏ فى انتزاع الاعجاب به والاكبار له i‏ خصوصا إذا نحن راعينا عصره وظروف 
مجتمعه : ولكنه لم يقف بقسمات هذا المبج عند تلك احدود > وذلك لسبب بسيط وعميق 
هو أن ذلك النهج FAY‏ > الذى تحدثنا عنه : والذی آمن به قاسم أمين وطبقه J‏ دراسته 
لقضايا الإصلاح الى عرض لا .. أن هذا المبج كان رة لاعانه العلمى بأن OSH‏ بأسره | عا 
مخضع لنظام صارم ad,‏ قوائين لاتتخلف ELS‏ فهناك وحدة ف قوانين الكون e‏ 5 
وهناك وحدة فى قوانين تطور الإنسان عبركل العصور وى كل البيئات وهناك وحدة ى قوانين 
تطور اختمعات .. 

وهذه النظرة العلمية تدخل احتمعات الشرقية فى داثرة التطور البشرى العام : وترفض 
موقف أولئك الذين بریدون استلناء هذه ا تمعات من التأثر بنبضات الاخرین int‏ الزعم 
بأنبا ذات خصوصية تستعصى على قبول القوانين العامة والموحدة لتطور الكون واحتمع 
والانسان , 

وقاسم أمين لابطرح هذه القضية كأمر فكرى ونظری عرد » ولا ينبه إلى أن Maes‏ هو أمر 
ضرورى لنا وحن تعالج كتابة التاريخ وتفسير أحداثه : وأيضا وحن نعالج قضايا الانسان 
المعاصر واصلاح عيوب ممتمعاته . فكنا تحکم القوانين العلمية الظواهر الطييعية كذلك فإن 
للظواهر التارغية والاجزاعية والانسائية قوانیپا التى URE‏ ۰ والتى لابد من وعيها لمن يتصدى 
odd‏ الظواهر بالدراسة والعلاج . يقول »> بصدد الحديث عن مهمة الورخ والمصلح .. ذلك 
أن الورخ بشرح اطوار أمة فى زمن من عمرها » بتعريف اخلاقها وعوائدها ونظمها وتربيتما 
ووسائل معیشما > وحالتبا الاقتصادية والسباسية : داحلا وخارجا ۰ وماهی عليه من درجة 
الافکار والعلوم والآداب والفنون i‏ وین من خلال ذلك ما طرأ عليما من اخوادث الهمة .. 
رلایعتی الا قليلا بسرد الحوادث - کا يفعله مزرخونا ... ذه الطريقة صار التاريح من 
آهم العلوم التى موضوعها الانسان الاجتاعى ٠..‏ . 

هكنا دد gel‏ الاجناعی نى كتابة التاريخ .. فلیست الحوادث والوقائع هی 
الأسباب : بل هى السبیات » والقاعدة التى تثمر مالسميه « تاريخ , هی الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والفكرية والعادات والتقاليد ووسائل العيشة .. الخ .. الخ .. أما کتابة التاريخ 
كركام من الأحداث ‏ على عادة مؤرخينا » كا يقول ‏ فهو منهج خاطئ يحرج التاریخ عن 
مكانه الطبيعى کواحد ,من أهم العلوم التى موضوعها الإنسان الاجتاعى !» . 
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وکا يحب ذلك على المؤرخ . يحب آبضا على الساسة والمصلحين وكل المشتغلين بالمسسائا 
العامة .. ١‏ فا یفعل المؤرخ فى الاضی يفعل الکتاب المشتغلون بالأحوال العمومية فى الحال 
فيدرسون ole)‏ درسا تاما : ویقفون على كيفية ارتباط حال melt‏ واخلاقهم وعوائدهم 
K Ri‏ 50 أ 
ومعتقداتهم وسياستهم : حى يتبين هم ماهم عليه بكيفية لاتقبل الشك , 

۰ إن هذه الأمور Le]‏ هى العلل التى انتجت تلك الحالة : Oly‏ تغيبرها لایکون بالصدفة 
وإعا هو بتغيير CUE‏ ف تلك العوامل المؤثرة ۰ إذ السبب والمسبب Lila‏ متلازمان . عقله 
وعادة ۰ می وجد أحدهما وجد الآخر حا . وهذا نظام المولى سبحانه وتعالى فى العام كله 
فليس فى الكون ثىء وجد بلا موجد وسبب ۰ واضح أو نی » معروف الآن أو يكشفه 
الستفبل ۷ j‏ 

وبعذ هذا التأكيد على أن تطور احتمعات وتغبيرها نما تحكها قوانين تتطلب تخیبر 
الأسباب والقواعد المتحكمة فا شئنا تغيير المسببات والأبنية العلوية والتابعة ‏ ينبه قلسم أمين إلى 
ان خفاء هذا القانون فى الظواهر الإنسانية لايععى تخلفه فيها : لأنه عام e‏ حتى وان تمیزت هذه 
الظواهر بأسباب لاتجعله واضحا وجليا كا هو حاله فى ظواهر الطبيعة . 

20 هذا القانون AY!‏ وان كان لايظهر بوضوح نام فى علوم الميئة الاجناعية : كرا هو 
ظاهر فى العلوم الطبيعية : 

أولة : لأن معارفنا انختصة باجتمع الانسانی هى . فى الحقيقة + فى آول نشأنها + وعل 
حلاثة عهدها , 

وثانيا : oY‏ الحادثة الاجئاعية لانتكون من سبب واحد ۰ بل يشترله فى مقدمانا عدة 
hel‏ متنوعة , 

وثالنا : لانبا تظهر kiub‏ نحت ارادتنا ۰ وان لنا سلطة فى انجادها وتعديلها . 

ولكن يكون من الخطأ الجسم أن نعتقد أن الخسم الاجتاعى ليس خاضعا لذلك القانون 
العام كغيرة +. 

ثم يستطرد ليؤكد على أن هذه اطقيقة العلمية قد قررها الله فى قرانه ٠‏ فیذ کر أن آبة رن 
لله لابغير مابقوم Go‏ يغيروا مابأنفسهم O74‏ هى أساس لذلك القانون ۰ وا بظهر للقاری 


(۱۵) الرعد : ۱۱. 
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رجالا أكفاء يخدمونها جد ویفهمونبا باصابة وإدراك !۲۳۷ . 


قت ی ‘ j‏ م | -z‏ ا 2 بها N‏ ۲ ۳۵ 


ولقد کان طبيعيا أن ومن قاسم أمين بالتطور والتقدم كقانون علمى ۰ ليس ف نطاق 
الظواهر الطبيعية فقط کا اشتبر عند تشارلز داروين ( ۱۸۰۹ - ۴1۸۸۲) ف ذلك العصر : 
بل وق الظواهر الخاصة بالحياة الانسانية »> ذلك ٠‏ أن هذا التغير والتحول ۰ بل الخركة 
المستمرة إلى جهة الترق ۰ هی قانون الحياة الانسانية + الى خلقها الله ووهما اعظم وسائل 
الارتقا» , ودا القانون حرج الانسان من العيشة البيمية > الى لایزاك علیها إخواننا 
المتوحشون من سكان افریقیا وأمريكا ۰ من وصفهم العلماء بأثهم قردة متمدنة late,‏ شاهدو 
أن السافة eye‏ وبين الیوانات الهم أقل من السافة الى pra‏ وبين اناسى امة 
s ۲۳۳۱‏ 

ولقد استفاد قاسم أمين من SUE)‏ بقانون التطور > ووحدته وفاعلیته الازلية الأبدية 
فاستخدم حقائقه اسلحة فى الصراغ ضد فكرية الغرب الاستعاری SU‏ خاو : ی ee‏ 
السيظرة علينا والاستغلال لنا . أن key‏ أن قانون التطور والتقدم والارتقاء » ی اختمعات 
Jie ie}‏ صلاحیاته وصلاحه هو انحتمعات الغربية المتقدمة ۰ أما تعن الشرقيين فننا وحتمعاتن 
خارجون عن مدان تطبيق هذا القانون ؟!.. 

۳ قاسم أمين هذه الفرية عندما تحدث عن «إن تاريخ تأسیس الدول فى العام موضوع 
تأملات متصلة i‏ وهر يؤكد حقا أن الوع الانسانی ۰ فى کل مکان ۰ هو نفسه ؛ باخعطائه 
ومواطن ضعفه وبؤسه . وأيضا بعظمته وزهوه ۰ والقانون الأبدى الذی يحول المادة يحول ابضا 
البشر والانظمة ۰ ولا تستطيع قوة مقاومة هذا القانون الذی لامهرب منه ۰ والذى بحكم 
حركة التقدم البشری . والانسانية تعبرعن نفسها فى كل مکان بنفس الطريقة : وتتع نفس 
المسيرة , 

وقد بدأت الشعوب حياتها باحرية : وستننبى إلى الحرية . غير أنها فوا بين هانيئ الفزتين 
مقفی عليبا أن تعانى محنة الاستبداد : الذى يبدو أنه ضروری لاختبارها . ما أسعد الدول BN‏ 
بكب فا ۰ بعد هذه etl‏ : البقاء ۲۵:۱ . 


زد ر آسباب وتائج ) تقديم . 
ز۱۷) (أسبات ونتانج ) مقال : CHANI)‏ 
Coy pally )۱۸(‏ فصل : ( اخحکومة ) 
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وقاسم أمين لم يكن ذلك يفند ترهات مفكرى الغرب الاستعار بين وحدهم ٠‏ بل وينفض 
حجم بج القوى الوطلية sols! ie)‏ التطور على وهم أن بالامکان le)‏ قانونه عن 
العمل ٠‏ والعودة إلى الماضى أو الحفاظ على بقايا آثاره التى تشد احتمعات الشرقية إلى الوراء , . 

وحوق سبيل الرد على هولاء وهولاء gk‏ متسائلا ليقول : ه ., انی بکل حسن نة _ 
لا اری BL‏ بقف ماضینا - SNS‏ » او حاضرنا » كا oly‏ دوق دار رکور - مها كان سیثا ع 
حائلا tas el laces‏ التطور نحو INI‏ : وهو القانون الذى يسود حركة الکون 
کله ۳۳۰۱۲ . 

وکا انر إيمان قاسم أمين ذا اتيج ple‏ الك الق Gh‏ تجماه رت لاف 
علاقاتها بالمسببات . والیی جعلته y‏ يشير إلى السبل العلمية المثل فى دراسة ظواهر التارربخ 
واختمع والانسان على i)‏ عكرت ی الظن ob‏ التغيبرات التى TaN ET‏ 
العلوية للظواهر الاجتّاعية قادرة على احداث تطور حقيق ف هذه الظواهر .. قتغيم بير الواقع 
الاج جياعى هو الدی حد التغيير الحقيق ۰ ولیس تغيرالقوانين والقياهات هو الفاعل JH‏ 
ف تلك احتمعات .. وعن هذه الحقيقة الحامة بقول : , إن حالة الأمة » فى السعادة والشقاء 
أو التقدم والتأخر > لبست حالة توجد أو تتغير كم الصدفة > بل انها نتيجة لازمة لاتنغير الا 
b)‏ تغير مابنفس تلك الامة . .. وا Gp Ape‏ غرف کیف وجدت Spy‏ کین diss‏ 
فهى لاتتغير أبدا إلا عال آخحر : SS S‏ 
قانون ۰ كل ذلك لايؤثر فيا بشىء محسوس ! .. 

تلك كانت درجة ok!‏ قاسم أمين ا المادية للظاهرة الاجناعية : وکیف أن 
تغييرها هو السبيل الحقيق لاحداث التغبيرات الحفيقية والتطورات Sb‏ القيمة التى يسعى 
الانسان لانجازها کی بتطور عجتمعه وواقعه إلى الامام . 


4 4 4 


بل لقد خطا قاسم أمين فى هذا السبيل > إلى الامام : خعلوات أ كثر تحدیدا واشد عمقا 
وأنضج x‏ باب الا عان mdh‏ بج الاجتاعى ق البحث والدرس CeO‏ .. فوجدناه يركز على 
ii‏ العامل الاقتصادى والأسباب الاقتصادية : ويبرز دورها المتميز فى تحدید الصورة العامة 


(15) (المصريون) قصل : (المصرى ) . 
(۲۰) (أسباب وتائج ) تقدم . 
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للظاهرة ۰ ويؤكد على فعاليتها فى التطور إذا ماشملها التغيرر والتطوير.. 

فهو عندما فكر فى كتابة مقالائه الى نشرها ی المؤيد ) حدد منهجه i‏ وثبه على أن عينه 
ستكون أكثر ترکیزا على العوامل المؤثرة فى الحتمع ۰ يدف إلقاء الضوه على السبل اللقيقة 
pl‏ النشود .. وبصدد حدیثه عن منبجه هذا کلب يقول : ,.. شرعت ف هذا العمل 
باحثا عن حالتنا الراهنة . لا من جهة السياسة ٠‏ فإنى لست مشتغلا با إلا من حيث BS‏ 
مصريا أحب الوقوف على الحوادث التى تجرى فى وطنى - وللسياسة الآن رجال قائمون 
والحمد لله : خدمتبا واستخدامها أكثر مما يمتاج إليه الخال !۰ بل من الجهات الاخسری 
کالعينة الاقتصادية والنريية والعوائد والدين TLL‏ 

فهو هنا يضع عامل الاقتصاد و المعيشة الاقتصادية , قبل عوامل : التربية : والعوائد 
والدين .. 

وف موطن آخر يزيد هذا الوقف حسیا ووضوحا عندما يقول : ؛ إن أهم عامل له Jj‏ 
حال الأمة هی We‏ الاقتصادية ... ومن الأسف هذه الحال الاقتصادية ليس فى إمكان أحد 
من الناس أن يحكم hle‏ ويديرها كيف يشاء »۲۳۱ . 

وهو ها يشتير .بعد PE‏ أن JULI‏ الاقتصادية هی أهم العوامل تأثيها فى حالة الأمة 
ومحتمع - يشير أن لهذا العامل قوائينه العلمية التى لابد من الوعى be‏ لا تصور تغبيرها 
الأهواء أو التصرفات الناتية والعلوية أمر خارج عن الامكان .. 

قإذا انتقل للحديث عن الرأة > وجدناه ay‏ إلى دور العامل الاقتصادى فى أوضاعها 
الراهنة > إن سليا وإن LET‏ .. 

فللعامل الاقتصادى الدور الأغلب ی انحراف المرأة ال وتفريطها ی عفتها وسلوكها 
الاك المشين » ولذلك فإنه , عکن أن يقال : ؛ إننا لو محثنا عن السبب الذى قد محمل تلك 
المرأة المسكينة التى تبذل نفسها ی ظلام الليل لأول طالب - وما أکر هذه المذلة على الرأق - 
لوجدناه فى الأغلب شدة الحاجة إلى زهيد من الذهب والفضة : وقلا كان الباعث على ذلك 
اليل إلى غصيل اللذة .۲۳۲۰ . 


«۲۱) رأسباب ونتالج ) , تقديم . 
EYY)‏ المأة الحديدة) فصل : (الواجب على الراة لنفسها) , 
pty )۳۳(‏ المرأة ). فصل : CHM LS)‏ 
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is‏ بصم | لعلاقة بين الوضع الاقتصادى dada)‏ من الطبقات وموقف هذه ihilli‏ مل ظاهرة 
نعدد الزوجات مثلا .. فالتعدد لابتشر فى الأوساط الريفية التى لابتج أهلها مايسد رمقهم 
كا بتتشرى أوساط الأثرياء الذين ورئوا الثزوة والحهل والتخلف والبحث عن اللذات .. بقول 

١‏ وأستطيع أن أؤكد أن حالات تعدد الژوجات نادرة فى مصر. ونتحدث عن الريف ى 
البداية : فالفلاح متمسك بالزوجة الواحدة ۰ بشكل جذرى ۰ وسبب هذا أنه يكسب مايكاد 
يتقذه من الوت جوعا . أما فى المدن فقذ بق بعض رجال النظام القديم المتروجين بأكثر من 
واحدة i‏ القن ١‏ 

فللتعدد. وجودا وعدما قلة وكثرة . علاقة وثيقة بالوضع الاقتصادى لكل طبقة من 
الطبقات أو فثة من الفثات .. 

44 * g 

مكنا يتكشف W‏ قاسم امن عن مفكر ومصلح امتاز بالاعان والاستخدام لذلك اليج 
الاجتاعى الذى أعانه على دراسة العضلات التى عرض فا بالدرس والاصلاح .. 

فهو قد أ كد على ضرورة الربط بين الفروض والأفكار والنظريات وبين الواقع والمارسة 
والتطبیق ... وذهب فى ذلك مناهب تكشف عن عمق وأصالة علمية كبيرة .. 

وهو قد وعى القوانين ای تحکم الظواهر ء طبيعية كانت أو اجاعية أو إنسانية .. 
واستخدم و عبه ۳ ollas Aha‏ كباحث ومصلح 0 وف رد سهام الاعداء الذين كانوا يناصبون 
ab,‏ وأمته العداء .. 

وهو » أخيرا ؛ قد أدرك أهمية القاعدة المادية للمجتمع : وحالته الاقتصادية على وجه 
الخصرص : ودور هذه WALI‏ ی ra‏ عملية للتغيير أو التطو بر براد با الانتقال نا اختمع 
خحطوة أو خطوات إلى الامام .. 


. ) قصل : ز نعدد الزوجات‎ (Sy wally (YE) 
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tj a 
ہ‎ iila | 

[إن التربية هی : رأس مال لا يفى ! .. 

وحياة كل أمة مرتبطة عالیتا .. والتجارة هى Je‏ الثروة الحقيق ... 
وليس الغرض أن يجمع الانسان المال حبا فى المال ۰ بل الراد أن يكون 
لديه طموح شريف إلى العلاء 

والاستبداد أصل كل فساد فى الاخلاق .. واخربة الحقيقية نحتمل 
إبداء كل رأى » ونشر كل مذهب : وترویج كل فكر .. 

فكم من الزمن بمر علينا قبل أن تبلغ هذه الدرجة هن اطرية ؟ ! .,] 


۳۹ || : 
قاسم امین 
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بالنسبة تمع الاقطاع وكبار الملاك ‏ الدعوة إلى احلاها كبديل لق احتمع القديم , 

وتخن اذا نظرنا فى الفكر الاجتاعى لقاسم أمين . وغثنا عن نوعية انحتمع الذى بشر به 
مواطنيه ۰ وجدناه يدعو إلى هذين الامرين المحددين بوضوح وجلاء .. 

فهر بوجه نقده إلى احتمع القائم : ويعيب عليه ضعف طبقة البورجوازية ء التجارية 
والصناعية : فيه .. وبسفه من OYUN‏ عبط سا هذا احشمع فئة الموظفين 6 لانهم بلا سند 
اقتصادی يضمن لم لقمة العيش اذا ما تأخرت علبم الرتبات ! ومن ثم فلا دور لهم فى الانتاج 
والتطور الاقتصادی المجتمع الذى يخدمون حكومته .. ويوجه سهامه إلى الوضع المزرى لطبقة 
كبار الملاك الذين آغرقوا أنفسهم فى التبطل وكبلوا طاقاتهم بالسفه والتبذير بعد أن أغرقوا 
ممتلكاتبم الزراعية فى الديون .. 

بوجه قاسم أمين انتقاداته هذه فيقول : 

١إن‏ مصر بلد فقيرة جدا ۰ نصف أهلها : وهم الفلاحون 6 يعيشون بالشىء التافه الذی 
بق الى من الوت جوعا : والنصف الاخر ينقسم إلى قسمين l‏ 

الأول : يشمل التجار والصناع .. وهؤلاء ليس فیپم شخص واحد يقال عنه ؛ إنه Ju‏ 
ملیء ! . 

والاخر : يحتوى على الوظفین وأرباب العاشات - وهم الطبقة التظاهرة ae‏ اليسار 
نوعا ما » ی معيشتهم ۰ ولکن أغلهم إن حيل بينم وبين مرنب شهر واحد وقعوا فى العسرة 
shall,‏ الشدید ! 

Li‏ أربات الاطیان « من الدذوات والعمد والشایخ والاعیان فى البلاد : فحالهم کحال 
thle‏ 1 المؤلف الفرنساوی المشهور ء اذ قال ل دضته : J!»‏ لا أملك she‏ وعلى دیون 
كثيرة ۰ وأوصى ببقية ما أملك للفقراء ؛ ! ! والبلد ای يكون أهلها فقراء . مثلنا : لا مكنا : 
مادام فقرها : أن تؤمل خيرا فى المستقبل : OY‏ حياة كل مملكة مرتبطة elle‏ ۰ اذ بالمال يتم 
كل شىء : وبغير الال لا يتم شىء مطلقا !۲۰ . 

وق موطن آخر بسلط هجومه على قي الکسل والتبطل والزهد والتواكل التى تسود احتمع 
القديم 5 ويعلل انتشار هذه pill‏ المناهضة للطموح والمنافسة بسيادة الاستبداد السیاسی الذی فهر 


(55) (اسباب وتالح ) . مقال Iy‏ الاقتصادية فى عصر), 
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ملكات الناس وكره الیپم استئار طافاتهم عندما أيقنوا أن المستبدين هم الذين تجنون ثيار الطموح 
والاجتباد ۰ وساعد الاستبداد فى ذلك سوء التربية وانتشار الفكر الضار والمعوق لتطور 
اختمعات ., 

يتحدتث قاسم dix!‏ ذلك عندما بعرض OIL‏ الانسان Sal!‏ من ؛ العمل » و «الطموح ١‏ 
فيقول : ان المصرى طاع — (طموح ) كغيره . ولیس عنده من الزهد ما ليس لغيره : ولکنه 
مع ذلك لا يحب الشغل ولا بنشط لعمل فيه رزقه . فهو اذن يحب أن تمطره السماء ذهيا وان 
تنبته الأرض فضة . يب أن يكون أغتى الناس »> على شرط الا بتعب جسمه ولا نجهد 
فکره | ... والسب ق سقوطه هنا آمزان : 

الأول : سوء معاملة احکومات السابقة له : فانها بغدرها وظلمها أضاعت الامائة والثقة 
اللنين بدو:بما لا نظهر الابتکارات الشخصية ۰ ففقد المصر يون بذلك ملكة الاقدام على العمل 
واغاطرة a‏ الشغل . 

والثانى : سوء نربيته ؛ فإن عدم تشغيل الحسم وتحريك الاعضاء والحلوس ساعات ؛ بل 
واباما . على المقاعد والمراتب والمصاطب i‏ وعدم التعود على استعال وظيفة المخ . وترلك النظرى 
الاشياء » مع شدة القسك بالاقوال والامثال المثبطة للهمم المميتة للعزاثم : وتكرار سماع 
القصص والأحاديث الى وضعت فى الاصل لتسلية الفقير وازالة الاحزان عن الضعفاء قلیل 
الحول واليلة .. ولکن غشيتنا جهالتنا : وألفيناها قد اتفقت مع كسلنا وخمولا فنشرناها 
وروجناها : وخشیناها ووشیناها حى تشربت مها ارواحنا وعقولنا !0 ") 

2 E xe 

وبدلا من هذه القم النى "كانت ها السيادة والانتشار فى ذلك اختمع الاقطاعى > بشر 
قاسم : كغيره عن معصلحی مدرسة pi ‘ yy‏ اختمع ad Add!‏ فهاجم الزهد والقناعة والرضا 
بالقليل دم إلى الطموح وطلب الزید والمزيد ما هو مشروع ,. وقال وکتب مؤكدا أن رمن 
الیدیپی أن الانسان لا يشتغل لیعیش فقط عيشة الكفاف . لانه لوكان هذا داعى الفطرة 
البشرية لا كان التنافس فى الزید . فعلی الانسان ان يسعى ؛ والحالة هذه : لتحسين حالتيه 
المادية والأدبية ؛ فإ نكان يكسب فى اليوم قرشين . فغليه أن مجتهد فى توصیلها إلى خمستة . ثم 
)3 عشرة 0 وهكذا ae‏ 


(۲۷) (اسباب وتائج ) مقال : زاععل لدياك كانك تعيش (tel‏ 
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وليس الغرض .. من تحسين اخال . على هذه الطريقة ٠‏ أن يجمع الانسان الال حبا فى 
الال : بل الراد أن يكون عند كل واحد طموح شريف إلى العلاء ۰ ولا یکرت له ذلاث إلاإذا 
سعى ف استزادة موارد كسبه.؛ لیتستی له أن يمسن غذاءه وملبسه ومسکنه : وأن يستعمل 
ما يزيد بعد ذلك عن حاجاته المادية فى ترقبة عقله وتربه أولاده بالرياضة والتعلى والسياحة : 
GL oly‏ من الأفعال النافعة طيلة احتمم ما بغبط غبره على فعله Wai‏ 


وف مواجهة الق الى Jat‏ التبطل والكل ۳ و الراحه » 3 paw‏ قاسم امن » بالعمل ۷ 
المنتج : وذلك من خلال نمده لتكالب الناس على والعمل + کموظفین فى Gt!‏ الحكوفى : مه 
أنه و لو تذکز النامن أن الشرف وانحد لا يصادفان فى طائفة الموظفين الا بنسبة قليلة جدا : 
كل إنسان قادر على أن برق نفسه بنفسه : Diy‏ يعلو عل کر ملك أن الدنيا بفضيلته وعلمه ! 
لا ch‏ وزآوا فى انفصاله من خدمة “الحكرمة إلا Mob‏ اعتيادية لاتزیده ولا تنقضه 
شب ...۳۳ . ۱ 

والتعلیم .. يعلم قاسم أمين قومه بأنه أكثر من معارف محردة تطلب لذاتها : فإن له دورا فى 
ننمية الحاة . . بل لقد تحدث عنه على أنه و استهار 4 رابح عقایس ‏ الاستئارات » والار باح 
ومن هتا كان »کل ما يضرف فى سبل التعلم La Ally‏ كالدراسة ومطالعة الكتب والحرائد 
وی ؛ لازما. ..انه لا يجوز مطلقا الاستغناء عن صرف الأموال فى هذا السبيل . کا لا عکن 
الاستغتا ستغئاء عن الغذاء الذى هو قوام alt}‏ 2 .. لأن التربية هی رأس مال Jil til ey?‏ ها u‏ 
أقرب Carles‏ وخصنوصاا ید الغی الجاهل ۳۲,۱ . 

* 3 a 

وكا سبقت اشارننا فلقد كانت قم الممتمع الاقطاعى تعلى من قدر کبار الملاك المتعطلين 
بالوراثة ۰ والاثرياء بالوراثة > وترفع شأنهج GoW‏ والاجتاعق' فو شأن التجار والبورجوازية 
التجارية sz!‏ بعمل أهلها Opens etl‏ ژر وا تم وثروة ة اجتمع .. ولد لك وجدنا قاسم أمين 


Ade‏ من فکر کباز الملاك ویسخر من ۱ شرفهم ونبلهم  ley : Tee‏ من قدر هذه 
البورجوازية آلتبعاد ربة الي ی کات ف دور النشاة والتكوين ‘ فتحدت کی ,کان المصريون 


(۲۸) (اسباب وتائج ) . مقال : (اعمل ادثياك كاك تعيش ابدا) . 
(Y4)‏ (أخلاق ونواعظ ) مقال | ( صاحب الماش ) . 
whei) 2)‏ ونتائج ) مفال : رکف عرف الال ) : 
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إلى عهد غير بعيد ۰ ينظرون إلى التجارة بعين الاحتقار . ويحسبون الها مهنة لا تتفق مع الشرف 
والاعتبار : وال الان لا يزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض الامراء والذوات الذين مق 
توشحوا الکساوی الموشاة بالذهب i‏ ووضعوا النشانات على صدورهم i‏ وعلقوا فى مناطقهم 
السيوف تجر على جوانهم إلى الأرض ۰ تخيلوا أنهم من إنسانية أخرى أعلى من LS)‏ هؤلاء 
التجار الذين يشتغلون بأيديهم ... وهم يرون کل خدمة غير و اميرية ٠‏ وكل حرفة حرة وكل عمل 
لا يتعلق بالحكومة هى أشياء لا يليق الاشتغال با . ولهذا كله لم يشتغل منا حتى الآن بالتجارة إلا 
فئة قليلة ٠‏ برهنت على ارادة واقدام واصالة رای تستحق عليها ثناء الامة المصرية بأسرها . 

ولوقارن أى انسان : لم بعمه الجهل : بين هؤلاء التجار الذين دخلوا ميدان الحياة ... وبين 
أولئك الذين منبع روتبم ۰ فى الاغلب ۰ العطابا والمنح التى كانت تمطر علييم بسبب كلمة 
وافقت المزاج . أولسبب خدمة حصوصية أو خلق مقبول أو رذيلة محيوبة لرأى أى فریق بحق له 
أن يعجب بنفسه أو محیقره الآخر ! .. ,210 . 

ولقد كان قاسم أمين يعن جیدا أن ضعف البورجوازية التجار ية الوطنية بتر الال boned‏ 
وسهلا للنشاط التجارى الذى يقوم به الاجانب والنازحون إلى بلادنا » فأخذ ينبه قومه إلى قيمة 
النجارة BAS‏ : بل وکعلم من أشرف العلوم . لدى الدول الاوريية المتقدمة والاستعارية 
ويستنفر أبناء وطنه لمزاحمة الأورينين فى هذا الميدان .. فأهاب «بالاباء أن يعدوا أبناءهم إلى 
غاية الوصول إلى السعادة Oly‏ یفتحوا أمامهم أبواب الامال : لأنها أبواب الثروة الحقيقية 
وأن يعطوهم الوسائل للحصول عليبا ۰ وأول شىء يجب أن يلتفتوا إليه اليوم هو التجارة ... 

إن الأوروبيين يجمعون الأموال افائلة ... الام فهموا آن التجارة هی علم الروة :: وهی 

حقیق لايقل فى الفضل عن أشرف العلوم » ويدرس ف الدارس ٠‏ ويتمم بالاختبار 
والعمل O‏ ... وأنت انها المصرى البطال : ابن البلاد ۰ وأدری بما «bed‏ ولك فسا القريب 
والحبيب ۰ فلاذا لا تفعل كما يفعل الغرباء النازحون إلى بلادنا ؟ ۳۳۰۱ . 

كا بلمس دور المصالح الاقتصادية ٠‏ والتجارية منها نخاصة . فى الصراع العالمى بين الدول 
الاستعاربة المننافسة ۰ ويورد نبوءة الساصة بقيام الحرب العالمية الأولى ۰ وذلك قبل حدوثها غا 
يقرب من العشرين عاما ؟!.. وذلك عندما يكتب فبقول : 
ز۳۱) (اسباب وتالج ) مقال : GU)‏ لا يوجد ی مصر اغتاء ؟). 
ely )۴۲(‏ ولنائج ) مفال : GL)‏ لا يوجد فى مصر اغتياء ؟ . ) 


(۳۳) (اسباب ونتائج ) مقال : (الاستقلال و ell‏ قبل كل استقلال ) 
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و إن أم أورويا قد وجهت النفاتبا إلى المسائل الاقتصادية واعتناءها سا كل الاعتناء 
فانشات نظارة ‏ ( وزارة  )‏ للتجارة .. والصناعة ٠‏ وللمستعمرات : وأكثزت من jest‏ 
المدارس التجارية والصناعية » Caley‏ غلى وسائل الاستعاز : وصارت کل أمة تزاحم 
وی تن هذا السبیل .. حتى ان رجال السياسة صاروا يعتترون أله AY‏ من الحخرب بوما بين 
انكلتا OY : Willy‏ المنافة بين الأمنين فى جميع Lal oll‏ وصلتبا إلى درجة اعتفاد أن 
آحداها SY‏ أن تستمر ی طربقها إلا BY‏ سحقت: الأخرى 1, 


م يستطرد pA!‏ الاسماع ol‏ البلاد الضعيفة المستعمرة ٠‏ ومها مصر: هی موضوخ 
a‏ والصراع احتدم بين هذه القوی سای : Oly‏ البفية عى سبيل EWI‏ 
يصيرها الألم ٠‏ فيقول : »انا نحن المصريين لاشغل YYW‏ التفرج على المتنافسين.. .. والحشيقة 
أننا نحن موضوخ تنازعهاء وسبب مشكلاتاء نمن_اللقمة الدسمة التى يريد كل منهيات 
LEY)‏ والالان )- أن يبتلمها. فى جوفه !۳۲,۱ . 


إن قاسم أمين لدعو و ای تمه مع يككثر فيه الأثرياء الذي ن Ilas‏ ثرواتهم بالعمل 5 wor‏ 
ویتمنی, حشمعه أن يكون ن مثل تلك انحتمعات التى توصلت آمها ١‏ إلى اقتناء All‏ 08 وکر فبا 
الأغنياء الماليون الذين jaul‏ وأ يتعاملون بالملايين . کا ۳ نتعامل بالعشرات والثات ! ...۰ 


Syl ae one)‏ 6 فینبه أن طریق العمل يحب أن يكون هو السبيل 
لتحضيلها WE.‏ + / اوک اله لشیء المهم sill.‏ أرجو ملاحفته ».هوأ نكل s‏ تروة من هذه 
امسو وسوس مین بشتغل دافما úpis as‏ 
Ses ‘ I‏ ی dled‏ باللیل ret‏ ۱ 

فهو داعية للتطور الرأسمالى ؛ ومناضل من أجل ازالة العوائق الاقطاعية من طريق هذا 
التطور : ومبشر بقم اختمع البورجوازى .. ولقد كان هذا الطريق . بالشبة جتمعه وعصره . 
من أكثر الطرق قدرة على تنمية المجتمع وتطويره وتقدمه فى ذلك التاريخ 

& o w 
SA) مين فا يتعلق بالقاعدة المادية المجتمع‎ le را‎ obs موي ای‎ oes 


(TE)‏ (اسباب ونتائج ) مقال : (الخالة الاقتسادية فى عصر). 
(۳۵) (اسباب ویتتائج ) مقال : رالالة الاتصادية فى عصر). 
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الدعوة كل الاتساق ,. فهو قد هاجم الاستبداد ‏ الذى كان سمة للحکم الشرق الفردى 
الاقطاعى .. ودعا إلى الحرية كا عرفتها امختمعات البورجوازبة الليرالية فى آوربا .٠‏ وطالب 
بالحياة النياية فى وقت مبكر جدا ۰ اذا ما قيس بالاصوات التى ارتفعت بنا الطلب بعد 
هزيمة الثورة العرابية واحتلال EY)‏ للبلاد . 

فهو یتحدث عن ءإن الاستبداد أضل كل :فاد تى الاعلاق» .. ۲۳ 

و بطالب بأن تكون الحرية فى الاعتقاد : وف التعبير عن المعتقدات مصونة ومكفولة ۰ بل 
ومقدسة » مها تكن الآراء والمعتقدات التى يغتئقها الناس ويعبرون عنها ,, بقول : , دقلف N‏ 
الحربة الحقيقية تحتمل إبداء كل رأى ۰ ونشركل مذهب : وترویج کل فکر .... ف البلاد 
الحرة قد ale‏ الانسان بان لا وطن له ۰ ويكفر بلله ورسله : وبطعن فی شرائع قومه وادابهم 
pehle‏ . وببزأ بالمبادئ التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتاعية ۰ بقول ويكتب ما شاء 
فى ذلك ١‏ ولا بفکر أحد ۰ ولو کان من all‏ خصومة ف الرأى ۰ أن بتقص شيئا من احترامه 
لشخصه :۰ متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح ١‏ . 

ثم ele‏ : ,کم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من 
اطوية ؟ ۲۳۳۱۱ . 

وهوينبه إلى أمر هام جدا عندما يربط بين احترام الحتمع للفضيلة ومقته للرذيلة وبين قيام رأى 
عام قوی فى هذا احتمم » إذ ولا يمكن أن نصير الفضيلة مطلوبة مرغوبا فیبا » والرذبلة ممقوتة 
مبغضة إلى النفوس إلا إذا أحس الناس بقوة حكم الرأى العام وسلامته !»۳۳ . 

فلا المواعظ والخطب ٠‏ ولا الوصايا والتحذيراث بفاعلة شيئا ذا قبمة فى اغلاء شأن الفضيلة 
وخفض منزلة الرذيلة کا بفعل ذلك قيام الرأى العام صاحب الحكم القوی والسلج | 

ثم يتوج قاسم أمين فكره الدبمقراطى بالدعوة إلى الارتقاء من امجالس البلدية واغجلس 
التشر يعى الاستشاری الذى أقامته سلطات الاحتلال الانجلیزی بديلا عن GLI EN‏ الذى 
حلته بعد هزيمة الثورة العرابية .. يدعو قاسم أمين إلى الارتقاء حطوات من هذا النظام الذى مرت 
عليه عشر سنوات : إلى نظام احلس التشر يعى GUM‏ غير الاستشازى .. فيكتب فى سبة 


, ) (أسباب وثالح ) مقال : (عوب تربيتثا : حب القس‎ cm) 
(AS) )۳۷( 


. ) تريعنا : احساس الاحتام‎ yey اصباب ونتائج ) مقال‎ ( (TA) 
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4 م قائلا : «لقد اكتسب اليوم انلس التشريعى ثقة كبيرة لا عکن ELS‏ > حتی ان 

قادتنا يستلهمونه أفكارهم . كا بانت كثرة المصريين المعتدلين . bly‏ واحد منهم ٠‏ نری أن هذه 

السنوات العشرة تمثل تدریبا کافیا » وأن مصر بعد ألفتها للتمثيل القومى قد أصبحت جديرة بان 

يكون ها مجلس نواب لا يكون استشاريا فقط . لقد نضجت مصر عا يتيح ها عمل هذا 

pae‏ 9 نود بالطبع نظاما تكون فيه الغلبة للمعرفة الواعية , Y‏ للكم 
.1 ۰ 


5 0 د 
هكذا فكر؛ وكتب قاسم أمين .. وهكذا نلتق فى آثاره الفكرية عا يؤكد أنه كان ناقدا 
للمجتمع الاقطاعی . مهاجا لقيمه .. مبشرا بقع احتمع البورجوازی . وداعيا إلى فح الطريق 
أمام اخشمع المصرى کی يدخل إلى رحابه e‏ بعد أن بخلف وراء ظهره محتمع الاقطاع وكبار 
اللاك . 


Mle , ) یون‎ mally )۴۹( 


۱ 
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۱ مطو ال رى 


© إن دینا قد أوصى بأن OS‏ ارجال حتمعهم الذی لا تدخله 
امرأة واحدة ‏ وأن يجتمع الساء دون أن يقبل بینین رجل واحد 
وذاك dlp‏ هن من الضعف وفضاء على مصدر الشر ! ؛ 

© لیس ف الشریعة نص بوجب الحجاب ... واعا هی عادة 
آخذناها عن بعض لام ... وان نساء العرب والقری الصرية : مع 
اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط فى آوربا ۰ أقل ميلا للفساد 
من سا کنات المدن احجبات ... إن المرأة التى تخالط الرجال تکون أبعد 
عن الافکار السيئة من المرأة احجوبة ! ؛ 

37 انی لا آفهم أن بشم الاانسان دعوى لتحصیل الطلاق . فلاف 
الأرواح لا بمكن أن يكون مادة glial‏ ! .. 

© إن وضع الطلاق نحت سلطة القاضى أدعى إلى تضيبق دائرته 
ESP‏ إلى احافظة على نظام الرواج Exes!‏ 
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عندما أصدر قاسم أمين كتاب (تحرير المرأة) سنة ۱۸۹۹ أحدث ضجة كبرى ل احتمع 
الصری والحتمعات الشرقية : بل لعله قد أحدث کر وأهم معركة فكرية قامت فى الشرق من 
حول کتاب فى القرن الذی ظهر فيه .. 

ولقد صدرت للرد عليه محموعة كبيرة من الکتب : فضلا عن الفصول والدراسات 
والقالات : بل لقد صدرت صحف متخصصة تفرغت ۰ تقرييا : للجدل ى موضوع 
الکتاب » إن بالتأييد أو العارضة والتفنید .. 

ولقد كانت القضایا الرئيسية النی آثارت الحدل أكثر من غيرها ‏ من بين فضایا ( تحرير 
الرأة) - هی : 

.. الرأة فى ذلك این‎ dle ما آثاره الکتاب عن الحجاب الذی كان يود‎ ١ 

۲- ما دعا إلبه من ضرورة تقيبد الحق الطلق المنوح للرجل فى ele)‏ رابعلة الزوجية 
بالطلاق .. 

۳- نقده لنظام تعدد الزوجات : والدعوة إلى ضبعله ونقبیده .. 


وكان وراء الاهیام ذه القضایا » أكثر من غيرها » تثيلها لاهم عيوب النظام الاسری 
السائد» ولابرز مشکلات الرأة الشرقية : ولاخطر القیود التى تعد من امکانبات تطورها ونحررها 
وكذلك ‏ وهر هام جدا - العلاقة الوثيقة بين هذه القضایا » والبحث فيها : وبين الشر بعة 
الاسلامية .. ذلك أن الحدل حول أية قضية Ob‏ علاقة بالدين أو الشربعة إتما ينقل : وعلى 
الفور » هذا الحدل من النطاق الضيق والخاص إلى الساحات العامة التى تتواجد فا وتشارك 
أوسع اللياهبر ‏ بصرف النظر عن القدرة على استكناه حقائق الأمور والصلاح للادلاء با هو 
صواب من الارا» ! .. 


ot 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وتحن نعتقد أن حصوم قاسم أمين وكتابه ( تحرير المرأة) لو فكروا . أو فكر واحد منهم : ی 
ترجمة كتابه (Oy pally‏ عن الفرنسية إلى العربية ‏ وهو الذى صدر قبل تحريرالمرأة حمس 
سنوات ‏ لكان oll‏ يرد de‏ قاسم eel‏ ق Cail yA)‏ هو قاسم أمين ق 
(المصريون) ! ۴ .. وبالذات فيا یتعلق بالقضايا الأساسية الثلاث التى أثارت الحدل والعراك.. 

ذلك أن قاسم أمين قد قدم ی (تحرير المرأة) الآراء النى كان بنقضها ويفندها ی 
(المصريون) : ومن ثم فاننا عندما نقرأ كتابه «الصریون) يخيل إليئا أن الذين يتحدثون 
ویرهنون ويجادلون هم حصوم قاسم أمين » وبالنات فیا Ghee‏ بالحجاب o‏ والطلاق ؛ وتعدد 
الزوجات | ! .. 

biag‏ هوالامر الذی دعانا OY‏ نعقد هذا الفصل عن التطور الفکری اس أمين... والذی 
یدعونا للتساول : كيف ۸ يلتفت إلى هذه الحقيفة : لا خصومه فقط سنة 1899 م + بل 
ولا أحد من دارسیه بعد ذلك التاريخ ؟ ۱ . 

صحیح أن البعض قد آشار إلى أن «قاسم» قد «فصل» فى (تحرير المرأة) بعض ماأجمله فى 
pally‏ بون) ۲*۱ e‏ كيا أشار آخرون إلى أن حاسه لبعض الآراء فى (المضريون) قد استبدل 
بالروح Gal‏ والمنطلق الموضوعى فى (تحرير المرأة) و (المرأة الحديدة) .. ولكننا نعتقد أن هذا 
التشخيص غي ركاف »> بل وغير دقيق حتى لقد خيل زلینا أن دارسیه الذين ۸ بقفوا عند هنا 
التطور الفکری البذری الذى حدث لقاسم أمين ؛ اما أنهم لم يقرأوا (المصر يون) ؛ أو أنهم 
قرأوه قراءة العابر التعجل الذى لا تستوقفه أبرز المعالم فى هذا الکتاب ؟ ! .. 

ولتوضيح هذه الحقيقة اهامة .. لننظر فى فكر قاسم أمين فى كتابيه هذين ‏ (المصر يون) 
و (تحریر المرأة) مخاصة ما تعلق مته od.‏ القضايا الثلاث : 


الحجاب والجتمع الانفصای 


پدافع قاسم أمين فى كتابه pall)‏ يون ) سنة 1844م عن نظام المجاب السائد لعالم المرأة 
الشرقية على عصره i‏ وعتدح النظام الصارم الذى جعل اختمع الشرق عتمعا | تفصالیا : رم 
فيه اخختلاط الرجال بالنساء ؛ ومهاجم حور المرأة الأوربية ؛ ويغالى فى تصوير مساوئ 


. ۱۳ قاسم أمين , انظر مقدمة الناشر لكتاب ( اسباب ونتائج ) ص‎ wt ) (اغلال‎ (t+) 
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الاختلاط فى آوربا » وبدمغ الرجل والمرأة الأوربية ۰ غالبا » بالتحلل والافتقار إلى العفة 
وصيانة الأعراض .. يقدم ی هذه القضية كل ما قدمه خصومه فيها عندما أصدر ( تحرير 
المرأة) فى سنة ۶۱۸۹۹ !.. 

نهو لابری ق اختمع الشرق : وما يتميز به من فصل بين الرجال والنساء : اية قبود حرم 
الراة من حق أو EE‏ جنبا أى شیق» اف :او للبججمع 1 بل بری أن المساواة متحفقة LLE‏ 
بين الرجال والنساء ! .. ذلك «ان مائستطیع ان نفعله : نحن الرجال » تستطیع النساء فعله 
بل ويفعلنه » وکل ماهو مباح لنا مباح طن ۰ وكذلك فان كل شىء رم علینا حرم علیین 
أيضا > ولا كان ee‏ علينا ۽ نحن الرجال : ان ندخل ی مجتمع النساء فيبدو لى : من 
الطبيعى ؛ أن بقع نفس التحرم على نسائنا , وإنتى أكرر + من وجهة النظر هذه : ان وضع 
الرجل هنا مشابه لوضع الرأة تماما ECT‏ 

تم يقرر ان هذا احتمع الانفصالى . الذى كان سائدا بومثذ ۰ هو التطبيق الأمثل لوصايا 
وتعالم الدين : OY)‏ ديننا .. قد أوصى ob‏ يكون للرجال مجتمعهم الذى لاتدخله امرأة 
واحدة ۰ وان مجتمع النساء دون أن يقبل بینین رجل واحد . لقد اراد بذلك حاية الرجل 
aly‏ مما بنطوی عليه صدرهما من ضعف . والقضاء الجذرى على مصدر الشر ۸۱ , 

نعم .. هلا هو کلام قاسم أمين ۱۴.. هو کلامه فى (المصريون ) سنة 1844م .. وهو 
آیضا مضمون كلام خصومه عند صدور ( تحرير المرأة) سنة 2۱۸۹۹ ۱. 

ثم باجم عادات الأوربيين فا يتعلق بالاختلاط » متا إياهم بالتحلل الخلق . مصورا 
أن نتائج الاختلاط غالبا ما تتهی بفقدان المرأة عفتها وتفربط الرجل فى عرضه .. يقول : 

« إننى آعرف أنه يجب تکوین رأى سلم ى انس اللطیف ‏ وأن النساء SWI‏ يعرفن 
ابداء جاهن يعرفن كذلك الدفاع عن انفسهن + غير أنا لانصادف کل يوم قلاعا حصينة 
فبعد المعارك الكبرى تدقی ساعة الاستسلام ٠‏ المسألة مسألة صير ء و ١‏ استانيجية وتكتيك » ! 
ثم انه حيث بفشل محارب بنتص رآآخر أ کنر مهارة منه : والمهم هو البحث عن الظروف اللامة 
cht‏ ؛ والانطلاق a‏ المجرم Paa‏ ‘ ۳ اللحظة المامية ؛ لا le‏ ولا à GP late‏ 


( 44۱ (الصم (Oy‏ فصل ‏ (النساء) 
( 4۲) (الصربود ) . فصل : (کلام عن اخب . 
(at)‏ (المصريون ) . فصل : زکلام عن الب ) , 


sq 
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وهو لابعرض هذه الصورة التى تجعل من الاختلاط وتحرر المرأة الأوربية عملا مکرسا 
اساسا : لشبوع التحلل والاستمتاع الخراع .. لايعرضها بوصفها احرافا أصاب اختمع 
الأورف 0 وخرج به عن فكره الك al‏ والشرف 3 بل Gy‏ 24 هذه الصورة التطبيق 
لفكر الأوربيين فى هنا الموضوع .. فيقول : 

ا ادو من أفكار الأوريين إن استمتاع ed!‏ بالسعادة وحده هو زعم مرفوص ‘ ue‏ ان 
الرجل المتزوج من امرأة جميلة برتکب Ble‏ إذا رغب فى الاسيثنار مها e‏ ان عليه أن يتيج ها 
أن تعاونه ۰ وتدلى بدلوها فى ارضاء اصدقائه . وهو يفهم أن يمزح اصدقاؤه معها وأن يحاولوا 
الظفر بقلهاء وبوجهوا إليها عبارات الغزل المتضلة » دون أن يقلق الزوج أو بسی» النظر لیم ؛ 
فهم فى الواقع فتيان شجعان ۰ وبعضهم اصدقاء منذ الطفولة : ولا شىء ما يفعلونه يعد جادا 
أو خطرا 0 والأمرء کا برف + محرد دعابة : ولاشی» se‏ ذلك ! Ss‏ نج الزوج ف نفس 
الوقت Ligal‏ لزوجات الآخرين ۰ ويخاطين بنفس اللغة + ويقول لحن تفس اشحاملات 
ويوجه إليبن نفس عبارات الغزل . تلك هی متعة اللقاءات المشتركة ۳۲۰۱ . 

ثم بقارن بين موقفنا نحن الشرقيين من هذه القضية Wiles‏ وتقاليدنا > وبين الاوریین 
pr bles‏ وتقاليد هم عندما بقول : 

... إنه على نقفيض العادات الأوربية ۰ التى يبدو نها خلقت لنشر المتعة على الأرض‎ ١ 
تبدو عاداتنا نحن مستلهمة من الفضيلة ... إن ف العام الإسلامى مفكرين متحررين وملاحدة‎ 
وهتالك الذين أثبتوا العادات الأوربية فى كل تفاصيل حياتهم : غير أنه‎ ١ ومتشككين وماديين‎ 
لابوجد ولن يوجد مسلمون يقبلون الزواج فى ظل العادات الأوربية ۰ وب لقبرشم هذه‎ 
العادات أن بنتظروا > تسود العام كله النظرية الفوضوية عن العلاقات الزوجية التحورة من‎ 
59 الغيود‎ Aa 

2 23 
إن علیهم ان یعترفوا كذلك بأننا حين نتزوج نحمل إلى نسائنا روحا مازالت نقية + وقلبا 
مازال مکتمل الحئان ۰ وحواس أكثر نداوة ما یفعلون هم ساعة زواجهم i‏ فالزواج عندنا 

بداية ۰ ى حین أنه عندهم تقریا . داها نایة ۱..,* . 
هکنا کتب قاسم أمين فى کتابه (Oy pally‏ صنة ۸۱۸۹6 .. 


. ) فصل : (کلام عن اب‎ (Oy mally )٤٤( 
. ) بوت ) , فصل : كلام عن ال‎ l) (te) 
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١‏ فحبذ الحجاب للمرأة الشرقية ۰ ودافع عن الحتمع الشرق الانفصال .. ورأى فى 
ذلك التطبيق الأمين لتعالم الإسلام : والتحقيق للمساواة الحقة بين الرجال والنساء !.. 

۲- ووجه سهام نقده وهجومه إلى الاختلاط ف أوربا » وعمم على محتمعاتها تلك 
الصورة التى رعا كانت خاصة بشرحة هامشية فى تلك احتمعات .. 

۳- وبخلض إلى ان الشرق والمرأة الشرقية ليست لديا قضية ولا مشكلة قستحق البحث 
والدعوة إلى التغيير .. وإن المشكلة هناك لدی آوربا الى أباحت الاختلاط ففقدت النعيم SÄ‏ 
ينعم به الشرقيون ؟؟.. 

والآن .. ماذا كتب قاسم أمين عن هذه القضية فى ( تحرير المرأة ) سنة ۸۱۸۹۹ ؟؟., 

ف ( تحرير الرأة ) بنقض قاسم أمين ما قرره من قبل من إن الحجاب ميزة للمجتمعات 
الشرقية » پرتبط فیا بتعالم الاسلام ,, ويراه « عادة » مرت بمجتمعات عديدة ۰ ومنبا 
محتمعات أوربية > ویقرر أن تطور هذه y‏ العادة » بل واندثارها آمر مکن وخاضم لا تخضم له 
غيرها من ب العادات ٠‏ .. يقول : وذلك ٠‏ لأن الحخجاب دور من الادوار التارنخية GLA‏ الرأة 
3 العام . قال لاروس ١‏ تحت كلمة » خار » : كانت نساء البونان ستعمان I‏ إذا 
خرجن + ويخفين وجوههن بطرف منه :كما هوالان عند الأم الشرقية » , وقال : « ترك الدين 
السیحی للنساء خبارهن وحافظ عليه عندما دحل فى البلاد : فکن يغطين رءوسهن إذا حرجن 
فى الطریق وق وفت الصلاة : وكانت النساء تستعملن اخار J‏ القرون i gaasi‏ حصوصا 
فى القرن التاسع » فکان 121 يحبط بأكتاف الرأة ور على الارض تقریبا » واستم ركذلك 
إلى القرن الثالث عشر. حيث صارت النساء تغفف منه إلى ان صار كا هو الآن : نسیجا 
خفیفا بستعمل SIE‏ الوجه من التراب والبرد . ولکن بق بعد ذلك بزمن فى آسبائیا وق بلاد 
Kpl‏ الت كانت تابعة ah‏ , 


ثم سار- فى ( تحرير المرأة ) - مواصلا موقفه الفكرى الحديد ۰ a‏ أن يكون هنا 
الحجاب تنفينا لتعالم الاسلام ۰ فهو ١‏ عادق » لا + شرع » .. ققال : و ., إن الأواعر LAYI‏ 
يب الاذعان فا دون محث ولا مناقشة ۰ ولکننا لاتجد نصا فى الشريعة بوجب الحجاب 


على هذه الطريقة العهردة « واغا هى عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأم فاستحسنوها 


(15) زنحریر المرأة) قصل (حجاب التساء ) . 


۰ oA 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وأخخذوا با وبالغوا فيبا وألبسوها لباس الدين .. والدين براء منهاء .. 149 , 

ثم رأيناه بطلب موقفا وسطا ۰ لا هو تبرج الغرب ومغالانه فى عرض مفاتن المرأة » ولا هو 
الحجاب الشرق ومنع اختلاط الرجال بالنساء . فيقول : ١‏ إن الغربيين قد غلوا فى إباحة 
التكشف للنساء إلى درجة بصعب معها أن تتصون الرأة من التغرض لثارات الشهوة s‏ ولا 
ترضاه عاطفة الحباء ۰ وقد تغالينا نحن فى طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لأعين 
الرجل .. وبين هذين الطرفين وسط : هو الحجاب الشرعى ۰ وهو الذى أدعو إليه ,107 , 


ومعروف أن الحجاب الشرعى لا علاقة له بمنع الاختلاط . إذ هو يعنى ستر جسم المرأة 
ومفاتنها : عدا الوجه والكفين , . وبعد أنكان قاسم أمين بدافع - فى (المصر بون) - عن احتمع 
الانفصالى ۰ ويراه التنفيذ لتعالم الدين الاسلامی : أخذ arly‏ هذا انجتمع الانفصال 
ويستنكر إمكانية ممارسة المرأة لواجباتها ومههائها فى الحياة Ue‏ ساد الانفصال بين الحئسين فى 
احتمع > اذ GS)‏ يكن لامرأة محجوبة أن das‏ صناعة أو تجارة للتعيش منها إن كانت 
فقيرة ... إن الضرورة أحالت الثبات على هذا الضرب من الحجاب عند أغلب الطبقات من 
السلمین » كا نشاهده فى SSH‏ والعاملات وسكان القرى ۰ حتى من أهل الطبقة المتوسطة , 
بل وبعض أهل العلياء من أهل البادية والقرى ء والكل مسلمون : بل قد يكون الدین أمكن 
فييم منه فى أهل المدن !ع EM‏ 

وبعد أن كان الاختلاط عنده شرا كا يستخدمها الرجل للابقاع بالمرأة فى حبائل الحب 
والعشتی والمتعة . أخذ ge‏ هتا الفهم السطحى : ويرى قطاعات انحتمع التى يلعب الاختلاط 
والتحرر ى حياتها دورا إنتاجيا ونضاليا فى سبيل العيش : وبدرك رق أخلاق هذه القطاعات 
حتى عن الشرائح التى تتستر عباذفا خلض الحجاب ! فكتب مقررا « إن نساء العرب ونساء القری 
الصرية ۰ مع اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط فى أوربا تقريبا ۰ أقل ميلا للفساد من 
سا کنات المدن اللالى لا عنعهن الحجاب من مطاوعة الشهوات والانغاس فى الفاسد . وهذا ما 
حمل على الاعتقاد Ob‏ المرأة التى تخالط الرجال تکون أبعد عن الأفكار السيتة من الرأة 
الحجوبة 0 


, تحریر الرة ) قصل رحجاب التاء)‎ ( (EY) 
. (غرير المرأة) فصل رحجاب النساه)‎ )4۸( 
. ) (تحرير الرأة » فصل (حجاب النساء‎ )4٩( 
, ) (غرير الرأة) . فصل : رحجاب التساه‎ Cor) 
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هكذا حسم القضية هذا الحسم الحديد ! 

وبعد الصورة النى قدمها فى (الصر (Oy‏ - للمرأة الأورية والغربية » صورة العاشقة 
الغانية » والفريسة التى لا تلبث أن تستسام > سريعا أو بعد زمن : لاغراء الرجل الساعى 
لاقتناصها + عاد قاسم أمين عن رأبه هذا فى نساء الأفرنج ؛ فرأى أبن «يحافظن على 
ظواهرهن ۰ على العموم :””* .. وأثتى على تمتع المزأة الأمريكية يحريتها : وتحدث باعجاب عن 
الاختلاط هناك «فتساء أمريكا هن أكثر نساء الأرض تمتعا بالحرية : وأكثرهن اختلاطا 
بالرجال : حتى أن البنات فى ضباهن بتعلین مع الصبيان ی مدرسة واحدة : فتقعد البنت 
Cite‏ الصى لتلق العلوم ! ۳۳۶ . 

ومع هذا الاختلاط فى الغرب . لضت المرأة » ونيضت الأمة .. «فکل مطلع على 
حركات النساء الغربيات وأعاهن لا يشك فى أنبن يأتين من الأعبال العظيمة مالا قوام للمدنية 
بدونه | ,6۳ 

تلك هی قضية اخجاب .. وموقف قاسم أمين منها .. موقفه القديم کا صوره فى کنابه 
(Gy pall)‏ سنة ۱۸۹۶ م » وموقفه الحديد ۰ والمناقض جذربا لوقعه القديم Gils‏ عرضه فى 
کتابه ( تحرير المرأة) سنة 1889 م . 


تقييدالطلاق 


والقضية الثانية التى نقدمها مثلا حيا وواضحا للتطور الفكرى الذى مر به قاسم أمين : هی 
قضية الموقف من «الطلاق ... وهل هو حق مطلق للرجل ؟ .. أم أن الامر بستدعی تقييد هذا 
GH!‏ ووضع الضوابط على هذا الاطلاق ؟ .. 

ذلك أن قاسم أمين ؛ ق کتابه ph + (Oy pally‏ عن بقاء الحرية الكاملة » وغير 
المقيدة : للرجل ليوقع الطلاق pais‏ عرى العلاقة الزوجية عندما بقرر ذلك ويراه السبيل لا 
يتصوره صوابا .. وهو ها Sry‏ الآراء الإصلاحية التى يرى أصحاءها ضرورة جعل الطلاق 


CUM (تحربر الرأة) , فصل : زنریة‎ (CAS, 
.) فصل : ر حجات الساء‎ KEPET S) (eT) 
, (غرير الرأة) , فصل : (الرأة والامة)‎ Cory 
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محكم من القاضى بعد بذله الحهد_ بواسطة التحكم ‏ لإصلاح ذات البين .. وهو يصور موقفه 
هذا عندما يقول : 

+.. غالبا ما يكون الطلاق علاجا اسوأ من الداء » غير أن له > کجمیع الأدوية » موهبة 
الشفاء فى بعض الأحيان . إنه عملية بتر يذعن ها المصاب كارها داحماء مطلقا صرخات الا 
ولکنپا مع ذللك تنقذه من الموت , 

وقد رای المشرع الإسلامى من الضروری ترك هذه المسألة الخطيرة فى يد الزوجين يتصرفان 
a‏ فالمسألة نتعلق حياتهم| وبسعادتهیا وعستقبلها ٠‏ وذلك أهم ما یکن أن يكون ركيزة 
LAS‏ وما يتوليان بنفسيهما مهمة إصدار الحكم على مصیرهما الذاتی .. 

انی لا أفهم ان بقع الانسان دعوى ليخصل على الطلاق ۰ فتلا الأرواح لا يمكن ان 
يكون مادة اتقافی ۰ كالتنازع على برمیل نبيذ أو جدار مشترك أية محكة نلك التى تزعم قدرتها 
غلى توجیه قلى وشد وثاقه ٠‏ وهو التقلب کل النزوات ۴ وماذا يعرف هؤلاء القضاة ۱۴ وما هی 
الوثائق النى بحکنون على أساسها ؟! ان موضوع هذه القضية هو شخصیتی الصعبة المعقدة الى 
تحتاج عدة سنوات من عبقرى مثل « زولا ٠‏ لکی يفهمها وغللها وحکم علیبا ! ,0۷۱ , 

ولكن قاسم آمین بعود عن موققه هذا + ويتبنى الرأى العا کس ald‏ الى اسلفناه 
وان يكن بالتدریج e‏ فيبدأ بالشكوى من مضار الاسراف القام والحاصل فى استخدام 
الرجال لحقهم الطلق ى الطلاق.. فهو قد أصبح «أهم الاسپاب افادمة لاحترام 
ای .. ومع ذلك «اعتاد أهل بلادنا استعاله بطريقة شائنة جدا . لا يمكن أن برضاها 
الشرع أو يسلم 5 العقل .. !۲۶۵ f‏ 

م بعد ذلك يسم الموقف ۰ فيدعو إلى تفييد الاطلاق الذى يتمتع به الرجل فى إيقاع 
الطلاق : وبنقض ‏ فى (تحرير المرأة) i‏ منطقه فى (الصریون) ۰ فتتبدل المواقف ٠‏ ویرفع 
خصومه ی سنة ۱۸۹۹ م نفس حججه هو ق سنة ۱۸۹4 م ! ثم ,. يطلب قاسم سین 
ق pe)‏ الاق > ان توضع القیود على الطلاق .. وذلك فى مثل : 

.. قد الإرادة الوراضحة والنبة الحقيقية على فصم عری الزوجية‎ ١ 

۲- قد الاشهاد على وقوع الطلاق .. 


) یون ) . قصل : (العللاق‎ pally COL) 


Seely (08)‏ وتائج ) . مقال : (عيوب نرييتنا) : احساس الاحام . 
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۳- قيد التحکم الذى حدده القران بيدف محاولة الاصلاح .. 

4 - قید جعل fla)‏ الطلاق فى اختصاص القضاء .. 

وق هنا الامر یکتب Spt‏ : 

«.. يجب أن يفهم أن الطلاق be]‏ هو عمل بقصد به رفع قيد الزواج ۰ وهذا يفيض 
> وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة واضحة فى إنه إبما يريد الانفصالك من زوجته ... 
وان لمريد الاصلاح أن ببحث فى كتب الشرع كلها ويقف على اراء الفقهاء مها كانت : 
خصوصا اذا كان قصده غو فساد عظے صار ضررة عاما ... فلم لا يجوز : مع ظهور الفساد 
فى الاخلاق والضعف ف العقول وعدم البالاة بالمقاصد أن یژخذ بقول بعض الأنمة من أن 
الاشهاد شرط في صحة الطلاق . کا هو شرط فى صحة الزواج ۰ كما ذکره « الطبرسى + : 
وکا تشير إليه AY‏ الواردة فى سورة الطلاق : حيث جاء فى آخرها: (وأشهدوا ذوى غدل 
منکم) ۲ ۰ أليس هنا أمرا صربا بالاشهاد 6 بشمل كل ما آنى قبله من طلاق ورجعة 
وإمساك وفراق ؟ أليس قصد الشارع أن يكون للطلاق واقعة حال مشهودة لدى العموم 
ليسهل إثباته ؟ ۸ لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدوته لا يكون الطلاق 
صحيحا ؟ .... نظن أن فى الاخذ نا الحكم موافقة AY‏ من كتاب الله » ورعاية لصلحة 
الناس ۰ وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ما تصل إليه الامة فى زمان BUS‏ 
هذا ۰ فأنزل تلك الآبة الككريمة لتكون نظاما لنا نرجع إليه عند مسيس الحاجة : كا هو شأننا 


t 
. ۷ الوم‎ 


فقول : 
...بل ان ارادت الحكومة أن تفعل خبرا للأمة فعلیبا أن تضع نظاما للطلاق على 
الوجه SY‏ : 


الادة الاول : کل زوج بريد أن بطاق زوجته عليه أن pat‏ أمام الفاضی الشرعى أو 
الأذون الذی يقم فى دائرة اختصاصه ۰ opty‏ بالشقاق الذی بینه وبين زوجته . 


dol‏ الثانية : يجب على القاضى أو الأذون أن برشد الزوج إلى ما ورد ی الکتاب 


. ۲: الطلاق‎ (er) 
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والسنة ما يدل على أن الطلاق ثمقوت عند الله ۰ وينصحه : ويبين له تبعة الأمر الذى 
سيقدم عليه ٠‏ وبأمره أن بتروی مدة أسبوع . 

الادة الثالثة : اذا أصر الزوج ۰ بعد مضى الأسبوع . على نية الطلاق ٠‏ فعلى القاضى 
أو المأذون أن يبعث حكا من أهل الروج وحکا من أهل الزوجة ۰ أو عدلين من الاجانب 
إن لم يكن مما أقارب ليصلحا بينهما . 

المادة الرابعة : اذا لم ينجح الحکان فى الاصلاح بين الزوجين فعليبم| أن يقدما تقريرا 
لقاضی أو المأذون ۰ وعند ذلك يأذن القاضى أو المأذون للزوج فى الطلاق . 

المادة الخامسة : لا يصح الطلاق إلا اذا وقع أمام القاضی أو الأذون » وغضور 
شاهدين ۰ ولا بقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية ... وليس فى هذا تعد على حق من حقوق 
الروج : واعا هو وسيلة للتروی والتبصر اتخدت لمصلحة المرأة وأولادها ۰ بل ولمصلحة الزوج 
نفسه ! ... إن وضع الطلاق تحت سلطة القاضى آدعی إلى تضييق دالرته وأدنى إلى احافظة 
على نظام ugh‏ 

۳ استدار فکر قاسم أعين دورة كاملة : فتينى فى صنة ۱۸۹۹ م فکر خصوصه‎ iS 
.. ۱۴۸۱۸۹۵ م فكره هو فى سلة‎ ۱۸۹٩ سنة ۱۸۹۵ : کا تببى خصومه فی سنة‎ 


A a n 


تعدد الروجات 


والقضبة الثاللة التى نقدمها ضمن الامثلة والأدلة على تطور فکر قاسم أمين هی موقفه 
من «تعدد الزوجات ؛ .. فعلی الرغم من أن كلا من tS‏ (المصريون) و (تحریر CM‏ 
يشترط قيام الضرورة jih‏ التعدد والتزوج با کثر من زوجة واحدة ‏ إلا أنه فى BE)‏ 
Ga‏ كان أ كثر مياد لتغلیب منع التعدد على (باحته ونجوبزه ۰ كيا كان كذلك أكثر تنبيها 
على مضاره ومخاطره .. بل لقد تحدث فى (Gy pally‏ عن أمور نی أن تكون عخاطر اجټاعية 
سببها التعدد : ثم عاد فى (تحرير المرأة) فراها خطرا يجب لأجلها منم هنا النظام .. 


فهو ى (المصريون) يتحدث عن موقف الشرع الاسلامی من التعدد فيذهب إلى أن 
(۷ه) pF)‏ المرأة). فصل : (الطلاق) . 
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الشرع الاسلامی يتحدث إليناء عن التعدد . قائلا : ف من الناحية البدئية تزوجوا بامرأة 
واحدة ء انتی انضحکم بذلك من أجل راحتکم e‏ فإذا حدث حادث حطم : لسبب من 
الأسباب . حياتكم الزوجية » فتستطيعون أخذ زوجة ثانية ۰ وکن لکم إن ساء حظكم 
اناد زوجة ثالثة أو رابعة . ولكن ۰ فلكن معلوما لكم أننى لا أبيح لكم ذلك إلا اذا كنم 
مضطرين إليه وخاضعین لضرورات محددة .. وإننى أفرض عليكم .. أن تعاملوا هؤلاء النساء 
جميعا ۰ فى كل الأمور . بعدالة كاملة ومساواة دقيقة . Oly‏ تكون هذه النسوة جميعا 
زوجانکم على نفس الستوی . وأن تقوموا بكل نفقاتين ۰ وأن يكون الأطفال الذین 
يضعنهم أولادكم » فتسهرون على تعليمهم جمیما بنفس الاهئام والبقظة.. Gp‏ أحسسعم 
القدرة على أداء هذه الواجبات العديدة والمتنوعة : وإذا وجدتم أتفسكم فى حالة ضرورة 
تحت ا خضوع لها فتزوجوا ATL‏ من واحدة . والا قلا تأحنوا الا زوجة واحدة . وهنا 
أفضل ..۷. 

کا يعرض قاسم أمين . فى هنا الکتاب . لرأى الذين ينادون عنم التعدد أو تقییده 


له 
تقيدا شديدا » لأنه قد أصبح مصدرا لشيوع العداوة والبغضاء بين الأخوة المولودين من 


$ 
آمهات عدة » فيرفض هذه التجة S 3 Jis‏ الناس ۰ بصفة عامة ؛ أن الأطفال 
الذين بولدون من آمهات مختلفة يحدث هم . بالضرورة ۰ أن بتبادلوا الكراهية ۰ وأن 
يتعاركوا صبحا ومساء i‏ ومع ذلك فان هذا لايحدث : والمسألة مسألة تعود ۳۳:۱۱ . 
وبعد ذلك نرى فكره یتطور عندما یعرض القضية فى (تعرير المرآة) تطورا ملحوظا .. 
فهو بقول : «.. لايعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة ۰ اللهم الا فى حالة الضرورة 
الطلقة ,.., وغاية ما بستفاد من آبة التحليل ‏ (فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثى 
وثلاث ورباع ۰ فإن خفت الا تعدلوا فواحدة, أو ماملکت آعانکم» ذلك dot‏ إن 
لا تعولوا ,,) ۲۳۹ - (عا هو حل تعدد الزوجات اذا أمن من اور . وهنا JALI‏ : کسائر 
أنواع الحلال ۰ تعتريه الاحکام الشرعية الاخری : من النع والکراهية وغبرهها: نحسب 
ها يترتب عليه من المفاسد والمضالح . فإذا غلب على الناس الور بين الزوجات ؛ كأ هو 
مشاهد ف أزماننا . أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد فى العائلات ٠‏ وتعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامها ۰ وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة ٠‏ وشيوع ذلك إلى حد يكاد 


, ) فصل ' زنعدد الزوجات‎ (op pally (OA) 
, ۳ : العلا‎ cos) 
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بكون ble‏ ۰ جاز للحاكم . رعاية للمصلحة العامة ۰ أن ينع تعدد الزوجات . بشرط أو 
بغير شرط ؛ على حسب ها يراه موافقا لمصلحة الأمة .۲۸ 

فهر هنا بتحدث عن قباغ فساد ف العائلات وعناوة بين أعضاتها بسبب التعدد . وهو 
ماکان ase‏ من قبل .. وهو هنا يتحدث عن جواز إصدار قشر یع يملع التعدد مطلقا اذا 
غلبت المفاسد الناشئة ae‏ اختمم . ولا بترك القضية برمتها للموقف الفردى والتصرف 
الفردی کا كان عله موقفه فى کاب ve (Op pally‏ 

وهو تطور ملحوظ ى فكره حيال هذا الموضوع .. 


3 ka = 


هكذا اصاب ا3 لور فكر قاسم col‏ ۳ بن سنة ۱۸۳۹ 1 ۽ عندما أضدر رده عق دوق 
دارکور وما بین سنة ۱۸۹۹ م عتما اضدر )2 (ail‏ .. وهو التطور الذى سقنا عليه 
الأدلة > وقدمنا الغاذج والأمثلة الق رهن عله فا تقدم من صفحات ,, 

لكن ,. يبق سؤال هام لابد من الإجابة عليه .. وهو : 

مانا كان هذا التطور الفكرى : عند قاسم أمين أماسا وبالدرجة الأول ؛ في تحديد رأى 
الشرع الاسلامی من القضايا التى كانت مثارة بومئذ بين الباحثين فى قضايا الأسرة والمرأة 
وشثونبها ؟ وبالتحديد ی قضايا : الحجاب . والطلاق ۰ وتعدد الزوجات ؟ .. 


اننا لا نلحظ تطورا فكريا بارزا فى ارائه الأخرى . مثل SUT‏ فى : الادب . واللغة , 
والسياسة : والاجتاغ > والاقتصاد > aris‏ ؛ وبالحضارة .. الخ .. الخ re‏ الخ 3 الخ .. 
والذی لاحظناه هو أن التطور اللحوظ كاد أن يقتصر على الآراء الى حواها کل من 
(Sy pall)‏ و( تحرير المرأة) باعتبارها رأى الشرع الإسلامى فى مشكلات الأسرة وعلاجها ,. 


وأعمية هذا السؤال. ومن ثم آهمية الاجابة عليه: FOURS‏ ذلك الرأى والموقف SAN‏ 
أيدناه من قبل عندما كيبنا الدراسة التى قدمنا مها (للأعال الكاملة للامام محمد عبده) خقلنا 
بومها : إننا مع القائلين بأن للإمام محمد عبده مشاركة فى تأليف كتاب ر تمرير المرأة ) 
ولقد قدمنا آدلتنا التى تثبت أن الفصول التى عرضت لرأی الشرع فى قضايا الحجاب 


. ) (غرير الراة) . فصل : (تعدد الزوجات‎ OV) 
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والزواج والطلاق وتعدد الزوجات : منا الکتاب . هی للأستاذ الامام : وليست لقاسم 
آمین . 

wi, ad‏ ذلك e‏ وکتبنا عنه صفحات ستبتها هنا عقب هذه الدراسة عن فکر قاسم آمین 
عند حديثنا عن اعباله الكاملة .. ونود ان نضیف هنا ؛ 


إن هذه الدراسة التى قدمناها » فى هنا الفصل » عن التطور الفکری لقاسم أمين » هی 
دلبل جديد يدعم ذلك الرأى الذى سبق لنا أن قررناه . 


ذلك ان جوهرا-لسجة SI‏ قدمناها : ودللنا عليها يومئذ : هو أن الفکر الاسلامی التخصص 
الذى قدم فى هذه الفصول هومن صنع امام محتهد فى الاسلام ؛ ولم يكن ی ذلك العصر أقدر i‏ 
من الشيخ محمد عبده على الادلاء سبذه الاجتهادات واصدار هذه الاحكام ؛ وان هذا الميدان 
ليس ميدان قاسم EN‏ 


کا ان جوهر حجة خصوم هذا الرأى كان ان قاسم أمين لبس غريبا عن الشم بعة اللإسلامية 
ومباحتها : فلمّد درسها كرجل قانون ضليع ba‏ 


ولكن .. بعد دراستنا هذه عن تطوره الفکزی .. لبا آن SLs‏ : هل درس فامم الشر بعة 
بين سنتى ۱۸۹۶ ۰ ۱۴۶۱۸۹۹ .. أم قبل ذلك بكثير؟!.. ان العلوم أنه تخرج من مدرسة 
الحقوق سنة ١۱۸۸م‏ ؛ وأمبى دراسته القانونية فى فرنسا سنة 8١م‏ .. ومنذ ذلك التاريخ وهو 
يمارس وظائف القضاء » فى الثيابة أو مستشارا فى محكة الاستئناف .. DP‏ ما جاء ی سنة 
۵6 وقدم لنا فى كتابه pally‏ بون ) تلك الآراء اتی قال عنبا انها آراء الشرع الإسلامى فى 
الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ كنا مطالبين Ob‏ نقول : ان هذه هی ثمرة دراسة قاسم أمين 
للشرع الإسلامى ۰ وفهمه له ق تلك المباحث bja.,‏ ما قدم لنا فى ( تحريرالمرأة ) آراء الترع 
الإسلامى ؛ فى هذه القضابا » على مو مناقض لا فى pally‏ بون )كان لنا ء ان لم يكن علینا 
ان نوید ونزکی قول من قال : ان الفصول التى حواها ر تحریر المرأة ) عن رأى الشرع d‏ هذه 
القضایا (عا هى للاستاذ الامام محمد عبده + أسهم ما مع قاسم أمين فى تأليف هذا الككتاب ,, 


ومن هنا نستطيع أن نقول : ان هذه الصفحات الى قدمناها عن التطور الفکری لقاسم 
أمين ۰ هی دليل جديد يضاف إلى الادلة التى سبق ان قدمناها ونحن نقدم لاعال محمد عبده على 
وجهة النظر هذه فما يتعلق بكتاب ( تحير المرأة ) ,. والفضل فى اضافة هذا الدليل الجديد 


1۹1 
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1 ا 
à - - ٠ ۰ à‏ ۹ 
نعود : فی الا سياس E‏ حتواء هذه الطبعه : الى تعدمها bec‏ کتات (المضر (Om‏ الدی 
is AT! 8‏ أ t - t‏ 1 7 5 
برجم عن العريسسية للمرهة الا ونى > والدى كان الددا الاول ع هلا التطور الفكرى الما ؟ 
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$ ye: 
عو‎ 
السياسية والالة العائلية ... فشكل‎ DI [هناك تلازم بين‎ 
Al تؤثر فى‎ Ul فى الآداب النزلية ۰ والآداب‎ jp الحكومة‎ 
الاجناعية ... ففى الشرق نجد المرأة فى رق الرجل : والرجل فى رق‎ 
الحكومة .. وحيما تتمتع النساء حريتين الشخصية بتمتع الرجال‎ 
US مرتبطتان ارتباطا‎ CWE ۰ السياسية‎ oat 
وافتقار المرأة المسلمة إلى الاستقلال بكسب ضروريات حياتها هو‎ 
السبب الذی جر ضياع حقوقها ۰ فلقد استأثر الرجل بكل حق ۰ ونظر‎ 
].. ! إلا نظرته إلى حیوان لطبف ۰ یکفیه لوازمه کی بتسلی به‎ 
فاسم امین‎ 
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إن التعمیم فى الحكم على الميراث Gall‏ والشرق فيا يتعلق محقوق المرأة والنظرة له 
وتقيم دورها فى اختمع وعلاقتها بالرجل + ذلك الميراث الذی واجهه قاسم أمين ومعاصروه 
عندما فكروا ى دخول هذا الميدان من ميادين الاصلاح الاجغاعی .. إن التعميم ق الحكم 
على هذا الميراث هو خخطأ : وخطأ كبير.. 


ذلك أن تراث العرب والشرق قد اشتمل على تيارين رئيسيين ايزا إلى حد كبير فى هذا 
الوضوع .. فحيما كانت هناك حركات فكرية عقلانية أو ورية أو تقدمية ۰ وجدنا للمرأة ی 
صفوفها دورا ملحوظا . نسبيا > ووجدنا فى فكر هذه الحركات والتباراث حديثا مشوبا 
بالكثير من الاحترام للمرأة ودورها فى الياة .. نجد ذلك عند المعتزلة ۰ والخوارج : وبعض 
فرق الشيعة .. 


ny‏ كانت السيادة للفكر المتخلف : والمهام الأولى للحرکات الفكرية هی التبرير لظام 
الحكم وإضفاء الشرعية على تصرفات الستبدین بالسلطة والسلطان كان الاحتقار للمرأة 
والنظر الا كسلعة من ساع المتعة ۰ ومخلوق جميل وضعيف قد خلقه الله کی تتزين به 
القصور ویستمنع به الرجال .. 


ولا كانت الغلبة والسيادة : ان فى الزمن طولا أو فى الصوت قوة وعلوا : كانت من 
نصیب ذلك الفهوم الثانی والتقیم الأخير . فلقد أصبحت آلوان تراثنا الفکری مليثة بکل 
ما حقر المرأة ويغض من شأآنها : ورسخ ذلك فى فكرية انحتمع الشرق a‏ حصوصا بعد أن 
طال ليل العصور «الماوكية - العثانية» » حتی لقد غابت من اليراث الفكرى الذی كان 
الناس بتداولونه آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تلك القسمة الأخرى فى 
تراثنا : التى تنصف الرأة وتضع اعتبارا لدورها GEM‏ فى الحياة .. 


Ve 
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ومن هنا نستطيع أن نتخبل : أى ميراث فكرى كان يطالعه جيل قاسم أمين عن المرأة 
وحظها من eras 4 Al‏ من المساواة ؟ ! .. وهذا التخيل آمر صروری : لا لتقیم العمل 
الفكرى والتطبيق الذى بذله وأنجزه قاسم أمين : فى ذلك الميدان ۰ التقيم الذي يستحقه 
فحسب : بل ولادراك : BU‏ كانت أحلام قاسم أمين وجيله ی هذا الیدان متواضعة 
جدا : عندما ننظر ها الان ی ضوء ما أنجزته حركة نحرير المرأة فعلا »> فضلا عن الامال التى 
مازالت تسعى فى سيل تحقيقها على هذا الدرب الطويل ,. 


وحن نستطيع أن نكثف ملامح تلك الفكرية المتخلفة التى ورثها ذلك الیل : فى هذا 
الموضوع ۰ بالإشارة إلى نصين يعبر کل مهما عن فكرة وموقف حددهما الحتمع من المرأة .. 


yl‏ : يعبر عن المقولة القائلة بأن موت المرأة بر من حياتها : وان بطن الأرض أ كرم 
ها وللحياة من ظهرها ! ! .. ويعبر عن هذه المقولة أبو بكر الخوارزمى (۹۳۵- ۹٩۳‏ م) 
عندما د يكنب :إلى زاین releen‏ معزيا ق وفاة ابنته » فيقول : 


... ولولا ما ذكرته من سترها » ووقفت عليه من غرائب أمرها . لكنت إلى التبشة 
أقرب من التعزية ! فإن سار العورات من الحسنات ۰ ودفن البنات من المكرمات | وحن فى 
زمان اذا قدم أحدنا فيه الحرمة ۰ فقد [Rel‏ النعمة ۰ واذا زف كرية إلى القبر : فقد بلغ 
آمنیته من اتصهر ! قال الشاعر ؛ 


ولم آر نعمة شملت كربا كنعمة عورة سرت بقير 
وقال اخر : 


تبوی حباتی ya cel‏ شفقا والوت اکرم نزال على ارم 


وقال el‏ 
وددت ge‏ ووددت إلى وضعت oa‏ فى لد قری 
وقال آخجر : 


ومن غاية الحد والمكرسات بقاء البنن وموت AS‏ 


۷۱ 
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مهيبا )6 oe oll,‏ والقئر صهر Clee‏ وت !1 ,۱ 
Lys‏ : - ای JE‏ النصین- هو اضر عن سادة احتمع الانفصالى . وصرامة هذا 
الفصل بين الرجال والنساء .. ويعبر أبو العلاء المعرى (4۷۳- ٠٠١۷‏ م) عن هذه a pall‏ 
عندما شول : 
اذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على اخرم الوليد 
oly‏ خالفتی واضعت نصحی فانت : وان رزقت حجى Ak ٠‏ 
الا ان النساء حبال ی بن يضيّع الشرف التليد ۳۳,۱ 
تلك كانت مواريث الفکر » عن الراة : il‏ واجهها قاسم امین وجیل قاسم م 
ومن ثم فنحن نستطيع أن نبصر عمق قاسم أمين عندما ربط بين تخلف الرأة وعبوديتها وبين 
مبادة النظم المشدة : فى فترات طوبلة . اة الشرق وختمعاته .. فلا الإسلام 
ولا طبيعة الاشیاء ۰ ولا خصائص ضعف الرأة وقصورها : فى الى ميرت بين الرجال وبين 
اللساء وقسمت شون BLA)‏ ینبم تلك القسمة غير العادله ؛ و|عا هو الاستبداد الذی جعل 
من المرآة إحدى فرائسه ۰ فکبلها بالقيود والاغلال .. ومن م فإن تحررها مرتبط بتحرر 
الرحل من الاشتبداد : ای بتحرر اختمع ككل .. وهو يعبر عن هذه الفكرة اهامة عتلما 
يتحدث عن ,أن Le‏ تشکیل الحكومة كان على صورة العائلة : والحكومة التى تزسس على 
الساطة الاستبدادية لا بتظر منپا أن تعمل على اكتساب الرأة حقوقها وحريتها ... فهناك 
تلازم بين الحالة السياسية Dy‏ العائلية فى كل بلد ۰ فنی كل مكان حط الرجل من منزلة 
المرأة وعاملها معاملة الرقيق حط بنفسه وأفقدها وجدان الحرية ۰ وبالعكس . ف البلاد النى 
تتمتع فيها النساء خریتین الشخصية يتمتع الرجال بحريتهم السياسية ۰ فاخالتان مرتبطتان 
ارتباطا كليا . 
وان لسائل أن يسأل : أى dtl‏ أثرت فى الاخری ؟ نقول : انها متفاعلتان » وان 
لكل Lye‏ تأثيرا فى مقابلتها . وبعبارة أخرى : إن شكل الحكومة يؤثر فى الآداب المثزلية 
والآداب المنزلية تؤشر فى افبئة الاجناعية . 
انظر إلى البلاد الشرفية . تجد أن المرأة ی رق الرجل ۰ والرجل فى رق الا کم ۰ فهو 


(51) (اخلال ) تأبين قامم أمين , انظر مقدهة اشر أسبات ونتائج ) ض 4 ۰ 6 , 


(؟5) زازوم مالا يلزم ) ج ١‏ ص ۲4۷ . Rie‏ أمين عبد المزيز اطاعی , iade‏ القاهرة àe‏ 1474م 


۳ YY 
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ظالم ق بيته مظلوم إذا خرح مته ! عم انظر إلى البلاد الأورباوية ۰ تجد أن حكوماتها مؤسسة 
على الحرية واحترام الحقوق الشخصية ۰ فارتفع شأن النساء فيبا إلى درجة عالية من الاعتبار 
وحرية الفكر والعمل ۳۳۱۰۱ . 

iiig‏ أخرى على جاتب كبير من LAYI‏ + والعمق Lai‏ : وعاها قاسم أمن : عندما 
أدرك أن افتقار المرأة إلى «الاستقلال الاقتصادى  »‏ وبعدها عن ميادين العمل المنتج فى 
اختمع جعلاها تابعة وخاضعة لمن يسد رمقها ويضمن ها مقومات احياة وضرورياتها.. 
وإدراك قاسم امن هذه iili‏ هو امنداد gl‏ الاجتّاعى الذی استخدمه فى دراسة 
اختمع وتفسير التار بخ ,. وهو يعير عا عندما يتحدث عن عمل all‏ ودوره فى ربرها 
اذ ولو تبصر المسلسون لعلموا إن اعفاء المرأة من أول واجب le‏ : وهو التأهل لکسب 
ضروریات الحباة بنفسها ۰ هو السبب الذى جر ضياع حقوقها . فإن الرجل نا كان مسئولا 
عن كل شىء استأثر باق فى التتمع بکل حق ۰ ولم ببق للمرأة حظ فى نظره الا كا یکون 
یوان لطيف يوفيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضلا منه ۰ على أن یتسلی به ! ,۲۳۳ . 

ذلك هو الميراث الفكرى . المعبر عن الواقع gi baal‏ وجها العملة احسدة لوضع 
المرأة فى احتمع الشرق عندما نادى بتحريرها قاسم أمين .. 

وذلك هو تقييمه للأسباب الحوهرية لذلك الوضع المتخلض الذى كانت عليه النساء ی 


مختمعه. gill‏ عاش فيه .. 


۴ 


وحن استطیع : دون تفصیل بطل بنا الحديث ۰ أن نستدعی إلى الأذهان صورة امراة 
ذلك العصر ۰ کا ial;‏ قاسم ام 

فهی : اجيّاعيا : لا وجود ها : لعزلتها عن احتمع وقوعها خلف جدران ارم .. وکا 
یقول قاسم أمين : فإنه «ليس بين الامهات إلا عدد قلبل جدا يعرف القراءة والكتابة 
وليس واحدة ها الام : ولو سطحيا i‏ عقدمات أى de‏ من العلوم أو قن من الفنون : وهی 
فرق ذلك ipl JS tae‏ ايديا ولائدری LE‏ من العاملات والشجارة ولامن 


. ) (الرأة اطدیدة) . فصل : (الرأة فى حکم التاربخ‎ CW) 


, ) فصل : (ترية المرأة‎ (aid ومحري‎ (Ê) 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نظامات وقزانين البلاد التى تسکنا > فضلا عن الالام بای شىء من احوال البلاد 
الاخری : وهی مع رفيقاتها من النساء dle‏ مستقل بذاته لا يجمعه بعالم الرجال فکر أو 
عمل ٠‏ وأمة داخل الامة فا أخلاقها وعوائدها ومعتقداتا . وق الحقيقة : امن آثار عتيقة 
لاجیال مضت وبقابا أزمنة بعيدة ... باقبات على ماكن عليه فى تلك الاوقات ۲۳۰۱ . 

وم يكن حال المرأة دال النزل hl‏ كله : فلم تكن : كا قد يتوهم البعض : ملكة 
لملكة المنزل ۰ وإنما كانت مخلوقا ضعیفا قد أعد ویعد للاستمتاع أولا وقبل كل شىء .. 
وعن حالتبا العنوية هذه يقول قاسم أمين : 

ووأما من الناحية العنوية : فهی - sly‏ الرأة) ‏ مخلوق متكاسل ۰ ذات طبيعة 
تأملية > وبعيدة عن الفاعلية ء AG‏ الحديث والضحك : تحب ديها ء لکنبا لا عارسه ! ٠:‏ 
لیس ا ميل أغل:: piles‏ مع الحياة الواقعية . وهی زوجة تموذجية :.وأم حانية : لکنها 
مخدودة الواهب فى التدبير ١! Sell‏ , 

فهى مخلوق ذبلت مواهبه وإمكانياته من طول تعطلها وحرماتها من التدرب على ممارسة 
ماخلقها له الخالق سبحانه ! .. ولقد بقیت فا من هذه المواهب والإمكانيات ما كان متعلقا 
منها «بالشکل» : فهی على قدر لا باس به من الال ؛ يتجلى على وجه الخصوص فى نسب 
(las!‏ > ومتانة الحسد وتماسكه : كم ننتشی العيون التى تتطلع إلى فلاحة جميلة تمشى 
مستقيمة بارزة النبدين مثقلة القوام ممتلثة العينين بالاحلام ۰ طويلة نقرببا » ى كفيها وقدميها 
دقة رائعة !.. أما ماتتميز به حقا فهو عبناها الواسعتان السوداوان الانيتان حتى لیحسپما 
المرء عينى «ملاك؛ ۰ والعبرتان » حتى لیفهمها المرء قبل أن تتحدث هی ۲۳,۱ . 

وعلى عظم الضجة وضخامة الرفض اللذین قوبلت با صیحات قاسم أمين » فان 
مطالب الرجل كانت متواضعة ۰ بل شديدة التواضم ٠‏ اقا ما قبست عا ۳ لتحرير المرأة 
حقا من (نجازات واصللاعات . ولکن هذه الطالب كانت PË‏ ثوزة خقيقية leisy‏ جربا 
فى فکر انحتمع وأعرافه بالقیاس إلى واقع المرأة الذی أشرنا إلى الملمح العام من ملاحه .. 

y‏ فى التعلم : لم يطلب قاسم أمين مساواة المرأة بالرجل ف جميع مراحله .. بل طلب 
ها فقط المساواة به ف التعلم الابتدالى ؟ ! .. وعبر عن مطلبه المتواضع هذا عندما قال : 


(38) (أسباب ونتائج ) . مقال : ( الامهاث والتربية ) , 


CV)‏ (المصريون ). فصل : (اللساء), 


vt 
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۰ ولست هن يطلت الساواة بين المرأة والرجل فى التعلم ٠‏ فدلك غیر ضروری : وما 
أطلب الآن ۰ ولا أتردد فى الطلب : أن توجد هذه المساواة فى التعلى الابتدای على الااقل 
وان يعتى بتعليمهن إلى هذا الحد مثل ما یعتی late‏ البنین» . 

وهو لا ينس فى حدیثه عن تعلم المرأة أن بيز بين التعلم الاد الذى يطلبه فا ۰ وهو 
الذى يصبح فى حياتها قوة تغير سلبيتها فتجعلها إيجابية ۰ ويطورها بتطور حتمعها . وبين 
ذلك التعلم الذى ليس له من التعلم سوى الظهر والقشور .. ولذلك فهو بنتقد ماكان 
موجودا يومها من clan‏ تتلقاه المرأة » کی نظل به «متعة» أكثر جودة ... فيقول : 

Li oa‏ ما بتعلمه بعض البنات الآن فأراه غي ركاف ` لانن يتعلمن القراءة والكتابة 
بالعربية وبلغة أجنبية »> وشيئا من اياطة والتطریز ‏ والموسيق ٠‏ ولا يتعلمن من العلوم 
ها يستفدن منه فائدة يلتفت إلبها ٠‏ ورعا زادتبن تلك المعارف غرورا بأنفسهن + قتظن 
الواحدة منين آنبا متى عرفت أن تقول : ارله سعيد + باللغة الفرنساوية i‏ ققد فاقت 
أثرانها ٠‏ وارتفع شأنها . وسما عقلها ۰ ولا نتنازل بعد ذلك لأن تشتغل بعمل من الأعمال 
المنزلية ۰ قتقضی حياتها فى تلاوة أقاصيص وحكايات قل ما تفيد إلا فى إثارة صور من 
االات تطوف pass k-‏ خا Leda! ite‏ تسرح يه ط فها وهی شاخصة إلى دخان 
السيجارة الى تقبض علیا ! .. 

أكثر ما تعرفه المرأة ۰ الى يقال الآن آنبا متعلمة ۰ هو القراءة والكتابة ۰ وهذه واسطة 
من وسائط التعلم وليست غاية ينتبى إليها : وما بق من معارفها فهى قشور تجمعها الحافظة 
فى ربعان العمر ثم تنفلت منها واحدة بعد واحدة حتى لا ببق شىء . أبن هذه القشور من 
الحقائق العلمية النى بتغذى هنبا العقل ویقری fo‏ مطاردة الوهم GS‏ 

ذلك هو حال تعلم من كن یتعلمن يومئذ من البنات .. وهنا هو why‏ قاسم ى هذا 
التعلم .. ومطلبه فى تعلم النساء ,. 

a‏ وق x wiht!‏ لم يطلب قاسم سفور المرأة على النحو الدی كان عليه آمرها 3 آوروبا 
Juy‏ : ولا على التحو الذى وصل إليه أمرها هده الأيام ...وهو A ANAS‏ بطلب إباحة 
خلوة المرأة بالرجل الواحد : وهو غريب عنها . ليس عحرم فا .. ولا طالب فقط بکسر 
أسوار عزلة المرأة عن احتمع : وحربرها من الحجاب المعوق فا عن العمل وممارسة وظائفها 


CAL فصل : (نرية‎ CN تحریر‎ ( CV) 
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العامة والطبيعية والضرورية : وحبذ الوقوف بالحجاب عند ماهو شرعی منه وقق آراء 
الفقهاء ۰ ونادى بالاختلاط الذى تمه ضرورات العمل ومقتضياته ی معترك كسب الرزق 
واحباة .. وعن هذا الطلب التواضع قول : 

«رعا ينوهم ناظر آننی أرى الآن رفع الحجاب بالرة . لکن الحقيقة غير ذلك ٠‏ فإنتى 
لاأزال أدافع عن احجاب : وأعتبره أصلا من أصول الآداب التى يلزم القسكك Me‏ غير 
اننى اطلب ان يكون منطبقا على ماجاء فى الشريعة الإسلامية : وهو على ماى تلك 
والمبالغة a gla, kt‏ عمال بالأحكام Ss:‏ تحاوزوا حید ود الشر بعة وأضروا عنافه الأمة ۲ 

والدى أراه فى هذا الموضوع هو أن الغربيين قد غلوا فى إباحة التكشف للنساء إلى درجة 
يصعب معها أن تتصون الرأة من التعرض لثارات الشهوة . ولا ترضاه عاطفة الحياء : وقد 
تغالينا نحن فى طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لأعين الرجال go‏ صيرنا المرأة أداة 
من الادوات أو متاعا من القتنیات ۰ وحرهناها من كل الزایا العقلية والأدبية التى أعدت ها 
os‏ الفطرة الأنسانية + وين هذین ١‏ فين وسط $ هو الحجاب الشرعى ٠‏ وهر الى 
آدعر we al‏ 

والحجاب الشرعى هو کشف المرأة وجهها وكفيها عند كل الفقهاء : وأجزاء أخرى من 
بعض أطرافها الأخرى . عند نفر ملهم > كيا تحدث عن ذلك قاسم أمين . 

, . المرأة‎ Pr els] وف العمل ‘ ندرج موق قاسم آمین وترق تبعا لتطو ره الفکری‎ d 
: وهو هنا قد مر بمراحل ثلاث‎ 

1- فی اليداية : وش مرحلة کتابه pally‏ بون ) سنة ۱۸۹4 م ۽ کان يطلب تعلم 
المرأة ٠‏ ويطلب كذلك أن تظل فى البیت : خاصا با ومختصة به ۰ وينتقد اشتغاها. لا 
بالوظائف العمومية ۰ بل وبالاعال المدنية التى بقوم جا الرجال .. وهو فى التعبير عن هذه 
الفكرة يقول : 

«إنتى لا أرى الفائدة التى يمكن أن نيبا الساء Ryle‏ حرف الرجال ۰ یا أرى كل 
ما سوف يفقدنه . فان هذه الحرف سوف تجرفهن عن الهام التى يبدو أنبن خخلقن من 
أجلها : كا أن هذه الاعال ان تجعلهن أ كثر فائدة للمجتمع » ولن تريد من سحرهن ۽ بل 
Ey CMA)‏ المأة). فصل : [حجاب النساه) , 
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على العكس من ذلك . إن مشهد الأم المتفانية بملؤنى حنانا : كا يحرله سرورى منظر الزوجة 
الى تعتی ببيتها ۰ فى حين Gi‏ لا أشعر بأبة عاطفة حين أرى امرأة Je dP‏ 
الرجال ۰ ممسكة كتابا فى يدها : وتبز ذراعى فى عنف + وهی تصيح فى : ,کیت حالك 
با عزيزى ؟» بل لعلی أشعر بشىء غير بعيد عن النفور . 


هل السيدات المؤلفات والسياسيات ‏ (ولست أتحدث إلا عمن OSE!‏ حرفة الادب 
وتجارته ) - هل هن حقيقة نساء © وما هی أوجه الشبه بين هذه الكائنات GU‏ رأبن کل 
شیه ۰ وقران كل شىء ۰ وفعلن كل شىء Sy ٠‏ لم تعد وجوهن pÈ‏ : وبين تلك 
الملائكة GW‏ بكدن يرسان نظرة أو لفظة أو لمسة كف حى تبتل عیونا بالدمع وتفم 
قلوبنا بالنشوة ؟ ۱ . 


إنتى احتقر ادعاء النساء وتحذلقهن ۰ ولکننی نصير متحمس لاخذ الرأة قدرا نسبيا من 
pil‏ . إتى آنعی ترية النساء المضريات وسط الجهل المطلق ۰ يحب أن تعرف الرأة داعا 
EA X 5‏ تلقن أبناءها ماد DEV is‏ والفضيلة ٠‏ ولتقدم شم شرحا Lale‏ للاشاء ۳ 
نحيط ہم ٠‏ جب أن تعرف دانم کیف تجیب . دون أن تنعل ؛ > على تساؤلات الطفولة الى 
لا MA) alaas‏ 

Pair. 


۲- وق الرحلة الثانية : مرحلة كتاب تحرير المرأة) سنة 1849 م : يبق قاسم أمين 
على موقفه الرافض تولى الرأة ؛ الوظائف العمومية؛ : ولكنه بتطور خطوة فبطلب ها أن 
تمارس : مثل الرجل جميع الأغمال المدئية » .. علاوة على شتئونها الخاصة .. ويعبر عن 


موقفه احخدید هذا بقوله : 


«إن الناظر فى الاحوال التى فضلت فیها شريعتنا الرجل على المأة : مثل asdi‏ 
والامامة : والشهادة فى بعض الأحوال : لا نجد واحدة منها تنعلق بعيشتها الخصوصية 
وحريتها » وأن الشارع لم براع فى هذه المسائل القليلة إلا عدم اخروح بالمرأة عن وظيفتها : 
العائلة ۰ وحصر الوظائض العمومية فى الرجال + وهو تقسے طبيعى جرى عل مقتشماه . 
OY‏ القدن فى آوربا- (لم تكن الرأة الأوربية قد نالت حقوقها السياسية بعد)- 
ولا بوجد فيه شىء نع من ترقية المرأة والوصول بها إلى أعلى مرتبة تستحقها i‏ وما من Jile‏ 


(55) (الصر پون ) . فصل : زالشاء), 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يدرك الغرض الصحيح من تلك احقوق العظيمة الى خولتها الشريعة الإسلامية إلى المرأة ی 
جميع الأعال الدنية - ومتها أهليتها OY‏ تكون وصية على رجل - يستحسن ما تخالفها من 
عوائدنا التى تؤدى إلى حرمان المرأة بالقعل من استعال هذه الحقوق»''" ., 

وقامم أمين بری أهلة المرأة المصرية ع اذا تعلمت : لاجادة كل ey‏ المدنية؛ التى 
نجيدها ai‏ الغربية .. كا يرى فى ذلك عاملا هاما بنمی ثروة احتمع ويدفع بتطوره إلى 
الامام > فالمرأة عندنا طاقة معطلة واستؤار غير مُسْتَمّل ۰ بل لقد صبحت عالة على BE‏ 
عمل الرجال .. «فلأن اللساء : فى كل يلد : يقدرن بنضف سکانه . على الافل 
فبقاؤهن فى الجهل حرمان من الانتفاع بأعال نصف عدد الأمة وفيه من الضرر الحسيم مالا 

ولاشیء بمنع المرأة المصرية من أن تشتغل ۰ مثل الغربية ۰ بالعلوم والآداب والفنون 
الحميلة والتجارة والصناعة ۰ إلا جهلها واشمال تربيتما . ولو أخد بيدها إلى حتمع الاحياء 
ووجهت ee‏ إلى محاراتهم فى الاعال الحيوية > واستعملت مدارکها وقواها العقلية 
والحسمية لصارت نفسا حية فعالة تنتج بقدر ما تستبلك ؛ لاكيا هی اليوم عالة لا تعيش الا 
بعمل غيرها : ولكان ذلك Le‏ لوطها : لا ينتج عنه من ازدیاد الثروة العامة والقرات 
العقلة ١ Wirt‏ 

۳- وق الرحلة BY‏ : من تطوره الفکری : إزاء هذه القضية : مرحلة کتابه (المرأة 
الحديدة) سنة ۰۱۹۰۰ يبق قاسم أمين على موقفه من فضية اشتفال الرأة «بالاشغال 
العمومية والوظائف العامة » أى العمل السياسى ووظائفه العليا ؛ ولكنه يتقدم فكريا عن ذى 
قبل ۰ عندما بعلل للفروق MEU‏ بين الحئسين . والتى أهلت الرجل : دون المرأة > شده 
الوظائف السياسية العليا : فبعد أن كان بری ذلك تقسيا فطريا وأبديا للعمل : نشأ عن 
طبيعة کل جنس من الحنسين ؛ أصبح يراه ثمرة als‏ الرجل ومرانه ع وهو الامر الذی 
حرمت منه SIA‏ وأبعدت عنه قرونا طويلة : ومن ثم يعلق صلاح دخوطا هذه الميادين على 
اكتساءبا هذه المؤهلات وذلك الران : وهما فى الامكان : ولذلك فهو بری أن حرماتها من 
هذه الوظائت السيامية العلیا هو آمر مؤقت سيزول بزوال ما له من آسباب .. أما عبارته 
المغيرة عن فکرته هذه » فهی الى بقول فيا : 
gE) )۷۰(‏ الممأة) . فصل : (الرأة والامة ) 


ز۷۱) ey‏ المرأة». قصل + (ترية المآ ) , 
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اإنى ما طلبت ولا اطلب المساواة بين المرأة والرجل فى شىء من UI‏ واحقوق 
السياسية : لا GY‏ أعتقد أن الحجر على المرأة أن تتناول الاشغال العمومية : حجرا عاما 
مؤبدا . هو مبدأ لازم للنظام الاجتاعى + بل GY‏ أرى أننا لا نزال إلى الآن فى che!‏ كبير 
لرجال بحسنون القيام بالاعال العمومية . وان المرأة المصرية ليست مستعدة اليوم لشیء 
مطلقا ۰ ویلزمها أن تقضی أعواما فى تربية عقلها بالعلم والتجارب حتى تتبيأ إلى مسابقة 
الرجال فى ميدان الحياة العمومية ,. ,۲۳ . 
هکنا رای قاسم inat cel‏ + عمل ۷ ال .. Line,‏ تطور فكره إزاءها ما بين سنة 
۶ م وسنة ۱۹۰۰ suf‏ 
4% 0 
والان .. لقد آن الأوان لسأل هذا السؤال , : 
أية امرأة تلك الى ركز قاسم أمين حديثه عنها ؟؟ 
وبنت أية طبقة من طبقات الامة تلك التى سعى لتحربرها ۲۴ .. 
لقد سيق لنا وأثبتنا أن قاسم أمين كان داعية مصلحا يشر بقم احتمع البورجوازی 
ويدعو لفتح الطریق اما مصر کی تتطور فتخلف عصر الاقطاع وراه‌ها وتدخل إلى رحاب 
التنوير البورجوازی ... والان نقول : إن المرأة التى شغلت قضایا تحریرها عقل قاسم أمين . 
هى ۰ ف الاساس ٠‏ الرأة البورجوازية ۰ امرأة الطبقة الى كان ينتمى bell‏ . بنت الطبقة 
الوسطى ؛ التى كانت متميزة عن بنات الأرستقراطية الاقطاعية وکبار الملاك الذين بغلب علییم 
الانتماء التركى والشركسى والانتساب لعناصر المتمصرين ٠‏ والتى كانت متميزة كذلك 
عن بنات الفلاحين .. 
ولم يكن اهتام قامم أمين بنساء الطبقة الوسطى تعصبا لطبقته الاجتاعية ۰ ولا انعلاقا 
على عالم خاص به من الناحية الاجتاعية : فهو بالتأكيد مصلح كان بنظر للأمة ككل ۰ وان 
غلبت عليه رؤية لونها انتاؤه الاجیّاعی .. ولكن مبعث هذا الاهتام أنه لم يكن يعلق أبة 
آمال على نساء الارستقراطية الزراعية : فهن مثل طبقتین غريبات عن روح هذه الأمة 
وقضاباها i mall‏ ‘ بعشن كطبقتين على هامش هنا | ختمع ‘ ولا صلة bw‏ الا صلة 


زلالاع ily‏ الحديدة) صل : زالواحب على المرأة Cnet‏ 
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الاستغلال الاقعلاعى واستنزاف gə‏ الارض هن الفلاح a's‏ 

أما المرأة الفلاحة والتاجرة والمارسة He‏ من ارف .. فلقد راها قامیم أمين عضوا 
Sule‏ 3 اختمع وطاقة منتجة . oe‏ ابا SON ay‏ صحیح ۳ غير 
«متغلمة» .. ولكن اعغراطها فى الحياة العامة مع الرجل ۰ وق مساواة له ۰ قد جعلها 
دمتقفة » بالخيرة والتجربة : فهی ليست قيدا على تطور انمتمع إلى الأمام . وإن تكن لديا 
طاقات آخری كامئة يستطيع التعلیم أن يطلقها من عقاغا .. إن بينها وبين الرجل ٠‏ فى 
طق 3 مساواة إلى حد كبير ! ‘ 

آما امرأة الطبقة الوسطى فإنبا كانت موضع أمل ۰ بل عليها - مثل طبقتها ‏ تعلق الكثير 
من الامال فق قيادة Lae‏ الامة وتطورها .. ومع ذلك فهى وإن «تعلمت» إلا آنبا عقاییس 
: الثقافة ‏ دون امرأة الريف وا-حرفیین والتجار - فهی الطاقة المعطلة حقا وتماما من بين النساء 
اللانى تتعلق مین امال المصلحين ... .ومن ثم فان انخاذ قضية تحریرها مورا لقضية pÉ‏ 
المرأة عموما هو أمر له ما يبرره ٠‏ خصوصا من مصلح مثل قاسم أمين .. 

وحن نستطیع أن Si‏ من صدق LLE‏ هذا اذا قرأنا بعض عبارات قاسم أمين .. 

فهو فى القارنة بين امرأة الطبقة الوسطی والرأة الفلاحة بقول : «نساوث النساء عندنا 
ف الحهل مساواة غير عبوبة ۰ ولا بظهر اختلافهن الا فى اللبس والحلى . بل يكن أن 
بتال : انه كلا ارتفعت الرأة مرتبة فى pall‏ زاد جهلها . وان آخر طبقة من ناء الأمة 
وهي الى تسكن الاریاف : هی أكملهن عقلا : بنبة حافا . 

المرأة الفلاحة تحرف کل ما يعرفه الرجل الفلاح ۰ مدارکها فى مستوی واحد : لا يزيد 
أحدهما عن الاخر تقریبا . مع أننا نرى المرأة العالية أو الوسطى متأخرة عن الرجل عسافات 
شاسعة ۰ ذلك OY‏ الرجال فى هذه الطبقات تربت عقوهم واستنارت بالعلؤم : ول تتبعهم 
نساژهم فى هذه الركة : بل وقفن فى الطریق . وهذا الاختلاف هو أكبر سبب فى شقاء 
الرجل والمرأة ae‏ 

م يعرض لذات القضية : وهو يتحدث عن «الحجاب) ٠‏ فقول : 


«وإذاأراد الغاری أن يتبين صحة ما اسلفته من مضار الحجاب . على وجه لا ببق 


. الراة)‎ sy: الرأف) . فصل‎ ZF) (W) 


Ae 
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للريب معه محال ٠‏ فا عليه إلا أن بقارن بين امرأة من أهله تعلمت وبين أخرى من آها 
القری آو من المتجرات فى المدن لم يسبق ها تعليم ٠‏ فإنه ae‏ الأولى تحسن القراءة والكتابة 
وتتكلم بلغة أجنبية وتلعب «البيانوه ۰ ولکنپا جاهلة بأطوار الحياة » خحبث لو امتقلت بنفسها 
لعجزت عن تدبير أمرها وتقوم حياتها + Oly‏ الثانية مع جهلها : قد أحرزت معارف كثيرة 
اكتسبتبا من المعاملات والاختبار وممارسة الاعال والدعاوی والحوادث الى مرت عليسا 
oly‏ كل ذلك قد آفادها اختبارا عظيا ء فاذا تعاملتا غلبت الثانية الأولى ,140 , 
فالتعلم لبنت الطبقة الوسطی ۸ يفدها الثقافة والعارف ly‏ رات .. با اکتبت 
الفلاحة والتاجرة الثقافة والمعارف واخيرات الخاصة LLL‏ من العمل .. وما ذلك الا لان 
الاول تعيش bee‏ انفضاليا Ube‏ فيه الحجاب عن مصدر العرفة الحقة : بنا تساوت 
الثانية مع رجل طبقتها ۰ فخاضا معا غار الحياة .. 
O 4‏ 2 


نلك هی أفكار قاسم أمين عن مشکلات المرأة الشرقية. . واراؤه ف إصلاح أمرها.. 
وهذه هی الرأة الى من اجلها أطلق صبحة اللبضة والتحرير.. 


(۷۵) ( تحرير المرأة) ‏ فصل : (حجاب النساء) , 
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ف امنالات اى 


[ جب أن نرجع إلى ادن الاسلامی القدجم . لا لنتسخ منه صورة 
وختذی Shee‏ ماکان فيه : بل لانه ops‏ على كثبر هن أصول حالتنا 
الحاضرة .. تقد انتفعت به الانسانية : واستکلت ما كان ناقصا منبا فى 
بعض أدوارها .. ولكن كثيرا من ظواهره SY‏ أن يدخل فى نظام 
معيشتنا الاجعاعية ADA!‏ 

إن علينا أن نزنه ميزان العقل ۰ ونتدبر فى أسباب ارتقاء الأمة 
الإسلامية وأسباب انحطاطها ۰ ونستخلص من ذلك قاعدة يمكننا أن 
نقم عليها بناء aed‏ به البوم وى مايستقبل من الزمان . 

وعلينا كذلك أن Gy‏ أولادنا على أن يعرفوا شئون المدنية الغربية 
ويقفوا على أصوفا وفروعها وآثارها .. ] 


wll‏ امین 
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نعبى » بالقدن الإسلامى + ء هنا : تلك الآراء والنظرات الى أبداها قاسم أمين عندما 
Woe‏ للدین + الاسلامی 6 و : S‏ الاسلامية : وموقفه من القضية اطامة الى 
طرحت فى عصره عندما اختلف الناس فى الاجابة على سوال : هل نعود ون يض 
ونستیقظ - إلى منابعنا الإسلامية نستوحيها ونحتذیبا ؟ أم Inst‏ وطتنا قطعة من آوریا فکرا 
وقیا وحضارة وعلا وعملا ؟.. 


وقاسم أمين لم يكن مصلحا إسلاميا ؛ وخلفيته الفكرية الاسلامية لاتزهله لاد یکون 
كاتبا (سلامیا فضلا عن أن يكون مصلحا إسلاميا .. بل إن طيعته الخاضة وتکوبنه النانی 
كانا OL‏ به عن أن يكون الکاتب المتخصص والمهتم بأمور الدين ٠‏ ولكنه كان ۰ مع 
ذلك ۰ غيورا على الاسلام » وتستفزه حملات خصومه عليه تحت ستار الحملة على 
السلمین » أو حملات خصوم المسلمين علیپم تحت أغلام الحملة على الاسلام .. ولقد 
كانت هذه البضاعة رائجة فى عصره »> لأنه كان يشهد المد الاستعارى الاورویی على 
a‏ : وهو المد الذى استعان على a sl‏ اسلحة الغزوة الصلسه ف العصر 
الوسيط .. 


ولعل ذلك هو الذى جعل أغلن حديث قاسم امین ف الاسلام ٠‏ ودفاعه عنه d Gh‏ 
كتابه pally‏ بون ) الذی رد به هجوم دوق داركور على مصر Ce pally‏ المسلمين .. وف 


هنا الکتاب يوضح قاسم أمين طبيعته ومزاجه حيال هذا المبحث ۰ قيقول : 


وتحرصى على مراعاة اللياقة العامة > غير أن على فى هذه الرة أن أفعل ما أكره > لأن 
موضوع الدين قد سبطر جمیع اجزاء کتاب دارکور : بل icy ol‏ اعتقد انه هو 


' Ag 
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الذى كان حافزا على وضع کتابه . وڌا فانی أستأذنه فى أن أخصص له بدوری ide‏ 
سطور ۾" . 

وحن BY‏ ذهبنا نطالع آراء قاسم أمين ونظراته الاسلامية فاننا نستطیع : فى Wh‏ 
الطاف ۰ أن تخرح محصيلة عکن بلورنها فى عدد من النظرات والتقیمات : منبا ماهو ضائب 
ومنبا ماجاوزه الصواب .. l‏ 

١‏ فهناك ذلك التب الذى قدمه قاسم أمين لشخضية الانسان المسل ومکونانه الذاتية 
ومزاجه الحضارى ۰ وهو نقیم تختلف معه فيه ۰ وثراه قد تخل ٠‏ وهو dad‏ » عن عنصر هام 
من عناضر منبجه ERM‏ .. فهو ف المنبج يؤمن بوحدة القوانين التى تحكم التطور فى 
الظوا هر الطبيعية Sele Vy‏ والإنسانية » ويؤكد ‏ كا سبق وعرضنا - على أن القوانين الى 
CR‏ وحتمت تطور احتمعات الأوربية ورقها لابد خا وأن تفعل قعلها عندنا تحن 
الشرقيين .. ولکنه فى نظراته الإسلامية يسلك سبیلا مناقضا لمعطيات هذا اليج فنراه يقدم 
للشخصية الاسلامية صورة تتبدی له فيها فسات خاصة تجعلها عصية على التقدم والتطور 
والارتقا» وتجعل منیا نسیجا انسانبا ختلفا اختلافا جذریا عن غيرها من الشخصیات فالامر 
هنا یتعدی القايز النابع من اخحتلاف الشخصية القومية إلى ماهو أدخل فى التغایر « الطیعی + 


بين المسلم وغير السل .. 


والذی نعتقده سببا فى “ذلك > هو أن قاس امن قد ويام 
۱ ; 3 راك فاسم امین قد جعل ماهو ٠‏ واقع » ٠‏ طبیعی 
وابدی » ولیس ؛ عارضا » بتغير ویتبدل بتغیر الاصیاب وتبدطا .. 


فهوء مثلا يقول : وإن للسلم آفکارا عن كل شىء تختاف عن آفکار الأوربى عن هذه 
الأشياء : حتى أن مايلاثم أحدها لابلائم GW‏ إلا نادرا ۳۱۰ . 


شخصية صوفية » متوا كلة وانعزالية ۰ لاتربطها أية روابط بالواقع فى الحياة . حتى أن 
احدنا إنا ذهب يبحث عن ملامح هده الصورة ف نفسه أو جيرانه : بل وى ذوات pale‏ 
الناس فى عصر قاعم امین . فانه سيعود دون أن جد لتلك الشخصية علاقة وئيقة بنا نحن 


,) (انص بوت ) , قصل : (اللی‎ C8) 
. (المصريونع . فصل : (الدین)‎ )۷١( 
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جاهير السلمین .. ویکنی لتبيان صدق قولنا هذا أن نقرأ تعريفه لشخصية المسلم . حيث 
قول : 

P +‏ اولا Ja‏ سعادته فى هذه الحياة > ان له ۰ أيا كان فكره . عالما Whe‏ 
تذهب إليه أحلامه طواعية : ويفضله على الواقع مي كان ساحرا : فهو : بعامة . لايبالى 
JS Pog‏ مالعتذب الأوروف ويستحوذ على مشاعره , وادا كانت iab Yi‏ الفاخرة 
والعروض السحرية الحذابة ۰ واللقاءات eld)‏ الممتعة تحتل مكانا كبيرا فى حياة الغربيين 
فإنها قليلة التأثير على وجدان الس , 

وكا أن المسل . بعامة . لابقدر السعادة الى بحث غيره عنها فى هذا العالم : فإنه 
لابؤمن بإمكان تحققها على الأرض ۰ ومن هنا يعتكف فى عالم أحلامه التى تمثل له المتع 
الوحيدة الخالصة اخديرة بشغل فكره ۰ عزوفا عن الثروة وألقاب التكربم ومنابع اللذة BN‏ 
يعدها أشياء عابرة خادعة KIS‏ وجدت لتحرقه عن الطريق القوع , وهذا ماجعله يبدو جادا 
صموتا سردا وی الزاج . 

وهو خشی ممارسة الوظائف العامة خشية محاسبته على allel‏ ومساءلته عن وسائل 
الاداء ؛ ونرب من العالم : لانه يعد اغراءاته حافلة باحاطر > ولاببوى EAT‏ الکسب حرصا 
على ضهان شرف الوسائل »> وهو فى الواقع يحمل احتفارا عميقا غذا المعدن الخسيس ‏ 
(الذهب_ اللقد ) - ولعله هذا ينفقه دون ندم + وقد ضاعت ثروات كثرة من المسلمين فى 
اندفاعهم لنجدة (خوانهم . فهل هناك دليل أكر من هذا على ازدرائهم للنقود ؟.. وإذا 
كان كثير من المسلمين يقترضون بالربا ء فلست أعرف مسلا واحدا يقرض ويأخد ربا على 
ذلك . ولعل الشىءالذى لايكاد يصدق هو أنه لايرى فى اللذة الحسية إلا اشباعا سفيها 
لإحدى الحاجات الحسدية : حتى أن فنون الشوى التى أبدعها العشاق العباقرة ۰ ally‏ عم 
ا Op all‏ ؛ لاتحدث أثرا فى نفوس المسلمين الانقياء !9" , 

هكذا صور قاسم أمين , الشخصية العامة ؛ ؛ لعامة المسلمين .. وهی صورة أقل مايقال 
فى نقدها : yi‏ أخذت ماهو جزلى ونادر وشاذ فجعلته عاما وصورته على أنه القهات 
الأساسية اللشخصية الإسلامية : ومن هنا جاءت adh‏ ماتکون بعسورة بر مها u‏ سائح zeai‏ 
سیل : رغم أنها قد جاءت فى كتاب يرد به قاسم على «سائح » وينتقد فيه منهج 


ز ۱۷) mally‏ بود ) , فصل : رالالاق ) . 
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, السانحين ٠‏ فى رسم وتأليف المعلومات وتأليف الكتب عن الواطن التى فيها بسیحون ! 

lÎ f‏ الإسلام ۰ كدين : فإن فهم قاسم أمين له كان فها سيطا وجيدا ی ذاث 
الوفت . فهو بری أن الكثير ما أضیف إلى الدين ۰ مروز العصور : الدين منه بریء 
فالجانب , الدينى » فى ١‏ احضارة الاسلامية ؛ محدود وعحدد . OY‏ الاسلام ۰ کدین : عند 
قاسم أمين ؛ هو حركة اصلاح للمسيحية وتقوبم لانحرافات وتحریفات الديانات التى سبقته 
إلى الظهور © وبعبارته هو : , يستطيع التأمل النصف أن بری أن مهمة محمد صلی الله 
عليه by‏ كانت دينية بأقل مما كانت سياسية : فمن وجهة النظر الدينية البحتة i‏ آراد 
النى + ببساطة إصلاح المسبحية بإنقاذ وحدانية الله التى غرقت فى الثالوث الغامض والعصی على 
التفسير كما أراد ادانة ا خرافات السوقية والأشكال الرمزية المستعارة من الوثنة الرومانية 


۱ WA والاغريقة؛‎ 


هكذا ‏ ببساطة Gate‏ الإسلام كدين ., 

وعلى الذين بلتمسون هذا الدين البسيط ان بذهبوا إلى مصدره الأوثق : الفران . ثم 
إلى قلة من الاحادیث الصحيحة التى تجمع عدة شروط : شرط الصحة رواية .. وشرط 
تعلقها بأمور الدين : OL‏ تکون تفسیا حمل ف القرآن مثلا .. وشرط موافقتها لنطق القرآن 
وروح ui .. abl‏ ماعدا ذلك من الاحادیث » حتى ماصح متها Sy‏ كان موضوعه 
الأخلاق أو شون الدنيا ۰ فهو لیس من الدین .. ذلك , أن أقوال اللی لانشکل جزها من 
الدين » ومن الطبیعی أن تنحى من هذه الاقوال تلك احادثات الأليقة والتصائح اخلقية 
والحكم الفلسفية التى تتضمن ۰ دون شك ۰ نصائح قيمة 6 ولکنبا لانشكل الترامات 
وواجبات دينية .. كا يحب أن ننحى أيضا كل مالیس له علاقة بالفقه والتشريع , وتبق بعد 
ذلك الأحاديث القليلة التى تفسر أو JS‏ التوجيهات التى یتضنها القرآن الكريم : والتی 
لاتعد جزءا من الدين إلا بعد تحقق جاد من روايتها عنه أو تملاحظة تطابقها مع نص القران 
۷۹ ۲ 


أو روحه .. 


وبسبب من بساطة هذا الدين كانت سماحته مع Awl‏ والعلماء : حبى من اختلف مهم 
مع اصوله ومعطياتة : )5 + محدث 3 ۹ dai‏ من تاريخ ديننا الإسلامى أن ثارت 


(۷۸) (المصريون). قصل : (الدين ), 
mally )۷۹(‏ پون ) . فصل : (الاسلام والتعلم ) . 
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حرب ضد العلم » وقد dle‏ من آشد النظریات مادية ۰ فام پسی؛ أبدا معاملة واحد من 
العلماء : وقد آذن لكل المعتقدات أن تجا جنبا إلى جنب ۷ ,,۱ . 

ومن هنا > ولحنا الفهم الستنیر الذى فهم به قاسم أمين الدين الاسلامی ۰ كانت اشارته 
المامة إلى تلك الامكانيات الغير محدودة المفتوحة آمام انتشار الإسلام فى أورويا .. فاللبضة 
والاسننارة والعقلانية الى سادت وتسود احتمعات الأوروية لايتلاءم مع أهلها إلا دين 
يتميز ذه البساطة والعقلانية والبعد عن الخرافة والاقتصاد فى الغيبيات .. وهذا الدين هو 
الإسلام .. 


ولقد كان قاسم أمين aude e‏ هذا : بشارك عددا من المستشرقين والأوريبين الذين دخلوا 
الإسلام : واخرون منيم لم يسلموا ولكنبم رأوا أن الاصلاح الدینی البروتستانتى هو استعارة 
واستفادة جزتية من روج الإسلام وتعالمه : وأن خط سير أوربا نحو المزيد من الاستنارة 
والعقلانية سيدفع بمستنيريها شيئا فشيئا إلى الإصلام .. 

: عباراته التى صاغ فیا فكرته هذه فهى التى تقول‎ Li 

« انى ابعد ما أكون عن التعصب » غير انى اعتقد أن الاسلام هو أفضل رابة يمكن 
أن تجمع حوفا البشرية كلها منحدة فى عقيدة واحدة : ذلك أن الإسلام بيسساطته 
وباختفاء الصوفية من نصوصه . وبإابيته الخلقية ۰ وإمكان تلاؤمه پساطة أصيلة مع كل 
التطورات ۰ وبتساحه الكبير الذى يتميز به : مجمع ۰ فى رألی ۰ مؤهلات تکنی لترشيح 
نفسه ليكون دين العالم كله . وذلك هو ما اعتقد أنه الحار الذى كان يطمح إليه القسران 
والذی أوشك أن يتحقق لى إحدى اللحظات » ذلك أنه دين الفطرة فى شكله البسيط e‏ 
المؤهل لإرضناء اليزء الأعظم من البشرية التى لانستطیع ۰ رغم كل شى., أن تفبل BAN‏ 
دون أن عشش فى وجدانها أمل خیالی رائع OE‏ ... إن الاسلام الذى ظل طویلا Ste‏ 
القوة والنور فى العالم كله ۰ مایزال تملك ذخيرة ثقافية وعظمة خلقية تتيح له آن بصل 
حلقات السلسلة احطومة : Oly‏ يعيد ابقاد الشعلات ٠*١, ot Malad)‏ 


هنا عن الاسلام کدین .. 


(۸۰) (الصم ود ) . فصل : (الاسلام والتعلى ) , 
æl) (AV)‏ يول ) . J»‏ : [الاصلام والتعلم ) 


) (المصريون). فصل : (العلوم والآداب‎ CAT) 
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۳- ويدرك قاسم أمين كيف شوه الواقع البائس تلك الصورة الحميلة لحقيقة دين 
الإسلام .. وهنا الواقع البالس بتمثل عنده فى «٠‏ الفقهاء ورجال الدين ١‏ .. 

صحيح أن الإملام ليس به «ساطة ذينية ۰ ومن ثم فليس به مايسمى «رجل 
الدين » ۰ وکا يقول : , فإننا لاعلك هذه المؤسة المائلة المهيبة التى تسمی الكنيسة 
وليس هناك شىء بمثل الساطة الدينية وسطنا. إن كل مسار هو نفسه سلطان روحه. وليس 
لعلائنا أو شيوخنا أبة شخصية عامة أو دينية : وليس هم من السلطة إلا مانعترف به نحن 
معارفهم | (Ar)‏ ‘ 

ولكن هذا البداً الإسلامى الجوهرى الرائع شىء والتطبيق الواقعى شىء آخر: فکا قلدنا 
الأم والديانات الأخرى فى أمور كثيرة : قلدناهم فى ظهور فئة من «علماء » الدين 
امتبنوا الدين مهنة + فتحولوا > عمليا إلى « رجال » دين !.. ثم كان لحم : ET‏ الدور 
المعوق للتقدم الحضارى للمسلمين كا يقول قاسم أمين مصورا الدور السلی الذی لعبه نفر 
من الفقهاء فى نارخنا احضاری اند ات المدنية الاسلامية على الأساس الدیی 
والاصاس العلمی ... ولکن لا كان العل فی تلك الاوقات ف اول نشأته > وکانت أصوله 
bane‏ من الظنون لايؤيد أ كرما لوس 1 » كانت قوة العم ضعيفة Wile‏ قوة 
الدين ۰ فتغلب الفقهاء على رجال العلم : ووضعوهم تحت مراقبتهم ۰ وزجوا بأنفسهم فى 
السائل العلمية c‏ وانتقدوها ... ومازالوا يطعنون على رجال العم ویرمونهم بالزندقة والكفر 
حتى نفر الكل من دراسة العلم وهجروه ۰ وانتبی بم الخال إلى الاعتقاد بأن العلوم جميعها 
باطلة إلا العلوم الدينية » بل غلوا فى ديبم وشطوا فى رأءهم حتى قالوا فى العلوم الدينية 
نفسها انها لابد أن تقف عند حد لايموز لاحد أن بتجاوزه : فقرروا أن ماوضعه بعض 
الفقهاء هو الق الابدی الذی لامموز لاحد أن غالفه ۵,۱" , 

وإذا كان التطور قد أصات الكثير من مناحی Wile‏ منذ مطلع القرن التاسم عشسر 
وفعل فعله ی عدد عديد من الدوائر الفكرية + فلقد ظل التخلف واللحمود طابع الكثير من 
فقهائنا وشیوخنا ومذهب مرا كز التوجیه الدینی الرسمية ... وقاسم أمیل بصور dle‏ بعض 
هؤلاء الشیوخ والفقهاء عندما بقول : 

+ ... ذلك هو الحال الذی تردی فيه بعض شیوخنا » الذين كان علیهم أن یقدموا لنا 


. ) والحجاب‎ Sally. (المأة الخديدة). صل‎ (ABD 
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وصفا تفصيليا عن السماء واخنة والنار توحى لنا دقته بالإيمان ععرفتهم ها معرفة حقيقية 
بيا هم مجهلون كل شىء عن الارض ! .. ولس فى هذا مابثير الدهشة : ذلك أنمم بدلا من 
آن بنظروا إلى العلم السياوى بوصفه 3 جمع العلوم 3 تجد هم لا جمعون المعارف الاولة الى 
يعيها تلمیذ الدرسة الابتدائية ۰ ولایوسعون أبدا نطاق دراسانبم : ولذلك فان هؤلاء 
الشبوخ هم كتب رائعة ناطقة ۰ لكنهم فقدوا منذ وقت طویل ملكة التحلیل والتعلییل 
“Yes‏ ا جهلة هم الذين دعو + الفلسفة ms iati‏ على تفسييرها » و بتضون من 
آنفسهم حأة الرساله النبو یه : ويدعون السهر على ki‏ الدین وعلی نقائه وحسن تطبيقه .. 
ان “Yes‏ ليسوا Yj‏ أدعياء شديدى الوقاحة $ Oss‏ الذكاء و تحولون بس الفكر ums‏ 
Coal‏ : ویدسون الوصایا الزائفة : وببتکرون الیل للافلات من قسم أو التحرر من احد 
الواجبات الدينبة .. إلنى أعلن ؛ مع ذلك : ضرورة ادخال اصلاح محدد يتمثل فى تزوید 
المرشحين للدراسات الديية ععارف منطقية وعلمية : حتى يستطيعوا بوساطة التعلم أن 
بنتزعوا من عقول بعض المسلمين جميع المعتقدات السيئة الى نهدد RE‏ الدين ۰ وان 
برشدوهم إلى طريق العودة إلى بساطة قواعد الاسلام امسة . فقد كانت وحدها كفيلة 
بنشر الإسلام فى جميع أرجاء العام » وماتزال وحدها قادرة على انقاذه من كارثة 
(Ae) .‏ 
مدمره , , .۲ 8 

Li -5‏ الحضازة الاسلامية ۰ وبالذات التنظم السياسى فى هذه الضارة : فلقد 
اختلف ازاءه موقف قاسم أمين ۰ أو تغير ونطور فى تقييمه هنا الحانب من جوانپا .. ولقد 
كان تعرضه هنا الحانب الام GL‏ عناسبة الحديث عن صلاح هذه الحضارة التارخية کبدیل 
للتخلف وايضا كبديل للأحذ بالفط ay‏ الذى جاء إلى الشرق فى ركاب الغزاة ؟. 


فحن نلمح قاسم أمين فى مرحلة كتابه (الصریون) سنة ۵۱۸۹4 ييل إلى وجود 
١‏ تنظ ونظام سیاسی اسللامی ١‏ : کقسمة ف حضارتنا الا سلاعية + وهو CZ‏ اردهار 
السلمین وحضارنبم إلى تطابق نظامهم السیاسی مع تعالم ديبم : فلا أملوا تعالیم الدين 
انپار کل البناء .. فالعيب هنا » كا براه ؛ ليس ف النظامات السباسية .. فهو يقرر »ان 
السلمین عرفوا العظمة حين كان هم تنظیم سیاسی (سلامی ۰ وعاصة حين كانت حيائهم 
وسلوکهم متطابقتین مع الاخلاقیات وائوصایا الاسلامية ای بدأت مأساتهم يوم ابتعدوا 


mally )۸۵(‏ ون ) . فصل : (الاسلام والتعلم ) , 
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عنها . ولو كان لى أن أحدد أسباب تخلف العالم الإسلامى لوضعت إهمال تنقيذ التعالم 
الدينة على زاس العوامل اخامة لذلكى AM,‏ 7 

ولكنه يرجع عن هذا الرأى 3 مرحلة كتابيه pe)‏ المرأة ) سنه ۸۱۸۹۹ و (الراة 
الحديدة ) صنة ۱۹۰۰م فینکر أن يكون المسلمون قد عرفوا النظامات السياسية اصلا فى 
حتمعاتهم وتاريجهم : ويرجع انپیار حضارتهم وشبوغ الاستبداد بالمرأة ی we‏ إلى 
افتمادهم هذه النظامات etd.‏ مثلا : 

« نجردت الجمعيات الاسلامية - shy)‏ المجتمعات  )‏ على اختلاف الأزمان والأماكن 
من النظامات السياسية الى تحدد حقوق الحاكم والحكوم . وتخول للمحکومی مطالة 
الحا كمين بالوقوف عند الحدود المقررة لحم عقتضی الشريعة والنظام . بل احذت حكومتا 
الشكل الاستبدادى دا لا .. وأساء حكامها فى التصرف .. بل لعبوا بالدين نفسه فى أغلب 


w 


الازمنة « ولايستتى منبم إلا عدد قليل لايكاد يذكز بالنسبة إلى غالييتيم ,+48 , 


ثم ow‏ إلى تقرير نفس الفكرة فى مرحلة تالية ومكان آخر فيقول : 

 خيراتلا وأما من جهة النظامات السياسية : فإننا مها دققنا البحث فى‎ ... ١ 
الاسلامی ) - لانجد عند أهل تلك العصور مايستحق أن يسمى نظاما ۰ فان شكل‎ ( 
حكومهم كان عبارة عن خايقة أو سلطان غير مقيد . يمكم بواسطة موظفين غير‎ 
مقيدين ... رعا يقال : إن هذا الخليفة كان يولى بعد أن يبايعه أفراد الأمة » وأن هذا بدل‎ 
على أن سلطة الخليفة مستمدة من الشعب الذى هو صاب الأمر.‎ 

ونحن SY‏ هذاء ولکن هذه السلطة التى لايتمتع .با الشعب إلا بضع دقائق هی 
سلطة لفظية ۰ آما فى الحقيقة فاثليفة هو وحده صاحب الأمر.. 


ومن الغريب أن السلمین فى جميع أزمان تمدنهم لم یبلغوا مبلغ الأمة اليونانية ۰ وم 
یتوصلوا إلى ماوصلت إليه الامة اليونانية من جهة وضع النظامات اللازمة الحفظ مصالح 
الامة وحريتها ۰ فقد كان لتلك AY‏ جمعیات نبايية وحالس سياسية تشترك -ها مع الما کم 
ف ادارة شونا . 
CAV)‏ (الصر (Oy‏ فصل : (الدين 4. 


, ) (خرير الرآة ).. فصل : (القهید‎ CAV) 
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وأغرب من هذا أن أمراء المسلمين وفقهاءهم لم بفكروا ی وضع قانون يبين BNEW‏ 
وجدوا pel‏ تستحق العقاب ويحددون العقوبات عليبا ۰ بل تركوا حق التعزير إلى الحا كم 
EA ee‏ و يغام دير See ALO OL‏ ۰ لات eal‏ الختا 
يتصرف فيه کیف يشاء ۰ مع أن بیان اخرائم وعقاءها هما من اوئیات اصون العداله 

ولست ol ets‏ اقول : انهم ماكانوا يعرفون شینا من العلوم السياسية Hele My‏ 
والاقتصادية ... فإذا كانت حالتهم السياسية هی کا ترى فا الذى يطلب ما أن نستعيره 
ما ۱6 نينا 

وحن لعنقد أن هنا التقیم الذى اعطاه قاس أمين لقسمة النظامات السياسية ی 
حضارتنا هو تقیم ظالم غريب جانب صاحبه الصواب .. كا نعتقد أن الاسباب النى تكن 
وراء ذلك آهمها s‏ 

أ- أنه لم يفرق وبميز بين , الحضارة ٠‏ وبين التاريخ ۰ .. فى حضارتنا فكر سباسبى 
وضع قواعد للشورى : وأشار إلى هيئات تلض مهام اختبار الحاكم والرقابة عليه > وحدد 
قراعد الفضل بين السلطات : وأعطى توصیفا وتحديدا رائعا للجراثم والعقوبات .. 


ویکنی أن ندلل على خطأ قاسم أمين + هتا : وهو يتى أن يكون المسلمون قد وضعوا 
قانونا نحدد ELAI‏ والعقربات > عا قاله هو نفسه عن هذا القانون وعن الفقه الإسسلامى 
عندما أشار فى كتاب ( الصر بون ) إلى أصالة هذا الفقه i‏ ووصفه بانه « أعظم نصب اقامة 
العقل البشرى ؛ ون أن يكون منقولا عن القانون الرومای ۰ وأ كد ١‏ أنه يستمد أصالته من 
آبات القرآن وأحاديث الرسول» ۲ . 


لکن قاسم أمين نظر فى «التاریخ »۰ والتاريخ السیاسی بالذات ۰ فوجد قسمة 
الاستبداد الفردی بالحكم تغطی الساحات الشاسعة من قرون الحكم الاسلامی والبلاد 
الاسلامية : ثم هو ۸ tw pe‏ ترات ode‏ الامة الحضارى وابداعها فى السياسة والنظم 
السياسة والتشريع وبين حبلولة النظم الاستبدادية بين هذه النظم وبين التطبیق ,, 

ب- لم بللفت قاسم آمین إلى دراسة الحركات الفكرية والتيارات الثورية وأحزاب 
العارضة التى استمرت طوال عصور التاريخ الاسلامی تجاهد کی تضع فى التطييق ترات 
اجتباد هذه الأمة الفکری فى القانون والشوری والعدل الاجاعی .. ولو أنه التفت إلى 


SLL) )۸۸(‏ اديدة ) . قصل : (التزية ماحجاب ) . هذه الاعل . 
mally (AM)‏ بون ) . فصل : (الاسلام والتعلم ) . 
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دراسة هذه القسمة لرأى أشياء أخرى مشرقة تقف إلى جانب ظلات الحكم الاستبدادى 
ulê eh a‏ 
الذى عرقه هذا التاريخ . 

ج وأخيا .. فلو اتيحت له فرصة الاطلاع على تراث هذه الأمة فى الفكر 
الاقتصادى . وما كتبه علاژها فى ( الأموال وا راج ) لرأى جذورا عميقة لأكثر النظريات 
Bahl‏ جنوحا شمو العدل والانصاف : Uy‏ قال : إن المسلمين ١‏ لم یعرفوا شيثا من العلوم 
السياسية والاجتّاعية والاقتصادية ۱ .. 


بل لو قد اطلع على Fig‏ عناوین ترائنا ى Sal‏ السياسى والاقتصادی - قواتم العناوین 
ks‏ _ لتردد قبل أن بصدر هذه الاحکام ؟!. 

6 أما قسمة (الفكر الاجیّاعی) فى الحضارة الإسلامية والقدن الاسلامی فان قاسم 
أمين يعجب ما كل الاعجاب . كا أن رؤيته لها تستحق هی الأخرى te‏ التقدير 
والا عجات .. 


فهو بری أن الاسلام يتميز بالانحياز إلى ؛ نوع من ١ RELL‏ و « الاشتا كية » قد اقامه 
Je‏ رفض « الفردية » التى أشعلت بغضاء الصراع الطبق ف انتمعات الاورية ٠‏ وعلى 
استبدال هذه ١‏ الفردية ٠‏ بتقریره ؛ اشتراك » الأمة فى ثرواتها ۰ وبالتحديد و اشنرالك » الفقراء 
فى الأموال التى هی فى حوزة EM‏ .. وبسبب من هذه الفلسفة التى هی عور الموقف 
الاجتاعى للاسلام فإن , العمل » هو المعيار الوحيد للکسب واليازة والدخل الاقتصادى 
وان الشعار الاشترا کی - القائل : «من كل حسب عمله ۰۰ هو شعار إسلامى تماما 
ومقبول من المسلمين بالتأكيد .. وبسبب من هذه الفلسفة ابضا قإن الإسلام برفض الوا جز 
الطبقية الى عرفتبا وتعرفها احتمعات الى فرقتبا الملكية والامتبازات إلى طبقات ثابتة » كا 
برفض أن تكون الوراثة أو الثروة معيارا يمل محل العمل تى كسب الحاه أو النشوذ .. 


١‏ فالاسلام لم يعرف قط اهتيازات البلاد أو الثزوة . وقد سبق بهذا أكثر النظم السياسية 
ثورية بأكثر من ألف عام ... فليس من العدالة أن تكون صدفة الميلاد فى إحدى البيئات 
مصدرا لوضع متميز... لقد كان المبدأ الق عند بعض الاقتصادبين ۰ والقائل : ر من كل 
حسب عمله ) وسيبق ۰ داما شعارنا ۰ Lif‏ جميعا ابناء اعالنا ... لقد نظم الإسلام توزيع 
الثوة + وأعلن اشتراك الققراء فى ملكية آموال الأغنياء . وهذا- كا هو واضح- حل 
للمشكلة dele!‏ بواسطة نوع فريد من اخماعية . 
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أو لاترى فى مثل هذا الدستور مابوفق بن المصالح ۰ ومابهدی جميع الخواطر. آلیست 
هذه الاشتراكية أكثر سرا وأقرب إلى الواقع العملی من تلك النظم SN‏ تتحدث عنم 
أوربا . والتى ينجل قصورها وصعوبة تنفيذها ؟.. انی أشهد ف أوربا نفوسا حائرة ۰ وعقولا 
قلقة ۰ وصراعات بين الطبقات تتزاید حدتها i‏ فبرتعد الأغنياء ۰ ويصرخ الفقراء : وتتزاءى 
اعراض زلزال هائل رهيب .. ان ای حتمع إسلامى SEY‏ أن يقوم إلا على تنظيم 
دعقراطی ۰ فهو ينبض على أساس فكرة الساواة والاخاء .. ولا bw‏ بآداب المتمعات 
الشكلية : فى آوربا : والتى تفصل بين الأغنياء والفقراء ۰ بين النبلاء والعامة , فالكل داخل 
فى الكل ٠‏ وامتزاج الطبقات کامل .. 

أو يمكن بعد أن يعرف الانسان كل ذلك أن ينذوق شيئاً آخر وخیه ۲۳۱۰۲۴ , 

فهو هنا لا يسوى بين , جاعية الاسلام واشتراكيته » وبين نظيرهما فى الفكر الاورونى ۰ بل 
ييز بيبا ٠‏ ويفضل المنطاق الاسلامى لتنظم انحتمع على أساس من فلسفته ‏ فلسفة 
الاسلام ‏ فى .هذا الميدان .. 

- واخمرا .. نأق إلى تلك النقطة الهامة فى فكر قاسم أمين عن , القدن الاسلامى ١‏ .. 
والخاصة بالوقف من « نوع » الحضارة التى يدعو إليبا قومه . sty‏ أن تكون طريقهم لتجاوز 
التخلف ۸ الملوکی- kl‏ 6 ع Uac lace as‏ للتقدم والتطور ie‏ 

فعلوم أن war‏ قاسم آمن کان استمرارا لعصر البقظة والبضة والتجدید النق بدا dee‏ 
alle.‏ القرن الناسم عشر .. ومعلوم كذلك ان دعاة اليضة كانت تتوزعهم دعوتان اساسيتان : 

ی — 

الأولى : ترمی الى الاخذ بنمط الحضارة الغربية كاملا : وتستبدف جعل مصر- ومن ثم 
الشرق - قطعة من أوربا .. 

والثانية : تره‌ی إلى الاستفادة من ۱ أدوات 0 ial!‏ والحضارة الاورببة 5 مج جعل 
منطلقاتنا عريية اسلامية > وطابعنا عربيا اسلامیا > وبناء حضارة عرية اسلامية معاضرة 
ومتطورة ۰ تتميز كثيرا عن حضارة الأوربيين . 

ولقد بدأ قامے أمين میالا › وإن يكن فى تردد شدید . إلى التبار الثانى ۰ ثم عاد فاعرط 
تماما فى سلك دعاة التار الأول 


)44( رالسر بوت ) , قصل : (اشتمع الصری) 
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فهو فى مرحلة كتابه (Oy pall)‏ سنة ۸۹٤‏ م بقارن بين الحضارة الاورية وبين 
الحضارة الاسلامية > م ass‏ بأن الظفر اغا هو من نصيب اليضارة الاسلامية الاصيلة .. 
بقول : أنه « اذا كانت توجد الیوم حضارة اسلامية خالصة الى جانب الحضارة الأوربية 
فان الاصالة هی الظافرة ! » ۳۲ . 

م بعود فیتردد فى الاختبار بين الحضارتين : وحاصة عندما يكون المقام خاصا باطىدیث 
عن « الاختیار ٠‏ والبدائل الطروحة امام النيضة الصرية .. يتردد + ولکنه ينبه الى أن مصر قد 
اختارت ۰ بالفعل . الفط الأوربى ء وأن العودة عنه تكاد تدخل فى عداد المستحيلات .. 
ذلك أن أمام مصر طريقين : العودة إلى تقاليد الإسلام e‏ أو محاكاة أوربا. وقد اختارت 
الطريق الثانى . 

وليس على ان أحكم على جدارة هذا الاختيار. لقد مضت فى أثر حركة الحضارة 
الاوربية ای تجتاح كل مكان : والتى تبدو استحالة مقاومتها .. انبا قد خطت اليوم بعيدا فى 
هذا الطريق حى ليصعب عليها الارنداد عنه :ان مصر تتحول الى بلد آوریی بطريقة لير 
الدهشة : وقد أخحذت ادارت! وابنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتبا ولختبا وادبا وذرقها 
وغناها وئیامبا تتس كلها بطابع ev ie} + Gus‏ بكل ماتکتبه أوربا أو تفعله : ونجد كل 
الأفكار الى ترك حياس آوربا ضداها هنا Ma‏ 

وق مرحلة كتاب (المرأة الحديدة ) سنة ٠٠8١م‏ سم قاسم أمين هذا التردد > وذلك 
عندما بقرر ان القدن الاسلامی ليس فيه : حضاريا : ما بصلح للعطاء العاصر s‏ وان دراستنا 
له يجب ان تستبدف الدراسة التاريخية : للتقيم : وكشف الحدور : والاستفادة من الاخطاء 
حى لا تتکرر. . اما طريق اليوم والغد فلا علاقة له li‏ الفظ الحضارى الذى ساد فى نلك 
العصور .. يقول ؛ 

١‏ أنه يجب على کل سلم ان یدرس القدن الاسلامی ویقف على ظواهره وخفاياه . لانه 
يحتوى على كدير من أصول حالینا احاضرق . وجب عليه ان يعجب به لاله عمل انتفعت به 
الانسانية وکملت به ماکان ناقصا نی بعض ادوراها . ولكن كشرا من ظواهر هذا القدن 
لايمكن أن يدخل فى نظام معيشتنا الاجتاعية اخالية .... يجب علينا ان نلتفت إلى التمدن 
الاسلامی القدے ٠‏ ونرجع إليه ۰ ولكن لا لنسخ منه صورة sity‏ منال ماکان فيه سواء 


) بود ) . فصل ! زالذبن‎ whl) CAV) 


, (gal! gmi) ٠ بون ). فصل‎ ll) 4٩۲ ( 
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بسواء : بل لكى نزن ذلك الهدن ميزان العقل ونتدبری أسباب ارتقاء الامة الإسلامية وأسباب 
انعطاطها ونستخلص من ذلك قاعدة Ke‏ أن نقمم عليها بناء ننتفع به الیرم وق مايستقبل من 
الزمان .. » . 


ثم يزيد الامر وضوحا عندما يقول : 


وان تمسكنا بالاضی إلى هذا الیل هو من الأهراء الى عب أن تبص جسعا \w ple‏ 3 


0 


لأنه ميل Gt‏ إلى التدنى والتفهقر: ولايوجد سبب ی بقاء هذا البل فى نفوسنا إلا شعورنا بأننا 
ضعاف عاجزون عن انشاء حالة خاصة پنا تليق بزماتنا ويمكن أن تستقم مها مصالحنا : فهو 
صورة من صور الاتکال على الغیر: كأن كلا منا يناجى نفسه قائلا فا : اتركى الفكر والعمل 
والعناء : واستزی فليس فى الامكان ان GÈ‏ بأبدع مما كان ! . 

هذا هو الداء الذی يلزم ان نبادر إلى علاجه : ولیس له من دواء إلا أن نربی أولادنا على 
أن یعرفوا شئون الدنية الغربية ویقفوا على أصلها وفروعها واثارها ۲۳۰۱ . 

tr © 4‏ 
ثلك هى أفكار قاسم أمين ونظراته فيا ole‏ د القدن الاسلامى + .. وهی أفكار ونظرات 


جمعت مين ماهو Uae‏ وماهو صواب : وشهد بعضها تطورا من العسواب إلى الط أو من 
الخطأ إلى الصوات !. 


. ) (المأة الحديدة ). فصل : (الترية والحجاب‎ cary 
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مصر والصرح.. والصرلون 


[ إن الصربین- مسلمین وأقباطا - بتمون إلى جنس واحد .. 
والصری لابرهب الوت ولا الالام ۰ غير أنه عتمل بعض الاهانات 
oY‏ السلطة آفقدته وعيه Gm‏ ظن أنه خلوق لعاناة نزواتها ۱.. انه 
لاتنقصه القوة الحسدية ۰ ولا الطاقة المعنوية .. ان ماحتاج إليه هو 
البوض والتوجيه السلم لکی بصبح قوة عظمی .. 

وليس ياح لإنسان يحترم نفسه أن محخجل من وطنه ۰ ولا أن 
يغضب عليه إلا كا يغضب الولد من أبيه غضبا ممزوجا بالأسف 
والحنو..] 


قاس أمين 
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nk‏ قاسم أمين Ob‏ الصر بين شعب واحد متحد .. فليس بين مسلميه ومسيحبيه فروق 
غرقية قديمة ۰ لأن السلمين هم اقباط اسلموا » وليسوا واقدين من شبه الجزيرة العربية كا يظن 
بعض gii‏ من الحاهلين أو سیئی l :. LAM‏ 

وهو يؤمن كذلك ان اختلاف المصريين فى الدين لم يكن له تأثبرفی يوم من الأيام على 
وحدةب. الوطنية الراسخة . تلك الوحدة القائمة على قسیات الوطنية ععناها الحديث والمصالح 
الوطئية الواحدة الى تعمعهم جميعا بصرف النظر عن Us!‏ المعتقدات .. فعنده ال « من 
الزکد ان المصريين المسلمين الذين نراهم فى المدن : وتخاصة فى الريف : ليسوا من نسل 
العرب ۰ وليسوا عربا الا باللغة والدين » وتکنی ملاحظتهم للاقتناع بانبم نفس الفاذج 
القبعلة . wl‏ ؤم - وهر مائو کده الملاحظة ol -Lal‏ الملمين المصر بين ليسوا إلا 
أقباطا اعتنقوا الدين الإسلامى ... 

ويشكل السلمون والاقاط ‏ رغم اختلاف الدين ‏ كلا متئاسقا يتحدث نفس اللغة 
وبرتدی نفس الثباب : وعارس نفس العادات . ولم يحدث قط منذ بدأوا يعيشون معا جنبا 
الى جب ان dy‏ نيتم خلاف جاد . لقد ربطت الان المشتركة بي بعاطفة وطية : wre‏ 
Az ۰‏ 5 ~ ۱ ۱ 
پرتفعوت ممصلحة الماعة قوق الاختلافات الدينية ۰ ويك أن نذ کر هؤلاء الذين بمنود فصم 
وحدتنا . ob‏ الاقباط أثناء ثورة عرانى کانوا بسبرون مع السلمین يدا فى بد . وانه لم يطف 
غبال مسلم ايامها ان بحرك القلق فى قلب قبطى . بيا وصف المسلمون الاتراك والشركس بأنهم 
أعداء فصر ! (At),‏ 

فنحن هنا بازاء شب واحد i‏ تربط only!‏ جمیعا روابط الوطنية بمعناها الحديث ,. 

وقاسم أمين يدرك دور النبضة الحدبثة التى شهدتها مصر منذ حكم محمد على فى تكوين 


) فصل : (احمع المصرى‎ Cy pail) CARY 


۰ ۹۸ 
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هذا « الوطن » المصرى الحديث .. فنى ظل هذه النبضة قامت « الدولة المدنية , asabi‏ 
وبرزت « حقوقی المواطنة » لكل pall‏ بين كرباط بعلو على غيره من الروابط الاعتقادية .. 
وق ظلها كذلك أطلق العنان ۰ إلى حد كبير ؛ لملكات الانسان الصری فأبدع cal‏ 
جدارته بميرائه احضاری العربق فى كل اليادين .. ويسبب كل ذلك عرف الانسات المصرى 
معنى الافتخار الوطتی والاختزاز بالوطن .. مما جعله بقارن نفه ووطنه بأرق الأوطان دون 
أن تحول عقد النقص بينه وبين الاعتزاز عا له من طاقات وما أحرز ونحرز من انجازات . 
٠‏ ... فيوم تشكل الوطن المصرى . أو وطن المصريين على يد محمد على الطيبة ۰ ۸ ببخل 
الصر بوك بدمهم فى سبيل أن يضفوا على ayes‏ أروع بریق ممكن .. ان الصری لیس جبائا 
البتة : وانه لا برهب الوت ولا الآلام » غير أنه يمتمل بعض الاهانات . لان اللطة أفقدته 
وعيه . حى ظن انه مخلوق لمعاناة نزواتها . انه لا تنقصه القوة احسدية . كا لا تعوزه الطاقة 
المعنوية : ان ما تحتاح اليه هو النبوض : والتوجيه السلیم لکی يصبح قوة عظمى 0 *" . 
وان تلك الاهانات والمظالم الى توقعها السلطة ا-حالرة بالانسان المضرى : يجب فى رأى 
قاسم آمین- آلا تجعل آثارها السلبية عيوننا وبصائرنا تضل وتزيغ عن إدراك احوهر JAH‏ 
والرائع لذللف الانسان e. Spall‏ لد ace‏ جنا ad an‏ مظاهر الفقر 
والالام ولکنه ایدا لا بغیب ولا بذوب ولا Jay‏ ۰ صحیح أننا ما نزال يعرف شقاء (aS‏ 
J‏ رشنا 1 فالفلاحون والاطفال تعيشول Pues as‏ حرمال من النخلافة وف aul‏ هثم iiini‏ ۳ 
غير انه نمت هذه القشرة من وحل الفقر يتجلى الحسد نظيفا دائما ۰ بفضل الوضيء حمس 
مرات كل يوم . وغالبا ما تشمخ فوق هذا الحسد كا تشمخ الزهرة ‏ رأس ذكية ! ,۳ , 
ولقد دعت هذه النظرة الموضوعية والرؤبة العميقة قاسم أمين إلى أن يدعو قومه إلى القييز 
ما بين النقد اموجه للواقم -پدف ame!‏ وتطو بره » وما بين ذلك النقد افادف إلى الاستعلاء 
على الوطن bel ally‏ من الانتساب الى 0 pail‏ بة 4 ._ فقال قولته الرائعة ۰ 
١‏ انه لا يباح لإنسان بحرم نفسه أن بخجل من وطنه . ولا أن يغضب عليه الا کا يغضب 
الولد من أيه غضبا ممزوجا بالاسف والحنو ! ۰. 


وهذا ‏ الغضب » يعنى عنده أن بض نحن ٠‏ بانتقاد عيوينا بتفسنا . وعدم اخفاء شىء 


۱ (المصريون), فصل : (كفاءة الصر بين القتالية ع . 
C89)‏ (المصريون ). فصل : (الصری ) 
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مها 0 حتى لانغفل عن تلافپا ` إذ ذلك أولى من أن يلقيها وما فى وجهنا عدو W‏ ليلد 9 
أما هؤلاء الذين يتخذون سبيل الاستعلاء على الوطن وأهله ۰ محتجين بأن لهم أصولا - 
تركية أو عربية ‏ غير مصرية فان قاسم أمين يسخر منم ویپاجمهم i‏ ويراهم خارجين على 
الواجب الذى بقتضی احترام جوهريات القومية وفسماتبا الأساسية .. يقول : ذلك ١‏ لان أهم 
شىء فظ الام ویزید رفعة شأنبا هو احترام جبلة آمورها اطوهرية الاساسية : امهل ؛: 
الدین والوطن 1 alti,‏ العمومية 3 والعائلة 6 والعلم < والفصيلة 4 وکل عمل شر بف أو 
۲ ۰ 
جمیل او نافع . 
4 ۰ له 5“ 1 + = Cart‏ 5 
ونحن معاشر الصریین : وباللاسف  !‏ لا نحترم وطننا a‏ ولا نعرفه »> وكثيرا ما نتکم عنه 
بالامتخفاف والاتقار » ونحكم عليه کا نسمم من الأجائب الذین لا يمكن ان پعرفوه کوطن 
هم محال من الأحوال . Lies‏ ان کل عيب منسوب له هو منسوب فى الحقيقة لنا a> t‏ 
كلمة ( فلاح ) > الى كان الاتراك یستعملونها فى مقام الذم عندما كانوا يتكلمون عن كل 
ماهو مصری » اتخذها Oy wall‏ عتوانا على احتقار بعضهم بعضا . 
ومن هذا القبيل Lal‏ نری بعض الاشخاص الذین ولدوا فى هذه الديار من آباء ولدوا 
فا » بعد أن ترك أجدادهم بلادهم e‏ وم يبق لحم أمل فى العودة hal‏ . يجتبدون Els‏ أن 
شتوا انبم من اصل نرکی أو سورى أو عریی . ولا یکادون يعثرقون ‏ وخصوضا امام 
الاجانب - انهم من أبناء البلاد الى يرتعون فى خیراتبا ويعيشون من نعیمها .. 
وبد-بى ان المصريين لوكانوا خترمون وطمم ما تجاسر احد على تبرئة نفسه من الانتساب 
اله کا بدفع is m!‏ الحناية اليه عه ۱ ۸) 
وهذا الحس المصرى الصادق الذى تيز به قاسم أمين > لا نحد فيه شائبة تشير الى أصله 
التركى - کب هو واضح من عباراته السالفة - بل انه يؤكد ان التعلق « بالتركية والانراك + هو 
مخض وهم OY,‏ العناضر التركية النى استقرت عصر قد ذيل دورها ۰ وفقدت دورها الستقل 
a‏ اختمع > م فهذا لالب قد انکر الآن . ee A‏ الل (a)‏ 
کا ان هذا امس الوطنی الصادق ۸ leat‏ یتخذ الوفف ٠‏ التحصب ٠‏ الى ينكر هزايا 
)٩۷(‏ (اساب ولتائج ) , مقال : ( عيوب ترييتنا : احاس الاحترام ) . 


٩۸ (‏ ) (اسباب ونتائج ) مقال : (عيوب ترينا : احساس الاحترام ) , 
(44) (المصريون ) فصل ؛ pal)‏ المصرى ) , 


١ ۱۰ ۰ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الآخرين .. فهو يذ کر لبعض الاوربيين : الذين خدموا مصر : فضلهم فى تنوير أهلها وخدمة 
مزافقها ومشاركتها السراء VA aly‏ 

ويذكر للاتراك - رغم مأساة احتلاهم للبلاد وظلمهم لأهلها ‏ ما استفادته هنهم ١‏ الأمة 
المضرية ه > فلقد ٠‏ وجدت فیم انسانية راقية > فاقتبست ميم بالمعاشرة والصاهرة : 
النظافة ۰ وترتيب المسكن > والتفتن فى الملبس وال کل . وكثيرا من العادات Kad)‏ والصفات 
الادبية .. » 

وبلفت النظر الى ظاهرة تفضيل المصر بين الزواج من التركيات ۰ ويرجعه الى نظافة المرأة 
التركية وذكائها وکفاءتبا كروجة 37" . 

وکا وجه نقده Al‏ من المصريين المتحدرين من أصول غير مضرية . والى نفر من 
الأوربيين الذين كان همهم الاول ‏ جمع الثروات فى أسرع وفت مکن والرحيل ا بعد ذلك » 
عن مصرء دون أن ١‏ تجتذهم الحركات العلمية والأدبية » تراه كذلك قد تشه للذور 
۾ الطفيل ٠‏ الذى قام به الببود فى استنزاف ثروة الوطن دون أن يضيفوا إليه إنتاجا يواى 
ماحصلونه من أرباح ۰ فيقول علبم : إن اليبوذ يشكلون أكثر أجزاء السکان- ری 
مصر) ‏ استفادة ۰ فهم - عدا استئناءات قليلة ‏ لاينتجون شيا . ويجنون مع ذلك أرباحا 
es‏ کے 

وهو بذلك يدرك وينبه إلى حقيقة آنهم |عا يبتمون بالكسب من المهن ١‏ الوسيطة ؛ 
والسمسرة و « العمولات + ۰ ولايقبلون على اخاطرة بتوظيف أموالهم فى مشاريع CEM‏ .. 

= 2 0 

وبسبب من ذلك الفهوم الحديث الذی اعطاه قاسم col‏ مسح ٠‏ الوطنية t‏ ,, 
ولنحديده أن الوطن الصری فد نكونت لاهله خصائص الواطنة وعلائقها فى ظل LAJ‏ 
الحديثة التى أقامتها تجربة محمد على .. لكل ذلك كان تقييمه لهذه التجربة امرا پستحق منا إلقاء 
بعض الاضواء .. 

ويزيد ذلك الامر أهمية ان قاسم أمين هو واحد من مدرسة الامام محمد عبده الفكرية 
ولقد كانت محمد عبده آراء فى محمد على وتجربته شوهت الكثير من اتجابيات تلك التجربة 


, (المصربون). فصل : رافتع الصری)‎ )٠٠١( 
, ) (کلات‎ )۱۰۱( 
, ) (المصريون). فصل : (اتمع الصری‎ )۱۰۲( 
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بسبب ذلك الصراع الذى قام بین الأستاذ الامام وتباره الفکری وبين الخديوى عباس حلمی 
والاسرة الحاكمة .. ومع ذلك لك فان قاسم أمين قد قم تجربة جمد على Le‏ اتجابیا . وکان 
منضفا قى عرض منجزاتها الوطنية کل الانصاف .. 

فهو بری قبا المرخلة التارعية التى ظهر فیبا « الوطن الصری الحديث » .. والمناخ الصالح 
sill‏ آظهر الطاقات الحضارية الكامئة للعنصر الوطیی الصری ... ویری ف القسمة 
الاستبدادية وحکم الفرد الذی ظل بمارسه محمد على السلبية الأساسية التى شابت روعة هذه 
التجربة الحضارية .. 

م هو يفرق pty‏ بين تجربة مصر فى عهد محمد على ۰ وبين ما أصاب هذه التجربة . 
بعده : على يد خلفائه الذين فرطوا فى الميراث الغتى الذى خلفه خم مؤسس هذه التجرية . 
وان کان لا بسی ان یذ کر للخدیوی اساعیل فضله على التعلم والری والانشاءات + ونان 
الشورية والدستورية > وهو الفضل والانجازات التى غطاها التبذیر وما جره على مصرمن ديون 
خلقت التكأة للاجنی کی يطمع فى احتلال البلاد . 

کیا استطرد قاسم آمین » فى تقييمه تجربة مصر الحديثة ۰ الى الحديث عن الثورة العرابية 
VAAN)‏ احمام)ء فرآها - وهر الاصلاحى الرافض للشورة كطريق للتغبير Was‏ دفع 
إليه تعجل الامة تحقيق الاصلاح لطرل عهدها Maly‏ والاستبداد !۱۳۳۳ 

انه ليكو فى الدلالة على الوقف الانعالی : لقانم أمين : ف تقیم فة تأسیس مصر 
الحديئة هذه اله قد حكم بالادانة على كل فترات تارتعها مابين عصر ازدهارها زمن 
الحكم العریی الزاهر » وهذا العصر الذى قام فيه حكم محمد على .. وهو ی كل ذلك يقول : 

۾ لقد استغلت مصر بواسطة وحوش ذات وجوه ادمية من كل البلاد ومن كل الانواع . . 
فى الفترة الحزينة الممتدة بين وضع مصرالمتألق حت حکم الزن وهب ae‏ ی ايت 
محمد على . الق أخذت السلطة منذ أيام محمد على تصبح أكثر انتظاما واعتدالا . ففتحت 
المدارس ۰ وانتظم التجنيد فى اليش . وأنشئت الاساطيل : وتفتحت حياة جديدة أمام 
التجارة والصناعة والزراعة : وأخذت تنطور جميعا : وحفرت القنوات ۰ وعبدت الطرق ٠‏ 
وی كلمة واحدة : : أقيمت حكومة حقيقية 


صحيح أن بعض diel‏ العف والانتزاز كانت تركب من آن z.: ey‏ أن الناس کانوا 
ally )۱۰۳(‏ بود ) , فصل : (الحكومة ) . 
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سريعى المغفرة محمد على ۰ وكانت الاتجازات الطيبة التى يحققها Sy‏ يريد تحقيقها تغفر له 
هفوانه الصغيرة ۰ وكان ينظر اليه كوالد شديد القسوة ء لا بدرك الفارق بين التأديب واساءة 
المعاملة ! . 

وخلال حکه الطويل تيأ الصربون لدراسة العلوم والفتون ولحكم أنفسهم بانفسهم . 
وكانت التجرية فى صالحهم وخيرهم ... وقد آدهشوا العالم Gill‏ ذهل وهو براهم يحاربون 


(1-4) 
0 


بشحاعه وينتصروت ۱ ,.. 
و أن فصر قد ابقظها - بعنف من نعاسها الثقیل رجل عظم مند نصف قرد i‏ واداقها 
رحیق العلوم ۰ فاخذت تتدثله فى نشوة + :ومن يومها وهی مقبلة على التعلم < وقد Diel‏ 
تلمح مستقبلها الشرق : ومی ثنجه إليه ى خطى وئيدة : ولکنها ثابتة ودووبة ...۲۳۷ . 
چ 3 5 
هكذا امتلأت مشاعر قاسم أمين بالحب لمصر : وطنه الوحيد .. وهكذا كان تقييمه للفترة 
التاريخية التى نشأ فما « الوطن » المصرى و a‏ الوطنية » الصرية تمعناها الحديث .... ولعل فى 
نصوصه الواضحة واخامعة الى قدمناها هنا ما بنق أية شبات يحاول البعض القاءها على هذا 


الحانب مل تفكيره 71 


.) (الصر بون ) , فصل : (الحكومة‎ )٠١4( 


٠١8 (‏ ) (الصریون ) . فصل : (العلوم والآداب) . 
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3 هم 

i 

[ إن Guat‏ الأورنى يطأ بقدمه جميع أنحاء المسكونة ويستولى على منابع 

الثروة فیپا ۰ بقوة العقل أو بالعنف .. وإذا صادف dsl‏ متوحشة آبادها 

أو أجلاها عن ديارها .. وإذا صادف أمة كأمتنا ‏ ها نوع من المدنية 

ودين وشرائع وأخلاق . عاملها بالعروف ... لكن لابمضى زمن 

طربل Ge‏ ترى هؤلاء القادمين قد وضعوا excel‏ على أهم أسباب 

الثروة . ولاسبيل أمامنا للنجاة إلا أن نستعد هذا القتال : مستجمعين 
من القرة مايساوى القوة التى parle‏ 

إن أمام مصر عقبة رهيبة هى أوربا.. لقد حاربناها طويلا من 

أجل استعادة مكاننا فى العام ..] 


is قاسم‎ 
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كان قاسم أمين واحدا من أبناء المدرسة السياسية الى تكونت من حول الإمام محمد 
عبده .. ٠يؤمن‏ ابناؤها ١‏ بالاصلاح + ib‏ للتقدم والتطور »> ويرفضون » الثورة ,..١‏ 
ویعلقون الامال على «الصفوة الستنيرة » و النخبة اختارة؛ وليس على « العامة 
والماهير» .. وهذه الصفوة ١‏ عندهم معیارها ١‏ الاستنارة الفكرية » ۰ وليس الوضع 
الطبق والثروة المالية والحاه الموروث ., 

وی ظل الاحتلال البریطانی لمصرء كاتت هذه المدرسة تتعامل مع سلطاته كأمر واقع 
لابد لمن يريد ؛ الاصلاح ؛ أن یتعامل معه ویدخل واباه فى علاقات .. وبسبب من منج 
؛ الاصلاح التدرعى ب الذى اتبعته هذه المدرسة فانپا لم تطرح قضية الحلاء الفورى للمحتل 
عن البلاد کشعار ها . لانها كانت تومن Ob‏ ۾ الصفوة » الي لايد منها لتسلى السلطة من 
احتل لم نتكون بعد ۽ ومن ثم كانت ترى :أن «الحلاء الفورى ٠‏ حتى مع افتراض تحققه ‏ 
سينقل السلطة الكاملة إلى الخديوى ‏ وهم بناوئون حكه وأسرته إلى حد ما - أو إلى الدولة 
العئانية > وهم ضد عودة سلطاتها إلى مصر › لأنهم يؤمنون بالوطنية الصرية والذانية 
المصربة المستقلة ۰ وبعضهم بزژمن » بالقومية » المصرية بالمعتى العصری والحديث .. 

ومن هنا مثلت هذه المدرسة » فى السياسة ۰ تیارا معتدلا .. تبادن مع الاحتلال وتعامل 
معه : على أمل الاستفادة من الوسائل الحديثة والاصلاحات العضرية التى اراد JA‏ 
بتطبيقها تحقيق مصاخه . على أمل الاستفادة من هذه الوسائل والاصلاحات فى تكرين 
هذه , الصفوة ؛ المستنيرة ۰ ومناوأة التيار الفكرى المتخلف والمتمسك بفكرية العصور 
١‏ الملوكية - العؤانية » فى فهم الأدب والدين وتفسير ظواهر الحياة .. 


si‏ أن هذه المدرسة السياسية المعتدلة قد تميزت عن التبار الوطتی الداعی إلى , ابلیلاء 


° 
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الفوری » .. وهو تیار مصطق كامل ( 2۱۸۷6 ۱۹۰۸م ) والحزب الوطنى .. وهو الذى كان 
أكثر شعبية وأقرب إلى «الثورية + » وأصدق فى التعبير عن الوقف الوطی الشليم .. كا 
ميرت كذلك عن فة المستسلمين للاحتلال > واليائسين من حصول مصر على الاستقلال 
والمرتبطين بقوات الغزو وجهازه ارتباط التبعية والعالة .. 

كان قاس أمين واحدا من أبناء هذه المدرسة السياسية المعتدلة .. وان ۸ تكن السياسة 
معناها اشنم > شغله الأول والاهم .. 


وهو تحدد بنفسه أنه من فلة « العتدلین ١‏ عند حديثه عن ضرورة قيام محلس تشر یعی 
بای حقيق : فبقول : لقد « باتت كثرة من المصريين العتدلين 6 وأنا واحد منهم » تطلب 
قيام هذا احلس : ثم يضع bió‏ هذه المدرسة المعتدلة فقول : غير أننا نود > بالطبع 
نظاما تكون فيه الغلبة للمعرفة الواعية : لا للكم العددی ۲۲۰۱ . 

ولقد فرض هذا ١‏ الاعتدال ؛ عل هذه الدرسة أن ترفض أسلوب «الاثارة الثورية» 
الذی استخدمه مصطق كامل فى بعث الروح الوطنية وا ISS‏ ی نفوس الصریین .. فكان 
محمد عبده يصف خطب مصطنی کامل بأنبا « نوبات صرع ١!‏ .. کا نجد امتعاض قاسم 
أمين من کثرة احدیث عن bl‏ + . ودخوله فى كل شىءف البلاد : على حين أن 
ذلك من وجهة نظره ‏ ليس ضروريا لاثبات حبنا للوطن اليوم . كا لم يكن ضروريا 
OLY‏ حب الوطن عند الآباء والاجداد .. ٠‏ فنذا الذى ينكر على المصربين تقدمهم فى 
الاحساس الوطتی ؟.. عاش آباؤنا » وتعلموا ٠.‏ واشتغلوا بالصناعة والتجارة : وخدموا 
أمتهم : وفتحوا البلاد وحاربوا E EYN‏ ولم تسمع عنهم آنبم كانوا يحبون وطنهم ويتهمون 
خصومهم بالخيانة . أما الآن فأما قرأت وى أى مكان وجدت لا أسبع إلا : حب الوطن 
والغيرة الوطنية ۰ والتفانى ى خدمة الوطن : والحريدة الوطنية ۰ والمدرسة الوطنية ٠‏ وحزب 
الوطن . والبيوت التجارية واحال الصناعية والصيدليات وعيادات المرضى التى تشغل وتبيع 
ونربح خدمة الوطن . صار حب الوطن دينا جديدا : من اعتقه ربح ومن بعد عنه خسر 
صار كعصارة الطاطم يوضع فى كل شىء ليكسبه ذوقا حامضا مجعل تاوله سهلا 
مقبولا ؟! ر x “٠۷‏ 


(My (المصريون)‎ CV) 


(NS) )۱۰۷( 
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ونحن نود أن ننبه إلى أن ر خط » هذا الوقف » المعتدل » فى السياسة وق الوطتينة 
يحب ألا Lake‏ باخيانة , و « العالة » للاستعار ؛ كأ جلو للبعض أن يحكم على مصلحی 
هذه المدرسة الفكرية الى انتمى إليها قاسم أمين .. فهناك من الأدلة على ١‏ زيف » هذا 
الاتباع AN‏ راکش Oe)‏ ۲ 

Djy‏ كانت هذه الصفحات ليست بالکان المناسب لتفصيل الوقف السیامی والوطنى 
هذه الدرسة WB ٠‏ نيتم ob‏ نشير هنا إلى موقف قاسم أمين من الصراع الذى شهده عصره 
بين pee‏ وبين الاستعار .. 


لقد أدرك قاسم أمين . على نحو جيد ۰ أن بين مصر وبين أوربا صراعا حضاريا : ومن 
ثم bby‏ ۰ يضرب بجذوره فى أعاق التاريخ ۰ وحدد ۰ على نحو ناضج وحاسم . أن العقبة 
أمام تطور مصر : وبلوغها الکان الطبيعى التى تأهلت له ۰ هى آوربا !!.. 

..! إن أمام مصر عقبة رهيبة هی : أوربا‎ ..١ 

لقد del‏ تأثير أوربا يتزايد فى مصر منذ عهد سعيد ‏ ( ۱۸۵4- ۱۸۹۳م ) حتى أضبح 
له ى عصر إسماعيل  NAT)‏ - ۱۸۷۹م ) - سيطرة حقيقية علينا : إذ بانت كل افعالنا 
ولفتائنا خاضعة للأوامر الصادرة من حالس وزراء باريس ولندن وبرلين » وأضحى وزراؤنا 
عیلون مرة إلى cpl‏ 6 ومرة إلى البسارء حاضعين Els‏ لاوربا .... إن أوربا امتخدعت 
ble‏ هذه السيطرة ضد مصر... ولقد آن الأوان لتدرك أوربا أن المصريين قد عانوا وما 
يزالون یعائون بسببها » وأن العدالة تفرض علیبا واجب اصلاح ما أفسدته ... وق انتظار 
الوقت الذى تعترف فيه مخطأ سياستها الماضية .. اسجل : أن أوربا كانت العقبة الوخيدة 
الكبرى التى كنا خارما من أجل استعادة مکاننا فى العالم LT‏ 

هذا عن أوربا » بشكل اجالى وعام : أما انجلترا التى أصبحت انحتل الذی انفرد 
باستمار مصر ‏ فإن قاسم أمين بقف منبا موقف ‏ الناصح ؛ ها بأن تأخذ بيد مصر i‏ وفاء 
« بالواجب » عليها ۽ وبعلق عليبا « الامال » فى أن تساعد فى تطور مصر إلى الامام + ويثنى 


(۱۰۸) اظر الفصل الذی کتناه ى التقدم ( للاعال الكاملة للامام عمد عیده) تت عنوآن : (الاصلاح .. 
فالورة ,, فلاصلاح ). Ve‏ ۳۳- ۱۰۰ طبعة بيروت الاسة العربية للدرامات والنشر + سلة 
الإقام, 

. (المصريوت). قصل : (أورويا)‎ )۱۰٩( 


۱۰4۸ 
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على ماتحقق فى ظل احتلاها من « تقدم » فى عدد عديد من المیادین ., ولکنه يستنفر قومه 
إلى البوض : مذرا اياهم من ترك بلادهم تنفرد پا فئات الاستغلال والاستنزاف واللبب 
الاستماری ۰ فهو ؛ يأمل ٠‏ فى الانجلیز : ولكنه يطلب ٠‏ المشاركة ؛ ومحدد ان قانون ٠‏ البقاء 
للأقرى والاصلح ؛ هو الحكم فى هذا الصراع بين المصربين وبين الاستعار ۱۱.. 


فهو يطلب ,أن تحمل انجلترا مسئولية مستقبل مصرء مادامت تساك مصيرها بين 
بدیپا » ويأمل ألا يسمح ١‏ اخلاص انجلترا » بعودة «الفساد الدکتاتوری » مرة أخرى إلى 
البلاد . ويرى أن مصر قد بدأت تتظم بالفعل نی طريق الحضارة ٠0,‏ وانه قد 
أصبحت لديها « حكومة أمينة ومهيبة وذات مشاعر ابوية و ۱۱۱ 
» عصر النظام Mri dh‏ .. ودد ان کل هذه الاععازات be)‏ هی من فعل الا لبر 
وان الكثير منپا قد تم فى وجه معارضة التيار المحاقظ والحامد المناصر للقديم : , فكل ماوجد 
فى مصر من اخرية والنظام والعدل ۰ ۸ يوجد ولم بستمر إلا بعمل الأجنبى > وعلى رغم 


اهلها ۲۱,۱ , 


5-5 وا مصر قد ies‏ 


ولكنه لايس ان « بتحفظ ‏ بعض التحفظ على ذلك الاسراف الذى يتجلى فى تقیمه 
لدور الاستعار ى مصر : وهو الاسراف الذى ماف الحقيقة . أو يعرض جائبا واحدا من 
جوانپا: فيتساءل قائلا : لكن . هل يعنى هذا ان لدينا حكومة كاملة > وأن كل شىء 
على أحسن مابرام ٠5#‏ روننبه إلى أن الأجابة ينعم كانت موقف الفتة العميلة 
والمستسلمة ) - ثم جيب : g .. ١‏ > أن لا .. فنا يزال أمامنا عمل كبير : ومايزال tde‏ 
أن نعيد تنظم ادارة الأقالم الى بقبت مأوى لعقلية النظام القدیم .. اننى أعلن حکومتی . 
Lai‏ بالحاجة إلى تمثيل وطنى حقيق ۰ وان يكن فى صورة بطة OY‏ 


وبالطبع فحن نؤمن ob‏ هنا الموقف ۱ الوطتی العتدل i‏ ۸ يكن هو أصح المواقف ولا 
اجداها فى ذلك التاریخ ... ولکننا لانود أن نظلم قاسم امین GJ‏ ترکنا القازی بتصور أن 
اماله ق التقدم عصر قد كانت معقودة فقط على اصلاحات الاجلیز فى ادارتها ومرافتها 


CRY . بو‎ ally OV) 
. ) (الصر بون ) . قصل (العلوم والآداب‎ )١١١( 
. ) تابن الاستاد الامام‎ )۱۱۲( 


CAS) CVT) 
.) (الص بون ) . فصل ؛ (الحكومة‎ )١١4( 
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فلقد كانت آمال الرجل معلقة أيضا . بل وبالدرجة الأولى > على نبضة pall‏ بين لدخول 
حبة الصراع ضد الأجانب وانتزاع مواقعهم فى بلادهم مجدارة : والاستبسال فى سبيل 
الفوز ى هذا الصراع gill‏ حذرهم مغبة الاخفاق فيه .. انه تعدد جانى الصورة کا Ay‏ 
يومئذ ۰ ايجابياتها التى دخات إلى الواقع المصرى ء وانخاطر امحدقة بابناء البلاد وثرواتها 
ومصيرها .. فيقول : 

,ای لا أجد ق ماضیبا- (مضر)- عصرا انتشرت فيه المعارف : وظهر قيه الشعور 
بالروابط الوطية . وانبث الامن والنظام فى انحاء البلاد > وتبيأت الاسباب للتقدم : مثل 
العصر الذی تعيش فيه الآن . 


Sy‏ : من جهة آخری ٠‏ لم يمر عليبا زمن صارت فيه حياتها معرضة للخطر مثل ماهى 
فى هذا الزمن . فان تمدن الام الغربية يتقدم بسرعة البخار والكهرباء : حتى فاض من 
منبعه إلى جميع cle!‏ المسكونة .. وكلا دحل فى مكان استولى على منابع الزوة فيه ۰ من 
زراعة وصناعة وتجارة .. وان أضر مجميع من حوله من سكان البقاع الاصلبین ۰ فإنه انا 
يسعى إلى السعادة .. يطلا أنى وجدها : وبأى طريقة بری النجاح فيا ٠‏ وهو فى الغالب 
يستعمل قرة عقله ۰ فإذا دعت الحال إلى العنف واستعال القوة لحأ الیپیا ... وهو لابطلب 
الفخار واحد .. بل المنفعة .. وتحصيل الثروة من بلاد تحتوى على كنوز لايعرف أهلها قيمتها 
وطرق الانتفاع ما ... فان صادفوا أمة متوحشة أبادوا أهلها وأهلكوهم : أو أجلوهم عن 
آرضهم |S.‏ حصل فى أمريكا واستراليا . رکا هو حاصل الآن فى أفريقيا .. وان صادفوا 
أمة كأمتنا : دخل فیپا نوع من الدنية من قبل : وها ماض ودين وشرائع واخخلاق وعوائد 
وشىءمن النظامات الابتدائية ۰ خالطوا أهلها وتعاملوا معهم وعاشروهم بالعروف ۰ ولكن 
gat‏ زمن طويل إلا وترى هزلاء القادمين قد وضعوا أيديهم على أهم أسباب الثروة .. 
وکلا تقدموا ی البلاد تأخر ساکنوها . هذا ماعاه , داروين ؛ : قانون التزاحم ی الحياة .. 
فلا سبيل للنجاة من الاضمحلال والفناء إلا طريق واحدة لامندوحة عنها ۰ وهی أن تستعد 
الأمة هذا القتال ! ۰ وتأخد له أهبنها . وتستجمع من القوة مايساوى الفوة التى تباجمها من 
ای نوع كانت a‏ 


فهو موقف , )2 معتدل | إذا a‏ ۳ تفیم اتجازات الاستعار الاحمليزي 3 مصر : أو 


ey )۱۱۵(‏ المأة) . فصل : رالراة والامة ) . 


۱۱۰ 
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على الأقل يسلط الضوء أكثر من اللازم على بعض القسیات : لاكل القسيات .. ولكنه 
يستنفر امته ‏ للقتال » دون ثرواتها وكتوزها التى هی الحدف الأول والاساسى فى هذا الصراع 
الضارى والتاريخى یبا وبين الأوربيين .. 


وهو لذلك . أيضا : يدعو إلى جعل , الاحساس esl‏ أحد آسس ow‏ لابد أن 
يسوم عليها نظام + التربية » عتدنا,.. ومعه : الاساس الدیی ,, والوازع s|‏ وتنمیه 
١ = oO, 11‏ 


وهناك حقيقة آحری ۰ وأخيرة ٠‏ فى «الموقف الوطنى ؛ لقاسم أمين تعلق « بتطور, 
موقفه هذا فى سنوات حياته الأخيرة .. ذلك انه مع ا من أبناه تلك الملترسة 
المعتدلة ‏ د شعروا Ob‏ الاستعار يستفيد من موقفهم هذا أكثر ما بتبح لحم ولآمافم 
وأهدافهم الاستفادة من أسلوبه العصری وبرامحه فى الاصلاح .. كا شعروا بأن عددا من 
اصلاحاته ای كانوا قد استبشروا مها خيرا قد عادت وتعود نتانجها الإيجاية للاستمار ۰ ول 
ببق متا للوطن سوى جواتها السلبية ۰ فديون الاجانب ونفقات قوات الاحتلال ونمو 
ثروات التجار والمغامرين والمستشمرين الأوروبيين قد التبمت أغلب عوائد اصلاحات الرى 
والزراعة والرواج التجارى ف البلاد .. ول يبق لأبناء الوطن إلا الفتات .. وخلق فثة من 
الموظفين نخدم جهاز الدولة الحديد أصبح هو العائد الاساسی والقرة المؤكدة لرامج التعلیم ول 
Gust‏ إضافة حقيقية لمعارف الأمة وقدرات ابنائها العقلية ... بل لقد عاد الإمام مد عبده , 
فى مرضه الأخير ۰ فأثتى على نظام التعليم الذى أقامه محمد على ۰ وفضله علل اصلاحات الاتجليز 
التعليمية ۰ بعد أن كان قد علق علا الآمال 279 , 


وهنا التطور الذی نقول أنه قد حدث ی « الوقف الوطتی ٠‏ لقاسم أمين ۰ يتجلى GJU‏ 
عن تذ کرنا حديثه الذى سبق أن أوردناه ۰ والذی انتقد فيه الفط الذى سلكه مصطق كامل 
ف الدعوة إلى الوطلية + ثم قارناه بالعبارات الرائعة والعميقة الى سطرها ی مد کرائه عندما 


(ANI (أصول‎ Jia ) وتائج‎ wel) CNV) 
۴ وج‎ VIO ۰ ۱:۰ ص‎ ۱ „ije عمد‎ ity محمد عبده ) , دراسة‎ old والاعال الكاملة‎ 0۱۱۷ 


«AVE ۰ ص‎ 


۱۳۱۱ ٠ 
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شيعت مصر جغان مصطى كامل فى ۱۱ فرایر سنه 4م .. وهی العبارات الى يقول فیها 

۰ فيراير سنة ۸۱۹۰۸ .. يوم الاحتفال نجتازة مصطى كامل ۰ هی الرة الثائية الى 
يومها شعور الناس .. ولکنه بق مکتوما فى النفوس .. أما يوم الاحتفال Bile‏ صاحب 
ر اللواء ) فقد ظهر ذلك الشمور ساطعا ى قوة جاله ۰ وانفجر بفرقعة هائلة مع دوببا ق 
العاصمة > روصل صدى دوم إلى جميع اغاء القطر. 

هذا الاحساس الحديد i‏ هذا الولود احدیث ‏ الذى خرح من أحشاء الأمة : من 
دمها وأعصاءها ء هو الأمل الذى يبتسم فى وجوهنا البائسة : هو الشعاع الذى يرسل حرارنه 
إلى قلوبنا الحامدة الباردة : هو الستقبل ۲۳۰ , 

فنحن هنا نشعر أن قاسم أمين يبايع مصطنی کامل ومذهبه فى الوطنية ومسلكه ى البعث 
الوطتی : وهو هنا حى هذا ؛ الانفجار ؛ الوطنى امائل الذی جاء يبعث الدفء والخحرارة فى 
١‏ القلوب الحامدة الباردة » التى نات عن مواقع الوطنية الثاثرة وطیب حرارة الركة الوطنية 
الحديدة ,. 


وکا كانت خيبة الآمال فى اصلاحات الستعمر سیبا نى ذلك التطور .. فلقد كان من 
أسبابه - كا نعتفد- : تعاظم التيار الوطتی الذی قادة مصطنی کامل والحزب الوطتی .. 
Lal,‏ اخلاص هلا التفر من ابناء مدرسة الاعتدال الوطتی لقضية بلادهم .. ذلك 
الاخلاص الذى دفعهم لتطوير موا قفهم وتعدیل مشاعرهم عندما لم قق لهم ,الاعتدال ٠‏ 
ما أملوه یر الوطن وتحرره عن الاستعار .. 


CAE) )۱۱۸( 
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هذه ( الأعال الكاملة لقاسم أمين ) التى قدمنا بين يديبا دراستنا النى سلفت ۰ والتى 
نقدمها الآن لقراء العرية »> مجموعة عحمقة للمرة الأولى : هى حلقة فى تلك السلسلة التى 
بدأنا آخراجها منذ سنة ۱۹٩۸‏ م.. سلسلة والأعال الکاملة» لأعلام عصر اليقظة العربية 
Sally‏ الضاری Gall‏ لامتنا العربية وفکرنا الاسلامی الستنر .. 

وق هذه السلسلة : ضدرت : 

ey -۱‏ الکاملة لجال الأفغانى ) .. ونحن نعید تحقيقها الآن + مرة أخرى : کی 
_~ تلك التصوص الو I‏ كتشفناها بعد يدور الطعة الأولى 3 ET‏ مها تلك 
النصوص التى كانت منسوبة : خطأ . للامام محمد عبده ,.. وهی نصوص ستجعل طبعتها 
الحديدة GE‏ ى لا محلدات : بعد أن کانت طيعتها الأو فى علد واحد ,, 

۲- (الأعيال الكاملة ted‏ الرحمن الكواكى ) .. ولقد صدرت طبعتها الثائية حاوية 
نصوصا ووثائق ۸ تنشر للکوا کی من قبل ۰ وحاوية كذلك التعديلات والاضافات الى 
أدخلها على کتابه ( طبائع الاستبلاد ومصارع الاستعباد ) قبل وفاته ... وق الطریق- 
الآن ‏ طبعتا الثالثة ‏ بعد نفاد الطبعة الثانية ‏ وفيا نصوص جديدة للکوا كى اكتشفت 
احيرا ,, 

wt‏ ر الاعال الكاملة pL‏ محمد عیده ) ...ولقد ا کتمل صدورها ,, بظهور کل 
أجزائها .. .وف الطريق الآن طبعتها الثالثة . 

( الأعيال الكاملة ‏ لرفاعة الطهطاوى ) .. وصدورها يقترب الآن من الا کال .. 

۵- ر الأعال الكاملة لعلى مبارك ) .. وصدر منبا- حتى الآن - ثلاثة محلدات .. 
فأعال قاسم أمين : إا ۰ هی iall‏ السادسة فى هذه السلسلة : التى ترجو ها اامو کی تضع 


۱۹4 
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بين أيدى مفكرينا وباحثينا وقرائنا الثرات العقلية الغذة والبارزة الى صنعت عضر نبضتنا 
الحديثة . والتى لاتزال فاعلة ۰ مؤثرة فى حركتنا الفكرية حتى الآن .. وهو انجاز نعلق على 
استمراره وا ES‏ أهمية كبرى : لشدة حاجة حرکتنا الفكرية إليه : وحتى لانكون بدعا بين 
الام المنحضرة والناهضة صاحبة التراث ۰ حيث تبنم معظمها مجمع آثار مفكريها الكبار 
وحقیقها والتقدم ها ۰ وتغيب من داثرة bagal‏ هذه الهمة الاساسبة + رغم غنانا الفکری 
وشدة حاجتنا إلى وصل خبوط تطوزنا الثقاق + وتأصيل الق الفكرية المشرقة فى واقعنا 
الاق SU‏ نيش فيه .. 


وإذا كان WY‏ من CUS‏ عن التصوص التى تکون ر الأعال الكاملة لقاسی أمين ) W‏ 
تقول : إن مفردات Ara‏ هذه الاعال 52 


(۱) (كلات ) .. وهی الخواطر واللمحات التى کتہا قاسم أمين فى , مفكرته الخاصة ) 
والتى كانت A‏ مذ کرات نفسية حاضة antl ES .. ١‏ . وأودعها خلاصة 
as‏ جموعة من آفکاره b‏ صاغها ی اسلوب > Lb‏ 3 الرشاقة siè Jel‏ 

وكات قاسم coal‏ قد ۳ صفحات من هذه ال SUS)‏ ) لصدبقه احمد g‏ 
السيد باشا ( ۱۸۷۲- 2۱۹۱۳ ) فلا توق قاسم سعى لعلنی السيد إلى الأسرة 
بواسطة سعد زغلول باشا ( ۱۸٦۰‏ - ۱۹۲۷م ) حى حصل Gale‏ . وقام مراجعتها 
مع محمد عاطف بركات ( ۱۸١١‏ ١۱۹۲م‏ ) ثم نشرنبا جريدة fle)‏ السید - 


(الخريدة) سنة ۱۹۰۸ .. 


(؟) (أسباب ونتائج ) .. وهی خمس عشرة مقالة نشرها قاسم أمين ۰ دون توقيع ۰ فى 
صحفه الشيخ على بوسف (المؤبد ) مابين سنة ۸۱۸۹۵ وسنة ۱۸۹۸م .. مقدمة 
وأربع عشرة مقالة . عالج فيا عددا من القضايا الاقتصادية والاجناعية والتربوية 
الى نم دعاة الاصلاح . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


DEL) (r)‏ ومواعظ ).. وهی مثل (أسباب ونتائج ) ۰ مقالات خمس کتہا ی 
(المؤيد) فى تقس الفترة الزمنية  ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۸م - دون aig‏ وقصرها على 
علاج شلات ab di,‏ والوظغة والتولف » 7 nae‏ کان ea as giil‏ العبل 
call,‏ + ظاهرة سلبية حول بين خيرة الشباب وبين العمل المنتج . وتتمی فى هذا 


الشباب اخلاقیات الوا کل والارتزاف .. 


= oO Q&Q 


Op pally )4(‏ .. رد على دوق داركور) .. وهو الكتاب الذى أصدره ٠‏ بالفرنسية . 
قاسم أمين ستة 1884م : ردا على الكاتب الفرنسی ١‏ دوق دارکور ؛ الذى أصدر 
LES‏ عن مصر والمصر بين سنة ۱۸۹۳ Seal‏ بالتبجم arde‏ وحاول فيه الطعن على 
الإسلام والمسلمين .. 


— 
م . وقد قلت ذلك لجميع أصدقالى : قبل أن برد على 


ولقد قال قاسم مین عن علابسات کتابته طذا الرد : انى حين قرات AS‏ 
دوش دارکوز مرضت عقر ا 
5 أ ىم “A 4 é - zt t ۳ = "7 os‏ ۲ ار 
خاطرق +o‏ الرد عليه , J‏ وحدته بالغ ألقسوة ae 4 srl‏ نتزاع gr‏ 
امالى : غير انی أخذت استرد Sete‏ شيئا فشينا . وبعدها شرعت اطيل التفكير ی 
کل ما کته عنا : وتانلت aa‏ الشکالات الق وضعها gles‏ . + حلعت Ss‏ صفق 
المزدوجة : کمصری سل ‘ لأحلل 4h I‏ 28 3 حیاد تام ودود انفعال أو خیرم و۸ 
استرشد بغير الرغبة ى معرفة اطقيقة ۰ حتى استطیع أن اعبر هنا عن عواطى كا بفعله 
أجنى يعرف عن مصر کل ما اعرف ٠+‏ وبقیمها بطريقة محايدة ..۰. 


6 قاسم امین وم حله‎ EE 3 ظل هذا الكتات الذى شل قسنماه متسيزة‎ Ail 
ظل بعلا عن اللغة العربية + حبیس‎ A بعض القضايا‎ She تطوره الفکری‎ 


~~ ~ - 


أصله الفرسى ۰ حى هذه الترجمة الى نقدمها له فى هذه الأعال .. 
ولقد كان سببا من أسباب محىء أغلب الدراسات الى كتبت عن قاسم أمين غير 


وافية برسم dew‏ الفكرية المتكاملة » وبعيدة عن ادراك تطوره الفكرى ,. وها 
الأمران اللنان تحققها > ضمن مانحقق : الدراسة التى قدمنا ما غذه الاعال . 
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أما إنجاز ترجمة هذا GUS‏ فهو للضديق الشاعر والأديب الاستاذ محمد 
البخارى .. ولنا فيه التحقيفات والتعليقات والترجمة الموجزة لما ذكر فى نصه من 
أسماء الأعلام .. 
ka 2 o‏ 
)8 تحرير المرأة ) .. وهو اکثر کتب قاعم أمين شهرة وذبوعا .. بل اشهر کتاب عرف صدر 
ف خصه .. صدر سنة ۹ م غأثار أول معركة فكربة كبرق سببا کتاب منذ مطلہ 
عصر نبضتنا فى بداية القرت الماضى . 
ولقد سبق لنا أن عرضنا ء وتحن نقدم للاعال الكاملة للامام محمد عبده » إلى أن 
للاستاذ الامام دوزا فى تأليف هذا الکتاب . وقدمنا فى ذلك القام أذلتنا على أن رأى 
الشرع الاسلامى فى قضايا : ر الحجاب ) : و( الزواج ) ۰ و( الطلاق ) ۰ و( تعدد 
الزوجات ) ۰ الذى تضمنه ( تحرير الرأة ) هو للاستاذ الامام .. والان ۰ وف التقديم 
( للاعال الكاملة لقاسم أمين ) نجد لزاما عليئا أن نضع بين یدی قارئها تلك الصفحات 
انی کتبناها من قبل .. وهی الى تضم حججا وأدلة قد زاد یقیننا با عا تکشف لنا من 
التطور الفكرى الذى حدث لقاسم أمين : وهو الامر الذى أشرنا اليه فى مکانه من 
الدراسة التى قدمنا پا غذه الاغال . 


إن 0 2 


علدما أصدر ١‏ قاسم أمين » کتاب ( تحریر (a‏ فى سئة 1488م أحدث ف nat‏ 
الصری Lele‏ واختمع الشرق بوجه عام معركة فكرية فريدة i‏ هرت هله الحتمعات من 
الاعاق ,. ولقد شهدت بلادنا من قبل ومن بعد معارك فکرية کبری » مثل معركة كتاب ؛ 
( الاسلام واضول الحكم ) sill‏ آصدره الشیخ على عبد الرازق سنة 1976 م : وکتاب 
الدکتور طه حسین فى الشعر الجاهل ) .. ولکن عنف هذه العارك كان نی نطاق محدود 
نطاق السياسة والمشتغلين مها : او نطاق المثقفين .. آما معركة کتاب ( تعرير المرأة ) فقد كانت 
ا شمولا وأوسع مدی : ودلك لارتباطها ole‏ الاسرة : iJ‏ اعتمع الاولى : Makd‏ 
الباشر للشئون الخاصة بكل ببت فى امجتمع المصرى واحتمعات العربية والاسلامية .. ومن ثم 
كانت نبو ة الذين ابصروا حطر هذا الکتاب صادقة . عندما قالوا من الوم الأول لضدوره 
ما قاله الشيخ على پوسف صاحب ( المؤيد ) : « اننا نظن ان يكون ظهور هذا الكتاب مصدر 


2 e 


۱۹۷ 
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تغير عظی فى أفكار الامة . ينشأ عنه فا بعد تغير أعظم فى اخلاقها .. SALDA‏ ومن Lait is‏ 
كانت الاوصاف الى خلعت على قامم أمين .. مثل محرر المرأة : و » لوثر» الشرق .. الخ .. 


= 


„e Aall 
G 


وفى كل الكتب افامة التى صدرت وأثارت ضجة فى حياننا الفكرية والاجاعية كان 
الحدل داغا منصبا ومحصورا ی القضايا الجديدة الى طرحبا مثل هذه الولغات . . ولقاد لعب 
الزمن والتطور العملی للمجتمع ۰ فکریا وواقعيا : الدور الحاسم ی یدید المنتصر والمنبزم من هذه 
الافکار : Oly‏ الصالح والضار من القضایا الحديدة الى طرحتا هذه المؤلفات .. ولعل احدا 
لابنکر الوم ان التطور السیاسی والاجاعی قد انتصر لفکر على عبد الرازق ضد دعاة احياء 
الخلافة الاسلامية فى أسرة محمد على بعد أن lale‏ وأتاتورك ٠‏ من أسرة ال عثان .. كا أن التطور 
الفكرى قد انتصر للمنيج الذى تبناه الدكتوز طه حسين فى کنابه (فى الشعر الحاهلى ) .. ان لم 
يكن قد تجاوزه ‏ وذلك بصرف النظر عن الصواب والخطأ فى هذه الأفكار ! - 

وأكثر بداهة من ذلك ما أثبته التطور الاجتّاعى ى بلادنا للقضايا التى تناوها كتاب : 
( تحرير المرأة ) . فنحن عندما نتصفحه الآن ۰ بعد مضى ما پقرب من ثلاثة أرباع القرن على 
صدوره نبتسم + بل ونضحك من العارضة الشديدة النى قوبل سا هذا الكتاب .. ونتخبل 
Vi‏ تفعالات والمواقت الى سيقفها معار ضوه las‏ توضع امامهم صورة حع هاده الأيام ia‏ 
فالكتاب لم يكن بطالب Ob‏ تعمل المرأة عمل الرجل وتنحرك معه فى الحياة العامة .. وانماكان 
يطلب فى محال piali‏ أن تتساوى بالرجل فى التعليم الابتدالى فقط ؟! فيقول : 

« ولست من يطلب الساواة بين المرأة والرجل .فى التعلم فذلك غير ضرورى i‏ وانما اطلب 
المساواة 3 التعليم الاتدالى ع الاقل va RF cle‏ وف قضة 7 8 جات 4 و 1 السفور i‏ دافم 
الکتاب عن « الحجاب ٠‏ بالنسبة للمرأة ‏ وکل ما طلبه هو : الحجاب الشرعى » المنطبق « على 
ما جاء فى الشريعة الاسلاميه » والذى bas‏ ف أن وکوج المرأة وجهها eS‏ : ون 
لانريد أكثر من ذلك » ۲ . 

فالذین بنظرون اليوم الى أهداف هذا الکتاب ۰ بالقارنة الى ما بلغته المرأة فى عصرنا + 
يحكون بداهة Ob‏ التطور والزمن قد حسما هذه القضايا لا لصالح الكتاب فقط . بل ويدرجة 
أبعد مما كان Je‏ به أو يتخيله قاسم أمين ! , 


NA)‏ (الؤيدع . فى 15 مایو io‏ ۱۸۹۹م. 


۱۱4۸ 
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واذا كان هذا هو شأن كل الدراسات والکتب SN‏ كانت رائدة وحددة وثورية فى 
عصرها . فان كتاب ( تحربر المرأة ) بنفرد من بين هذه الكتب بقضية ۸ تحسم حتى الآن .. 
ذلك ان الخلاف الذى دار من حول هذا الکتاب ۸ يتعلق فقط بما فيه من قضايا وافكار 
وانما تتاول Lal‏ عملية تأليفه .. وشخصية المؤلف .. من هو؟؟ .. وصاحب الفكرة فى 
اخراجه ؟ من هو ؟ . أو من هی ؟ , وحول هذه القضية الهامة والطريفة ثار الحدل منذ صدور 
هذا الكتاب + ولا يزال يثور حبنا وتخفت أحيانا حتى هذه الايام .. فإذا كان التطور قد حسم 
اثلاف حول قضايا الكتاب .. فان الوقت قد حان ‏ بل نعتقد انه قد تأخر سم القضية 
الذلافية حول : من الذی كتب هذا الکتاب الذى وضع على غلاقه اسم و قاسم ا 
وهو الأمر الذی نحاوله فى هذا المقام . 


دور السياسة فى القضية 

ومن الأمور ای أكسبت هذه القضبة شيثا من الطرافة ان السياسة والصراعات السياسية 
قد تدخلت ف الموضوع : فعندما صدر الكتاب كان الخديوى عباس حلمی الثای يسلك 
ملكا متشددا فى علاقته بسلطات الاحتلال فى مصر ء وكانث علافته باللورد « كرومر» تمر 
بفترة من الحفاء : وكان Sy‏ رعایته للثيار الوطتی الثورى فى الحركة الوطنية المصرية بقيادة 
مصطنی كامل ٠‏ وهو التیار الذى بطالب بالحلاء ويرى فيه الشرط الضرورى والاولى SY‏ 
اصلاح ,= للبلاد a‏ وق ble‏ هذا التيار الوطتی النوری كان هناك الوطليون المعتدلون 
الذين ينادون بالتريية والتعلم والاستنارة وتکوین الامة الراقية علميا وفکریا : باعتباره الطریق 
الوخيد لنبل الاستقلال ونحقیق الجلاء : وعلی رأس هذا التيار كان الشیخ محمد عبده 
ومدرسته الى CAS.‏ تضم العديد سس الاعماء , مثل سید زغلول i‏ ولعلى الس : وقاسى 
امین .. الخ 5 الخ .. 

وعندما صدر کتاب ( تحرير المرأة ) منناولا قضایا ثورية . بالنسبة لعصره : وجديدة کل 
sad!‏ على كثير من الاوساط الرجعية وا حافظة وفتات واسعة من العامة وبسطاء الئاس .. وجد 
خصوم الشيخ محمد عبده ان الفرصة سانحة لتوجيه السهام اليه والى مدرسته فى الاصلاح 
والتفكير.. وقيل يومهاء ان الذى امر بوضع الکتاب هو اللورد pay Sy‏ نفسه > BAN‏ 
استاء من قاسم مین عندما داقع عن حجاب lA‏ الصر ية وحافظتا على التقاليد فى رده الذى 
كتبه بالفرنسية على الكاتب الفرنسی دوق داركور صاحب AS‏ ( مصر rally‏ يون ) ., وان 
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اکرومر » آوحی إلى الشيخ محمد عبده أن بصلح قاسم أمين خطأه هذا فی AS‏ جدید |„ 


وقیل بومها LUIS‏ ان الذی آمر بوضع کتاب ( تحرير المرأة ) هی الاميرة « نازلى ele‏ 
فاضل ١‏ ۰ حفيدة ply!‏ باشا . وابنه فاضل باشا . الذی كان من المطالبين بالدسیتور على 
عهد السلطان العیانی عبد احبد . والذی كان بلقب بومئذ ۰ لذلك بلقب ١‏ أبو الاحرار » 
وکانت ابنته « نازلى ١‏ مثقفة ومستنيرة وصاحبة صالون Gal‏ وسیامی يلتق فيه العتدلون من 
الفکرین المصريين .. قیل ان ازل هی التى مرت بوضع هذا الکتاب . لأنبا غضبت من 
رأى قاسم أمين الدافع عن الحجاب ۰ واعتيرت نقده للنساء الصر یات القلدات للاوربیات 
موجها الا هی بالذات .. والذين نسبوا الأمر ای کرومر ؛ ۰ والذين نسبوه الى » نازلى ٠‏ 
یتفقون على آن ‏ الامر» قد ضدر الى السخ بخ محمد عبده : وائه قد قام بدور كبير فى IE‏ 
الکتاب .. بل بری البعضی انه هو الذى “all‏ 2 وضع على غلافه اسم قاسم أمين تجنبا للحرج 
والعاصفة الى كانت ستبب عليه مباشرة اذا ما وضع اسمه عليه . وهو الشيخ الازهری . ذو 


الناصب. الدينية الكبرى > ومنپا منصب Sie‏ الدیار الصر ية ! . 


ماذا يقول هذا الفريق ؟؟ 


من بين الذين عاصروا هذا الکتاب . وزاملوا قاسم أمين al‏ ید ob ae‏ التردد على 
صالوك نازل هام فاضل . وتحدثوا عن انا هی لب فى تاليف هنا الکتاب » فارس A‏ 
باشا a‏ صاحب (القتعطت) .. وایضا « داود برکات ».. وعندما کتب فارس عر مذ کراته 
حدئنا عن هذه الفضية فقال : ٠‏ وهنا أصرح حقيقة لا یکاد یعلمها إلا ندرة فى مصر i‏ وهده 
da‏ ان کتاب قاسم wal‏ بن الذى رد فيه على دوق داركور ۾ يكن فى صف الضة Al‏ 
الى کانت 5 لها الأميرة IU‏ : بل كان الکتاب يتناول الرد غلى مطاعن الولف الفرنسی 
ons‏ من شأن الحجاب و بعده دلبلا على كال المرأة ۰ ویندد بالداعيات الى السفور واشتراك 
المرأة فى الاعال العامة . وكان قاسم أمين اذ ذاك أحد قضاة Re‏ الاسنئناف : ولا ظهر کتابه 
ساء ما به احواته الآخرين أمثال محمد الویلحی > ومحمد برع > وسعد زغلول : is‏ 
تعر بضا جارحا بالأميرة نازلى + وتشاوزوا فيا یم فن الرد عليه 5 واتفقوا اخخيرا على ن اتول 
الكتابة عن هذا المؤلف وعرض فصوله وانتقاد ماجاء به خاصا بالمراة.. ویدات فى ats‏ 
سللة مقالات عنه . ولکن. ذلك النقد لم يرق قضاة محکة الاستئئاف . ورأوا فيه مساسا 


یتم ۰ اذ أن قاسم أفندى كان أحدهم : ورأوا أن أفضل they‏ پذلونبا لکی أكف عن 
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الكتابة عن مؤلفه أن يرجوا الأميرة نازلی فاضل لكى تطلب إلى ذلك ۰ وتطوع الشيخ محمد 
عبده للقيام od.‏ المهمة . 

وذات مساء حضرت الى ضالون معو الأميرة :كأ حضم ايضا الشيخ محمد عبده . ومحمد 
بيرم . والموبلحى . وغيرهم , وبعد قليل يدث الشيخ محمد عبده فى هذا الشأن مع الاسرة 
فالتفت الى سموها وقالت لى : الما لا جد بأسا فى أن أكض عن الکتابة فى الوضوع - بويت 
هی ل ثقرأ الکتاب وم نعرف انه يشمل الطعن فوا تدعو اليه فلا رأى ذلك محمد الویلحی 
قال لسموها : انه يدهش من طلب الامنيرة . ومخاضة SN‏ هذا الکتاب يعرض با . فبدت 
علیپا الدهشة ۰ وكانت احدی بخ الکتاب موجودة عندها . وعبلا حاولت ان اقفل باب 
الحديث فى هذا الشأن . وتخاصة بعد أن نحت علیبا معام الاضطراب والحد والعنف . فل 
اطلعت على ما جاء به ثارت ثورة شديدة ووجهت القول بعنف الى الشبخ محمد عبده : لأنه 
نوسط ى هذا الموضوع .. 

ومرت الابام بعد ذلك : واتفق الشيخ محمد عبده > وسعد زغلول . والمويلحى 
وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالاعتذار الى سمو الاميرة . فقبلت اعتذاره . ثم أخحذ بتردد 
على صالونبا ۽ وکلا مرت الايام ازدادت فى عينيه وارتفع مقامها لدیه ... واذا به يضع كتابه 
الاول عن الرأة - ر تحرير المرأة ) - الذی كان الفضل فيه للأميرة نازل . والذى أقام toll‏ 
وأقعدها عليه .. بعد أن كان أكثر الناس دعوة الى الحجات .. ,۱۲ , 

وبروی ؛ داود CIS,‏ » القصة نفسها فى مقال له احتفالا بذكرى قاسم أمين e‏ ليتدل 
على أن الصدفة هی النی جعلت قاسم أمين محررا للمرأة المصرية . ثم يحدد الامر أكثر وأكثر 
فيجعل من كتاب ( تحربر المرأة ) عملا قام به قاسم أمين ليصلح خطأه فى حق الأميرة نازلی 
فيقول:: ان غضب الاميية من Feet)‏ خ محمد عبده وقاسم أمين کان نتيجته ان يصلح قاسم 
أمين خطأه بکتاب ينشره » + حتى لا بفقد هذا الحؤب نفوذ الأميرة ی صراعهم ضد قضر 
عابدين والخديو عباس حلمی OM‏ 

والذين فالوا ان اللورد «كرومر: هو الذى أوحى ده الفكرة . قالوا ذلك بناء عا 
العلاقة الوثيقة التى كانت بين الأميرة نازلى ٠‏ وقصر الدوبارة » : وبناء على تببى سلطات 


(۱۲۰) علة ( اخدیث ) , حلب . ينابر سلة 16178 م ص ۰۸۸ ay‏ 
(۱۲۱) (الاهرام ) - ی 4 مابو Se‏ ۱۹۲۸ م . 
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الاحتلال للحزب الوطنی المعتدل » الذى لم تكن ترى فيه خطرا عاجلا اذا ما قيس Bae‏ 
الحزب الوطنی الثورى على احتلاها للبلاد .. 

على ان أمر علاقة اللورد » کرومر ؛ بالکتاب هو أهون الامور ., ذلك ان الادلة عليه 
لاتكاد توجد » حى اذا افترضنا انه كان بری تحرير المرأة المصرية من احجاب : فان رأيه هذا 
ليس وقفا عليه : فإذا ما نادى به قاسم أمين أو غيره : فان ذلك لا يبرر نسبة هذا الرأى الى 
عميد الاحتلال فى مضرف ذلك امین .. ولقد سفه المرحوم أحمد لطنى السيد رأى القائلين 
هذا القول عندما کب عن قاسم أمين عقب وفاته مباشرة : ورأى أن هذا الرای فرية افتراها 
الحاقدون والاعداء السياسيون لقاسم أمين OM‏ 

ولكن بق أمر الملاقة بين الاميرة نازلى وهذا الكتاب معلقا حتى الآن .. كا بقيت علاقة 
الشيخ محمد عبده نا الكتاب دون تحقيق أو حسم حتى هذه اللحظات .. 


علاقة نازلى بالكتاب 


وغن ties‏ أن الثين .مبوروا تال کتاب وتمرير (BM‏ ونشره فی صورة Jui‏ 
م للأمر» الذى أصدرته الأميرة ازلى للشيخ محمد عبده : أو ق صورة الاعتذار النی أصلح 
به قاسم أمين خطاه فى حق الأميرة .. نحن نعتقد أن هؤلاء القوم قد خخانهم التوفيق : وهم لم 
محسنوا قراءة المذكرات الى كتنبا العاصرون لأحداث القصة ٠‏ كا لم يحسنوا دراسة الكتاب 
والقارنة بين أفكاره وأفكار الکتاب الذى رد به قاسم أمين على دوق دارکور .. ومن ثم فان 
القضية أن يجلو حقیقتبا إلا النظرة الوضوعية والتحقیق العلمی للنصوص والافکار التى 
تضمتبا هلا الکتاب ۰ ومقارنت| بافکار الشبخ محمد عبده فى الوضوع i‏ ودراسة الخصائص 
الميزة هذا الکتاب ۰ مع مقارنتها بمؤلفات قاسم أمين التى لیس هناك خلاف حول تأليفه ها 
ونسبتها إليه .. ونحن تعتقد أن الستبيل سم هذه القضية رهن محسوعة من الحقائق نجملها فيا 
بل : 

o‏ ان کتاب الدوق الفرنسی دارکور قد صدر سنة ۱۸۹۳ م , وقرأه قاسم أمين وشرع فى 
كتابة الرد عليه فى أواخر العام نفسه » ثم صدر کتاب قاسم أمين فى الرد عليه فى أوائل سنة 
5م .. با صد ركتابه الثانى ( تحرير المرأة ) قرب منتصف سنة 1888م .. أى بعد نحو 


(۱۲۲) الحريدة ی ۳٩‏ أبريل PNAS‏ 
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ست سنوات : قتصویر ( تحرير الموأة ) فى صورة الاعتذار يجعل منه اعتذارا قد جاء متأخرا عن 
مناسبته الطبيعية ست سنوات ؟ ! .. وهذا بسقط قول الذين بقولون بذلك .. ويقط أيضا 
قول الذين يرون فيه تتفذا taye‏ الأميرة نازلى الى الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده .. 


s‏ وحتى اذا تجاوزتا عن مقنضيات المنطق ۰ فان مادة كتاب ( تحرير المرأة ) تقطع بأنه 
Kf‏ اعتذارا للامرة yb‏ هام فاضل .. ذلك wie ctl ON‏ الدعوی يقولون A‏ 
غضبت من أمرين : الأول : هو رأى قاسم أمين المؤيد للحجاب والمعادى للسفور . والثانى : 
هو تعریضه بالنساء المصريات القلدات SLE SW‏ .. ونحن اذا قرأنا ( تحرير المرأة ) بإمعان 
جده يقف من هانين القضيتين قريبا من الموقف القديم ۰ فليس هو اذن بالاعتذار عن هذا 
الوقف القدم . 

نم يتعلق بالحجاب بقول الکاتب : » سبق لی البحث فى الحجاب بوجه اجالی فى AS‏ 
نشرته باللغة الفرنساو ية .. وینت هناك آهم الزایا التى سمح لى القام بذ کرها .. رعا بنوهم 
ناظر git‏ أرى OY!‏ رفع الحجاب بالرة . لكن الحقيقة غير ذلك ۰ فاننی لا آزال ادافع عن 
الحجاب واعتبزه اضلا من أصول الآداب الى یلزم القسك عبا.. غير اق اطلب ان بكرن 
منطبقا على ماجاء ی الشم يعة الاسلامية .. هو الحجاب الشر: | وهو الذی eal‏ اليه .. 

كشف الراة وجهها وكفيها . ون لا نريد اکثر من ذلك , ٠‏ .. فهو هنا لا يعتذر عن موقف 
قديم ۰ فيغيره ۰ بل يثبته ویدافع عنه : ویزیده نحديدا وتفصیل!۱۳۳) 

وفيا يتعلق بالوقف من Ob pall‏ القلدات للساء الافرنجیات EY‏ موقف 
( تحرير المرأة ) عن موقف قاسم أمين السابق فهو لا یزال eee‏ التقلید الشكلى » A‏ من 
» الضمون ١ LAL‏ ۰ ويسخر من النساء اللافی « نظن الواحدة منین انبا متى عرفت ان تقول : 
نبارك سعید باللغة الفرنساوية فقد فاقت أترا-ا وارتفع شأنبا وسما عقلها . ولا نتنازل بعد ذلك 
oY‏ تشتقل بعمل من الأعال البزلية : فتقضی حیاتبا فى تلاوة اقاضيض وحکایات قل ما تفيد 
إلا فى ثارة ٠‏ صور من الخيالات تطوف با وتتمثل خا Whe‏ لطيفا تسرح فيه طرفها وهی 
شاخصة إلى دخان السيجارة الى تقبض علا il‏ فهو هنا لايعتذر للمقلدات . ولا 
يدافع عنبن .. ومن ثم فان مادته ونصوصه وأفكاره تبعده نماما عن أن یکون‌عادا من جادا 
من قاسم أمين للأميرة نازلى هام فاضل . 
(YY)‏ نطور حدث لفكر قاسم أمين فى جوانب من هذه القضبة , اشنا اليه فى الدرامة النى قدمنا ا sih‏ 

الاعال . انظره فى الفصل اخاص بتطورء الممكرى , 


۱۳ 
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ولكن تبق قضية العلاقة بين الشيخ محمد عبده وهذا الكتاب قائمة ! ! هل هو مولفه : ام 
قاسم أمين ؟ ! أو أن الکتاب قد جاء OS‏ عمل مشترك (que‏ معا ۷۴ وماذا بقول التحقیق 
العلمى للتصوص فى هذا الموضوع افام والخطير؟ ! . 


علاقة محمد عبده بالكتاب 


ابرای الذی آومن به » والذی نیع من الدراسة هذه القضية : هر أن هذا الکتاب انا جاء 
oF‏ لعمل مشترك بين کل من الشیخ محمد عبده وقاسم أمين .. وان فى هذا الکتاب عدة 
فصول قد کتہا الامتاذ الامام t alms‏ وعدة فصول أخرى Ls‏ قاسم امین , 

ولدينا على هذا الرأی مجموعة كبيرة من الادلة .. حمسن أن تقدم بين بدیبا عددا من 
القرائن نجملها فى هذه النقاط : 

» إن نشر الکتب والقالات lel SUEY,‏ الغير : أو بالأسماء الستعارة ‏ كان أمرا 
كثير الشيوع فى ذلك التاريخ ا فجيال الدين الأفغاق قد كان بنشر أفكاره تقريبا بأسماء 
تلاميذه 6 والشيخ -tes‏ عبده کتب الكثير من Vid)‏ بتوقیع «مورخ » و عام فاضل 0 os‏ 
الخ .. الخ .. وعيد الرحمن الکوا کی نشر فصول كتابه g)‏ الاستبداد) ف (المؤيد) 
یدود توقیع تم طبعه کتابا ووضع عليه کلمة : بالرحالة : ۵ ۱۲ , 

و liye OI‏ اشتراك asi‏ سن مفكر 3 je)‏ عمل فکری واحد کان معر و ها 
ومألوقا ومطروقا > بل إن هناك ما يثبت أن قاسم أمين قد بذل محاولات للاستعانة بأحمد 
شفیق باشا فى کتابة هذا الاب فالأخير يكب قال : «.. واختمرت فكرة تحریر BM‏ 
وئعلیمها JS‏ بعض الره‌وس E‏ وهم قاسم col‏ بك als ele}‏ فى هذا الصدد : وعرض 
على أن أشاطره العمل : فتعتى من تلية طلبه سببان ۰ آولا : عملى الحكومى الذی 
لا بسمح لى بالتفرغ لمسألة أعلم أن تألبف كتاب فبا لا يتج الفرة المرجوة + ثانيا : gb‏ بان 
الأفكار لم Lo‏ بعد لقبول مثل هذه الدعوة, OO‏ 

ه فى الکتاب الذی وضعته الدكتورة درية شفيق ‏ بنت أحمد شفيق باشا - بالاشتراك مع 
الدكتور ابراهم عبده عن ( تطور النبضة النسائية فى مصر) نقرأ صراحة أن الذى شارك قاسم 


(1؟١)‏ احمد شفيق باشا Sel)‏ بعد (GSi‏ ص ۳۵۳۲ , طعة القاهرة ملة ۷۹۶۱ م. 
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أمين فى هذا العمل هو الاستاذ الامام . يقول AKI‏ : « اما الامور التى عالجها الشيخ محمد 
عبده من الناحية الدينبة ؛ فما يخقص تحقوق المرأة » فقد تناوها قاسم أمين بالبحث من الناحية 
الاجتاعية . وقد وجدت آراء قاسم أمين تأیدا ناما عند الشيخ محمد عبده . وحدث فى سنة 
۷ م ان اجتمع الاستاذ الامام وسعد باشا زغلول ولط السيد وقاسم أمين فى جنيع 
واخذ الاخير بتلو على الامام بعض فصول من كتابه عن تحرير المرأة فكان يوافق على ما فيها . 
دوقيل ان بعفى فقرات هذا الكتاب تنم عن أسلوب الشيخ محمد عبده نفسه؛ . 

o‏ وهذا , التقسم للعمل Sally‏ نشير اليه د . درية شفيق بين محمد عبده وقاسم سین 
حيث تناول آلاول القضية من الناحية الدينية » ييا اخخص الفافى بالناحية الاجناعية .. هذا 
الامر على جانب كبير من LAY‏ .. فعلاوة على كونه الامر الطبیعی المتفق مع ثقافة كل lane‏ 
وتخصصه فإننا جد الكتاب ‏ ( تحرير المرأة) ‏ يحدد لنفسه هدفين عندما يقول : ١‏ .. تبين 
للفاری مما سيق أن ما يريد (دخاله من الاصلاح فى حالة النساء بنقم إلى قسمين : قسم : 
بختص بالعادات وطرق المعاملة والترية .. والقسم الثافی : يتعلق بدعوة أهل النظر فى 
الشريعة الإسلامية والعارفین بأحكامها إلى مراعاة حاجات الامة الإسلامية وضرورتبا فا 
تختص بالنساء » . والدارس للکتاب فى ضيه هذه المؤشرات بری أن الفصول الى کتبت فيه 
عن «الحجاب الشرعی ١‏ و «الزواج» و ,تعدد الزوجات؛ و ؛الطلاق + هی غوث فتهية 
SY‏ أن يكتبها إلا إمام محتهد فى الإسلام : ولیس فى ذلك العصر من كان يستطيع ذلك 
سوى الأستاذ الإمام . بيا بقية فصول الکتاب هی أقرب إلى ثقافة قاسم أمين REN‏ 
وأسلوبه ق تناول القضايا والأمور... وسيأق تفصيل هذه القضية الحامة بعد قليل . 


ومن القرائن الدالة على ان الاحاث التى تناولت هذه القضية . من الناحية الدبية » فى 
الکتاب هی من انشاء الامتاذ الامام » ما نجده من التطابق فى الافكار بين ما جاء فى ر تخرير 
المرأة ) وماكتبه الشيخ محمد عبده فى ( الوقائع المصرية ) قديما ء وقبل الثورة العرابية 
وبالذات فى شهر مارس سنة ۱ م .. فنى العدد ۱۰۵۵ من ( الوقائع ) الصادر فى ۷ 
مارس سنة ۱۸۸۱ نجد له مقالا عنوانه (حاجة الانسان الى الزواج ) بشحدث فيه عن , أن 
سعادة الانسان ى معيشته ۰ بل صيائة وجوده فى هذه الدار موقوفة على تقبيد تلك الشهوة 
( الحنسية ) بقانون يضبط استعاها » ويضرب ها حدودا يق ف کل شخص عندها > وتوجب 
الاختصاص بين الزوج والزوجة ؛ . وق العدد التالى لذلك مباشرة ينخدث تحت عنوان 
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( حكم الشريعة فى تعدد الزوجات ) .. بتحدث عن وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد 

والزواج با کار من واحدة ۽ وو الا فلا حور OLY!‏ غير واحدة و كن يتحدث عن أن الواقع 

الشاهد بقطم بعجز الانسان عن تحقيق العدل الطلوب e‏ و بصل الى العانی الى نراها شدیدة 
بقطع 

التحدید كثيرة الورود فى الفصول BM‏ کتبت فى ( تحریر المرأة ) حول هذا الموضوع .. والذین 

بقرأون هذه المقالات : ثم بقارنون بيبا وبين مثيلاتها فى صفحات الکتاب بعلمون قدر هذه 

«القرية + فى الدلالة على دور SAV‏ الإمام فى إنشاء بعض فصول هذا الكتاب , 

» وقرينة أخرى تتمثل فى رأی الأسناذ الإمام فى اشتغال الأميرة نازلى هام فاضل بأمور 
السياسة ۰ فهو بری ذلك من عيوبها واخطائها .. فيقول فى حديث مع الشيخ رشبد رضا ی 
سنة ۱۸۹۷ م : ان و هذه الامبرة قادرة على تأسيس عمل يفيد فى :هديب البنات » فإن من 
حوفا من الاميرات ينفقن نفقات كبيرة اسرافا وتبذیرا : ولو انبا حملتین وأمثالمن من النساء 
الغنیات على انشاء مدرسة لترية البنات وتعلیمهن . واستحضرت هن معلات من الاستانة أو 
سورية لكان خر عمل تعمله : وماکن لیخالفنها » فإذا لم OL‏ بالفائدة الطلوية كان غرسا أو 
بذرا نجنى رنه ولو بعد حين ٩۳۹,‏ .. هذه القضبة الی يثيرها الامام قبل صدور AS‏ 
( تحريرالرأة ) بسنوات : هى انى نجدها فى الکتاب حورا تعلق عليه الآمال فى تنفيذ ما آشار 
به الکتاب من الاصلاح e‏ وذلك عندما يتحدث الکتاب عن أن و أحسن طريقة لتنفید 
ما عرضناه فى هذا الکتاب هی أن تؤسس جمعية تتول التعلم والتبذیب والتحریر للنساء 
الصر بات | . 

ه ومن القرائن الدالة أيضا فى هذا الباب ۰ موقف الاستاذ الامام من الکتاب بعد 
صدوره ۰ فلقد أده ودافع عنه بطريقة غير مباشرة ٠‏ وامتتع عن التعليق عليه أو المشاركة 
بشکل مباشر ی العارك التى دارت من حوله $ وبالنات عندما آراد خی مه |> |>« وطلبوا 
منه أن یفتی - نحکم منصبه الرسمى ‏ فى الموضوع .. 


آما دفاعه - غير الباشر- عن الکتاب فیتمثل فى وقوف الشيخ رشید رضا ومحلة ر الثار ) 
الى جانب الکتاب . فلقد تناولت ( المنار ) الکتاب بالدح والتقریظ أكثر من مرة + واعتبرته 


)178( د. ابراهم عبده : د. درية شفيق ز تطور البضة BA‏ مصر) ص ۲۵۲ ۰ ۳۷۵ ۰ ۲۷۹ , طعة القاهرة 
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مع ( رسالة التوحيد ) للاستاذ الامام ۰ و ( سر تقدم الانجليز السكسوئيين ) الذى ترجمه فتحى 
زغلول ؛ أهم الاعال الفكرية فى ذلك العضرع 05 , 


ولقد أراد خصوم الشيخ محمد عبده |حراجه Sey,‏ فطلیوا منه أن بصدر فتوی ی هنا 
الوضوع ۰ وعندما صدر کتاب قاسم أمين (المرأة احديدة) بعد عام من صدور (تحریر 
المرأة) طبع خصوم الامام سؤالا موجها إليه پاسم أحد الواطنین- عمد آفندی عبده 
البايلى ‏ يسأل فيه وهل رفع الحجاب عن الرأة > وإطلاقها فى سبيل حريتها بالطريقة الى 
بريدها صاحب كتاب (الرأة الحديدة) يسمح هیا الشرع أم لا ۱۲۴ .. 


وإمعانا ی الاحراج والاستفزاز طبعوا هذا السؤال ووزعوه على الممهور فى صورة كتاب 
مفتوح الى المفتى .. بل وطبعوا ؛ استلفاتا الى هذا الككتاب الفتوح ٠‏ .. ووزعوه كذلك على 
اخمهور .. ولكن الاستاذ الامام ظل ملازما للصمت ازاء هذه القضية التى كانت الشغل 
الشاغل للناس فى ذلك الين .. وتقدمت ر النار ) للدفاع عن هذا الصمت ‏ وساقت لتبربره 
عددا من الأدلة لا أراها إلا قرائن على العلافة الايجابية بين الاسناذ الامام وهذا الکتاب .. 
فهى تقول ق الاعتذار عن عدم اجابة الاستاذ الامام على هذا السؤال : 

. إن الاستفتاء جاء على خلاف المعهود : بان وزع على الجمهور‎ ١ 

۲- إن الحواب عليه يسنتلزم قراءة الكتاب . فى حين أن الفتی مثقل بالاعال ؟ , 

۳- إن الفتوى لا يفهمها الناس إلا إذا قرأوا الكتاب ؛ وهو ما بودی إلى نشر ضرره 
إذاكان ضارا ؟ ! , 

۽ - ان فتوى الامام ستكون على الذهب Gt‏ الذی عیته الحكومة لیفتی على اساسه 
فى حين ان بعض المذاهب قد اباحت كشف الرأة لوجهها ويديها وجواز معاملة الرجال فى غير 
خلوة . وهذا كل ما يطلبه ( الكتاب ) من ابطال الحجاب م ثم استطردت ر النار) لتقول : 
۱ کل هذا يدلنا على أن السائل أخطأ فى السؤال . وانه لا يلق جوابا , ! !۳ . 


(155) زاثتار ) عدد اول i gdy‏ وعدد ay ١٠6‏ وغدد ۲۹ اغسطى Za‏ ۱۸۹۹ ۶, 
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وإذا كانت هذه القرائن كافية فى ترجيح الحكم باشتراك الأستاذ الامام فى تألیف هتا 
الکتاب : فان هناك اعتراضا من بعض الباحدين على هذا الرای . يقولون : ان أسلوب 
الكتاب هو لقاسم أمين وليس للاستاذ الامام .. ومن الضروری أن نناقش هذا الاعتراض 
قبل تقديم الدليل القاطع على رأينا : من خلال عملية التحقيق والنقد لنص الکتاب ومقارنته 
بالكتابات الاخرى المقطوع بنبا لقاسم أمين .. 


مناقشة اعتراض 


عندما مات قاسم آمین کتب الرحوم ابراهيم رمزی - صاحب Me‏ ( المرأة فى الاسلام ) - 
کتب افتتاحية جريدة ( الحريدة ) نحت عنوان : ( مصابئا فى الرجال ) ٠‏ فتناول فضیتنا هذه 
وقال : « ولقد كان الاستاذ الامام وقاسم أمين صديقين حميمين : حتى مات كل ate‏ راضیا 
عن عمل الآخر . ولذلك قال الناس عند ظهور ر تحرير المرأة ) : ان للامام يدا فيه , وحن 
لا نعرف هنه الدعوی حقيقة . OY‏ أسلوبٍ الانشاء فى الکتاب كان من أساليب قاسم 


الخاصة ^ . 


والأمر SS oll‏ 0 نحن هو أن يكون »اسلوب الانشاء ق الکتاب من أسالب قاسم 
أمين الخاصة به : لا لأن قاسم أمين لم يكن يحسن الكتابة باللغة العربية  S‏ يزعم 
البعض ‏ فلقد كان الرجل أديبا وكاتبا اجناعيا منازا . تشهد له بذلك مقالانه فى (المؤيد) 
GI‏ جمعت فی كتابه (أسباب ونتالج وأخلاق ومواعظ ) ۰ وأيضا كتابه (US)‏ .. 
وكذلك كتابه (المرأة احديدة) الذى لم تثر من حول نسبته إليه أية شمهات .. 


ونحن اذا أمعنا النظر فى كتابات قاسم أمين : وجدناها متحلية بزيئة الأسلوب الأدبى 
فبا حلاوته .وطلاوته > bby‏ » أحيانا » شاعریته .. وهی صفات لا land‏ أبدا عند الاستاة 
الامام : الذى نشمر ونحن ثقرأ له أن العقل هو الذی يلق إلينا باحمل والکللات ‏ قضلا 
عن المعالى والمضامين ., کا تمد فى كنابات قاسم أمين الخاصة به ۰ وکذلك فى الفصول الق 
زاها له فى (تحرير bao GM‏ ملحوظا عن احتمعات الغربية ‏ وتأثره بها + والفکرین 
الغربيين : وقراءته لآثارهم : وإعجابه بنظرياتهم ۰ وهى أشياء لا نلمحها Lui‏ عند الأستاذ 


CITA)‏ (الریدة) ی ۲۳ فرابر ستة ۱۹۰۸ م, 
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الامام .. كا أن هناك الكثير من القضايا الفكرية ٠‏ التى يرتبط با تمط مميز ومتميز من أنماط 
التعبير : - والتى لا بنسم ها هنا المقام ‏ هناك الكثير من هذه القضايا والأساليب نجدها ی 
كتابات قاسم أمين مميزة لأسلوبه من أسلوب الامام محمد عبده 6 ومميزة كذلك لأسلوبه هذا 
عن الأسلوب الذى كتبت به الفصول المشار إليها فى (تحرير المرأة) .. والذين يقرأون فى 
كتابه (کلیات) عن علافة الشر ly‏ بالإنسان . وعن فكرة الخطبئة الأولى للانسان ٠‏ وعن 
أسباب اتحطاط الامة المصرية > وعلاقة تأخرها بتأخر الفنون الحميلة والقثيل والتصوير 
والموسيق .. الخ .. الخ .. يدركون أنهم HNL‏ کاتب متميز فى الفکر والأسلوب عن الأستاذ 
الإمام فى کثبر من القضايا 6 وق كل أنماط التعبير.. 


نظرة نقدية من داخل النصوص 
والان .. يمكننا أن نقدم الدليل الذی نراه قاطعا على أن فصول «٠‏ الحجاب الشرعى » 
وه الزواج » وه تعدد الزوجات ٠‏ و: الطلاق » فى كتاب ( تحریر المرأة ) انما هی فكر حالص 
وصياغة خالصة للاستاذ الامام .. وذلك من خلال نظرة نقدية ودراسة موضوعية لنصوص 
هذه الفصول ‏ مع مقارنة Ue‏ وبين بعض فصول من كتاب قاسم أمين ( المرأة الحديدة ) 
وعلى ضوء ما هو معروف للجميع من الخصائص الفكرية والثقافية وطبيعة الاهتامات التى 
یتمیز با كل من الرجلين عن صاحبه .. 


فنى ر تحریر المرأة  )‏ وبالذات فى الفصول التى تتناول وجهة نظر الشريعة والدين فى هذه 
القضية c‏ نلتق بمجموعة من الآراء الفقهية والمناقشات لا يستطيع أن يبحثها ولا أن بستخلصها 
كاتب مثل قاسم أمين.. بل وأهم. من ذلك نجد أحكاما كلية تدل على أن صاحها 
ومصدرها قد استقصى نحث هذا الأمر فى جميع مصادره الرئيسية فى الفكر الإسلامى : على 
اختلاف مذاهبه وتياراته الفكرية : وهو الأمر الذى لا نعتقد أنه قد sly‏ فى ذلك العصر 
سوى لقلة قليلة فى مقدمتیم جميعا الأستاذ الإمام .. ونحن نستطيع أن نضع یدنا على هذه 
الأمثلة إذا تمن ؛ ملد ۽ رأيناه : 


» يصدر حکا قاطعا على السائل التى ميز فا الشرع الرجال على النساء » فيقول : ١‏ ول 
أر الا مسألة واحدق ميز الشارع فيا الرجال على النساء i‏ وهی تعدد الزوجات » وهو حكم 
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لا يصدره إلا من استقصى البحث فى هذا الموضوع . 


٠‏ كا بقول : « واتفق abl‏ الذاهب .. على اله موز للخاطب أن ينظر الى المرأة التى يريد 


أن يتزوجها ., ».. وهو حكم لا يتأن إلا من مفكر اطلع ودرس واستقصی ماكتبه أنه 
الذاهب ؛ كل المذاهب : فى الاسلام . 


٠‏ کا يتحدث عن ١‏ الحجاب » الذى ورد حديث القران عنه .. فيقسمه الى حجاب 
خاص بنساء النبى ۰ وآخر لنساء المسلمين : ويورد نصوص كل قسم . سواء ما جاء منیا فى 
القران أو السنة النبوية .. وهو يتناول هذه الفضية عستوی المفكرين المحتبدين وليس فقط 
عستوی الدارسين أو المواة .. 

٠‏ بصدد حدیله عن التصوص الى وردت أن الحتجاب . وانلخاضة بسا اللی - صل 
لله عليه وس - يصدر مثل هنا الحكم القاطع فیقول : ,ولا يوجد اختلاف فى جميع 
کب الفقه من أى مذهب كانت . ولا ق OS‏ التفاسير فى أن هذه النصوص الشريقة هی 
خاصة بنساء اللی» .. فمن يستطيع أن بصدر مثل هذا الحكم القاطع : بعد هذه الاحاطة 
الشاملة ؟؟ لا اعتقد أنه قاسم أمين ... ولا اظنه إلا الأستاذ الإمام ,.. 


» كا نطالع مثل هذا القطع فى الیکم » بناء على اتساع الاطلاع وشموله . فنقراًقوله : 
, ان نظر الراة الخطوية مباح لاطبا .. ٠‏ 


+ كا يناقش قضية الطلاق مناقشة مفکر مد ۰ ویتحدث فيا عن « الأصول ٠‏ وعن 
« الفروع » . ثم يقول : أن شرعنا الشريف قد وضع أصلا هاما يحب أن ترد اليه جميع 


الفروع فى أحكام الطلاق : وهو أن الطلاق محظور فى نفسه میاح للضرورة » . 


a‏ ثم يواصل الحديث عن الطلاق ۰ فنقرأ له حديثا يدل على مستوی من العلم والاحاطة 
عصادر الفكر الاسلامی لا تراقر الا لقلة قليلة + مقل أن بقول : ان ١‏ المطلع aaa! TAr‏ 
وان کان يد أن جميع الائية قد نظروا على العموم الى أن هذا الاصل الیل من شأنه العمل 
على تضییق دالرة الطلاق Le‏ بصل اليه الامکان » لكنه لابد أن بلاحظ أيضا أهم ۸ براعوا فى 
التفريع تطبيق هذا الأصل على طريقة واحدة متساویه ۰ cay‏ أن الفقهاء من أتباع الائمة قد 
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توسعوا فى أمر الطلاق.. وم تطرد طريقتهم على وتيرة واحدة فى تطبيق الاحكام على 
الوقائع .. ؛ .. فهو حكم مفكر أحاط با قدمه aft‏ الذاهب .. وايضا عا قدمه الفقهاء من 
أتباع هؤلاء الامة من أحكام » S‏ بالتطبيقات التى أجروها ده الاحكام على الوقا 
وما نتج عن “ذلك من تفريعات .. فأین قاسم آمین من مثل هذه الميادين ؟ ! . 


3 
L 


ه وأخیا : وهر یتحدث عن الطلاق کذلك . تمده بقارن بين الذاب الفقهبة 
وبستخدم عبارات مثل : و اتفق آغلب الذاهب ... » الخ .. الخ .. مما له دلالة فى هذا 
الیدان . 


وأمر آخر جدیر باللاحظة فى کتاب ر تحریر المرأة ) : وبالذات فى الفصول التی نراها من 
انشاء الاستاذ الامام : هو کنرة الافتباسات المأحوذة عن أمهات الکتب ف الفقه الاسلامی 
والى. لا نعتقد أن ثقافة قاسم أمين الشرعية قد بلغت حد الاحاطة حتى ell,‏ مثل هذه 
المؤلفات وأصحاءيا » فضلا عن الغوص فيا ۰ والاقتباس عنها » وتوثيق النصوص القتبة 
بذ کر اسم المرجع ورقم الخزء ورقم الصفحة ی صلب نص الكتاب وق هوامشه کا يصنع كبار 
امحققين .. ویکنی هنا أن نشي الى أسماء بعض الكتب وبعض المؤلفين لیعلم القارئ من صاحب 
هذا Age!‏ ومن هو فارس هذا الیدان . 


) فهو ينقل عن الامام الغزال .. وعن ( حواشى ابن عابدين ) .. وعن (كتاب الروض‎ o 
شرح كنز الدقائق) لعئان بن على‎ d ى المذهب الشافعى.. وعن كتاب (تبين الحقائق‎ 
الزیلعی .. وعن کتاب (حسن الاسوة ) للسید محمد صديق حسن خان ادر ... وعن‎ 
بقتببها من‎ al تاريخ الرسل واللوك ) للطبری .. الخ .. الخ .. وف عشرات النصوض‎ ( 
هذه الصادر الأصلية فى الفقه والفکر الاسلامی یوثقها بذ کر الحزء والصفحة واسم الضدر‎ 
الذی رجع اليه 5 ویضع ال ص بين الأقواس . والى جاتب ذلك بورد من القصص‎ 
.. الاسلامی ۰ واخبار النساء ى صدر الاسلام ما يدعم وجهة النظیر التى بقدمها‎ 

ه فاذا ما انتقلنا الى کتاب ر المرأة احديدة ) القطوع بنسبته الى قاسم أمين لا تطالعنا هذه 
¿Lli‏ الفقهية الاسللامية ‘ بل ول Yau‏ من ele!‏ المفكرين المسلمين 5 gòts‏ النساء 
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العربيات السلیات » تمد بدلا من ذلك اسماء المفكرين والكتاب الغريبين مثل « هيرودوت » 
المؤرخ .. والسياسى الامريكى ١‏ الموسيو شامپل » ) وخطلفه و جون هويت » ,. والقاضى 
الامریکی ١‏ جون لينجان » .. والأساتئذة والشعراء والفلاسفة والكتاب : ١‏ فرشلو» .. 
وه مانتجازا » .. و« ظوری » .. وو ملس » .. وه شيلر: .. و« روسو ‏ .. و و فنلود ۷ .. 
و هلامارتین» .. وه‌بول دروزیه + .. وه آفلاطون » .. وه‌مبنسر؛.. ودائمون 
دعولان » .. و« استوارت ميل » .. الخ .. الخ .. 


ومن أسماء السيدات SLAI‏ تطالعنا أسماء السیدات : » غوردود » + و «کاری رینار + ؛ 
و ستول » + و »مار به متشل 4 ۰ و «کارولن هرشل » : واتريز دوبافير» > ووصوق 
جرمين » » والمركيزة « کلمنس EEFI‏ و «مدام اسثيل » ‘ pliers‏ تارئوسکی ! و «مدام 
لافايت 4 : وا‌جورج صند» : وزوجة «باستوره » ويئت المروزو! : Cy‏ المارك و .. 
الخ .. الخ .. 
— 

وهی اسماء تعكس ثقافة قاسم أمين واهيّاماته ‏ ويز هذه الثقافة والاهیّامات عن مثيلاتها 
عند الأستاذ الامام .. وتجعل من عملية استقراء opel‏ كل من الکتابین- ( تحربر المرأة ) 
و(المرأة الحديدة) ‏ الطريقة المثلى والعلمية فى تمييز ما ذا وما لذاك فى هتا الائتاح 


الفكرى ., 


» وملاحظة اخيرة » نستخلصها من هذه المقارنة » تتعلق بالفكر والمدى الذى يقدمه کل 
من الكتابين بصدد الحديث عن حرية المرأة المصرية والشرقية » فى ( تحربر المرأة) ‏ الذی 
ترك الاستاذ الامام على حموعه بصیات فكره . وأنشأ بعض فصوله - یقف فى مطلب المساواة 
بين المرأة والرجل فى التعلم عند التعلم الابتدالی ۰ كنا قدمنا . أما فى ( المرأة الجديدة ) فان 
قاسم أمين يطلب الساواة التامة فى هذا الیدان e‏ فيقول عن التربية : اننا و لا نجد من الصواب 
أن تنقص نرية المرأة عن تربية الرجل » . ولذلك نجده برنب على ذلك تحبيذ اشتغال المرأة 
بالحياة العامة وانخراطها فى سلکها > فهو يطلب أن تتقن الرأة > على الأقل 6 حرقتين 
أساسيتين » وان تحترفها : وهما : حرفة صناعة ترية الاطفال » وحرفة صناعة الطب .. وهو 
تعلم عال وجامعی » وانغراط فى سلك الحياة العامة کانخراط الرجال ,. وهو اذا ما أضيف الى 
ara‏ المرأة الغربية التی زخر الككتاب بضرب الامثلة عن غزوها نختلف حالات العلم والعمل 


WI 
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النى يعمل فما الرجال .. اذا مالا حظنا ذلك بدت آمامنا الفروق واضحة بين فكر الكتابين 
وهی الفروق النابعة من موقف كل من الرجلين من تلك القضية .. موقف الاستاذ الإمام 
وموقف قاسم أمين .. 

۷ o 4 


ا ( المرأة الحديدة ) .. وهو الكتاب الذى أصدره قاسم أمين سنة ۰ م ورکز فيه 
جهده للرد على الاعتراضات الى قدمت : فى الككتب والرسائل والصحف والحلات 
والمنتديات » ضد كتابه ( تحرير المرأة) .. كا ضمنه تطويرا أكثر جرأة فى عدد من 
القضايا التى تناوها فى ( تحرير المرأة ) فى تواضع أو على استحياء .. 

> 0 i 

۷- ( انشاء الجامعة ) .. وهی كلمة لقاسم أمين ألقاها فى ple!‏ من الاجتّاعات gi‏ عقدت 
سنة ۱۹۰۸ م للتحضير لإنشاء الجامعة المصرية .. عرض فيا لاهمية lel‏ الجامعى 
ودوره فى خلق العلماء والمفكرين والمتخصصين . 


34 ۵ è 


۸- (الامام محمد عیده) .. (أخلاقه وفضائله وإمامته ) .. وهو خطاب قاسم آمین الذی ألقاه 
فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۰۵ م باجتاع تأبين الاستاذ الامام : فى ذکری مرور أربعين پوما 
على وفانه » وفبه عرض لكانة الأستاذ الامام » ودوره فى الفکر العربى الإسلامى 
والمدرسة BA Sw‏ تكونت من حوله .. 


= = ži 


تلك هی مفردات (الأعال الكاملة لقاسم أمين) .. وهى الأعال التى جمعناها 
وحمقناها » وقدمنا بين يدبا تلك الدراسة | ani‏ لمستفئضة عن حيائه : وفكره ء ومكائه من حركتنا 
الفكرية ق عصر نبضتنا الحديث .. 


وهو الحهد الذى نرجو أن یکون قد حالفنا فيه توفیق واهب التوفیق . 


القهرة - gy‏ سنة ۱۹۷۵ م . محمد عمارة 
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کسات 


[ دونا قاسم أمين فى مفکرته الخاصة ... 
فجاءت : al‏ من آيات اخواطر الصادقة مع اللفس ... 
وعوذجا راقيا للمذ كرات التى يوحيها القلب ونسکما العاطفة .. 
وصورة من صور الشاعرية التى سطرها قلمه الرشيق .. ] . 
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مسارم 


© اخرية : (۱۲۹) 
الحرية الحقيقية نحتمل lal‏ کل sh‏ » ونشر كل هذهب : وترویج کل فکر . 


i = 2 


© لايغرنك الرتق السهل اذا كان النحدر وعرا . 
ند keg‏ = 
© ان الذی مدحك عا ليس فك انما هو خاطب غيرك . 
u ۷‏ ا 
3 رب كلمة بتحرعها حل عنافة ما هو شر منها . 
o c‏ 0 
۾ اذا استشارك عدوك فأخلص له التصيحة : لانه پاستشار تك قد خرج من عداوتك ودخل d‏ 
مودتك , 
o‏ # 0 
® ف مصر : كل من يعرف القراءة والكتابة os‏ فاضاذ ؛ ادا درس شيئا من اللي صار Uk‏ 
مغشال" 3 bb‏ امتاز ببعض الحذق أو اظهاره عل من النوابغ 


0 ¢ 2 


AB العناوين الفرعية التى وشعت لفقرات هذه ,الكلات» من الشاتنا عن ولیست من وضع‎ CA) 
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: الاعان‎ o 


ليس الايمان مسألة عقلية أو علمية » فانا نرى بين العلماء من بصدق كما نری بين اهاد 
من ely ٠ GIL‏ الاعان مسألة شعور صرف ؛ شعور bet‏ صاحبه بری نفسه محتاجا إليه إلى 
حد أنه يستحيل عليه أن يعيش بدونه : 


© بين العلم والدين : 

تعصب أهل الدين . وغرور أهل العم > هما منشأ اللاف الظاهر بين الدین daily‏ 
ولیتن بصحيح أنه بوجد پا حلاف حفیق.لا فى الخال ولا ی الاستقبال :مادام موضوع 
العلم هو معرفة الحقائق الوسسة على الاستقراء . فها کثرت معارف الانسان لا تملا کل فکره - 
بعد كل اكتشاف allie‏ العلم يبحث عن اكتشاف آخر ؛ وفی ومو سمت و 
جديدة تطالبه علها . الآن وغدا يشتغل عقل الانسان بالعلم : | شن Bac‏ الحوادث الثاتة 
ولا يمنعه ذلك من التفکر ف المحهول الذى يحيط با من کل طرف هذا احهول النی كان 
ويكون بعد الذى لا قرار له ولا حد لا فى الزمان ولا فى المكان هو دائرة اختصاص الدين 


ti a bi 


© العشق : 

لا شىء بشبه العش فى عنفوان نشأنه . اذا هجم هذا الستبد القاهر ارتعدت له الفرائصی 
وحصر اللسان واختبل العقل وخلا الطریق آمامه فوصل إلى القلب بوثية واحدة أو بوثبات 
متعددة » ومتی احتله نمدد فيه وانتشر وملاه برمته : فلا بقبل منافا أو منازعا أو شر یکا أو 
ضیفا تجانبه ۰ بل يستأثر وحده بالنفس فيلهيها عن شواغلها ونا حاجانها » ویفرق بنا 
وبين امياها » ويذهب مومها واحزانبا ۰ ولابطمتن الا إذا قطعت العلاقات مع غيره + 
واصبحت كلها له كانها ولدت معه ی يوم واحد وتفی معه فى ساعة واحدة ٠‏ الاتعرف اضيا 
ولا تبالى بمستقبلها ؛ فإذا نغکن منبا على هذه SILI‏ وقبض على زمامها رضيت بعجزها : 
وشكرته على آسرها : واغتبطت برقها : ووجدت باتصافا بنفس أخرى قوة وفرحا وسعادة لم تر 
مثلها , 
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العاشق عنده ما يكفيه ء مماؤه صافية مها ترا کمت غليبا السحب > ومائدته فاخرة وال ۸ 
يكن علیها غير الخبز والملح ates ٠‏ الحوادث ولا تترك به أثرا ع لأنه لآ يعبأ ce‏ سارة أو 
ضارة : ويقاوم الحياة خرأة عجيية ay‏ يشعر ob‏ فى جسمه روحين وق صدره قلبين 

o # ¢‏ 
إن كان فى الوجود إنسان يستحق أن بحسد على نعمته فهو العاشق , 
te kad‏ # 

كل عشى شر یف . فان كان بين شر يفين زاد ی led‏ ورفع من قدرهما ۽ وان كان بين 
وضيعين أاکسپیا شرفا وقتيا : Se‏ اذا زال المشق سقطت قیمتهم| وانحطت hie‏ ورجعا إلى 
أصلها . 


ليس ما يكنب على أبواب الامكنة دا ما صحبحا . ققد يكون بين سكان البمارستان من هو 
أعقل من هنا الذی تراه صاثرا فى الطريق متمتعا حريته . كذلك ببوت المومسات قد تقفل أبوا ما 
على نساء فيين من هی أوفر حشمة وأدبا وأ كث بعدا عن الشهوة من كثير من الخدرات اللاق 
تتحتى الرءوس أمامهن . 
0 $ 0 
پشعر العاشق بلذة ساحرة اذا كان محبوبا ؛ Bly‏ كان غير حبوب فيجد فى أله لذة أخرى 
وبالاجال من زيادة محسوسة ی ميلغ الحياة »كلاعب القار يتمتع بإرضاء شهوته ف الربح أوق 
الخسارة , 
È o ٠‏ 
© من اختبارى OLY‏ الافکار الذين اختلطت م يظهر لى أن الحمية عندهم سطحية 
LY‏ نار لتوقد فى القلب - حمية ألفاظ متى انتشرت عادت ele‏ لا تترك اثرا بعدها , 


£ 2 = 
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ع یھو 


: الکائب‎ e 
ane الکتب والخرائد واعالات أرى الكاتب يعتمد على القلق لحمهور القراء أ كثر من‎ 3 
. بإبداء فكره‎ 
متزهة عن الزيادة والنقضان‎ TAALI ينشر‎ ٠ ولكن الکانب ا محب لفنه پنشر آفکاره كا هى‎ 
يبدل فیہا أو بغیرمنها أو يتنازل عن حرف مراعاة لای أمركان , هو العاشق الذى بعتقد‎ OF لا يقبل‎ 
بل جد فيه نوعا من حراسة‎ ٠ ولا يبالى بذم الناس‎ : Wale الکال فيا ميه ولا يتصور وجود شىء‎ 
. الغضب منها لاعصابه منشطا لقواه مغريا له على الاستمرار والثبات‎ 
= Q + 
. أمامى صورة امرأة حائزة یال المرأة وعقل الرجل‎ be كلا اردت أن آتخيل السعادة‎ © 
= ¢ = 
وأن الثروات الحميلة الى‎ 1 ab بعد سن الأر بعين يبتدئ العاقل بری أن المطلق ليس له وجود‎ e 
. والعدل لا يمكن أن توجد فى الخارج إلا مختلطة بنقيضاتها‎ ghh ونقدمها کاخیر‎ be 
* 7 + 
: الخطيئة‎ o 
العفو عن کر خطيدة‎ LH لابد أن تكون الغاية التهائية للتربية الأدبية هى العفو عن‎ 
.  ةئيطخخ العفو عن كل‎ 
هل انحط مسئول أو غير مسئول ؟ وما هی درجة مسثوليته ؟ مسألة عظيمة يجب على مر‎ 
اذ لا بستطیع أحد أن يلم‎ CMe بريد الحكم على غيره أن يلها : لکن حلها بكاد يكون‎ 
والغليل الذى‎ b والادی‎ 3 Ge! : العوامل الى تركب ما الذات الانسانية موجه‎ Cre 
يعلمه من ذلك يبين أن سلطة الارادة على النفس محدودة وخاضعة لمؤثرات كثيرة شدندة‎ 
تتنازعها وتفارعها وتضعف فوتبا على نسبة محمهولة ومقدار لا يصل إلى تقديره عقلنا : وكل‎ 
تاريخ الانسان فى الاضی يدل على أنه م يكن متولدا عن الحيوان الفترس مباشرة فهو مشابه له‎ 
عل أن تكون‎ JE ۰ ف شرم وأطاغة وشهوانه .. خلق عليل النفس کا هو مريض اللسم‎ 
s4 والعقلية صدفة سعدة وعارضا م قتا‎ hed! a 
فالخطيئة هی الشىء الذی لا محل للاستغراب منه ؛ هی الخال الطبيعية الملازمة لغريزة‎ 
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الانسان : هی الميراث الذی تركه ادم وحواء لأولادهما التعساء من يوم أن اقتربا من الشجرة 
احرمة وذاقا ثمرتها التى بنخیل لى أمبا كانت ألذ من كل ما أببح غا , من ذلك اليوم البعيد لوشت 
الخطيئة طبيعته) ۰ وانتقلت منهما إلى led‏ جیلا بعد جيل . ذلك هوا حمل الثقيل الدى تان 
aa?‏ أرواحنا الملثبة شوقا إلى الفضيلة : العاجزة عن الحصول على اليسير منبا إلا بمقاساة أصعب 
الحهودات ۰ حتى هذا النزر القلیل لا سبيل إلى بلوغه إلا بتمرين طويل يتخللة حا سقوط متكرر 
ى الخعليية يكون منه الدرس المفيد لاتقاله فى الستقبل . 
Lol,‏ فإن العفو هو الوسيلة الوحيدة التى رعا تنقع لإصلاح ا مذنب ٠‏ فقل| توجد طبيعة مها 
كانت بابسة لا يمكن أن تلين اذا هی عو حت . 
9 + 8 
5 آمر لا تدری متى یخشالك لا نمك مانع أن تستعد له قبل أن فجاك. 
¢ 2 3 
و لاتصحبرا الأشرار فإنهم ينون علیکم بالسلامة منهم . 
kad a =‏ 
ه ف اللغة : 
لا آدری ما هى غاية الکتاب الذين إذا أرادوا التعبير عن اختراع جديد يجهدون أنفسهم فى 
البحث عن كلمة عرية تقابل الكلمة الأجثبية الصطلح عليها : كاستعالهم مثلا كلمة السيارة 
بدلا من کلمة الاوتوموبیل إن كان المقصد تقريب العتی إلى الذهن فالكلمة الأجنبية التى اعتادها 
الناس تقوم بالوظيفة المطلوبة منها على وجه أتم من الكلمة العربية : وان كان مقصدهم إثبات ان 
اللغة العربية لا تحتاج إلى اللغات الأخرى فقد کلفوا أنفسهم أمرا مستحيلا : اذ لم توجد ولن 
توجد لغة مستقلة عن غيرها مكتفية بنفسها . 
= 4 2 
بظهر أن باب الاجتهاد أغلق فى اللغة کا أقفل فى التشر بع ۰ فقد صار من المقرر بيئنا ان اللغة 
العربية وسعت وتسع كل شىء , 
لكى يكون هذا الاعتفاد صحیحا يجب أن نفرض أن هذه اللغة نتبجة معجزة ۰ فظهرت 
كاملة من يوم وجودها فى العام > وهذا يناقضه قيام الدليل على أن جميع اللغات خاضمة لقوانين 
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. الكاتب‎ g 
ف الکتب واخراند واخخلات أرى الكاتب يعتمد على ا لقلق لجمهور القراء أكثر من عنایته‎ 
. بإبداء فکره‎ 
لفنه ينشرأفكاره کا هى ۰ بنشراللقيقية منزهة عن الزيادة والنقصان‎ CAI ولکن الکاتب‎ 
بعتقد‎ SAN كان , هو العاشق‎ pi لا يقبل أن يبدل فیپا أو بغیرمتها أو یتنازل عن حرف مراعاة لأى‎ 
بذم الناس : بل جد فيه نوعا من حراسة‎ Sly الكثال فا يحبه ولا بتصور وجود شىء يعادله : ولا‎ 
. الغضب متها لاعصابه منشطا لقواه مغريا له على الاستمرار والثبات‎ 
y ww 
. كلا اردت أن أتخيل السعادة تثلت أمامى صورة امرأة حائزة لهال المرأة وعقل الرجل‎ © 
g 2 9 
وأن الثزوات الحميلة الى‎ ۰ Gb بعد سن الأربعين ببتدئ العاقل بری أن المطلق ليس له وجود‎ .© 
. عببا ونقدمها كالخير واحق والعدل لا يمكن أن توجد فى الخارج إلا مختلطة بنقيضاتها‎ 
2 * 4 
: الخطيئة‎ © 
لايد أن تکون الغاية النبائية للتربية الأدبية هى العفو عن امخطيئة - العفو عن أكير خطيئة‎ 
,  ةئيطخخ العفو عن كل‎ 
مسألة عظيمة يحب على مد‎ Y مسئول أو غير مسئول ؟ وما هی درجة مسئولیته‎ (dahl هل‎ 
يريد الحكم على غيره أن يملها . لکن حلها يكاد يكون ممالا : اذ لا بستطیم احد أن يلم‎ 
1 ليع‎ ۱ -$ 
يجميع العوامل الى تنركب منها الذات الانسانية بوجهيها : الاهبی ۰ والمادى ۰ والقليل الذى‎ 
يعلمه من ذلك يبين أن سلطة الارادة على النفس محدودة وخاضعة لمؤثرات كثرة شديدة‎ 
وكل‎ Wie تتنازعها وتقارعها وتصعف قوتها على نسبة محهولة ومقدار لاايصل إلى نقديره‎ 
تاريخ الانسان ف الاضی يدل على أنه لم يكن متولدا عن الحيوان المفترس مباشرة فهو مشابه له‎ 
عل أن تكون‎ DE . فى شره وأطاعه وشهوانه . خلق عليل النفس کا هو مريض الجسم‎ 
J$ ETA والعقلية صدقة سعيدة وعارضا‎ etl یحته‎ 
فالخطيئة هی الشىء الذی لا محل للاستغراب منه » هی الال الطبيعية اللازمة لغريزة‎ 
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الانسان » هی البراث الذى تركه ادم وحواء لأولادهما التعساء من يوم أن اقتربا من الشجرة 
الحرمة وذاقا تمرتها التى بتخيل لى آنها كانت ألذ من کل ما أبح ها , من ذلك الیوم البعيد لولت 
الخطيئة طبيعتب! : وانتقلت منهيا إلى ذريتهيا جيلا بعد جيل . ذلك هو اخمل الثقیل الدی تكن 
تحته | روا حنا الملتببة شوقا إلى الفضيلة : العاجزة عن الحصول على اليسير منها إلا عقاساة أصعب 
امحهودات . حت هنا النزر القليل لا سبل إلى بلوغه إلا بتمرین طويل يتخالة جا سقوط متكرر 
فى الخطيئة يكون منه الدرس المفيد لانقائه فى الستقبل , 
وأخيرا فإن العفو هو الوسيلة الوحيدة التى رعا تتفع لإصلاح الذنب ؛ Mda‏ توجد طبیعة مها 
كانت بابسة لا يمكن أن تلين اذا هی عو لحت . 
kd %‏ 2 
س أمرلا ندرى متى يغشاك لا نعك مانع أن تستعد له قبل أن بفجالك. 
ù ٠. 2‏ 
و لاتصحيوا الأشرار فانبم نون عليكم بالسلامة منهم . 
xt 2 2‏ 
س ف اللغة : 
لا آدری ما هی غاية الكتاب الذين إذا أرادوا التعبير عن اختراع جديد ججهدون أنفسهم فى 
البحث عن كلمة عرية تقابل الكلمة الاجنية المصطلح hole‏ كاستعالهم مثلا كلمة السبارة 
بدلا من کلمة ال وتوموییل إنكان المقصد تقریب المعتى إلى الذهن فالكلمة الاجنية التى أعتادها 
الناس تقوم بالوظيفة المطلوبة منها على وجه نم من الكلمة العربية ؛ وإنكان مقصدهم اثبات أن 
اللغة العربية لا تحتاح إلى اللغات الأخرى فقد كلفوا أنفسهم أمرا مستخيلا . اذ لم توجد ولن 
توجد لغة مستقلة عن غيرها مكتفية بنفسها . 
ie‏ © * 
بظهر أن باب الاجتهاد أغلق فى اللغة کا أقفل فى التشريع > ققد صار من المقرر بيئنا أن اللغة 
العرية وسعت وتسم كل شىء . 
لکی یکون هنا الاعتقاد صحبحا يحب أن نفرض أن هذه اللغة نتبجة معجزة ٠‏ فظهرت 
كاملة من یوم وجودها فى العام ؛ وهنا پناقضه قیام الدليل على أن جمیع اللغات خاضعة لقوانين 
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التحول والرق العام : وتابعة فى أطوارها لسیر الإنسانية » فهی إذن مظهر من مظاهر غريزتا 
الطبيعية التى لا تزال تتتج وتبدع كا فعلت ف الاضی . ولا آدری لمانا بريد قومنا أن يستبعدوا من 
اللغة العربية الكلات الفصيحة وطرق التعبيرالحميلة ای نسمعها أحيانا فى لغة العامة محجة نبا 
ترد على لسان العرت . 


ينا ذا 0 


لم أربين جميع من عرفتهم شخصا يقرأكل ما بقع تحت نظره من غي رحن , أليس هذا برهانا 
كافيا على وجوب إصلاح اللغة العربية . 


dish id‏ الاعرات هنا any‏ الاجال i‏ وهو آن تبق أواخر الكليات سا aS‏ لا Sac‏ بأى 
عامل من العوامل » پذه الطريقة » وهی طريقة جميع اللغات الا فرنكة واللغة التركية أبضا 
عکن حذف قواعد النواصب والحوازم وا حال والاشتغال الخ . بدوت أن يترتب عليه اخلال 
باللغة : اذ تبق مفردانبا کا هی . 

فى اللغات الاحری يقرأ الإنسان ليفهم ۰ أما فى اللغة العربية فإنه يفهم ليقرأ فا آراد أن ia‏ 
الكلمة المركبة من هذه الاحرف awil‏ (ع ل م) عکنه أن la‏ ۳ أو ر و 
a‏ أوعل ۲۳۳ آو علم OTS‏ أو علم Hra‏ . ولا يستطيع أن ختار واخدة من هذه الطرق 
إلا بعد ان يفهم معنى الجملة فهی التى تعين النطق الصحيح . لذلك القراءة عندنا من أصعب 
الفنون , 


(۱۳۰) بفتح العين وک اللام . 
(۱۳۱) بهم العن وکسم اللام , 
(۱۳۷) بکرم العین وكسر اللام. 
(۱۳۳) بعتح العين وائلام . 

. بفتح العين واللام الشهودة‎ CAL) 
| بقم العين وكسر اللام الشددة‎ (1ro) 
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كان الولفون ف القرون الوسطى هم ابن سينا OT‏ وان رشب ۱۳۷ واین Sane‏ (۱۳۸) 
وأضرا-هم . كانت اللغة العربية لغة الأدب والعلم والفلسفة : لذلك كانت أوسع وأغنى لغات 
العام » مرت le‏ القرون الطويلة وهی واقفة فى مکانبا لاتتقدم حطوة إلى الامام؛ واللغات 
الأوربية أخذت تتحول وترت ق US‏ تقدم أهلها فى الآداب والعلوم حتى أصبحت الفوذج المطلوب 
ف السهولة والإيضاح والدقة Ly‏ والرشاقة - صارت أنفس جوهرة ق تاج | لقدن الحديث , 

رغا عن هذا قد أجمع قومنا على أن لغتنا لاتزال > الآن حافظة مرکزها الأول : و بزعمون 
۳۹ سنّيدة اللغات . كا اجتمع عامتنا على أن pas‏ أم الدنيا . 

a‏ 2 نا 
و الاتکار : 
الشعراء والکتاب والعلماء عندنا لا بعبرون عن أفكارهم فى ما یکتبون . و!غا ی عقوهم مخازن 
تعفظ ما يدخل فبا بالقراءة والسماع ۰ ومستودعات لافکار غبرهم بتعاملون -بذه البضاعة الى 
ليست هم ۰ ولا یضیفون أو بعلقون عليها شیثا من أنفسهم . کل عملهم محصور فى NSS‏ أفكار 
الغيرالى حفظوها کا lads‏ الاطفال القران ۰ فإذا معهم العامة أو قرأوا کلامهم صفقوا ومدحوا 
وصاحوا ! ! آه فلان ما أحلاه ! علان ليس فى العالم مثله ! . 
و 2 * 
o‏ طلب الحقيقة لذاتها : 

طلب العام عندنا وسيلة مزاولة صناعة أو للالتحاق بوظيفة : أى لكشب الال : أما حب 
الحقيقة والاستغراق فى تخصيلها والشوق إلى | كتشاف اتخهول ومغالبة الصعوبة والاهنام بترفية 
النفس ٠‏ وبالإجال التعلم للتعلم فلا فائدة فيه : والفائدة کل الفائدة ق هذا الذى لا فائدة فيه . 


* ae v 


CAI)‏ أبوعل الحين بن عبد الله بن سينا (۹۸۰- 1١85‏ م) فیلسوف وطيب شهير ق الزاث الاملامی : لقب 
بالشبخ الرئيس , وهو صاحب تزغة اشراقية ی الفلسفة , 

۱۳۷۱ ابر الولید بن أحمد بن رشید -۱۱۷٩(‏ ۱۱۹۸) فیلسوف قرطبة : والشارح OV SMI‏ ارسطو ء وارز 
فلاسفة الثبار المشالى السلمی. 

si (WA)‏ عل الخازن (المثوق سنة ٠١٠‏ م) فيلسوف وأديب ومؤرخ وعالم بالکیمپاء, وله فى الأخلاق كتاب 
[نبذیب الأخلاق] وف التاريخ [نجارب ey (AW‏ كني . 
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© صحافتا : 
إذا قرأت الجرائد تجدها جميعها متحدة فى موضوعها متشاممة فى تحر برها شحيث لا تکاد تشعر 
باختلاف بين إحداها وا لاعری ۰ وافا اجتمعت ف اليوم بعشرين رجلا من معارف تسمع من 
التسعة عشر الاخرین ما جعته من الأول ۰ ولا تجد فى الريدة النی نقرژها أو تسمم من 
الصاحب الذى تقابله فكرة غريبة أو تعبيرا جديدا أو أسلوبا مبتدعا : EET BEY‏ 
بدهشك وتجذباك بعجائب جنوئه , 


2 o # 


© يوجد عدة طرق للتعبير عن كل فكرة : أحستها طريقة واحدة : هی الى يمدها الكاب 
احید . 


۾ حدود الانسان : 
عقل الانسان |اغدود لا ي سع غيرانحدود : وعلمه القلبل لا بصل إلى إدراك امحهول الذی 


لا نهاية له ع فلت ترا go‏ رل داز ة معلوماته اطسية دخل ى dle‏ الظلام وسار کالأعمی 
بتخبط يمينا Vey‏ . لا فرق فى ذلك بين الغی الجاهل والذ کی العالم . 


۵ kad 9 


القلد ی (عانه مقصر حمل عقبدته كا حمل الوردة فى عروة الملابس ٠‏ والمنكر عازف جاوز حد 
العقل والعل « وأبخض مهما من ادع بدینه فیقول : إن کان الله غير موجود ما خسرت أكثرمن 
غيرى وان کان موجودا ريحت مع الراعین : لذلك آومن به ! هذا هو اتال الذی لا بصان آحد 
حتى الاله من تصبه , 


و الاخلاق : 
الفضيلة والرذيلة يتنازعان السلطة على نفس الانسان ى جميع أدوار حاته ء فتارة عضن 
للأول وتارة ة تغلب علا UYI‏ > ولا يوجد رجل مها بلغ ر ن القرية ال کون آنا من السقوط 


يوما ى الرذيلة .كبا لا يوجد رجل مها أحاطت به الرذيلة إلا وفيه استعداد GL OY‏ يوما بأفضل 
الاعال . 


وحقيقة الأمر أن أخلاق الانسان ليست شيئا بم دفعة واحدة » وليس فا حد نقف عنده 
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نما هی فى تحلیل وتركيب ۰ فى تكون مستمر : يعتريها الالحلال زمنا وتعود بعده إلى | لقاسك , 
a =‏ 1 
الانسان آسبرالشهوات مادام حيا : ونا تختلف شهواته باختلاف سئه ۰ فشهوة اللعب عند 
الطفل : وشهوة لحب عند الشاب : وشهوة الطمع عند رجل الأربعين 6 وشهوة السلطة عند 
شيخ الستين i‏ جميعها شهوات تعرض صاحها للهفوات واقتراف الخطايا . متى وقع فپا ari‏ 
نمب عليه ألا يترك نفسه إلى تصرفها › ولا يستصعب احلاص منها : ولا ييأس من نفسه بل عليه 
أن يقاومهاكا يقاوم المريض ale‏ ۰ عليه أن يونجه إرادته إلى مصارعتها والتغلب Lyle‏ عليه آن 
حول فكره عن الامس الذى كان فيه قبيحا وينظر إلى غده الذى يكون فيه جمیلا . 
مضى , 
e 4 +‏ 
فى هيدان الحوب لا يكون ثبات PUI‏ إلا عند الرجل الذى حضر وقائع سابقة ووقف أمام 
العدو وفاتل بوسا مهاجما ويوما مدافعا ‏ كذلك الخال ی جهاد النفس لا تجد ثبات اخنان إلا 
عند الرجل الذی عرض نفسه إلى استبواء الشهوات وخدائع اللذات : فإذا اختبرها بالتجربة 
وتغب علیبا بعد ذلك كسب قوة الحكم على نفسه التى هی الفضيلة الحقيقية . خلافا للرجل 
الذى احتجب عن جواذب الشهوات قإنه متى وجد أمام فرص مرغية فا لا يقاوم ساطانما إلا 
قليلا : Bly‏ سلم فى نفسه مرة لا يستطيع الخلاص متا . 


2 a 


© بعد سن الأربعين كل زلة خطرة . 
= ¢ + 


© عين الطاع حينا نبصر شيئا تشنبیه . ها نظرة تعبط به وتحويه برمته ونحوزه وتفعل ف نفسه 
ما يفعله الاختطاف الحقيق . هذه النظرة رأيتها كثيرا عبد العناد لعب القار . 


¥ # = 


© يوجد أناس متى mls‏ أو سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم كأنهم صنعوا بغاية السرعة فلم بنالوا 
حظهم من الاتقان المعهود . 
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INY ©‏ اخلاق الره إلا إذا استوى عنده مدح الناس وذمهم اياه . 


« ka = 


۾ أصحاب افوس الكبار : 

زارفی آشهرآدیب یکتب الآن فى مر باللغة العربية : و ركان ی یدی کتاب فزنسوی يشتمل 
على حكم ومواعظ موضوعة فى جمل مستقلة لا ار 20 » فقرأ عبارة هذه ترجمتها :ولف 
آخحشی ما انی Js‏ : كيف ذلك ؟ لابد أن يكون فى الطبع خطاً قلت : لا , قال dnd:‏ 
حینذ کیف tt‏ الإنسان الشیء الذى بتمناه : فأجبته : کل إنسان tt‏ ما بکرہ ؛ ولیس کل 
(نسان يخشى مايتمنى : وإعا هذه صفة نص ما ذوو النفوس الممتازة : وتكون سببا SS‏ 
يرى الواحد ميم وردة جميلة فى البستان فیتمنی أن يقطفها » ولكن odas‏ عنها ما حوفا من 
الشوك ؛ يشتبى تفاحة جميلة تعجبه بلونها البديع ورانحتها الزكية اراک ی اجره لاه 
الى رعا تصادف امنانه وقت آن حشر ن یبا باعل الارن زمر هی » يلاق المرأة التى 
كان يراها فى abe‏ مبال ٠ JAI‏ فیود أن يلق نفسه تحت قدميها وبعطیبا قلبه وحیائه » ولکنه 


يخشى أن تکون كاذبة كغيرها ۰ یتمنی صدیقا sity‏ أن يجده خن : يتمق :5 gate‏ کل 
Ser ts‏ ألا يمد فيه كل ما تخيله . وهكنا بقضی حياته بين الامل والخوف من تمه . 


وتنتبى به الحال إلى أن بری أن السلامة فى ترك الأمانى . 


a ۷‏ & 
© كل مباحثة مفيدة اذا كان الغرض مها اظهار الحقيقة : ولکنك لا تمد إلا شخصا بريد أن 
بعلمك ما ليس له به علم ولا يصغى إلى شىء مما تقوله لأنه ليس مشتغلا إلا عا يقوله . 
6 » ون 
۵ الوحدة : 
وجدت السامة غالبا فى الاجئاعات : وما شعرت ما فى الوحدة , اشتاق إلي الئاس p‏ 
اختلطت بهم رایت وتهعت ها يزهدلى فيهم فأفر مہم وأرجع ماتجئا إلى نفسی فأجد فما الراحة 


والسكون , 
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: الصديق والعدو‎ e 
من الذى يب صاحبه أو قریبه أو مواطنه أكث ؟ أهو الذى يكشف الستار عن عيوبه‎ 
ويظهرها له كا هی ؟ آم الذی يغض البصر عن نقائصه وفيا عليه وعدحه لیسره ؟ لا شاك‎ 
. أن الأول هو الصدیق الکروه والثانى هو العدو احبوب‎ 
= « 
: الرياء‎ @ 
رأى شهودا‎ BB . من الناس من اذا أراد أن يفعل الخير انتز الوقت الناسب لاعلانه‎ 
وضع يده فى جيبه وأخرج كيسه وعد النقود ووضعها بط فى يد صاحبه بعد أن يراها‎ 
الحاضرون » ولكيلا ببق عندهم شك فى مقدارها يقول من تفضل عساعدنه : خذ هذه‎ 
إلى عن حوله وشرح شم عواطفه وحنوه‎ Call الحنيبات العشرة : فإذا حرج هذا المسكين‎ 
وإعتياده عمل البرء ثم كلها اجتمع فى نپاره بواحد من معارقه أوجد مناسبة لبقص عليه خير‎ 
, هذا الحادث العظم . هذا الرجل أراد فعل اير انفسه فاستعمل صاحب الحاجة وسيلة لدلك‎ 
ومنهم من يريد فعل افير فيقبل على احتاج و بفتح له قلبه ويضغى إلى شكواه و يشاركه فى أله‎ 
النصح ما يقوى عزيمته . فإذا قدم إليه‎ SUS لزنه ثم يبذل له من عبارات التسلية‎ Opty 
مساعدة مادية دسها ی وسط الکلام واحاورة وهو مضطرب خجل خائف أن يجرح احساما‎ 
ON فإذا قبل منه شعر بفرح کمن‎ ٠ شريفا , يحتال فى انتخاب طرق العرض و بعتذر عن عمله‎ 
وقع فى ورطة ثم تخلص منها رولك هوا حسن الذى يعرف أن للنفس حیاء يجب احترامه کیا آن ی‎ 
. الحسم ما ينبغى غض النظر عنه‎ 
. مله سره‎ col, فعل !2 حسن‎ 
Ki > a 
التجارب ؛‎ © 


أقل مراتب العام ما تعلمه الانسان من الکتب والاساندة . واعظمها ما تمه بتجاربه 
الشخصية 3 الاشاء والناس 7 


جه" مب ۷ 
© فى الأمة الضعفة المستعبدة حرف النى (لا) قلیل الاستعال .. 
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© العقوبة فى التربية : 
هن هرورى فى الدارس والکاب أحفظ تذكارا ثابتا لا بزول أبدا وهو الخوف من 
الضرب - فى GEN‏ ضرب بالعصى على الارجل أو الکتف أو الرأس أوأى مكان آخر من 
الجسم » وف الدارس بالنيلة المزفتة والفلقة ضرب یی أثره مدة أيام ‏ كنت أذهب إلى محل 
التعليم مصحوبا باضطراب فى العقل وخفقان فى القلب وارتعاش فى السم ؛ ویعکس ذلك 
أرى الآن الاطفال بذهبون إلى الدارس راضین مسرورین - نتيجة منم الضرب فیپا ودخول 
الالعاب الرياضية , 


© الخرية : 
الحرية الحقيقية تحتمل ابداء کل رأى ونشر كل مذهب وترویج كل فكر. 
فى البلاد | ة قد ple‏ الانسان بأن لا وطن له ۰ ويكقر dil‏ ورسله . ويطعن على شرائع 
قومه وادابهم وعاداتهم ۰ Tey‏ بالبادئ التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجّاعية . بقول 
ويكتب ما شاء ی ذلك ولا بفکر أحد . ولو کان من WN‏ حصومه فى الرأى . أن بنقص شیثا 
من رمق د قوله صادرا عن 45 حسنة واعتقاد صحيح . كم من الزمن عر 
على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية ؟ , 


© العبقرية : 
يظهر لى أن الارتقاء فى الانسان تابع على الصوص لهازه العصی » فأكثر الناس 
استعدادا للرق هم العصبيون الدين تبلغ منهم الانفعالات النفسية مبلغا عظما وتبتز أعصاءهم 
التوترة بملامة الحوادث فيظهر أثرها فيبم بكثرة وشدة : أولتك هم السعداء التعساء الذين 
يتمتعون ویتألون ۰ آوثك هم السابقون فى ميدان الحياة » تراهم فى الصف الأول مخاطرين 
بأنفسهم » يتنافسون فيا بينم فى مصادمة كل صعوبة : من بيهم تنتخب القدرة الحكية 
خيرهم وتوحی اليه أسرارها فيصير شاعرا بليغا أو Uy‏ طاهرا أو فيلوفا حکیا أو نبا MES‏ 
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7 الفنون الحميلة 
لعل أكير الأسباب فى انحطاط الأمة المصرية تأحرها فى الفنون الحميلة : القثيل والتصوير 
والموسيق : هذه الفنون ترمى جميعها على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة هی تربية النفس 
على حب الال والکال : فإهناها هو نقص فى تبذيب الحواس والشعور . 


دخلنا قصر اللوقر ۰ وکنا اربعة من الصر بين ۰ تع النظر بأبدع ما جادت به فرائح أعاظم 
الرجال فل العام : فبعد أن تجولنا فى غرفتين جلس أحدنا على أحد الکراسی قائلا : أنا| كتفيت 
ما ریت » وها Ui‏ منتظرکم هنا . وقال الثانى : آتبع‌ها GY‏ أحب الشی : وأعتر هذه الزيارة 
رياضة لحسمى : وسار معنا شاحصا آمامه لا بلتفت إلى ا مين ولا إلى اليسار ؛ وماژال كذلك 
حى وصلنا قاعة المصاغ ey‏ ۰ وحيئثل تنيت حواسه وصار بنظر إلى الذهب ثم صاح : Lis)‏ 
ألطف ما فى هذه الدار) ! وصلنا إلى Jei‏ اهال الفريدة فى العالم أجمع , فسألت bdo‏ : 
ماذا تساوی هذه الصورة اذا عرضت للبيع ؟ فقال : انبا تساوى ثروة أغتى رجل فى الصال 
تساوی كل ما يملكه الإنسنان : تساوى ما بقدره فا حائزها ويطلبه عتا ها اذ لا حد لقيمتها . 


: للاتراك‎ o 
مها كان الرأى فى حکم الاتراك لمصر فلا ریب عندی أن الأمة المضرية استفادت منهم‎ 
كثيرا > وجدت فیہم انسانية راقية فاقتبست ماهم بالعاشرة والمصاهرة النظافة وترتيب المسكن‎ 

والتفنن فى اللبس والمأكل وكثيرا من العادات BL!‏ بوالصفات الأدبية . 

واذا كان التعلیم قرب ما بين الرجال من السافة فهى لا تزال إلى الآن بعيدة بين المرأة 
التزكية والمرأة الصرية حتى آنك لتری الرجال المهذبين يتهافتون على طلب الزواج بالاولى بقدر 
ابتعادهم عن الثائية ‏ واليوم وجد pall‏ يون والاتراك أمامهم انسانية أرق » اختلطت مهم 
byi‏ كبيرا i‏ فأخذوا يقادون الأوربيين 3 جمیه شون حيانهم :۰ ولاأرى أن هذا التقليد 
سيكون له أثر حميد فى إنقاذ آمتنا من الحال التى هى فيه الآن . 
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5 الرأى العام : 
إذا رأيت الرأى العام برمی أحد رجال الحكومة BULL‏ , ساخطا عليه » شديد الرغبة فى 
سقوطه : فاعلم أنه غالبا رجل طاهر وعامل نافع . 
وإذا رأيت الرأى العام معاديا لكاتب » وأعد له حصوما بتسابقون إلى نقض أفكاره وهدم 
مذهبه ؛ وعلى الخصوص إذا ply‏ ذهبوا فى مطاعاهم إلى السب والقذف : فتحقق أنه طعن 
الباطل طعنة مميتة ونصر عليه الحق , 
ما هو الرأى العام # 
آلیس هو فى كثير من الأحوال هذا الحمهور الأبله . عدو التغيير » نخادم الباطل i‏ ومعین 
الظالم ؟ . 
لو انتظر المصلحون دائما رضاء الرأى العام لا تغير العالم عا كان عليه من زمن آدم وحواء . 
و % + 
© اللذة : ومضة لا تکرر : 
صنف الطعام الذى أعجبك . أو قطعة الغناء التى أطربتك : أو ليلة الانس اى ws;‏ 
(tb pe ۳‏ أو غروب الشمس البديع الذى خفی لا حله قليك 3 اذا فصیدت تكراره فانك 
لا تستطیع أن تجدد السرور الذى شعرت به لأول مرة > فلا تحاول أن تنال ذلك فى اعادته 


© الحبان الدعی : 
قبيل الغروب وقف بنا « وابور النيل + الذى كان يحملنا جانب غيط مزروع : وكان يشتغل 
فيه رجلان لح أحدھما ثمبانا غليظا قصيرا ففر وهو بصیح «ثعبان ثعبان ثعبان» . 
أما الآخر فتقدم إليه حاملا فأسه وضربه ہا عدة ضربات حتى قضى عليه : ثم تركه فى 
مكانه ؛ وأخذ سلاحه وعاد إلى عمله i‏ ولم يتكلم فى أثناء ذلك بكلمة : وحيئئذ تحرلك زميله 
ومشى محترسا على أطراف قدميه شاخصا إلى الحيوان i‏ واقترب منه بطیثا بطيئا » ولا وصل إليه 
لسه بطرف الفأس التى كانت فى يده وقلبه مرة ثم مرة أخرى > اذا تحقق أنه مات صاح 
ريا ابن الكلب !) وطعنه بالفأس طعنة قوية . 
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ولا رأى اللعبان لا يتحرك أمسكه من ذنبه وصعذ به إلى الجسر »> وكان فى هذه الساعة 
عامرا بالمارة : فاستوقف الاطفال والنساء والرجال وصار بقص الواقعه علهم WU‏ : زهجم 
علينا فقتلناه) وفی آخر الرواية يلق الثعبان على هذا الجمع فيفرفهم وتصيح النساء ویپرب 
الاطفال فيضحك هذا البطل الباسل من هذا الحين . وما زال کذلك se‏ جاء الظلام 
فانصرفوا جميعا : وهو فى مقدمتهم حاملا فريسته , أليس هو الخال دالها فى جميع مظاهر 
Ths | ape N‏ ۱ 5 ا تم 
SLAI‏ الدنا : a‏ هن رجال العمل عن حب الظهور وجراة من رجال القول على 


اعتصاب Sle)‏ غيرهم ولشجح پا , 


۾ سحر المطبعة : 
یفعل الکلام المطبوع فى نفس الحاهل فعل السحر فيستولى على عقله » فاذا روی عن 
كتاب قال لنق كل شبة : هذا مدون فى OS‏ واذا نقل عن جريدة قال : هذا مذكور 
ف dil‏ 
فاذا اعترضت عليه hl OL‏ تمل الصدق of,‏ الخظأ جائز على صاحب الکتاب أو 
المرنال : أجايك : نعم : sd‏ الايد أن يكون الكاتب غری عن آخمیقه قبل النشر oY‏ 
صاعته تقضی عليه بدلك , 
ع« = 2 
© توجد CUS‏ الصقها الكتاب بعضها ببعض من قرون طوبلة » فحيث تكون إحداها تكون 
الأخرى . حتى ملت طول العشرةء كالعالم العلامة : والحنيب النسيب : والضديق 
الحم . والسيدة المصونة . فإما طلاق يرد [لببا حرية الاقتران بکلیات أخرى ٠‏ وإما على الأقل 
خيلولة مؤقنة تستريح فى UT‏ من هذه الشركة القهرية . 
c a‏ 9 
© الذوق : 
من أعظم ما بصاب به المرء أن يحرم من الذوق السليم . 
الذوق السام هو هذا الاحساس الفطرى الذى ینمو و ینپذب بالترية ۰ هو الشعاع اللطيف 
الذى cae‏ صاحبه إلى أن يقول ويفعل ما بناسب المقام ويجتنب هالا یناسبه . 
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وعکسه هو الذوق المصطلح عليه بين جاعة الظرفاء غندنا . الذين هم على بقين من أن 
الذوق i‏ تحرج من مصر . 

يقصد الناس التیاترات لرؤية الحوادث الغريية وسماع القصص الضحکة أو ASL)‏ والعاقا 
يكت با براه حوله و بسمعه . یتفرج محانا على وقائع ل تبلغها ae‏ المؤلفين ولا مهارة الممثلين . 


: Ble è 
القديمة‎ pall كان خمسة من أربات المغاشات 6 خسه شبوخ چ مروا على فروغ اللإدارة‎ 
وتقلبوا فى مناصها العالية من مديرية إلى محلس الأحكام إلى ديوان الأوقاف إلى السکك‎ 
الحديدية : اختاروا بيت احدهم : أكبرهم رتبة . وصاروا تجنمعون فيه من الصبح إلى الظهر‎ 
ومن العصر إلى بعد الغروب . جالسين على الکراسی فى بستان عتيق مهمل : ولكنه واسع‎ 
الارجاء » تطاول أشجاره السماء . هواژه معظر بروائح الزهور . لا بصل إليه شىء من‎ 
ضوضاء الطريق ۰ ولا يسمع فيه غير تغريد الطيور . ماذا كانوا يقولون ويفعلون ۷ كانوا‎ 
یقضون الايام الباقبة من عمرهم مؤتئسين بهذا الاجاع ۰ مكتفين به لسد فراع حياتهم ۰ وفی‎ 
الباقون‎ [ber بعض الاحيان یلعبون النرد ۰ فيتقدم منم اثنان إلى ميدان البارزة » وبلتف‎ 
واذ ذاك ترتفع آصواتبم - شيش يك بتج جهار- خانة - اضرب - ويتناقشون‎ ٠ للفرجة‎ 
محدة : هذا يضحك لائه غالب والاخر يغضب لأنه مغلوب ۰ فإذا انوا من اللعب أخذوا‎ 
يتحادثون ویذ کرون ماضی حياتهم وسيرتهم فى أعاهم بالتفصیل والتدقیق فى تواریخ السنین‎ 
La pact 3 غرببة رأوها‎ gës الأمينة حوادث مهمة‎ piil dei cr Cees > والشهور‎ 
أيام حكم الخديوبين السابقین : يروونها وبکررونبا مرات كلا عرضت لذلك مناسبة : ويتخلل‎ 
هذا الحديث تبكم بقواعد الادارة الحديثة واسن‌زاء برجال الحكومة الالية وملاحظات على‎ 
فساد اخلاق هذا الحيل وعلى اختلال الأمن وضباع احترام الصفير للكبير والوضيع للرفیع‎ 
محردة عن حدة الشهوات والتأثر : سوی‎ Bole والمحكوم للحا کم . وذلك بعبارات وألفاظ‎ 
موضوع كان یردد فى غالب الاحبان‎ Day. نوع من التألمكان يبدو أثره أحيانا على وجوههم‎ 
فى حديثهم ‘ هو تقدير سن کل واحد میم 3 می طرقره جرهم إلى مناقشات شديدة وعمليات‎ 
حسابية طويلة وخلط فى الأرقام والوقائع وعوج فى الرأى وإباء للحق ومغالطات ظاهرة‎ 
کانوا هم انفسهم اول من يضحك منها بصوت عال ضخم بسمع دو به من مسافة تعبدة : ومها‎ 
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بلغ جهدهم فى الفحص والأخذ والرد فقد بقيت هذه المسألة غامضة . وظل كل منم حافظا 
مركزه متمسکا بزععمة , وگ يوم حضروا كعادتهم cd}‏ بت راهم فوجدوه قد مات ف الليل فتقلوا 
مركز اجټاعهم فى اليوم التالى إلى بيت أحدهم : واستمروا هم الأربعة على حالم المعهودة 
ولكن نفوسهم كانت تشعر دائما بعض ا حزن كأن روح فقيدهم كانت تطوف حوهم وتشكو 
إليبم انفرادها وتدعوهم إلى الانضمام الیپا + فلی ثلاثة منهم هذا النداء المستمر - ومائوا واحدا 
بعد الآخر فى مدة قصيرة ۰ وبق خامسهم إلى DI‏ منفردا کیب لا يتكلم ولا خرج من ببته 
لا يدرى ماذا يصنع محياته : ويرقب الموت الذى تخاصه مما , 


at 5 4 


© ليس نقدا : 

أتعرف حسين بك ؟ 

= A 

رجل خفيف ولطيف لا تغيب البشاشة عن وجهه وم بره أحد قط غيرميتم , اذا قال لك : 
نبارل سعید + ضحك Gel Bly.‏ أت المواء طيب ضحك . وإذا جع أن زيدا مات 
ضحك . زينة ا حالس ۰ وأنيس النوادى . يرى ثفسه مکلفا بوظيفة السرور فیپا ومئوطا بنشر 
التفربح حوله . بستخدم كل شىء لتسلية نفسه وأصحابه فيجد فى آهم الحوادث موضوعا 
للتتكيت ٠‏ وق أحسن الرجال محلا للسخرية . لو ضحيت حباتك فى أشرف الاعال لايد أن 
بفتش فيها عن الحهة التى يتخذها واسطة للاستبزاء مها وجعلها أضحوكة للناس . 

بين هذا اغذیان القبیح والانتقاد الحزلى الصحبح فرق عظم . الانتقاد الفزلى الصحيح يصدر 
عن عل وشعور وذوق سام بنظرإلى موضوع العيوب فى الإنسان وجهات الضعف فى الحوادث 
فیبتسم بسكون ولطف : واقا علا صوته للضحك فليس OY‏ الضحك غايته بل يعده وسيلة 
للفت النظر إلى شىء ot‏ وأمر پیکیه . 

غرضه الاصلاح فيجاهد فيه بالطريقة الى براها مناسبة لاستعداده الطبيعى , لا عقر 
احساسا شر یا ولا بصغر عملا كبيراً ولا يحارب الرفائل والدنايا ويلحق با أخض ما بمكن من 
الضرر ۰ فى هذا الأسلوب نبغ عدد كبير من الكتاب والشعراء والقصصبين فى آوروبا . وعدوا 
من أعظم رجال الأدب والفلسفة . 
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۾ تحايل: 

j]‏ موظف ی الازهر لا خی ate‏ شى» من shel‏ الطابة . أنه Us‏ أراد واحد ممن 
فسدت أخلاقه منم أن يسير وراء شهوته ذهب إلى أحد البيوت العمومية وعقد على امرأة عضور 
شاهدين على مهر قدره خمسة قروش أو ما بقرب من ذلك ۰ bp‏ قضى شهوته طلقها وخرج 
Ute‏ أنه بری» من كل ذب , 

* & 9 
© سل ح . بك - ما رأيك فى کتاب [نحربر الرأة] ؟ 

فاجاب : ردی» ! .. هل قرأته ؟- لا أما يجب أن تطلع عليه قبل الحكم برداءته ؟ 
ما قرأت ولا urls‏ يخالف tah‏ 

x kud ©‏ 
© اخلاق جديدة عند الشبان : علمت أن بعضهم يحمل Ply‏ تشتمل على معلومات مفصلة 
عن البنات GW‏ برشحون أنفسهم خططبنین » وعلى الخصوض عن حالتن الالية وحال 
ore‏ ۰ فيرصدون فیا ما GUE‏ من الاطيان والاماكن وقيمة ما تساوبه ومقدار ريعها وسن 
والدها والأمراض التى يككون مصابا با وعدد الورثة الذين بتركهم بعد موته الخ معلومات لا بفکر 
فى جمعها اشد المرابين احتباطا إذا أقرض مبلغا جسم بدون تأمین . 
2 زف إن 
ht!‏ الفتنة : 
by cul)‏ فى شارع الدواوين امرأة تمشى وأمامها خادم ۰ بظهر من هیتتا أنبا من عائلة 
كبيرة . طويلة القامة ممتلثة الحسم . عمرها بين العشرين والثلاثين . نی وسطها حزام من اليلد 
مشدود على خصر رفيع وملاءة منطبقة على جسمها انطباقا تاما : الحزء الاسفل بارز عند 
الارداف ومرسوم نحت ستار الملاءة باعتدال جميل . والقسم الأعلى غير مستور . وإنما الملاءة 
مشبوكة فى رأسها مسدولة على كتفيها وذراعیا إلى الرفقین . على وجهها قطعة من الموسلين 
الرفيق Ji‏ عرضا من الرحه 5 = lal‏ وذقنا ححابا Lata)‏ شغافا کا فرت قطه السحات 
ب فطع 
الرفیع شكل القمر . ونترك العيون والحواجب والحبة والشعر إلى متتصف الرأس مكشوقة . 
كانت عشی خطوات مرتبة يبتر معها جسمها مانجا كما تفعل الراقصة على الرسح . وكانت 
خفض جفوما تعركة بطيئة وترفعها كلك وترسل إلى المارة نظرات دعابة ورخاوة وحنان 
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واستسلام ۰ وبالاجال كان محموغها حریضا مهيجا لحواسهم ۱ . 


٠ 7 5‏ - . + دا 441 +t‏ 
os ۵‏ والدة عن قدماء الصر بين على قير ابنها : ومن انتبك حرمة هذا pall‏ فلنکن اخر من 
بموت من خم ١!‏ , كلمة حرجت من نفس ذاقت الام ELE‏ مجميع انواعها ودرجاتها e‏ 
كلمة یفزع من هوها كل من فارق عزیزا عبوبا . 
o 0 è‏ 
و لا فرق بن من بفشی سرا GE‏ عليه وبين من مختلمن مالا آودع عنده . 


o 44+ 2 


3 الزواج : 
pall‏ يون الذين يفهمون أن للزواج معنى غير عرد الاستمتاع الوقت هم تابعون لقانون 
الب والامانة والاخلاص لنسائبم وأولادهم . قانون أعلى من مبادی حب الدات ال 


وضعها بعض فمهاثهم . 


6 مادام الطلاق متروكا إلى رأى الزوج يستحيل أن يثبت فى نفوس الرجال والنساء أن 
أساس الزواج فكرة الاستمرار والمعاشرة إلى آخخر DN‏ 
a‏ 2 2 
e‏ الزواج عندنا حبازة رجل لامرأة بوما أو شهرا أو سنة أو عدة سنين . حيازة تنتبی جرد ارادة 
الرجل ٠‏ ولا فرق بينها وبين الحبازة غير الشرعية ما جاز للرجل اد يدقع زوجته إلى الباب و يقول 


ها : اخرجى . 

t * KF 
dy علامة النفس الشم‎ iti ۰ 

= tt 


پولد الانسان شر برا خبيثا قاسيا حتالا کذوبا . الولد الصغير لا بعرف إلا نفسه ولا يرى الا 
نفسه ولا يحب الا نقسه ولا AL‏ الا من نقسه : وفيه اثرة هائلة لا حد لحا . هذه Spall‏ تتمو 
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مع الطفل + وتبق فيه حى بصل إلى سن الرجال ۰ فيتعل كيف يقبا + بحسن ظاهره ويستر 
باطنه . أعظم ما تتتجه التربية الحيدة اذا استمرت بلا انقطاع هو أن تقطع من النفس فروع 
هذه الشجرة الخبيثة : ولکنبا لا تستطيع أن تقلع جذورها . 

é % ۵ 


© الوطنية : 
من فا الذى بنكر على المصريين تقدمهم فى الاحساس الوطیی ؟ عاش آباؤنا وتعلموا 
واشتغلوا بالصناعة والتجارة »> وخدموا أمتهم > وفتحوا البلاد وحاریوا الاثم : ولم نسمع pre‏ 
انیم کانوا يحبون وطنیم وین‌مون خصومهم بالخيانة > آما الان فأبما قرأت وف ای مکان 
وجدت لا أسمع إلا حب الوطن والغيرة الوطنية والتفانی فى خدمة الوطن والجريدة الوطنية 
والمدرسة Ghyll‏ وحزب الوطن » والبيوت التجارية وا حال الصناعية والصيدليات وعيادات 
المرضى الى نشغل وتبيع وتعالج وتربح خدمة الوطن . صار حب الوطن دينا جديدا من اعتنقه 
ربح ومن بهد عنه خسم : صار كعصارة الط‌اظم يوضع کل شىء کنیا ذوقا حامضا las‏ 


تناوله سهلا مقولا ! . 


© القلب : 
اردنا أن خصى تقلبات أحد معارفنا فى آرائه العمومية ۰ فوجدنا أنه كان عراييا > فلا 
انتبت الثورة بالفشل صار يطلب السجن والشنق لشركائه واصحابه ! وكان من القربین عند 
أحد رؤساء الحكومة السابقين . فلا ترك الحكومة LE‏ عنه وانضم إلى اعدائه . وصار أكثرهم 
سفاهة ى الطعن عليه ! وهو كا يعرف جميع زوايا قصر عابدين لا تجهل شيعا من قصر 
الدوبارة ! كان يتودد إلى أحد أصحاب pity, wd‏ بأفكاره واخباره ‏ تم قطم کا علاقة 
i ۰‏ ~ 
به وتحول إلى آشد حصومه ! وأخیرا اشترك فى تأسیس جریدتین مبدأ کل متا الف للآعر ! 
ومن الزکد أن ME‏ حياته ستکون حميدة : لأنه متى شعر بقرب ملاقاة ربه نقرب إليه 
بالدعاء والصلاة 5 


© اللذة الققبة : 
اللذة التى تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب ولاشرف السب ولا علو المنصب › 
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ولا شيئا من الأشياء الثى يجرى وراءها الناس عادة > وانما هى أن يكون الانسان قوة عاملة 
ذات أثر الد ی العام . 


A ©‏ 
الكاتب الحقيق يمتنب استمال المترادفات ۰ فلا یأنی باسمين ممتلفين Sal‏ واحد فى مكان 
واحد ء OY‏ ذلك يكون حشوا فى الكلام مستپجنا : ودلیلا على فقر فى الفكر والخيال 
ولكن اذا كان القال يتدعى ذكر عدة معان متقاربة يجسعها معنى واحد فاستعال المترادفات 
الموضوعة خا حسن : وقد يكون مطلوبا إذا كان لازما لتسهيل فهمها أو اظهار الفروق الى 
بينها. كذلك الكاتب اليد لابضع صفة تانب الاسم إلا By‏ اقتضى الخال أن ميزه بصقة 
مطابقة للواقع . على أن الاعتاد على ذكر الصفات والمبالغة فيها بقصد التأثير هو آقل درجات 
فن الکتابة » ویفضلها بكثير طريقة الکتاب الغربيين الذين يعولون فى الوصف على ذكر /لوقائع 
وشرح ظروفها وحلبلها UE‏ دقيقا ۰ أو تشريح الانسان وفتح جوفه وكشف ما خی من 
أعصابه وسر غور احشائه والسمع على نفسه لإدراك مايدب فيبا من التزعات والخواطر 
والاميال واحرکات » وبوصف منظر الثىء ببيكله التام بأجزائه كلها لیحدث فى نفس 

القارین أو الامع صورة كاملة وشعورا تاما وأثرا باقبا . 
۵ + > 

© جنازة : 
ما رأيت جنازة مسلم إلا أخجلنى منظرها . هذه الال التى تحمل الفواكه ويلتف حوها 
الأطفال والرعاع ويتشاجرون على اختطاف ما يلق لهم منها على الارض ۰ وهذه الحاموسة 
المسكينة الثى يزفها االعون والشحاذون ويتضاربون على قا قبل أن تموت : وهؤلاء 
الفقهاء الذين بجر بعضهم بعضا وليس فيهم إلا الاعمى والاعرج والاعور : ويمشون بسرعة 
غير مننظمة ١‏ لابسين ثبابا قذرق صاغين بأصوات مزعجة . کلات توح من حناجر محتئقة 
Olay‏ شنيعة . وهذا النعش انحمول الذى يتخبط فيه البت و بلتفت تارة إلى جهة امین وتارة 

z ! ! بين‎ ail السماء ان كان من الأولياء‎ a الشال ۰ وأحيانا بطير‎ Ye J! 
وعفرن بالنزاب رءوسهن : يمشين وراه‎ ٠ صبغن أيديين ووجوهن‎ GW وهؤلاء النسوة‎ 
باشارات مريعة مصحوبة بألفاظ مرتلة . ما هذا كله ؟ آمحمع‎ afl مشيرات بالنادیل‎ tell 
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جانین ؟ أم نفر بهم مس من الشياطين ؟ ألعوبة أطفال ؟ ام معرض كرنفال ؟ ! . 

فى الحنازة التى تمر فى الطريق شىء من جميع ذلك ۰ ولاينقصها إلا أمر واحد وضعت 
لاجله هو : اظهار الاحترام للعیت بالصمت والسکون, 

* © & 

لماكنت فى الاستانة توف فى الیل بغبة رجل كان بيته ملاصقا لبيتنا : فلم أسمع عويلا . ول 
نشعر Se‏ غير اعتيادية : وف الضحى خرج النعش ونقل الميت إلى القرافة مشيعا بأقاربه 
وأصحابه من الرجال فقط : ومشيت معهم فلم برتفع صوت واحد منهم بتلاوة القرآن أو بذ کر 
الله أو بالصلاة على ll‏ : بل كانوا يسيرون صامتين خاشعين مطأطثين رهء‌وسهم ۰ فلا انتهوا من 
دفنه عاد أهل الميت إلى بيتهم وأغلقوا الباب كعادتهم , 


kod 7‏ نا 


© شاه : 

دعینا للعشاء عند „p‏ باشا s‏ وكنا ستة أو سبعة من الاصحاب ote e‏ باجئاعنا 
مستعدين للتمتع عسامرة ودية محردة عن التكلف i‏ وبا نحن متجهون إلى قاعة الطعام )3 
دخل علينا زاثر من المشابخ : فاضطر صاحب النزل إلى أن يدعوه إلى الأكل معنا : فدخل 
أمامنا » واختار لنفسه أحسن مكان : وكان أول الجالسين. جلس على الکرسی القرفصاء 
قانفتح قفطانه وظهرت سراويله » ثم برم کم القفطان والقميص الذى تحته برما IRS‏ فانکشف 
الساعد إلى المرفقق : فتمثل لى جالسا فى مكان من الميضاء يستعد للوضوء ! ۰ اشتغل بالاكل 
ولم ينطق بكلمة أو بصغ لحديث ٠‏ ولا كان بعيدا عن المائدة كان کل يتناول شيئا من الطعاء 
يسقط بعضه على ملابسه » وكان يلق العظام على مفرش الائدة : فلا امتلاً بطنه أخذ بنکش 
اسنانه ويخرج مها فضلات الا کل فيقذفها من فيه بقوة يمينا وشمالا , 

ny‏ حن شاخصون إلى حركات هذا الشيخ صاح tel‏ آه با عينى ‏ وقام واضعا بده 
على عينه فالتففنا حوله وسألناه لخر . فأخيرنا بأن قطعة من العظم دخخلت فى عينه ٠‏ فتأملنا فلم 
نجد فيا أثزاء فضحك وقال : انها نفذت فیا وخرجت من الحائت الآخخر! . 


0 4 0 


© الشكل واخوهر : 
US‏ رای الناس أن حالتهم العمومية أصبحت على غير ما يحبون ظنوا أن العيب فى النظام لا 
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فى الرجال : وفكروا فى وضع قواعد جديدة للسياسة والادارة والقضاء : مؤملين أن عدوا 
الااصلاح الکبر . 

مثلهم كساكن بيت ضعضعت جسمه الرطوبة فاراد أن بتخلص منبا فغير أثاث البيت 
ورتبه على غير الشكل الأول - تعب ضائع . 

& = 2 

© الرغبة والاستعداد : 

بلق الصغيرة التى عمرها حمس سنین تظن أنه عکنبا آن تأنى بنفسها کل ما ترانى اعمله » 
فإذا أمسكتها من یدیا ورفعتبا من الارض لأقبلها تقول لى ؛ أنا أيضا أزفعك : وتمسكبى 
بیدا من افخاذى وتجهد نفسها حتى يحتقن وجهها لتحملتى کا حملما . 

واذا رات أن رجلا عير فناة ماء بوثبة تحفزت لتفعل مغله ۰ تظن أن كل ما ترغبه جائز 
سهل . كذلك الرجل الجاهل : یل له أنه کف» لأصعب الأعال : ومستحق لأعظم 
الناصب » ومساو لارق الرجال : بظن أنه منح استعدادا فطريا يجعله قديرا على كل شىء 
يظن أنه يطيق كل ما يريد . 


- 


© عرس : 

كنت فى ليلة فرح : وكانت الحفلة من أفخم وأجمل مارأيت من Yes‏ انفق فيها 
لصديق کان جالسا SE‏ : هذا اعلان لعامة الحاضرين بأمر سيتم بين الزوجين » كان من 
المدعوين اذا هيا قد اختفيا عن أعين الحاضرين بدون أن يشعر هما أحد : ويغيبان عدة 
أسابيع ۰ فوافقنى صديق على ذلك ثم قال : أتريد أن أقص عليك هذه المناسية شيئا رأيته 
بعينى ؟ قلت } ۳ > فقال ٠‏ 

كان سی لا بتجاوز تسع سنين ٠‏ ولا تزال صورة الواقعة الى سأقصها الآن عفوظة فى 
ذاكرق کا لوكانت حصلت منذ أسبوع . كان الترل المقابل لنزلنا يستعد شيثا فشيئا الحفلة 
كبيرة : نصيوا من أجلها سرادقا واسعا » ووضعوا فيه الكراسى المذهية ۰ وعلقوا البيارق 
والنجف . وكل يوم يمر يزيد فى رونق الزينة وترتيها ٠‏ فلا جاءت الليلة الكبيرة أضیئت 
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الشموع » وصدحت ننهات الوس « وتقاطرت وفود الرجال والنساء إلى البیت : بدخلون فيه 
أفواجا » فيجلس الرجال فى ال لصیوان : وتختق الساء فى بيت الحرم الدی كانت تسطع فيه 
الأنوار وتخرج من نوافذه . وتحن سکان هذا الشارع الصغار عشرين أو ثلاثين طفلا من کا 
سن كنا أول المتفرجين وأكثرهم تتعا » فرحين هذه الناظر البراقة والانوار الزاهية والاضواء 
التشرة ۰ نجلس ونقوم ونجری ونضحك ونتشاجر سكارى من ضوضاء الأصوات وضياء 
الائوار . 

فلا زف العریس بعد العشاء على الطريقة المعهودة : دخل إلى البيت ودخل وراءه بعضی 
الاولاد رکنت من wre‏ »فرایت سلم المنزل وفسحة الدور الأول مملوءة بالنساء وهن بتزاح, 
للوصول إلى الصف الأول لیشاهدن العریس داخلا , وکان أحد آقاربه ماشیا آمامه ع فصار 
یدفعهن ببديه ليخلى له الطریق حتى وصل إلى غرفة عروسه ۰ فأدخل فيا وأقفل الباب عليه 
وحينئذ وقفت النسوة آمام الباب lS‏ يترقين حادثا كبيرا » وهذا لم عنعهن من المحادثة واادلة 
والضحك على شكل غي غير مننظم يستحبل معه | لقبيز بين من تقول ومن نسمع : ومن حين إلى حين 
تنادى إحداهن : ( هس ياسئات ) ۰ وتستمر هی فى الكلام أكثر من غيرها . ما الزمن SAN‏ 
مضی ونحن على هذا الحال ؟ لا آدری ۰ ثم سمعت صياحا متكررا أتى من داخل الغرفة . فازداد 
القلق والاضطراب بين جاعة النساء » ومازال كام عق أنقى بن إلى الدق على الباب 
وبعد برهة فتح الرجل الباب وظهر عارى الرأس بارق العبنين حتقن الوجه ا 2 أمه وأم 
زوع WOE‏ شید مصحوا رإشارات :ای » ومن وقت لار کان یقول : ماذا أصنع . Y.‏ 
أقدر L.‏ وبعد مداولة صغيرة رجع ودخلت وراءه المراتان ؛ وتبعه الیش ال کان jay‏ زاء 
الباب مدفوعا كالسيل ؛ وقد جریت معهم حتى صرت قريبا من السر بر ۽ فرايت العجوزين 
قعدنا على صدر البنت i‏ وقبضت إحداهما على ذراعيها : والأخرى على فخديها قزاد rhe‏ 
البنت ویکاژها : وتقدم ۾ الرجل وبيده خرقة بیضاء ؛ رأيتها بعد ذلك ملوثة بالدم i‏ فخرجت 
هاربا من هنا النظر الشنيع : لا أشك أنهم ذتحوها ۱. 


tg 
: التحرر‎ © 
فى عهد الاستبداد ۰ فى الوقت الذى كانت فيه كلمة محمد على أو اسماعيل تكنى لاعدام‎ 
من يغضب عليه أو ارساله إلى البحر الاییض : فى تلك الأيام السوداء الى كانت قبا حياة‎ 
الانسان وحريته وأمواله مهددة بأنوا اع الخطر : وم يكن كي وا‎ 
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تحميه > فى ذلك العهد ظهر أفراد وجدوا من شعورهم ما دفعهم إلى صد ارادة الحاكم 
والتصر بح بارائهم . 

واليوم زالت أسباب النوف من الما کم » فهل زادت قدرة الناس على امجاهرة بالحن 
والقصر بح بارائهم ؟ من بنظر نظرا سطحيا يظن أننا بلغنا من استقلال الرأى ميلغا لاينافسنا فيه 
أحد . حيث لا ue‏ من Ga A law‏ من eS!‏ بل بری بالعكس أن 
الاستخفاف ہا صار عاما > وأنه لم يبق بين جميع طبقات الموظفين شخص محترم > اللهم إلا 
اذا كان جاویش البوليس أو خفير الترعة ! . 

ولكته اذا sie‏ النظر لا بلبث أن يرى أن حرية الانتقاد لم تستعمل إلى الآن .فى أعال 
الحكومة إلا لأن هذه النغمة الحديدة تطرب آذان السامعين وتفتح قلوپم وجيوبيم . 

ul‏ المسائل الأخرى : الدينية والاجتاعية والتعلقة بالاحوال الشخصية والعادات 
GEN,‏ . فلم يتجه فكر الباحئین إلى انتفادها . فهل لم ير أحد منهم فيها عيبا ينتقد ؟ كلا ! 
ley‏ هم يرون العبوب ولا يجرأون على إظهارها 


© المشروعات الخيرية : 
قال أحد أعيان الاقالم : فى هذه الابام التى كثرت فيا الاكتتابات للجمعيات الخيرية 
والدارس والکتانیب والمستشفيات ولا بمد يده أحد من الامراء والذوات وكبار الموظفين 
والاغنياء القیمین فى العاصمة للاشتراك فيبا ويتحمل جزءا من مغارمها : يجب على عمد 
القرى وأعيانها أن ينشئوا جمعية للدفاغ عن أمولهم : یسمونبا جمعية GS‏ الشروعات 
الخيرية ! . 


3 7 9 


۵ كلا قدرت على أن اقوم نخدمة طلا منى صدیق اسفت على خسارته وعددته عدوا جديدا . 


> + > 
۾ أعرف فضاة حكوا بالظل ليشتبروا بين الناس بالعدل  !‏ 
> 0 نا 
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5 أتعس البرية انسان ضاع اعانه يدس الموت يمه ف حياته فد عليه لذتها وينخص عليه 
se‏ 


Wad @‏ : 
ليس فى مصر عالم حيط مجميع العلم الإنسانى . وليس بيننا من اختص شرع مخصوص فى 
العلم ورقف نفسه على الالمام مجميع عا يتعلق به ٠‏ وم بظهر منا فبلسوف اكتسب شهرة عامة 
ولا کانب ذاع صيته . أمثال هؤلاء هم قادة الرأى العام عند الاثم الاخری والرشدون إلى 
طرق نجاحها والمديرون TL‏ تقدمها . فإذا عدمتهم أمة حل علهم الناصحون الجاهلون 
والسياسيون المشعوذون ‏ والحقيقة المحردة عن الأوهام والاغراض أن كل ما وجد فى مصرمن 

الحربة والنظام والعدل لم يوجد وم يستمر الا بعمل الاجنی ley‏ رغم أهلها . 


w * X: 

: طالب وظيفة‎ o 
وطلب‎ i زارنى أحد أصحابى : وكان يرافقه شاب من آقاربه أت فى هذه السنة دروسه‎ 
منى ان اتوسط له ليحصل على وظبفة » فددت يدى إلى هذا الشاب مسرورا قوضع فيها يدا‎ 
فاترة وسحببا بسرعة . أشرت عليه بالحلوس على کرسی فاستحسن أن يملس على «الكثبا» الى‎ 
آردت أن تحص قریه .پا . وقبل أن يملس شمر بنطلونه بعد أن تحقق من انتظام ثناياه ثم فعد‎ 
ووضع رجلا على الأخرى . سألته عن الوظيفة الى برغبها فعلمت أنه بريد أن يعين فى وظيفة‎ 
حمسة وعشرون جنیبای الشهر : فأفهمته انه يطلب المحال . وان لوائح الحكومة لا نجيز‎ bs 
شاءت يمكنها أن تعينه بطريقة‎ BY هذا الطلب : فلم يقتنع ۰ وأخذ يقم الادلة على أن الحكومة‎ 
استثنائية ؛ فقلت له : ولکن ماهى المسوغات التى تحمل الحكومة على تقرير الاستئناء الذى‎ 
فقطعت عليه الكلام + وكررت له ان طلبه غير مقيبول‎ » Gel: تطلب ان تتمتع به ؟ فقال‎ 
فحول وجهه عنى وأخذ يفتل شاربه نحركة عصبية ثم التفت الى وفال : » ممنون  نهارله‎ 
سعید ا ۰ وخرج ۰ وتبعه قريبه بعد ان اعتذر لی بکلمتین . فلا حرجا سرح فکری قا معت‎ 
وتأملت فى حال هذا الشاب ۰ ووردت على خاطری احوال اخری وقعت من امثاله‎ ٠ ورایت‎ 
معی ومع غيرى ۰ احوال ننذر بوجود حالة ادبية سبلة عتد الکثیر من شبابنا : تجعلهم صنفا‎ 
خاصا لا بشپون معها شيبة الیل الاضی التى عاشرت كثيرا من افرادها : ولا الشيبة التى‎ 
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عرفتها فى البلاد الغربية واختلطت سا زمنا . هذه الواقعة حرکت فى نقسبى حیالی الماضية e‏ 
ومثلت فى GSB‏ صور شبان محبوبین متحلين بالآداب واطیاء والتواضع والانقياد ؛ وكانوا مع 
ذلك لا ينقصون من جهة المعارف عا يتحصله الشباب فى هذه الأيام ۽ ely‏ الفرق هو أن 
الشىء القابل الذى يتعلمه الشاب فى هذا الزمن بتورم فى عه حتى بسد فراغه ويجعله يتخيل أنه 
حمل كنوز السموات والارض . 


© العبقرية : 
العقل والحنون شيئان متضادان . ولکن حدودهما متجاورة مختلطة . وی الحقيقة لا يعرف 
أحد أبن ينتبى العقل ly‏ يبتدئ الجنون. ان كان التوازن بين قوى النفس هو علامة 
العقل . فالنبوغ فى المدارك وانیال يكون غالبا تتيجة اختلال فى هذا التوازن . 
بظهر أثر ذلك عند الكثير من أعاظم الرجال بشذوذ فى الأخلاق أو توبات عصبية أو ولوع 
بالاعتقادات الباطلة والخرافات الصييانية أو افراط معيب فى تطلب الشهوات أو بالانقراد عن 
الناس والتوحش أو بزيغ فى الحواس عن القوانين الطبيعية أو بای أمر آخر يكون عنده الفا أو 
زائدا عا تشاهد عند متوسعلى الال فى الذ کاء والاحساس . 
رما كان الابداع فى الاختراع والتأليف وما يستلزمه من احتقان المخ واشغال الذهن وحصر 
الفكر وتأثر الاعصاب والحهد فى توليد المعانى من أسباب تعاظم هذا الشذوذ الذى che‏ 
النابغة انسانا غريبا زائدا من جهة وناقصا من جهة أخرى . 
-بذا قضت القدرة البصبرة أذ وضعت میزانیتا على )2 قواعد الاقتصاد . فإذا جاوزت 
الحد المقرر فى منح قوة عوضته بالتضبيق والتقتير فى قوة آخری . 
م« o‏ > 
ile o‏ الشر بالشر اضافة شر الى شر. 
© إن Q‏ 
۾ مصطلحات : 
العقل والادرالك والنفس bull‏ لا تدل على أشياء حقيقية ؛ بل وضعت 2۳ کان 
بتوهم وجودها بالذات $e‏ زمن كان العلم فيه pw ls‏ | بتمد مادئه من الخال ع ثم استعملها 
alte‏ هذا العصر عکم العادة ولسهولة التعبیر وتقریب العانی إلى الفهم . 
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والحقيقة أن البحث العلمى لم جد فى الحياة الفسپولوجية إلا خلايا متتوعة قابلة للنمو 
بذاتها ومتأثرة باشتراك خلایا أخرى . 


© البخت : 
اذا قدم البخت انسانا من غير معتى ؛ انسانا لايتفع ولا بضر؛ لايفكر ولا بعمل ؛ يدور مع 
الحوادث داما ولا يديرها lay‏ » انسانا لا طعم ولا لون له > تحمله الئاس ورضوا عنه : Lely‏ 
بتحمسون بالبغض والعداوة إذا صادف البخت انسانا مستحقا ! لم ذلك ؟ CY‏ الأول منهم 
وريم ۰ يعرف لسائهم وطرق معاملاتيم فيحصل م أنس بوجوده واطمثنان على آماهم 
ومطامعهم ۰ آما الثانى فهو جنی عنم لا تجمعه هم شبه فى الق ولا فى الفعل فيحصل خم 
وحشة بوجوده ويشعرون بأنه حائل بينم وبين أغراضهم . 
Y ۳۹ €‏ 
© الاسلوب : 
أجمل الفعال تتغير وتفقد قيمتها اذا وقعت على شكل غبر مستحسن . یکره الرجل الفاضل 
ولا تلمر أفكاره مها بلغت من العلم واحكة اذا حاطب الئاس مظهرا الاعجاب بنفسه والثقة 
فى عصمته من الخطأ . وییفض الصدیق اخلص اذا خالف الذوق السلم وحسن الثربية فى 
حديثه ومعاملته مع من يحهم . ويضيع المحسن إذا اقتصر على بذل ماله ولم بنفق معه 
شيئا من قلبه » فان الناس لا يسألون كم أعطى وانما كيف أعطى . وف الحقيقة أن طريقة 


العطاء هی فى الغالب أحسن ها يعطى . 
e *‏ 
e‏ مصطق كامل : 
۱ فبراير سنة ۱۹۰۸ : يوم الاحتفال يجنازة مصطنى كامل : هى الرة الثانية التى رأيت 
فا قلب مصر gie‏ . المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواى : 


رابت عند كل شخص تقابلت معه قلبا مخروحا ‏ وزورا مخنوقا : ودهشة عصبية بادبة فى 
E‏ 5 
الأيدى وق الاصوات . كان الحزن على جميع الوجوه ۰ حزن سا كن مستسام للقرة : مختلط 
بشىء من الدهشة والذهول : تری الناس يتكلمون بصوت خافتء وعبارات متقطعة » 
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وهيثة بائسة » منظرهم بلبه منظر قوم محتمعین فى دار ميت ۰ كأتما كانت أرواح المشنوقين 
تطوف فى كل مكان من المدينة . 

ولكن هذا الاتحاد فى الشعور بق مکتوما ی التفوس + لم نحد سبيلا يخرج منه ۰ فلم ببرز 
بروزا واضحا -حتى يراه كل انسان . 

أما فى يوم الاحتفال يجئازة صاحب col lly‏ فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا ی قوة جاله . 
وانفجر بفرقعة هائلة مع دويها فى العاصمة : ووصل صدی bes?‏ إلى جميع stèl‏ القطر . 

هذا الاحساس الحديد : هذا المولوذ الحديث الذى خرج من اخشاء الامة > من دمها 
وأعصاءها مت + الأمل الذى يتم d‏ وجوهنا البائة . هو الشعاع الذى يرسل حرارته إلى 
قلوبتا الحامدة الباردة > هو المستقبل ! . 


x 


۹ المح 

أكثر الناس لا فهمون من الب إلا أنه تمتع يشبه UST‏ لذيذة اذا حضرت أكلوها 
هنيئا : واذا غابت استعاضوها بغیرها , والحقيقة أنه احساس عميق يستولى على النفس كلها ؛ 
ويجعلها محتاجة إلى الاختلاط بنفس أخرى احتياجا ضروريا کاحتباج العليل إلى الشمس 
والغريق إلى الهواء » نار تلهب القلب لا يطفيها ولا يبردها الغرب بل بزیدها اشتعالا | ومرض 
gli‏ فيه العاشق عذابا بظهر باحتقان فى ممه وخفمان فى قلبه واضطراب واختلال فى نظام 
حياته» بظهر على الاخص ف الأكل وف النوم وق الشغل: ويجعله غير صالح لشی» سوى 
أنه يقضى أوقاته شاخصا إلى صورة محبوبته »> مستغرقا فى عبادتها i‏ ذاكرا أوصافها وحركاتها 
واشاراتها وكلاتها . نظرة فى عیون محبوبته تملا قلبه فرحا : ونجعله بتخيل أنه ماش فى طريق 
مغروس بالورد أو راكبا سحابة وظائرا فى الرتفعات العالية فوق قريب السماء! فى هده 
اللحظة یکون سعيدا أسعد من أكر ملوك الأرض : فاذا انقضت عاد إلى ماکان فيه من 
العذاب والالم . 


* إن * 


۵ كل مذهب جديد بكره من أجل الحقيقة: الى يحتوى عليها : ومع ذلك فإنه لا بعيش إلا 
هذه VALI‏ . 
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@ قصور اللغة : 
كلا أراد الانسان أن يعبر عن إحساس حقیق رأی بعد طول الحهد وكثة الكلام أنه قال شا 
عاديا اقل ما كان ينتظر » ووجد أن أحسن ماق نقسه بق فيا مختفيا , 
لتصوير احساس كامل afl Jais‏ فى صورة مطابقة للواقع يازم استعال ألفاظ غير 
النداولة . الفاظ غير العتيقة البالية > پلزم اختراع ألفاظ جديدة . 
إن = k‏ 
o‏ الى : 
أول الحب هزل فى الغالب وآخره جد . 
فإذا كانت علاقات الحبيبين ترمی إلى اختلاط الارواح وتعائق اللفوس واختيار الرفیق 
الوحيد كانت هذه الغابة الشريفة دليلا على رق الاخلاق وعلو الشعور » ومنبعا مستمرا بتفجر 
منه الخير ما ويفيض على الناس . ل ذلك ۴ OV‏ العشق هو الاخلاص وبذل النفس للغير ؛ 
وذلك هو کل ماتبتغيه التربية الادية 2 
© ۶ 4 
© قلا توجد حقيقة لايختلط ها بعض الخطأ . وقلا بوجد خطأ لايختلط به بعض ALAL‏ لذلك 
at‏ بنا أن نسمع كل قول . 


© السرور : 
أكبر سرور السرور الوحيد الذى alt‏ عن الإنسان حمل ا حياة ويرغبه فى بقائها i‏ وينسيه 
الزمن والساعة ومجعله يتمتى أن حکم lle‏ بالوقوف » هو أن بوجد فى بيت صدیق عزيز 
ومجلس على کرسی بستریح فيه ble‏ بأشياء اعتاد أن براها بنظره ويلمسها بيده وق هذا الحو 
الذى يشرح صدره ويسكن أعصابه يقضى زمنا من الليل فى إحراق سجائر وهو ينظر إلى الدخيان 
الذى يتصاعد منها إلى السقف . يتحدث مع أشخاص يحهم فیخاطپم ويسمعهم بللا تكلف 
ولا تحضير ولاحساب يفتح قلبه ويفرج على احساسانه احبوسة و بترك زعام عقله فيسير على هواه 
بمشى ويرمح وینط فرحا شحريته فى اختلاط الأفكار واثتلاف القلوب : يمد على هذا الشكل لذة 


مسكرة لاشبيه ها , 
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© الوصول : 
أسهل الطرق للتقدم وأكثرها استعالا هو أن بترقب المترشح عربة تجر رجلا بشغل مركزا عظما 
فيرمح وراءها ويتعلق فى عجلتيها الخلفيتين ولايتركها مهها سب أو ضرب بالكرباج حتى بصل إلى 
ال القصود | 


۾ تاقض 
تجری أمور الدنیا كأن القدرة الاطيةالانلاحظها ‏ أ و کانها GE‏ الحبناء وتبارك ف أعاهم 


واعارهم وامواشم وذريتهم !. 


© الفی : 
النفس الضعيفة تنحنى للقوی وتنکش آمام الظالم وتباب کل صاحب سلطة : وبعکسها 
النفس القوية تجد فى اظهار جرأتها على هؤلاء وأمثالهم منفذا يخرج منه مايزيد عندها من القوة عن 
حاجة حياتها . 
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[ دراسة فى الأوضاع الاقتصادية والاجناعية للمجتمع .. كنا قاسم coal‏ 
ف شكل مقالات ونشرها ‏ أولا - فى ( اميد ) دون توقيع ,] 
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هتم 


بشرح المؤرخ اطوار أمة فى زمن من عمرها : بتعریف اخلاقها وعوائدها ونظامات! وتربيتها 
ووسائل معيشتها وحالتپا الاقتصادية والسياسية ۰ داخلا وخارجا : وما هى عليه من درجة 
الافکار والعلوم والآداب والفنون ۰ ويبين فى خلال ذلك ما طرأ علیبا من الحوادث | المهمة 
حتى تخيل للقاری مع ذلك البيان والشرح والتعر یف المفيد : أنه كان عائشا ی وسط أهلها : وقد 
لابعتى إلا قليلا بسرد الحوادث : کا يفعله مؤرحونا > WEL‏ أمام أبصار الطفل وهی تكاد 
تزوغ من الدهشة والاستغراب . 

. الطريقة صار التاربخ من أهم العلوم التى موضوعها الانسان الاجتاعى‎ oi 

وکا یفعل ا مورخ فى اماضی یفعل | لکتاب المشتغلون بالا حوال العمومية فى الخال ؛ فیدرسون 
pru)‏ درسا تاها + و شفون على كبفية ارتباط حاطم ae‏ وأخلاقهم وعوائدهم ومعتقاا پم 
وسياستهم حتى يتبين هم ماهم عليه بكيفية لاتقبل الشك . إن هذه الأمور |عا هى العلل BN‏ 
انتجت تلك الحالة » وأن تغييرها لايكون بالصدفة : و|عا هو بتغبير تحدث فى تلك العوامل 
المؤثرة » إذ السبب «المسبب داهما متلازمان Mae‏ وعادة متى وجد أحدهما وجد الاخر حا . 

Ling‏ نظام الول سبحانه وتعالى فى العام كله : فليس فى الكون شىءوجد بلا موجد 
وسبب : واضح أو خنى ۰ معروف الآن أو يكشفه المستقبل , 

وهذا القانون الافی وإن كان لابظهر بوضوح تام فى علوم Sal‏ الاجناعية كا هو ظاهر ی 
العلوم الطبيعية : 

أولاً : لأن معارفنا اختصة بانختمع الانسانی هی فى الحقيقة فى أول نشأتها وعلى حدائة 
عهدها , 
متنوعه . 
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وثالنا : LY‏ تظهر Mla‏ أنها تحت ارادتنا وأن نا سلطة فى انجادها وإعدامها وتعديلها , 

ولكن يكون من الخطأ الجسم أن نعتقد أن الجسم الاجیّاعی ليس ,خاضعا لذلك القانون 
العام كغيره . 

واية' ران الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم E d‏ أساس لذلك القانون 
وسا we‏ كاري مت رت شرت مغ pel‏ فى هذه القضية كا GET‏ معه Eb‏ لو كان 
القائمون بشثونها رجالا | كقاء يخدموتها جد ویفهمونبا باصابة إدراك . 

على أن حالة الامة فى السعادة والشقاء أو التقدم والتأخر ليست حالة توجد أو تتغير كم 
الصدفة ؛ بل Wel‏ نتيجة لازمة لاتتغير إلا إذا تغير مابنفس تلك الأمة . 

فان كانت أمة نشيطة متربية متمدنة كان ها الحظ فى الدنيا » وإنكانت كسولة جاهلة ذاث 
اخلاف رديئة كان ها الشقاء فيا , 

VI,‏ متى عرف كيف وجدت يعرف كيف تزول ۰ فهى لاتتغير أبدا إلا حال 
اخر : بمعنى أن إرادة شخص أو ماثة أو اصدار قانون أو ماثة قانون كل ذلك لايؤثر فيها بشىء 
محسوس . 

Dp ales‏ آراد من يهمهم اصلاح أمتنا من رجال الحكومة وا بنائها الذين یفتکرون فى الطرق 
اللازمة لاخراجها من Whe‏ ونقلها إلى حال آخ ر أن یفعلوا شيئا افعا : فعلیم أن یکشفوا فا الستار 
عن عبوببا جمیعها : مها كانت مرة الناق أو مخجلة » وأن يربوها على التجمل بالعوائد الحسئة 
إن لم يكن بالتأثير على معاصرییم فعلى ذرار.هم من بعدهم . 

ولذلك شرعت فى هذا العمل ۰ باحثا عن حالتنا الحاضرة . لامن جهة السياسة . فانى 
لست مشتغلا ما إلا من حيث کوفی مصر يا أحب الوقوف على الحوادث التى نجرى فى وطنی 
وللسياسة SN‏ رجال قائمون والحمد لله خدمتا واستخدامها أكثر نما يمتاج إليه الخال . بل مر 
الحهات الأخرى كالمعيشة الاقتصادية والتربية والعوائد والدين . 


والغرض الوحید الذى آسعی وراءه ic}‏ هر الوصول إلى ۳ UY i‏ وحدها ھی الى 
تحتوى على البذور SAAN‏ البى تنمو وتثمر, 


۱۱ : الرعد‎ ATS) 
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الحالة الاقتصادية فى مصر 
اعطنى مالية حسنة أعطك سياسة حسنة 

تقول العامة : «إن مصر أم الدنيا » : والاصح اذا قورن بينها وبين مدن المالك الاخری 
مثل لندره وباريس وهامبرج وبروكسيل وأمثاها أن تسمى « خادمة الدنيا ١‏ : لانبا لو وضعت 
فى جات هاته الدن لظهرت فى حالة فقر محزنة » كنا لو وضعت سائلة مكدية ذات أطار بالية 
قذرة فى جانب عروس متجلية بأقخر اللابس tly‏ الحلى وآماها . 

وق الحقيقة ان مصر بلدة فقيرة جدا » نصف آهلها » وهم الفلاحون i‏ يعيشون باللیء 
النافه النی يق ای من الوت جوعا » والنصف الاخر ينقسم إلى قسمین : 

الاو : بشمل التجار والصناع : وهؤلاء ليس فم شخص واحد يقال عنه انه مال 
ملىء . 

والاخر : حتوى على الموظفين وأرباب العاشات ۰ وهم الطبقة التظاهرة محالة اليسار Gleg‏ 
فى معيشتبم ۰ ولکن آغلیم ان حيل بینه وبين مرتب العاش شهرا واحدا وقعوا ی العسرة 
وا لضنك الشدید . 

ul‏ أرباب الاطیان : من الذوات والعمد والشایخ والاعیان فى البلاد »> فحاهم کحال 
dele‏ ؛ المؤلف الفرنساوی الشهور اذ قال فى وصیته : ؛ الى لا آملك شيئا  Jeg‏ ديون 
كثيرةء وأوصى يبقية ما أملك للفقراء ! ١‏ . 

والبلد التى يكون أهلها فقراء مثلنا لا Re‏ : مادام فقرها »> ان تؤمل خیرا فى المستقبل . 
لان حياة كل ملكة مرتبطة عاليتها » اذ بالال تم كل شىء ٠‏ وبغير المال لا ey‏ شىء مطلقا . 

والمملكة لا تكون غنية إلا اذا كان أهلها أغنياء . ولذلك قال أحد السواس المشهورين : 
أعطنى مالية حنة أعطك سياسة حسنة .. 

وعلى هذه القاعدة وجهت كل el‏ أوروبا التفاتها الى المسائل الاقتصادية واعتئاءها با كل 
الاعتناء . فانشات نظارة للتجارة وللصناعة وللمستعمرات : وأكثرت من انشاء المدارس 
التجارية والصناعية » وتهافنت على وسائل الاستعار » وصارت كل أمة تزاحم الأخرى فى | 
هذا السبيل » والتافس بينها فيه شديد بالغ حد الکفاح والجهاد : فلا تتأخر واحدة هنون عن 
بذل الال والروح فى توسيع دائرة تجارتها » وفتح الأبواب لتصريف مصنوعانها : حتى أن 
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رجال السياسة صاروا يعتبرون انه لابد من الحرب يوما بين انکلترا وألانيا OY‏ المنأفة بين الامتين 
فى جميع انحاء الدنيا أوصلتهها إلى درجة.اعتقاد أن إحداها لابمكن أن تستمر فى طريقها إلا إذا 
سحشت الااخری . 

ونحن معاشر Sy pall‏ لا شغل لنا تلقاء کل ذلك الا الاشراف على ميدان هذا التنافس 
للتفرج على التنافسین ۰ والاعجاب پذه الأمة والاستزاه بتلك ؛ كأننا عالم من کوکب آخر 
حضرنا إلى هذه الدنیا لتفرج على آهلیبا أياما معدودة ثم العودة إلى أوطائنا بعد ذلك بسلام 

والحقيقة انثا حن موضوع تنازعهن وسبب مشا كلهن ۰ نحن اللقمة الدسمة التى يريدكل منهما 
ان يبتلعها فى جوفه 

وبمثل تلك المساعى المتقدمة توصلت الأم إلى اقتناء الثروة ۰ وكثرفيبا الأغنياء والماليون الذين 
أصبحوا يتعاملون بالملابين كا نحن نتعامل بالعشرات والمئات 

ولكن الشیء الهم الذى أرجو ملاحظته ه وأن كل ثروة من هذه الثروات ASA)‏ هى نتيجة 
عمل صاحهها . ترى الرجل مثلا فى أمريكا يبتدئ فى تجارة أو صناعة حقيرة فيصل بعد بضع سنين 
إلى مصاف الاليين الذين يحرزون الملابين . فلاذا ؟ ‏ لأنه يشتغل ليكسب فالواحد منهم يشتغل 
دائما ؛ يشتغل فى النبار : ويفكر فى شغله بالليل ۰ وهو قد ترنى على أن يشتغل ٠‏ وترنى على أن 
يعتمد على لفسه (وأن ليس للانسان إلا ماسعى Oly‏ سعيه سوف بری ثم مخزاه الحزاء 
الأوفى ) (۱۱۰) . فالتربية والعادة قد آوجدتا فيه الاقدام على الشغل والعمل فهو يتفكر فى كل 
شىء : ویلاحظ کل شىء : ونرب کل شىء : فان وصل فاز ۰ وشجعه النجاح على 
الاستمرار : وان خاب ووجد فى طريقة عقبة وم يستطع ازالتها بهمته استأنف السعی فى عمل 
آخر : أو نفس العمل من طریق آخر : فهوع کل حال حی ثابت عامل : جسمه یتحرلة : 
ومخه يؤدى وظفته كأنه الة ؛ متى غادر سریر ومه فى الصباح آدار دولامبا فتدور وتستمر دائرة إلى 
وقت لا مناص فيه عن الراحة بالنوم . 

وعلى العكس من ذلك الواحد منا معاشر المصربين ‏ أو الشرقبین كافة - فه و کالمژون الذى 
يعاق ى الساقية ء يمشى الوينا حطوة فخطوة وعلى عينيه غماء ۰ وقد یقت بعد كل خطوة jo‏ 
يسمع صوت « الفرقلة +۳۱۱" فيجاهد بنفسه خطوة ثم بقن . وهكذا حت المساء حيث بقدم له 


1١ : الجم‎ (it) 
= اداة تنه وضرب للحث على العمل خاصة باطیوان .. وهی من أدوات الفلاحة : تصنع من الكتان أو‎ (NEN) 
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۾ علفه » فيأكله : طيبا أو رديئا » ثم هوى يجسمه كالشبح الرضوض على الأرض فينام تعبا 
كسولا : بل مكسرا مهشها حتى الصباح 


ر الاستقلال ف المعيشة قبل كل الاستقلال ) 

إن أول شىء يجب على كل فرد من أفراد أى أمة أن يكد فى طريقة تضمن له معيشته ٠‏ ان لم 
يكن بعمل يعود نفعه على الفيئة الاجاعية فعلى الأقل لابعود منه ضرر عليها : OY‏ أمر معيشة 
الانان هو فى مقدمة كل احتياجاته . 

قعل كل نفس تمحترم ذاتها منى كانت فادرة على الكسب أن تكون مستقلة ۰ غير محتاجة 

i 1 - ۳ ال« أله و‎ t. a 0 

للغير » تكفل نفسها بعملها ‏ ولا يباح لها مطلقا أن تكون عالة على غيرها . 

ولكن من الأسف نحن ثرى فى مصرنا عددا غير قليل من أهايها عائشين LAS,‏ تأباها کل 
طبيعة شربفة : فقد لاخلو بيت من وجود شاب أو رجل بلغ الأشد أوكهل ذى أعصاب قوية 
وقامة قويمة مقم فيه كلا شاربا حجة انه قريب لصاحب المتزل أو صاحيته . 

ورعا کان هذا الرجل مستخدما فرفت فلا يليث أن حتل دار أحد آقاربه احتلالا أبديا . 
يأوى الیها وب کل منبا وعضی ArT‏ أوقاته ی النوم . وإذا لم يكن ناما تراه جالسا على کرسی آمام 
الباب أو على حانوت أو قهوة محاورة له » وق الغالب تكون فى يده سبحة يمرك حباتها بأنامله 
وقد يذهب إلى الجامع فى أوقاث الصلاة ان كان من الأصل صالخا أو te‏ وأناب إلى الله مؤقتا 
بعد رفته » حيث يستم كذلك إلى أن يعود إلى الخدمة فبعود إلى فسوقه 

ويعيش على هذه الخال الأيام والشهور والسنين بلا سعى ولا عمل ولا حركة . وإذا رك 
os‏ نوما شصاری جيهده أن يذهب إلى jl‏ دواوين المكومة لستعطف روساء المصالح ان 
يذكروا امه عند خدمة تقوته ويعيش منها 

ومركزه فى المترل الذى يأويه مركز حرج » فلا هوسيّد ولا هو pobi‏ : وهوف RALI‏ مقوت 
من الاثنين وناقم عليهيا : حيث ييل له أن قريبه قد مل عقامه عنده ۰ وصار يلحظه 
شترا » أو يغض عنه النظر . أو لايعطيه مايكفيه من الدخان» أو لا يفتكره يخسة قروش 


۰ رالتيل) ۰ أعلاها اغلظ من طرفها الاسفل + ویدها مصنوعة من اخدید تسى (الدهقسن) ۰ وباليد 
«حلقات» تحدث بالاهتزاز أصوات اليه للحوان . 
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فى اليوم : وان path‏ يعامله بالخشونة ٠‏ أو لا يسمع کلامه کثرا : أو يسخر منه ویزدری به من 
واذا خلا بصاحب له بقول له : ماذا اصنه صنع ياأخى فى هذا الوقت لصعب : والحكومة 
أقفلت أبواءها فى وجوه أبنائها ؟ ! . 
ماذا تصنع ؟ ! إذا أنت أصغيت لنداء ضميرك فاصنع كل شىء : 


كن تاجرا : کن مزارعا ؛ كن صاتعا : كن خحادما ۽ كن كينا تستطیم أن تکون + فانه 
ol‏ لك وللناس Cle‏ فیه . 


هب أن الحكومة قررت ألا تأخذ من الآن موظفا مصريا » فهل يموت المصر يون جوعا ؟ ألا 

تظركيف يصتنع الاجتى ؟ - ولا أنكلم عن الانکلیزی بلادنا قان هؤلاء نفوذا ظاهرا - ولکن 
si‏ عن الرومی والارمنى والسورى وافندی والعجمى والطلیای وأمثاطم . 

أنت تعلم أن الفرد من هؤلاء GL‏ خالى الوفاض » صغر اليدين ۰ فيبتدئ شغله محرفة 
صغيرة » مها کانت دنيئة هى أشرف من البطالة الى هی حرفة الکثیرمن المصر بين وهوإذا ربح 
اليوم قليلا قليلا فقد ينمو وتزداد ثروته بعد ذلك حتى يصل إلى أعلى درجات الثروة . وأنت أيبا 
المصرى البطال a‏ ابن البلاد : وأدرى عا فيبا » ولك فيها القريب والحبيب : فلاذا لاتفعل كا 
يفعل النازحون إلى بلادنا ‏ 

أنا لا أجهل أن للإنسان على الانسان » وخصوضاءعل القریب ٠‏ حقوقا مقدسة : وان 
مساعدة ذوى القری واجب دينى واجټاعي : ولكن ليس من الواجب بل ولا من الم مساعدة 
الکسلان والتشجيع على البطالة ANU,‏ عند الاحتياج الحقيق ۰ وهو يكون ادا وجد المانع عن 
الاحتراف والتکسب 

آما مساعدة الشخص القادر على العمل فیجوز أن تکون وقتية لعذر طارئ : وععوز أن تکون 
لتحسين حالة شخص بكسب قليلا . ولکن مر ن العبث أن يقوم شخص مجميع حاجات شخص 
T‏ ؛ ومن العار على هذا أن قبل مثل هذه المعيشة وألا برضی حال کل حرفة مه کانت منحطة 


ق gel‏ فلا يمكن أن تكون أحط منبا . 
وھنا أتمنى قبل کل شىء أن أرى وما جميع أهل بلادى مستقلين فى معيشتهم یعیش کل فرد 
it w =‏ 
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ر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا) 


أجزل وصية نطق با الانسان للانسان : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ؛ واعمل 
لآخرتك كأنك توت غدا » . 

ونحن نقتصرعلى الوصية الذحبية الأولى : لان اللصريين أصبحوا ی خمود أشبه بالموت فهم 
الآن أعوز إلى التذكير بالحياة مهم بالموت 

من البديهى ان الانسان لابشتفل ليعيش فقط عبلة الكفاف : لأنه لوكان هذا داعى 
الفطرة البشرية لما كان التنافس فى الزید . فعلى الانسان أن يسعى : والخالة هذه i‏ لتحسين 
حالتيه المادية Lay‏ . فان كان یکسب ف اليوم قرشين فعليه أن يجتبد فى نوصیلها إلى خمسة ثم 
ال عشرة وهكذا . أما احافظة على حالة معيشة دنيثة فذلك أمر لا برضاه إلا قليل الحيلة قليل 
العقل قليل الشعور عزية الحياة الطيية : ان لم يكن عدية بالمرة 


ومن الأصف اننا قد وصلنا بالخمول الذى حافظنا عليه فى المعيشة إلى حدود السكون 
فالوت:. 

سر يوما بين الاسواق الصرية القديمة تجدها كبا كانت قبل الطوفان حقيرة غير منظمة . 
لا تحرز الا نوعا أو نوعين من أصناف البضائع العتيقة الهجورة الاستمال : وتشاهد صاحب 
الدكان تجاس من الصماح إلى الساء فى شرب الدخان ومطاردة الذباب عائشا عيثة Range‏ 
لابتخللها نصور ولا فکر الا اذا كان وقيعة بالغية والقيمة فى حق جاره 

ان حضرت اليه امرأة أجلسها مجانبه واعد اذا أطراف الحديث ساعة أو ساعتین : وان 
حضر له رجل أجلسه وأمر له بالقهوة : ومن بعد التحیات والسلام والا کرام پتبادلان الاخذ 
والعطاء : فالناقشة فاحدال والتزاع کخصمین لدودین ۰ فالأبمان الكاذبة + ثم ينتبى الخال على 
أن ببيع قطعة أو قطعتین کل النبار فیریح فرشا أو قرشین 

نترك هوّلاء ونتظر إلى طائفة أخرى من أربات الاشغال العقلية ٠‏ فتری هذا الطبیب أو ذاك 
الهندس مستخدما فى الحكومة عرنب قليل ۰ تو خمسة أو عشرة جنيبات فى الشهر ؛ يعيش با 
هو وأولاده وزوجته : وق الغالب اله يعول واحدا أو el‏ أقاربه : فاذا خرج من دیوائه او 
2 من أداء وظيفته الذى لايستغرق إلا سويعات من نار : قضی بقية أوقاته ف الزيارات 


والقهاوى . 
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فهلا خطر بال ذلك التاجر أو هذا الطبيب أو الهندس وأمثالهم أن يخرجوا من هذه II‏ 
الدنيئة : وان يزيدوا فى bled‏ فيزيدوا فى جنى ثمراتها ؟ ! . 
وليس الغرض من تسين الخال » على هذه الطريقة . أن wast‏ الانسان المال حبا فى الال : 
بل المراد أن يكون عند كل واحد طموح شر يف إلى العلاء : ولايكون له ذلك إلا نا سعى فى 
استزادة موارد کسه 3 لیتستی له أن تسس غذاءه وملیسه aay‏ وات بتعا مایزید بعك 
ذلك عن حاجاته المادية ق ترقية عقلة ونربية اولاده بالرياضة والتعاهم والسياحة + وان BA‏ من 
الأفعال الناقعة هيئة اختمع مابخبط غيره على فعله . 
ولا سین ان الانع من اهام الصری بترقية شأنه قناعة فى النفس وزهد فى الاموال ورغية 
عن زخارف الدنیا » لانه لوكان الام ركذلك ما وجد مصری حاسدا غيره Je‏ تعمته ولا ناظ ا 
d‏ خی نظرا شذرا. والمصريون كلهم بين شاك ومشكو من هذا الحال ۰ فللصری اذا ملاع 
كغيره : ولیس عنده من الزهد ما ليس لغيره . ولكنه مع ذلك لا يجب الشغل ولا بنشط لعمل فيه 
رزقه . l‏ 
فهو اذن يحب أن تمطره السماء ذهبا وأن ثتبته الارض فضة . يب أن یکون آغتی الئاس على 
شرط الا بتعب جسمه ولاهد فكره . 
والسبب 3 ale yin‏ هذا آمران : 
الأول : سوه معاملة الحكومات السابقة له : فانها بغدرها وظلمها أضاعت الامانة والئقة 
اللتین بدونهیا لا تظهر الابتكارات الشخصية > ففقد المصريون بذاك ملكة الاقدام على العمل 
واخاطرة 3 الشغل ۲ 
والثانى : سوه تربيته > فان عدم تشغيل الجسم وتحريك الاعضاء والجلوس ساعات ؛ بل 
واياما » على القاعد والمراتب والمصاطب i‏ وعدم التعود على استعال وظيفة المخ ۰ وترك النظر فى 
الاشياء » مع شدة القسك بالاقوال والامثال المثبعلة للهمم المميئة للعزائم » وتكرار ماع القصص 
والاحاديث النى وضعت فى الأصل التسلية الفقير وازالة الاحزان عن الضعقاء قلیل Jai‏ 
والحيلة . ولكن غشيتنا جهالتنا وألفيناها فد اتفقت مع كلنا وخمولنا فنشرناها وروجناها وحشيناها 
ووشيناها حتى تشربت ما أرواحنا وعقولنا . کل ذلك قد انتبى مع الزمن i‏ وبتأثير الوراثة الى 
أضعاف قوانا شیثا فشینا . فاذا نادينا Ley‏ أعضاءنا وطلبنا منها حركة مهمة : ولوكانت صغيرة 
ie‏ فلا تسمع نداءنا c‏ واذا معت وأردنا الاستعانة بأفكارنا وهنت قطاش سهمنا . وعلى كز 
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حال فلا نليث أن نشعر ونحس بعجز أنفسنا فلا تعد لنا ملجأ الا الراحة SU‏ اعندنا عليها وشس 
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8 mul 


وهذا هوالسرق أن جميع JENI‏ القليلة ای شرعنا فیپا كتأسيس مدرسة أو انشاء جمعية أو 
تشكيل ناد أو عقد شركة لم تعش الا بقدر ماتعيش الوردة . 


(لماذا لا يوجد فى مصر أغنياء ؟ ) 

كان pall‏ يون الى عهد غير بعيد بنظرون إلى التجارة بعين الاحتقار : ومحسبون انما مهنة 
ey‏ مع الشرف والاعتباز . وال الآن لايزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض الأمراء 
والذوات الذين متى توشحوا الکساوی الموشاة بالذهب ووضعوا النشانات على صدورهم وعلقوا 
فى مناطقهم السيوف جر على جوانهم إلى الأرض تنیلوا آنهم من انسانية أحرى أعلى من السائية 
هؤلاء الشجار الذين يشتغلون بأيديهم ويباشرون بأنفسهم حل وعقد البضائع وبقفون فى حوانيتهم 
باشين فی وجوه الوافدين منتظرین أن يطلبوا “نهم شيئا فيحضروه بين أيديهم SEIS‏ . وهم برو 
كل خدمة غير أميرية وكل حرفة حرة وكل عمل لايتعلق بالحكومة هی أشياء لايليق الاشتغال 
با 

وطذا كله لم يشتغل منا حتی الآن بالتجارة الا فة قليلة برهنت على إرادة واقدام وأصالة Sly‏ 
تستحی عليها ثناء الامة الصر ية بأسرها ولوقارن أى إنسان لم يعمه الجهل بين هؤلاء انتجار الذين 
دخلوا فى ميدان الحياة وألقوا بأنفسهم فى معامع الكفاح والتنازع حت خرجوا متها فائزين ۰ وبين 
أولثك الذين منبع ثروتهم فى الأغلب العطابا والمتح التىكانث تمطر عليهم بسبب كلمة وافقت 
المزاج أو لسبب خدمة حصوصية أو تخلق مقبول أو رذيلة عبوبة لرأى أى فريق بق له أن يعجب 
بنفسه أو يحتقره الآخر ! 

وقد مرت على آوربا أزمان كان فيها أمراء البلاد منى قدم هم رجل يسألوته : ابن من 
أنت ؟؟ . The‏ حين بعد ذلك كانوا بسألونه فيه : ماذا تصنع ۴؟ . والان لا يسألون إلا عن 
قيمة الشخص نى حد ذاته من حیث ميادثه وأعاله . 

ونحن لانزال على شىء كثير من تلك الأوهام والوساوس القديمة : متعلقين بأهداب خدمة 
الحكومة ۰ معتبرين انبا أشرف مطمح . 
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ون أخاطب الوم کل أب لابن واسأله : ماذا يقصد من تعلے ابنه ؟ فاذا قال : انه يريد أن 
thy‏ لندمة الحكومة قفط > لبنال الشرف والرنب والوسامات مثله : فليس لى معه كلام ! . واما 
اذا كان يمن يحسبون ان خدمة الحكومة هى الطريق الذى يضمن مستقبل ولده Jab‏ انه خی 
خظأ فاحشا . 

bebe TAN‏ قبل كل شىء أن أذكره بان زمن العطایا قد انقضی ۰ بل GS‏ أن أنبت له أن 
قد صار من المستحيل اليوم أن بصل الانسان من طريق الحكومة ‏ لا إلى الثروة حيث الامر واض 

جح 

جلى لا يحتاج الى دليل ‏ بل الى درجة من اليسر الذى بدونه لا يمكن الائسان فى وقننا الحاضر أن 
يشوم ee‏ حاحاته , 

ولتوضبح ذلك نضرب للقاری مثالا : 

خرج الشاب من مدرسة الطب وق يده شهادته 6 فاذا أراد أن يستخدم فى الحكومة عينته 
حكيا لأحد الراکز : ولكن بعد انتظار سنة على الاقل : عرتب متوسطه سبعة جنيهات , م ان 
كان له حظ بعد ذلك وهيبات هذا الحظ ‏ نرق كل ثلاث ستوات هرة باضافة جنه أو جين 
على مرنبه , 

فإذا وصل مرنبه بعد عشرین سنة الى عشرین جنا مثلا كان محسودا من جمیع اقرانه . 

ولا ختلت مستقيله عن مثل ذلك ان كان مهندسا أو متشرعا أو كاتبا أو معاونا .. ال _ 

هذا اذا استمر فى وظيفته كل هذه الدة ولم برفت بالاستغناء أو محلس التأدب . أما اذا 
رفت : وم يكن له معاش ۰ أوكان له معاش قليل : فحسبك أن تراه بعد ذلك تعسی الحظ فى 
حيرة لا يدرى معها ماذا يصنع بعد أن نشأ وشب مطبوعا على التوكل على الله ثم على اليكومة . 

ولو فرضتا الآن أن الشاب اعتاد من أول نشأته على أن يتوكل على الله ثم على اشتفاله وکده . 
وسارت معه وظاثف فكره وأعضائه تتمو بدوام العم والعمل 3 وطار أجنحة آماله 3 الدنيا 5 
وذاق حلاوة | لكب من عرق جیینه » فلا تراه بعد تعب عشرین سنة » BIS‏ قضاها ذلك 
الوظف ؛ الا ذا ثروة عظيمة مالم يكن خلقه الله محردا عن كل استعداد طیعی . 


فمل الآباء أن يعدوا أبناءهم ال غاية الوصول الى السعادة c‏ وان یفتحوا أمامهم أبواب 
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الآمال » لانها أبواب الثروة الحقيقية » وأن یعطوهم الوسائل للحصول عليها : وأول شی» حب 
أن بلتفتوا اليه اليوم هو التجارة . 

إن الاوریین يجمعون الأموال اغائلة : لا لأن الله خلقهم أشد منا عضلا وا عم تركيبا : ولا 
لانهم أوتوا مفاتيح کنوز خفية لابمكن أن نصل إليها تحن : بل لأنهم فهموا أن التجارة هی علر 
الثروة ۰ وهی عم حقيق لابقل فى الفضل عن أشرف العلوم : يدرس ف المدارس وبتمم 
بالاختبار والعمل ۰ ويوجد الآن فى انیا عشرون ألف تلميذ يتعلمون التجارة فى الصدارس 
وتوجد فى الفا ORSI‏ وستون مدرسة نجارية یتعلم الشبان فيا مساك الدفاتر ونظام البنوك 
والحساب والرسم والفانون التجاری GAL‏ الاقتصادية وقيمة التقود باختلاف البلاد 
والتأمینات واللغات الأجنبية . 


وى انکلترا و أمريكا كل ترية لا تعتير نامة إلا بعد أن بمكث الشاب ستة آشهر أو سنة فى 
مدرسة تجارية . 

فالاوریون اذن لم يصيروا أغنياء إلا بسببين : 

الاول : احتقار الاستخدام فى وظائف الحكومة وعدم الالتجاء الها إلا عند الحاجة . 

والنانى : احنرام التجارة والاقبال عليبا أكثر من اقام على بقية العلوم الاخرى . 

ونحن على عکس ذلك : تحترم الوظائف الاميرية وثعدها منتبى الفخار والشرف ء Fiy‏ 
التجارة » ولا نقبل عليها حى عند الحاجة المطلقة ‏ فکان نضینا الفقر الأسود 

* إنا 9 
BU)‏ لا بوجد 3 مصر أغنياء ؟ Lal‏ .. ) 

لانه علاوة على الاسباب التى سردناها فى الشذرات الماضية » بوجد مبب متصوص يحب 
الالتفات اليه : ألا وهو سوه تربية الاولاد . 

فقد وجد فى مصر عدد كبير من الرجال الذين أحرزوا ‏ اما بکدهم وجدهم واعا من عطايا 
الولاة السابقين > واما من محموع ذلك » أو من طرق أخرى لا حاجة لذ کرها الان هنا- ثروة 


تذكر فى مصر » ولکن لسوه حظهم أو حظ الامة الصر ية الاسيفة انبم اعتنوا بجمع الاموال جهد 
الطاقة > وم بعتنوا مطلقا بترية أولادهم . 
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ولهذا شاهدنا ونشاهد كل يوم انه متى فارق الاب الحياة الدنیا . وقبل أن تحضف دموع 
البا OLS‏ عليه b‏ تتطير نيران الشقاق بين ad yla‏ ‘ بانين مناز عام على الطمع والغباوة والعئاد 
حتى يخسروا الحزء الأعظم من التركة بين مصاریف فضائية وأجر للمحامين »> ثم اذا كانت بقية 
بعد ذلك آلقوها فى حجر عاهرة : أو بعثروها على طاولة التهار: محيث لا بمضبى على الوارث 
الحديد بضعة أشهر أو بضع سنوات حى يكون فى حالة يرق ها 

ولوكان المتوى رحمه الله التفت الى تربية أولاده عشرما التفت الى جمع JU‏ » فغرس p‏ 
الاخلاق الحسنة : وأفهمهم ما هی العيشة : واشركهم فى أعاله وأفكاره . وفتح عيوتهم فى منظر 
الدنیا الحقيق ۰ وأيقظ عقوهم ۰ لحافظوا على ماترك : وجعلوه فى المزيد . 


وان الثروات الطائلة الخائلة التى نشاهدها فى أوزيا أو نسمع عنبا ليست غرة عمل شخص 
واحد » بل يشترك دائما فی تکوینها عنصران أو ثلاثة ؛ فتنتقل من شخص لابنه فحفيده ؛ وهکنا 
تقل امية مضاعفة . 

ولذلك ترى بيوت تلك البلاد السعبدة على الحالة التى تركها علا الاب أو الحد أو هى ‏ على 
الغالب _ أحسن مما كانت عليه , 


ترى Lille‏ يوتا محترمة نغضی علا العشرات من السنين ء بل القرون » قاحة جميلة تد کر 
اسم te‏ وتشهد لخائزها JUN‏ بأنه من نسل عريق ف النعمة وانحد والشرف : هذه 
الصفات الى تلازم ذائما الانسان النی يبرهن على قدرة فى العمل . 

أما عندنا فالامر على العکس من ذلك ؛ نشاهد يبوت ذواتنا وكبار سراتنا أياما معدودات : 
ثم Guy‏ أن bes‏ بالرة بعد موتهم . 

يكون الرجل منا فى كوكبة جلال وأببة ومظهر نعمة فخم ۰ [ذا قضی ast‏ شاهدت البيت 
الذی كان بالامس كعبة الوفاد والقصاد » مظهر اللعمة والجلال bly‏ + على عکس de‏ 
الاولى : خحاویا LES‏ خربا » بسکنه العنکپوت والبوم والغیران والحرذان ۰ أو يسكنه غلام لا يلين 
الاجتاع به . 

عل انه لوكان تبديد الثروة على هذا النوال راجعا بالفائدة على أهل البلاد حیث JU ge‏ 
من ید الوارث الى آبدیپم .لكان الضرر يمحتملا . ولكن کل يعلم انه توجد طائفة من سكان القطر 
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تطوف دائما متخلله المنازل والحدران » فى أبصرت تركة مفتوحة حدیثا حامت حوطا وتزاحمت 
على الوارث كا مجتمع الطيور المفترسة على الحيفة . 


يتقدمون للوارث ببذل المال عن كرم حاتمى فيظن هذا المسكين انبم اخوان صفاء ورجال 
مروءة فيكب عليهم تجمیع أهواله ويقترض منبم ويمضى عل أوراق Y‏ يفهمها » ثم يستم ركذلك 
على أن پسلسل منهم دینارا بعد درهم ومثات بعد عشرات حنی اذا آن الوقت الناسب ونضج 
خمه واستوى : انقضوا عليه محالم وطعنوه الطعنة القاضية على حباته . 


.ذلك هو تاریخ كل ثروة i ped‏ إلا بعض مستثنيات نادرة CFs.‏ نراه كل يوم ونسمع 
ونتحدث به ونأسف عليه : والاغنياء أنفسهم بعلمون مصير ثروتهم من بعدهم . ولكن تراهم 
مع ذلك يتثبتون من النتجة ولا يفتكرون فى المقدمات والوسائل الى تزيلها : وأن افتكروا فلا 
يعملون GUY‏ : وان عملوا أهلوا أهم شىء وهو الثربية » Y‏ شىء صعب يحتاج الى عناية 
جسيمة ومراقبة متمرة غير متقطعة . 

كثيرا ما يتخذ أغتياؤنا بعض احتياطات لفظ ثروتهم من بعدهم ولکنبا فى الغالب 
لا توصل للمقصود ۰ وقد يترئب عليها أعظم ضر للهيئة الاجتاعية مثل أن یقفوا أملاكهم ‏ 


A 2 o 
) الوقن ونتانجه‎ ( 

اذا نظرنا الى القصد الاول من الوقف »> من حيث هو : وجدناه من أجمل مزایا الشر بعة 
الاسلامية : لأن تجرد الشخص من أملاكه وتخصيصها فى حياته أو بعد موته لعمل خيرى هو 
أمر لا يصدر إلا عن نفس طيبة وعواطف شريفة وأميال بارة وفكر عال . 

ومقصد شرعنا الشريف من تشريع الوقض ألا تكون حوائل بين بة اير وعمله . 
فسوغ لكل انسان عنده نزعة الى انبر أن ينفذ قصده مھا كان وبأی طربقة شاء وفی ST‏ وقت 
أراد . 

وهذه الحرية الى لم يصل الى درجتها كثير من الشرائع والقوانين الاجثبية : وعلى الاخص 
القاتون الفرنساوى : قد لوحظ بلا ريب عند سنها فى شر يعتنا السمحاء أن تتشمب طرق الخير 
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فى ملتنا : وأن تغود منبا الفوائد الحمة على العالم الاسلامى . ولا مراء فى أن خير وجوه اانفه 

٠7 
للمسلمین انشاء المدارس لنشر التعليم ومعالحة الرضی ومساعدة الفقراء والبائسين : وما يشابه‎ 
ذلك من الاعال النافعة العمومية التى تحفظ حياة الاثم وتزید فى قوتها‎ 


وبذا العنی فهم القصد من الوقف أزمانا طويلة . فالمساجد والتکایا والكتاتيب 
والارستاتات والرتبات التى نعطی لطلبة العلم الفقراء ونرى آثارها العديدة أو معالها القائمة 
مبتشرة فى البلاد طولا وعرضا تشهد لأجدادنا ‏ ر أولئك الصالحين انسنین اللیصرین ) - 
انهم کانوا رجالا یعملون بعقل وروية لاصلاح شئون بلادهم ومنافع. أمنهم . 


. فقد صار الوقف من الاعال الاحتياطية التى يتخذها الاغنياء ضد أولادهم‎ Ñi ul 
وبين‎ ay بل ليحول بين‎ el فالواقف ضار أول قصد له أن حبس الال » لالفعل‎ 
منفعته بعد انقضاء ذريته الى محل خبری فذلك لاله بری من‎ Wy ثبديده . وهو إن كان‎ 
أن يجمل عمله مطابقا فى الشکل لاحکام الوقف , ففكرة لیر من‎ ae الناسبت أو الواجب‎ 
على سبیل اللزوم والتبعية . وما القصد الاول كا قدمنا إلا أن بعل أبدى آولاده الذين‎ AT عمله‎ 
بعل أنهم أغبياء جاهلون وفسقة مبذرون » وكأنه لا بدری أن الابناء اذا کانوا على هذه الصفة‎ 
. فكل احتياط معهم ذهب هباء منشورا‎ 

وتحن ما نشاهد ویقع بين أبدينا كل يوم بمکننا أن نكم : هل ae‏ الوقف شيا ما كان 
يتوقعه الواقف ؟ هل أدى الوقف الوظيفة الحقيرة التى أراد الاغتياء أن يستخدموه فا ؟ 


1 تدلنا المشاهدات والتجارب كل بوم على أن الاولاد اذا لم يكن هم رادع من أنفسهم 
فهم كم الضرورة خاضعون لتأثير الشهوات التجة للفقر والعسرة الشديدة فیستدینون حتی 
يستغرق الدين ايراد الوقف فى الحال والاستقبال ؟ ألسنا نشاهد الاملاك الوقوفة فى جب 
القطر شرقا وغربا وكيف آلت الى الخراب بسبب تنازع المستحفين وسوء ادارة النظار ۴ ألم Jé‏ 
الى علم الجميع أن الاملاك الوقوفة تعامل الآن كا تعامل الاموال المباحة » وهی مطمح 
الكل ء وکل يريد ان يخنطف منبا تصیبا ؟ . 

ول اعترض Ob tye‏ اكثر الاعيان الموقوفة فى كفالة الاوقاف فأصبحت فى حرز المثل 
ومشمولة بادارته . فالحواب أن دیوان الاوقاف لا يمناز على غيره من نظار الوقف إلا من جهة 
واحدة وهی انه بفعل كبيرا ما بفعله النظار صغيرا i‏ وان هذه المصلحة فضلا عن سوه ادارا 
الظاهرة » سواء قيا يختص بتنمية إيراداتها أو بطرق صرف أمواها . قد فقدت أميال الأمة 
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ولفتا LY.‏ . فوق إهماها الاعال العمومية النافعة : قد تحولت عن الغرضى العام الذی آنششت 
لأجله » وهو اعطاء الق لذويه : فصارت أكبر حصي يصادفه المستحق إذا طلب حقه , 
ولوكان لصر نصيب من BLI‏ لكانت هذه المصلحة pall‏ كشجرة عالية منبسظة أغصائها 
الباسقة حيث Lt acl‏ و ستظل با فقراء الأمة كلهم ء أ وكقب الأم الذى قق إذا هی 
حزنت أو فرحت : ويد عروقها وشرابها بالدم الذی با الحياة الطيبة , 
فبالله كيف تصبح المصلحة الكبيرة النفع كالة هو فى أبدينا نلمب بها وتحن تتلفها كما بتلف 
الطفل كل الغوبة تقع فى يده؟ ! . 
ويا ليت شعرى كيف يتحول استعال الشرائع فیتج نتائج مختلفة بقدر ما بوجد من اختلاف 
وجوه تنفيذها؟ وكين أن الاخلاق تؤثر عل القوانين والنظامات فتغيرها وتقلپا وتفسدها 
وتحول بيبا وبين الوظيفة النى وضعت لأدائها ؟!. 
ولقد كنت CaP‏ إن أنصح الناس الا قن asi‏ شا ص call‏ ولكن أمل النقس 
تغلب على همامتها . فاذا لم يكن عندنا رجاء فى اصلاح الماضى فلا شىء بمتعنا ‏ اذا أردنا ‏ أن 
ننظر الى الستقبل من ان ترد الى الوقف اعتباره الشرعى وذلك يكون بأمرين : 


di‏ : أن خصص ال iu il‏ الآن حزءا 3 فلاا أ و كيرا 1 لبصرف هن اليوم الذی 
يبتدئ فبه تنقيذ الوقف على مصلحة عمومية بعود نغمها على البلاد + کمدرسة أوكتاب أو 
مستشی أو Sel!‏ أو مساغدة الفقراء الذين يشتغلوك أو الذين لا ستطبعون الشغل تحال 
وهذا الباب الاخير واسع يقبل صرف الملابين اذا وجدت - ولكن على شرط أن تكون مساعدة 
الفقراء بتمییز وفکر على الفط الذى نراه فى أورويا : فيمكن مثلا تخصيض الصرف على تريية 
Juby!‏ الله ء أو العائلات الى تفقد غائلها أو بصفة مكافات سنوية لمن يؤل أحسن کتاب 
فى تاريخ الاسلام أو یترجم عددا من الكتب الاجنبية الى يجب نشرها فى بلادنا . وهكذا . 

والثانى : ان بعين الواقف الأشخاص الذين ينيط بم إدارة الوقث من أهله أو أصحابه 
أو غرهم من بری فهم الاستعداد والضيات لتفیذ ارادته» ولکن على شرط ألا تثول النظارة إلى 
دیوان الا وقاف أو غيره من مصالح الحكومة بای ane‏ كانت ولای سیب کان > GY‏ آعقد أن 
كل وقف تسه بد الحكومة لیس للأمة دنه نصیب . 


ul‏ اذا آراد آغنیاژنا أن يتمتع آولادهم بعدهم بثرونهم فالوسيلة الوحيدة الى تیب 
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استعاها ‏ مع التأكد من تجاحها  Le)‏ هى ألا بقصروا ق ترییتم . 


¥ a = 


(كيف يصرف الال ؟ ) 


أن كان كسب الال صعيا فعرقة صرفه كرا بنبغی ان يضرف صعبة ابضا . لأنه تاج الى 
تفكر وندبير Jie SEs‏ وعلم نام مجميع حاجات الانسان کا يحتاج الکسب من الوسائل 
المتشعبة . 

واول شیء خب آن يقهمة صاحب الال ان الماك الذی بکسیه aÑ‏ وعاهداته ليس هو 
الغابة البتغاة FH‏ وإتما هو واسطة للقيام حاجات اللفس ۰ فكل مایصرف ف المحافظة على 
صحة الجسم ووقاته من العلل او معا يد آمراض حاصلة + سواء كان تسین التغدية 3 ji‏ 
السکن الأجود أو بالرياضة : من الحاجات اللازمة : وکل مابصرف فى سبيل التعلم والتربية 
كالدراسة ومطالعة الکتب وا طراند والسياحة لازم ابضا . 


وف gb‏ انه لا يجوز مطلقا الاستغناء عن صرف الاموال فى هنا اليل الاخير . كا 
لا يمكن الاستغناء عن الغذاء الذى هو قوام الحياة . فلو فرضنا رجلين لكل منبیا ابن وقدرنا ان 
النفقات اللازمة لتربية کل Qe‏ ألف جنيْه » فجاد ها أحد الوالدين على ابنه وضن مها الأآخر 
فائلا : انی أجمعها فى الصندوق حتی أتركها له کراس مال بدلا عن انفاقها فى سبيل تریخه 
لكان الاول قائما بالواجب عليه دون الثانی » بل الأول نحسب حكيا مقتصدا والثانی بعد 
bls tap‏ . لآ الثرية هی ly‏ مال لآ Ul. ga‏ الال فا آقرب ضیاعه . وخصوصا من 
د all‏ الال . 

وليس بلازم أن يكون الانسان غيا ليقوم -بذه الواجبات ۰ لأن SAN‏ من ضروريات 
ألياة كالاكل والشرب 6 وکل اقتصاد lb‏ غير مدوح . 

وما يؤسف عليه ان الموسرين فى بلادثا لا يعرقون كيف يصرف الال ۽ اذ هم ى الغالب 
فريقان كل منببا أحط من الآخر واجهل : 

قفريق : بصرف الال .... فى : ألا بصرف منه شيا ! بل بقضل حبسه فى الصندوق 
على کل شىء + فيرضيه أن ثراه دانما قذر AN‏ سا کنا فى مكان لا تسمح ذمتك أن تربط فيه 
حارك ؛ مبنعزلا عن الناس > خائزا لا مراة صبور ترضى بالقليل على أن تنال يوما ولو بعد 
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موته ‏ الكثير . وقد يكون له عدة أولاد يتركهم الى التيه بلا تربية ‏ بل ولا نصيحة أو موعظة 
حئة أو كلمة حنوء. همه الوحيد فى أن ماله يزيد . 


والفريق الآخر: بصرف الال Ob‏ يلقيه » تملء اليد : ی کل وقث : وق كل مكان. 

وظاهر ان كلا النوعين يصرف ماله بكيفية مضرة له وللهيئة الاجناعية . ولو درى أغنياؤنا 
كيف تصرف الغریون : رجالا ونساء : أمواخم Ill‏ خحجلا : ان كاتوا بألون وعجلون |„ 

فری فى کل مدينة من مدن أوروبا بين عشر ين ومائة محل من امال اخيرية . os‏ تریز 
وجوه مصارف pd!‏ على عدة أنواع الققر : tly‏ والفنون والعلوم التى يراد علاجها أو 


نشاهد تلقاء کل نوع من تلك الاثواع مصارف خيرية قد خصصت فا ۰ وجميع مواردها 
قائم بالعطایا والوصایا الثى تسدیبا اليا الاغنياء . 


ان فى أورويا نساء وهين فى دفعة واحدة نصف ملیون وملیونا وملبونين من الفرئکات : 
هذه « لا سبتالية » يعالج ها العساكر الذين جرحوا فى الحروب ٠‏ وتلك للشبان المصابين بداء 
السل : وألحرئ للمخترعین الذین لا يستنظعون أن یتموا مشروعاتهم لقلة ذات ایدم è‏ 
ورابعة لاول مکتشف طريقة للمواصلات بين کوکبنا وکوکب آخر . وخامة لاحدی البنات 
الى تشتبر بفضيلة مخصوصة ۰ وسادسة للعائلات i‏ تصاب بكثرة الاولاد على غبر مبسرة . 


وهلم جرا . 


ولا يتومن القارئ ان هولاء الاغتياء الذین يبون و بوصون عثل هذه المقادير ليس لحم 
بنون وأقارب > كلا : بل أن جميعهم أو أكثرهم من المعقبين ؛ my Sle‏ یفتکرون - وهم 
مصيبون ‏ ان OLY!‏ اذا ترك لوارثه جَزْءا من ماله یکفیه لقضاء حاجاته العيشية فقد فعل 
فوق ها يحب عليه . 

فلو فرضنا أن رأس مال احدهم يساوى BL‏ ألف جنيه : فأوصى بنصفه أو ثلثيه الى وجه 
عن وجوه الئير وحفظ البای لورثته قد وفق بين مصلحتهم الخصوصية وبين المتفعة العامة , 
وليس من النادر کذلك فى أوروبا أن يحرم شخص جميع ورثته من كل ماله ويعطيه لجمعية 
خبرية اذا تبين له انهم على أخلاق فاسدة . 
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قا لا لا نقتدى بأمثال هؤلاء وحن أولى باعاهم منم اذ اننا على دين من ارکانه الزكاة 
وفيه أن اطعام المكين كقارة للذنب ۱۴ . 


+» o ¢ 


( التربية ) 
ay pl‏ ۰ بوجه عام » هی : تتمية القوی المودعة فى الانسان الناطق أو الحيوان الاعجم 


وقد مارس الانسان وظیقة التريية لنغسبه وى كل شىء وقم تحت تصرفه حت وصل الى 
تتائح تشبه المعجزات , 
فق النبانات مزج الالوان وغظم الحجم وحن النرغ ونسخ هيثته الت فطر عليا . وى 
الحيوانات قد استانسها واستخدمها وعلمها واستولد من الانواع اتختلفة اتواعا جديدة 
ولکن اک شىء نش للانسان لباهاة به والافتخار ۰ بل والاعجاب والزهو : هو ترییته 


. A 

ولو رجعنا بالفكر القهقری سائرين فى الطریق الطویل الصعب الوعر الذى قطعه الانسان 
من Js!‏ خلفته ۰ وغیلناه ى ذهننا من مبدثه الى الحطة التى وصل اليما الآآن : لشعرنا بدوا 
عظم آشبه بالدوار الذى يستولى على الدماغ ويستبوى محواس أحدنا إذا وجد نفسه فجأة على 
محل شاهق جدا وألق ال هاوية سحيقة كذلك , 

وقد بتيه العقل پچ اذا غيل الانسان الحالة التى بننظر ان برق اليا النوع البشرى على 

القياس السابق بعد حو الف عام أو ألفين. OY‏ هذا التغير pretty‏ بل التركة الستمرة إلى 
جهة الترق ۰ هی قانون الياة الانسانية التى خلقها الله ووهببا أعظم وسائل الارتقاء . lies‏ 
القانون خرج الانسان من المعيشة البهيمية التى لا يزال de‏ اخواننا التوحشون من سكان 
افریقیا وأمر يكا من وصفهم العلماء بأنهم قردة متمدنة عندما شاهدوا أن المسافة الى يم 
وبين اححيوانات الهم اقل هن المسافة التى بيهم وبين أناسى أمة متمدنة + حباك الله . 

ولو لم يعن عؤلاء العلماء على البراهين التارعنية القاطعة التى استخرجوها من بعلون 
الأرض Gab‏ أنهم ادميون جوا باخراج هؤلاء الاخوان التعساء من دائرة الانسانية . 

وها هو الانسان م بزل os‏ ادا مر تقما متنقلا من دور الى دور حی وصل الى هذه 
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المدنبة الحميلة التى جعلته حقيقة سيد الکون وأشرف احلوقات . وسيتمر كذلك بإذن الله الى 
حد لا يعلمه الا هو , 

وهذه الرتة العالة لم OLY) UA‏ الا بتريية نفه . فلا غرو ان سارت الترية عند 
الام المقدرة لا حق قدرها صاحبة المكان الاول فى النفوس : معتيرة اياها غاد Yak‏ 

والتربية هى التى انتج ت کل الرجال الذين نسمع عم ونشاهدهم متحلين عزابا الاستقامة 
والصدق والكرم والشجاعة والشققة وجب الوط ن واحنرام الح والدفاع عن الحقيقة والتضوع 
للواجب : وبذل النفس والال فى daar‏ الغلر والدين واخامعة الوطلة . والتربية هی الى 
Lal cml‏ رجال وروی الذين نقول عنهم . عندما يفيض اعجابنا -بم ونريد أن نسلل til‏ 
عا يخفف تبکیت الضمیر: (انبم آخذوا کل فضائلهم عنا وعن iwa‏ وعملوا به). وهی 


السلبة الى حقها أن oS‏ وخزها ی القلوت أشد من طعن الاسنة gis‏ : أو هی کا Ju‏ 

ولقد فعل pa‏ ن شیا بذ کر قا at‏ بتعا tial‏ + بعد أن كان لا Ke‏ ادخال 
pt‏ فى LID‏ الا بالقوة والارهاس من عهد erd‏ تمعد میا تراهم الآن بسعول وراء 
we!‏ محبدين فى ادخال mhl‏ المدارس ع Ge‏ أو عصارف ۰ بل ویطالمود من ان 
الحكومة لم تفعل كل ماب علیا, وقصارتى أمائييم التى يسهل استنباطها من أقوالهم 
کاو , ان تفتح اليكومة فى كل مديرية وف كل عافظة مدرسة طريلة عربقة فسيحة 
الارجاء تع كل أبناء سكا . ورعا لایکضون بذلك Sold‏ أيضا أن تعطییم بلا 
منةعلييم : اليبس » ولا بأس من أن تعطيم . فضللا le‏ نعض نقود لیصر‌فوها على 
آنفشهم فى نسح أيام Ley deed!‏ للدخان Sill‏ يشربوئه ! 

ثم اذا أتموا دراستیم بدون عطل ولا تدقيق زائد ق الامتحانات كان على الحكومة أن 
mi‏ الوظائت العالية فالرتب والئياشين : حى اذا مانت wad‏ فعلت مثل ذلك مع 
أبنائه ! وإذا ناقشتهم فى مطالبم هذه رأيتهم مقتنعين بأن الحكومة إذا فعلت ذلك كله كانت 
قائمة بالواجب علا فقط . وانه ليس فيا يطلبون شی» خارج عن حد الاعتدال ولا فوق 
المستطاع ولاما يريد عن الواجب asd x‏ شعری isl‏ لا بطلبون مع ذلك من الحكومة أن 
تقل نويج باتع ى لايق عم عسل تقل E‏ 


ومن الاسف ان الصری لا پزال يظن ان تربية الطفل عبارة عن وضمه فى المدرسة وانه St‏ 
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عار ولده ماكان alge‏ من العلوم فقد حسن تربيتة وقام تما جب عليه : مه أن التعلیم هو ف 
۱ 1 : 6 - 

, وفائدة‎ GLS - اقا فروع الم‎ rie? 
. € ليا‎ ۰ 


zal adi ۹ ۱ أن الا “كلف اه ا‎ ati انه ود كن‎ a 
SAIS رتخاب ول‎ My GAM ا ات قد یکون امن الباق" أن افیف جرف‎ 
والتاريخ واشنست  والفلسفة اذا شتت . ولو أن أعتقد أن التعلم انظری لا يفيد الغلام غائدة‎ 


محوسة i‏ خصوصا اذا كان فى السن الثى بتلق فيه العلوم العالية . 


ولكن يجب على الاباء أن بعلموا أن التعلم وحده لا بفيد شيئا اذا لم يكن مصحوبا بترية 
قوية + وأن الجرعات العلمية النى ببتلعها الغلام من سن السابعة من عمره الى سن العشرين 
ليس فيا الغذاء اللازم لتكوين روحه . اذ هذه الجرعات أشبه شىء بالحبوب المذهية الى 
پنشم عنها مخترعوها الاعلانات المثوقة فى ALS!‏ . حيث يسيون فا جمیع المزايا الصالحة 
لشفاء جميع الامراض ٠‏ ولبس فببا فى الحقيقة ونفس الأمر إلا مزية واحدة : هی أنبا لانضر. 


أما تربية الروح فإنها تكون بتعويد الطفل لا على أن ogi‏ هذا الطيب طيبا وذاك LH‏ 
خيلا : بل على ان يعمل الطیب ما قدر وتنب انیت ما استطاغ . لأن إدراك امن حسنا 
والشیح قبیحا أمر سهل . وقد لا يكاد يوجد انسان يقعل امرا مذموما وهو dia‏ أنه ممدوح . 
فالسارق والقاتل Gly‏ والبخیل كلهم بفهمون أن ما برنکیونه رذبلة من الرذائل ., ولك 


تعودوا استعاغا کا تعودوا أن يفوا الفضائل . 


فالقييز بين الفضيلة والرذيلة لیس بالثىء الهم فى فن التزيةء ولكن كله pars‏ فى 
اکتشاف واظهار وتئنسة اللکات atl Adel‏ ز اتا sat AA‏ م 
كتشاف واظهار ger As‏ للکات الطيبة اخلوقة فينا . أو غرسها فى نقوسنا . وتقویتا 
Yl,‏ ختی سك ف النفسن تجذورها فلا تستطبع قرة قلعها بعد ذلك lal‏ . ومتی وجدت 
لرية -بذا المعتى لازمت النفس الفضائل وتعافت الرذائل بقدر تلك الملازمة , 


وبدیبی أن الترية ببذا المعنى لا مکن أن تکتسب فى الدارس والکاتب أو من قراءة 
وحفظ قراعد علمية : بل تحب مارستبا مع العلفل من يوم یعی انطاب ویفهم الکلام ۰ بل 
وقبل ذلك کا ستبيئه بالبرهات , 

وأول من يطلب ميم القيام به الوظيفة هم ۰ طبعا : الذين بعاشرون الطفل من نشاته 
معاشرة مستموة i‏ والذین يؤثرون عليه بأعاهم وأقواهم وسلرکهم . ثم اذا أضغنا ال ذلك 
ماتحناجه هذه الترية من المناء والصبر والعقل hy‏ واحبة الخالصة UR‏ بأنها لانتم إلا 


۱۸۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بواسطة من انتخبتهم الفطرة الالمبة- أو كا يسميها بعضهم الطبیعة- old‏ المأمورية العاليةوها 
الوالدان , 
فاصلاح OLY!‏ لا يكون إلا بالترية . والنرية لاتکون إلا بالعائلة . وفذا اعتبرت 
العائلة أساس کل جامعة . 
v e 3‏ 


( التربية ۰ أيضا ) 

قال أحد الفلاسفة : ١‏ لو عهدت الى تربية النوغ GLY‏ لقومت كل اعوجاج قبه حتى 

وععزی هذه العبارة الحو ع : ان التربية تصلح کل الاق الانسان > وتجعله ‏ اذا KE‏ 
فيه على ما ينيغى ‏ قوبما متزها عن العبوب والنقائص ih‏ تلاحظ فى مجموع النوع الانسالی , 
وليس فى هذه الدعوی Gal‏ مبالغة بل هی الحقيقة التى لا ریب فيا , 

Li‏ النسق اللفظى لتلك الحكة الباهرة فهو alle‏ فيه لا الة . لأن الشخص الواحد 
لا بمكته أن بتول تربية شخص alte‏ من جميع أطرافها فى جميع أطواره ۰ بل فى مثل هذا 
pal!‏ بظهر جز الانسان الضعيف وتتجلى قدرة الله فى خلقه حيث جعل الكل عونا للكل 

وبیان ذلك أن التريية لا عکن أن تننج فى الام ۰ بل ولا فى الاشخاص ٠‏ نتائج سر بعة 
الى مثل هذا الود الذی adi ee‏ ظاهر da‏ ذلك الحكم الفيلوف > وات التقدم uel‏ 
والارتقاء العقلى لا عغلقان من العدم البحت الى مظهر الوجود الكلى مرة واحدة + بل الشاهد 
عکس ذلك . ححيث سير التقدم البطىء غير حسوس بکاد لا تشعر به الامة الى يزورها ۰ وقد 
ge, rhe‏ النفوس والعقول لعدة أعصر متوالة فيترلك كل عنصر إلى مابليه نركته ويرث 
الخلق من السلف كل مملوكاته الى ورتا من اسلافه والنی اكا ote‏ الذاق 

وهذا ما يسمى عند علماء الطبيعة بقانون الوراثة : ذلك القانون الذى لا یزال تطبيقه سرا 
ما I‏ ی انا FEN‏ اح aye!‏ 
غامضا مجعل جميع الأعصر متضامنة مع بعضها تضامنا مغيد و مغيرا حسب اختلاف اخلاق 
أهل کل JAF‏ , 

ومن البدیبی ان الانسان كا يرث عن والديه وأمته وجنسه الصفات المسمانية التى امتازوا 
با يرث كذلك من هاته العناضر كلها القوی العفلية والاديية التى تكون مختصة با . 
۱۹۰ 
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وهنا لا بستطاع أن نطلب من التزبية أن تفعل ما يقعله السحر الذى بقلب i hai‏ > 
فان bt‏ الامة دفعة واحدة من التوحش الى Gall‏ لا يقل عن قلب العصا حية نسعى . 


وحسب التريية شرفا وفضلا انبا هی الوسيلة الى SE‏ الامة من الأرتقاء فوق أعلى 
منصات all‏ واخضارة اذا لازمبا وراعت التحرز والاحتياط وتبعت اليد وابتعدت عر 
الطيش فلم تنقل رجلا من مکانبا صعودا إلا بعد أن ثبت الاخری fo‏ الدرجة التى فرقها 
والا عرضت نفسها الى حطر الانزلاق والسقوط واضظرت بعد ذلك أن تعاود الصعود 
ونگرره 8 فیضیع الوقت بين صعود bpas‏ ونقدم وتأخر . 

وقد اختلف العلماء فى كيفية وضع قواعد A‏ وأ کل مثيم عذهب على ما رای . 
ولیس محل بیان تلك الذاهب هذا القام ۰ اذ الاطلاع علیبا سهل لكل من آراد > ولكن كلها 
محمع على لزوم البدء فى التربية منذ يستبل الطفل ویلتمس رضاغ لبن أمه » ولا غاية Vida pl‏ 
بالوت ۰ آذ الانسان تاج فا حتى يقارق الحياة الدئا . 


وبازم أن بكون البادی فى مباشرة الترية الوالدین حنى ببلغ الطفل رشده . أو بعبارة 
آخری : حتى يكوك رجلا نستقلا ينقسه ۰ ثم هو بتول ey‏ أخلاقه ونفوم ما يحده فیا من 
اعوجاج : 

ولكن من البديبى أن أصلح ضروب الترية انما هو ما يلازم الطفل فى مهده ۰ فان أ كر 
عيوينا يستولى علینا وغل أطفال... وهو الامر الذتى أغفله الوالدان عندنا بالمرة . Ley‏ 
مایتر کان Deak Lay)‏ بتعذيب الموانات . أو بضربون خدمهم ۰ أو يشعموتهم بأقبح 
الفاظ السباب والشتائم : وهم يضحكون انيساطا من هذا الإنسان الصغير الذی بقدر على 
هذه الکباثر . وكثيرا ما يعجب الوالدون بأولادهم اذا اخترعوا واقعة كاذبة أو استعملوا حبلة 
لحصوهم على فائدة أو لقاصهم من ذب . وقد يصيحون قائلين: ما أنه هذا الصی 
وما أشد ذكاءة ! . l‏ 

وكثيرا ما يضرب الوالدون أولادهم ضربا Ube‏ لغرض aol‏ أو تخاطبونيم بالعنف والتبديد 
وغليظ الصوت الذى يلق الفزخ والرعب فى قلو-هم : مع ان هذه الاعال كلها هی البذور الى 
تتعج ىى المستقبل نبات القسوة والحمق Ty‏ والين والنذالة . 

وأغلب الوالدين غندنا يساعدون على غرس وتئمية العيوب فى الاطفال . وقد يعتبرون 
الطفل كالعوبة وها الله اباهم ليقضوا بها أويقاتهم فى الفرح والسرور والضحك قلا يفكرون 
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إلا فى ترويح نفوسهم به ۰ Sm‏ إذا ماكبر الطفل Aby‏ سبع سنين وم ببق صاخا لتسليتهم 
بأقواله وحرکانه هجروه وطردوه يلعب فى الطرقات مع أولاد الحارة أو يقعد على الباب مع 
الاتباع والخدم فيرتبط الطعل ميم وتتکون علاقة بين نقسه ونفوسهم وروحه وأرواحهم 
ويأخذ من أضعاف ما باخذ من أهله . قشب على عادات Ho,‏ واخلاق رذيلة تبق معه 
مادام حا , 

وحسب کل منا أن يمعن النظر ی اخلاق نقسه قلا بصعب عليه ان بکتشف عيوبا نشأت 
فيه وشب le‏ من الصغر . ولو حاول يوما ما أن يتزع نفسه Yue‏ ویتجرد عنبا بالكلية لوجد 
شخصه عاجزا عن تلك نمام العجز. وفصاری ما بصل اليه جهد الانسان أن يلطف هذه 
العيوب قليلا . معنى انه اذا وضع الواحد منا عيبه نصب عينيه وحاذر من الوقوع فيه كى شره 
بالاجتناب عنه مادام بقظا محاذرا . ولکن استمرار الحذر غير متيسر فى كل وفت لكل آحد : 
قافا ذهل ذلك احاذر عن عیبه شويعة من الزمان : واشتغل پأمر اخر . فلا بشعر الا وهو 
مغمور فى ذلك العیب الى رقبته . وفدا كان الثل الصری LEN‏ 
من أحکم الامثال وأصدقها . 


ilL J الطبع والروح‎ i ë 

لهذا تمي مالاحفلة الطفل فى كل آعاله وحركاته وأقواله ملاحظة مستمرة حى لا تلتصق به 
May dale‏ وحمت عق الخصوض اجتناب الاعال القبيحة امامه > لأن الملل بعدی : 
حصوصا مع الاطفال . 

ولا بتظر لباشرة التربية ان يتعقل الطفل الاشیاء ویفهم العانی ويعى ما يقال له ۰ بل 
جب الشروع فيا من أول ولادته بتعوياده على ازتفلام الغذاء aylly‏ والنظافة وعدم الیگاه ‘ بل 
قد تطرف فريق من العلماء فجعل ميدأ زمن الترية من بدء ظهور الحمل فى بطن أمه : liag‏ 
الرأى مع ما فيه من الغرابة ليس ملق على عواهنه أو Wie‏ من الصواب . لأننا نشاهد الآن 
الأم تؤثر على ولدها تأثیرات مادية لا يمكن انکازها . فترى فى بعض الاحیان عتدما يولد 
الطفل آثارا ظاهرة فى جسمه يكون صیبا الوحيد تأثر الام أثناء مدة الحمل نحادث خصوص 
هيج احساسها إلى الرغبة فى الشی» أو التغور مه١‏ . 

وتوجد مشاهدات كثيرة تدل كذلك على أن الامهات اذا طرأ عليبن فى مدة الحمل فزع 
شديد أو كدر عظم أو شهوة قوية أثرت هذه الحوادث على أخلاق أولادهن وأورثتهم الشراسة 


(147) الاشارة إلى SAI‏ على ما مى ب «الوحم» .. 
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أو pat‏ أو العناد أو التبور فى الاقوال والاعال . 

فليس اذن من المتحيل أن نعتبريقاء الام مدة الحمل على حالة اعتيادية US ately.‏ 
مامن شانه أن ot‏ عواطفها ويج حواسها من أول الحقوق الى بکتسا الطفل عن والدنه 
واول الواجبات التى تفرضها علیبا تربيته , 

وعلى كل حال فان اثيرالوالدين ۰ وعلى الخضوص الامهات . ف ءة الظفا أ ثابت 

الحو جام 1 ~ . ~~ مل د 

وشجته تكون مغيدة لسعادة العلفا ان راعی الوالدان الذمة واخلصا النصيحة الصادقة ی ت بة 
اولادهنا ونکون ضارة وسببا فى شقائه إن كانا على Se‏ ذلك . 


Spel (‏ التربية ) 
ونعنى بالاصل هنا : الاس الذی بشید عليه البناء EB‏ ثابتا . لأن كل نفس Yate‏ تربية 
حسنة تکون قائمة على قواعد متينة (glade‏ من السقوط فى مهاوی التلف . وتمكنيا من مقاومة 
عواطن الشهوات والحوادث الق AY‏ من مصادفتا فى الحياةٌ , ومن الاسف اننا ادا نظرنا الى 
نفوسنا وجدنا تربيتنا کیناء على las‏ جرف هار , 


وأول أساس يفوم عليه بناء التربية الشريفة هو : الاساس الدیی . فائدين للانسان هو 
الثىء الوحيد الذى يمثل بين بدی کل نفس صورة الکال الحقيق . وغرس بذور محية spall)‏ 
ف نفس الطفل يجعل وجهته فى كل حركاته وسکنانه نحو الكال فى كل شىء ولق عنده رغبة 
كاملة فى کل ها پراه جمیلا . 


وليس فى الحياة وقت أحلى وآلذ على التفس من أن الانسان يجرد نفسه سويعة من الزمان 
من كل ما يخبط به من عالم الكون الذى هو فيه . ویذهل عا فيه من القبائح {ally‏ 
ishall,‏ : بل ومن الاقراح الى لا تفلو Lela‏ من شائية كدر نمازجها أو تتبعها . تلك الافراح 
الكاذية الغاشة كا تفش التفاحة يتبا النضرة ظاهرا وقلبا مسکن الديدان ‏ فان جردها . IF‏ 
تقدم ۰ وقلب وجهه فى السما» زمتا خاشعا ساكنا حيران راجيا اسیا کل شىء ‏ حتى ذانه - 
تم رجع بعد ذلك إلى نفسه وجدها شيئا تافها حقیرا ناقصاء قتميل روحه . إذ فاك إلى 
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۳ ۳2 الاشياء المادية 5 والعنژه عن Lb!‏ والشهوات 3 و يرق Ai‏ ساعد adie‏ عحه 
Kr‏ - 
الکال ق كل شی*. 


نتج من هذا أله اذا تعود الطفل عندنا على محبة دينه ‏ وهو دين قوم على كل الكالات- 

+ 
ثم غذى بتاریخ الاسلام وسيرة النی صلل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالح : 
وبالحملة كل الرجال الدين اشتبروا بالکالات من المسلمين ۰ ودأب أهله على ate‏ بأمثلة 
iis‏ التار بخ الشريف ء واضعين بين ae‏ الک الى تشتمل على هلم الفضائل بدلا من 
قصص ١‏ أبو زيد» والزناق وحكايات امن والعفاريت : فلا ریب أن الطفل يشب على احلاق 
كريمة : فيصبح بعد ذلك رجلا له ق جائب عقله روح كبيرة ونفس مترفعة عن الدنايا واحساس 
عال قوی : وكلها عناصر لايكون الرجل بدوتها إنانا . بل Vy‏ رجلا , 

وحن واأسفاه ! نكاد نكون عمردين عن الاحساس sll‏ الذی يودع ف لكاب لك 
a ee‏ لست أتكلم ن أبناء المدارس فقط : بل وعن طلية العلم الذين قصروا 

ae å‏ 5 5 ۰ ا ۴ 5 نک“ 

تعلمهم على ما يلق فى الجامع الازهر الشر يف من العلوم الدينية وما يتبعها . oY. js‏ 
هؤلاء قد تعودوا أن يتلقوا أحكام الشر بعة كعلم Ce‏ حفظه فى الذهن مهملين مع ذلك كل 
ما يتنج تولد الاحساس الدينى الحقيق aly‏ 

: عك ذلك نری الاوروبيين . فانهم وان کانوا أقل من المسلمين معرقة بأمور دينهم‎ jes 
احتراما‎ perap abl gl ۴ ۽ لکنیم على الدوام بظهرون‎ ie بعتادوا الاشتغال بدراسته‎ As 
. شديدا لكل ما خض بدینپم > واحترازا عظیا عن كل ما سه ولو أقل مساس‎ 

وكلهم برونه عنوان المدئية ومتبع الآداب والوسيلة الوحيدة لبذي النفوس : ورعا كان 
اقلهم اعتفادا فى صحته أكثرهم احساسا بمحبته واحتراما له . 

والاساس الثانى للتربية هو : الاحساس الوطنى . وهو ينولد كذلك عند الطفل من 
الحديث والقراءة والاحاظة بكل ما يعلى شأن الوطن وما بسقعله > وتعویده على النظر اليه 
کشی» عترم جيل مقدس ۰ وتفهیمه بأنة وده ليس لعمله قيمة ولا لوجوده اعتبار ناتی 
وانه بانف‌امه لامته یکون قوة عظيمة » وان منفعة الانسان صغيرة زائلة ومنفعة الامة كبيرة 
راسخة . وائه يحب te‏ أن تسبل لن baile‏ فى وطتنا مثل الذی عمله أسلافنا لنا , 

تأمل ايها القاری برهة تر أن بلادنا مثلا ماوجدت نى الدئیا بالحالة التى هی علیها SW‏ 
۱۹4 


3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بل ان كل ما تراه فیپا نتبجة أعال لوف من القرون كل قرت يلق من سابقه ما تركه اقصا 
فيتمه ۰ ویبیی غيره إلى خالقه ۰ سواء كان فى الزراعة أو الصناعة أو GN‏ أو العلوم أو اللغة أو 
ا ع. اذ.. ۲ 5 0 
LNI‏ أو الشرائع أو التوسع Pe‏ الفتوحات أو احافظة 9 الامن Sols‏ وخارجا فان كنا 
اليوم نتمتع بپذه المزايا قعلینا أن نشكر Gell‏ والا تسى أن سيخلفنا حلف le ph‏ حقوق 
Uy‏ عدبم واجبات کا كان بیننا وبين LILT‏ سواء بسو)ء . والوطن هو الذى aill Er‏ هذه 
السلسلة مرتبطا بعضها ببعض . ولسنا إلا حلقة فيها . 

اما الأساس الثالث فهو : مراقبة الوازع ٠ nll‏ أو ما بسمیه بعضهم تتمية الضمیر . 
ويسميه الاوروبيون ARS!‏ الباطنية الى يحاكم الانسان نفه أمامها , 

وقد بظهر أن رجوع الانسان الى نفسه od.‏ الطريقة امر فطری ء الا انه لیس هذا صحيحا 
إلا عندما بقع فى عمل يوجب التبعة والسئولية ۰ إذ ی ذلك الوقت بکون حكم الضمير قويا 
صازعا . فيعرف الانسان انه مذنب ومقصر ويندم je‏ فعله 

z 5 3 g ‘ i 4 ۲ ói 6 £‏ اين 

ولكن ی الناس Sele‏ تعوسهم عل أعاطم day‏ ؟ ای الناس یستعملون الذمة مع 
آولادهم وازواجهم وأقار-يم وأصحاءيم وخادميم ومن ep pele‏ بالیع والشراء 
والاجارة وغبر ذلك ؟ بل نری ونشاهد أ كثر الناس مشغولین عراقبة أعال غيرهم حا کمین غلبا 
أشد الاحکام » وکانما هم لم يخطر على بلحم أن يراقبوا آعاهم لحظة واحدة . ولا أن يحكوا 
على أنقهم ولو عنبی النان والشفقة Leg‏ واحدا ! 

وغذا يحب تعويد الطفل من الصغر على ان یتداول مع نفسه وتحتار ويحكم ونحاسب ذاته 


7 یرو‎ all 


( عيوب تربيتنا : ١‏ حب النفس +) 
حب النفسن فطرة فى كل انان ولكنه تلف قلة وكثرة بين التاس . ولیس ميدأ حن 
النفس من النقائص البشرية > بل هو خلق وجد مع الائسان حيث خلقه الله حلب النفم له 
ودره الضرر عنه 0 
ولا كان OLY‏ ی خالته الفطرية الاو . قبل كل اجتّاع » كانث ملكة حب الذات 
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لازمة له ضد العناصر الطبيعية والحيوانات التى تنازعه فى معيشته . بل كان حب ال.ات هر 
القانون الوحيد الذى بتبعه فى سلوكه . فلا يتأخر عن قعل أمر يعود عليه أو يلب له لذة ولو 
كان قبيحا أو فبه شر للناص . 


ولكن منذ اليوم الذى ابتدأ الانسات فيه أن يعيش ی جامعة من آبناء جئسه متضامنة فى 
وسائل الحياة اخحذ الشمور بمب الذات يتناقص عند كل فرد من أفراد هذه الخامعة ٠‏ لا تحققه 
من أن حفظ نفسه لم Gu‏ من وظيفته وحده . بل هومن وظيفة جميع أعضاء العائلة التى هو 


ما » فالقبيلة التى تشمله »> فالمتكومة التى ترعاه , 


ومن ذلك اليوم وجد فى جانب هذا الواجب الذی تكفلت به افيئة الاجتاعية حن 
صريح ها فى ألا يعمل فرد متها عملا بعود علیبا أو عل عضو منبا بالضرر . ومع التقدم 
رويدا رويدا فى نظام الاجباع صا ر کل عضو من الامة يتمتع باعال كل أعضائها و بتتفع من 
أفكارهم وعلومهم ومصنوعاتهم كا يتتفع الممكر والعالم والصانع بالسواء ۰ وغل ذلك صارت 
الحقوق والواجبات متشيعة موزعة على كيفية التضامن العام بين الجميع حي حبار الواحد ba‏ 
اليوم مرتبطا بأهل بلده ارتباطا شديدا لابمكن أن أشيه بأحن مما يعبر عنه المتشرعون ی 
اصطلاحهم بارتباط التعهدات المتضامتة . 

نم ان حب النقس لا بزال فى فطرة كل انسان : بل ائه لا يزال أشد الاحساسات 
الطبيعية وألزمها نفس حتى يل لاأحدنا ان کل حب سواه كالعشق أو حبة البنین أو الصديق 
أو المال لم يخْرج فى الحقيقة عن كونه شعبة من حب الانسان لنفسه بالواسطة . gat‏ ان 
الانسان محب es‏ كل انان وفى كل شیء يل اليه ! . لکن لا ریب فى أن الدين 
والتربية والتأديب قد أثر جممها على هذا الاحساس الطييعى حتى أضعقه أو على الاقل رمم له 
دائرة ممدودة لا يتخطاها » فكل منفعة شخصية لا تضر بالغير مباحة . وهی متوعة اذا كانت 
بعکس ذلك : وضرر الغير تعيته الشرائع وآداب کل أمة . 

والتربية الححيثة الناقعة انما تظهر ی اختیار المنافع الشخصية وانتخاب ما یکون منپا موافقا 
لصلحة Gu!‏ الاجاعية : قيخدم الانسان نفسه ويخدم الناس فى أن واحد . وى الغالب ادا 
حدم الانسان الناس ذه الطريقة استخدمهم فى تحقيق آماله : OY‏ العمل اذاكان يحتوى على 
متقعة عمومية رضی به التاس أجمعين وعضدوا alle‏ بأقواشم وأعاهم ۰ وهذا التعضيد 
يساعد العامل » ولاشك ٠‏ فى تنفيذ ما آراد وتحقيق ما قضد ‏ واذا تأملنا فى تاربخ الرجال 
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الشهورین الذين صارت هم الکانة 'العظمى فى التاريخ كارك "° وغلادستون OM‏ 
وغامبتا OM‏ ۸ نجدهم محردين عن احساس حب انس : بل بالعكس رعا کانوا أشد ish‏ 
حبا لانفسهم . wy‏ عرفوا كيف بنتخبون مطاليهم الذانية موافقة للمصالح العمومية : وتستی 
لهم بذاك أن تخلطوا بين منافعهم الشخصية ومنافع أوطاتهم ۰ قجعلوا اللفعتین واحدة غير 
متجزلة ۽ حى اذا استمروا على هذه الخطة زمنا صار من الصعب على الئاس وغليهم أيضا أن 
یزوا الحد الفاصل بين التفعنین ۰ وهذا ماحدا باهل بلادهم أن يقيموا لحم الفائیل Uad‏ 
ذكراهم اعلانا لرضاهم عنم وارتباحهم من أعالحم . 

ولكن من الاسف نری أهل بلادنا قد غفلوا عن ds‏ ملكة حب النقس ف تربية 
اولادهم فنشئوا على مانراه ممتازين عهارة غريبة فى انتخاب مطالهم ما يضر بالفیر: فهم 
بتبافتون على العمل النافع هم اذا كان فيه آضرار بالصلحة العامة + وقد لا بقبلون عليه اذا تجرد 
ن دك . 

. الصری يعرف للقدمه کل الطرق ما عدا طریقا واحدا وهو الشغل‎ Gb ls 

والفرد من الأهالى لا بستعین 3 طرنق نفع داته بغير المطاعنات وتليق SEN‏ ويح 
cle‏ الزورء. حتی ne‏ أقرب: الناس اليه . 

وهذه الحالة : الى تمفل أكبر عيب فینا > هی ایضا ثتيجة الحكومات الاستبدادية 
الاضية oY.‏ الاستبداد اصل كل فساد فى الاخلاق . وقد آضلناه فى تربيتنا فا هذا النبات 
Ot!‏ نموا شديدا حیی ضعضع كل ما يوجد فی جانبه من احساس شر یف وعاطفة بشم ية 
وارتباط اجیاعی . وعلى الخصوص ارتباط عائل . 

وها نحن نعيش اليوم كل واحد فى جانب الآخر بدون ان متزج به إلا امتزاجا سطحيا 


VANS) Sie Nth)‏ = ۱۸۹۸ ع) نابو Gl‏ شهير . کات فطلا من آبرز اقطاب السياسة الأوروية ی عص و . کا 
لعب دورا هاما ى وحدة GU)‏ الفزية . ولقد. اعتزل الناصب السباسية Eyi‏ انه , 

CNEL)‏ جلادستون (۱۸۰۹- ۱۸۹۸ م) ote‏ انجلیزی . ترعم حزب الاحرار Gila ll‏ . وون الملاصب الوزارية 
عدة مراث ؛, وتولى رثاسة الوزارة اربع هرات .. وكان رئيس الوزراء عندما اختنت اتملارا مصر عئة 
-A ۷‏ 

(NEP)‏ میامی فرسی من مشاه سامة القرن التاسع عشر + كان ریا لوزراه bed‏ عندها دار أحداث الال 
اتجلزا aah‏ عة ۸۱۸۸۲ 
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كل ما سائر فى طريقه ٠‏ مهتم بنفسه . لا يجمعه مع الآخر أقل ارتباط : مع اننا نرى غيرنا على 
خلاف هذه BEY!‏ 

نر الأمة BS‏ من اربعين مليونا من التفوس مثلا اقرادها على قلب رجل واحد , اذا 
ذكراسم الوطن ألفيت هذا احموع العظى Lila‏ من جمعيات سياسية وجمعيات علمية واخرى 
فنية وهكذا بقدر ما بوجد من فروع العلوم والفتون . بل تری لكل نوع من انواع الرياضة 
الاجتاع فى كل شىء وى كل انسان حت اذا لم ببق شی» OK‏ موضوعا للاجّاع اجتمعوا 
نحرد التشابه فى الجسم . كالجمعية التی انشئت من سنتین فى باریس لكل من يزيد وزنه عن 
ماله كيلو : أو لتغابه فى Soll‏ كجمعية العزاب . 

وظاهر أن هذه الامور هى أسباب للاجناع فقط + واما الغاية الأصلية فهی الاجتاع . 


وهذا بلزم تعويد أطفالنا على الاجئاع بأمثاهم كما يفعل الغربیون حتى اذا شبوا غلى ذلك 
كان حب الاجناع فطرة فيهم فلایکون حب النفس من العيوب المفضية إلى الال اجزائنا 
والاضرار جامعتنا كا هو الآن . 


(عيوب تربیتنا : ١الكسل )١‏ 

ان لکل امة عيبا مشهورا تعرفه فى تفسها كا يعرفها به الاجانب . وعيبنا الكبير SU‏ 
يشاهد بوجه التقریب LE‏ بيثنا ويكاد لا علو مله احد . وان كان مختلف قلة وكثرة : هو 
الكسل , 

نعم . نحن كسالى فى اغالنا وف اقوالنا Sy‏ افکارنا وی رياضتنا . نحن كسالى فى جميع 
أطوار الحياة ومظاهرها . نحن HS‏ الحد : وكسالى فى افزل > وكسالى امام المضائب وامام 
الافراح وتلقاء au‏ وازاء القمار ! , 

نحن كسالى فى الصباح وق الساء ٠‏ تقوم من النوم كسالى . ونذهب الى النوم SES‏ 
ونعيش بين هذين الوقنين كمال ! . 

انظر فى تاريخ حياة کل ود ما bese als‏ بالا کل J polly‏ والتوم وروابة القصص 
القديمة والنوادر المضحكة والشکیت والضحك الصناعی والاقوال الفارغة والالفاظ الى 
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معاتيها غامضة أو ظاهرة نصفن الظهور . وقد لاتجد فى صحيفة واحدة من صحف احدنا 

وليس القصود ان نعمل ما فوق الطاقة » او آن GE‏ بالعجائب والغرائب ٠‏ بل نقول : 
اننا لا تعمل الاعال العادية الى بدونما لا يمكن اللفاظ على سلامة الجسم وصحة العقل 

فن لوازم الحسم أن يصرف فى كل يوم مقدارا من القوة لتحريك الأعضاء وترينها سواء 
كان ذلك بالشی أو الركوب أو اللعب أو الشغل والاسقط فى افزال والضعت المورثين 
الكل . 

وكذلك العقل بقع ى مهوات الكسل BY‏ لم تتوارد عليه صور أشباء 53 : لأن المخ هو 
ف الحفيقة عزن واسع تأوى اليه الصور التى تتکون بواسطة حواسنا حيث الاجهزة العصبية 
للنظر والسمع والشم والذوف واللمس : هی البتابيع التی بستمد ما المخ Sle‏ . وتتكون ما 
deb,‏ التفکر . وتتألف ما أجزاء المعانى .فان كانت الاحساسات متوفرة متتوعة كان العقل کبیا 
وان كانت قليلة كان صغيرا . 

والارتقاء العقلى لا بكرن إلا بتوارد احساسات جديدة من شأنها ريك الصور القديمة 
والاضافة (Ji‏ ووضع المخ فى حالة التنبه الثى دونبا GRY‏ ان يؤدى وظيفته وهی تولبد العای 
وانتزاعها من بين تلك الصور 

ونشاط الجسم والعقل يتعلق ببنية الشخص وتريته ؛ ونمن لايكاد لنا سلطان على البلية 
ولكن لنا سلطانا قويا أو مابقرب من ذلك على الثربية : فان كانث البنية سليمة أمكئنا ان نحافظ 
على صحة الحسم بالقريئات والاشغال المادية الى تبعد عن الكسل + وان حافظ Lal‏ على نشا 
العقل بالتعوید على التفكر والتأمل والمطالعة كل يوم i‏ وإذا نشأ الطفل على هذه العادة فلن 
WS‏ 

ونحن معاشر المصر بين قد اهملنا نربية الحسم وترية العقل معا . اما الأول فلأننا لم نعتد من 
الصغر على الفرينات الى يستعملها الخرييون , واما الثانية فانا لا مسب إلا انه يلزمنا الاجتهاد 
حتى تحصل على شهادة تفتح لنا أبواب الوظائف حت اذا بلغنا هذه الامتبة لم يبق علينا بعد 
ذلك شىء آخر . 

يقول الاوربيون كثيرا : ان الصری من السنة السابعة من عمره الى سن العشربن بضاهی 
الاوری ف القهم والحفظ والنشاط » ولکنه بعد ذلك يأخذ فى التقهقر شيئا فشيثا حتى بنسی 
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ماتعلمه و بسقط ق مهوات الحهالة والحمول الى فما جنسه . 


وهذا الرای مها كان قاسیا بالنسبق لنا فهو صحیح من جهة وباطل من جهة أخرى ؛ 
اما بطلانه فلأنيم بربدون ان تحکوا على انس الصری بأجمعه فى الحال والاضی والستقبل 
بأنه غب قابل للارتقاء لوجود عاهة طبيعية اختلفوا فى تشخیصها > وهو زعم لا دلیل sade‏ 
بل التاریخ اعظم شاهد على بطلانه . 


وأما کونه صحيحا فلأن المشاهد أت الصری لما کون فى زمن التعلم يستفيد كغيره منه : وق 
بعض الاحبان يفوق التلامذة من الاجناس الاخری : بل كثيرا مانبغ التلمبذ الصری ba‏ وف 
آوروبا وبرهن على ذکاء متوفر . ولکنه متى أتم دروسه وأخذ شهادته وانرط ى ملك موظنی 
الحكومة طوى الكتب وهجر العلم وظن أن زمن التعلم قد اتقضى وأنه لم يبق مستعدا وستهيئا إلا 
Jw a‏ وظائف Lol‏ ومرتبات ga bb. isu‏ عليه زمن يسير وهو على هذه cels QL‏ 
القواعد التىكانت SAE‏ ذهنه وتبخر علمه وطار فى اهواء وم تبق لديه إلا كامات ينها معانى وقطع 
من جمل وأجزاء من عبارات وا صعللاحات ELT‏ نطق آن nog‏ بالجهالة ويرمق بعين 
الا زدراء والاحتقار !. 

وغل عکس هذا القباس رق غيرنا من ey!‏ الاحری 5 فان المتخرجين من معاد التعلے 
فيا يجهدون الفسهم بعد انتبا» درامة التلمذة أضعاف ماكانوا عليه زمنبا : فيتقئون بذلك 
الفرع من العلم أو الفن الذى اختصوا به » دائبين على البحث فيه + متطلعين الى ما يقال أو 
یکنب: فيه : لام Spain‏ ان العم لا بقف عند حذ . وانه ذاتما فی نبدل أو تقدم , 

© © 
( عيوب تربيتنا : « احساس الاحترام » ) 

إحساس الاحترام هو حك الترية ۰ فكلا كان ناميا فى امة كانت تربيتها جيدة ٠‏ واذا فقد 
كان فقدانه ائذارا باحلال Leelee‏ وسفوط الا وعظمتا 

وان آهم شىء bs‏ الام ويزيد a‏ رفعة غاب هر احزام حل آمورها ae!‏ ية 
الاساسية $ سس الدين والوطن واللطة العموعية والعائلة والعلى والمفسلة è‏ وكل عمل شر یف 
و ber‏ أو نافع ; 

واذا كان هذا الاحترام عاما عند الجميع وشاملا Gand‏ كان دليلا على قوة تربية الامة 


۳۰۰ 
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مضرة با : بلا تردد ولا خوف . وتقدر اعاخم حق قدرها ان كانت مفبدة فتشكرهم عليها 
وتتپهم ان أخطاوا وتشجعهم على الاستمرار فى الخطة الموافقة للمصلحة العامة حتی يكون 
دلك راما د کان 283“ من wll wal‏ سعاذة الامة . 


والعائلة - پلزم ان يكون أساسها الاحترام . ونحن مع الاسف ترى الروابط EEUN‏ عندنا 
قلا تكون محترمة ۰ وكثيرا ما يتغاب علیبا هوى النفس . فليس بالنادر آن یتزوج الرجل امرأة 
وتلد له أولادا USA ê‏ وأولادها TIRI‏ سواها ٠‏ وقد sn‏ لك هذه حافك la ne ist!‏ كذلك 
وهكذا يقضى حیاته فى تشبيد بناء عائلاث وهدمها يدون أن بتعلق بواحدة ويعيش قيها مع 
زوجته وأولاده : لأنه لم يفكر إلا ی لدة دنيئة SEN‏ فى جانب الاضرار التى تنجم عنها 

وان أهم الأسباب old!‏ لاحترام العائلة هو الطلاق - وهو أبغض وجوه اطملال الى الله - 
وقد اعتاد أهل بلادنا استماله بطريقة شائئة جدا لا يمكن أن يرضاها الشرع أو يسار بها العقل . 

نعم أن شر يعننا الغراء ء جعلت بقاء العضمة بين الزوجين على ميدأ اطحرية > فكان الرجل 
مالكا لأمر الطلاقار > وهو حر فيه > ولكن هذه الحوية ما اعترت ميدأ له الا لانه ليس فى 
الوسع عضر تیاب الى تستدعى حل باط الزوجية : وعلى الختصوص Ve‏ بكي ال 
۷ بالافصاح ح عن هاه الأسباب . وحاشا أن تفصد شريعتنا الشريفة تسهيل قضاء الشهو 
البييمية على الشرهین فيا ليشغلوا أنفسهم بالمتع بالنساء واحدة عقب الأخرى ويتركوا YI‏ 
بلا شرذا فى الطرقات بلا sy‏ ولا نفقة ولا تربية , 

وأقبح شىء شائن فى اخلاقنا هو اعتياد الازواج على الحلف بالطلاق كلا نوقشوا فى 

شىء . > فا لا علاقة له بالزوجية على الاطلاق . ولو افیا أثر رجل من أصحاب هذه 
العادة الذميمة يوما من الايام وأرذنا حضر اعداد الطلاق فى الايمان الكاذبة التى بلفظونبا ببده 
dest ae am hli‏ لوجدناها تفوی حد التصات الشرعى : = LSS‏ وجذرا £ جذرا وتكعيبا 
وهکذا . وهو ما يثبغى ان يستدعى التفات الحكومة والعائلة معا الى هذا الامر المهم الذى له 
أعظم مساس بالحيئة الاجمّاعية . 

فعلى الآباء ان يحترموا انفسهم أمام أولادهم لیأخذ هؤلاء عنم مثل | نحبة والصفاء حتى GA‏ 
نفوس الناششین على ملكة الاحترام وتصبح العائلة كا يمب أن تكون لاكيا هى OY‏ : مینان 
بتخاصم فيه الأهل ويتشاتمون ۰ وقد يتضاربون ويفترقون . 

وحن كذلاك محردون عن احساس الاحترام للعلم والفضيلة ولذلك لا عيزى العاملات بين 
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حيث لايجرأ على عنالقة هذا التبار القوى إلا تفر قليل . 

pall! Slee es‏ تن وبا للاسف ! لا خترم وطئنا . ولا تعرفه + وكثيرا ما تنكل عنه 
بالاستخفاف والاحتقار : ونحكم عليه کا نسح من الاجانب الذّین لا يمكن أن يعرفوه کوط 
هم محال من الاحوال . وفاتنا ان کل عيب منسوپ له ی اليقيقة لنا . حى ان كلمة 
( فلاح ) الى كات الاتراك بستعملونبا فى مقام الذم عندما کانوا بتکلمون عن کل ما هو مصری 
اغذها الصر Oy‏ عنوانا على احتقار بعضهم بعضا , 

ومن هذا العيل Gs‏ الاشخاضی oll‏ ولدوا Pa‏ عله الدیار elt Ka‏ ولدوا قبا عنما ترك 
أجدادهم بلادهم E dy‏ هم أمل a‏ العودة الا ېدون Vis‏ ان توا ابم من أصا 5 
أو سوری أو عریی . ولا یکادون یعترفون - وحصوصا أمام الاجانب - انبم من ابناء البلاد 
التى برنمون ى Wl‏ ویعیشون من نعيمها . 

ry‏ أن المضر بين WIS)‏ ترمو mbs‏ ل inl ple‏ عل تلد نقسه من الانتساب 
١ ۱‏ ۳ ۳ »> ~ ۰۹۰ \ 2 
لبه كا يدقع التبم نسبة ALDI‏ اليه عنه ! 


vl,‏ لا أقول انه لا توجد فى الأمة المصرية عيوب كبيرة قل أن بوجد مثلها فى أمة أخرى 
ولا اه لا بباح للمصرى أن يذكرها . ونشر هذه الجمل فى هذه الخريدة يدل على عکس 
ذلك : وعلى وجوت انتقاد عیوبنا بلفسنا . وغدم احفاء شىء منبا حتى لاتغفل عن تلافیبا 
اذ ذلك أولى من أن يلقيبا یوما ما ى وجهنا عدو لنا ‏ ولکن أقول : اله لا يباح اسان نحثرم 
نفسه أن'يخجل من وطنه : ولا أن يغضب عليه كأ يغضب الولد من أبيه غضبا ممزوجا eee‏ 
ولو , 

آما السلطة العمومية فا عهدنا ها احثراما فى نفوسنا . لا الاضی ولاف الخال . اذ تى 
الماضى كان pall‏ بون تجشونبا وبرهبونها آشد الرهبة . حيث كان مبدأ معاملتبا Mall‏ والقضوة 
والیوم اذا اعتدل ميدأ السلطة انقلب gh!‏ » بناء على حركة رد فعل طبیعی وعحرضات 
gl‏ : إلى استخفاف ‏ وكلاهما بعيد عن الاحترام الذى يلزم أن يككون متبادلا بن iath‏ 
الجاكمة والمحكومة , 

فإذا توقر هذا الاحترام من الحهتين. من جهة الحكومة بالتفانا إلى راحة الامة 
والاعتناء باع ندائبا ۰ وتنفيد رغباتها ۰ كا ينبغى وتحسب الامکان . ومن جهة الامة بان تثق 
sy‏ ولا sb‏ عن طلب الاضلاحات الى تراها لازمة ها . tty‏ القوانين الى تزاها 


۳۳۹ 
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ضاحب الفضيلة وصاحب الرذيلة ٠‏ بل فى بعض الاحيان قد يكون اختامنا BSN GM‏ . 
y4‏ 5 
غلى ان Gall‏ الصحيحة تعتبر اكبر مكافأة لمن عمل عملا ضالحا ان عغتزمه الناس 
وأكبر عقوبة ان يعمل العمل البيث أن تقروه . ۱ 1 
ولا كن ان نصير الفضبلة مطلوية مرغوبا فیبا والرذيلة مقوتة مبغضة إلى النقوس إلا اذا 
احس الئاس بقوة حكم sis‏ العام وسلامته . ولايوجد شىء يبرهن على فساد Del‏ الأمة 
yi‏ من ماع احنرام الفضيلة فيا اذ لاشی» آقرب للفضيلة من احترام الفضيلة . 
وک من لا ريد ان تعترف لأحد منا بالفضل ٠‏ نری شیوخنا يحتفرون الشبان dya Vy‏ 
بمعارفهم واعاهم + وثرى شبابنا پزاون بالشیوخ ولایتقون بتجاريهم فيرمونهم بالجهل 
ودوم على وظانفهم- ان كانوا من أصحاءبا ويزاحمونهم بالاقوال والاعال 
ولا يتأخرون عن ان يتسوروا أكتافهم لبخرقوا الصقوف بغية الاستبلاء على مراکزهم . 


۷ & ò 


(الأمهات والتربية) 
إذا كان للأم انحل الأول فى التربية كما بینا : فهل یصلح أن تکون هی نفسها محردة من كا 
وف gl!‏ أن أكتب حرفا وإحنا ولیس فيه wr‏ الاحترام العظیم لكل والدة . لان 
الاحترام والامومة فى نظرى شيئان لا پسوغ فصل أحدها عن الآخر. ولكن للحقيقة سلطانا 
يصعب على كل ذى نفس ألا يحس به وألا يخضع كه .. 
وعلى ذلك فارانی مضطرا أن أجهر باعتراف بشق على كثيرا : آلا وهو أن الام pall‏ بة 
م تیا مطلقا OY‏ تقوم يوظيفتها فى العائلة ؛ وكأننا استغنينا عنها پوجود الاب » وهو خخطأ 
عظم . لأنه فضلا عن کون الأم صاحبة الحصة الاو من تربية الطفل ۰ فى المدة الاول من 
عمره . فوجود الأب نفسه تجانب الطفل ليس مضمونا ؛ اذ قد يحرم منه بموت . أو باتفصال 
الوالدة عنه : قتصبح الأم رئيسة العائلة ( أو الحاضنة الشرعية لولدها ) ۰ وعندئذ يقم على 
d : i‏ ب 
عانقها الحمل الثقیل الذی كان بنوء به ظهر زوجها . فتكون هی المكلفة + واححالة هذه بالقيام 


Yey 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


. واحتياجات المنزل وطالب الرزق وإدارة الأموال وتربية الأولاد‎ oss 
ولا كانت الأم فى بلادنا عردة عن كل تربية عقلية أو أذبية كان تأثيرها لغاية الآن على‎ 


الاولاد ردينا سينا : وکانت هى السبب فى عدم نجاح القلبل من Saf)‏ الى يكنسها Sal‏ 
من والده ومن ow‏ العلمین , 


وإذا صرح لى أن sal‏ کل فکر أقول : إن الام ی بلادنا صارت مدرسة ثابتة عملها 
الوحيد مكافحة كل مايتلقاه الطفل من la las‏ 5 وقد ختار هذا الضعيف السکین بين من سدق 
ومن یکذب ومن يتبع ومن تخالف GIN.‏ مدرسة الأم لاشك فائزة عل ىكل حال : لأ | لطبيعة 
تشتغل معها وتساعدها بجا أودع الله فى نف الطفل من الیل إلى الوالدة . ولائه بعاشرها أضعاف 
lage Sly‏ 


ويكنى الواحد منا أن بلتفت الى الوسط الذى هو عالش فيه OW‏ ثم برجم بغکره الى عهد 
شبويته الاولى فهد طفوليته ليحكم بنفسه ان حالة الامهات لا يمكن السكوت hle‏ 
والاستمرار على قبوها > وانپا لا تباسب حاجات الوقت ولا ثتفق مع tlle‏ التى نشدها 
ونوجه لتحقيقها كل مساعينا وامالنا . 


لبس بين الامهات إلا عدد قلبل جدا يعرف القراءة والكتابة » وليس واحدة ها لام ولو 
سطحيا بمقدمات أى عل من العلوم أو قن من الغنون : وهی فوق ذلك جاهلة يكل أحوال 
الدنیا ولا تدر شيعا من المعاملات والعجارة ولا من نظامات وقوائین البلاد التى تسكنبا فضلا 
عن الالمام بأى شىء من أحوال البلاد الاخرى ع وهی مع زفيقاتيا من النساء عالم مستقل 
بذاته لا جمعه بعالم الرجال فکر أو عمل > وامة دال الامة لما أخلاقها وغوائدها 
ومعتقداتها » وق الحقيقة آنبن آثار عتيقة لأجيال مضت وبقایا أزمنة بعيدة . وقد كنا تحن على 
حالتين الحاضرة من BUM‏ سنة وأكثر ۰ ثم تقدمنا وارتقينا وهن باقيات على ما كن عليه فى تلك 
الاوقات . 

قلنا إتبن آثار عتيقة لازمان خالية ۰ ولکنها آثار حية غير بالية : لها عمل وتأثير على عکس 
ماتريد : فهن لا يروقهن شىء من آفکارنا کا لا تمجبنا أفكارهن . 


هن یعتقدن أن قواعد الصحة أشياء باطلة ۰ وان دواء الطبیب لا بزثر على الافراض 
LI ol,‏ والسکون فى أبدى الاولیاء والشابخ والحن والعفاربت . 


î: 
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فإذا مرض الولد بادرت الام فأخذت ر أثره ) ۳۳ وأسرعت الى الشيخ المشهور فيأمرها 
باستعاك مخور أو يككتب ها , حجابا » . ولا شىء فى الدنيا بمنعها من اتباع رأى الشيخ . وهی 
فنع كل شىء سواه . فكيف يمكابا مع هذا ان تحافظ على صحة ولدها . وکبف تمنع ce‏ 
الترافات الى تفعل فى عقله ما يقعل السم فى البدن؟ . 


ان الأم لا مكنا أن تبعد ولدها عن صفات الكذب والتحيل والغش والحمق والكسل 
والسفاهة اذا كان لا تخطر بفكرها أن هذه العيوب تبق عند الطفل ge‏ اعتاد علیبا بل ولا اها 
oe‏ شائنة , 


وهی لا يمكنها ان تتصحه أو ترشده أو تشجعه على دراسته أو شغله اذا كانت لا تعلم شيعا 
ما » ولا تتخیل فى ذهنها منفعة tl‏ والطالعة . 


فهی نفسها طفل كبير لا تزيد عن ولدها الصغير من جهة العقل ولا من جهة العواطف 
ولا ختلف عنه إلا قما ينتج حنا من اختلاف السن بيتهما . فهو تخب اللعب وهی تحب الاغط 
وكثرة الکلام : وهو بحب الحلوى وهی تحب شرب الدخان والقهوة » وهو بضرب أقرانه بيده أو 
بالعصا وهی تضرب قريناتها بحد لسانها + ومتی حرجت من هذه الدواثر الصغيرة فهى لا تستطيع 
أن تفهم كلمة ولا أن تعبر عن معنى . 

ومن الأسف أنى شاهدت بنفسى مرات عديدة صية يتلق سنهم بين ۱۰ و ۱۲ سنة 
وععتیم یتکلمون عن والداتيم عا بقرب من الاحتقار والازدراء 6 ویسخرون عا تقوله هم 
وما تفعله معهم ۰ فاذا كان الضى قبل أن يلغ رشده یری نفسه - وله الق - أرق من 
والدته ع قلیت شعری ما کون مع هذا حال الام ۱۴ . 

ولعله هذا السبب عینه نرى الأمهات ترمین دا نما أولادهن الد كور SLL‏ وعدم الوقاء : اد 
يرهم يمبلون إلى ابائهم أكثر من ميلهم إليين . ولكن لوكات عند الأمهات قليل [درالك لعذرن 
الأبناء : إذ هم بألفون بالطبع من يفهمهم ویقهمونه . وهم يشعرون ولا ر یب أن آباه‌هم أرق 
منہم ۰ تجاوپونهم على کل سؤال عا يتحقق منه الابناء أن آباءهم یعلمون ما بعلمون هم وأكثر 
مته : فینجذبون إلى معاشرتيم والاختلاط معهم أكثر من آمهاتهم > والبناث بعك ذلك , 


, أى شيا من حاجیانه الحاسة‎ (ty 
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ونتیجة ما تقذم كله أن الرجال ی مصر حرومون من أ كر دة تقتضا اياة : ألا وهی 
محبتهم لوالا ہم وبنانیم وأخوانيم بقدر ما ينبغى . 

ولیس مرا دی نا صرنا إلى حالة نکره فپا أقار LNG‏ ۰ أو آنا حردون عن ASE‏ ولکنی 
أقول : إن الحبة الحوهرية الى تبکون من | نحاد الشکر واتحاد الاحساس - هده LS)‏ الحقيقية 
الکلية التى زج الشخصین وتععله| شخصا واحدا ۰ هذه المحبة التى نتمتع با حبی مع الصاديق 
الاجنی عن عائلتنا عندما نأنس معه بالحديث فى اهر وبالسکوت ف السم LIS‏ الأرواح et‏ 
بعضها وتتواصی بأشياء لعليفة - لا يمكن أن توجد بين رجل وامرأة مصم بين , 

bp‏ أردنا أن نتحصل عل Sigel‏ محترمات Gay‏ رجالا يتفعون أتفسهم وأوطانهم فا علينا إلا 
أن نبادر بترية البنات ونضرف فى سيلها أكثر مما نفعله . أو عل الأقل مثل ما نفعله فى تربية 
Bol‏ 
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وهى شذرات كتها قاسم أمين فى شكل مقالات 


ونشرها ‏ اولا - ی (الوید ) دون توقيع ] 
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(الموظف : فلان (thy‏ 


i!‏ وقت على مصر فشت فيه المناقع الشخصية بين الموظفين ۰ واستعملت فيه الدسالس 
لقضاء الشهوات والأنانية الدليئة مثل هذه الأيام الى lata‏ بعصهم عصرا جديدا pai‏ 


5 t 
به‎ pail 


یس ۲ 


نعم . حدئت نبضة خفيقة فى قوة القبيز : واستعدت العقول للبحث عن الحقيقة الطلشة 
علمية كانت أو اديية أو سياسية ۰ وت القوة المدركة قلبلا بقدر ما يلوح الفجر ولکتی آقول 
وازن ih‏ - إن أحلاق الموظفين i‏ وعلى | خصوص الکبار منم ۰ نتقدم عن دی قبل پل 

ومها كان إثيات آمرمن هذا النوع مخجلا » ققد ریت من الواجب على أن أطرق باب Shed‏ 
ى هذا الوضوع عل الذكرى تنفع المؤمنين . 

وان من يتأمل فى حركات الموظفين يشاهد منظرا عجيبا ذا فصول متقنة القثيل لنوع 
أخلاقهم . وفصول تتحدد ىكل آن بطرق مختلقة ۰ وقد أحبت أن آقریپا بالييان لأفهام خوانی 
الصر بين الذين يحول ينهم ag‏ ستار الناصب فأقول : 

هذا الموظف : «فلان بك » . الدى يرشح تفه ف کل بوم ثلاث هرات . مرة عند AA‏ 
الخديوى : ومرة عند قنصلانو انكلترا ۰ ومرة عند أحد النظار العاملين , 

وهو رجل مشهور عند القوم . ومن أين جاءث له هذه الشهرة ! من غفاتنا جميعا . لأننا 
كم عليه عا نسمعه عله مئه ۰ فيقول لنا : آنا صئعت كنا وكذا ۰ وقلت کیت وکبت . وطلب 
منى فلان العظم فاك الشی» فامتنعت ۰ وأجبت فلانا الباشا بكذا . وونخت الستر فلان على فمل 
کنا . وه جرا ty,‏ المج البسطاء نصدق ذلك ۰ ونعتم ما بقوله حفا مطابقا للواقع ۰ فيلذ 
لنا بعد ذلك أت نتشر عته تلك الفضائل ٠‏ ونؤسس شهرته bl‏ ونحسبه من الافراد الذین 


Dade‏ على الأصابع 5 والذين يدخرون لوقت الحاجة ۔ 


TA 


kz 
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تراه اذا كان فى مجلس قق أنه یکره الانکلیز کان أول من بذمهم . واذا وجد نفسه فى 
جمعية | تكليزية كان أول من یم أبثاء جنسة . صادفته مرة بين قوم من الفرئساوبين يقول لهم : 
ام لوكان د القرنساویون هم الذين دخلوا بلادنا لکنا أسعد الثاس : فإن المصرى ميال بطعه إلى 
الفرنساوی + وععن نعتير أن کا ل Liat‏ هو عمل الامة الفرنساوية ,, وسمعته مرة آنخری بين جاعة 

من الانکلیز وقد فتح أزرار ر قلبه ق خطابه لهم پناجيهم : أنا آقول لکم فكرى بالصراحة 
ولا أخشى من مخالفة أغلب المصربين al‏ : آنا wel‏ من > | لبلادی آن Loa‏ 
أحجمت عن الدخول فى مصر . .وأن الأمة التى احتلت وطنی بايد الانکاپزية 
العظيمة الشأن gs‏ لا أنسى أبدا ما فعله الفرنساوبون فى مصر عندما احتلها بوتا 


بقول للسوری : إنه لا يمهم معنى كراهية الصر بين م +وانه لا جمب القیز مطلقا بين ma‏ 
امتين gree‏ جامعة واحدة . ويقول للفبطى al:‏ تبعص السور رين ٠‏ ويعل كرا هية هة اص رش 
هم oY‏ أجانب.. ولكن الأقباط والمسلمين أمة واحدة فيلزم أن يتحد الفر بقان ws ho‏ 
PF eee Leow‏ 


وعلامة هذا الموظف المشهور هی آنه متى وجد ی خلس لابد وأن يترك له أثرا یذ كر به بعده 
ق نفوس بعض pee!‏ ین ۰ ان لم يكن كلهم وعلى الأقل الهمون منهم > LAYI‏ عنده تکون 
عل النرتیب GY‏ فى الظروف الحاضرة : 

ASYM‏ تم الاوزوبیون عموما , ثم م الاقباط P‏ السور بون . E‏ تصاری الشرق عل 
العموم . ثم الپود : ثم ig pall‏ المسلمون . 

هنا الشخص بظن أن علم السياسة العملية هو غش الناس بکل وسيلة . ومن الغريب أنه 
bis‏ لنفسه مكائة ol.‏ الطريقة ولا یکشف حقيقة أمره إلا تفر قليل إذا تكلموا ضاع صوتهم 
الضعيف كا تضيع قطرة الماء فى الاوقیانوس الأعظم . 

أيحب الناس من بغشهم دا ما ؟أم قوة القييز لا تال ضعيفة فييم ؟ اثنى لا أعلم أا حقيقة 
الواقع . 

ومن ذا الذى يعلمنى أن رجلا غشاشا يكره الناس ولا بريد مطلقا اضر لاب الا نف 
ولا بم الا عنافعه الشخصية ٠‏ أن رجلا بده مغلولة إلى عنقه . aliy‏ جاف لا بقرح بوما لفرح 
age‏ : ولا تدمع ote‏ لاحزان أقرب الناس إليه ء إن رجلا يبز بالناس كلهم حتی ینخهم 


۳۹ 
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آلات لقضاء شهواته وأطاعه ‏ يستطيع أن يعيش bat‏ ترما مشهورا بين قوم متمتعين بقواهم 
العقلة ۲۲۴ ۱۲۱ , 


هنا الذى ترك الأوهام حائرة ١‏ وصيّر العالم النحرير زنديقا ! 


(الموظف Lily:‏ مالى) 


هذا الموظ فكثير العدد ی مصالح الحكومة : و منتشر ی جميع LL‏ ء الكبيرة والوسعلى 
والصغيرة »:انتشار الذباب ل الأماكن القذرة . 


يذهب ف الصباح إلى الديوان ۰ حتى اذا دحل فق قاعة شغله وجلس على كرسيه أخرج من 
جيبه علبة السجاير وأحرق واحدة منبا » وق خلال ذلك تأتيه القهوة فيشرا روينا رويدا تم 
يامب » ویطاءب . وبعد ذلك إما أن ينتقل إلى مقعده ليضجع ولو نصف اضجاعء واماأن يمن 
الله بالزائرين ۰ وینفتح باب المقايلات : ويدخل عليه الطالبون والملحون ٠‏ ومن تبادل معهم من 
الامس وعد ميم إلى الديوان من الأصحاب ولمحسوبين عليه 6 ومن استدعاهم لقضاء 
مصلحته : كجزار det‏ أو طباخ جديد ليجربه » أو مرضعة لنجله تطالبه + فيلقون منه 
ما تقتضی شعائرالمروءة والبشاشة والوعود حيث يخرجون واحدا بعد اخر متنین شا كرين . وتراه 
e Eg‏ :غاب کسله ۰ وذهب تاژبه + يبتسم مسرورا لا يأنف من 
» : ولا عل من إنسان إلا اذا كان طالبا ملحا _ Se‏ بكل تلطف ويسمع بغاية A+!‏ 
e‏ ل قط حرف: (لا) لأنه نى قاطع : ولكنه يعد ويعد ويعد بعبارات لاترفع الأمل 
ولا نستوجب اليأس ؛ ول ركان ذلك الأمرمستحيلا : مع أنه یکون معصما على ألا يفعل ول وکان 
الطلب ممكنا وسهل النال , 


ولکن انظر بامعان متى دخل عليه أحد الستخدمین بورقة بريد عرضها عليه » نشاهد تبسمه 
قد غاب ووجهه تقطب وجاهد فى امتحضار قواه لیسمع ما بعرض عليه ویعی - Gly‏ له أن 
يسمع ویعی - فیقول الستخدم المسألة مرة ومرتین Uy‏ » متفننا فى طرق التفهم عساه بوقظ 
الفکر النائم ‏ وهو لیس هنا , 

ثم يلاحظ أن من حوله شاخصون ساکنون منتظرون فيتدارك الامر ويجيب بأى عبارة 
صادفت أو لم تصادف . ورعا حوله على فلان المرءوس له محجة أنه مشغول الآن ۰ أو أمره 
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بإرجاء عرضها إلى وقت آخر EY‏ مهمة أو غير مهمة gad.‏ المستخدم السکم: ن کا دحل 
والمسألة باقية » وعليه صرفها بای طريقة كانت.. 


لو سألته : Bu‏ ترك سيالة مهمة:. : آو BU‏ ۸ يعارض ق pl‏ كان من الواجب والنافع أن 
بعارض فيه ۴ أجابك : با أخى افا أصنم نع ؟ الانکلیز ... الخدبوى .. النظارة ۷“ 

bp‏ الححت عليه ساق الحديث إلى اخختلاف الحو بين أوروبا ومصر : أو إلى كدورة المواء 
أو إلى اشتغاله باحراف صحة أهل یته + أو إلى بيت لطيف تذ کره من قول أنى نواس 

جه عع ۱ «الوظف Gly‏ مال» 3 الفشار الذى هملك أنه قال 
ع تاش وما یترنب عا i d]‏ اقامة الحجة علييم بكل 
ما وسعنى : واظهرت هم بالصراحة أننى لست مشاركا هم نی الامر ؛ وأنهم یعملون على تقيض 
مبدلی بالمرة ‏ ثم خم کل عباراته هذه بقوله itm‏ : وأنا مالى ۱۱۱ . مع أنه فى کل ذلك ل یک 
قد نطق بكلمة واحدة , 

بقابلك بغاية اللطف وحسن LAL‏ والإشارات المطيبة للخاطر . فنظنه شريكاك فى 
الاحساس : حن اذا قصصت عليه شیثا ما بشغلك ألفيته بعیدا عنك » أبعد من ساکنی القمر 
إليك » وترى انا آمعنت النظرق وحهه ox; cis‏ عليه هذه الكلبة بأحرف جاية A‏ وان jl‏ 
tly + Sk bly‏ مالى . 

اه لو لم يكن مطلوبا منه أن يتكلم فى بعض المسائل اخطيرة لكان ,الوظف وأنا مالى» 
سعدا ۰ سعينا 0 سعيدا z‏ 

ولذلك تشاهده ما سعى ولن يسعى إلا على وظيفة لا تكون ذات أهمية إلا فى مرتبا ومني 
إدركها طمحت نفسه إلى غيرها أهم منها من جهة المرتب أيضا : وهكذا يستمر متنقلا من مرتب 
مهم إلى أهم منه حتى DÈ‏ اليوم السعيد الذى يناديه فى كل آن فيحال على المعاش بمبلغ مهم جدا 
جدا جدا ! . 


(EY)‏ آی : الوزارة 
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(الموظف الغاش بوطنيته) 


كنت يوما ف منتدی جمع بين جاعة من خیار الموظفين والشبان الأذكياء الذين بدأبون على 
المطالعة : وحبون الود والنشاط فى الأعال : من بطنى وإياهم اتحاد الفكر . وتجمعتى معهم 
وجهة الاحساس والشعور خاجة جامعتنا : فدار الخديث يننا على تعيين أحد رفقائهم فى وظيفة 
عالية » وقد اتفقنا جميعا على أن هذا التعيين يكون مخلبة خي ركثير للبلاد ۰ تم مضت على ذلك 
ستة أشهر أو حوالى ذلك ۰ واتفى أنئا اجتمعنا مرة أخرى وقد دار الحديث على ذلك mAb‏ 
الذی لم بزل فى وظبفته العالية ‏ فاتفقنا جميعا على أن تعبيته كان حلبة شر كثير للبلاد . 

وذلك أن هذا الموظف كان دائما يتأوه معنا على حالة الاعطاط الاجتاعى من حيثية 
الأخلاق الى نحن فیا : وكان يقول » کی نقول تن : إن أكيرأعداء مصرهم المصريون الذين 
نسوا واجباتهم نحو وطلهم : واعتبروا أن الوظائف ماخلقت إلا لكى تخدمهم SOY‏ يخدموها. 
وکنا قبل تعییه SE‏ عليه UR‏ على أنفسنا > لانه کان bie‏ يرق من الواجب على الموظف أن 
بقوع بالمستولية الملقاة عليه حق القيام ۰ بل كان يزيد عابنا فى الرای بان هذا الواجب يتعلق 
بالموظف أيا كانت الظروف والأحوال على درجة واحدة 6 حيث كنا حتاف مان ale‏ 
الوجهة : ونقف بالواجب ف کل حالة عند الخد الذی يناسا ARG‏ والاعتدال gat‏ أن 
الانسان لا يلزم إلا بالواجب المستطاع أداؤه فى كل وقت ٠‏ بلا مغالاة ولا تقصير لان السير 
الحسن ف الواقع ونفس الأمر هوما بترتب عليه تفع للوطن ۰ ولوكان منموما عند بديية النظر بين 
الناس : وأن السير القبيح هو على العكس من ذلك بشقيه : ومن هذه الوجهة كان يطول بيئنا 
an,‏ الحدال ساعات ما أخلاها لو تعود کا كانت عليه . 


ولکنبا لا تعود : فقد ثبت عند الخاض والعام أن الوظيفة كانت لدی صاحبنا هذا كلمة 
leas”‏ يلفظها اللسان من أطراف مخارج الحروف فلا يعرفها القات ء كانت معدة i‏ قنطرة 
lation‏ نقدميه توصلا إلى مكان مقصود له بالنات : كانت قلعة اختارها للدفاع عن نعسه من 
مهاجمة آعدائه » كانت راية Gas‏ شهوات دنيئة ٠‏ وكان التفافتا حوفا خطأ 


على أن غاية ماكنا تؤمله فى وطنيته أن ينبج خطة الرشد ی العمل ۰ وبألف مقال الحق 
ويشتغل على قدر مانجود به قوته وتسمح به استطاعته . ون پساعد نله جسه ويوجد نفسه بعمله 
ونشاطه و بقظته وحسن سياسته مركزا alt‏ إنسانا فعالا bok Wit‏ أمينا لأبناء وطنه , 


فلا وضل إلى حيث كان پرمی she‏ مثل کل جبان جب فاته ويعبد أنانيته + لا عام :ولا 
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يتحرك إلا لصيانة مرکزه اخصوصی وتحسيئه : وعا من ذاكرته ‏ حوا نپائیا - تلك الاقوال 
الحميلة الشائقة الى كان بطنطن ما عندما كان الحديث يدور على أعال الغبر » بل صار مستححقا 
للاحتقار أضعاف ذلك . لأنه غش الناس واستعمل اليل لامبامهم أنه عرز شهائل وصفات 
لا بوجد ظلها فى iili‏ عنده : وأفى ی حيرة من أمره at‏ 
ما الذى حمل هذا الرجل الذی توفرت لديه وسائل وأسباب كثيرة تمکنه من أن بعیش 

راضيا مرضيا عنه وحترما على أن يسلك طريقا لم یکسبه إلا المعرة ؟ SPEDE‏ 

فهو متعلم وليه + ذو قدرة على الفكر والعمل ۰ لو ولد إنكليزيا أو فرنساويا أو ألمانيا - بل أو 
بلغاريا او ارمینیا - لما وضع صفات التعلم والنباهة والقدرة على الفكر والعمل فى غير خدمة أبناء 
aby‏ : فهل عيبه الوحيد أنه ولد مصریا فلم یفکر إلا ی خدمة نفسه ۲۴ . 

على أن الجمع بين اقدمتين ليس محالا ولا متعذر الحصول , ققد رأيئا فى جميع بلاد الدنيا 
ان الائسان قد as‏ عنده شراهة ð‏ حب الال والکسب وشغف Shey‏ الألقاب والرتت 
والوسامات ٠‏ ولكنه مع ذلك كله يحب وطنه ويعمل لتقدمه ويساعد إخوانه ويكره أعناءه 
وأعناء وطنه . 

Bs‏ يا ترى le‏ الموظف المصرى غيره حتى يعثير أن منفعته |الخضوصية يازم أن تکون نی 
جميع الاحوال مضادة للمتفعة العمومية ۲۴۲ , 

كيف ينصور أن رجلا تلق العلم عن أهله  ais‏ على أجود قواعد الثربية المتبعة ی أحسن 
امالك : وعاش فى وسط حب الشغل والعمل نام : وشاهد أحوال الا الأخرى ورأی تنافسها 
لبعضها J‏ سيل الترق : holy‏ برجاشم العقلاء - يرضى لتفسه iis‏ الخمول والکسل 
لا تحركه غيرة ولا نستنبضه غابة شر يفة pew‏ وراءها ؟ ! . 

وماذا بکون بعد هذا احال.... زید حلف عمرا : ویکر خلف زیدا .. الخ .. الخ .. 
الخ .. وقال كلهم : نحن GU‏ عا م بستطعه الاوائل قبلنا : نحن ندری کیف نخدم وطننا » AS‏ 
نذود عن حقوق أهلنا :كيف حفظ خامعتنا شعارها وذمارها ودثارها . فلا جلسوا على الگراسی 
المذهبة. وتناولوا الرتبات الوافرة: وتصدروا فى احالس غيثيات مناصم: ورأسوا الموائد ی 
الولام والمادب قالوا لأنفسهم : انبا لعيشة جميلة فلتتمتع ما : وأما بعدنا قلا نزل القطر : 

ألم پفکر الصر یون فى عواقب هذه اشنازی ؟ 


۳۳ 
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ألم يسمع هؤلاء المغرورون أن بعض الأجانب الذين يحبون مصر بقولون جهارا : «اذا كان 
أبناء هذا العصر هم كا نری فنحن نفضل عليهم آباء‌هم وأجدادهم al‏ 


= 4 00 


(الموظف السیاسی) 

إذا كان المقصود بالسيامة الدأب على ارتكاب الأشياء الدنيئة 6 كا عرفها (رشليو) OIN‏ 
المشهور : فذلك الموظف يكون جديرا Ob‏ يسمى سياسيا ! . لأنه ماهر ی فن المداهئة Seely‏ 
الخواطرء واختللاس الثقة من صدور الناس 6 والدخول فى داثرة مودة ولاة الأمور بالاحاح 
والغنف + والسقوط على آسرارهم إلى أعاق الضيائر ؛ حتى اذا أخد کل ما يريده منباكانت له 
سلاحا بستعمله عند الحاجة لقضاء ماربه . 

Já‏ مالا يعتقد › ویعتقد مالا بقول $ ويتظاهر بالشفقة على ذويه ‘ وباعاثة المظلومين 
ومساعدة الضعفاء + ويبتم دا ما لان یکون له ملاذ قوی يلجأ إليه عند الضرورة » وحزب Spi‏ 


عرف الناس جیدا : ووقف على أخلاقهم ۰ فوضح له أن أ کثرهم يفضل كلمة حلوة ‏ ولو 
لم Laie‏ عمل نافع على أنفع الاعال be‏ عن تلك الحلاوة » فحقق من ذلك لفظة عذبة 
وحركة ناعمة تكفيان OY‏ يؤسس عليهها شهرة سامية وسمعة فائقة ۱۱۱ . 

ولاأقول : إنه لاينفع أحدا مطلقاء وإنما أقول: لاينفع إلا نفرا من الئاس بری فییم 
الاستعداد OY‏ یکونوا اليك فى قبضة بده » يتحركون حسب اشارته 

أما مبدؤه فعدم المبدأ: كان عراییا مع عرایی حيث كان رجل الوقت: فلا شام نجمه آخنا 
فى السفوط تحول عنه وقطع أوداج العلائق معه وأنكر بالمرة معرفته , 


مان أول من آخذ طنبورته وغنی عليما نغمة الدیح فى اسفدیوی سيد البلاد » ولکنه لا رای 


(۱8۸) رشیلو : ارمان جان دی بلسی ٠‏ دوق (۱6۸6- ۱۹٤۲‏ م) حر وسیامی فرلمی ۰ اشثر ب الکاردبال 
phy‏ . تولی رئاسة وزراء فرنا على عهد لويس الثالت عشر ۰ وجمع ل بده سلطات الحكم کدپکتالور 
طوال حياته فى الرلاسه ,. وله ى تشجیع الفنون جهود ؛ كرا بمود اليه ففيل jA‏ الا كاديبة الفرنسة .. وهر 
غير رشیلو » أرمان اعاتويل دی بلسی + درق (۱۷۹۹- ۴۱۸۲۲) اللی وصل هر الآخر إلى رلاسة وزراه 
ما ہی عامی Bay ۱۸۱۵ Be‏ ۱۸1۸م . 
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قدم الانکلیز ينبت بعد الاحتلال شيا فشيئا ؛ وسلطتهم تتزايد يوما فيوما احاز إلى صفهم 
وارشدهم ونصحهم وواصلهم sol‏ )= ساععه ۷: وقدم هم قواءم لأسماء المشبوهين؛ وأطلق 
على برناحه هذا »سر الوطنيين» , 

عم لما رأى مرکز اخدیوی قد تقوی على أثر تولية مولانا العباس : وصار IS‏ جب أن یکون - 
أول عامل فى ادارة البلاد ؛ أخذ بقدح d‏ الانکلیز من ورائیم + وجو أعاهم ویشرح 
مقاصدهم السيئة » حتى حرك النفوس لدى البعض ٠‏ وأثار الشهوات عند البعض الآحر » وبذر 
pall‏ 5 وجهز الزلازل $ ونفخ بفمه ريح العواصف 1 ol Ses‏ 3 فطاب له العيش ی هدا 
الوسط المحشو بالاخطار , وكنت تراه خلال ذلك منشرحا مسرورا کمن آل إليه ميراث جدید 
وصار ی نشاط غريب حتى أوصل سياسة الغش والدهاء إلى درجة لم يكن يحدث نفسه ما . 

وكان يذهب إلى کل فريق فیخاطبه بالألفاظ العذبة الى تحلو على مسمعه ۰ فتمكن وقتكذ من 
الایقاع بأشخاص كثيرين » اما بنميمة ألقاها فى وسط الحديث ۰ أو باستعلامات غير حقيقية 
اخترعها : وم يفكر لحظة فى النتائج الوخيمة التى تترتب على هذه الاعال . 

وقوة هذا الموظف كونه دا ما متيقظا c‏ وعالا عركات الناس وأمياهم وصفائيم matty‏ 
وكونه يشتغل و يعمل دا ما بنشاط وحركة لا بقبلات الملل ؛ 

لذلك تمكن من أن يكون ذا مركز مهم ومتزلة سامية بين الئاس . 

يعتبره الأوروبيون من أبناء مصر الفتاة الذين يقدرون أوروبا حق قدرها : ويعترفون خا 
بالفضل على مصر : ويتمنون المعيشة تحت سيطرتها : والذین منتهى آمالهم أن تکون مصر بلدة 
dake‏ محكومة محكومة مختلطة . 

ويعتيره الانکلیز رجلا نبا قد يلزم رغغا من عيونه فى بعض الأحيان JP‏ المعقود أو لعقد 
احلول من الأمور على حسب مقتضيات الأحوال . 

ويعتيره المصر يون أنه رجل ذودهاء بمکنه أن يؤدى للبلاد خدمات كثيرة ونال من الاتكليز 
بالخدبعة sty‏ ۳ لا aw‏ ره , 

ولكنه فى الأيام الأخيرة قد | کتشف كثير من المصر بين الذين يستعملون دخائل الأمور وما 
يحرى وراء الستار أن سياسة الرجل لا ترج عن حيل «قرة کوز»(۳* البسيطة , وأن هذه 


(145) أى الاراجوز 
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الأوقات الصعبة التى تنتقل فبيا البلاد من حالة إلى حالة تستدعى رجالا بفهمود مناقع الوطن 
الحفيقية الدائمة » و بشیدون آراءهم وأعالهم على العلل لا على اخیل , 

أولم يكن الأجدر بهذا «الموظف السیاسی » أن يستعمل بعض الصفات GN‏ امناز با على كثير 
من غيره فى خدمة بلاده ؟ > وأن يسعى إلى انحد ورفعة القدر وحسن السمعة من طرقها الحفيقية 
التى تنحصر فى تقوى اللفس وعمل الخير؟ . 


ترك الحكومة أو على الاصتح كته الحکومة ‏ وهو أ کثرما کون فى الغالب متمتعا بقواه 
البدنية والعقلية » وسواء کان معاشه کافیا لاقتضاء لوازم معيشته أو غيركاف ۰ وسواءكان IE‏ 
حد فاته أو فقيرا : تراه دا نما كسيف البال اسفا على وظيفته أسفا شديدا ٠‏ لأنه بظن كما اعتاد 
أهل بلادنا أن يعتقدوا ‏ أن الإنسان قليل بنفسه كثير بوظيفته ! . ولائه يشاهد Lilo‏ أن الواحد 
عندما يكون فى وظيفة عالية تم ويل مقامه و بزار وتتزاحم العربات والبغال والحمير على باب 
منزله . الذى يكون مزهرا جا تحيه حركة مستمرة وتعف به حباة طببة ۰ فإذا أخيل على المعاش 
gail‏ كل ذلك واصبح هذا الشخص بذانه مهملا مهجورا بل ومندهشا : کمن رای رؤيا 
عفرحه Lisl;‏ من نومه فجاة . 


فلا يتخيل صاحب العاش کل ما كان عليه بالامس وما آصبح فيه البوم لا يستطيع أن 


نفسه من اثتاثر والتحسر . 

ولو تد کرالناس أن الشرف Yas‏ بصادفان فى طائفة الموظفين إلا بنسبة قليلة جدا وأن کل 
(نسان قادر على أن يرق نفسه بئقسه : وأن بعلو علی S AM ST‏ الدنیا بفضيلته وعلمه ۰ لا رأى 
ورأوا فى انفصاله من خدمة الحكومة إلا حادثة اعتبادية لا تزیده ولا تنقصه شيا , 


ولکن كيف بتأق وجود هذه الملكة فى آمة تصورت ألا خلقت لیحکم نصفها النصيف 
الآخر؟ !!! وعند رجال اذا قلت شم : علموا أولاذكم قالوا : ,انا لا مد ف التعلبي فائدة 
حيث الحكومة أقفلت آبواا فى وجوه أبنائنا » ! ! ! كأن العام لاقيمة له فى حد فاته PIT‏ 

وکسب الال سهل وحلال a‏ الحكومة . صعب وحرام خارجها 
وما يزيد تألم صاحب العاش على فاق وظيفته آنبا كانت فى الحقيقة الشىء الوحید SA‏ 


۳۱۹ 
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یشغل أوقانه -ها لا لأنه كان منیمکا فى تأدبة الواجبات المتعلقة با بل لأنه اعناد على أن 
عضی وقته بكيفة مخصوصة م يعد فى امکانه استعلغا : ولذلك ترى أرباب المعاشات فى حيرة 
لا يدرون معها BL‏ يصتعون لأجل أن يقتلوا الزمان قبل أن بقتلهم . فنهم من بخرج فى الصباح 
لزيارة من هم على شا کلته بومیا ولا بعود إلا وقت الظهر : ومنهم من يقصد القهاوى والأندية 
العمومية للعب »النرد » أو ما شاكله من الساعة السابعة صباحا إلى أن بنپه دوى مدفع الظهر 
ابضا : ومنیم من خلس على کرسی أمام باب متزله أو حانوت أو أجزاخانة ليتأمل فى حركة الشارع 
موا من اربع او حمس ساعات b‏ ومنیم من یقضی أ كثر أوقائه معتکفا فى الساجد : وسم من 
بعلوف على مصالح الحكومة يوميا = عشاهدة السلطة gl‏ حرم ما . حيث it‏ ی 
الاحتكاك بأهل الحل والعقد بعضا من اللذة أو التعزية , 

وم آر فیهم من أوجد لنفسه عملا يشتغل به بدلا عن وظيفته ۱۱ 

أتعرف : أا القارئ : واحدا من أرباب العاشات الذين يكثر عددهم كل بوم بشتفل فى 
منزله ساعة أو ساعتين بتعلم de‏ يجهله أو اتقان فن تعلمه : ومنهم الطبيب والهندص والعسكرى 
والاداری والشرع ۰ وبين جميع هؤلاء الغنى والفقير احتاج ؟؟ فهلا اشتغل الغنى لترقية عقله 
والفقم ANAS”‏ 3 او استعان kis‏ على atlas‏ فقره بالسعی ۳ طلب الرزی ؟؟ 

أيليق بقوم بطمعون فى تحسين مسقبلهم أن يعيشوا فى وسط التنافس العام بالبطالة 
والكل ؟؟ . 

وما یدهش الفکر ويول النفس أن صاحب العاش بری من حين تخلیه عن النصب أنه ل ببق 
من الواجب عليه أن يتم بشىء ما حصل فيا بالرة ۰ BD‏ ممع خحرا عزنا أو نبا واقعة مكدرة تراه 
بعيد الشعور بقدر ما هو بعيد عن الوظيفة أو بقدر ما هو قريب أمل الرجوع إليها وأول كلمة تخرج 
من فيه : «الحمد لله على GI‏ فى Ge‏ وبعید عن نصب الماصضت» . كأنه صاز أجنبيا عن البالاد 
بالمرة s‏ وكثيرا ما یتصام عن مماع أى حديث بكون موضوعه المصلحة العمومية uyay:‏ 
أن پتداخل فى شئون الحكومة ! ! ! وقد يفضل على ذلك gle‏ القصص الخرافية ونوادر الأعصر 
القديمة الى يحفظها بوعى وذا كرة قوية ليته استعملها حفظ شىء نافع . 
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Jip i 
ردعلی دوق دراحور]‎ | 


[ وهو ASS!‏ الذی نشره قاسم آمن سنة 1844 م ردا على کتاب 
الكانب الفرنسی ١‏ دوق دارکور » الذى تحامل فيه على الإسلام ومصر polly‏ ين 
وهذا المؤئف هو أول مؤلفات قاسم أمين] 
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[ وهذا النص العربى لکتاب قاسم أمين ( الصر يون ) يظهر للمرة الأولى ٠‏ 
باللغة العربية . بترجمة الصديق الاستاذ محمد البخارى . 

فلقد کتب قاسم أمين کتابه هذا بالفرنسية ۰ ردا على كتاب كتبه دوق 
داركور بالفرنسية كذلك .. 


ومن ثم فان هذا النص يجلو لقراء العربية : بل ولدارسى قاسم أمين 
صفحة محهولة إلى حد كبير + ويضع بين أيدى مفكرينا ومتقفينا معالم 
مرحلة من مراحل التطور الفكرى لقاس آمین لا نستطيع دراسة حياته 
الفكرية ۰ المتطورة ۰ الا بعد الاطلاع عليها .. 
ولقد نشر هذا التص : الذى ينرجم عن الفرنسية للمرة الأول .. نشر 
بالفرنسية نحت عنوان : 
Les EGYPTIENS‏ 
REPONSE A M.LE DUC DHARCOURI‏ 
Par KASSEM - AMIN‏ 
Conseiller a la Cour d'Appel du Caire‏ 
LE CAIRE. JULES BARBIER, Imprimeur‏ 
1894 


ولقد فنا gät‏ والتعليق على هذا النص الذى ترجمه -کا قلنا - 


الأستاذ : [ محمد البخاری ] . 
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شما 


تتضمن هذه السطور التى سيطالعها القارئ ردا موجزا على الأفكار التى تحدث ا عن 
المصريين دوق دارکور ى كتابه الذى لم أتعرض بالتفصيل لجميع ما صادقی فيه من أخطاء . فقد 
كان هذا يتطلب متى من الوقت مالا یتسع لى لسوء ا لحظ > وهكنا لم يتح لى إلا تسجيل بعض 
اللاحظات على هامش مولف دوق دارکور . على أنى عنيت عتاية حاصة هنا بالتصدى ذه 
القوانين العامة الى آراد امتخ ٠‏ ال ام ال l‏ ات ل 
قوانین مة ای اراد امتخلاصها من الؤقائع الق سجلها > ولیس يعنيى أننا تعيش :ى:أيامن 
هذه ى حالة من التخلف فسوف نجتاز مصر ما اجتازته أوروبا من قبل . غير أن الشیء الذى 
لا استطيع قبوله » هو أن بکون قدرنا أن AE‏ فى هذه DL‏ من التخلف دون أن تتحرر ما 
أبدا . 

سوف یری القارئ انی اعترفت فی صراحة بنقالصنا ۰ محاولا تفسيرها أو تبريرها . 

ونی استمیح أصدفال الأوروسيئ عذرا اذا كنت قد تحاملت أحيانا على أوروبا > مو کدا 
شم أن هذا لا بقلل من حى شم ۰ غير أنه كان على أن أقوم عقارنة بين العادات والتقالید للکشف 
عن المزايا والمساوئ وانی لاتوجه wn)‏ بالرجاء ألا بضنوا على بالثقة ى حسن 55 الطلق : وان 
يطمكنوا إلى أننى لم أقل شيئا إلا عن اقتناع كامل به . 

ولا يفوتى أن أتقدم بالاعتذار عن أوجه النقص الى لابد أن بلحظها القارئ فى أسلوب 
رجل يكتب بلغة أجنبية دون أن يكون له طموح سوى أن يعبر عن أفكاره فى وضوح . 


cl قاسم‎ 
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(الصرى) 


يبدو الفلاح المصرى العاصر - مسلا كان أو قبطیا - طويل القامة على وجه العموم ۰ قويا 
متيل البناء : يتمتع بطاقة جسدية نادرة ؛ يلبس أبسط الثياب ۰ ویتناول غذاء هزيلا : لكنه 
يأوى إلى مسكن بالغ السوء . ينجزأشق الأعال فى العراء نحت اشعة شمس حارقة لا يشكو » بل 
يبدوراضى النفس عصیره » مزاجه معتدل أغلب الاوقات : یضحك ملء شدقيه لأنه لا بشغل 
باله بشثون الغد . 


والطموح ينقص الفلاح ۰ حتى لا يعبأ بالتفكير ی جيرانه الأثرياء الذين بنعمون کل يوم 
بأشهى طعام ۰ ويرفلون فى أزهى الثياب . فهر بری أن كل شىء على ما يرام ؛ صحيح أله 
لا يعرف حب الحرية والاقتحام الذى يبز عرب الصحراء ؛ غير أنه آبعد ما يكون عن UH‏ 
والتور . وان يكن فى هذا ما برك الدهثة فيكم : فدعونى أبسط الامر قليلا : 


إننى أوكد أن الفلاح لا يتراجع أمام حطر حقيق أو موهوم ۰ فإذا داهمته عصابة لصوص ۸ 
بتردد فى افراغ رصاص بندقيته أو فى le!‏ عصاه الغليظة بكل شجاعته . بل انه ليبحث عن 
المغامرات تتعرض فيبا حياته للخطر : OY‏ ذلك بمجد زهوه أو يقربه من شىء يبواه قلبه : قد 
أناح لى عملى القضالى معرفة عدد من قطاع الطرق اخطرين الذين پنشمون لاسر ثرية : والذين لم 
تغتاروا هذه المهمة إلا لتتألق أسماؤهم مما ینجزونه من أعمال تسم بالشجاعة » ويستطيع الفلاح 
كذلك احتال أقسى الالام: بل انه ليستقبل الموت فى استسلام متزح بالرضا. وقد شهدت أفرادا 
عمكوما عليهم بالإعدام , وهم يشنقون ۰ فام أر واحدا منم يطلق فى آخر لحظة من حياته صبحة 
شکوی : أو تصدر عنه هزة اضطراب . لقد بق الجميع تقریبا مسيطرين على أنفسهم سيطرة 
رجل يزمع السفرى رحلة عمل بعود منبا بعد بضعة أيام إلى أهله وبيته ؛ وقد لا تكون هذه هی 
الشجاعة الفعالة الى تتملك الره وتقذف به وسط الخطر . غيران هذه لا تبعد كثيرا عن تلك , 
لقد اعتاد فلاحونا استخنام الأسلحة النارية فى يسركبير ۰ فهم يطلقوتها دا ما فى أعبادهم . 


۳۳۲ 
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ole‏ هناك شيئا بخشاه المصر يون أ کثرمن الأمراض وطلقات الرصاص ۰ وأشد من الوت 
نفسه : ذلك هواللطة ؛ نعم : السلطة هی مصدر رعب الفلاح > الساطة هى التى تطلق ساقيه 
عدوا ساعة يلمح طربوشا عن بعد . وهی الى تجعله يتقبل جمیع جميع الاهانات والوان الظلم دون 
احتجاج . وهی ال أتاحت لدوق دارکور رأن يشهد فى مصريونانيا يؤدب فلاحا مصر با + وقد 
تتساءلون عن سر خشية السلطة إلى هذا الد ! ان الأمرق غاية البساطة , فالمرء بمكنه احتقار 
الموت لأنه يعلم أنه عملية بضع دقاتق من الألم النفسى المريع ۰ بیغا لا یعرف الره مى بنتهی 
عذاب السلطة له ؛ فقد تستمر عملية ضربه بالعصا عدة ساعات ۰ وقد تتصل فترة سجنه سئوات 
مع تعذيبه خلال شهور . وقد لا تكنى جميع ممتلكات الفقير النکوب ولاممتلكات أسرته لاشباع 
شهية «الموظف ١‏ «غثل السلطة) . 


aa)‏ انت بنفسى فلاحين مشرفين على الوت بعد اغتداء يونانيين علیهم + ومع ذلك كان 
العقات يكال هم هم . فکانوا يضربون بالعصا ويسجنون ويقترضون نقودا يرشون ما مث 
السلطة . وشهدت كيف يبوى الموظفون بالسوط على ظهور الشا كين والمهمين فى حوادث الشجار 
العادية » وكيف يعامل الشهود الستدعون للادلاء mul‏ ف نعض الوقائع حيث يمتهنون 
ويسرقون ويلق مهم فى السجن بضع شهور . 

ويوم فت بافتتاح محكة y‏ سویف | حدیدة ابصرت مالتى سجين فقمت على الفور باخلاء 
سبيلهم + وکان من بينهم أربعة خفراه متهمین بوقوع خيانة زوجية فى داثرة عملهم . وقد عرفنا 
جميعا منهج (سماعيل O‏ فى تجريد الفلاحین من مدخرا تیم النقدية بواسطة جلدهم بالسوط 
صباحا وظهرا ؛ بل وليلا كذلك . 


ولم AE‏ دوق دارکور فى هذا الاضطهاد الرهیب سوی فرصة للحديث عن مقدرة الصر بين 
فى تحمل الضربات . فالفلاح - کا بزعم دوق داركور ‏ لا يدفع الضراب إلا اذا صرب 
F‏ كيف تريدون له أن يدفع دون قهرء بعد أن أدى عشرة أضعاف ما فرض عليه 
دفعه؟ هلق لات الأوروبين وضربات عصيهم . مفضنلا الصبر على التوجع والمقاومة لأنه 
بعلم أنه سيواجه بضراوة الموظفين الفاسدين الذى بنتظرون فى شوق تلك الفريسة الحديدة « lee‏ 
ينعم الأوروبيون owe‏ المطلق من أى عقاب , 


(۱۵۰) الخديوى اساعبل (۱۸۳۰- ۱۸۹۵ م) حكم مر في منة ۱۸۰۳ م حتى عزل ee‏ من الدول الأوروية 
الاستعهارية الدائة لمصر سنة ۹ م , 


۱۳۳ 
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أما اليوم وبعد إنشاء الجا كم الحديدة بدأ الفلاح يعى حقوقه > ويدرك أنه ق حابة القانون 
وق bho‏ قضاة ذوى نزاهة ٠‏ فلم يعد يغتفر مثل هذه الاعتداعات الى ذكرتها الا نادرا حى 
الأوروبيين الذبن يصادفون اليوم مصريا Lely‏ حقوقه يدهشون لتا القرد . وقد استخدمت 
إحدى صحف الاسکندر ية كلمة «القرد » خلال المقالات العديدة الى خصصتا للحديث عن 
الحالة المعنوية الحخديدة عند المواطنين ۰ وقدمت MLE‏ يشرف كلا من المصور وا اهودج معا , 


ونعسن الاورویون صنعا لو آنهم كفوا عن القلق على المصر بين + فإذا كان الصر یود لن 
یغفروا الاهانات بعد الیوم فلسوف يلقون الاورویین محسن الضيافة التى St‏ علیا الاسلام . 


إن الشعب الصری شعب رقيق طیب الأعاق ذکی : نشط ۰ سریم ی Bie‏ مایتعلمه 
فا وجد التوجیه السلم لم ينحرف أبدا عن الصراط الستقم . 


والفلاح ‏ رغم كل مزاعم دوق دارکور - لا بکره التعلي . ولیس الل الترکی کا يقالت 
المت فى کتاب الدوق دارکور ۰ والذی بقول : Gh‏ اعطی الله الانسان وغليفة منحه القدرة 
على مزاولتهاه إلا من ابتکار مهرج ساخر . 


إن المرء لا يلف من أمثال هذه الترهات كتابا يدعى احتواءه على وثائق إنسانية + بل انه 
سيكون من المزالق a ded‏ أن أناقش وسائل إعلام ممائلة ۰ فذلك شبيه بترك الوقائع المشاهدة 
وتجنب التعرف الشخصى على الأشياء الب يريد المرء الحكم عليها : والحنوح بدلا من ذلك إلى 
استعارة آقاصیص الرحالة الذين يستحيل التغبت من روايانهم ۰ ثم اننی أعرف برف ذلك النهج 
الذی يتبعه الأوروبيون فى تألیف كشيم . فهم یعتماود على ما بقدمه شم الرإاجمة من مواد 
وكا كانت هذه المواد زهيبة شديدة الغرابة : كلا غلا ثمنها : دون أن ننسى ما تقدمه هذه المواد 
من ضهان لنجاح الکتاب . 

ولوأن دوق دارکور کلف خاظره عناء التعرف بنفسه على أفراد شعبنا : لرأى آنبم لا met‏ 
كا أكد ‏ نى العزلة والهانة ۰ وأن المثقفين مهم > وخاصة أولئك الذین درسوا فى أوروبا 
يشغلون Jel‏ المناصب فى جهازنا الحكومى ۰ وللاحظ كم بنالون من تقدير مواطنيهم الذين 
لا بسخرون آدل uo‏ بالتعلیم 3 sas‏ ما يمد Wo‏ ی خخامه عدد التلامیذ والدارس رغم أن 
التعلم فى بلادنا ae‏ اجباری . ويضم الجامع الازهر - اذا | کتفینا بذ کزه وحده - خحمسة عشر 
ألف طالب ۰ جميعهم على وجه التقريب من أبناء الفلاحین . وبکشف آخر احضاء » آعده 
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امن سامى بك ۳۲ ناظر المدرسة الناصرية بالقاهرة ۰ أن مدارسنا تضم الان ۱۵۸,۰۲۱ 
تلمینا : oye‏ ۱۵۵۱۸6 صبيا ۲,۸۳۷ فتاة وهم جمیعا مسلمون , ۱ 
حقا : كان يحدث ف الماضى أن يلبس الفلاح الحداد على ولده الذى بأخنونه إلى المدرسة 

غير أنه اليوم وقد أخخذ يشهد قيمة مار التعل i‏ ان لحظ الجهود الى ان سيل تلم انه . 
ونحن نرى خلال هذه السنة وحدها أن ثلاثة من بين الأربعة عشرشابا الذين أنهوا دراسة الحقوق 
فى باریس هم من الفلاحين > ويخيل إلى أن اباء الفلاحين الثلائة الذين فارقوا أبئاءهم خلال 
أربعة أعوام ؛ وبعثوا هم بعيدا هكنا ؛ وانفقود من جیهم أكثر من ألف جنيه Læ‏ للعلم 
لا يشهون فى شىء ذلك الفط الذى اختاقه دوق ف دارکور . وقد تقدم م للمسابقة الأخيرة للموظفين 
أمام اللجنة الدائمة للامتحانات أربعة INi‏ متنافس للحصول على وظيفة كاتب فى (حدی 
المديريات ! , 


pele‏ أن يموت Ge‏ دون ترك جزه من ثروته للفقراء ولاقامة المدارس : تم إن لكل موحد 
بالقاهرة والأقالم مدرسته الملحقة به 


وتعمل اهكومة بانتظام على نش التعلم شيئا قشيئا ۰ کا ترعی فى عدد من مدن أوربا بعئات 
تعليمية : پرسل إليها بعض الأفراد كذلك بأبنائهم يتعلمون بها على نفقتهم ۰ وبينهم كثير من أبناء 
الفلاحین . 

أولايوحى کل هذا بشیء لدوق دا رکور ۲ أولا تبتر الاقئدة المرهفة ایس أمام هذا الا تجاه 
العام > والظماً للمعرفة واخهود SII‏ يبذخا شعب منکود الحظ يحاول البوض من كبوته واستعادة 
ذائه ay‏ عقدراته ؟ ! , 

نی أفهم تمام الفهم دوق داركور . لقد أمفى الشتاء فى رحلة ۸ تنقصها المتمة + وطاله 
عددا من قصص کتاب الرحلات : مهيا BTV‏ من آساءوا فى كتاباتهم إلى الاسلام : الل 
یکرهه من أعاق قلبه ؛ ورأى من شرفة فندق هنيو آوئیل» وعبر نافذة Ba‏ كان بتجول 
با : محموعات من السکان الفقراء ذوی الظهر البسیط . ومده الطريقة ألف کتابه ! ولو Gi‏ 
تبنیت منطقه هذا ۰ وشاهدت عند وصولى فرنسا رجلا آعرج + فهل كنت أسجل فى مد NS‏ 


chery‏ هو المؤرخ الصری ورجل اتعلم امین صامی باشا 1443١ = NAV)‏ م) ومن مؤلفاته (تقويم الیل ) و (التعنم 
فى مص و(التفحات العباسبة قى البادئ الحساية) . 
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أن سكان فرنسا مصابون بالعرج؟ وهل أكون بذلك قد قلت الحقيقة عن الأمة الفرئسية؟ . ومع 
ذلك Ob‏ دوق داركور لم يسلك مع مصر غير هنا المسلك . أنه لم يرمصربل أنه لم برد رؤيتها إلا 
من جانب واحد: هوا حانب الخلنى للصورة 2*7 وليته اقتصرق حدبثه على ماشاهده: فا أ کثر 
ما نقل - حسب اعتافاته هو عن غيره على عهدة الراوی » و د عى إلينا» و يقال » ۰ وقد 
شكل وجهة نظره من کل ذلك : وأقام نظرة بعلن من WIE‏ تدهور المسلمين الفكرى . ان دوق 
داركور لم يصور إلا مصرق عهد سابق ۰ فجميع الاحداث التى ذكرها فى كتابه تعود إلى عهد 
محمد على وسعيد و(سماعيل , إنه لم يلحظ : أولم يرد أن يلحظ التحول الذى تم فى حياة الفلاح 
الیرم : وقد كنت أوشك أن أقول «الثورة » بدلا من التحول + ومع ذلك OP‏ التقدم الذی حققه 
الفلاح هو تقدم هائل .. فا يستطيع اليوم أن يمس جسده › ويتم دفع الضرائب دون عنف dss‏ 
مواعيد ثابتة, . فإذا لم يدقع لم تتخذ معه إلا إجراءات قانونية ء من حجر وبیع بالمزاد : لقد ألغيت 
أعال السخرة تماما » وهكذا أصبح الفلاح أ كثر حكة وإدراكا وسعادة s‏ وقد أخذ بضاعف 
مدخراته » بدلا من رهن ممتلكاته والاقتراض علیبا . وأكثر الأحداث أهية وتمييزا هو أنه بدأ 
بشغل نفسه بالسائل العامة و بصدر آراء واحکاما عن أعال حكومته . 


غير أن جوانب التقدم هذه قد حدثت فی هدوء »> وبغيت غير معروقة › gY‏ رأت النور وهی 
واقعة فى دائرة الظلال . 

ذلك هو الوضع الحقيق للمصری الذی مر إلى جانبه دوق دارکور دون أن پلمحه , 

صحيح Wil‏ ما نزال نغرف شقاء كبيرا فى ريفنا » فالملاحون والأطفال بعیشون ی حالة 
حرمان من النظافة وق املاق مثير للشفقة > وذلك هو AST‏ الانطباعات إيلاما الى يمكن أن 
بمسهاالأجنى الذى بطوف خلال قرانا : غير أنه تحت هذه القشرة من وحل الفقر يتجلى الحسد 
نظیفا دا ما بفضل الوضوء تحمس هرات كل یوم وغالبا ما تشمخ فوق هذا احسد کا :* مخ 
الزهرق- رأس ذكية. ومع ذلك فإن هنا الفقر مها بلغ : فإنه ALY‏ الفقر الذی يشاهد فى مدن 
أوروبا الشهيرة حيث بموت کل يوم رجال ونساء من الحوع : أو ينتحرون فرارا من مستقبل ألم . 

وليست قلة نظافة الطبقة الدنيا أيضا غيرشىء سطحى ۰ فقد أشاع الدين الإسلامى التصائح 
والتوصیات بطهارة الحسد حتی انه لا بوجد مسلم واحد تحمل أى قدر من القذارة الداخلية , 


راهن ای الحانب السلیی : الط 
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ويوم یکتمل نش التعیم العقل بين أفراد هذا الثعب ؛ فإن جميع هؤلاء الاطفال «ذوی 
الأطراف المشة » و »البطون التکورة؛ سیغدون تب امین 

أعرف أن دوق دارکور لا يأمل ی نجدد مصر : غير أنى استطیه یع أن أوكد له أنه بخطئ أشد 
الخطأء إنه لايدرك أنه وهو يدين وضم ع مصر اال أنه ا يدين مرحلة مرت بها فرنسا قبل 
مصر. th‏ بكل حسن نية لاأرى IL‏ بقف ماضینا - كا رای ۰ أو حاضرنا کا يراه دوق 
داركور ‏ مههاكان سینا » خائلا Ley‏ وبين التقدم حسب قانون النطور تحو الکال s‏ وهو القانون 
الذى يسود حركة الكو ن AS‏ . وهنا الماضى | أولم نعشه فرنسا فى القرن التاسع عشر مثلنا ؟أوم 
يكن على ظهرها أقنان يرتبطون بالارضص ؟ أولم يستخدم بعض سادتها الاقطاعيين من الوسائل 
ماکان کن أن یعث الشرق من خدره الاسطوری أوم تقر الحقوق بالعنف الوحشی خلال 
مبارزات قضائية ؟ أو لم بق أجداد الفرنسيين أحط ألوان التعذيب الحسدى وأكثرها رهية 
أولم set‏ النبلاء الفرنسیون مهن التجارة والصناعة والفنون الجميلة بل والعلم نفسه ؟ . 


وإذن bp‏ كان كل ذلك لم بمنع الفرنسبين من أن بصبحوا اليوم أمة عظيمة ؟ فلافا بريد دوق 
داركور ان يظل ماضينا إلى الأبد عقبة كأداء فى سبيل بوضنا وتطورنا . 


a‏ المصرى 


ما هی get‏ تکون اشتمع المصرى SN‏ ! 

هناك أولا pal‏ يون الحقيقيون - مسلمین وأقباطا ‏ الذين بشکلون الغالية العظمی من 
السکان Ly,‏ أسميم الصر بين احقبقبین : لأنهم ينتمون إلى نفس انس ۰ ومن BN‏ کد أن 
المصريين السلمین الذين نراهم فى الدن وخحاصة فى الریف ٠‏ لیسوا من نسل العرب ٠‏ وليسوا 
عربا إلا باللغة والدین . وتكن ملاحظتم للاقتناع gel‏ نفس الفاذج القبطية وإنتى آومن - 
وهو la‏ تؤكده الملاحظة أيضا ‏ أن المسلمين المصر بين ليسا إلا آقباطا اعتنقوا الدين الاسلامی 

وهم يعملون awl‏ بالزراعة والصناعات الصغيرة. ومن سیم AS‏ الحيش shes‏ مرظفر 
الدولة , 

إنہم القسم الا کثر كدح والذی يضمن احياة فى مصر عنتجاته والذى يبتم Ligal‏ حقيقيا 
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بالبلاد ؛ وينغمس انغاسا كاملا فى أفراحها وأتراحها ۰ والذی یزود مصر بالرجال الذین عثلون 
كافة فروع العم . 

ويشكل المسلمون والأقباط - رغم اختلاف الدين ‏ كلا متناسقا بتحدث نفس اللغة 
ویرندی نفس الثياب ۰ ويمارس نفس العادات ۰ وم يحدث قط منذ بداوا يعيشون معا جنبا إلى 
جنب أن وقم بينبم حلاف جاد . لقد ربطت الماسى المشتركة بيهم بعاطفة وطنية ؛ جعلتهم 
يرتفعون عصلحة الماعة فوق الاختلافات الدينية ۰ ويك أن نذ کر هؤلاء الذين يثمنون فصم 
وحدتنا ۰ بأن الاقباط أثناء ثورة عرایی کانوا يسيرون مع المسلمين بدا ى يد ۰ وأنه لم يطف تیال 
مسلم أيامها أن رك القلق فى قل قبطئ ۰ با وضف المسلمون الانرالك والشركس بأنهم أعداء 
مصر . 

لقد قسا ذاركور ى حديته عن مواطنینا الاقباط : لأنه لم يعرف شيئا عنبم . وقد اعرف 
بئفسه فى كتابه بأنه لم تتح له فرصة التعرف | لشخصی بواحد pet‏ > فلیسن غريبا بعد ذلك أن 
يسىء الحكم علیہم کیا أساء الحكم علينا . 

وان كل ما أقوله فى ثنايا هذا الكتاب مفسرا أو معررا التقائص الت يعيبيا علينا الأوروبيون 
ينطبق على الأقباط کا پنطبتی عابنا » باستثناء ما هو مرتبط بالدين , 

ثم ىء الأتراك ءا نعف المضر بين ؛ غبرآن هذا الس قدانکش OW‏ : أؤذات فى 

المصريين : ومنذ عهد بعيد لم يعد يلعب أى دور فى حكم البلاد . وليس نفوذ الدراويش 


السحرى ودسائس الباب العالى الى كشفها دوق داركور إلا عض خيال . 

ثم SL‏ بعد ذلك المشارقة من سوربين وأرمن ويبود ۰ وهؤلاء اليبود يشكلون أكثر أجزاء 
السكان استفادة. فهم -باستثناء‌ات قليلة- لاينتجون شیثا: ويجنون مع ذلك أرباحا كثيرة 

وف المقام الأخير GL‏ الأوروبيون الذين يمكن أن يقال عنبم خي ركثير وش ركثير أيضا . قلة 
~= لسوه الحظ ‏ وهم الذين حقفت مصرمن ورائهم کسبا حقيقيا : فى حين أن کثرتهم تبدو ولا 
هم ها إلا جمع الثروات فى أسرع وقت ممكن والرحيل .با بعد ذلك . وهذا Y‏ تجتذ-هم H‏ 
العلمية والأدبية : بقوم كل واحد منم بأداء عمله المحدد > لا يضيف إليه شيثا اخر . بل إن 
كثيرين من بینم بقصرون ق واجباتهم . غيرأن هذا لا ينسينى کبار العاملین الذين خدموا مصسر 
وجميع هؤلاء الذين اهتزت مشاعرهم الكرية عند رؤية ماسینا وأحبونا بإخعلاص ؛ وهم لحسن 
احظ عديدون , 
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لسوف بطل المصر يون يذ كرون دا نما هؤلاء ا حبين للإنسانية الممتلثين نبلا ومودة ويعترفون 
بدور فكرهم كواحد من العوامل اطامة فى نبضة مصر ؛ لقد قدموا لنا أمثلة رائعة ۰ وكانوا أول 
من بسروا لنا فكرهم الاجتاعى والسيامى والفلسى والعمل : ومن هذه الزاوية فإن الندمات 
التی قدموها لمصر هی خدمات پستحیل ELS‏ 

يبدوأن دوق داركور يعيب علينا عدم وجود تفاوت اجهاعی ٠‏ وكأتما يأخذ علينا عدم وجود 
طبقة نبلاء ی بلادنا , 


li>‏ اننا لا مرف iib‏ نبلاء بالوراثة 3 ولا Fp‏ بغير وراثة ۽ فجميع السكان 5 أى بلد 
مس متساوون امام الفانون دون jek‏ سیب الحنس أو الدین : واللإسلام م يعرف قط امتیازات 
الميلاد أو الثروة ۰ وقد سبق بنا أكثر النظم السياسية ثورية بأكثر من ألف عام . 


على أفى لا أعتقد أن فى ذلك شرا : فليس من العدالة ولا من الخيرأن تكون صدفة ايلاد فى 
إحدى البيئات مصدرا لوضع متمیز : 


هلى يعنى هذا أننا ندكر فوا نين الوراثة ؟ بدا , تحن نری كا بری العام كله أن الذكاء كقوة 
الشخصية ینتفل غالبا من الأب إلى الابن . غيرأنا لا نرى فى کون الاب أحد کبار الباشوات شيا 
كافيا OY‏ يصبح ابنه كذلك منذ مولده . فلیکدح هنا الابن لكى يستحق get‏ الشخصى هنا 
التكريم ؛ أو منضبا أكبر : وليبلغه بنفسه . وإجالا : نحن نأخذ احتياطاتنا ضد حالات الشذوذ 
وعدم الانتظام والاستثناءات الى كثيرا ما نلتق بها فى تطبيق قانون الوراثة : وثرى أنه توجد 
للأسف + خالات كثيرة من التفاوت الاجیاعی لا مسن أن نضیف إليها جديدا بأيدينا . 

كان tall‏ القم عند بعص الاقتصادين والقائل $ :من كل حسب عمله ) = “bb‏ 
شعارنا WI ٠‏ جميعا أبناء hel‏ : واذا كان هذا مثيرا للأحكام الارستقراطية السبقة لدوق 
دارکور فليس هذا Ulla‏ نت باختصار ندين بفکر الشاعر العربى القائل : 

SAR eS‏ وا eet‏ وی Hoa Wer)‏ آحاده ن اسب 

ان الفتى من يقول Hil‏ ليس الفتی من Ja‏ كل gi‏ 

الحق أن أى ممتمع إسللامى لا نكن أن يقوم ولا Ue‏ تنظم د يمقراطى ۰ فهو نض أساسا على 


Ney الفرتسيى : كن ابن من شثت‎ OH Ce) 
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فكرة المساواة والاحاه . ولا يتبح فقط للإنسان الذى ينشأ فى أكثر الأماكن تواضعا أن يصل إلى 
أعلى الواقع : بل یتیح للرأی فرص الوضوح > لا be‏ بآداب انحتمعات الشكلية فى آوروبا 
والتى تفصلی بين الأغنياء والفقراه ۰ بين النبلاء والعامة : فالکل داخل ى الكل وامتراج 
الطبقات کامل ‏ لا جل الباشا من استقبال فقير 8 بيئه هنا : بل بمشى إلى جانبه ویرکبه معه 
عربته ؛ ويستضيفه على مائدنه . والحفلات التى نقيمها هی دا ما حفلات شعبية. وا لدخول إليها 

مباح : وللجميع الق ل أن ینعموا عتعها : فا مكن لصاح البيت أن يبدى اعتراضا على 
دخول أحد . كا أن الذين يدخلون دون دعوة لا سَون pel‏ متطقلون , 


على أن السانحين الذين يفدون إلى بلادنا ی فصل الشتاء يعرفون ذلك ويفيدون منه وليس 
على الغريب الار أمام منزل ساعة تناول الطعام ‏ مها يكن دینه - إلا أن يدخل CS‏ 
جوعه . وعکنه البقاء ما شاء : بل قد يستبقيه أصحاب الدار للمييث عندهم ۰ دون أن بساله 
أحد شيا عن شخصه ›» إنه إنسان . وهذا یک . 


إنتى لا أبالغ Gol‏ مبالغة » ويستطيع البود وا! لبونانيون والموظفون الأوروبيون الذين Oye‏ 
مدننا وقرانا : أن یشهدوا بأنفسهم - کا أتمنى ‏ بکرم الضيافة Gall‏ الحقيق SA‏ يقدمه 
الصر يون من جميع الطبقات کل بوم , وقد لا تکون أطعمتنا ملائمة لهم : لکن هذه ليست 
غلطتنا , انا تعطى ما نستطیع عطاءه . 


ثم إننا لا تملك هذه المؤسسة افائلة الهيية التى تسمى الكنيسة . ولیس هناك شىء عثل 
السلطة الدينية وسطنا . إن كل مسام هو نفسه سلطان روحه . ولست لعلائنا أو لشیوخنا أبة 
شخصة عامة أو ديئية ؛ ولیست لمم من السلطة إلا ما نعترف به حن لعارفهم . 


نستطیع أن ند dy‏ أن كل Sel‏ سا Pe‏ رل من Be ie‏ جن 
اموا طنين : وبين هؤلاء وحد القوی والضعیف ‏ العام واخاهل ۰ والزى والفقیر. لکن 
لا توجد فرق ولا أنظمة ۱۳۹ . فالواطنون جميعا متحدون ۰ هم نفس الحقوق ونغس LM‏ 
ونفس المستوى : ويشكلون فى حموعهم الشعب 

لقد نظم قانوننا الدينى وضع الفقراء بطريقة حاسعة ومنصفة , لقد کره أن يقدم لهم عطاء 
عمل معنى الاهانة : ولم برض بالاحسان المسىء : لقد فرض ضر يبة حقيقية : وليست بافيلة 


. ای لا توجد أحزات ولا طقات تقضل یبا حواجز اجاعية تحول دون التفاعل والتداعل والانتفال‎ (ret) 
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لأنها تمثل واحدا على أربعين + وأحيانا أكثر من الثروة المنقولة > وجعلها حقا للفقراء فى أموال 
الأغنياء . وقد جعل هذه «الزكاة » إحدى قواعد الإسلام US ۰ LD‏ للمحافظة الدائمة على 
أذائها , 

وهکنا نظم الااسلام تور يع العرورة ۹ وأعلن اشتراك الفقراء فى ملكية آموال الاغنیاء وهدا ا 
كما هو واضح - حل للمشكلة الاجاعية بواسطة نوع فريد من اللهاعية . 

أو لاتری فى مثل هذا الدستور ما يوقق بين الصالح وما بهدیء جميع اطنواطر؟ آلیست هذه 
الاشتراكية اک موا واقرب إلى الواقع العمل من تلك تم الى تتحدث ol tai y‏ 
یتجلی فصورها وصعوبه تنفيذها ؟ نی اشهد ف أوروبا نفوسا حائرة وعقولا قلقة وصراعات بين 
الطبقات تترايد حدتها ۰ فيرتعد الأغنياء و بصرخ الفقراء ۰ وتتراءى أعراض زلزال هائل رهيب , 
وحينئذ بأخذ أصحاب النفوس اخيرة الخلصون من العلماء والكتاب حلمون بإضلاح کل شیء . 
وحاول الجميع من الثوريين المعتدلين حتى الفوضویین الذين بهوون الدعاية لأنفسهم أن يدلوا 
بدلا مهم » کل شام شعاره » وفكره ونېجه , bu‏ لا bazal isb‏ من الإسلام الدواء الدی 
يذهب مرضها . والاسلام هو الذى dal‏ الغرب من بربریته ۴ , 

نی أعتقد أن علماء الغرب وسياسبيه بستفیدون أعظم فائدة لو آنبم درسوا هنا الننظم 

f- 

الاجئاعى وحاولوا المواءمة به وبين ظروف بلادهم i‏ 

idia‏ من هنا صوت دوق داركور يصيح فى : ان وضعكم الاجتاعى ليس رائعا إلى 
هنا الحد : وى بلادكم شقاء كبير. 

حقا إن النظرة الاوروية المرتابة قد غزت منذ فترة عقول السلمین : وجعلتهم للأسف 
Oy ame‏ تقاليد الإسلام القويمة ؛ وقد أغفل تطبيق «الزكاة ؛ تطبيقا Ke‏ : مخاصة منذ ابتكرت 
بعض اليل «اليسوعية » للتحلل من هذا الواجب . غير أن القانون ما بزال UG‏ بنتظر التطیستی 
کا كان فى الماضى . 

وماأكثر مایزخر الماضى بالمعارف: حى انه ليدهشنى أن يذهب الانسان ليبحث طريق 
السعادة بعيدا عنه. فكروا اذن فى الإسلام الذى آخی‌بین العرب الأوائل وساوی بينهم. وتف کروا 
أن عليا رابع خلفاء المسلمين قد استدعى بناء على طلب يبودى للمثول أمام القاضى SAN‏ عينه هو 
وأنه قدم عن طيب خاطر » ونوقشت أقواله وهو واقف GE‏ خصمه . ون كروا أن الخليفة 
gw‏ وعمر كان Lab‏ إلى سور با را كبا جملا c‏ فاکاد يصل إلى منتصف اللريق حتی زل عن 
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راحلته : وأركب عبده ومشى خلفه حتى باب المدينة » مقدما بها للكافرين مشهدا فريدا 
لسلطان خرس عبده . وقد خطب المسلمين يوما ى المسجد فقال : «من رأى منكم اعوجاجا فى 
فلیقومبی ١‏ فقام رجل وقال له : ١‏ .. والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ١‏ وأنه حينا أخذ 
السلمون الأوائل يمارسون الاقتراع العام فى اختيار حكامهم فقد كان ذلك استلهاما للمبادی 
القرآئية الى أوصت النی deh of‏ رای أصحايه : وأن بشاورهم فى الأمر. 

ولتصارحونی القول : أو يمكن بعد أن يعرف الانسان کل ذلك أن يتذوق شيئا آخر ويحبه . 

البوم تعيش جميع الممتمعات الإسلامية فى حالة تفكك كامل . فهى لا تقوم على أساس 
ذينى ولا على أساس علمى . تترکز الدولة فى رئيس يأخذ الحكم ورائة + لا يبتدى بغير إرادته 
وطموح حاشيته . يسيطر ع ىكل شىء دون أن تكون للشعوب حقوق غير تلك التى بطیب له ان 
جمنجها اياها ۰ وعثل الجهل والقلق والاهتام بالصالح الذاتية وإختفاء الاحساس بالتضامن 
الحصاد الحزين لحل هذه الحكومات . 

وتتبدى مصر وحدها بوصفها اسثناء من هذه HL‏ العامة ۰ وتكشف عن عزمها على 
استعادة الکانة التى حددها لها فى هذا العالم ماضيبا وموقعها SLALI‏ 

Lid,‏ كان آمامها طریقان : العودة إلى تقاليد الاسلام > أو محاكاة آوروبا . وقد اختارت 
الطريق الثانى . وليس على أن حكم على جدارة هذا الاعتیار > لقد مضت فى أثرحركة الحضارة 
الأوروبية ۰ التى تجتاح كل مكان ۰ والتى تبدو استحالة مقاومتها . 

على أنها قد خخطت اليوم بعيدا فى هذا الطريق حتى ليصعب yde‏ الارنداد عله . إن pte‏ 
تتحول إلى بلد أورونى بطريقة تثير الدهشة : وقد أخذت إداراتها وابنيتا واثارها وشوارغها 
وعاداتها : ولغتها وأدسها وذوقها وغذاؤها وٹیا۔ہا تسم كلها بطابع أورونى .نبا تنم بكل ما تكتبه 
أوروبا أو تفعله ؛ وتجد کل الأفكار التى تمرك حاس آوروبا صداها هنا . لقّد اعتاد rall‏ بون 
قضاء الصيف فى أوروبا . كا اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء ق مصر. 

فلعل آوروبا تقدر pal‏ مسيرتها : ولعلها ترد لما بعض هذا الود الكبيرالذى تكنه لها مصر . 


+ o a 
كفاءة الملصريين القتالية‎ 
عاشوا دون أن بلعموا عزایا‎ ad . هجر المصريون مهنة حمل السلاح خلال فترة طويلة‎ 
«المواطن + فلم يرغبوا فى تحمل أعباء واجباتها . لقد ظلوا إلى جانب سادة مصر فى حالة من‎ 
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اللامبالاة الكاملة ٠‏ كا لوكانوا هم الاجانب . ذلك ما جعل نابليون » حين دحل القاهرة فى 
مواجهة CUM‏ وحدهم , كان الشعور الوطنى لدى الشعب المصرى يول بيئه وبين الدفاع عن 
الأجائب الذين آنزلوا به كثيرا من الالام ؛ كان ق عجزه عن طردهم يتمتى أن يظهر منقذ بعینه 
عليبم . وذلك شعور يمكن فهمه وتبريره . ها فائدة أن يسكب شعب دمه ء لا دفاعا عن 
aby‏ بل دقاعا عن ai‏ أعدائه ؟ , 


إن حب الوطن يمكن تعليله رغم توهجه الغريزى . حين تحلل الوطن تمد أنه بتكون من کل 
هولاء الذين FA‏ میم . وحين ندافع عله ۽ تدافع عن أفضل جزء قبلا . وهكذا فوم تشكل 
الوطن المصرى او وطن الصر بين على يد محمد على الطيبة :لم يبخل pall‏ يون بدمهم ی سبیل 
ان يضفوا على وطلهم اروغ بريق ممكن . 

لقد فلت : إن العمری ليس جبانا البتة : وأنه لا برهب الموت ولا الآلام : غير أنه عتمل 
بعض الاهانات لأن السلطة أفقدنه وعبه حتى ظن أنه مخلوق لمعاناة نزواتها . إنه لا تنقصه القرة 
اخسدية : كا لا تعوزه الطاقة المعنوية : ان ها حتاج إليه هو البوض . هو التوجيه السلم لکی 
يصبح قوة عظمی ۰ وذلك ما سوف أثبته بالوقائع التى لا تقبل الخدل . 

ف عام ۱۸۲۵ م أرسل جيش محمد على لنجدة السلطان محمود gall h‏ كان قد استنقاد 

كل موارد امبراطور يته ف معاركه مع اليونان المعروقة للعالم كله شجاعتهم , فإذا به يستولل على 
افارین ۲۳ وتربيولينزا ۳۳ عاصمة موریا . کا كات تدخل الحيش المصرى هو الذی أفقد 
اليونان مدينتهم «مپسولونیا ه رغم دفاعهم البطول عا , 
۱ وحيها احتدم الصراع بعد ذلك بين محمد على والسلطان محمود ۰ وضع محمد على ثقته كلها 
ف جشه واعتمد عليه ق الضغط على السلطان : ون نعرفت کیف Ctl‏ هذا امیش حلار یه 
هذه الثقة . 

لفد انتزع غزة ويافا وعکا ودمشق ثم شتت الأئراك فى قونيه وانطاكية aly‏ دون مقاومة 


(۱۵۵) السلعطان العای حمود الثاني ۱۷۸۸- ۱۸۳۹ م) حك السلطتة العؤانية يعد حلع السلطان مصطتی الرايء 
z ۸‏ © 53 
سنة ۸۱۸۰۸ ۰ واستمر GRE‏ حتى نول Kee‏ ۱۸۹۳ م , 
)40%( میاه dy‏ حدئت به Gall‏ البحرية الشهية الى حطم فيها الانجلبز رالفرنسبون الاسعلول الصری منة 
P ۷‏ , 


, ونسمى نرییولس  وثقع جنوي الپونان . تات سنة ۸۱85۷ ۰ وکانت المقر الذى سکم منه الأراك المورة‎ (NOY) 
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مسيرته المنتصرة عبر آسیا الصغرى , وما معركة Nezib‏ بلئیزیب ۳" الا صفحة 
فخار فى التاريخ العسكرى للمصریین . Bly‏ أضفنا إلى هله البطولات انتصارات الحيش 
المصرى على الوهابيين ۰ وفتح السودان : لأصبح من الصعب کا يبدو لى - ألا نعثوف أن 


الحيش المصرى قد كشف عن جدارة قتالية حقيقية . 


لنتوقف هنا قليلا لنطرح السؤال الذی صاغه دوق داركور فى عبارته الثالية : +هل SS‏ 
الایان بأن التعلم العسكرى وحده : واتقان استخدام الأسلحة حسب نظرياتها ٠‏ ثم التطبيق 
الدقيق للنظم الحربية تنطوى على امكانات لتغيير البشر ؟ هل بمكن باستخدام هذه الوسائل أن 


تنبثى قوات شجاعة وخلاقة من شعب مستعبد وبالس ومذعور ؟» , 


لاشك ف أن هذا سؤال مثبر للاهيّام . لأنه بقودنا إلى معرفة القيمة الحقيقية للجندی 
المصرى . ولكن أليس ما يبعث عل الدهشة أن يصمت دوق دارکور بعد صياغة هذا السژال 
ويتركه بلا أجابه ؟ وكيف استطاع دوق دارکور بعد أن أكد أن الحتود الصر بين لا علکود أبة 
كفاءة حربية من جانب : وبعد أن اضطرإلى الم بالانتصارات الراقة الى حققها بقيادة محمد 
على » من جانب آخر » الا يلحظ خطورة الاعتراض الذی بمكن SY‏ إنسان أن بوجهه إليه؟ 
وكيف ۸ يوجهه هو إلى نفه8 , 


ألم يكن من واجبه أن يشرح لناكيف Aly‏ بين نقص الكفاءة الحربية عند جنودنا والحقيقة 
التارمحية الق تقف عل peel‏ من لوردو ق صرامة * آلیس مدینا لنا يکلمة شرح 

EF و‎ 0 - - A d g ۷ 3 
, $ وتفسير‎ 


وليت دوق دارکور : بدلا من أن ينقل إلينا ا محادثة SN‏ دارت بين السيد . ن . وبين ورء 
خارجية فرنسا والثى أ كد فیها السيد . ن . أن اليش المصرى بقيادة عرانى لم يكن جادا , وبدلا 
من أن يحدثنا كذلك عن انتصار الانجلیز السهل . حاول أن يثير اهام pall‏ بين » بل جميع 
سكان مصر : بشرح الأسباب اخارجية والطارئة والغامضة التى استطاع بتأثيرها ذلك AH‏ 
الذى لا بساوی شیثا فى حد ذاته أن يخرج منتصرا فى صراعه مع هذه الشعوب الشجاعة . ذلك أن 


(1A)‏ وهی المعركة الى حدئت سنة ۱۸۳۹ وحمت فوق الیش المصرى ضد الأتراك العزالبين , ولقد ماث 
الساطات العیای محمود GY)‏ قل أن تصله أنباء ija‏ جشه sll‏ جيش مر بقيادة ابراهم اطا ف نلك 
ا معركة . 
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العام كله يعرف عدا دوق داركور ‏ سر انتصار EN‏ السهل . بل إن العالم كله كا اعنقد - 
كان بتوقعه ؛ ولیس ذلك كبا كان بری السيد . ن . لآن یش الصری ۸ بکن جادا , أوكياكان 
يرى دوق داركور OV‏ الحنود المصريين لم یکوئوا يريدون القتال . 


إماكان ذلك OY‏ قواد الحيشكانوا منقسمين إلى حزبين : زب عرالى وحزب الخديوى . 
وکان ضباط هذا الحزب الثالى يبلغون sett!‏ کل يوم + مع صادق oye‏ جميع الخطط 
والقرارات التى يتخذها حزب عرایی , وقد تزاید هذا الانشقاق يوم أعان جلالة السلطان عصيان 

uly‏ : ألم يكن المصر يون جميعا يعلمون الضابط الكبير الذى مهد لخزية ابش الصری فى اتل 
الکبیر ؛ sally‏ نال تكريا رسميا بدعوى أدائه واجبه نحو السلطان على أحسن وجه ؟ . 


لنترك اذن le‏ وجنوده : ولدجب على الؤال الذى تقدم طرحه , 


صحيح : أن التعلم العسكرى وحده لا GR‏ لتحويل رجل جبان إلى حارب شجاع . ون 
نکن التعلم العسكرى مع ذلك :۰ وحياة المعسكر القاسية ۰ وقصص المعارك تستحث الشجاعة 
إلى حد ما : ذلك ما جعلیی اقول : انه اذا كان الجيش المصرى بقيادة محمد على قد حارب 
بشجاعة OW‏ الشجاعة لم تكن تنقص جنوده ‏ وإنتنى أؤكد أن الحندى الصری SAN‏ تصدى 
هكنا لجميع الأخطار أ کثر جدارة Ble‏ مرة من الحتدى الاآورون. ذلك أن الآورون ید دا ما 
تلاس a‏ کی > واهتّاما بالغا جميع رغباته . وما بكاد بصدر عله عمل شجاع حیی 
يكرم وتفدم له التهالى والحوائز . وننشر مئات من الصحف اسمه لتطالعه الأجيال القادمة s‏ وان 
مات فى میدان الشرف حظيت أرملته وأطفاله باياية من الفقر : وقابلوا أكفا حانية وثخورا 
میتسمة + وتدافع الكثيرون فى كل مكان لنجدتهم . 


او يحدث مثل هنا لحنودنا ولضباطنا ؟ أو لم يعانوا فى حياتهم کا عانت آسرهم بعد وفاتهم 
خلال فترة طويلة بطش حكومات ظالة مسعة وجاحدة ؟ , 


أو لابنطوی هذا على سيب حقيق للتخاذل ؟ ان هذا ۰ بالإضافة إلى الغياب الطلق لفكرة 
«الوطن » خلال فترة طويلة ٠‏ ليفسر فى Gly‏ التدهور وعدم الاكتراث وتقص التدریب PI‏ 
عرضت یوشنا ى بعض الأحيان . 


غير أ نكل هذا لا بمکن أن يعد Wa‏ على أن جنودنا يمثلون كميات مهملة » وقد Jé‏ ذلك 
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فى حرب عام ۲۳۳۱۸۷۷ . فجميع المصر بين الذين حار بوا الروس قد قائلوا بشجاعة وخلفوا ى 
استنبول أروع الذ کربات F‏ 

وأخحياً : فخلال Salil‏ القصيرة فى هذه العاصمة ۰ ۸ يكف الضیاط الأتراك الذين لقيتهم 
عن الاشادة عسلك جنودنا النبيل, وکانوا بسردون على أسماء آبطال (وحاصة اسم محمد باشا 
قهمى ) من تميزوا Seb‏ بطولية : ویعرف العام كله BL‏ تعنى فى قم الأتراك كلمة ١‏ برافر» أى 
(بطل) . قد حدث لشعب - لأسباب مختلفة ‏ أن يعيش che‏ عن الحياة العسكرية خلال عدة 
أجيال . غير أنه لا يفقد کفاءاته الحربية . GLU‏ يوم قتال حتى تتدفق ی شرابینه فى التو دماء 
اجداده القدماء , لقد استعاد الحتدى المصرى كفاءاته الحربية فى حروب محمد على + کا ق 
حروب اليوم . وليس على لاقناع القارئ سوى أن Sal‏ شهادات الشباط الاتمليزالذين عملوا ی 
الحيش الصری : 

١‏ هنأ Jeah‏ جراهام الضباط والحنود المصر بين الذين قائلوا ق طوكر يوم ۳ مارس على 
شجاعتهم واستبساهم . واحتفل يومها بالملازم أول ختار . 

۲ هنأ الحبرال ولسلى فى ۱۷ مارس ۱۸۸۵ فرقة الفرسان المصرية للشجاعة التى أثبتتها ی 
معركة کیربکان , 

۴۳ وق ۲۵ مارس وجه الحترال فرعینتل مدعا للقوات المصرية البى قادها , 

4 - فى ۱۵ أبريل وجه الحترال ولسلی Be‏ جديدة للجيش الصری . 


هف ٠١‏ ينابر ۱۸۸۲ وجه السردار الانجلیزی الشكر للجيش المصرى عناسبة معركة 

5 فى ۱۰ pater‏ ۱۸۸۸ وجه نفس السردار شکرا للجيش الصری مناسبة الانتصار فى 
کور مومی , 

هنآ نفس السردار امیس : وأغدق عليه الحوائز الكبرى عناسبة معركة توسکی الشهيرة 
التى أسر فيها ستة الاف سودای . 


)1١84(‏ وهی ارب SI‏ اعلتتپا روسبا القیصر بة د الدولة tell‏ ى ۲4 ابریل ستة ۱۸۷۷ م متذرعة بدفاعها عن 
المسيحيين الفاطنين فى الامراطورية Si‏ انظر فى تفصیلات امبايا واخبارها : عصد رید Fas gy‏ الدولة 
۱ ريد (تاريخ 
العلة) ص ۳۷۵ وما بعدها | الطعة الأول . 
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۸- وق مناسبة استعادة طوكر . تلق عظمة اخديوى كرا تلق أثر حملات أخری - تقار بر 
متنوعة من قائد الحيش SENI‏ العام وجترالاته متضمنة جميعها أ كبر مدبح للكفاءات القعالية 


P 
تسا ,۽‎ 


أو لم بضطر غوردون ۳ نفسه - الذى كان متحاملا فى البلاية ضد النود ip pall‏ 
مفضلا عليهم الحنود السودانيين إلى الاعتذار علنا والاعتراف فى نهاية مذ كراته صراحة بقيمة 
الحيوش SH‏ قاومت معه حصارا رهيبا خلال أكثر من BEN‏ يوم ؟ , ومافا كان يمكن أن بقال 
عن جنود افتقدوا كل مثونة وم يجحدوا gm‏ جرذانا ليتغذوا عليها ! .. وكانوا يواصلون القتال إلى 
جانب تالحم : وهم پدرکون تماما ان أحدا لا برغب ف تجدتهم . لکنپم كانوا بريدون مع ذلك 
الاشتراك فى انطلاقة جنون رائعة ومظفرة , 

2 9 0 
الرق 

وجد الرق فى أقدم العصور : وظل باقیا حتی السنوات الاخبرة عند أكثر الشعوب 
حضارة » ويخاصة فى آمریکا . وفذا فليس بغريب أن يتقبل السلمون الرق عثل ما فعل 
الآخرون ame‏ , 

ولست أعتقد أن هناك Vie‏ لمحاكمة الرق . 

فقد اختنى إلى الأبد ذلك النظام انخجل . الذی يعد اختفاؤه شرفا للانسانية : وما يمكن أن 
بشعر المسلمون بالندم لاختفائه ؛ والواقع أنه يمكتنا أن نلاحظ أن الرق ؛ كا وجيد فى احتمعات 
الارسلامية : كان يمثل عدوانا lee‏ على القانون الدینی الذى لا يقرإلا مصدرا واحد للرق : هو 
الاسرق ارب + بشرط أن تکون الحرب متمشية مع النظام ۰ أى مسبوقة بانذار معان : أما ما 
عدا هذه الحالة ۽ فكل رق غير مشروع ۰ ولاید من ادانته بقوة , 

على حين أن جميع الرقيق الذين كانوا فى مصر لم يكوتوا أسرى حرب . لقد SRN‏ 
بعضهم : واختطف بعضهم . وذلك هو ما یفسر- فى رأبى ‏ هذه الماسة الى أظهرتها 
الحكومة المصرية والمواطنون فى مساعدة Lilet‏ فى هذه المهمة الحضارية التى حملت شرف 
AE CIN")‏ جورج جوردون AAT‏ ۱۸۸۵م ) جلیزی . عبنه sgt‏ ال اکا عاما fe‏ السودان فى سنة 


۳ م واستمر ی متصبه هذا حی منة ۱۸۸۰ م + معاد ليقود حملة استرجاع السوداك من الاورة المهادية بعد 
احتلال dtl‏ لمصر . ولقد قتل ی حضار المهديين الخرطوم ستة AAAG‏ م 
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وجدارة تحقيقها فى العالم بالقضاء على الرق النی اختنى اليوم من مصر دون أمل فى عودة 
ظهوره من جديد . 

أليس من الحدير أن نلاحظ أن الاسلام كان بعيدا کل البعد عن توسيع أسباب الرق ۰ کا 
فعلت النشر يعات الأخرى : وأنه ضيقها . ولم ببق إلا على واحد منبا فقط . كا أن المسلمين 
لم بشاركوا الام الأخرى فى آرائها المسبقة المتحيزة عن انحطاط الحنس الاسود الدى ألهم 
موشکو OY‏ صفحات خرافية فى کتابه « روح القوانين» . وانهم نادوا فى كل العصور حرية 
الانسان دون تمييز ببب انس أو اللون . 

منذ عصر أرسطو الذى كان يؤكد أن من البشر من بولدون ليكونوا سادة بطبيعتهم ۰ ومن 
بولدون لیکونوا كذلك عبيدا . حتى نباية القرن الثامن عشر . بل وحتى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » كان الرق بستمد شرعيته من رأى الاورويبين فى اتعطاط بعض الاجناس 
بالنسبة للأجناس الأخرى . ثم إن الأمر م يتوقف فى القرون الوسطى عند حد استرقاق السود بل 
حدث استرقاق للبيض الذين لم تحتف بقاياهم من آوروبا إلا مت عهد قصير > ولا شك فق أن 
ظروف الرقيق ۲۱۳۳ كانت أسعد من ظروف العبيد : غير أن الفارق كان ضبئلا فى الواقع بين 
الفلاح الفرنسی J‏ ذلك العصر 5 وبين الرفيق الخاضع للتشر بع الإسلامى J‏ قفد کان السب 
علك سلطة التصرف فى شخصه وامواله . 

وهكذا نري . أله بيغا لايقبل الاسلام أن يسثرق الا أسرى اطرب : حسب التقليد 
القدم الذى als‏ الرومان 5 all‏ دافع عه -e‏ ذلك 1 بو aar‏ 1 13۹۳0 فد وسعت المسيحية 
حدود الرق لتشمل انس الاسود کله ء کا استحدثت استرقاق البيض . 

وقد أدهشنى كل الدهشة فى حديث دوق دارکور عن الفلاح Spall‏ ادعاژه أله رقیق 
حقيق . والوافع أنه مق بعض الشىء . ققد قلت أنا بنفسبى : إن السلطة قد أساءت إساءة 


EGUI a ee رنسیی طهر . برع ق‎ they شارل لوی دی میکوندا زموتسکیو) (۱۹۸۹- ۱۷۵8 م )كاب‎ OTN) 
عصره . وهو عن طلا فلاسفة الدعقراطة والحكم الثاني الدمتورى . ودعاة الفصل بين‎ Sd تمع‎ 
1 , اللطات‎ 

(۱۱۳) لعل ابراد Cu‏ ۰ کا سيتضع من الفارنه الفى ستحدث عا بعد بين الفلاح الفرنسیی- Sl‏ عهد 
القانة - وبين الرفبق الخاضع التشر بع اللاسلاعی , 

CNTY‏ جاك بوسويه 17١4-1551‏ م) من «جال الدين الفرنسیی . اش رككاتب بیغ وواعظ عنمرص . وعمل مرا 
لول عهد فونسا ابن لويس الرابع عشر ‏ وكات طبه ومواحظه ورسائله مكانة رفيعة فى الأدب الفرسی على 
عصره 
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رهيبة إلى الشعب الصری : غير آن من لمهم أن نشير إلى أنه لى Sus‏ فق أية فترة من فترات 
teu‏ أن أباح opli‏ قبام تفاوت أو عدم مساواة فى الظروف بين ul shay!‏ كان اناژهم 
العرق أو الديى : وأنه لم يسمح باستغلال الانسان للانسان . 


= آن تر ما سبق ۰ أن الاسلام يقبل الرق نی حالة معينة › وأنه احسن فهم 
الكرامة الانسانية : ولم يتسامح فى أن يوجه اليما أدنى اعتداء . وقد كان من المناسب التذ كير 
بهذه الحقيقة ی اللحظة التى انطلق فيبا ‏ بعد إلغاء الرق فى اختمعات الاوروبية ‏ کتاب 
وخطباء وقساوسة يتحاملون مند فترة على السلمین إلى حل ادعاء أنهم 3 يروك الرجل الأسود 
واحدا من الاسرة الاْسانية , 


إن المسيحيين الدين يتشدقون بأن إلغاء الرق هو أحد مآثر السيحية Ej:‏ يفرطون فى المبالغة . 
یکی أن نذ کرهم ob‏ المسيحية قد تعايشت مع العبيد والأرقاء خلال قرون عديدة . وأث أرفع 
رجال الكئيسة مکانة قد برروا العبودية : ومنهم « بوسیه » من الأقدمين ٠‏ و « بانی ؛ و « بوفیه ۲ 
وه جودينيه » و , ليون ۰ و « بوزان » من القساوسة المحدثين . ولست أجد _ GUY‏ بطلان 
ادعاء معارضة السيحية هذه لارق - حيرا من أت آنقل هنا عبارات ببير لاروس OM‏ التالية : 


"وق jE!‏ : لد واءمت السيحية تماما بيبا وبين الرق حت يومنا هذا . ومن المستخيل 
اثبات آنہا حاولت إلغاءه یوما ما . وقد کان لابد من ظهور وتطور آراء ومبادی أخرى لکی نشهد 
إختفاء هذا النظام . وقد كانت الثورة الفرنسية + عبادثبا التحررية ۰ هی الى فضت ade‏ حين 
أعلنت أن جمیع البشر منساووت أمام القانون ۷ , 


لننتفل بعد هذا إلى مناقشة وضع الرقیق فى مصر . إن دوق دارکور نفسه بعترف أن الرقیق 
لا بلق احتقارا . ويقول بالتحدید : +یصعب علینا أن نتصور ألا یکون الرقيق منبوذا فى Bal‏ 
طبقات السلم الاجیاعی : Vip‏ يعانى من هذا الوضع الهین . غير أن الامر يب ألا ينظر اليه 
على هذا النحو فى مصر . فالرقيق فيبا يميا فى ظروف فريدة + شأنه متواضع دون شاك : لکنه 
لا Gal Gly‏ احتقار. بل إن له امتیازانه التى تعوض همومه والتزاماته» . 


ONO‏ بع لارون (۱۸۱۷- WAVE‏ م) عن مشاهير علماء التحو واللغة الفرنسیین ۰ وهو شهم بقاموسه اللاله 
الصبت ,۷ یز بسعة معارقه , s5)‏ القكرى 
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وقد لاحظ كذلك أن عددا منیم قد بلغ حد شغل وظائف كبرى فى الدولة . فن أين Gh‏ 
مثل هذا الوضع الذى بدو ل آنه ۸ حدث فى مكان آخر ۲ لاذا عامل المسلمون دالا رقیفهم 
بوصفهم بشرا ۰ وبكثير من الطيبة ؟ هل سبب ذلك ۰ کا تصور دوق داركور . هو عدم 
وجود حركة صناعية وتجارية كبيرة فى البلاد الاسلامية ؟ ذلك تعليل غير كاف : فقد كان 
اليونان والرومان الاوائل يعاملون العبيد بطريقة وحشية لم ثتغير إلا مع تقدم الزمن وتطور 
الحضارة . 


الحقيقة أن الأرقاء وجدوا من المسلمين معاملة طيبة دا ما بفضل حاية القانون لهم . وليس من 
الضرورى أن نبت هنا العديد من الآبات والاحادیث التى توصی خا بالرقيق : حتى لم تحجم 
دوق داركور نفسه عن أن CK‏ قائلا : « وسيكون من الظل ألا نقول إن القران ى العديد من 
عباراته قد أوصى ON‏ فى معاملة الرقيق » . 

ولست أملك مقاومة رغبتی فى أن أنقل هنا ضفحة من كتيب قاض مصری قدير هو أحمد 
شغيق بك ""“ عن الرق عن وجهة النظر الاسلامية . کنبه باللغة الفرنسية وقدمه إلى الجمعية 
الخديوية للجعرافيا o‏ وقد جاء فيه : 

«ريتبين من كل ماذکرناه من ALT‏ القران وأحاديث النتى وأقوال ey‏ ووقائع التار بخ + ol‏ 
الدين الإسلافى قد ضیق مصدر الرق حین حدد شروطه sll‏ لا يقوم lapis‏ ۰ کا انه بسر وصائل 
الخلاص مته . Djy‏ حدث - بالرغم من كل هذه الوسائل أن سقط شخص ف الرق ٠‏ فقد 
رأينا أن القانون الإسلامى لا يتخلى عنه : بل إنه ميه : و بشفق على مصبره ا لتر بن فيعده إنسانا 
ضعيفًا : ويوصى سده ob‏ بعامله معاملته لنفسه . فيسهر على Golwe‏ ويعلمه وبریه 
ولا يحفره ۰ ویزوجه ‏ أو بتزوج من الامة لیعجل بذلك تحريرها , 

وليس تحرير العبید أو العتق : الذی ۸ ابسط الا أ كثر فساته ظهورا : الا ضفحة فخار 
حقيق للاسلام Ad.‏ هدمت روح التشريع الاسلامی الاسس الى بقوم hle‏ الرق لکن 
مادا کان عيب عمله ؟ أكان عکن بضربة واحدة الغاء نظام بشکل جزءا من عادات العالم كله 


Cp AR Ny CV)‏ مؤرخ مصرى , اص E‏ الخدبوى عناس خلبى ose zci E‏ التأريخ 
لأحنات السياسة المسربة واسرارها ٠‏ فكب (حولياث مصر السيامية) و زمدکراق فد نعف قرد) و(اعيلل 
بعد مذكراق) ST.‏ عن رالزق فى الإسلام ) .. وتونى كذلك منصب کیبل الحاممة الصر بة الأهية قال 

أن تتحول إلى جامعة حكومية 
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وتقاليده من بدء ظهور اختمعات البشرية منذ قرون طويلة ؟ ad‏ كان aN‏ هذا کا ناف 
بداية الفصل ‏ أن تحدث ثورة ی النظام الاجتاعى وثمردا بين السکان . أما نينا العظیر ۰ وقد 
كان دبلوماسيا لا نظم له ٠‏ فبدلا من أن یثبرالشاعر بإعلان مباشر لإلغاء الرق dsi,‏ پدور حول 
العقبات ليضل إلى تفس الحدف ۰ فأمر الزمنین بعتق الأرقاء البائسین فى ظروف عديدة ورغبهم 
فى ذلك بالظفر بأعظم عثوبة عند الله . لقد وجه النیی كل جهوده حو Ha‏ ادف . وکنا كان 
ملى مبادئ العتق وتحرير الرقيق بروح السماحة والكرم i‏ حتى كان الرقيق جد أمامه حين بشاء 
واحیائا دون Ul‏ يشاء : سسالا للخروج من حالة الرق 8. 


بقرر دوق دارکور ف کتابه أن مضر حکت دا لا بطريقة منيئة : ولست أا الذى أعارضه فى 
ذلك : ad‏ عاى المصرى كثيرا من الرجال الذین حكوه ۰ حتى أن فكرة الدفاع عنم لا ترد على 
خاطره . لقد استغلت مصر بواسطة وحوش نات وجوه آدمية من كل البلاد وم نكل الأنواع 
وكانت مسرخا لا کثرالشاهد درامية . إننى أعرف قصصا رهيبة . واحداثا لا يمكن وصفها ۰ ک 
أرتاب فى وجود أشياء أ کثر بشاعة . والواقع أنه يضعب على الره أن يفهم کیف استطاغ شعبنا أن 
عتمل كل هذه الألوان من القهر الوحشی . 

gil ne‏ اتخطی سر يبعا هذه الفترة الطويلة الحزيئة الممتدة بين وضع مصر التألق تحت حك 
الوب وعصر النبضة الذى افتتحه محمد على . 

ad‏ أخحذنت السلطة منذ أيام محمد على تصبح أكثر انتظاما واغتدالا . ففتحت حياة 
جديدة. أمام التجارة والصناعة والزراعة ۰ وأخذت تتطور جميعا. وحفرت القنوات 
وعبدت الطرق : وفى كلمة واحدة اقيمت حكومة حقيقية . صحيح أن بعض أعال الحنف 
والابراز كانت ترنكب من آن إلى آخر » غير أن الناس كانوا سریعی الخفرة محمد على , 
وكانت الانجازات الطيبة الى تحققها والى يريد تُقبقها تغفر له هفواته الضغيرة ‏ وكان بنظر 
إليه کوالد شديد القسوة لا يدرك الفارق بين التأدب واساءة المعاملة . وخلال حکه الطویل 
Le‏ الصریون لدراسة العلوم والفنون » وليكم آشهم بأنفسهم : وكانت التجربة فى 
صالهم ولخيرهم : ثم انهم لم يكتفوا فقط بتعلم الدروس الاولى التى تلقنوها على عجل » بل 
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الهم عرفوا کبعف بستخدمون معارفهم » وقد أدهشوا العام Sill‏ ذهل وهو يراهم يحاربون فى 
شجاعة Dp‏ 

غير أنه اذا كان محمد على عقلية فذة : فليس من الممكن أن يقال مثل هذا عن خلقاله : 
فهم لم يبدعوا شيئا : ولیس ذلك فحسب e‏ بل انهم ۸ يعرفواكيف يحافظون على ما خلقه هم 
أبوهم » كان SLI‏ بالنسبة م فرصة لارسة أرادتهم فى الاستبداد والقهر : ولا شك فى أن 
التاريخ سيكون قاسيا مع هؤلاء الذین عرضوا للضياع هنا العمل الق > Jei) ialis‏ 
ذلك الرجل الذ کی الذى كان حاکا lie‏ > فقد کان كذاك شديد التبدير . على أن الحقيقة 
تفرض عل ان اعترف بانه إلى جانب الآلام الى جرها على بلاده فان مصر ندین له بتشم التعلم 
وخلق شبكة قنوات كبرق للری : وتجميل بعض المدن . 


على انه فى نباية حکه الذى أشاع الافلاس أصدر عام ۱۸۷۹ م مرسوما خديويا کشف 
فيه عن رغبته فى حكم البلاد ابتداء من يومها عن طريق محلسن وزراء يشركهم معه فى 
الحکم > ومنذ ثلك الفترة لم ينخذ أجراء إلا فى ظل قرار من هذا احلس : السئول منذئذ عن 
مصالح البلاد . 

وكان قد سبق ذلك صدور مرسوم خديوى عام NAV‏ لمعه لجمعية تشر بعية منتخبه 
على درجتين وكذلك حالس إقليمية , وكان على الحكومة أن تستشير الجمعية فى مشروع الميزانية 
Ae by‏ جبابه الضراب , وى إصنار أو تعديل أى قانون . ومن جميع هذه العناصر تشكل 
حكم أقرب ما يكون إلى الحكم الدستورى فى عهد الخدبوى توقيق . 

وقد بدأ هذا العهد » الذى كان ببشر مخي ركثير بداية حسنة الطالع . ونحن ند کر جميعا 
الاصلاحات Sis Sl‏ تعود إلى هذه الفنرة : إلغاء استخدام السوط »> وتقسيط الضرائب ۰ 
وتعديد مواعيد دفعها : وقروض القويل المضمونة بعد قانون التصفية ۰ وإنشاء الرقابة التدية 
براسطة صندوق الدين العام ؛ ونشر التعليم وإعادة تنظيمه » ومشروع إعادة تنظم != کم 
الأهلية , 


كان الجميع بشعرون بالرضا ويحسون أنهم مقبلون على مستقبل ملىء بالوعود الطيبة ۰ حين 
ظهر ole‏ فجأة على المسرح السياسى , وأوقف هذه الحركة الرائعة خلال عامين + لماذا ؟ 
ببساطة : OY‏ شعبا مقهورا خلال عهود طويلة ما یکاد يتحسن وضعه حى ينفد صبره ويشعر 
بوطأة المساوئ الباقية ويزذاد عناؤه وففته إلى الخلاض الكامل , 
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لنقفز عبر هذين العامين الحزيئين ۰ ولنصل مع عودة النظام إلى مصر. تمد أن ساسلة 
الاضلاحات تستانق : والتقدم gat‏ مخطى متصلة حتى بومنا هذا : وانشاءات ری کری 
تنتشر : وحطوط سكلك حديدية تمد : ومكاتب بريد وبرق تقام ف كلل مكان ۰ وبقدم للدراسة 
مشروع تعديل لوعاء الد & + وتوضع خمانات لعدم اقتحام المساكن ولاحتام الحياة الانسانية 
والملكية + ويتم إلغاء السخرة i‏ وتصیح خترية LISA eel‏ . ويستمتع الصری اليوم بكل 
ما بتضمنه الاعلان الشهیر لحقوق الإنسان › وإننى أضع oe‏ هنا كله التعدیل القضالى الذى 
أعطى نتائح هامة : فقد أصبحت عا كمنا تدار بواسطة رجال لا عکن تيال أحد . فى ای 
ظرف من الظروف . أن بتطرق بالشك إلى Jie‏ فم أواستقلاليتهم أو نزاهتهم البالغة الوضوح , 
وهم يطبقون قاتونا منقولا تقريبا من قانون نابليون , 

الحق آن لدينا اليوم حكومة أميئة ومهيبة وذات مشاعر أبوية . وإننى ا تحدى من يذ کر ل 
عملا من أعال التعسف أو منح الامتيازات التى تؤخذ على الحكومة خلال الخدمسة عشم ule‏ 
الماضية > ولیس كل من الخديوى توفيق واطدیوی عباس إلا عوذجا للحاكم الدستورى 
الكامل , كا آن حكام الاقالم الذین WE‏ واسعى السلطة فى الماضى لم تعد نيهم الآن أية سلطة 
شخصية . لقد انتقلت الساطة كلها للقانون , وإننى استطیع ذكر أسماء اناس حوکموا جنائیا 
بسبب لكات کالوها لاحد الفلاحین ؛ بل Wes‏ أقل من هذا خطرا . وقد جرت کل هذه 
ادیلات والاصلاحات بلا تضجیح : ینا لم يكن أحد يمد قضيبا ۰ أو يقنم جسرا فی أوروبا 
دون أن تحمل جميع الصحف هذا الب إلى أركان العام الأربعة , 

هل ge‏ هذا أن لدينا حكومة كاملة + وأن کل شىء على أحسن ما برام ۰ الق أن لا 

فا يزال أمامنا عمل كبير. وما بزال ل علينا أن نعيد ننظيم إدارة الأقالم الى قبس سأر نود 
او اوا :2 تصارع مستميتة من أجل الابقاء على الروتين القدم + وغالبا ما بعشش فسا 
العجز . وأحبانا يظهر نيبا الفساد ى زيارات قصيرة ۰ وإنتى آعان حكومنى أيضا بالحاجة إلى 

ثيل وطنى حقيق وان يكن فى صورة ميسطة , 

وبإستثناه هذين الاصلاحين اللذين ET‏ ألا يطول انتظارنا لتحققها : فان لدينا کل 
ما يكفل تشكيل جهاز إدارى كفء . فالرجال الموكول الیپم بالوظائف احتلفة الى بضمها هنا 
المهاز جديرون مسن القيام بمهامهم . غير أنه من الطبيعى ألا بى الشعب على الفور کل شىء 
وهو الذى يستبقظ فجأة من خدره . بعد أن أمضى عدة قرون فى صمت وجمود . إن ساقيه 
ترتعشان كرجل يغادر سرير المرض بعد رقاد طويل . غير أننا نسير دائما وكل apa‏ تمثل لنا 
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تقدما : وإننى أهيب بالقاری أن يثق فى أن العمل الذى آنجز حت اليوم عو عمل عملاق فعلا 
وأنه لم Sat‏ مثله ی زمن قصی رکهنا . 

هل Ss‏ أن يذهب أحد J}‏ القول ab‏ الشب الذى صر على اساءات حكامه خلال 
عهود طويلة لا يمكن أن بصلح لشىء بعد ؟ غير أن الاجابة يسيرة , فقد عرفت جميع البلاد 
عصورا عانت فيا من فساد الادارة » كا عانت جميعا خلال فترات متفاوتة الطول من جور 
السلطة ۰ وذاقت الکثم أو القليل من نذالة ملوك طغاة . 


وحتى عشية الثورة الفرنسية الکبری لم نکن الضريبة تصفع غير عامة الناس ومن عدا 
البلاء . وكانت السخرة تثقل كاهل أهل الريف . كان فقراء الشعب وحدهم هم الدين 
یکدحون فى الرافق العامة » كا کانوا فى نفس الوقت بعملون من أجل التبلاء . وكانت طريقة 
جباية الضراب تفسها تزيد من أعباء دافعيها لأن الدولة عهدت إلى بعض الرأسمالين نجمع 
جمیع الضرائب ۰ و هتقديم شىء الماك » حب تعبير فولتير ٠‏ الرائع . فكان مزلاء المباة 
يندفعون فى ضراوة عساعدة السلطات العامة من أجل أخذ ضرائب على كل ما يمكن آخذها 
عليه . فكان يحيث كا عبر عن ذلك أححد أعضاء المرلان - ٭ أن ثرى كل يوم عددا من 
الفقراء ولا کین يباعون أو بعدمون لعدم شرائهم ملحا » وهم البؤساء الذين لم يكن لديم 
' 


وكانت الملكية نفسها . حسب نظرية لويس الرابع عشر : مركزة فى شخص الملك . وكات 
المغروض أن الملكيات الخاصة إنما هی بطريق التفويض 

وكان الفلاحون يعيشون کا بقول سان سیمون !۲۲۳۲ - ی حالة من الفاقة المزرية ۰ و 
TE‏ تین OM a‏ ى کتابه عن اأصل فرنسا العاصرة : ۷ أن جميع السکان تقریب : دون اسطناء 


SANS الاقطاعى‎ yty فرلتي (غ14- ۷۷۸ م) قلوف فرشا ومفكرها الساخر من عسرها‎ eC) 
, الثاس عشرء لعبت أفكاره دورا بارا فى التحضم والتحجيل بثورة فرئسا البورحوازية الكبرى‎ 

(ASY)‏ عان بون (۱۷۰- HATO‏ م) أحد فلاسفة قرنسا الاحباعيين . ومن رواد القکر والحركة الاشترا كة 
السابقين عل تلور SEY‏ العلسية .. وحول فكره وحركته تلور نيار والسانسيعوية» أو «السیمونة», 
ولقد أودع مان سیمون أفكاره الرئسية ی كتابه والمسيحية (PAE‏ 

رحدل هولت تن (۱۸۲۸- ۱۸۹۴ء) مورخ ly‏ عی قرنسيى : امثاز مبجه الاجتاعى فى درامة الفن والتاریخ 
فلت ریخ عنده غلاقة وثيقة بالياة الاججاعية ٠‏ والفن هو الالعكاس للحباة الاجباغة أكثر ها هو العكاس لفات 
otal‏ کفرد 
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المزارعين والملاك : يأ كارن من خبز الشعير ويشربون الماء القراح . ویعیشون کاتعس البشر من 
اجل الوفاء بدفع الضرائب المفروضة عليهم : یسکنون يوتا من الاجر : مغطاة بالقش : وليست 
ها نوافد ۰ وارضها التراب المسوى : لا بملكون ثيابا غير رقع من نسيج الكتان . ولا يعرفون فى 
io}‏ ولا ی lane‏ من البلاد جوارب ولا أحذية : ولا Ye‏ خشبية ۱ . كانت الاحراعات 
والعقوبات رهيبة فى وحشيتها . وكان الناس عرضة لأن توضع الأغلال فى أعناقهم أو يشدون 
على اعمدة للتشهير ye‏ : أو تجلادون بالسوط أو تدمغ جلودهم > أو تقطع أو Hs‏ الستتهم »أو 
بربطون بعجلة التعذيب ء أو يكوون بالنار ؛ أو بلقون ف الماء المغلى : أو تمزق آطرافهم بشدها إلى 
أربعة جياد , 

فى عشية الجمهورية Gs!‏ عرفت فرنسا ملوكا لم يكونوا سوى لعب فى أيدى بعضی 
الطموحین الحظوظين » والمتامرين والعشیقات البتذلات . وقد حكها شارل التاسم الذى مناه 
ال رخون ١‏ قاطع ال رقاب 4 وهترى الثالث رجل الدللی : ولوزس الامش عشر صاحب 
حدیقه الابائل . 

لقد عانت فرنسا فكرة الساطة الالهية التى كانت تجمل من ملوکها CARE‏ مباشرین للاله 
مشوهة بذلك الله والبشر . ۱ 

وقد ذاعت شهرة مقالة لويس الرابع عشر : , الدولة هی آنا » . وهی تکشف عن مقدار 
طغيان هذا الملك . وإننى أنقل عنه جوامع كلمه الثالية : « لسنا نحن الأمراء سوی صورة ذلك 
القوی المتين » 3-07 على الذی ولد le‏ اد بطيع دون أن ينبس ببنت شفقه | 5 

ألا تکشف هذه العبارات عن احتقار بالغ لرعاياه ؟ ثم إن لويس الرابع عشر هذا هو الذى 
اصدر عام ۱۷4۵ م المرسوم التالى : » إن جميع البافار بين الذين أدينوا بارتكاب جرية العيب 
ف ذاتنا الملكية : نحن + حا کم بلادهم الأوحد ۰ المقام من قبل الله القوى اخبار . قد استحقوا 
نتبجة ذلك الشتی ۰ ومع ذلك فقد أبت رحمتنا العليا وحنانا الابوی إلا أن نأمر بإجراء اقتراع 
لشتق واحد ha‏ من كل خمسة عشر فردا cal‏ 

هل يمكن أن نجد عاذج كثيرة للل هذه الوحشية فى مصر؟ ثم ألا تشبه اللوحة التى رسمها 
«تیل» لوضع الفلاح الفرنسی لصورة فلاحينا تحت حكم إسماعيل ؟ , 

إن ناريخ نأسيس الدول فى العالم موضوع تأملات متصلة . وهو يؤكد حقا أن النوع 
JEM‏ : ف کل مکان : هو نفسه باخطائه ومواطن Ate‏ وبؤسة i‏ وأبضا azalia‏ ورهوه 
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والقانون الابدى الذی يحول المادة يحول أيضا البشر والانظمة . ولا تستطيع قوة مقاومة هذا 
القانون الذى لا مهرب منه والذى RE‏ حركة التقدم البشری ۰ والالسائية تعبر عن نفسها ی 
كل مكان بنفس الطريقة وئتبع نفس المسيرة : وقد بدأت الشعوب حيائها بالحرية وستنتبى إلى 
الحرية . غبر أنها بين هاتين الفترنين مقضی عليبا أن تعانى محنة الاستبداد الذى يبدو أنه ضرورى 
لاختبارها . ها أسعد الدول الى يكنب فا بعد هذه الحنة البقاء ! 
2 0 
النساء 

تخيل كثيرون فى كل العصور المرأة المضرية فى صورة كائن أقل من الرجل : تيا فى عزلة 
ذامة Gy‏ أخذ وضع الرقيق نقریا > ولا تعرف إلا الافکار المنحطة . وقد جاء دوق داركور 
بشهادته مدعا هذا الرأی , لكنه أدلى بشهادته بطريقة تتضمن من التناقضات ما يفقدها وزنها , 
أولم بقل ف أخد فصول كتابه : إن المسلمين يخفون نساءهم غيرة عليين ثم قال فى مكان اخر : 
إن هنا التقليد نابع من اختلال الأمن فى البلاد » مدعا هذا الرأى الحديد بأن الاقباط والشرقیین 
کانوا يتيعون نفس هذا الملك . ثم يقول بعد ذلك : إن هنا التقليد Soy‏ الصله بالدين 
الإسلامى aly t‏ ليتس ar ale‏ اجهاعی om.‏ الستحل yi‏ یدهش القراء أمام تنافر هذه 
الآراء Vig c‏ روا أن دوق داركور بحكم على عاداتنا دون أن يقوم بدراستها ! . 

أعترف il‏ حين بدأت قراءة الفصل من كتابه الذى يتحدث فيه عن نسائنا » تصورت 
بسذاجة أن اخلاصه للمجاملة الفرنية التقليدية سيجعله يقتصر فى حديثه على ذكر الاشياء 
الطيية : أو أنه على الأقل لن یذ کر الا ما هو صادق كل الصدق . ثم ظهر gl‏ أفرطت فى 
حسن الظن : لقد وجدت نفس الاخطاء ونفس البالغات الوجودة فى أجزاء کتابه SPM‏ 
غير أنى لا أجد عليه قصوره عن قول الحقيقة عن نسائنا . فذلك موضوع تشق معرفته عن 
جميع الموضوعات الأخرى : فالصری هو الانسان الوحيد القادر على تکشف هذه الطبائع 
المعقدة : وهنا Sb‏ سأحمل شرف تقديم نسائنا للقارئ : 

% o ğ 

تبدو المرأة المصر بة من الناحبة الشكلية أقرب للقبح منها للجال . غير أنها تمتلك بعامة جالا 
طاغيا يتجلى على وجه الخصوص فى نسب أعضائها . ومتانة الحسد وتماسكه ۰ کم تنتشى العيون 
التى تتطلع إلى فلاحة جميلة تمشى مستقيمة بارزة اللبدين مثقلة القوام ممتلثة العينين بالأحسلام 
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طويلة تقريبا + کفیها وقدميها دقة رائعة . أما ما تتمیز به حقا فهو عيناها الواسعتان السوداوان 
الحائيتان حت Oh agen‏ عي د ملاك ا : والمعيرتان ۰ i=‏ حى لیفهمها الره قبل أن تتحدث 
هى ! , bl‏ مد ن الناحية المعنوية : فهى مخلوق متکاسل ee Saale‏ 
الفاعلية : تكثر الحديث والضحك ؛ تحب دينها ٠‏ لکنها لا تمارسه لیس ها مثل أعلى : 

مع الحياة الوا قعية + وهی زوجة أموذجية + isle ely‏ > لکنها محدودة المواهب فى التد, neo‏ 
Ll‏ ما Dye‏ . يثير دهشة قرالى فهى أنها شديدة القناعة فى الب ۰ فهى عذراء قبل السزواج 
وعفيفة بعده c‏ لاشىء يعكر هدوءها ؛ تمضى حياتها فى التطريز وإدارة شئون با حب 
کفاءتها وان i‏ تبلغ مستوی طيبا غالبا , 


على أن Lad‏ المطلق أن بقال إن المرأة فى مصرحية الدار : ۶ فجمیع النساء بخرجن فى جمیع 
ساعات النهار والليل مثل الرجال : ويتنزهن وحيدات أو ى ti,‏ سان : يقمن بزيارات 
ریستقبان زيارات بانتظام » یدخلن ا حال لشراء حاجاتين : ويتجولن ق الاسواق ۰ ویتزددن 
على أما كن التنزه ؛ ويسافرن أحيانا وحدهن . ها نحن أولا بعيدون عن الصورة المعتمة التى رسمها 
لحياتين دوق داركور حين قال : ١‏ إننا لا نتصور عقابا ننزله بالأشرار فى بلادنا أقسى من أن 
نمرض عليبم مثل تلك الحياة ٠‏ . 

وموجز القول : أن كل ما نستطيع أن تفعله غم ن الرجال ؛ تستطيع النساء فطه . بل 
ويفعلته » وکل ما هو NS « 5 Ble > U che‏ فان کل شن رم te‏ رم عد 
أيضا » ولا كان Lye‏ علینا : oF‏ الرجال ۰ أن ندخل إلى ممتمع النساء ؛ لقنم بم 
الطبيعى أن بقع نفس التحريم على لسائنا ؛ وانی أكرر من وجهة النظر هذه أن وضع الرجل هنا 
مشابه لوضع المرأة تماما . ورغم ذلك فان أحدا من الاورویین ۸ رکه طية قله ول أن برش 
لوضعنا . نحن الرجال ٠‏ ولحذه الحياة التعيسة التى نعيشها . 

ويمكن أن تکب عبارات من هذا النوج : »الرجال فى الشرق عبيد لنسائهم . فهؤلاء 
بغلقن علديم فى الدور » وحين يخرجن لزيارة صديقاتين بمنعنهم من متابعنین : والرجال 
ميعدون عن جميع مجتمعات النساء» , ٠ Pa‏ عکن أن يكتب كل قل دون افتثات على 
jaa‏ حدث SM gp‏ . ضراخة آنا لا أعرف ماذا يفعل الأوروبيون SU‏ يقعوا مکنا 
کنیا فى الخطأ , إننى أعز وهنا إلى زيغ التفوس أ كرما أعزوه لسوه النية إن لدبنا جالیات تضم 
IC‏ من رتیت لین شیو فى BN‏ .كيا يفد إليناكل عام خلال الشتاء CYT.‏ 
السائحين ۰ وكل هؤلاء يرون نساء‌ناوهن فى الشوارع على أقدامهن + أوعلى ظهور احير gals‏ 
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السارات . تم لا حول هذا دون أن يكتب بعضهم قائلين إن نساءنا أرقاء أو معتقلات ف الدور . 


و یبدو كذلك i‏ حين تقرأ مؤلفات هزلاء الکتاب ؛ وتحاصة کتاب دوق داركور : أن 
نساءنا لا رجن الا فى رفقة خصى . (من الاغوات) فى حين أن هذا التبج الذی أفرزته 
الامراطورية الرومانية : ولنقل ذلك استطرادا : والذی صُدّر إلى الشرق الاسلامى . لم يعد 
له وجود تقريبا ٠‏ وإننى اؤكد هنا أنه لا توجد فى مصر حسون أسرة تمتلك مثل هذا الخصى 
وهی لا hre‏ پم auld‏ الناء مثلا تحتفظ هن باب الزينة > والابقاء le‏ بې احدی 
عادات الترف القدعة . ا أن الابقاء علیهم هو من باب العاطفة الانسانية اذ بستخدمون 
كخدم عاديين بدلا من التخلص منم بعد بلرغهم الشيخوخة بالقائهم إلى الطریق . 


وقد التقیت بواحد مهم يعمل سائق عربة خيل : وقد تعرفت عليه من وجهه ورقته ats‏ 
وحاصة من صوته . وحن سألته لماذا لا ارس الهنة التى أعد ها ؟ أرسل زفرة عميقة وأجاب 
قائلا : «۸ تعد توجد نساء » با سیدی ١!‏ بريد بهذا Ob‏ بقول أن نساء اليوم بسلکن سلوك 
الرجال . 


كيا أن من اطا القول ob‏ النساء السللات تربین فى أحضان الافکار النحلة ۰ وإذا كان 
المقصود بذلك هو أن نساءنا ينطقن أو يسمعن بعضی BWYI‏ دون إعلان استهجاتما ب 
صحيح > غبرأن هذه مسألة عادة وترية i‏ مسي سيب 
حمر وجوههن ساعة يردن ذلك ۽ وكثيرا ما بردن ذلك ٠‏ وهوما يلاتمهن عاما ۽ Sorts‏ 
من اللواقة أن عكم على Del‏ أمة من عروض المهرجين ( الأراجوز ) ودعاباتهم الفجة الخارحة 

للحیاء . إن من إحدى قسيات العادات الشرقية أن يسبى الرجال والنساء أو الأطفال الاشیاء 
or‏ وهو ما لا یعنی أن OSG‏ أسوأ من الأوروببين الذين يقولون نفس الأشياء الى نقوها 
بطريقة أ كثر مداراة وسترا , 


والواقع أنى لا أرى أى فارق بين الوضع المفروض على المرأة الأوروبية وذلك المفروض على 
at‏ المسلمة » فالمرأة الشرقية لا تلعب أى دور ولا تمارس تأثيرا فى خارج البيت ء فالبيت 


مقرهاء وهی فيه الحاكمة المطلقة . 


حقا انه لیست لدینا دات بلاط : ولا نساء سياسيات »: ولا منحذلقات دعيات تأليف 
Gal‏ : ولکن . هل يعد هذا شيئا سيئا ۴ (ننی أجيب على استحیاء : كلا . مع أنى لا آذهب إلى 


YEA 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حد التأكيد بانحطاط ذكاء المرأة : هی نظرية بعض الفلاسفة الأوربيين من أمثال سبش ٠٦١‏ 
ولومبروزو ۳۰" " ولا أغالى بمثل ما بغای شامقور حين يدعى » أن رأس AL‏ تنقص ركنا فى حين 
يزيد قلپا وثرا» . فإنتى لا أرى القائدة التى يمكن أن منیا النساء عهارسة حرف الرجال . بینا 
آری کل ما سوف يففدنه ۰ فان هذه | حرف سوف تجرفهن عن المهام التى تبدو gil‏ خلقن من 
أجلها كا أن هذه الأعال لن تجعلهن أ ك فائدة للمجتمع ۰ ولن تزيد من سحرهن + بل على 
العكس من ذلك . إن مشهد الأم المتفانية Gils‏ حنانا : كيا يحخرك سرورى مشهد الزوجة التى تعنى 
بیتبا . ى حين أنى لا أشعر بأية عاطفة خين آری امرأة تبل على فى خطى الرجال ۰ ممسكة كتابا 
ف بدها ٠‏ وتبز ذراعی ق عنف ۰ وهی تصيح فى : « كيف حالك يا عزيزى ؟ ٠‏ بل لعلی آشعر 


بشی» غير بعید عن الور . 


هل السیدات الولفات والسياسيات ‏ ( ولست أنحدث الا عمن انغذن حرفة الادب 
وتجارته  )‏ هل هن حقيقة نساء © وما هى أوجه الشبه بين هذه الكائنات xl GU‏ كل شیء 
وفران كل شیء ؛ وفعلن کل شىء : واللانى لم تعد وجوههن تحمر » وبين تلك SSW‏ اللانى 
ما يكدن يرسلن نظرة أو لفظة أو لمسة کف حتى تبتل Wee‏ بالدمع وتفعم قلوبنا بالنشوة ؟ , 


ولكن فلنوضح الأمور . إننى أحتقر ادعاء النساء وتحذلقهن GSS,‏ نصير متحمس لأخحذ 
الرأة قدرا نسبيا من التعليم : إنى أنعى تربية النساء المصريات وسط اهل المطلق , يب أن 
تغرف الراة دا ما ما بکنی لكى تلقن أبناءها مبادی الأخلاق والفضيلة ۰ ولتقدم لهم شرحا Lele‏ 
gol‏ تحیط ee‏ جب أن تعر داثما کف تجیب ۰ دون أن tek‏ على تساولات 
الطفولة التى لا تتقطع slg).‏ أن يعمم هذا التعلیم عندنا ‏ فبدونه لا يمكن أن , نأمل فى 
وجود مواطنين صاطین : ونی ی هذه النقطة أوافق تماما دوق داركور ولا آمتنم عن الأعتراف 
بدونية مستوى المرأة الصر بة عن مستوی المرأة الأوروبية . Ë‏ 


غير أن هذه ليست إلا دونية EU‏ عن الجهل وعن القصور فى تثقيف الفكر . كا جعل 


(NTN)‏ هربرت سبسم ( ۱۹۰۳-۱۸۲۰ م) فيلسوف امجلیزی . لغب ( بفبلسوف التلور ) لأنه كان پری التطور محورا لني 
pil‏ .. وتقد أودع أصول مذهبه ی كتابه : ( البادی الأول ) .. کا بسط آزاءه نى SN)‏ والاقتصاد بکنابه زآصول 
de‏ الاجتاع) 

(۱۷۰) شيزاريه sinned‏ ( ۱۸۴۵ ۱۹۰۹۰ م ) إبطال . عمل علا . وبر زكعالم من علماء Ae Dl‏ تعدت شهرنه ومزلفانه اتمه 
واللغة UNI‏ وكان اتکی على دور الوا حور نظرياته فى Set‏ والسلولة 7 
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le‏ التعايم المراطن الصری دون مستوى نظرائه فى أوروبا . ليست هذه الدونية اذن وليدة 
الدين الاسلامى ؛ أو من أثر العادات والتقاليد » اتها تتوقف على تعليم النساء ‏ واذا كان 
قد أهمل OS‏ فانه لم يكن مهملا دانما » وهو ما يثبته العدد الككبير من النساء الشاعرات 
والادیبات GU‏ لمعن بين المسلمين الأوائل . فا نعيشه البوم هو وضع عابر > ولو أمعنا النظر 
فيا يحرى UL‏ لاصدرنا حکنا بانه سیختنی قريبا : واننى آختلف تماما مع دوق داركور حین 
لايرى فى نسائنا إلا ضحايا بائسات لنظام انحتمع الاسلامى . 


لقد سبق أن قلت إن للنساء حرية السلوك المطلقة : فإذا نظرئا من وجهة نظر أخرى لرأينا 
أن الوضع الذى أعطاه الإسلام للمرأة هو أكثر تميزا ما نتسناه . قهى كزوجة تتمتع مجميع 
حقوقها المدنية : فلها الأهلية القانونية لمارسة ای عمل من أعبال الإدارة أو نقل الملكية : دون 
حاجة للحصول على إذن من زوجها أو تصر بح من انحکة . نها تستمد أهليتها من شخصيتها 
ذاتها . وليست للقوامة الزوجية هنا إلا دور معنوى خالص . فليس عليبا حين تريد الشراء أو 
البيع أو اطبة أو تلق منحة أو التقاضى إلا مشاورة نفسها هى ؛ & لا تسنطيع آختبا الفرسية 
ممارسة أى عمل من ذلك إلا BY‏ راق لسيدها وزوجها أن بأذن ها بذلك . 

“والمرأة الفرنسية حين تتروج تصبح كاثنا ناقصا + وترتد إلى الطفولة ثانيا > والقانون يعدها 
ناقصة الأهلية . ویضعها تحت وصاية » إنها باحتصار محرومة من ممارسة إدارة ثروتها اسخاصة . 


وهذه أشياء لا يمكن لسلم أن يفهمها + حتی إن جميع الحجج التى ساقها لى أستاذى 
القدير doll‏ القانون Gall‏ مجامعة «غونييليية؛ فى تبرير ١‏ انقاص أهلية » المرأة الم تنجح ل 
اقناعى ۰ ولا اعتقد آنبا تقنع غير الأزواج المستفيدين من هذا الوضع ! . 

وإذا كان هناك نساء فى أورويا يدعين أن الرجال وضعوا القانون لصالحهم فإنبن حفات ف 
ذلك , ولست فى حاجة للقول بأننا Sas‏ النجاح خؤلاء السيدات الحسورات SW‏ يكافحن 
فى بطولة لتغيير هذا الوضع الدى ينطوى على ازدراء نجنسهن ۰ ولتحقيق أهليتين ى مارسة 
حقوقهن الدنية . 

إن الشىء الوحيد الطلوب توافره فى الفتاة السلمة ۰ لکی تحد زوجا جدیرا با » هو آن 
OSS‏ فاضلة حسنة الخلق ۰ ومع ذلك فان أكثر الفتیات فقرا بظفرن : مادامت كن بعض 
الواهب السدية ۰ بزوج طيب : وأحيانا يسعدن يزوج لم يكن محلمن به , 
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وقد قلت قبل ذلك إن آفکارنا لم تفسدها الأحكام المسبقة عن الاصل والغنى . حتى اه 
ليس من اننادر أن تجد زیجات تجمع بين رجل من أسرة كبيرة وزوجة من عامة الشعب , 

إنئا لا نسأل الرأة أبدا عا تملكه . ولا ندخل فى جدل مع أصهارنا حول بائنة » تدفعها 
العروس لزوجها . فالرجال عندنا هم الذين يقدمون دا ما , مهرا + ومن هذا المهر تجهز الروجة 
بيتها : وأكثر من ذلك فالمرأة مها كانت ثرية لا تلتزم بتحمل أى عب» من أعباء الزوجية 
فالرجل هو الکلف فى جميع الاحوال GUL‏ على زوجته وأولاده . هل ندهش بعد كل هذا 
حين نلحظ أن لكل امرأة فى الشرق زوجا : با تزحم العوانس الدور فى أورويا . 

لقد كان من بين الأشياء التى صدمتنى فى أوائل وصولى إلى فرنسا » أن القت بتساء بلفن 
سن الخمسين وينادين بالآنسات ! , قلم آر هذه الظاهرة فى مصر. ماأكثر ما نتر“ حياة 
هؤلاء بالحزن وما تذرف عيوتين من دمع ٠‏ وما يكتمن فى نفوسهن من عواطف ویقهرن من 
حنان ۰ ويطوين من مرارة وحقد ويأس فى عزلتين . وكم يستطعن أن عنحن من حب 
وعطف وأمومة وتفان يحترنها فى قلومين التى تتبض دائما رغم ذلك . GU‏ هذه الأنانية فى 
رجال أورويا ؟ GU‏ بطالین النساء ۾ ببائتات » لايملكنها؟ . وكيف وقد أغلقوا أمام الساء 
أبواب الحرف والمهن والوظائف يتصورون أن يكون ype‏ نقود ؟ هل هذا منطق أو إنساق 
إننى كلا تأملت تشر یعنا كلا زاد حبى حقبقة له , قإنه وحده الذی وضع النظم العادلة بأفضل 
ما فعل غيره . وهو وحده الذى استطاع عملیا حاية الضعفاء , وهو وحده أيضا الذى عرف 
التلاؤم مع حركة الطبيعة + كأ عرف كذلك صيانة الزواج من السقوط فى التفاهة والتحول إلى 
عملية تجارية : وشركة مصالح . 

silt‏ آنبی حدیق بأن أضيف إلى كل هذا : أن تشريعنا يستلهم الدديث السامى الذى 
يقول فيه محمد : ؛ الحنة تحت أقدام الأمهات ۸ . لا يمكن أن یکون : مها قبل . تشريعا 
بربريا » ولا يمكن أن يقر بأية صورة عبودية المرأة . 
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تیدد الزوجات 


من المسلى به عند جميع الاوروین أن تعدد الزوجات نظام مفض إلى الفساد » وثلك ھی 
إحدى الافکار ا لسبقة النى تفشل جمیع التحلیلات النطفية والوقائع امادية فى التصدى ها . 
وما | كثر ما يقال : لا نحدتی عن تعدد الزوجات ! ما أبشع أن يجمع الرجل بين زوجتین ! 
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وماذا بفعل dee‏ مع الأطفال ؟ ذلك الشىء ء غير خلق ! وما إلى ذلك . ولا شك أن هذا هو 
الاحساس ن الحقيق ll‏ هذه الأقوال . فقد عدت جميع التشر يعات الأوروية تعدد الزوجات 


جريمة يعاقب dle‏ بالاشغال الشاقة , 


نی أجد سعادة فى أن أنتبز هذه الفرصة لاحدد فکری فى هذه المسألة . وأبدأ بلفت نظر 
الاوروییین إلى أن التسمية هی الى تصدمهم أكثر من الشی» نفسه . 


ad‏ ترددت کثیرا على اتمم الا وروب ف فرنسا وق مصر che‏ عشرة أعوام . وقد لاحفظت 
أنه إذا أعطى أحد ى الحياة يده المنی بوما فهنا لایعنی أنه يفعل ذلك بيده الیسری . بل إنه يمد 
هذه من الصیاح إلى المساء : وحاصة من المساء إلى الصباح ۰ وهی لاتعانی الرفض فى ei‏ 
الأحيان ‘ وهكنا ارس فى حياة الأوروبيين الزوجية » وی هذه القسمة ۰ كما تدركون 
جن ٠ OVO‏ ليست الزوجة الشرعية هى التى نظفر بنصيب الأسد على أن الأمر ينتبى بالطلاق 
فى تسعة أعشار الحالات » وساعتها تتکشف الزوجة أبعاد محنتبا أو فرحتها » حسب تکوینها 
ودع سوس توت هاا 


ولكن ۳ زوج هذا 9 الواقع al:‏ زوج ‘cel‏ ؟ فادا حدث وم A‏ تکن عله فته ai lu‏ 
الأخرى عفيمة فان الطفل إما pages:‏ بواسطة الحريمة : وهنا Lasi‏ مصير له وإما أن 
UN‏ حياته كلها نبا للفقر والعار : ذلك أنه لا جدال فى أنه لا بوجد غير الاحتقار والحريمة 


للطفل الذی بوجد خارج حياة الأسرة » كيا هو الامر بالنسبة Bb‏ 


ويبدو التشر يع القرئبى تافلا ae‏ الأشياء » a)‏ يغمضن عيئيه i‏ ويظن أنه فعل كل 
شىء بتحرعه تعدد الزوجات : آن بشعر بالرضا لانه قام بأداء واجیه . حا إن العقاب شديد 


الصرامة ولکنه كذلك بعيد عن التحميق , 


هل بمكن أن ad‏ كثيرًا من الرجال على علاقة بامرأة خارج روابط الزواج مع حاية 
العادات والقوانين هم ۰ روود على ان مسوا لانفسهم uw:‏ نی آعرت أن المف : یسامح 
معى Oly‏ القانون يحميتى ولكنى لا أريد استغلال ضعف هذه المراة $ واود أن أل مسا amy)‏ 
شرعية مسجلة فى الأوراق الرسمية ota‏ هنا Jya Y‏ طعا 5 والدليل على دلك cal wl‏ 
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الصارات حعدت بألفاظ غير مباشرة التعبير عن اخیانه الزوحية فى السته اه ورويه.‎ (YY) 
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خلال عشرة أعوام أحكام القضاء الفرنسی دون أن أعثر على غير قضية تعدد زوجات واحدة . 
للبحث الآن عمل المشرع poll‏ : فهو بعد أن خلق العادات التى تكفل حاية الرجل 
والمأة من لحظات ضعفهها tt isi‏ قائلا : » من الناحية المبدثة > تزوجوا Blak‏ واحدة 
a]‏ أنصحكم يذلك من أجل راحتكم ؛ فإذا حدث. حادث حطم لسن من tyi‏ 
Mss at site il‏ لکم إن ساء حظكم اناد زوجة ast‏ 
أو رابعة S505‏ فلیکن معلوما لک لكم JI‏ لا بح لكم ذلك b Yi‏ كنم مضطرين إليه 
وخاضعين لضرورات محددة . 
انی افرض عليكم ما أنزل بكم عقابا صارما dB)‏ تلتزموا به: «أن تعاملوا هؤلاء النساء 
جمیعا ق کل الامور بعدالة کاملة ومساواة دقيقة . وأن تکون هذه النسوة جمیعا عا زوجاتکم 
على نفس المستوى Oly‏ تقوموا بکل نفقائین: وأن يكون الأطفال الذين يضعنهم أولادكم 
فتسهرون على تعليمهم جميعا بنفس الاعیام واليقظة . والان Gje‏ أحستم القدرة على أداء 
هذه الواجبات العديدة والمتنوعة . وإذا وجدتم م أنفسكم فى حالة ضرورة عم اخضوع ها 
فتزو جوا با که من واحدة ۽ Yh‏ ول تأخذوا إلا زوحة واحدة . وهذا أفضل Er‏ 
نلك هی el‏ قانون تعدد الزوجات : کا بوحی ما القران وتفسيرات فقهاثنا , 
وکا برق ۽ Ae‏ قدم ۳ ميلأ الجمع بين الزوجات aia y‏ شرا ضرور با : وهو bis‏ 
بصعوبات جادة . Jé‏ مارسته نادرة . وقد انخذت كل الاحتباطات للمتخفيف من الآنا, 
السيثة gh‏ يمكن آن Gags‏ عليه . 
والآن : ولكى أحسن شرح فكرى أ ارچو أن oak‏ ل القارئ فى أن افترض مشکلة 
وجدانية أضعها لمعن فا النظر والتأمل . 


افترض Si‏ تزوجت منذ عشرة أعوام من اهرأة ارتبطت ا بروابط الاعتباد والودة , 
وأننى من هؤلاء الذين يتروجون للاغعاب لاخخلف SS? Soy‏ : ولكن زواجنا بی رغم كل 
جهردنا عفيمًا + استطبع ارتكات عمل وحشى بتطليق زوج . غير أنه يستحيل على أن 
انفصل عن هذه lly ٠ Wek gl BLN‏ لیس طا من سند ی SLL‏ غبری . Cody‏ أجد 
اجر غل ae‏ وتعریضها لصیر حزبن : وبعد صراع نفسى : من الیسیر فهم دوافعه . 
أقرر أن Zi‏ زوجة أخرى مع الاحتفاظ بزوجتى الأولى , هل أكون مبتا أقدم على عمل طيب 
teji‏ 


Yor 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


افتراض آخر أكثر وجدانية . أن أتزوج بامرأة وق صبيحة ليلة الزفاف أو بعد أيام قايلة 
أتكشف أن زوجتى لا نمثل الفوذج الذى otk‏ ۰ وإذا فى أحس بضياع أحلامى ٠‏ وأعيش 
حياة الوحدة الزينة » وأجدنی فى ظروف ملائمة لكى أسقط فى عشق gl‏ ؛ وبالفعل Ji‏ 
بفتاة أو بأرملة ۰ تجتذببی على الفور وتشعل فى نفسبى ULE‏ كبيرًا . وتتراءى لى السعادة عن 
بعد ۰ وأستسلم للغرام Jalali‏ , ماذا يمكن أن أفعله كمسل صالح ؟ أتخذ منبا زوجة وأضعها 
موضم التكرم : وأضمن ها الحياة والشرف والستقبل : ها ولاولادها کذلك ؟ ستصبح لى 
زوجتان شرعيتان ۰ غير أن GIN‏ هی معشوقة القلب ۰ فاذا سیکون مصير زوجتی الأولى ؟ إن 
أمامها أحد شین : إما أن تكون ى غيرحاجة إلى : وحينتذ تتعجل ترله منزل الزوجية فى غزة 
نفس وکریاء أميرة اعتدى عليها » وإما أن تکون للأسف فقيرة فتشعر بسعادة احتفاظها عأوی 
بقدم ها فيه غناء طيب و.. ما إلى ذلك , 

والآن + وأنتم تعرفون كيف یسك عصری ی هانين الحالتين . فلننظر ماذا كان یکن أن 
dai‏ زوج وروی لوكان مكانه » إن الأمر لن يطول ٠‏ وما أسرع ما يتخذ من هذه الفتاة أو 
الارملة عشيقة له ۰ بکل بساطة » Li. gey‏ للمرأة التى اختارها ولاولادها مصدر فضبحة 


ونستطيع أن ale‏ كا رأينا إلى أن تعدد الزوجات قد أقر لیضمن الأوی للمرأة والابوة 
الأكيدة الدا ة للأبناء ۰ إن الطفل الطبيعى ( غير الشرعى ) هو نتاج غر حالص ۸ يستطع 
التأقلم pty J‏ 


وليست لرام الاجهاض وقتل الأجنة ۰ التى تبلغ فى فرنسا الاف الحالات كل عام أبة 
مبررات لكى تحدث فى مصر . ولعل هذا يعفينى من أن أناقش هنا مشكلة معرفة ما إذا كان 
الرجل بطیعته جامع زوجات أولا : ولست فى حجة إلى أن أذكر المسيحيين Ob‏ المسيحة قد 
تساحت فى روما خلال فترة طويلة مع تعدد الزو-جات ۰ حتى ان قساومة قد جاوزوا عنه 
وما رسوه . كا أن عددا من ملوك الفرنجة جمعوا بين عدة زوجات . 

وعلی القارئ الذى يريد تعميق هذه الدراسة أن يراجع مؤلفات الكتاب الذين bhie‏ 
هذه المادة . ولنقل ۰ قبل الباية ۰ كلات عن وضع اطفال ف بيت به عدة روجات , إد 
يتخيل الناس بصفة عامة أن الأطفال الذبن بولدون من أمهات مختلفة يحدث لحم بالضرورة أن 
يتبادلوا الكراهية ۰ وأن يتعاركوا صبحا ومساء ۰ ومع ذلك فان هذا لا حدت . والمسألة مسألة 
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cay‏ ثم ألا نحدث ی فرنسا أن يعيش أطفال أمهات مختلفة فى تلف نام حين یتزوج أحد 
الزوجين بعد حادث طلاق أو وفاة زوحة , 

إن الامر لا يختلف هنا فى أى شىء . 

على أن الاهم هو أن تعرف ما [ذا كان تعدد الزوجات يحدث أو يساء استخدامه فى مصر. 
وأستطيع أن وق کد أن حالات تعدد الزوجات نادرة فى مصرء وتتحدث عن الريف فى 
البداية » فالفلاح متمسلك بالزوجة بشكل جذری . وسبب هذا أنه يكسب ما يكاد ينقذه من 
الوت جوعا ۵ اما g‏ المدن فقد بق بعض رجال النظام القديم التروجین ISA‏ من واحدة , 
ذلك كل شىء i‏ وليس للموظفین بعامة غير ژوجة واحدة ۰ وأغلهم من الشباب الذی ترنی فى 
ظل الافکار الحديثة » Bly‏ حدث لاحدهم » بطریق الصدفة ء أن شغف بعينين 


فانه قد یتخد من صاحینییا عشيقة له مارسا بذلك نعدد الزوجات على الطريقة الاوروية , 


oe 


وقد أخذ كثير من المفكرين ى فرنسا يثيرون اهتام الناس اليوم بمشكلة الأبناء الطبیعیین 
Ve‏ المتكودى Lti‏ الذین يدون : ساعة ولادنهم : باب Valine atl‏ أمامهم , وإ دراسة 
وضعهم الان هى موضوع بحث المشرعين الفرنسيين ۰ إن النظرة الأخلاقية الضيقة الأفق . 
والنى جل بريثا يحمل وزر اخطاء ارتکپا غيره من أجل إنقاذ سمعة الأسرة قد أخذت تلحسر 
منذ صاح الکسندر دام (WT)‏ ضد هذا الوضع الظالم هو ومن تبعه على نفس الطريقة 

إن جميع هذه الجهود ستودی Gy‏ إلى مساواة الأطفال الطبيعبين بالأطفال الشرعيين 
ولکن الفلاسفة سوف ينشغلون بعد موضوع الأطفال الطبيعيين عوضوع الأمهات SU‏ 
يستحق مصیرهن الشفقة والاهیّام ٠‏ أو لا تری آوروبا فى اختفاء هاتين المشكلتين الاحناعیتن 
فى العالم الاسلامی : بفضل تعدد الزوجات ۰ مشهنا Úe ÉL‏ بالدروس الناقعة ؟ . 


0 + kad 


(۱۷۲) الکسدر درماس (۱۸۰۲- ۱۸۷۰) i gold‏ پعرف بالکسندر دوماس «الاب» تمبيزا له عن : «وماس 
a‏ .. وهر كات لارواية Selly‏ + ومن کتاب المد كرات والدراسات التاريفية وأدب الرحلات .. 
dye‏ بنشاط فى bis ig‏ سنة ۱۸۳۰ Lp‏ 
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الطلاق 


( وعاشروهن بالعروف : فان كرهتموهن فعس أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا 
as‏ اند 1 


(وإن حفتم شقاق بيلهها ؛ فابعثوا حکا من أهله > وحکا من أهلها » إن يريدا إصلاحا 
Ds‏ الله ye‏ ای 

«أبغض JAL‏ إلى الله الطلاق ١‏ . 

ذلك ما قاله الله تعالى ونبيه الكريم عن الطلاق . فلم يتوقف النصح لنا عند حد عدم إساءة 
استخنام حق الطلاق فقط : بل وعدم اللجوء إليه إلا بعد استتفاد وسائل المضالة , Wad‏ 
ما يكون الطلاق علاجًا أسوأ من الداء . غير أن له ۰ كجميع الأدوية s‏ موهبة الشفاء ف 


بعض الاحبان » انه عملية بتر يذعن ها المصاب كارهًا دائمًا + مطلقا ضرخات الألم لکنبا مع 
ذلك تنقذه من الموت ۰ وقد رأى المشرع الاإسلامى من الضروری ترك هته المسألة الخطيرة فى 
يد الزوجين يتصرفان فا حریتبیا : فالمسآلة تتعلق Lohse‏ وبسعادتب| ۰ وعستقبلها + وذلك 
أهم ما مکن أن يكون ركيزة LA SI‏ وهما يتوليان بنفسیپیا مهمة إصدار الحكم على مصيرهما 
SHU‏ , لد عاشا معا > ونفذ کل منهها إلى أعمق أعاق الآخر وما يمكن أن تغیب bre‏ أدق 
التفاصيل وهنا بقومات الموقق : وهما اللذان يستطيعان معرفة ما إذا كان استمرار الحياة المشتركة 
بینپیا مکنا أم لا . إنبما نجدان أنسب الظروف لكى بفصلا فى قضيتهما بملء إرادتهما اطحرق . 


si)‏ لا أفهم أن قم الانسان دعوی لیحصل على الطلاق . فتلاق الارواح لا عکن أن 
يكون مادة للتقاضى . كالتنازع على برمیل نبيذ أو جدار مشترك . أبة Re‏ تلك التى تزعم 
قدرتا على توجيه قلى وشد وثاقه : وهوالمتقل الكثر النزوات . وماذا يعرف هؤلاء القضاة ؟ 
وما هی الوثاتق الى سیحکون على أساسها ؟ إن موضوع هذه القضية هو شخصيتى الصعبة 
المعقدة التى حتاج عدة سنوات من عبقری مثل زولا" لكى يفهمها ويحللها ويحكم عليها . 


(۱۷۳) الساء ؛ 11. 
(۱۷6) النساه : ۳۵- 


= isi اعيل رولا ۱۹۰۳-۱۸۸۰ م) روالى فرنسیی ۰ اسهم فى الدعوة إلى الاصلاح الاجئاعى . وحاجم‎ Give) 


Yo 


O سس‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حقا ؛ إن هذه الحضارة الأورويية المتألقة بقعا مثل بقع الشمس . وهذه إحداها لأنى ‏ فى 
اللباية ‏ ومع افتراض ان بستطیع القضاء إدراك موضوع النزاغ وتقدير الوقف 
بطريقة سليمة ‏ لا أرى الفائدة التى We‏ النظام الاجتاعى من نشر تفاصيل حياق وحياة 
زوجت iH‏ > وطبعها فى الصحف : من الذى سوف يكسب من كل هذا ٠‏ غير جاهير 
الشاهدین الذين تذکی مرحهم الاقاضيض الضاحكة المسلية GN‏ يسردها احامون بعد أن 
بقبضوا تقودنا ! . أن حى الطلاق الذى وضعه التشريع الاسلامى فى بد الرجل : وى بد 
للرأة الى احتفظت بعضمتها فى يدها t‏ لا يقبل فى فرنسا إلا فى ثلاث حالات فقط > مم 
تركه lo‏ لتقدير RS)‏ 0 


والان وقد بسطت وجهة نظرى فى ضرورة الحصول على حكم قضال من أجل 
الطلاق : فلنناقش ما اذا كان التشريع الاسلامى قد أساء صنعا حين ترك للزوجين أن بوقعا 
الطلاق حين پریدان . فن الممكن مناقشة الموضوعين كلا على حدة رغم تشابكها 


أرى من الناحية المبدثية أن حرية الطلاق شىء حسن i‏ وانها توثق روابط الزواج بدلا من 
اضعافها : نبا تکشف لازوج الذى قد تزين له نفسه إساءة التصرف عن الخطر الذى تدده 
فهى تپلت الوك وتطوع الشخصية ۰ وتحمل على التنازلات التبادلة ٠‏ إثها أشبه بسيق 
ديموقليدس ú‏ فوق رأس الزوجين . 


م انه يحدث ان K‏ الازواج بعد الزواج مفاجات لا يمكن قبوها ومواقف يستحيل 
llot‏ ما یتحم معه أن Sn‏ ياب AH‏ مغتوحا لت au‏ الزوجية والا عتداءات 
الخطيرة هی وحدها مبررات الطلاق . فغالبا ما تكون هناك شكوك متميزة ومريرة : وهناك 
عدم التالف الذى يجعل جميع ذرات الحسدين تتنافر بقوة لا يمكن كبحها . وهتاك Be)‏ 
الطباع التى تجعل من الواحد نقيض الآخر. وهناك الغلظة التى تعذب أكثر من العدوان 
Shay‏ مجموعة من H‏ العنوية الى تصدم أكثر من الیانات الادية > هناك طبائه 

e 1 i 99‏ تت 
سيه وسر Op‏ > وحاحدة ‏ و عقلیات حامدة ‏ وامراض نفسية غريبة : هناك رجال di.‏ 


, وق الاب كان داعية للمذهب الطبيعى .. وق الاصلاح الاجناعی كان داعية للاشتراكة‎ .. LSS 
رباعية ۸ بتمها .. وهو صاحب الخطب المعنونة ۰ (إلى اتهم ) الى دافم عن «دریفوسب م‎ LS وكتب ل صبيلها‎ 

۳ ۰ 1 عت 2 
سن ۱۸۹۸م ىى Sab‏ الشهيرة . 
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ونساء متوحشات وامهاث مشوهات . نعم يوجد كل ذلك ٠‏ کا توجد اشياء اکن بشاعة ما 
مکن ان يحصيها تشریع ۰ والتى توجد مع ذلك بكثرة . 


ماذا dJi‏ التشريع all‏ لزوج منکوب اكتشف d‏ روحه احد ole‏ العبوب الى 


ولكن ألا ترون ايها المشرعون الطيبون ان الیکروب الدمر للاسرة قد تسلل اليها بالفعل ؟ 
وانه بوجد dy‏ مناسبة لفوه . وان العدوی تنبدد الأطفال : وان انفصالا سريعا هو وحده 
النی يمكن إن عنع فواجع عصية على الاصلاح : فهل ترون انه شىء Ge‏ وغیر عطبر ان 
يشهد الأطفال كل يوم معارك حياة زوجية محطمة ۰ وان يروا بأعبنهم نماذج سيئة ؟ 


من حسن الحظ ان الرجال فى فرنسا  IS‏ اعلم - اكثر حكة من الشرعین » فهم 
يصححون القانون غالبا بوسائل عبقرية : واننى أعرف عددا کبیرا من الازواج الذين حصلوا 
على الطلاق بالتراضى بوضع أنقسهم طواعية فى احدی الحالات التى بیح فيها القانون 
الطلاق . أو بافتعال ذلك من اجل صالح قضيتهم . 


AN OL أؤكد لدوق داركور انه مخطئ حين يريد اقناع قرائه‎ Ob هذا‎ Que pis 
سند‎ Osh الصرية حين تقترب من الشيخوخة يطلقها زوجها : فذلك اتهام جسور لا بقوم على‎ 
. من الواقع‎ 


كلام عن الحب 

يضم احتمع الاوروی الرجال والنساء دائما ‏ فیسهل الاتصال بيهم : وتنا فیا بينم 
علاقات ألفة وصداقة وحب . وهذا الاختلاط بين الحنسين فى الاجتاعات يسبغ عليها 
عذوبة ورقة : فالسحر الذى تشيعه المرأة »> فى كل مكان توجد فيه » شىء ممتع ونفاذ كعطر 
الزهور » وق مثل هذه Slee YI‏ ينع eM‏ داتعا Whey >» cab‏ ما نت دد pal‏ » وعرج ف 
الناية مفعم القلب بالرضا ! . 

وقد أتبح لى تقيم هنا السحر الفريد وكان Ole GE‏ الآخرين فى الاحساس بقدره 
وتخاصة فى وجود امرأة aad‏ حصافة الفكر الى جال الحسد : وقد رمت فى طببعتى الخجولة 
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بين الاضطراب amy‏ أكثر من مرة ۽ وهذا , بعیی اتی لم أحفق ele‏ فی هذه اخشمعات 


غو ان هذا يقال من حبى هذه الاعات AN‏ الى يم فيا Sco‏ جو Sach‏ 


يبدو من أفكار الأوروبيين أن استمتاع المرء بالسمادة وحده هو زعم مرفوض : بل إن 
الرجل التزوج oy‏ امرأة جميلة يرك حاقة إذا رغب ف الاستتثار با + أن عليه ان يتبح ها 
أن تعاونه وت بدلوها فى ارضاء أصدقائه ۰ وهو یفهم أن بزح اسدفاژه معها وأن ماو 
الظفر bel‏ ء ويوجهوا bel)‏ عبارات الغزل المتصلة + دون أن يقلق الزوج أو يسى» النظرة 
me)‏ : > فهم ى الواقع فتيان شجعان ۰ ویعضهم أصدقاء منذ الطفولة : ولا شىء ما یفعلوئه 
يعد ble‏ أو خطرا . والأمر eats‏ ؛ جرد دعابات ولا شیء غير ذلك , کا يمنح الزوج فى 
نفس الوقت اهيّاما لزوجات الآ ن . bles‏ بنقس اللغة + بقول طن نفس الحاملات 
ويوجه إليبن نفس عبارات الول : تلك هی متعة اللقاءات المشتركة , 


هل عکن ادانة هذه العلاقات + لعل من Aali‏ الادعاء نبا علاقات ET‏ دائمًا ولا شك 

ف أن هناك أصحاب شخصيات فاضلة قوية نملك السيطرة fe‏ نفسها وتستطيع أن لق فى 
السحب اللازوردية . غيراته يوجد إلى جانب هذه الشخصيات البيلة النادرة ضعاف مهم 
الاعصار ۰ كأ يغرق فى عاصفة الاعتراق بالحب كثير من الشرفاء ۰ وتعترق مجموعة من 
القلوب فى ثيران افوی , ف ن المسلم به أن المرأة إللهة بعوزها أن تکون معبودة litle‏ . وليست 
الاعترافات بالحب سوی الطقوس التى تؤدى ما هذه العبادة , غير انها إللهة رحيمة VY‏ غالبا 
ما تتقبل الدعوات الموجهة : فهى لا تشبه فى شىء بعد آغة الاساطر القديمة الشريرة SDN‏ 
الق لا ترحم ۰ والتى تصم EB‏ حين يطلب إلا شىء ؛ تلك الآخة ذات القلوب الامدة 
حتى لا تحركها الدموع , 


واستميح ابناء جنسیی عذرا حين أقول إن من الطبيعى عند الاوروبيين أن يعد الرجال 
سارق قلوب حقيقيين : وانهم لا يتورعون فى سبیل الظفر بقلب امرأة يريدوئها عن قول 
الاكاذيب وارتكاب الحهاقات ونسج المؤامرات الخبيثة وفعل النبانات ؛ ثم هم يفعلون كا 
ذلك بأعصاب باردة » ودون أن يكونوا واقعين تحت تأثير انفعالاتهم العاطفية : واحيانا 
يستقبل الصديق ق بيت صديقه عودة . وبتناول الطعام على مائدته > ويدين له بكثير من 
الخدمات ء ثم یکافته على ذلك » Ob‏ يطعنه فى شرفه بطعنة int‏ . إن احدهم لا يفكر 
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dad‏ فى نذالة هذا العمل الذی سيقدم عليه » GY,‏ عمق الأساة التى سيحدثبا » انه 
بقتحم داما : US‏ عظمت العوائق كلا ضاعف حاسته للنصر . والواقع اله شىء حزين 
ذلك النصر الذى يولد من فكرة سافلة ما کرة : وينتبى الى عمل مشين . 

أمكن فى هذه الظروف الوافقة على التقريب بين الرجل وللراة دود حطر على هدوه 
الاسر وعلی أخلاق الحتمع ؟ إن ديننا يجيب على ذلك السؤال : بلا 

وقد أوصى ob‏ يكون للرجال محتمعهم الذى لا تدخله إمرأة واحدة » Oly‏ تمع النساء 
دون أن يقبل بینین رجل واحد . لقد أراد بذلك حاية الرجل والراة مما بنطوى عليه 
dws‏ ها فى ضعت ۰ والقضاء الحذرى على مصدر الشر . وإذا کائوا بمولول ان الظروف 
هی التى تصنع الاص فان الظروف أيضا هى التى SE‏ الزانى . ان الحب عن اول نظرة 
لا عدث نقریا فى الحياة الواقعية . فاحب بولد > بعامة > بعد اعتیاد اللقاء والحديت 
والتفاهم > وكا تعمقت هذه اللقاءات كلا آتیحت فرصة الب . وکلا اقترب الشرر من 
الوقود كلا Ube‏ باشعال حريق . انی اعرف انه مجحب تكوين Gh‏ سلیم فى انس 
اللطيف « وأن النساء SWI‏ يعرفن [بداء جالمن يعرف كذلك الدفاع عن أنفسهن . غير أنا 
لا نصادف كل بوم EW‏ حصينة ۰ فبعد المعارك الككبرى ندق ساعة الاستسلام , الالفسسالة 
صبروء استاتيجية ونكتيك ۰ ٠‏ ثم إنه حيث يفشل محارب ينتصر اخر أ كثر مهارة منه . فالهم 
هو البحث عن الظروف الملائمة للنجاح والانطلاق فى اجيم الحاسم فى اللحظة المناسية 
لا قبلها ولا بعدها . 

يجب أن نعتّف ob‏ عادات بعض الطبقات الاورية قد ساهمت ٠‏ كا لو كان ذلك عن 
قصد ‏ فى زيادة الفرص النى تيسر السقوط : كيا يفعل بعض التنجار ى الحث على 
eI‏ › فلم si Ja‏ غىء بفضى إلى ذلك : النزهات الخلوية الفردية فوق العشب 
Git‏ : شواطئ] الاستحام الق ترتدی فبها المرأة US‏ لاصفا نجسدها : ويشى بكل المفاتن 
الخبيثة . ثم نترك نفسها طيعة بين صديق يعلمها السياحة . والوجبات الشهية التى JE‏ فيا 
اليد عقدة اللسان وبتيح للأقدام أن تمرح فى يسر تحت المائدة ۰ م حفلات الرقص الى BE‏ 
Ly‏ النساء ى ثياب عارية الأكتاف تشيع عظور) تسکر ؛ ثم يسسلين لعناق الفارش فى 
دواعة الرقص . إننى di‏ أن كل هذا تم : وانه لكى لاه الم حب ألا يكون رجلا 
واضف : oss yi iale,‏ زوجًا st‏ 

ذلك أن الزوج سيحد تشه نش آموتن : فان كان ie‏ لزوحته هائما سپا : فلست اتصور 
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اختفاء كام azla)‏ + فالغيرة a‏ اخب ۰ وبا أبعد المره حين يعشق عن Soll hhli‏ }4 
بصبح على العكس Cae‏ غيرة من جميع الئاس والأشياء » وحياته هی أقبى حياة عذاب مرير 
وحلو S‏ ان يعرفه قلب إنسان , وان لم يكن LE‏ لزوجته ۰ فالكرامة باقية بكل أبعادها 
ومطالها ۽ قد يمكن ألا يحب الرجل امرأته 3 آما أن تسخر نه i‏ ويصبح الزوج الذى تلعب به 
أمراته شع مع blew‏ + فتلك أوضاع جديرة ob‏ تش ركرامة أ کثرالازواج تسامحا ۴ 
الشرق أو الغرت . 

إن أكثر البارزات والأغتبالات التى تحدث فى فرنسا بسبب BLE‏ الزوجة لا بثيرها عادة 
الدفاع عن الب بل عن الكرامة ۰ إن سهام الشرف هى التى تسلح أيدى الأزواج الذين 
تكون قلوبهم غالبا فى أماكن أخرى , 

وعلى نقيض العادات الاوروية التى يبدو انبا خلقت لنشر التعة على الأرض المسماة عن 

om‏ وادى الدموع : تبدو عاداتنا نحن مستلهمة من الفضيلة البسيطة الحزيئة . فن أجلها 
والغريب ا ان 3 العام الاسلامی مفکرین متحررین وملاحدة ومتشككين وماذيين 
وهنالك الككثيرون الذين تبنوا العادات الاورويية فى كل تفاصیل حياتهم i‏ غير انه لا بوجد 
ولن يوجد مسلمون بقبلون الزواج فى ظل العادات الاوروبية : وبحب لقبوهم هذه العادات 
أن بنتظروا حى تسود العام كله النظرية الفوضوية عن العلاقات الزوجية المتحررة من جي 
القزد cc‏ 

انثا حس جميعا ان لنا نظاما برسخ من الاتحاد بين الزوجين . فلا تعرف نساء غير 
نسائنا » کا لا تغرف زوجاتنا رجالا غيرنا » وهذا ما جعلنا أزواجا متفاهمين مادمنا نملك أقل 
قدر من حسن الطباع . لا شیء يعكر هدوم حياتنا الزوجية 6 واذا حدث توافق بق الى 
الابد . اما الاغراء أو الاغواء الخارجى فانه لا يصل الينا . وتلك الحقيقة يحب أن يننبى 
الامر بالأوروبيين إلى الاعتراف با , 


تم ان عليهم أن یعترفوا كذلك Wh‏ حين نتزوج تحمل إلى نسائنا ayy‏ مازالت نقبة وقلا 
مازال مجتمل الحنان . وحواس أكثر نداوة مما بفعلون هم ساعة زواجهم . فالزواج عندنا 
بداية : فى حين اله عندهم تقریبا دائما نباية , وخيية الامل QUEL‏ تغزو الفتاة البائسة الى 
تكتشف صببحة زفافها عدم اهئام زوجها بغير الخلود إلى الراحة ٠‏ لا تقارن بالسعادة الحقة 
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التى تدين با السلات لأزواجهن , والمسلم لا يتردد على الراقص ولا مسارح الاوبرا ۰ أو 
الموسيق : ويبحث عن السلوى فى ببته : فى رفقة زوجه وأطفاله الذين يعظييم كل ساعات 
فراغه . 

هل يعبى هذا أن جمیع الازواج فى مصر هم تماذج للاخلاص والفضيلة ؟ كلا . GN‏ 
أؤكد إن ما هو القاعدة فى أوروبا : نحاصة فا يتعلق DLE‏ الازواج ۰ ليس فى مصر إلا 
الاستثناء . 

وقد لا يعنى هذا أيضا أن الانسان فى مصر أفضل من الانسان فى آوروبا من هذه 
الناحية : فأفضل الازواج والزوجات وأكثرهم جدارة هم الذين بستطيعون تجنب فرص 
الزلل ء أو الخروج مها سالمين . 


cell 


لست أحب الفوض فى حديث عن الدين ٠‏ لأسباب تتعلق بطبيعتى الناصة + وتحرصی 
على مراعاة اللياقة العامة > غير أن على فى هذه المرة أن أفعل ما أكره » لأن موضوع الدبن 
قد سيطر على جميع أجزاء كتاب دوق داركورء بل انی لأكاد اعتقد انه هو الذى كان 
حافزه على وضع كتابه : lidy‏ فإننى استأذنه فى ان أخصص له بدورى عدة سطور . 

قدم دوق داركور الاسلام فى أسوأ صورة » وحاول فى العديد من مواضيع كتابه ان 
بلبت انه يملق حالة من الخدر GE‏ كل فضول وكل شغف بالبحث : وقد شاء أن بتطوع 
بنسبة جميع النقائص التى يعانى منبا الشرق ال الاسلام » JEI Sey‏ منبجه فى هذا 
القانون : الاسلام دين سيئ لأنه أحدث العقم الفكرى عند المسلمين . ثم إن المسلمين فى 
حالة عقم فكرى OY‏ الاسلام أحدث هذه الحالة ۰ وتلك حلقة مفرغة بارعة الاحكام . 

فلنختمر هذا الرأى جيدا ولنبحث بطريقة معمقة قيمة هذا الرأى : لماذا يحدث الاسلام 
کل هذه UY‏ السبعة ؟ 

يعرف العالم كله أن دين محمد هو التأكيد المطلق لوحدانية الله . وکل من آمن هذه 
الوحدانية وبرسالة النى فهو مس . ثم GU‏ بعد ذلك ممارسة الشعائر الدينية والفروض الى يحب 
على Atl‏ أداؤها . وهى : الصلوات الخمسة كل يوم i‏ وصیام شهر رمضان والزكاة ٠‏ وهی 
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دع عشر الثروة لصالح الفقراء ٠‏ والحج إلى مكة لمن استطاع إليه سبيلاً. ذلك جاع دينا 
كله . وهو شديد البساطة إلى حد يفهمه اقل الناس معرفة وثقافة . إنه يتشكل من مبادی ثابتة 
لم جر عليها sl‏ تعديل منذ ظهورها حتى tag‏ هذا. قهی اليوم کا كانت بالامس . وکا 
ستكون ٠ OE‏ ومن المعروف كذلك أن القرآن هو الكتاب المقدس الذى يضم نظرية هنا الدين 
والمبادئ الى اعجذت اساسا لمتظیمنا all, ol‏ 5 

انه كذلك كتاب أخلاق وفلسفة عملية ومنطقية . يجد الره فيه إلى جانب قواعد 
السلوك GSH‏ والوصايا الانسانية تنظمات اجئاعية وتشريعية رائعة : بل يمكن أن نقول 
انبا تستغرق معظم الكتاب » وان الحزء النظری الخالص لا يشغل إلا مكانا صغيرا . 

أن أثر لغته البليغة للدعمة بذكاء اللی العلوى هو الذى خلق من أكثر الشعوب وحشية 
أمة قوية منظمة : لقد استطاع كبح جاح غرائزها السيئة » واصلاح عادانبا » وتربية 
روحها : واعطى العرب ما شاع عنهم من عظمة خلقية ما يزالون يحافظون عليها حیی اليوم . 
وهو الذى رسخ فى العقول فكرة المساواة والاخوة التى تسيطر على فکر كل رجل سلم > 
وهو كذلك الذى أعطى أجمل الدروس عن حب الحقيقة والكرم والاخلاص والطبية 
والتسامح . وهو الذى يدين له الملمون باحترامهم لانفنهم وتحملهم ol‏ واحتقارهم 
للحياة , والقران هو الذى بوصی السلمین بالعمل والتعلم والسعى لغزو الارض . 

ولست أملك مقاوة الرغبة فى ذکر AT‏ من الفرآن A‏ تزید قولى » وسأفعل فى 
!3 : 

يقول الله تعالى ؛ « وجعلنا لکل شىء le‏ 

(إن الله لا يغير ما بقوم » حتى يغيروا ما بأنفسهم )399 . 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ON Cay‏ 


OH بالعدّل والاحسان‎ yu الله‎ ol) 


(YT)‏ يست ی القران آبة بهذا النس . وأقرب i‏ إلى هذا gl‏ هی قول الله سبحانه : رانا مكنا له نى الا 
ناه من کل شىء مبيا) BEI:‏ : ۸4 . 

ows الرعد‎ CVV) 

و١‎ : الزلزلة : ۷ ۾ (۱۷۹) الخل‎ OYN 
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(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق وللغرب ۰ ولكن البر من آمن بالله والیوم 
الآخر والملائكة والکتاب والنبیین » وآ الال على حبه ذوی القرنى والیتامی وللسا كين وابن 
السبیل والسائلین by‏ الرقاب ۰ وأقام الصلاة Sly‏ الركاة » والوفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين d‏ البأساء والضراء وحین البأس t‏ اولك الذين. صدقوا وأولئك هم 
رت Ne‏ » 

(أدع إلى سبيل ريك HALL‏ والموعظة الحسنة > وجادهم بالتى هی آحسن OC‏ 

oly‏ الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابثين من امن AN arly ål‏ وعمل 
صاطا > قلهم أجرهم عند رہم »> ولا خوف علهم ولا هم MY Ost‏ 

. ٩۳۳ السائل فلا تنبر)‎ Uly 
. ۳۳) والکاظمین الغبظ  والعافین عن الناس‎ ( 
1 ( طيبات ما رزقنا کم‎ se وكلوا‎ 


ثم ان الدين الاسلامى هو الى ألهم الى تلك الحكم الرائعة إلتى نجدها فى الاحاديث 
العديدة > والتى أذكر منها قوله : , أحب لاخيك ما تحب لنفسك » وقد اخترت هذا الحديث 
لشيه بدعوة السیح . كا آن الدين أيضا هو الذى هم ٠ Che‏ رابع الخلفاء » هذه الأقوال التى 
بعرفها کل مسلم ويرددها فى الناسبة : « لقد ریت أن الارض لا تنبت ذهبًا والسماء لا تخطر 
قضة ۰ فاعمل لدنبالك کانك تعيش أبدا : واعمل لآخرتك كأنك تموت غنذا » , ومن الواضح 
أن ديننا يؤكد خاصة على الواجبات المفروضة على المسلمين نحو أنفسهم ونحو إخوتم 
ولا نعطى LAY‏ الکری للصلاة ۲۳ . 


(۱۸۰) اليقرة : ۱۷۷ 

(۱۸۱) التحل : ۱۲۵. 

AW : الفرة‎ (lary 

.١١ : الضحی‎ (VAP) 

ز ۱۸۶ آل مراد : ۱۳۸. 

رفخ اليقرة: ۵۷ . ۱ 

ركنن ای للصلاة وحدها .. وخاضة اذا لم شمر سلوکا الايا وطیا فى العاملات ,. وعتالك القول المائور الذى 
بقول : وإ السلاة عادة . والصوم جلادة . والدين المعاملة» وكذلك هناك قول الرسول كذلاك ؛ «من ۸ 
تبه صلانه عن الفحشاء والنک لم بزدد من الله إلا يعدا -I‏ 
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لكن دوق داركور + مثل أغلب الأوروبيين الذين ألقوا نظرة خاطفة على القرآن . 
أن هذا الکتاب ملىء بالمتناقضات ! . أليس من الصلف الحكم هکنا على کتاب دون معرفة 
اللغة الکتوب پا ودون إدراك لروح قوانينه : وفكر مشرعه ۰ والظروف البى أمليت فپا آبانه , 
هل بمكن على سبيل المثال et‏ قانون ابلیون دون مراجعة النصوص المبضمنة مناقشة مواده 
والفکر الذى ساعد على اقراره ؟ . 


إن التناقضات i‏ تصدم الأوروبيين ليست إلا ظاهرية ۰ نبا لا نبدو کذلك لن يعرف 
أسزار كتابنا الغدس . غير أن تفاسير القرآن هی الى تنضمن Ghat‏ بعض الننافضات . وذاك 
شىء لا مفر منه , وقد حدت یوما أن شب نقاش بون عمر وابن عباس حول الخلافات النی 
يمكن أن تنشب فما بعد بين المسلمين على طريقة فهم أنظمة القرآن . وقد دهش عمر وسأل 
صدبقه كيف مكن لقوم لبم واحد أن بشهموا القرآن بطرق مختلفة ؟ . فأجابه ابن عباس 
الحكم قائلا : ٠‏ يا أمير الزمنین . لقد ظهر بيننا القرآن : وقرأناه ونحن نعرف سبب نزول آبانه 
والظروف التى أماتها . غير أن أقواما سيأتون بعدنا وصبقرؤونه ولا يعرفون أسرار SU‏ وستكون 
هم SOL‏ آراء uke‏ مختلفه : وسوف ينقسمون caps‏ . ويستطيع المتأمل التصف أن بری أن 
مهمة محمد كانت Ji dno‏ ما كانت سياسية ۰ قفن وجهة 3 sal) Je‏ البحتة ٠‏ أراد الى 
LY‏ إصلاح السيحية بإنقاذ وحدانية الله التى غرقت فى الثالوث الغامض والعصى على 
التفسير 6 کیا آراد Sle!‏ ارافات السوقية والأشكال الرمزية المستعارة من الوثنية الرومانية 
والاغريقية ء ولو عدنا إلى ماكانت عليه isll‏ : لحظة ظهور الى لراینا أن قواعدها 
الأساسية كانت موضع جدل : كياكانت الامع الدينية ترفض ألوهية يسوع تارة ۰ وتقرها تارة 
آخری ۰ وكذلك كانت تناقش ألوهية en‏ القدس ۰ وطبيعة يسوع . وهل كانت إلية 
خالصة ؟ أو بشرية ؟ أو خخليطا منیا ؟ . 


كانت المسيحية قد Call‏ العقل البشرى ۰ فكان أهم ممثل الكنيسة يقولون : «آمنوا 
ولا تجادلوا » وكانت قد أعلت من فدر احتقار الثزاء إلى حد تحريك الاعجاب به وكان 
الدين غير مفهوم من عامة الناس , وكان يحض على عدم الزواج ۰ وعلى تعذيب الحسد و بقف 
ذا موقف العداء من الطبيعة البشرية . وكان أداة مؤامرات ومقر ظلات ودسائس . وكان 
خليطا رهيبا من أفكار طيبة وشريرة i‏ ومزيجا من نظم غير متناسقة . وربا من نظريات غير 
Bunks‏ + ی صراع مع العقل والسلطة والطبيعة bos,‏ رهبا بلا معى . وحموعة من 
التناقضات ؛ ونسيجا من المستحيلات . كل هنا كان قائمًا : faq‏ مسيحية 
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وضد هذا الوضع القائم قام رجل من الحزيرة العربية bed‏ صوت العقل وحسن الادراك . من 
كان هذا الرجل ؟ على هذا السؤال يجيب دوق دارکور : إنه دجال وفاسد ۰ وطالب متعة ! 
هل تعتقد با سيد الدوق حقا ما تقوله هذا ؟. 

انك تقول : انه كان يحب النساء : وكانت له زوجات عديدات , 

وأنا آجييك بان جميع هذه الزیجات قد أملتها احتياجات سياسية i‏ ضمنت له عون 
الاسر التى صاهرها i‏ هل كان يمكن اطالب متعة أن بتزوج من طفلة ذات تسعة أعوام ‏ أو 
سيدة فى الخنمسينء أو زنجية أو إمرأة رهيبة الدمامة ؟ لقد تزوج محمد من هؤلاء النساء 
الاربعة . وهل كانت قناعته التى تجعله أحيانا يكتنى فى وجبته محفنة تمر تنلاءم مع مزاج 
رجل شغوف بالمتعة ؟ . 

هل يكن أن نتصور : بشكل جاد » إن جد هذا الرجل الذى حمل مهمة اصلاح 
الدين والعادات وقوانين العالم كله e‏ والذى حقق بالفعل هذا العمل العملاق ٠‏ أن at‏ 
الوقت لكى يعيش حياة صعلولك باريسى ؟ . هل يكن أن نشك فى أن أيا من باستیر OM‏ 
أو لینزیه أو هوجو" أو إديسون ^ قد عرف حياة الفساد؟ أنه لا يمكن ان تتصور فى 
أية حالة من الحالات انبم حشدوا فى بیوتبم مائة امرأة . م ألا يفوق العمل الذی حققه 
محمد من وجهنی النظر الدينية والسياسية : فى عظمته (oy‏ لاقاه من صعاب وما حققه من 
نتائج ۰ کل ما آفرزه العقل البشرى فى لماضى والحاضر؟ , 

صحيح ان حمدا قال کا نفل دوق داركور. « انه يحب النساء » ولكن من الط أن 
يستخلص الره من هذه العبارة أنه كان يحب النساء من أجل أجسادهن . لقد كان نحن كا 
يجب الصلاة . لأنه جمع بين الاثنين ومتحها نفس الب ۳ . 


(۱۸۷) ویس باستير (۱۸۲۲- ۱۸۹۵م) کیاوی LS ee) os.)‏ نتائج بارزه فى حل كثير من 
الشکلات الطية | والیه تسب فكرة «الیسفرة» .. كيا أن أعائة وتخاريه كانت الاساس العلمی الذى غير 
sleet‏ بالتولد GH‏ 

(AA)‏ فكتور هوجو (۱۸۰۲- NAAG‏ م) من اشهر ادباء قرسا ی GAN‏ التاسع عشر .. كب الروابة والشمر 
والمسرحية ,, ونمد رائعته (البؤساء) من الأعال الادية الهذة .. ولفد حول بعفی الموسبقبين بعض اعاله إل 
+اوبرات ۰ , 

(۱۸۹) جوز یف ادبسون NWT)‏ ۱۷۱۹ م) شاعر وسیاسی اجلپری ‏ اشر کخانب مقالات .. وهو معدود من 
رواد المقالة الاجتاعية فى الاعب الاعلیزی , 

(۱۹۰) ذلك أن الحديث البوى بقول + ؛حبب إلى من دیا کم ثلاث : النساء . والب . وجمفت قرة عبتی فى 
الصلاة؛ , 
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أنه نوع من الود والتعاطف g‏ : نابع من الاحترام والتقدير والرعاية . وأستطيع سك 
وجهة النظر هذه أن أقول : ان محمدا أحب النساء كثيرا . 

كانت المرأة عند العرب الوثنيين متاعا خحسیسا » يستخدمه الرجل ويسىء استخنامه على 
هواه : وغالبا ماكانت SU‏ تدفن حية ساعة میلادها , وقذ حرر محمد المرأة وفرض احترام 
حياتها الى كانت تتبددها الاعطار ۰ واعاد لها الحقوق المسلوبة » کانت إحدى وصاباه 
حب na‏ للمرأة , ش 

3 001577 (سحاق اتاملی‎ yi i فى كتابه ( فاد الأكر) کا م‎ ٠۹١ en dy 
عن روح القوانين المسمى ( الموافقات ) هذا الحديث بغير ذلك , وقد اتغقنا على إبعاد‎ als” 
CAME فكرة المتعة عن قصد الرسول فى حديثه ۰ ثم إن هناك -بجًا فى التفسير وتشابكات فى‎ 
. اختلفة للكلات لا بستطیع الاجنی إذراكها‎ 


ولا یتوقف دوق دارکور عند هذا الحد e‏ بل انه فى سبیله لتبرير الفزع الذى توحی له به 
تافه فى قصص اروب t‏ تم انه له أعذاره ومبرراته نن أكثر الدوافع s ie‏ وحن نرجع 
ال هذه الحقبة : Sys‏ الدسائس والمؤامرات Fl dts‏ الى حا LS‏ ودبرتها هذه القبلة ضد 
شخص gl‏ من أجل So‏ الدين الجديد » وهو فى ابامه الاول : لا نملك إلا أن نعکم 
بأنه لولا هذا العمل الحامم من جانب محمد لقضى على الدين فى مهده . 

هل كان على محمد أن يضحى من اجل الیپود البؤساء غیاته وفكره . أى بکل ماکان 


(VAY)‏ لیس فى الاعلام الذيئ ثا ى موسوعاتهم اسم «الاسقق» كما لم تمد فى مصيفات الکتب Ue ly‏ مكل 
(كشف الظنون ) و رهدية العارفين) و زممجم المطوعات العربية والمعرية ) الخ .. الخ کتابا عتوانه aiy)‏ 
الاکن ,. وهناك احيال أن يكون مراد المؤلف : «الاسکاق؛ ولیس «الاسقق» ,, وهناك ثلاث من الاعلام 
يحسلون لغب »الاسکای» اوفم : الاسكاق : العتیل : محمد بن عبد الله رالو Ke‏ ۲۵۰ , 
الاسکای . الشیمی : زاین الجيد) محمد بن أحمد apy‏ سة ۳۸۱ هع و : الامكاق ۰ عا اللفة > 
رالادب + والسياصة : والتفسير | ءالطب : خمد بل عبد الله okt)‏ سنة 4۲۰ ه) . ولعل الاسکافی الاخبر 
أن on‏ هو alal‏ 

(۱۹۲) راهم بن موی ابن حمد اللخمى : الشهير بالشاطى (المثوق ae‏ ۷۹۰ ه سلة AA,‏ م). الدلبى . 
مالکی : من DULI‏ وعلما+ الاصول . وکتابه الذى يشير لیه المؤاف هو زالوافقات فى أصول الفقه) . 
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يعده لوطنه وللبشرية من عظمة ورخاء ومستقبل مشق ؟ أو لم يكن فكره بنطوی على 
فضائل وطنية وانسانية ؟ وهل يمكن قيام ثورة كبرى. دون أن تسيل بعض الدماء؟ أو 
J‏ حدث للصليب فى جيوش قسطنطین أن أضحى بيرق معارك دامية . كا أصبح المسيح 
العطوف اها للحرب ؟ وهل غطى النسیان مسيحية القرون الوسطى العسكرية ؟ , 

نم > لقد حارب المسلموت الكفار . غير أن هذا لم حدث أبدا لارغامهم على الإيمان Jy‏ 
كان ذلك من أجل تحقيق فتوحات وانتصارات . وهو ما فعلته جميع الشعوب . أولا تحدث 
حتى اليوم أن تحارب أوروبا التحضرة شموبا عزلاء ۰ بدعوى تطويرها إلى المستوى الحضارى ؟ 
إن التار يخ المنصف شاهد بأن المشلمين لم يقوموا قط بأعال عنف مقصودة ولم lynai‏ سفاحا 
ول يعذبوا مسيحيا أو..بوديا : بل على العکس من ذلك . لقد ترکوا الأجناس التى غزوا 
بلادهم عتفظین بعقيدتهم وعاداتهم . وعروا عن كرمهم بإشراكهم ی حكم بلادهم : 
وما تزال هذه التقاليد باقية حتى اليوم فى تركيا . 

إننا بيب بكم أن تحکوا دون تحيز مسبتی . افصلوا العمل الدينى عن العمل السياسى 
وسوف تجدون ان [byl‏ قد قام دون سوء ودون اكراه ودون عنف : وسط جو من حرية 
الضمير المطلقة : وانه اذا کان ثانیپبا قد سال معه بعض الدم فان السبب الذی اقتضى ذلك 
م يكن اقل عدالة ولا نفعا من السبب الذى حارب من أجله الاسکندر ونابلیوث : والذى 
تجمل آوروبا الیوم فى حالة تسلح دام , 

ولأقل - قبل الفراغ من هذا الحزء النظری عن الدين - بضع کات عن القدرية 
الاسلامية : ٠٠١‏ 

لقد تصور البعض خطأ أن السلمین یعدون انفسهم كائنات مسلوية کل حرية وینتظرون 
ان ينزل علبم من السماء شواء من الطیور ! . 

وذلك thar‏ واضح . واحملة التى یکررها المسلمون كثيرا « ان شاء الله « لا تثبت شيئا 
من ذلك ولیست الا ترجمة حرفية للعبارة الشائعة عند المسيحيين ١‏ اذا أعجب ذلك 
الرب ١‏ . 


(۱۹۳) مراد المؤلف «بالقدرية» : ed dl,‏ وهلا التبیه ضروری . لان مصطنح والقدرية؛ بطلی نارة عل 
القائلئ ء بالحى» وتارة على ER‏ بالاختبار واللرية» ,. والفصیل ذلك انظر کتابنا (المعتزلة ومشكلة الحزية 


, طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م‎ PUY 
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إن حرية الانسان ثابتة فى الفرآن بطريقة حاسمة . تؤكد ذلك الأبات التى سبق أن ذکرتا 


وكثير ae‏ 
لين يرك اند تال ١‏ فن يعمل مثقال ذرة جيرا c oy‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ) . وحین یقول : « وجمعلنا لكل شىم میبا » ۳ . وحين يقول ابضا : زان BA‏ 


7 ۰ m 1 ١ 5 : = i ae y 
ب وتعليق الآثار على الأسباب . اليس هذا هو المبج الذى بدأه أوجست‎ | 
taid کونت ۱" وطوره‎ 

غير ان من المؤكد ان الانسان لیس مطلق الحرية . فهناك أسباب عديدة تمد من 
a>‏ > کالناخ والتربية والوسط 0 وخاصة الورائة الغامضة sill‏ بة الاثر . وهده الا صباب 
الا كيدة تحدث بطريقة حتمية آثارا أكيدة . ۱ 

فالفدر هو الذی يريد أن aly‏ ابن اون وفيه جرئومة الحنون : ولا تستطيع حرية 
الانسان كلها ان تفعل شيا فى ذلك ۰ هناك أيضا الصادفات . والاشیاء غير التوقعة 
وحموعة من الظروف اللاحة أو المعاكسة : ولكنها ترك أثرها على تصرفات الانسان . ان 
كل هذا هو ما يشكل القدر عند السلم . فالقدر هو احهول : هو الصدقة . هو الحظ . هو 
السر احجوب جو کل مالا يمكن للمره أن يحسبه أو يتوقعه أو بربده أو ii‏ هو SAN‏ 
يحل ميكروبا بقتلی بدلا من جارى : ويمعل حجرا يسقط فوق رأس برىء يعبر الطريق . 
ومن السلم به اذن . ان القدر لا يمكن ابدا ان يحول بين الناس وبين أن يعملوا ويتوقعوا . 
وعلى الرء أن يبذل کل مافى وسعه ‏ م Se‏ ما وراه ذلك للقدر . 

ولعل من المفيد أن نذ کر هنا قصة Ge‏ ترك ناقته دون أن يشد وثاقها آمام السجد ثم 
دخل السجد وقال ٠ gill‏ ترکت BE‏ فى حرامة الله + ۰ فقال له النبى : + اذهب فاعقلها 
Vy!‏ م توکل على الله ؛ : کا أذكر أيضا حدیث محمد القاثل : ۾ نداووا ale‏ الله . فان ايله 


۷ : الرلزلة‎ (OM) 

)140( سقت اشارتا إلى أنه ليست بالفرآن AT‏ يفا اللفظ ۰ وهناك ST‏ (واتيناه من کل شىء سبا) : الگهف 
At‏ , 

)493( الرعد : ۱۱. 

(MMV)‏ اوجست کونت (۱۷۹۸- ۱۸۵۷ ع) فلسوف فرنسی ۰ برجع اليه تأمبی القلسفة الوضمية النى ترید تأسيس 
الفلسعة Kal,‏ على انشاهدة ولتائح العلوم الطيعية بدلا من اوارق والمبادئ الحردة , 
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تعالى م بضع eb‏ الا وضع له دواء 6 غير داء واحد : ارم ١‏ . 

على أنى أعتقد فى النباية أن القدرية توجد بنسب متفاوتة فى جميع الأديان + ما فها 
السيحية . ألم يقل MY ES‏ نفسه : وهو مصلح المسيحية : Ole‏ الاعداد الأفضل ely‏ 
الأرحد لتلق فضل الرب ها الاختار الأزلى والقدر الذى قضى به الرب الخالد إلى الأبد ان 
العبادة لا تکنی للظفر با لاض . وهی لذلك لا تفع فيها. وإرادة الانسان أسيرة : والله 
وحده هو الذى يلك انفاذنا » . 

واعتقد ان جميع الناس قدريون c‏ على هذه الصورة i‏ کا أزعم أن هذه القدرية بدلا 
من ان تكون مصدر تكاسل » انما تمثل فى رأبى حافزا على العمل » وعلى هذا النحو أفهم 
قدرية رجال عرفوا بالدأب والنشاط Lely i‏ نابليون . 

يمسن » قى بداية ظهور الدین : دراسة المبادئ التى ألهمته وم بطوها الزمن بعد ليعرف 
الره قیمتبا الحقيقية . وقد رأينا العرب الاوائل يندفعون ‏ نحت تأثير الاسلام ‏ الى العلوم 
والآداب اندفاع الحوعى . ويطوفون انحاء العالم كلها عاملين بالصناعة والتجارة ويصبحون 
بعد أقل من قرن سادة جزء كبير من العام . 

وإننى أسأل دوق دارکور عمن أحدث هذه الحركة الفريدة من النشاطين المادى 
والفكرى By.‏ ۸ يكن الدين الحديد ؟ لقد ظهرت ف تاريخ العرب فترة طويلة من التألق , 
وهنا شىء لا يمكن نكرانه . كا ظهر عدد من العلماء الذين جاءتنا أسماؤهم ومؤلفاتهم التى 
عالحت جميع فروع المعرفة الانسانية والتی تكشف عن قدرات فذة . وهنا آبضا لا کن 
نكرانه . مها قال دوق داركور . 

تقبل الإسلام جميع الاصلاحات والتجديدات بعد أن طبعها بطابعه , وقد بين علاؤنا 
وسائل هذا التقبل وأعلنوا أن كل شىء يجب أن يتغير تبمًا للأزمنة والأمكنة ۰ وليس هنا 
مكان بسط هذه الوسائل . لكنها موجودة بالفعل > ولست أعرف حقا BIL‏ لا يستخدمها 


(۱۹۸) مارتن لوثر (۱4۸۳- ۱۵۹۹ م) زعم الاصلاح الدینی الروتستانتی .. وهر Bol. Gul‏ لفظ «اللوثرية ؛ على 
ey‏ الاصلاح geal‏ .. وتعد تعالعه ثورة فى الفكر الکنسی الکائولیکی فنحت الطريق plei‏ صبادة مقهوم 
البورجوازية الأوروية عن دور الكنيسة ۰ علل حن كانت الكاثوليكية ‏ على عهده - مؤِسة نکرس نفسها ق 
خدمة الاقطاع . وق ,اللوثرية؛ آثار أفكار أسلامية اكتسبتها أوروبا من الشرق كثمزة لاختكاكها به ى 
الروت السليبية ومن جامعاث الاتدلس بالفرب 
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مسلمو اليوم 3 الترق والتطور ؟ , إن للمسام أفكارا عن کل شىء تلف عن آفکار الاوروی 
عن هذه الأشياء . حتى أن ما يلاثم أحدهها AY‏ الثاني إلا Gob‏ . ثم إن الشىء النافع 
والطيب يمكن أن بتكل ف صور عدة , وإذا كانت توجد اليوم حضارة إسلامية خالصة Jj‏ 
جانب الحضارة الأوروبية : Op‏ الاصالة هی الظافرة . 


ولكن كيت حنث إن الإسلام الذى. بدأ شديد القصوبة أضحی دقعة واحدة ie‏ 
هکنا ؟ هل حدث ث له تغير؟ إن دوق Sb‏ يذهب إلى حد إدعا دكهف] ! gly‏ اون أن 
الدين الاسلامی لا يمكن أن يتر آبدا , لقد بقيت قاعدته الأساصية هی نفسها دا ما اليوم 
کالامس ٠‏ فالسام هو من امن أن لا إله إلا الله Cat ily‏ رسوله , 

وقران الامس هو نفسه قرآن الیوم . ل يضف إليه حرف ول محذف منه حرف . غير أنه إقا 
كان الدين لم ينغيرالبتة ۰ op‏ الناس قد تغيروا hey DA‏ . والواقع ل اشناخل : هل مازال 
مسلمو اليوم مسلمین حًا ؟ إنه يصعب عل تضديق ذلك . وهل هناك شىء مشترك بين 
الإسلام وبين اللامبالاة والانقسامات والحسد والتباون والكا ل والجهل واسترافات التى نراها 
منتشرة بين المصر بين الذدين مازالوا محرومين من التعلم والذين يعيشون ف الواقع بعيدين عن 
میادی ديننا الرائع ؟ وهل كان ديننا هو الذی فت فتح اللاهی وأدخل الر با حي ی اعاق الريف ٦‏ . 
وهل الاسلام هو الذی أوحى إلى علائنا أن بنظروا إلى الریاضیات والحغراقيا والگیمیاء 
والفيزياء والفلك على ki‏ علوم خطرة وملحدة ؟ هل كان الاملام هو الذى طلب إلى شب 
مصر آن بسلموا أنفسهم وأمواطم إلى رؤساء متسلطه بن واستبدادیین؟ وهل يقبل الاسلام تبجیل 
أحمق ؟ وهل يبح الاسلام للرجل أن بجر زوجه وأطفاله من أجل إشباع شهية وقحة ؟ وهل 
يرضى الاسلام عن القذی بالفذارة پدنسان کل شی» Ge‏ مساجدنا ؟ نعم لقد تغير الناس 
بوقوعهم تحت تأثیر رؤساء فاسدین ۰ وعلى أثر سلسلة من السيادة الاجنية کل منها أ كثر وحشية 
ودكتاتورية مر ن الاخری : isl‏ الناس بفسدون شیثا Éu‏ فاقدين کل يوم بعضا من 
فضائلهم ۰ وآخذین مکانها اللقاثص والعیوب . 

لقد قد أهملت العلوم والفنون شيعا فلا حتی صار الجهل المطلق سيد العقول جميعا lems‏ 
انبلشت من کل جانب آبشه شع mals > SULH‏ بح الدين نفسه محرد عبارات وإشارات hardy‏ 
کلات » بدلاً من Ol‏ کون هادی النفوس ومنارة الطریق ومنطلق جمیع التصرفات , 

ولعل هذا هو الذى يفسر بدقة سيب التدهور SAN‏ حاق بالسلمین » واننى أقرر أن السلمین 
عرفوا العظمة حين كان هم تنظم سياسى اسلامی . وبخاصة حين كانت ,حياتهم وسلوكهم 
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متطابقتين مع الاخلاقيات والوصايا الاسلامية > التى بدأت مأساتهم يوم ابتعدوا عنا . 


وتوكان لى أن أحدد أسباب تخلف العام الاسلامی لوضعت JLA‏ تنقيذ التعالم الدينية عل 
رأس العوامل افامة لذلك . 


ومها يكن من شیء فيجب ان نلاحظ إن الدين الاسلامى لم يبتعد قط عن دستوره الاول 
الذى تشکل فيه منذ يومه الاول . كا حدث مع المسيحية : التى تحول فكرها عن أصوله فى 
القرون الوسعلی كا فى ایامنا هذه . فعصمة الباباوات ورهبانية القسيس والاعتراف وبيع الغفران 
عن LUA‏ السابقة » والتراتیل الغنائية والاضواء والتصاو بر والزخارف والازياء المهرجانية كلها 
إضافات أقحمها رجال الكنيسة على الدين السیحی , وقد كان الإصلاح الذى قام به لوثر 
وکالفان OM‏ هو الذی أنقذ الفكر المسيحى والمسيحية الى كان يبددها باباوات لم یکونوا 
يتحرجون من السخرية BIS‏ السیح والذين كانوا بمرغون الدين فى الوحل بسلوكهم المشين . 


على أن المسلمين يؤمنون بوحدة دينهم مع الدين المسيحى وأن بعثة محمد كانت تستيديف 
اصلاح الفساد الذی شوه الدين > وذلك هو السرنی أن السلمین لن يبتزوا بعناصر الال فى 
السيحية طاما انبا لم تتخلص ناما ما ی ما من تشويبات . 


bey uid‏ جمیع المراقبين أن cel‏ لا بتجاوبود مع المسحية »> وهو ما حنق دوق 
داركور ؛ بيرع bl‏ من توتره العصبى الى التبجم من جدید على لسن مدعيا انهم اعداء 
الحقيقة . mpila‏ فاسدون ال حد يستخيل معه أن يؤثر فییم أى شی*. 


Ube wa‏ هذه التفسورات الغامرة > وهذه الافکار ارافية ۰ ولتأذنوا لى فى أن أقول 

لكم : إن التجربة تفلت الیو : وهناك وقائع لا چکن دحضها تثبت أن الإسلام محر کل 

يوم تقدما . وسط الشعوب البدائه بنفس القدر الذى يحرزه بين أكثر الشعوب تطورا , و تحت 

هنا دون استخدام أسلحة ودوت توزيع قود » ودون إرسال مبشر ين e‏ ين أن الدق 

السیحی الذى زيفه قسکم : وطعن فى وطنه باسم العار والسياسة > خاول الآن the‏ أن dsl‏ 
GÈ‏ متواضمًا »> فى أكثر مناطق العا بربرية وعزلة , 


(۱۹4) جرن کلف زو.ها- ٠١۹۴‏ م) لاهو فرنى ‏ تحول عن الكالويكية إلى الررتسنانبة واصبح من كيار 
eles‏ , ولقد gas‏ أفكاره الرئيسية کتابه (أنظمة ¿sali‏ المبحى) wae daly AS‏ كلان نشاطه a‏ مويسرا ۰ 
وتبلور له تبار في الكبة یعرف باللب الکلقتي . تميز عن «اللوثريةه كا اختلق عن المذهب الكنوليكى , 
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كم أود أن همس لدوق دارکور بسر هذا اللغز وأقول له : ان الامر یکن فى أن الذكاء 
البسبط يستطيم يع دانما أن يدرك أحد هذين الدينين > ی حین أن أعظم عفل لا بقری على فهم 


الأحلاق 


يختلف الس Gol‏ علد الأفراد باختلاف تربيتهم ودينهم وتقاليدهم . ولست أومن - کا 
نلفنت ‏ بوجود ob‏ خلقية واحدة فى جمیع بلاد العام . وتکشف الراقبة : مها كانت سطحة 
لأخلاق الناس وضائرهم فى البلاد احتلفة عن وجود ea‏ هائل ی هذا الخال , وهکذا JE‏ 
أن كلا من نآ کل لم البشر Gly‏ والحوتتتى ( مجنوب أفريقيا ) والالجليرى والببودى والبوذی 

شهم الأخلاق وجا رسها بطريقة مختلفة عن الآخرين . بل gh ta)‏ فى نفس meth‏ الواحد 
ale‏ اة عن الأخلاق عند أفراد هذا ٠ sae‏ حتى لنری الملككية الى بعدها lin Sel‏ 
مقدسًا هی عرد سرقة عند رافا کول ر Ravachol‏ ( . 


وینادی المسلمون باراء فى الاخلاقیات تختلف أحيانا عن آراء السیحیین : كما ينظرون الى 
الحياة نظرة lle‏ نظرتهم : 

فا مسار أولا لا ينتظر سعادته فى هذه اطياة > ان له > أياكان فكره + عالطا حیالیا تذهب اليه 
أحلامه طواغية > ويفضله على الواقع مھا كان ساحرا ٠‏ فهو عامة لا یبای كثيرا بکل ما Sig‏ 
الاوروی ويستحوذ على مشاعره . واذا كانت الاطعمة الفاخرة والعروض السحرية الحذابة 
واللغاءات Sele)‏ الممتعة تحتل مكانا كبيرا فى حياة الغربيين : فانبا قليلة التأثير على his‏ 
Tal‏ 

وکا ان المسلى عامة لا بقدر السعادة الى يبحث غيره عنها فى هذا العالم , فإنه لا پوس بإمكان 
تقفها على الارض . ومن هنا يعتكف فى عام أحلامه ای BE‏ له المتع الوحيدة الخالصة الحديرة 
بشغل فكره . عزوفا عن الثروة وألقاب ب التكريم : وماع اللذة ال يعدها أشياء عابرة خادعة 
كأنما وجدت اشحرفه عن الطریق الوم . وهذاما ععله يبدو ED‏ جادا صموتا سوداوى المزاج , 


gw ۸ )۲۰۰(‏ أعلام الاشنا کي عل اسم )راغا کول + او «رافاشول » .. 
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وهو ott‏ ممارسة الوظائف العامة حشية محاسبته على allel‏ : ومساءلته عن وسائل الاداه . 
وسرت من العالم لانه بعد اغراءاته حافلة باففاطر ولا وی كثرة الكسب حرصا على ضیان شرف 
الوسائل » بل هو فى الواقع حمل احتقارا عميقا لهذا العدن الخسيس . ولعله هذا ينفقه دون 
ندم s‏ وقد ضاعت ثروات كثرة من المسلمين فى الدفاعهم لنجدة أقرانبم ۰ فهل هناك دليل 
أكبر من هنا على ازدرائهم للنقود .. وإذا كان كثير من المسلمين يقترضون بالربا : قلست 
أعرف مسلا boy‏ يقرض dely‏ ربا على ذلك + ولعل الشىء الذى لا بکاد يصدق هو أنه 
لا برى فى اللذة الحنية إلا إشباعًا سفيبا لاحدى الحاجات اخسدیه : حى أن قتون الهو ى الى 
أبدعها العشاق العباقرة والتى ميم ہا الغربیون لا تعدث أثرا فى نفوس الساهین الانقياء. 
ومادمت قد بلغت هذه النقطة الخطرة فلأكمل الصورة بأن أقول إن آشد الملمين محونا 
لا مکن أن يستسلم لافحش كل الاستسلام > بل إن قدرًا من ehhi‏ نحفظه دائمًا من أن Sae‏ 
ی القاغ , 

إذا كان أحد الشعراء بقول : «ق قلب کل رجل ختزیر يغفوه فإن هذا يصدق مخاصة فى 
مصر. حيث توجد أنواع من الفساد يبغضها المسلم . ودسائس وحیل لا يرضى المسلم عنبا , 

وهكذا نری أن السام _بعامة ‏ طاهر الذيل : فإن حدث وجنح SD)‏ لم بتعد 
القوانين الطبيعية , 

كيف حدث إذن ان ذهب دوق داركور إلى حد الادعاء Ob‏ الإسلام پشجع على الملاذ 
والاستمتاع بكل ما نحتدم فى نفوسنا من عواطف وأشواق » مستفنيا من ذلك البطنة والنهم . 
فأفاض فى الحديث عن الشبق والفحش والانعلال دون أن يذكر لنا اين رای ذلك : وحن 
"pe‏ الشرق الذى يزور أوروبا مرة » بعود منها دون شك مسخور اللب بأنواع الحال الى 
تا الحضارة الحبارة ى کل أنحاء البلاد ۰ غبرآن هذا الاعجاب تختلط دائما بإحساس بالنفور 
تثبره فى نفسه أوضاع التحلل BEN‏ والاتحلال والضلال المتشرة فى كل مکان , کا أن 
الأوزوني الذى يزور بلدا مسلمًا كثيرًا ما يشكو من نقص وسائل المتعة فيه ! . 


وتکشف الاحصاعات الفرنسية عن أن نسبة واحد وأربعين BUS‏ من نساء Sal‏ 
المعروفات Ley‏ قاصرات ۰ وأن أكثر من ربع المواليد المعروفين أبناء غير شرعيين ۰ وان انحتمع 
يفقد كل عام مائة وخمسین ألف طفل يقتلون ساعة ولادتهم أو خلال الحمل ۰ ومن الطیعی 
ألا تتعرضی الاحصاءات إلا حالات الاجهاض وقتل الأطفال التى ا كتشف آمرها وحققت 
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فيها السلطات وهذا فالواجب أن يصل العدد الحقيق إلى Bae‏ ألف طفل . ١‏ لأن الابن 
غير الشرعى لا يغلت من الموت إلا بمعجزة » خسب تعبیرالکاتب الكبير : جيل سيمون . أفلا 
تؤكد هذه الأرقام وجود حالة حادة من التفسخ ؟ ثم [نکم نتهموثنا بأننا أبقينا على الرق حتی 
وقت قريب : ی حين إنه ما تزال لديكم تجارة رقيق أبيض JS‏ بشاعتها . وقد کشف عن 
هذه التجارة عديد من الصحف والکتاب من جميع بلاد العام ما لا-جدوی لتكراره هنا , 
موجز القول ان عشاق التع فى أوروبا أبعد ما يكونون عن الاندثار . بل على العکس sa‏ 
ذلك : فهناك عدد كبيرمن الرجال الذين لا هم لهم إلا الاستمتاع بكل شىء وبكل الوسائ oa‏ 
بل ان منیم من يزهو بكثرة ما شاهد ومارس » حتى لم يعد هناك ما يشير حواسه c‏ وال جاب 
هؤلاء الملولين بوجد محانين الملاذ الذين لا يشبعون ١‏ والفسقة الفاجرون . كما توجد نساء ۸ يعدن 
يرغين فى الاستمرار فى اداء مهمه اتجاب الاطفال واصبحن بفضان التألق فى الا 
eds‏ الصورة : لقد اخترعتم آلات حرية تقضى على آلاف الرجال فى Sig‏ قللة 
واجهزة تختصر السافات ۰ وتكتلات مالية تعطى الفرد . وتسلبه خاصة » آلاف الفرنكات فى 
اقل من اربع وعشرين ساعة ٠‏ وقد وجد تم مبادئ رائعة كم البشر : وتدرسون فى معاهدكم 
نظريات جميلة عن الاخلاق . عل محف جيل مواطنیکم رجالا أفضل ؟ انى أشك فى 
ذلك الا نجد فى وافعكم ان الاخلاق ليست بالضبة للاكثرية مسألة الترام بالطيية : بل 
بالخوف من الشرطة ومن مواد قانون العقوبات ؟ , 
نعم أن فى أوربا شرا کبیرا : وليس فى هذا ما يعد غريبا . لقد ترکزت الحضارة حتى اليوم فى 
إشاعة wil‏ وازاحة الفضيلة > وأهملت تربية النفوس ۰ وهدمت العقائد القديمة . والخرافات 
الى كانت تشيع العزاء والاحلام التى لم تكن تزيد الحياة بباء فحسب ٠‏ بل كانت كذلك تسكن 
جموح العواطف وغسك بزمام التطلمات ٠‏ لقد علمت الناس ان السماء خاوية وأن الارض هی 
الفردوس المکن الوحيد ٠‏ وان الانسان سلا ل القرود وأن الحكة تكن فى إشباع الرغبة . وإلى 
جانب ذلك الكثير من کلات الاخوة والاحساد ت والواجب . والتضحية . مما دف الى التأثيرى 
السذج وخداع براءتهم خلال الخطب الياهيرية . 
والحق ان المسلم بقف حائرا اذا طلب اليه ان يتحندث طوال ساعة كاملة عن الاخلاق . لأن 
وی tear es‏ اتویوت ما . بل هوشىء نجری فى We‏ 
جميع الساتحين یدهشون مر ن رقه القلوب الى تيز المختمعات الاسلامية . والامانة والكرم والطببة 
السائدة فى الشعب التركى وعند العرب هی مصرب الامثال . والنساء لا جرحن ضديقاتين 
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الحميلات 6 والرجال لا یعون خطابات ؛ بلا توقيع ؛ دم بيوت الخرین . فى هذه 
اغتمعات بتحاب الناس حفا o‏ ومن الضروری أن يشهد الره بنفسه تلك الطيبة الرائعة الى 
يتعاملون با , فكل ذلك نایم من القلب + وهو ما يمه كذلك القلب . والارتباط بين اثنين 
لا بقوم على اساس ان إحدهما يمكن أن يكون مصدر نفع للاتعر فى حاضره أو ی مستقيله , 
ولا لأن آحدهما مسل ومضحك ۰ بل لان کل واحد منهیا يحب الآخخر من أعاق قلبه حا 

إننى أعرف للأسف أن هذه العواطف الحميلة فى طریق الاختفاء ٠‏ فحيث تنفذ أوروبا 
تعمل على مطاردة هذه العواطف JS‏ قسوة . ولست أنا الذى أجرؤ على أن أكون أول قائل 
بذلك . فقد قرأت كتابين هامين عن تركيا أحدهما هو مرض الشرق ) والثانى هو ( تركيا 
الرسمية ) وى هذبن الكتابين اللذين لا بمكن انبامها بالتحيز للأتراك مد القول صريحًا بأن 
المسيحيين هم الذين أفسدوا المسلمين . وذلك أيضا إحساس BAT‏ من الأورويبين من أصدقالى 
فالذین أدخلوا الرذيلة إلى بلاد المسلمين هم اللصوض والمزيفون وقطاع الطرق والمتعاملون بالربا 
وأساطين الغناء وأصحاب علب الليل والأفاقون من بين الشرقيين والأوروبيين . وقد تعلموا 
الكذب والتزوير والسرقة لیدافعوا عن أموالهم وحياتهم ضد هجات المسيحيين . 

يسجل دوق داركور Sole‏ اجراها مع احد رجال القضاء نشف عن إن الفلاح لا يعرف 
غير نقيضة الكذب واستخدام شهود الزور فى الدفاع عن نفسه حين يساق الى انحاكم : ومع 
صدق هذا فإننا نتساءل عمن بقع عليه وزر ذلك . أليس على gle‏ الرابین والمزورين الاجانب 
الذين استخدموا جميع المؤامرات والحيل وأساليب الغش والخداع والتدليس لتجريد الفلاحین 
من أراضيهم E‏ 

والذى بزیدنی تمسكا برؤيتى اننی وجدت شخصية بارزة تشارکنی فيها : وهى شخصية رجل 
شغل متصب قاض با حكة المختلطة لعدة سنوات وهو مولف کتاب شهير صدر فى محلدين بعنوان 
( مصر وأوروبا ) . وسوف أضع هنا رأبه عن صدق pall‏ بين فى مقابلة shy‏ هذا القانونى الذى 


. معه ديق دارکور‎ Crs 


بقول مؤلف ( مصر وأوزويا ) 3 صفحة هه من الزء الأول : امن المستحيل معرفة 
سريعو التالف والتصارح ae å iolss.,‏ مع cms‏ : ذلك انهم نشئوا على أن 
يكوئوا متحفظين , وهم محقون GLE‏ ی تفضیلهم الصمت على الكلمة المغامرة , غبر انهم لیسوا 
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كاذبين ولا مخادعين . سواء كان ذلك فى صالحهم أو فى غير tle‏ , إن طببعتهم wy‏ 
حجان ۴ one‏ اخرف من الکذب e‏ 

« ويتجلى الاحساس بالصدق عند الطبقات العليا أكثر تطورا بعامة مته فى الشعب غير 
التحضر > ولا يختلف الامر فى مصر عن هذه القاعدة العامة . غير انه لا يمكن الفول OL‏ 
الفلاحين أو المضر دين الفقراء فى الدن اکثکذبا أو أقل صدقا من فلاحی آوروبا وفقراء مدا غير 
الملتحضر ين . حقا ان من الواجب استثناء الدين فسدوا ی خدمة الاوروبيين أو الاجانب 
الشرقيين ۰ يعنى فى خدمة أناس غير مسلمین يعيشون فى بذخ كريه دون حرص على احثرامهم 
ويعاملون حدمهم المسلمين فى قسوة أو فى ازدراء چم وهؤلاء الخدم لا يعترقون بالحقيقة ابدا عا 
بدفعونه من نققات ۰ ويكذبون دون احساس بالندم لكى يفلتوا من العقاب عند المساءلة , 
وکذلك يفعل الفلاحون الذين عانوا کثیرا من المرابين وغيرهم من الأجانب الذين يستغلونهم تحت 
حاية فناصلهم » فانهم يكفون عن قول الصدق خلال علاقاتهم مع الاوروییین واليونانيين 
والشرقيين ۰ وحين بظهرون أمام انحا كم اختلطة التى لا نوحی اليبم بأية ثقة . ومع ذلك يحب أن 
تعترف ‏ بعد هذا التحفظ ‏ أن الفلاحين بعامة صادقون فى أحاديثهم وف اعترافاتهم امام 
القضاء . وق هذا Ji‏ فاد خيرة احا كم اختلطة تشهد فى صاللحهم بدلا من اثبات عكس 
ذلك 4 . 

أو لم يسمع دوق دارکور عن أن عددا كبيرا من الثروات قد جمعها مسيحيون با کار الوسائل 
خة ؟ واذاكان قد سمع بذلك . فلاذا لم بعلنه ؟ واذا لم يكن قد “مع فسوف يصيبنى هذا بدهشة 

هل تفهمون Vial NI‏ بتردد Spall‏ فى سرقة حصول آوروی أو تدميرة ادا amy‏ الفرصة 
لذلك ؟ انه باخذ ناره ably‏ . وهو يعتقد ۰ حهله : أن جمیع السحبین Osh‏ + ولا بفرق 
بيتهم . 

كا اننا جد جمیع الصفات الحميلة النى نحدثت عنما عند السلمین فى القری التركبة أو المصرية 
التى ۸ Yow‏ المسيحيون ( الاوروبيزن) . 

ویزعم دوق دارکور ان السام حين يؤدى بعض الطقوس ویتلو بعض الصیغ الوصی با بظن 
انه قد آرضی الله وأرضى ضمیره وتحرر من کل شىء , وانتی أكرر نفس سوال الابدی : من أين 
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كيف يقال انه ليس عندنا احلاق ؟ wily‏ یکفینا ان نؤدى الصلاة والصيام والزكاة والحج 
لکی نستبيح كل شىء دون أن Cole‏ على شی» ؟ ويستشهد دوق داركور لإثبات زعمه بقول 
الغزالى ١‏ کل من أقر بوحدانية الله يعتق من النار بعد أن بذوق فیا عاب ما ارتكب ى حياته 
من معاص . وتدركه رحمة الله فلا ببق فى جهن أحد من شهدوا أن لا إله إلا الله وهكنا 
بنتبى عذاب جميع المؤمنين ماداموا يحملون فى قلوہم قدرا من الا یمان حتى لو كان مثقال 
ذرة ب" 

من ذا الذى يشك ف أن دوق داركور لا يفهم ! أو لا يريد أن يفهم : عبارات الولفین 
التى ينقلها ؟ ob‏ بری دوق دارکور فى هذا النص أن السلم حين يؤدى بعض الطقوس وبتلو 
بعض الصيغ الموصى با يظن أنه قد أرضى ربه وضميره ۰ وتحرر من کل شىء ؟ إن جميع من 
يقرأون کلات الغزالى هذه لن يغهموا إلا شا Ciel‏ > هو أن المسلمين سيعاقبون على خطاياهم 
خلال فترة بقضونبا فى نار جهنم > ثم يخرجون فى الناية منبا , وهو ما یکشف أن العقاب 
الإمى ليس Oly Gaul‏ مغفرة الله تتلو عقابه . هذا هو كل شىء . 


على ان المسلمين يؤمنون كذلك إن الله لا يغفر إلا المعاصى الى لا تتعلق بالغير ۰ اما الاضرار 
بالأخرين فلا تعود الغفرة فيه الىالله : بل الى الذين وقع عليهم الضرر . فاذا لم يعفوا بق الذنبون 
فى النار . وهكذا فن وجهة نظر حدود المسئولية : يقسم المسلمون الواجبات الى نوعين : 
واجبات تخو ام وواجبات تحوالناس. ویلحون على أداء حقوق الناس أكثرمن re)‏ عل 
اداء حقوق الله . ألا تعبت الآية التى ذکرنبا . قبل : فى فصل الدين والتى تقول : 


( ليس البرأن تولوا وجوهکم قبل المشرق والغرب ٠‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والکتاب والنبيين ؛ والى الال على حبه ذوى القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب )۲۳ ألا تثبت بوضوح أن الله نفسه يضع عبادئه فى المقام الأخير 
ولا يعلق الأهمية إلا على أعيال الخير : أى غلى الواجبات التى يفرضها على المرء ضميره ؟ , 


(Yi)‏ واضح أن هراد Shall‏ هر معارضة الآراء الاسلامية النى بری اسحاءبا أن اون الذى عوت دود نوبة من 
الدنوب الكبائر سبخلد فى الار, 


(۲۰۷) اليفرة : ۱۷۷. 
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ويجنح دوق داركور لاثبات عدم أخلاقية العادات الإسلامية إلى الزعم بأن عجررًا Cad‏ 
يمكن أن بتزوج من طفلة فى العاشرة أو الثائية عشرة من عمرها + دون أن يتخ أو بثور أحد 
على ذلك bja.‏ كان بريد أن بقول بذلك أن مثل هذا الزواج يحدث أحيانًا فى مصر : فلست 
أجد ما أقوله . لکی أضيف أن مثل هذا يحدث فى كل مكان . أما أن يؤكد دوق داركور أن 
bel‏ لا يعور على ذلك : . فإنى أستميحه bie‏ فى أن أقول له : إنه لا يعم شیثا عن ذلك . فإن 
قضاء الشتاء ENW‏ أعوام فى عصر : لا تتيح له معرفة كاملة بکل الفروق الدفيقة فى التعامل 
الرقیق الى نحنى أحيانا على المواطن العادى ols.‏ أؤكد أن هذه الزات تقابل to‏ 
بالاستبجان: sly‏ أعرف اثنين من الباكوات ى سن متقدم كان إصرارهما على الزواج من 
فتيات فى سن الشباب المتفتح سببا فى يقائهها فى عزوبة حزينة من[ ربع سنوات LB‏ , ولسنت 
أشفق عليهيا أبدا + رغم أن العزوبة فى مصر هی أكثر الأشياء الى لا تغتفر بطريقة للا بمكن أن 
بتصورها الإنسان . 


ليس على المرء > لکی يحكم على أخلاق ai‏ إلا أن يتتبء بع صلولك أفرادها . وانی Si‏ 
أن الناس بعامة فى الشرق أقل ولوعا بالشر واندفاعا Tatil‏ الآخرين.. وأكثر استسدادا 
m‏ . وحتى at‏ لا تنطوى جرا مهم على اليل الخادعة والتکالب والتنوع والدقة الى 
يتميز بها جرمو الغرب. وبخاصة إذا تذكرنا بعض AIA‏ التى ترتکب ضد أعز الناص علينا . 

فالرأى العام عندنا لا بكشف أمام هؤلاء امخرمين عن هنا الفضول المرضى وهذا الاهتام 
الشبيه بالاعجاب الذی dee‏ الئاس فى أورويا تجتمعون حوشم كا لو كائوا سيشهدون افتتاح 
عرض مسرحى : والذى يتتبى بإدارة رام ن هژلاء المساكين . ونب أن نعترف أد ن Howell‏ 
والقصة والمسرح قد لعبت دورًا ق إفساد العادات الأوروبية . وإلى جاب کل كتاب جيد 
يظهر بنشم مائة کتاب سيئ : وهذه الحرية المطلقة ی قراءة كل شىء ومعرفة کل شیء تشيع 
نغائص لا تغتفر ۰ إنها تشتت النفس ۰ وتبيج الخيال وتئرك لكل فکر أن بلعب دورًا ون 
p ad)‏ ن العروض SH‏ تخدش الحياء ۰ والصور والکتابات المليئة بالفحش والفجور : الى 
تحمل القسط الا كبر فى الال الشباب ؛ وال تمده یدیل الحياة سه فى تلك الآفاق ال 
نفتحها أمامه , 

ان الدين الاسلامى ‏ فى إيجاز ينطوى على أنق خلق عرقه الئاس حن اليوم . والقرآن 
كتاب me‏ أحسن DEW‏ وعبثا يحاول القارئ ان يحد فيه تلك المشاهد ای يبسطها الکتاب 
للقدس ر العهد القديم والعهد الحديد ) بطريقة ر : دون شك : حرج الآباء مع الابناء . 
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وتمتلى: حياة محمد بأروع الامثلة . وقد سبق ان قلت ما يجب ان نفهمه من حبه للنساء . 
ونحسن الاوروبیون لو أدركوا حمقهم حين يتحدثون عن السهرات الصاخبه خرینا الذى 
لا يعرفون عنه شیا ولعل أكثرهم جرأة هو الذتى استطاع أن ينفذ إلى داخخل بيت ilal‏ مغمورة 
نیا على الفسق الاوروبی لأنها تجد فى ذلك فرصة للمتعة وهی لا تفدر الحياة الا مقدار ما عنحها 
من متعة . واذا عن لا إن سمى مون الحسى متعة . ومع ذلك sat‏ ية دنا كل يوم 
بالتلميح الى ol‏ يحيين حياة الغامرات cell‏ والتى بوجد تموذجها أيضا فى أرق أسر 
آوروبا . 

إن الاخلاق الاسلامية تخلق رجالا طاهری الذبل » قادرين على تخطی أقسى التجارب دون 
USE‏ .یا انه عنحنا زوجات فضلیات یضعن شرفهن كله فى دعم بيت الروجية وحسن ادارته . 

ومن جهة احری ء فإذا كانت المحبة السيحية شيا رائعا ابا لا نسموعلی التضامن الاسلامی 
الذى يقم الاخوة بين الناس ويوجب عمل اخير ونعاشی الشر ۰ بل ویذهب ‏ كا قلت ۰ الى 
جد اشراك الفقراء فى ثروات الاغنياء . 

ولست أجد ما خن به هذا الفصل أفضل من ابراد نصين من مصدرين تلفين يقدمان فكرة 
دققة عن GEM‏ الاسلامية : 

: الفقيه الكبير يقول فيه‎ oe لأنٍ إبراهم بن‎ lel 

+ على السلم المكلف ان یژدی كل ما هو مفروض عليه i‏ وان يتجتب کل ما هو عرم عليه 
ولذلك فن واجبه مساعدة غيره فى شئون wrk‏ ببده ولسانه وقلبه : أما بالید فراضح لأنه پشمل 
جميع مظاهر العون المادى . وأما باللسان فهذا يعتى بالنصيحة والوصايا وتعلم كل ما هو ضروری 
لسن القضد وفعل الخير » وكذلك استعال الالفاظ اللطيفة : والدعاء للمحسنين والعفو عن 
للسیتی . وأما بالقلب قعناه حب الخير وحسن الظن بصفات الغير ماداموا مسلمين . وتجب 
الحقد . ثم احترام الاقارب وتقديرهم ١‏ . 

PrN ولا تجدر بالسلم أن بقصر حن معاملته غلى الحنس البشری : فواجبه كذلك‎ ١ 
دلت امرأة النار فى هرة‎ ١ : وأن یستهدی محديث البى القائل‎ CELL بالحبوانات و یعاملها‎ 
. ٩ لاهی آطعمتبا ولاهی تركتبا تأکل من خشاش الارض‎ . ee 


. تءجتا له‎ cae ail, .. ) ف اصول الفقه‎ Swill) هر الشاعلیی . صاحب‎ (r) 
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» والشفقة واجب على المسلمين . فاذا ذم الحيوانات : فلا تجعلوها تألم » . 

أما النض الثانى فن العالم القانوفى غير joel‏ النی سبق لى ذكره » وهو مول ف AS‏ ( مصر 
وأورويا ) والذى بقول فى صفحة [ 2۸۲ ] عن الاخلاق 

١‏ ان الاسلام دين خلق . لعن اخحوسية ولا عن المسيحة s‏ وان روح Del‏ القران 

لا عتلف عن الروح LEN‏ . فالقران مض على القناعة والورع ۰ ويدين حسد الغير على 
تعمتهم . وحب الدنبا . دون ان يوصى مع ذلك بالتقشف . ويدين البخل والتبذیر . وعتدح 
على حفظ الامانات الالية والصدق فى أداء الشهادة رغم مصالح الشهود وعواطفهم . ويدين 
بشدة الغيبة daly‏ وللغالاة فى القول ٠‏ ويبارك الاحسان إلى الآباء والامهات والیتامی . ويكرر 
الدعوة إلى الصدقة وهی مرادفة للاحسان وعمل الم( المسحيين ) > ويععلى ارشادات رالعة 
عن ثواب الصدقة ۰ وعن الذين يستحقون تقديمها الم ۰ وعن مقدارها وكيفية تقد ها والدافه 
T‏ 4 - 

« ويلح القرآن على خشبة الله . وعلى الاستسلام ( أى الاسلام ) SA‏ هو فضيلة السار 
Jera Tab‏ النفقة < وهو يعاق أهمية أقل من تلك التى بعلقها LEYI‏ على الانقطاع المطلق 
لله : والدی بعد المعنى الحفيق + الله . trex‏ أول واه وصية انحيلة » 

١‏ لم بضع القران نظاما Lag‏ للارشادات الخلقية . غيرأنه بتضمن اخحلاقیات رائعة فسيحة 
وعميفه . وقد كان من Usd)‏ اتلم هذه SASSY)‏ بالتفای AAi‏ على السعادة والشكلية . 
فان احلافیات القران لاتزيد ولا تختلف عن اخلاقيات الانجيل فى الرغبة فى السعادة + 


0 9 # 


الإسلام و التعلم 


أفرد دوق داركور فصلا من کتابه للحركة الثقافية فى مصر . فادا به يوم حملة مذ كاة ضد 
الاسبلام ۰ ويزعم أن اختفاء الفنون والعلوم ی المتمعات الاسلامية ليس الا ets‏ لتائم السیی ؛ 
للإسلام ۰ بل إنه يذهب إلى حد سلب الإسلام کل عمل حضاری حققه الاسلام فى العام 
وينترع منه ترائه انحید : وهيبته المتألقة » وكل مائره الحديرة بالتقدير والعرفان من انس 
البشرى . ومع هذا فإننى أطمئن اخوى.فى الدين الى أن كل ماكتب لا يحوى شیا جادا عن 
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ذلك أن دوق داركور لإيزك اتهاماته الخطيرة بالبحث بين سطور LTA‏ ولا بين أقوال نبينا أو 
أفعاله عن حجة أو دليل أو وثيقة تؤيده . انه لم يحاول أن بتعلم قبل أن بعكم . كا يفعل الناس 
عادة . بل انه يعرف هو نفه بأنه : ١‏ لم يقرأ أى کتاب Ge‏ وانه بنقصه حصص المستشرق 
الاستاذ ٠‏ سيد يالوت ۲۳*۱۰ ویعنزف بعجزه عن مواجهته فى میدان تخصصه ‏ . وم نمه هذا 
من مهاجمة آراء هذا العام الكبير الذى يقدر الشرق كله استقامة خلقه وعدم تحيزه الفكرى , وهو 
يكتنى بتعليلاته لدحض شهادات الشهود . ٠‏ فإذا قيل له إن العرب انتصروا فى هذه المعارك أو 
تلك . وحددت له elol‏ قوادها وتفاصيل القتال ووصف الاما کن البى جرى فيا e‏ بق مصرا 
على عدم اقتناعه وشكوكه فى أن تكون الاشياء قد نقلت اليه فى صورة مزيفة » , وقد قصدت أن 
أنقل بالنص هذه الحمل لگنا تكشف عن حالة نفسية غريبة حقا عند دوق داركور : وهی حالة 
الانسان الذى لا بريد تصديق شىء لا يعجبه . وهی ترجمة دقيقة للتحيز والاعتراز بالنفس 
والتعالى أمام المعلومات التاريخية المدعمة بأحسن الوثائق . 

من أجل هنا لا أستشعر حاجة لمافشة هذه النقطة من التاريخ مع دوق داركور , فإنكان 
كل ماكتبه فى هذه الادة آشهر مؤرخى الشرق والغرب لم بقنعه فى شىء + فن المؤكد أنه لست آنا 
الذى أنجح فى اقناعه : ويكفيتى أن أقول هنا : انه اذاكا نكثيرون قد رفضوا الاعتراف بالطابع 
العری الحضارة التى تألقت فى العام الاسلامی خلال القرون الوسطى بيما كانت آوروبا غارقة فى 
ظلمة عميقة ء وانه اذاكان بعض المؤلفين من امثال « ريئان »۳۳۳۱ قد أكدوا أن العرب ۸ يكن 
لهم دور فى تشكيل أو تطويرتلك الحضارة اللامعة . فإننى اعتقد أن أحدا لن یعارضنی فى أن هذه 
الحضارة هی من صنع المسلمين ۰ واذا ظهر ان الدين الاسلامى بكل قوته ايامها لم ثل أى عقبة 
امام ازدهار هذه الحضارة الطموحة . لكان هذا شيا هاما جديرا بأن نعبه ولا ننساه , 


)8( هنال مستشرق باعم ٠‏ سياد بللوت ١‏ ,. ولعل الراد هو المستشرق الفرنسى »سیوا (جاآن (tlle‏ ( ۱۷۷۷ 
۷۲ +) .. الذى كب كتابه الشهير (خلاصة تاريخ العرب ) الذى جنم تفاصيل فقن العرت عل الحصارة 
الاوروية .. انظر موسوعة ۰ (المستشرقون) للجب العقيق . طبعة دار العارف . الثالثة ۰ ستة ۱۹۱۵ . 
ع ۱۷۷ , وانظر كتذلك غهرس اعماء الستشرقین ذه الموسوعة 


(۲:۵) ارست > ناد (۱۸۲۳- (p VARY‏ مزرخ ماود i. at’‏ باخائه القرمة . وججهوده ل الاستشراق z‏ 
ونعد كتاباته خن السد وخ Uhel y ml‏ م اول الدراسات لدرانة et‏ درامة تارعیه ,. ول 
ن ret!‏ وعن ادبع ول ب 
الدراسات الى كتا OL,‏ عن الحضارة الشرقية حاول ربد العرب من فضل الاسهام فا . وحعلها اسلامية 
عبر Es‏ . وکان منطلقة الفکری تقم عرق - ف میداد اللقنارة - بشبه ذلك الذى تستند إله التعات 
العنصرية فى الحالات الاجياعية والسياسية . 
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ان الشك لا Se‏ أن ينطرق الى أن الاسلام لم يعتى التطور الفکری الانسانی فى أى ظرف من 
الظروف ۰ وم عنع ازدهار العلوم والفنون والا کتشافات الرائعة التى ازدانت با القرون 
الاضية ۰ والحدل العظيم الذی ألمب العقول فى هذه العصور : والذی كان يدور حول القدر 
امحتوم وحرية الاختيار وتدخل الارادة الاهية فى آفعال البشر . بل وحول القرآن وهل هو قديم ام 
حادث . وکان ذلك Whe st Jah‏ : بل وی الساجد وق حضور اللوك العرب السلمین 
وهو آمر بالغ الدلالة : وكان العلماء الاجانب والسیحون النتمون إلى جمیع الدارس بتضمون 
الى المناقشات ويعرضون آراهء‌هم غرية كاملة : وعلى أثر هذه المناقشات الحرة الفسيحة ارتفع 
أعظم نصب اقامه العقل البشرى وهو الفقه الاسلامی الذى يعرف بعض ملامحه العلماء 
الأوروبيوث الذين يذهب معظمهم إلى أنه Jë‏ عن القانون الرومانى فى حين أنه پستمد كل 
أصالته من OUT‏ القرآن وأحاديث الرسول . 

كا أن عدد العظماء الرجال الذين تألقوا فى حقل الابداع العلمى فى هذا العصر يشهد بأن 
العلر كان هو أيضا Jey‏ التكرم , وأذكر فى مادة الفقه الأحمة الأربعة : أبا Re‏ 
ومالکا ۲۳۳ ۰ والشافعی ۲۳۱ ۰ fem aly‏ ۳۳۷ 1 املق sag fal‏ وان 
إسحاق الشيرازى "۳ وأبا إسحاق العراق SOP‏ وأبا اسحاق ظهر الدين ۳۳۱ وابن 
sit!‏ "۳۳" والسهروردى lly‏ العباس بن سر يج MY‏ وأبا حميد المروروزى ۲۱۳ 
وابن قيران والقاضى -حسين وجعفر الصادق ۲۳ : وعمدا UNN‏ الخ , 


(5:؟) ابو شفة . hal)‏ بن بت (۹۹4- VW‏ م) ,. صاحب المذهب الفقهی الشهير 

(۲۰۷) مالك بن آنس de Selly‏ ۷۹۵) صاحب المذهب الفقهی الشهم 

(TA)‏ الشاقعی ۰ محمد بن ادر بس ۸١ AVI)‏ م) , صاحب الذعب الففهی الشهير. 

(۲۰۹) أحيد بن حبل (۷۸۰- ۸۵۵م) .. امام أهل الحديث . وصاحب المذهب الفقهى الشهر . 
(YY)‏ ابراهم بن احمد (المتول سنة 198١‏ م) .. رليس ففهاء الشافعية بالمراق ف خض ره . 
() ابراه بن عل الفيوز آبادی Nee)‏ ۱۰۸۴ م) تبغ ى علوم الشريعة , وآصیح مف الأمة فى عصره 
(۲۱۲) ابراهم بن منصور (1115- ٠٠٠١‏ م) ,, شيخ الشافية عصر على عهده 

(۲۱۳) مد بن احمد Selly‏ سلة ۱۲۲۲ م) .. فقبه ححتق ‏ صاحب کتاب (الفتاوی الطهيرية) .. 
vi (mii)‏ و الفرج عبد الرحمن بل على زالخول سلة ۵۹۷ ه) , مؤرخ : رفیه حل , 

رمد أبو النجيب عبد القاهر tAv)‏ - ۱۹۹ ء) حول 5 حتق, 

(TNT)‏ احمد بن عمر AW)‏ ۹۱۸ م) , بتدادى . كان فقیه الشافعية فى عسره 

(۲۱۷) أحمد بن عامر رالتول Ke‏ ۹۷۳ م) من كبار ففهاء الداقعية فى عصره 

si )۲۱۸(‏ عبد الله : جعفر الصادق TAA)‏ وكلام) امام الشبعة الامامية فى عصره , 

(۷۱۹) ابو جعفر عمد بن على )51 = ۷4١‏ م) امام الشيعة SV)‏ عشرية فى عصره . 
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وف مادة الرياضة وافندسة : عمر IAH‏ والأمون !۳۳۳" ومحمد بن موسي ۱۳۳ 
وأحمد بن وی ۳۲9 وکال í 9 lh‏ وأا ال فا ial‏ ° وابن eee‏ ۱۳۴۳ وناصر 

وق مادة الفلسفة : الفاران ۱۳۲ وأبا الرکات البخدادی aly ۲۳٩‏ رشد ۳۳۳ وفخر 
الدين لرازی EUT ٠"‏ (۲۳۱) وابن Ea‏ 35 الخ 


وفى مادة الطب : خالد بن يزيد الاموى OP‏ وأبا بكر بن جوهر الاندلسی وابن سينا وابن 
اتلمیذ الطبیب OP‏ وابن رضوان .. الخ .۳۳۹ : 


, ۳۳ الفداء‎ Uy ۰ ۳۳۳ خلدون‎ ly مادة التاریخ : ابن الاثير"""‎ Gy 


(۲۲۰) أبو الفتح عمر الخيام (المتوق سة ۸۱۱۳۷) الشاغر واتفیلسوف والعالم الفارسى الشهور 

, م) من أعظم علماء الدولة العباسبة‎ APP -۷۸5( ابو العباس عبد الله‎ (rtd) 

0۲۳۲ اوارزمی (المتوق بعد Se‏ ۲۳۲ هدع أول من آلف فى احساب وار والاژیاج 

(۲۲۳) _ أحمد بن موی ابن شاکر .. من الذین برعوا ى صناعة SARL JA‏ 

(۲۲۵) محمد بن عبد الواحد - این اام - (۱۳۸۸- ۱4۵۷ م) حى > من علماه الاصول . 

(۲۲۵) عمد بن حمد (۹8۰- ۹۹۸ م) مهندس فلکی رياضى . 

crt)‏ أبر على الحسين (۹۸۰- ۶۱۰۷۹) العام والعبلسوف الاشهر .. واللقب بالشيخ الرئيس 

(۲۲۷) أبو نصر محمد (۸۷۰- ٩١١‏ م) الفيلسوف الشهير + والملقب بالمعلم الأول , 

, تبغ فى الطب والقلفة‎ ١ )۶ ۱۳۳۱ -۱۱۹۲( موف الدبی‎ (YYA) 

رو أبر الولید Co NMA NYA)‏ فیلسوف رطیب وققيه ۰ بلقب بالشارح الأكبر على ارسطلو . 

eey‏ أبر عبد الله مد 1144 - ۶۱۲۰۹) فیلسوف . ومتکلم ۰ ومقسر للقرآن 

(۲۳۱) أبر حامد -٠٠١١(‏ 1311 م) الفیلسوف ۰ وافتکلر . والسول والمصلح الشهم . 

. أبر العلاء زهر الحو سنة 1180 م) أشهر أطباء أسرة زعرة بالاندلی‎ ciety 

favet io Selly (YPT)‏ اشتظل مبكرا بالكماء والعلب والنجوم . وق عهده بات ترجمة علوم الصنعة 

(۲۳۹) هه الله ی صاعد (۱۰۷۳- 1110 (a‏ فیلسوف وعالم بالطب رالات , 

(۲۳۵) على بن Belly oles‏ سنة ١٠١١١‏ م) عصری ۰ علبيب + ورپاضی ‏ وعالم , 

,, ) ی معرفة الصداية‎ Ql م) صاحب (الكامل فى التاریخ) و رأسد‎ ۱۲۴١ -۱۱5۰( أبرالحن على‎ cre) 
. وغيرهها‎ 

(۳۳۷) عد الرحمن بن محمد (۱۳۳۲- ۱٤١۹‏ م) الذى اشر aidi‏ الاحټاعة الى اودعها «مقدمة AAS ٠‏ 
(aly‏ 

CYFA)‏ اساعیل بن عل (۱۲۷۳- ۱۳۳۱ م) الأمير والمؤرح والحقراق . صاحب ail‏ فى تاريخ البشر) و (تقیم 
الیللان ) , 


كا 
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والمفريزى TY‏ والواقدی + : وابن زولاق "* ۰ وحاد e PRAA‏ وخليفة بن 
قايات ۳۳۳۲ ۰ وأبا بشر ء والدولای : وابن القوطبة ۲۳۳ : وآبا بكر الزبیدی !۲۲۹۹ , 
وين الشعراء : ان در ید (e)‏ 3 واین فا حة (VEY)‏ 3 وان زیون (۱۳۹۸ و اب 


مطرو uly ۲ MN‏ ان 3 ۳۳ توا tan‏ 4 ا والخوارزمی 
والفربدی : والفرزدق ۲۶۳۱ ۰ ally‏ ۳۳۳۱ ۰ وجریر ۲۳۳ Ly‏ العلاء المری Ha‏ الت 
es y ;‏ 


(۲۳۹) احمد بن عل (۱۳۹۵- 1447 م) ابرز مورخی فصر ف عضر اماليك . له آثار كثيرة من tt‏ (السلوك) , 

(TES)‏ مد بن عمر (PATY VEY)‏ وله فى الناریخ آثار من آهها (التاريخ الكبير) و (التاريخ والمغازى 
واثبعت ) . 

il (S1)‏ 3 ابراهم (414- taav‏ س pae ax yl‏ الاخحشيدة والعاطمة s‏ ولقد ee‏ کیب الکندی 
عن امراه ج 

I والادب والتار بخ 5 اشبر اروا باته لا با‎ po ash (p vys i الى (المترى حرال‎ Jl ان‎ KITE) 
. رو‎ 

. ) العصفرى (المنوق 684 م) صاحب کتاب (التاريخ ) وكتاس. (الطلبقات‎ ile a (TET) 

(VER)‏ محمد بن غمر زاوی سنة ۹۷۷ (p‏ ادلي . اشتهر SL‏ والنار بخ . وله فيه كناب (تاريخ التنا 

~ = 5 

الا ندلس ) . 3 

ald (YEO)‏ أحمد يل أحند بن عبد اللطيف الشر جى ۱6۸۸-۱۸۱۰ م) محدث اللادالمتية , ومنب رطقات 
اخواض ) .. 

(45؟) محمد بن الحسن (۹۳۳-۸۳۷م) لغوى وأدب ٠‏ له قصل الربادة ى ابداع فن المقامات . ولفد غلبت عليه 
شهرته اللغرية , 

. م) اندلسیی . غلب فى شحره التعبیر عن خواطعه . ووصف العلبعة‎ ۱۱۳۸ AeA) بن ای الفنح‎ tly) (YEV) 

, واشتفل بالسيامة ۰ وله رسائل شهيرة‎ ٠ م) اتدلسی + اشتهی بالادت‎ ۱۰۷۱١ -۱۰۰۳( احسد ین عبد الله‎ (YSA) 

TEN)‏ يحى بن عبس )894% ٠٣۵١‏ م) مصرى ۰ شارك ی الحياة السيامية زمن E‏ وله دنوان 

y لم‎ ١ 

(TON)‏ حب بن اوس (۷۸۸- 845 م) أحد أكابر شعراء العرية . برز ى وضف العارك رالطولات . وأسهم فى 
نجديد الشعر انعونى صورا وأخيلة , 

ude واخمون فى العصر العبامى . لعب دورا باررا ق‎ JA اليس بن هاي ۸۱۸۳-۷۰۲ م) اشهر شعراء‎ (tes) 
. مضامين الشعر العربى على عهده‎ 

(TaY)‏ الولید بن عبد العنای AKA AYN)‏ م) شاعر عافظ ٠‏ له إلى جالب شعره ختارانه (Ey‏ وكتات (معان 
الشعر) , 

(TOK)‏ شام بن غالب (۹8۱- ۷۲۸ (p‏ شاعر Spl‏ . كان أحد DE‏ تزهبوا الحركة الشعرية فى عصره . واشتیر 
ane ge ae‏ 

(rek)‏ أبو الطب ree‏ ی Cel‏ (4۱۵- ۹۱۵ م) بعده اليعض أعظم شعراء العرية فى العصر الذهى للحضارة 


TA 
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وهذه الاسماء الى جاب آلاف الاسماء الاخرى من الشخصيات العظيجة لم يحل الاسلام بينها 
وبين التضحية حياتها فى الدراسة والبحث عن الحقيقة » ونحن نكن لاصحاب هذه الاسماء 
تقديرا عميقا لان آعاهم أضفت بربقا من انحد على العالم الاسلامى الذى سيحمل هم العرفان 
دام . 

ly‏ اتساعل اذا كان الدين الاسلامی ۸ بقف حجرة عثرة فى طریق تدم العلوم والفنون 
خلال قرون عديدة ؛ فا الذى يمعله اليوم بصبح كذلك ؟ 

هل بنطوی جوهر اللاسلام على عنصر بتنافر مع التعلیم : وهل يوجد ق کل ما یشکله Ha‏ 
الدين وصية أو شعيرة تعادی الثقافة > ولفتح الصحف الذى JRE‏ للمسلمين اساس ديبم 
فهل نجد فيه كلمة واحدة . لا أقول تحرم التعلم ۰ بل فقط تصوره ی صورة غير لائقة ؟ إن 
من يقرأ القرآن لأول مرة يدهش لهذا الاعتبار الذى تخص به المنطق الانسانی فهو دائمًا بقول : 
انظروا هذا الشیء > وادرسوا هذه الظاهرة e‏ عللوا هذا المبدأ . أما SSL‏ تعلى قدر pall‏ 
فهى عديدة أذكر منبا قوله تعالى : ([عا تخشی الله من عياده العلماء ) ۲۳۳ . وقوله : ( يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) د 

کیا جد فيه آيات تتحدث عن بعض العلوم : فلا شك أنه تحدث عن عم الفلك حين قال : 
( وهو الذى جعل لكم النجوم لتبتدوا بها فى ظلات البر والبحر) ۳۷" أو ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا . وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب )۳۳ . 

كا أن الأحداث التارخية العديدة التى ذكرها القران لتكون درس بفید منه الومنون 
والنصائح التى توجههم فى کل صفحة من صفحاته إلى ملاحظة ظواهر خلق الا رض والسموات 


الاسلامية . ول شعره نتمكس اهتاماته الفلغبة الى تميز مها عن كثير من الشعراء الذين عاصروا أو سبقوه . 
(Yee)‏ جرير بن عطية اليربوعى (AVIA TET)‏ شاعر آموی + كان هو والفرزدق والاخطل ابرز فرسات الشعر ف 
العصر الاموی , 
)101( أبوالعلاء آحمد (۹۷۳- ٠٠۵۷‏ م) - شاعر العرة ۰ وفبلسيف الشعراء : صاحب اللرومپات وسقط الزند , 
وصاحب الشرح الغريد لشعر Spall g!‏ (ععجز (aal‏ ودع (رسالة الخعراد) الق 3b‏ ا خان 
Sent‏ صاحب (الكوميديا CBM‏ 


, ۲۸ ۰ فاطر‎ (Yav) 
1١١ : ز۸ع۲) اغاذلة‎ 
۷ : الأنعام‎ (ve4) 
Ce پوش‎ (NN) 
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والاشیاء والحيوانات والانسان e‏ وإلى دراسة اسرار الحمل والميلاد وأجهزة جسم الانسان 
ووظائفها والموت ٠‏ کل ذلك يمثل بالتأكيد أحسن الوضوعات النى يمكن ان بتحدث عنما الطب 
والتاريخ والفلك وجميع العلوم الاخری لتثبت نفعها الكبير. 

ولا تقل أحاديث الرسول عن آیات القران وضوحا وحسما فى احتترام العلم : وان كان السائد 
بين المسلمين انها ليست جميعها مسلا بها ومتفقا على صحتها , وماذا عکن أن يقال عن قول 
اجاب به الرسول على ay‏ سأله عن تحدید لعنی الدين + فقال له ( ما معناه  )‏ « الدین هو 
العقل » . وقد قال يوما ‏ ( ما معناة ) - : « طلب العلم فرض على السام : أطلبه حتى من فم 
١ Ss!‏ کا قال هه الحكة (التى معناها ) - : « زان لیس مثلينا آحدا wl:‏ الذی ينفق 
ماله ى عمل اخير. والعالم الذى ينفق حياته فى نشر العلم ه كا امتدخ العلماء قائلاً : 
و العلماء ورئة الأنبياء » . 
ولتأمل الاحاديث التالية ‏ ( والتى (latas‏ : 


» اطلبوا العلم ولو فى الصين » ( وقد كانت أيامها شديدة البعد) , 
Sy‏ قبيلة آفل فجيعة من موت واحد من العلماء » . 
n> «‏ العلماء كدم اهداور ۲۳۳ 
« فضل العام عل المتعبد سبعون مرة » . 
؛ تعلم كلمة من العلم أفضل من مالة صلاة ؛ . 
« كلمة حكة تتعلمها وتعلمها أخاك السلم خير من صلاة عام ١‏ . 
أن الله ولللائكة وأهل الارض والسموات بباركون من بعلم الئاس الخير» . 

ولن انتبى إذا أنا استطردت . وكيا نرى فان STA‏ والأحاديث نحث على التعلم 
ولا شك أن هذه الأحاديث ظلت ننردد خلال عهود طويلة ٠‏ لأنه لم يحدث فى أبة Mah‏ من 
تاريخ قينا الإسلامى أن ثارت حرب: ضد العلم : وقد dle‏ من أشد النظريات مادية ۰ فلم 
يسىء ابدا معاملة واحد من العلماء ۰ وقد اذن لكل العتقدات أن نيا G‏ إلى جنب : ولو 
إن وضعت هذا التسامح إلى جانب عهد عا كم التفتيش فى آوروبا > والحراتم التى ارتکبت 
ضد العلماء والأدباء والفلاسفة باسم المسيحية ٠‏ لكانت المقارنة لصالح الاسلام . 


ames)‏ ويروى هدا المعى بلفظ اخر - اشد توکیدا - فیقول الحديت ٠‏ الملاد اقلاه الملماء أفضل عند الله م, دماء 
الشهناء» , 
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لقد صرح lle‏ الحفيقيون فى كتمهم بأن حب العلم واجب على اللسلم : ويحكى فخر الدين 
الرازى أن أحد العلماء لق يوما پودیا بعلم مسلا أصول Je‏ الکونیات » فيسأل الیپودی عا يتناوله 
فقال: ll)‏ آية فى القرآن تقول : Pa)‏ ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها) ۱۳۹ 
واضاف : واننى أشرح طريقة البناء والتزيين » فكان فى كلامه ما أرضى العالم عأ سمعه . 
وقد قال الله تعالى : ( أولم بنظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من 


(rar) 


(rus 

وقد علق علاؤنا على ذلك قائلين : ان هذه الدعوة إلى النظر تشمل جميع محالات العلوم 
دون استثناء واحد ۰ حى العلوم المسمأة بعلوم السحر والتنجم : والتى يجب معرفتها دون الاعمان 
whe‏ 

لقد قلت : ان أقوال النى لا نشكل كلها جزء| من الدین ٠‏ ومن الطبيعى أن ننحی من هذه 
الاقوال تلك المحادثات الاليفة والنصائح الخلقية 6 والحكم الفاسفية التى تتضمن دون شك 
نصائح قیمة , لكنبا لا تشكل التزامات وواجبات دينية ‏ مل هذه النصائح التى ذكرتها : كما 
يجب أن ننحى أيضا كل ما له علاقة بالفقه والنشر يع : وتبق بعد.ذلك الاحاديث القليلة الى 
تفسر أو تکل التوجيهات التى بتضمنها القران الكرم > والتى ۸ تعد جزء| من الدين الا بعد نحقق 
جاد من روايتها عنه أو علاحظة تطابقها مع نص القران أو روحه . 


ولا کانت أقوال النی لم تسجل بعد موته > کا حدث مع القران : فقد أخذ كل واحد یروی 
الحديث على طريقته وحسب ذوقه واحیاجانه » فتكائرت كب دی : وضم اغلا عليطا 
من الا کاذیب والیاقات : غير أن أغلب هذه الاحادیث كا قلت لا ترتبط بالسائل الدينية ۰ كا 
آنپا مطعونة فى صحة نسبتپا الى النى : وقد کانت هذه الکتب هى الهد الذى ولدت فيه کل 
الطقوس الحمقاء ۰ وكل العتفدات الباطلة ۰ التى Call‏ بظلاها الشوهاء على الدين الإسلامى 
وقد عاتب صديق لى مرة احد العلماء الادعباء على کسله وسأله سر تقاعسه عن القا» دروس على 
العامة : فلل يحد شيئا يجيب به أفضل من قوله : ٠‏ اننى أهتدى بحديث عن نبينا يوصى فيه هل 
بالسارعة إلى لقاء الحهلة ! » ذلك هو الحال الذى تردى فيه بعض شیوخنا الذين کان علييم أن 
يقدموا لنا وصفا تفصيليا عن السماء . والحنة والنار توحى لنا ذقته EYL‏ عرفتم لا معرفه 
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حقيقية : با هم يجهلون کل شىء عن الأرض وليس ى هذا ما يثيرالدهشة . ذلك انبم بدلا 
ن أن ینظروا إلى ال j ab a s‏ 1 
من ۱ ينظروا Ps‏ اناري ge See‏ مایم + تجدهم لا جمعون المعارف الأولية الى 
يعيها تلميذ المدرسة الابتدائية . ولا بوسعون أبدا نطاق دراساتيم ٠‏ ولذلك Of‏ هؤلاء الش ± هه 
كتب رائعة ناطقة ۰ لكنبم فقدوا مند å -iy‏ د 
ر ۰ لكنهم فقدوا مند وقت طويل ملكة التحليل والتعليل . وهؤلاء الجهلة هه 
På =. 0 4 è |‏ 5 3 5 ۱ أن 1 
عن يدعول يهم الفلسقة الديتية pros‏ على تفسيرها , و بنصیولن هن اندسهم i>‏ الرسالة 
النبوية . ويدعون السهر على حفظ الدين وغل نقائه وحسن تطبيقه . 


صدقی يا سیدی دوق دارکور ان هلا ء ليسوا إلا أدعياء شدیدی الوقاحة . يخنقون اذ کاء 
وتحولون بين الفکر وبين البحث . ويدسون الوصایا الزائفة ‏ ویتکرون اليل للافلات مه 
قسم أو التحرر من أحد الواجبات الدبئة , 

ومن بين هؤلاء من وضع تفسيرًا ضحل gall‏ للقران حى Je Ul‏ * ولانظلم حين نقول 
إن كتاباتهم هذه لا تمثل جزةا من الدين : ولنفترض أن أحد الجهلة قد عن له بوما أن یف 
قانون نابلیون . وآنه کتب بعد بضع سلين من الحهد والبحث عشرة أجزاء Bai‏ فہا عن کل 
شىء عدا القانون - کا اتوقع - فهل يمكن من أجل هذا أن يتم قانون ابلیون بالسوء + کو 
التأكيد . o‏ 

وإما السيئ هو التفسیر: وذلك هو نفس الشىء من بعض تفاسير القرآن IN‏ ضالت بعض 
ضعاف النفوس : JEENS‏ من ديننا : الذى لا يملك أحد التحدث باسمه . أو بالاحری 
الذى يلك الجتميع حق التحدث عنه : م ألا يوجد نفس هذا العيب فى آوروبا ؟ ألا بوجد 
أدعياه یتحلون اسم الدين لیزیدوا ثروتبم ما فى جیوب السذج الذين مشود فى ركا-يم ‏ ؟ وها 
أنا فى حاجة للتذ كبر ob‏ الشعب الفرنسى فى هذه الفترة قد أضحى هو الآخر لعبة فى آیدی بعض 
القساوسة الذين يقومون يبعض w‏ العجزات » فى و لندن » حيث يظهرون له السيدة العدراء مرة 
الى المين ومرة الى الیسار : ويقومون بتجارة كبيرة مستغلين براءة البسطاء بالااف الطرق 
والوسائل ؟ , 

ون ححظوظون أن Leelee‏ لا لکون قدرات زملائهم ف أوروبا . وهم لا يشكلون Le‏ 
كنسيا وتنظها ea‏ متدرج المناصب s‏ ولا يعقدون Luo leat‏ ولا علکون اخراج مسلم مر 

~ <2 - ۰ 1 ١ 
نید : بل أن دغاء الله لا يحتاج الى وساطتهم : ولا یتدخلون فى أبة لظة فى أى‎ 
. حی ان هراسم الژواج والدفن تقام فى ینم‎ Whe ظرف من ظروف‎ 
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وهذا يعنى انه لا توجد مشكلة دينية تعرقل مسرت > کا لا بوجد « أكلبروس al‏ . أما 
اخرافات ET‏ بالدينية : فى حين انه يحب تسميتها باللاديية + فإلها تنيع من اجهل وحده 
وتبدد مع تزايد lec‏ التى ينقدم الآن بطريقة تثير الدهشة : لكا تملؤنا ثقة بالمستقبل . 

وإننى أعلن » مع ذلك » ضرورة ادخال اصلاح محدد يتمشل فى تزوید المرشحين للدراسات 
الدينة عمارف متطقية وعلمية > يسغطيعوا بوساطة التعلم أن ينتزعوا من عقول بعض للسلمين 
ا العتقدات السيتة التى تهدد عمق الدين e‏ وان پرشدوهم إلى طريق العودة الى ساطه قواعد 
لاسلام الخمسة . فقد كانت وحدها كفيلة بنشر الاسلام فى جميع ارجاء العا ۰ وما تزال 
وحدها قادرة على انقاذه من كارثة مدمرة . 

اننى أبعد ما أكون عن التعصب > غيرافى اعتقد إن الاسلام هو أفضل راية يمكن أن تجمع 
حوها البشمر بة كلها متحدة فى عقيدة واحدة . ذلك أن الإسلام پساطته : وباختفاء الصوفية 
من نصوصهء وبإيجابيته الخلقية i‏ وامکان تلاؤمه ببساطة أضيلة كل التطورات 
ویتساحه الكبير الذى يتميز به : مج . ی رألى : مؤهلات تكق وضع سه مت دين 
العالم كله وذلك هو ما أعتقد أنه ALI‏ الذى كان بطمح إليه القران . والذى أوشك أن بتحقق 
فى إحدى اللحظات . 

ذلك انه دين الفطرة فى شكله السیط . المؤهل لارضاء الحزء الاعظم من البشرية الى 
لا تستطیم ء رغم كل شىء « أن تقبل على الحياة دون أن يعشش فى وجدانبا أمل خیال رائع . 

على آی شیء اذن يستند دوق ذاركور حين یداقع فى كل أجزاء کتابه عن نظرية عدم (PN‏ 
دیا مع التعلم ؟ . وقد رأينا أن آيات القران وأقوال النى تحث الئاس على الدراسة والبحث 
وان ها الدین قد أخرج أعظم علماء عصره الاول والذين كانوا على وجه التقرب جميعا 
مسلمین . واحتلوا مکانا بارزا فى العالم مع انبم کانواق الاصل من أبرع الفقهاء ( وتلك فى ab‏ 
احدی الخصائص التى ينفرد ها الاسلام ) فا هی اذنكيا تساءلت ‏ البراهين الى يقيمها لنا 
دوق دارکور ؟ أهى خرافة حريق مكتبة الاسكندزية بناء على آوامر عمر ؟ لقد هدم هذه BPN‏ 
أفضل مؤرى أوروبا منذ أمد بعيد . 


من يجهل اليوم أن هذه المكتبة قد أحرقت على يد يوليوس قيصر؟ > حتى اذا أعيد بناژها 
ربوا الآلاف من آثار مصر القديمة 
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إن هذا الاتهام الذى Gall‏ بأمير مسار لیس . لتأكيد إلا هن تدب رجا هه 0 عبودى 
عدو PED‏ + اراد تشوبه عمر بإشاعة فضيحة تنكرها في قوة أحداث حياة عمر العر بضة . 


۱ لكم fi‏ أن أكون قد كشفت عن أن الاسلام لا يد له ق هنا التخلف الذى بشیع الآن 
فى مصر وق العام الإسلامى بعامة : كيا أن لهذه الحالة أسبانا المعقولة والتّى امتد تأثيزها على 
الشرق كله دون بیز دینی : gly‏ اعتقد أن الحضارات القديمة كانت ذات ر طابع مرحلى ) 
es‏ انما نتم غل أى أساس علمى : وأنها جميعا ولدت فى أعقاب انتصار حرن . 
وانطفات ى اعقاب هزيمة . بل إن الحرب نفسها لم تكن أكثر من تصارخ قو جسدية . كان 
بتصر فیا الا کر حبوية ونشاطا : وکا كان الحمج أكثر موهبة جسدية ٠‏ فقد كانوا بظفرون 
غير أن Gel‏ لا بتصور أن المستقبل سيكون لحم . وهكذا كانت الحضارة تبدأ فى الازدهار أثر 
الظفر ی الحرب ؛ ثم يقاجأ الناس بالتدهور يطبق علييم فى أحد الأيام ۰ وكان لابد أن بقبل 
شب هجبی جدید فأحذ مکانهم الذی يدون أنفسهم مهيثين للتنازل عله . فکانت الام 
على هنا النحو تولد وتنمو وغوت مثل الکائنات الحية التى تتشکل ue‏ . وتلك فصة 
احضارات الشرقية القدعذ . 


غلم يكن هناك شىء يحمبها من القوی الوحشية . حقا لقد كانت تعمل على تطوير العلوم 
والفنون ٠‏ لكنها لم تكن إلا فى مرحلتها ٠ LI‏ وقد كانت النظريات الفلسفية غير المنطقية 
وبحوث ما وراء الطبيعة غير المفهومة تستولى على النفوس مخاصة . وكانت تجارب b yë‏ العادن 
والننجيم بدايات لعلمى الکیمیاء والفلك ۰ وكانت الصناعة ى طفولنا . ولم تكن التجارة قد 
وجدت منافذها : وكانت السياسة أبعد ما تكون عن العلم ol‏ ندرسه الآن . وكان من 
الستحيل فى هذه الظروف أن تبق حضارة ٠‏ اذ كان ينقصها الاساس . 


وقد كان الشرق لسوه احظ هو الى بدأ بتحضر ۰ ثم جاءت أورويا فى آخر سلسلة 
الحضارة لتقطف غار هذه التجربة الطويلة المريرة لبعد أن امضت قرونا جن SAG SAN‏ 
انتبی ها الأمر إلى أن تكتشض الطريق الصحيح . وعرفت كيف Jn‏ من العام أساسا ere‏ 
كلها . وذلك ما أعطى الحضارة الأوروية ميزة الاستمرار ۰ وقد كنث على وشك أن Ji‏ 
والاستقرار . والواقع gi‏ أومن أن الحضارة الحديدة ستبق دائسًا فى أوروبا . وان اختفت أع 
فان حضاراتها تبق ۰ كما إنى أومن أن الاثم الى تشکلت oie‏ الطريقة نميا فى مأمن من 
الاحداث ssi‏ ما كانت تحيا AVI‏ القديمة . وقد يبدو هذا be‏ مع وجود أوروبا المسلحة حى 
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اشا لکن uih‏ هى أن العلم هو صاحب الفضل ى Sim‏ السلام . 

اننا نود ان نهني أوروبا معظها الذى ظفرت به بالصدفة فى غار الاحداث . لكنا نود ايضا الا 
بنظر البنا بعين الزراية المتعالية SN‏ ترفض أن تتذ کر ولو للحظات أن الشرق كان اول صانع 
للق و عي تم رسيي وی الذى تستمتع به اليوم ۰ وان 
جميع الافكار آله الفلفية والعلمية والدينية لم تخرج ف موعها إلا من الشرق.: 


العلوم والاداب 


يقرر دوق دارکور > فى الفصل الذى يحمل نفس عنوان هذا الفصل فى كتابه : اختفاء الفن 
الادنی اعتفاء كاملا ی مصر . واستطيع مشاركته رأيه اذا إستثتيت هذه العشر بن ile‏ وصحيفة 
Lal‏ الى تنشرف مصر : وان اختلفت مستوياتها الفنية ۰ ذلك أن الابداع الادنى يمكن أن يتألق 
أكثر فى غببتها . فالشکلان للهان من أشكال الادب وها القصة والمسرح لا يكادان يوجدان 
ka‏ وأقول : تقریا > لأنا نشهد بين الفينة والفبنة ظهور ترجمة لقصة فرنسية أو نشر 
إحدى المسرحيات الخارجة على جميع قواعد الكتابة الفنية : وتقدم هذه المسرحيات الرديئة 
فرقتان عربيتان تضیان عدمًا من الممثلين الأكفاء : ويستقبل جمهور كبير عرضها رغم كل 
شىء بالترحيب . غير أن كل هذا لا يمكن بالطبع تسميته بالادب : فان الامر فى حاجة إلى 
عبشرى a‏ بنشاطه ومواهيه أن بعید للأدب مکانته الى "كانت له قدبما ی اعتمعات 
الاسلامية sions‏ بعكس هذه التغيرات التى ينبض سا وضعنئا SUI‏ ؛ و بطوعه لعادات 
جديدة . وح تحدث ذلك بقوم المصر يون بتغدية alin,‏ بالادب القدع sill‏ ماتزال t‏ 
بعض آثاره الرائعة : وبالأدب الأجنى . وأستطیع أن أقول بالادب الفرنسی بالتحديد . لأن 
اللغة الفرتسية هى أ كثر اللغات الأجنبية انتشارا فى مصر » وهو ما يحل JUYI‏ كبيرا على Jiel‏ 
المؤلفين الفرسين . حى نی أعرف عددا كبيرا من الصربین الذين يتابمون الحركة الأدبية 
لفرنسية بأكثر مما بفعله كثيرون من الفرنسيين أنفسهم ! 

أما عن العلوم : فان دوق داركور يعترف بنفسه بأنها تشغل أكثرمن مكان فى حياتنا 6 واه 
أخيذت تنال تقدیرا كيرا منذ نصف قرن . وقد قر کذلك « أن تلاميذ مدرسة الفنون والصنائع 
بصلون فى أعاهم اليدوية الى مستوى من الهارة يعادل مستوى العال الاوروسین . وقد رأى Wel‏ 
من متجات هذه المدارس ا تينيب يفي ٠‏ (صانع  )‏ فرئسى » وقد لاحظ 
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أن ١‏ التعلم فى مدرسة الهندسة يتبع نفس المناهج الفرنسية ۰ وانه رفيع الستوی .. Oly‏ الدرسن 
لین تمرف بهم يتحدثوت Se‏ بطلاقة و وقد تركوا فى نفسه BU‏ نم ه مفو تاد 
کا اعرف بنفسه ٠‏ بأن مدرمة التوقيقية يديرها شاب فرنسی»- le‏ بك - :بل نشاط 
وتفانيا فى عمله : وحقق tele‏ ملحوظا . على الأقل فا أمكن له رؤيته بنفسه» 

وانی أضيف إلى هذا أنه كان يمكنه أن يقرر نفس she y‏ ذهب فى زيارة إلى 
علارسة i pdt‏ ومدرسة الطب ومدرمة حقوق القاهرة التى تتألق بفضل جهود السید 
١‏ تيستو» الرائعة وتعاون آساندنبا معه ols.‏ سعید بصداقة عدد منهم ۰ کا نی استمع كل 
بوم nt‏ الذى یکبلونه لتلاميذهم عن ws‏ وصفاتیم الخلقية , 


كبا ضيف کذلك أنه كان OM‏ لدوق دارکور أن یغیر نظرته إلى الدین الاسلامی لو أنه 
زار مدرسة دار العلوم التى أسسها على باشا مبارك منذ عشرين عاما تفريبا > والنى 
خصصت لتعلم الشيوخ الذين بدأو دراستهم الدينية والادية فى جامعة الأزهر العريقة 
والذين يدون فى هذه المدرسة العلوم العقلية التى تدرس فى أشن جامعات آوروبا ؛ ی 
جميع العلوم الوضعية من رياضة وهندسة وطببعة وكيمياء وكونيات وما إليبا . و يقوم 
gaa‏ فم شا رون sas"‏ + إلى جانب التار بخ وا Lab‏ واللغات الاجنبية التى 
م JF‏ ف وضع ghil‏ 


وما أروع روية هؤلاء Hl‏ خ بعامتهم وجبتهم ۰ وهم يفضون أدق أسرار الكيمياء 
وهم تحلون اعقد مسائل ابر ۽ بل اد عددا مهم od SEY‏ الدراسات فيذهب إلى 
آوروبا لاستکال دراسته العلمية . ألا عثل جاح هذه المدرسة صرخة احتجاج فى وجه 
خصوم الاسلام ۰ الذين بدعون أن المسلم ay,‏ وزنا للعلوم الدئو بة © , 


ولو أن الحكومة . أمام مثل oda‏ التتائج تضاعف عدد طلبة هذه المدرسة . أو تقبل 
— بع المنقدمين sided 0 Ub‏ من stn‏ ورد المثمرة 5 بأن تقرر فى جامعة الأزهر سباجا 
he‏ + ختار بدقة » الحئقتك نتائج اک من ذلك عات المرات TY‏ , 


om)‏ أرجو ألا ينور أحد فى وجهی فاثلا: إن علماهنا برقضون دراسة العلوم الدليوية. فكثير من غلالنا السلمین, 
wo |‏ بن Les‏ کتابانيم : ally‏ ائروا جميع فروع العلم الانسانی المعروفة ی عهدهم . قد تلقوا دواساتم 


الارل 3 الازهر نفه . واليوم تتشط فه دروس الرياضة والتاريخ DP)‏ آضیفت حديئا ole‏ 
ي - ال 
)31( . 
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ماذا يمكن استخلاصه من كل ذلك * هو أن مصر قد آحذت منذ خمسين عاما تتعلم 
catty‏ ۰ وقد انتبى ما الأمر إلى وجود عدد كبير من الرجال الذین تلقوا دراسات 
بالدارس وثقفوا أنقسهم بأنفسهم > والذین لا تتقصهم العرفة ولا المقدرة اللتان بلغها 
زملاؤهم الاوروبیوث . 

وإذا كان هناك بين الأوروبيين أفراد أكثر تميزا . فهنا لا يعنى شيئا : لأنتى آزعم أله 
بوجد بين المتخصصين الصربین من يفوقون زملاءهم الأوروبيين ق بعض احالات 
ولست أريد ذكر آسماء ۰ لكنى halei‏ أكيدة واضحة : ان بين أطبائنا ومهندسينا ورجال 
القانون عندنا كثيرين يحظون ۰ لعمق معارفهم : بتقدیر زملائهم الاورویبین : دون دی 
تردد من جانپه : وقد معت مئات الاعتافات عن قدراتیم اخفیقیه , 

كف حدث Ol‏ | کد دوق دا رکور فى کتابه أن جمع الاورو بین الذین بعیشون ق عصر 
متفقون على القول بأن جميع all‏ بين غير أكفاء ؟ من هم هؤلاء الاورو یون ۴ وهل 
pha‏ ضرعتا ؟ ققد چکث زه ٠‏ عشرين عاما فى بلد ويظل هلها کا جاء h)‏ أول يوم وإنى 
أعرف فرنسيين عاشوا فى مضر عامين دون أن بعرفوا كلمة عربية واحدة ۰ أو يقيموا علاقة وثيقة 
مع أحد pall‏ بين . 

كا أعر ف کثبرین من الصر بين الذين عاشوا فى فرنسا خحمسة أعوام دون أن يعرفوا فرنسا 
الحقيقية . وهل من البساطة تفییم الوضع الحقيق oY‏ الشعوب؟ أو لايكون دوق دارکور 
قد قابل بعض الأفراد الذين کانوا بعرفون مقدمه : والذین لم یقوموا بدراسة جادة لبلادنا 
ویتعجلون فى الحكم على الأشياء ؟ ألا OS‏ تعرض للوقوع ی خخطأ ؟ . 
والواقع أنه يندر أن تقوم علاقات بين الاوروبین وأبناء الوطن Shes‏ أقوم بالإجابة عل 
Iyi‏ التی بوجهها إلى من وقت لآخ ركثير من الأوروسين الذين يعيشون بيننا ولا بعرفون 
شا عن عاداتنا + بل لا يعرفون شيعا عن الإنسان الصری + انپم oyda Y‏ إلى الأشياء 
نی تؤثر فينا » بل انبم حين بفدون إلى بلادنا يجيئون حاملين معهم تلك الأفكار التى لقنها 
هم be‏ کتاب خیالیون . ثم orl‏ حتفظون od.‏ الأفكار دون اهئام بالتحقق من صدقها 
بل يتقلونها إلى السانحين الذين يسألوتهم بعض العلومات , 

أما حارج هذه الفثة التى تشكل ght‏ الأكبر من الحاليات الأجنبية فى بلادنا ۰ فإنتى 
مقع Ob‏ الأوروبيين الذين بتحدثون لغتنا والذين يرتبطون بعلاقات مع المواطئين » ونتاح 
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هم فرصة رؤيتهم أثناء ء عملهم يحملون أفكارا أخرى عنهم : کا أن aS‏ تا e‏ 
عن pee‏ وعن المسلمين صفحات نابضة بالحقائق مدعمة بالوثائق . وأعرف كثيرين 
ادانوا كتاب السيد دوق ذاركور فى صرامة بالغة , 


وأعترف أن الاجنی الذی لا يعرف لغة بلد : ويريد الكتابة عنها : مضطر إلى 
الاستسلام لشهادة المقيمين فا : غير أن هذا منبج سی دا ما : فالفروض ألا يكتب الره 
لان رق EWE Aone Be‏ يكن ال اہر كسفنب أن بكي شيعا 
وأغتقد هذا واجبا يفرضه الشضمير الحى . إننا نرق کل ex‏ أحداثا تریف آمام أعيئنا ie‏ 
آیدی آناس شر برین : وكثيرا ما حدث هذا دون قصد معين ؛ اذ ثرى أناسا دون متعة 
ی أن Wed‏ : واخرین لا يستطيعون أن یتحدئوا دون أن یبالغوا : وبعضا آخر واسعی 
الخيال . وكل هؤلاء الرجال ينقلون اتفه أحداث الحياة بعد أن بضيفوا إلا فى خيالهم 
اا OAS‏ الاي ell op‏ ی یی . م تربدون بعد ذلك 
من سائح أمضى عدة آشهر ی بلد أجنى أن يستطيه بستطیع الالام بکل ما ری فيه . وان ph‏ 
الأشياء والبشر : وأن La‏ لأمة بأنها لا مستقيل لها ؟ ما أبعد هنا عن الناريخ . ومع ذلك فقد 
كان Lie‏ هو النیج الذى سلكه دوق داركور . فوجهة نظره فى كفاءة pall‏ يبن قائمة Je‏ شهادة 
بعض الأفراد الذين وضعتبم الصدفة فى طريقه أثناء عشاء أو نزهة . هل تمكن أن يكون هؤلاء 
الأطباء المتميزون الذين نجلهم ۰ وهؤلاء الهندسون البارعون الذين قاموا ويقومون Lis‏ 
مشروعات إنشائية كبرى . وهؤلاء القضاة الاستقلاليون الذين يصدرون أحكاما عادلة ثم ذلك 
الشباب المتلی حماسة وعاطفة وأملا . الذى نلقاه ق كل مکان ۰ وى جميع طبقات اغتہ 
هؤلاء جميعا غير أ کفاء . لأنه حلا لبعض معارف دوق ذاركور أن ABS‏ يله الشف pt‏ 
أن هؤلاء الذین زودوه -بذه المعلومات لا بتفقون فما بينهم على تفسير أسباب قصور المصريين , 
نهم من يرى للمصر ين ذا كرة قوبة لکنہم محرومون من الذكاء ۰ ومنهم من یری api‏ عاجزون 
عن تعمم ما يتعلمونه : ويرى ثالث أن الطبيعة الوحشية تعاودهم دا ما + ويرى رابع أن قصورهم 
غریزی oly‏ له أسبابا خفية 5 وهکنا كم هو غریب حفا ميل بعض ن الاورویین إل الیل من 
شأننا بكا ل الوسائل ٠‏ وإنبى شديد العجب من أن أحدا 0 يزعم ul‏ تعیش بغمر روح ! , 


والعيب الرئيسى ی جميع هذه الملاحظات آنبا ترتكز على حدث فردی : ولو ان 
spall‏ لا يمللك و . المقدرة على التعههم فیجب أن نعترف bay ob‏ 
علك هذه المقدرة متأخرا an‏ بعض الشىء : ذلك أنه be‏ بطبعه إلى الرغبة ی خلق ceils‏ 
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وفرض فواعد تقوم فى أغلب الاحيان على رمال متحركة ۰ فلنفترض أن أوروبيا قد عمل 
بالصدفة مع مهندس مصرى ‏ لم حسن الاستفادة من التعلم > وهی حالة توجد فى كل 
مكان : ی مصر کا ی آوروبا : قوف یستتتج من هذا الحادث الفردى أن جميع 
الهندستن المضر يين غير أ کفاء > دون أن Ki‏ ظة واحدة فى أنه إلى جائب هذا الهندس 
غير الكفء . يمكن أن يوجد مهندسون آخرون ذوو كفاءة كبيرة : وسوف يقول بلهجة 
حاسمة : اكلا إن جميع المهندسين المضر ین غيرا کفاء ۰ وقد رأيتهم بنفسى أثناء العمل a‏ , 


کا لو كان جميع الذين يتعلمون أخد العلوم أو الفتون Opal‏ درجة واحدة من الكفاءة 
الحقيقية فى کل مكان هاما . وکا لولم يكن فى آوروبا محامون بلا قضابا : واطباه بلا 
عملا» : ومهندسون خاملون . آو لا تشکل الطليعة ی کل بقاع العالم أقلية محدودة 
العدد ۲ 

ek lane زسالی أحد ۰ ولكن اذا كان عتدكم علماء حقيقيون فلاذا م‎ it 
الآن ۴ والاجابة على هذا السؤال سهلة . ذلك أن من المستحيل على بلد بدا بتعلم منذ‎ 
نطب إلى طفل فى‎ Ob مخترعون : وسیکون هذا شبيها‎ any خمسین عاما فقط أن خرج من‎ 
الثاللة من عمره أن يتسلق أهرامنا . إن الاختراع يعبر عن مستوی متقدم من التعلم‎ 
وبخاضة:من التجریب . اله بولد من ترا کم اللاحظات : خلال عدة أجيال. إنه تتویج‎ 
. لعبل العدید من العلماء‎ 


ذلك شببه بالثروات SN‏ .فهی ی حاجة إلى عدد من الثروات الصعری تتجمع من 
مصادر dhe‏ , 


بل ذلك ما بفرضه قانون التطور الذی لا بعمل al‏ عن طر یق القفزات . وکذلك فان 
ابداع الفكر لا بغيض فى أمة إلا اذا كان وراءها ماض طويل من التعلم . فى حین أن الحيل 
الذى يبدأ التعلم لا يمد من الوقت ما يسمح له بأكثر من أن خسن معرفة ما تغلمه i‏ وأن 
تدرب عليه وينميه على الأكثر 4 ثاركا للأجيال القادمة وراءه مهمة Vly AI‏ 
ومع ذلك ققد paj‏ الخيل Si!‏ أشباء كثيرة تسبیاً . قن بين أطبائنا وعلماء lati‏ 
wl pa‏ 5 4 > هس 
والفيزياء والمهندسين ورجال القانون والفلك sly‏ بخ والكبميائيين والشعراء والفلاسفة قام 
عدد كبير بنشر .مؤلفات باللفة العرية > وهی حركة آخذة فى الفو والاطراد , 


وائنی مصر - رغم الاغراء - على عدم ذكر أسماء > فان قائمة بأسماء مؤلفيئا لن تمد 


۳۹۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مكانا كافيا ها ى هذا الکتاب : إلى جانب نبا لن تكون كاملة . ومع ذلك فلست أملك 
مقاومة رغبنى فى ذكر حالات تكشف عن كفاءة pall‏ بين اطفيقية : ففقيد الامس على 
باشا مبارك الذی ما تزال مص ركلها تيكيه هو مبدع جميع الاإنشاءات Ob‏ النفع العام التى 
قامت فى البلاذ ۰ بفضل حسن بصيرته وروعة حاسته ومبادراته وحططه التى رها 
بنفسه ۰ ول يحل بینه کل هذا وبين تألیف اثنى عشر کتابا علمیا تاثل فى روعتها . 


و بفضل الحهود المتصلة البى يبذها الشباب المصرى من خريهى الکلیات الفرنسية ينتظم 
الآن سير انحا کم الاهلية التى لا تقل دقة عن الحا كم الأوروية . فهم وحدهم الذين دفعرا 
دولاب الحركة العقد لهذا اهاز القضالى الحديد , 


وقد oe‏ اصدقاء موثوق پم عن حلسات الاستشفاء السحرية ال ew‏ الأطباء 
all‏ یون من أمثال سام باشا ٠‏ ودرى بك ٠‏ والليوى بك ۽ وغيرهم هن دعوا | Fp‏ عه na‏ 
P,‏ ۰ = > 8 1 ۱ 
زملائهم الأوروبيين . فقرروا تحمل مسئولية علاج مرضی عدهم زملاؤهم الأوروبيون ميئوسا 


مہم : بل ونجحوا لى القاذهم اما , 


وقد حدث فى الابام الأخيرة أن قام مراقب ple‏ السكك الحديدية الصر & المهندس 
البارع آحید بك صبرى ۰ خریج مدرسة الطرق والکباری ببار يبس + بتسجيل ELI‏ 
تحدثت جميع الصحف pall‏ & والأوروبية عن الخدمات الحليلة التى سیقدمها لمصر. وهو 
عبارة عن ماكينة تعمل بالبترول : ونتبع نبجا جديدا فى الحركة . وتتفوق على جميع 
الماكينات العروفة حتى الیرم يزات لا يمكن نکرانها ٠‏ وتحقق نتائج أكبرء بنفقات أقل . 
وقد توصل هذا المهندس الموهوب إلى هذه النتيجة بتخلیص غرفة الوقود من ماء التبريد. هما 
عحفظ خا درجة الجرارة الى ترفع عدد السعرات الخرارية . Sky‏ غدد الدورات فى 
الدقبقة الواحدة : وقد صنعت هذه الماكينة فى ورش مصلحة السكك الحديدية 
وعرضت فى شهر يونية الماضى بالاسكندرية . وجرت نجربتها آمام عظمة اسندبوی والوزراء 
وعدد كبير من الاعیان . وقد قلت أن هنا الاختراع بحقق pal‏ خدمات کری : OY‏ بلادنا 
مضطرة إلى استيراد الفحم من الخارج ۰ واستبدال هذا الوقود المرتفع الشن بالبترول بوفر 
الكثير على ملاك الأراضى الزراعية , 


وأذكر كذلك : وبطريقة خاصة . وق زهو مشروع ۰ ذلك النجاح الذى حققه 
المهندس الشاب الرقیق مود بك فهمى b‏ الذى يعمل بوزارة الاشغال العامة فحن 
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أرادت الحكومة الصر ية تزويد مديئة القاهرة بشبكة من المحارى التطورة لم نر أفضل من 
عمل مسابقة عامة ۰ دعى إلى التقدم ba)‏ جميع الذين بودون عمل -o‏ هذا 
الشروع فى موعد أقصاة ۳۱ ینابر ۱۸۹۲ م ۰ وقد شكلت ؛ من أجل ضمان عدم حدوث 
تحایل أو.تزييف ‘ لجنة دولية نضم أحد الألمان وهو السبد هوبريشت > وأخد ple‏ وهو 
السید لوويه ..وأحد الفرئسيم: وهو السيد جيرار . وكانت مهمتها فحص جميع الشروعات 
القدمة ۰ واختبار أفضلها من الناحيتين العلمية والاقتصادية . وقد رصدت جائزة بلغ 
ae Sl‏ لصاحب الشروع الذی تاره اللجنة : وکان عدد الشروعات ثلاثين مش وعا 
قدمت من التخصصی من جمیع اخسیات : وکان من بها خمسة من المصر بين , وقد 
ظفرت ثلاثة من هذه الشروعات الثلائین بالحائزة باجاع الاصوات : وکان أحدها الشروع 
القدم من الهندس مود بك فهمی ۰ ثم تشکلت لحنة من وزارة الاشغال العامة للاعداد 
Lid‏ هذه الشروعات فاختیر هو ليقوم برسم الخطط ووضع الميزانية . 

كا كان هذا الهندس الوهوب هو الى أحرز التجاح الكبير حين أعلنت بلدية 
الاسكندرية عن مسابقة عامة فى توقبر ۱۸۹۲ م لمشروع إنشاء شبكة المحارى بالدينة . وقد 
وقع اختبار اللجنة المكوئة من السادة هوبريشت وتشيز بك وباروا على مشروعين هما مشرو 
الأخوة دجيارد ومشروع حمود بك فهمى SA‏ منح جائزة مقدارها ماثتا جنيه , 

ما هی وجهة نظر دوق داركور فى كل هذا ؟ وهل بری أن هؤلاء المهندسين الذين 
شيدوا جسورنا وحفروا قنواتنا ومدوا سككنا احديدية a‏ وأسلاك برقنا لم يستفيدوا من 
دراساتهم Atl‏ ۰ وان معارفهم كانت عقيمة ؟. 

هذه كلها وقائع تلبت أن العلم لم ييمل فى مصر : وحين يفكرالمرء أن كل هذا قد خرج 
من العدم ۰ الذى كان يغرق الكائنات والأشياء فى ظلمة عميقة قبل نصف قرن فقط 
لغارکنی رأ فى دلالة مغل هذه الشبجة . ويخاصة اذا تذکزنا أن مسيرتنا لم تكن Ula‏ 
بلا عقبات : فقد عرفت مصر دائما تقريبا تعقيدات وصعوبات بالغة التنوع » وشهدت 
حكومات جاهلة وقاسية : وأميرا أفلسها وثورة ألقت ا فى الفوضى طوال عامين . 

كان كل هذا . کا قلت ٠.‏ حمل عنرات فى طريق مسیرتنا : ولو Gh‏ أضفت إلى کل 
هذا تلك الصعوبات الى تواجه عادة كل بدابة ۰ مثل قلة الاصرار على المتابعة والمناهج 
السليمة . والاساتدة الأكفاء لاستطعنا أن نتصور ضخامة الحهود SN‏ كان من الضروری بذها 
للق هذه itll‏ 
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وأستطيع أن أقول فى انجاز : ات الصر بين بعامة يستفيدون من التعلیم الذی بعطی هم 
فإذا صادف المرء عند بعضهم قصورا فيجب أن برجعه إلى غياب المناهج السليمة . دون شىء 
آخر . وإنتى أعرف كثيرين من بين هؤلاء كانوا قد درسوا تعلیا عاليا قبل إعدادهم له . 
يكون الحو الحار نسبیا فى مصر سببا لقصور فى القدرات الذهئية ومع Si‏ لا أنكر أثر المناخ 
على البشر والأشياء ۰ فانى أصرح بأنه لم ce‏ أن الحرارة تحدث تأثيرا ضارا بالذكاء 
الانسانی , ومع ذلك فإن الفارق بين مناخ کل من مصر وجنوب فرنسا وأيطاليا ليس كيرا . 
وهذا فن الخلط الادعاء بأن"المصرى التعلم لا يستفيد من العارف التى تلقاها » فذلك اتبام 
جائر لا يقوم على أى أساس , وهو حكم مسبق ناشئ عن تبجح بعض الأفراد الذين 
يتصورون أنفسهم أرق من الحنس البشرى كله . وأن أى كاتب لا بستند إلا إلى مثل هذه 
الأقاويل لا يمكن أن تکون له قيمة حقيقية . 


إن واجب الكاتب أن يزن ما سوف بقوله : وألا يقول إلا الحقيقة ولا شىء 
سواها . بل واجب المواطن الشر يف كذلك . ولننظر ماذا بقوله عنا الانجلیز ۰ إن كل 
ما کتبوه عن مصر : ما فى ذلك التقار پر السنوية MN‏ كان Cay‏ ما اللورد کرومر E‏ 
انخترم ۰ إلى حکومته ۰ نتضمن دون شلك تفي قاسیا لکنبا فى نفس الوقت تعترف JR‏ 
وضوح حدوث تقدم وتتنبأ ممستقبل أفضل . وذلك رغم أن لديم من الاسباب ما حعلهم أقل 
حيدة وانصافا , 


اننا لا نملك إلا أن نتوجه بالعرفان aad‏ هؤلاء الذين بقدمون إليئا تعذيرات نافعة : فنحن 
نب أن نتعرف على عبوینا : من الآحرين . وان الاجنى الذى ينقدنا بفسوة مستهدفا الخير لنا فهو 
صديقنا . أما أن يأنى من يشوهنا ويجردنا من ذکالنا Shey‏ فروقا بيئنا وبين الاوروبیین : ويضعنا 
تقريا فى نفس الستوی الذى توجد فيه المملكة الحيوانية + فذلك مالا نقبله . 


إننى أعترض بکل طاقتى على هذا النبج فى الرؤية ‏ وان الاسلام الذى ظل طويلا ثل القوة 
والنور فى العام كله : ما بزال بلك ذخيرة ثقافية + وعظمة خلفية تنيح له أن يصل حلقات 
السلسلة المخطومة > وأن بعيد ايقاد الشعلات المتطفئة . 

إن مصراليوم تجری تجربة حاسمة نافعة للشرق كله , لقد آیفظها بعنف من نعاسها الثقيل 
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رجل عظم منذ نصف قرن + وأذافها رحيق العلوم فأخذت تتمثله فى نشوة . ومن بومها 
وهی مقبلة على التعلم » وقد اخذت تلمح مستقبلها الشرق ؛ وهی نتجه نحره فى خطى 
وئيدة ولكنها BY‏ ودووبة . 


© لت 


أوروبا 


اظهر pall‏ يون دا نا رغبة طيبة فى التعم : وقد كان دار بك الدی خدم مسر حدمات 
حى تراها قد ازدحست على الفور ME Tyi‏ وقد قبل wall‏ يرن بل مقاومة > با 
وبترحيب جميع الاصلاحات التى أرشدوا إليها . کا أنهم قدروا ماکان متبا طيبا حق 
قدره ۰ بیها حاولوا تقوم ما کان منبم سیثا . لقد أثبتوا دا ما كفاءتهم . وأعطوا الدلیل على 
حسن فهمهم للأمور وم يدخروا شيئا ی سبيل الارتقاء ببلادهم : ودفعها فى طريق 
التقدم : ومع ذلك ها تزال النتانج المتحققة قليلة RAYI‏ ۰ ونار الحصاد تافهة . وأ كبر 
هرد di‏ ی سبيلها بی عقما , 


ما سر هذا ؟ سوف اکشف عن ذلك فى صراحة . مقتدیا بالثل الذی ضربه ل دوق 
داركور : ان امام مصر عثبه رهيبة هی آوروبا . 


لقد أذ تأثير آوروبا تزاید فى مصر مند عصر سعید حتى أصبح له فى عضر اسماعيل سيطرة 
حقيقية علينا . اذ باتت کل أفعالنا ولفتاتنا حاضعة للاوامر الصادرة من حالس وزراء باريس 
ولندن وبرلین c‏ واضحی وزراژنا يلون مرة إلى المين > ومرة الى الیسار ‏ خاضعين Lis‏ 
لاورويا : ول یفکر أحد فى توجيه اللوم mol‏ انها يرق ah‏ هم . مادام القانون هو Pl‏ 
منطق يتعامل به ف الصراعات الدولية . 


غير أن الذى أريد أن أقوله هنا هو أن أوروبا استخدمت داما هذه السبطرة ضد مصر. 
وما أبعد ذهنى عن التفكير فى توجيه عتاب الى أوروبا لدأبها على تأمين مصالح الاورویین فى 
مصر i‏ بالسهر على أمن habe ye‏ ورخائهم : فقد كانت تستعمل im‏ مشروغا . ولکن أوليس من 
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حت أن أعانها على عدم توقفها عند هذا الحد . وعلى خرقها قواعد العدالة والقانون فى علاقاتها 
ينا ؟!. 

ان القنصليات الاجنبية تشكل داخل بلادنا مالك مستقلة کل الاستقلال تمتد سلطتا ليبس 
فقط على مواطنى بلاذها ۰ بل كذلك على عدد كبيرمن الرعايا المصر بين أو الاترال الذين تقوم 
غيايهم , وهذه الفئة من المواطنين الذين لا تمتد إلم بد حكومتنا تابعة للسلطة المباشرة هذه 
الفنصلبات الى يرتبطون با بقوة Ube‏ ,من تسلط ونفوة , 


ان مصر تقوم als‏ أرواحهم وممتلكاتهم i‏ وسن معامدیم » وتصفغى لشکاواهم ۰ ونعقل 
هم مطالهم الى لا تنتّبى . وقد بتدخل القنصل لقرض مطالبه . لكن مصرلا تملك ای فى أن 
تطلب إلى هؤلاء القناصل أنفسهم أن يحترموا قوانينها : بل اله منوع عليها أن تحقق مع أى لص أو 
قائل هن هذه atl‏ 5 

على انه من المؤكد أن تتكتل أورويا ضدنا لو أنا أقدمنا على تقد م أحد الاوروبيين من مرنکی 
ارام الى انحا كم pall‏ ية أو اختلطة أو الاهلية . أو لو نا مارسنا ضغطا على الاوروبيين لدفع أية 
ضريبة : أو عدلنا التعريفة الجمركية من أجل حاية انتاج أو صناعة وطنية . أو فكرنا فى تنظيم 
الدعارة أو مارسة مهنة الصيادلة ء أو قنا بطرد متشرد حطر > أو أغلقتا ملجأ فى وجه احرین . 

وقد تصور القناصل كأ لوكانت الامتيازات الاجنبية القديمة البالية لم تعدكافية لالالنا 
انبم يستطيعون فرض عادات سيئة . ضعفنا عن التصدى ها فترة من الزمان Se‏ اصبحت 
تشكل فى عيونبم ما بسمونه فى تطاول بالتقاليد . 

هل يكن أن نتصور حقا أن تستطيع بلد أن نسير وقد شدت أقدامها فى اغلال ثقيلة ؟ وکیف 
نستطیع Ole‏ الامن والنظام والرخاء فى بلادنا حين تعترض أوروبا طريق مبادراتنا وقرارائنا 
وأفكارنا ؟ وكيف بستطيع pall‏ يون أن يتبيئوا لكى تكون مضر للمضريين d‏ حين أن 
أوروبا القوية تريد أن تكون مصر للأوروبيين ؟ . 

تم هل يليق کل هذا بأناس متحضرين ؟ اننا نشكل أمة مسلمة ۰ فهل يككون هذا سببا فى 
تبرير سلوله کهذا : أعدت خطته ووضعت حساباته مقدما ؟ وهل هناك حق أو حدث ييز هذه 
العدوانية المتصلة ۴ . 

هل يستحق شعب رقيق متسامح کرم لم يظهر عداء نخاه أجنبى . ولا اتصف بتعصب 
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ولا تحیز : ويحب آوروبا وحضارتها فى صدق واخلاص : أن تساء مکافاته ؟ 

أليس من السهل التوفيق بين مصالح الاوروبيين والصر بین ؟ 

ألا جدر بأوروبا أن تعاملنا عدب الاخت الکبری ۷ 

BU‏ - با الى هذه الكراهية الحمقاء التبادلة بين الحائبين . وان نکن بالغة الضالة 
من الحانب Spall‏ الذی يتسامح معها أكثر مما تتسامح معه آوروبا ؟ , 

وما تفع الحضارة إن ۸ تقد البشر الى CH‏ 

لقد آن الاوان لكى تدرك أوروبا أن cw pall‏ قد عانوا وما يزالون بعانون بسبما + وأن 
العدالة تفرض عليبا ولجب اصلاح ما أفسدته ۰ ويكتى أن یتعرف علينا لمرء لكى يقتنع بأننا لسنا 
من يستحقون الاحتقار والاقصاء . واننی أعرف أوروبا بالقدر الذى lat‏ امل SLOT‏ وقت 
قريب تعترف فيه أوروبا عخطأ سياستها الماضية . 

وف انتظار محىء هته اللحظة لا أملك أن أمتنع عن أن أسجل أن أوروبا کانت 
العقبة الوحيدة الكبرى التى كنا حار-با من أجل استعادة مکاننا فى العام , 

ومع ذلك قا آجدر آوروبا القرن التاسم عشر : عصر العلم أن تتبتی سياسة وخيدة 
هی سياسة التقدم والنور ی كل شىء ومع جميع الناس , 


ا محالين ele Vl‏ والسیاسی : وأصبحت ها حكومة ١‏ لرالية» تقدمية ۰ ونظام قضای 
عادل . وباتت 21 & والساواة أمام القانون كاملتين lie‏ وواقعا : وازدهر الوضع 
الاقتصادی : وا نتظمت الادارات ine SH!‏ على النسق الأوروق ؛ وساد التظام 
GLY,‏ : وازدهرت الزراعة واستعادت آلاف الفدادین القاحلة خصويتها نفضل تطویر 
نظام الری ‘ وأصبح وضع الفلاح ilu‏ مق لا رم أنه Jip.‏ بعای من تقل الضرائب 
وهو ینتظر تحسن وضعه ٠‏ ویعرف ما يجب عليه دفعه ۰ وقد وزعت pall‏ ببة على أربعة 
اقساط لیسهل عليه اذاؤها , فإذا لم بستطم السداد لم بعاقب بغير الحجز على dpat‏ 


: 
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وقد قلت ان الضرائب ثقيلة : غير أن احقيقة انها موزعة توزيعا سيئا ‏ حيّ إن اللاك الذين 
منحتهم الصدفة بعض الزابا بوفرون الکثیر ؛ ويضاعفون ثرواتهم . 

وقد هيت على البلاد أنسام العلم > فأخف الئاس جميعا بتسابقون رغبة فى التزود بالمعارف 
والثقافة . وهم يدركون أن هذا هو السبيل الممكن الوحيد من أجل الابضة : 


ومنذ ثورة عراب والشعب الصری يعى لفدره وبکرامته ۰ وقد تفتح فکره وأخذ نم بالمسائل 
العامة للدولة ۰ بتيّمها وبصدر علا the‏ . وكانت الصحافة وحرية الدفاع ونشر 
جلسات اناكم هی أحسن مدرسة تعلم فيا الشعب وعرف عن طريقها حقوقه , 

ونستطيع أن وجز قائلين : لقد تبقظت مضر. 

ایکون هذا وهما يتراءى لى ؟ أو لعل حب بلادى قد أعانى : کا حدث لرجل لا يريد أن 
بصدق موت عزيز له فيظل منعلقا بالامل رغم حكم الطبيب القاسى ؟ لست اعتقد ذلك : لقد 
أطلت التأمل فى ابناء وطتى + بل لقد بذلت جهدا أكبرمما يبذله الاجنی فى دراستهم والتعروف 
علييم i‏ واعتقد اننى نجحت فى أن أكتشف أعاق وجدانهم . 

وحين فرأت كتاب دوق داركور مرضت عشرة أيام » وقد قلت ذلك حمیع اصدفای قبل 
أن يرد على خاطرى فكرة الرد عليه . لقد وجدته بالغ القسوة . واحزنتى انه حاول انتزاع جميع 
ULI‏ غير ألنى أعينت أستزد هدولی شيعا فشیتا , وبعدها شرعت آطیل التفكير فى كل 
ماكتبه عنا . وتأملت جميع المشاكل التى وضعها وحلها . وخلعت ce‏ صف المزدوجة 
كمصرى مسل > لأحلل الموقف فى حباد نام ودون انفعال أو تحير ۰ ولم أسترشد بغيرالرغية 
i ETE O‏ حتى استطيع أن أعبر هنا عن عواطنی IS‏ يفعله أجتى يعرف عن مصر 
كل ما آعرف ويقيمها بطريقة محايدة , 

لقد انطلقت مصر : فى اللحظة الى اكتب فبا هذه السطور . فى طريق الحضارة : وهذا 
يساوى انپا حرجت من جمودها . وهی تحس od‏ الحركة الى تدفعها ال الامام ٠‏ والی جائب 
انا لا حاول مقاومة هذه الركة UN‏ تبذل كل ما تستطيع لتسرع فى مسيرتها ٠‏ وها هو موقف 
الشعب المصرى الدقيق فى إيجاز : أليس السير والرغبة الواعية فى السير بإخلاص ٠‏ مع 
معرفة أسباب السير ووجهته i‏ هو معيار التقدم ؟ . 


ذلك هو بالتجدید عوقف مصر . 
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لا أحد يستطيع ‏ فى تضورى ‏ أن يدعى أن الصری اليوم يختلف كل الاختلاف عن 
الصری فى عهد محمد على ٠‏ کی لا نبعد كثيرا عن ذلك . وقد نجد ى عاداتهها وطريقة 
لباسها ومسكتبيا كثيرا من أوجه الشبه > غير أن هناك هوة تفصلها : لكن الأجنى 
لا براها . فالصری ی عهد محمد على كان جد كل ما يفعله ملكه الستبد شيثا مشروعا e‏ با 


ولیس دراك الره لقوقه إلا المرحلة الأولى : وهی أصعب الراحل التى نخطتا الاثم 
الى تحضرت . 

وحين يعرف المرء حقوقه بصبح على وشك الطالبة ها ٠‏ ثم ما یلبث بعد ذلك أن 
بطالب محقوق آخری جديدة » كا تفعله : ق أيامنا هذه ۰ الشعوب الأوروبية . 


هل بعنی هذا أن الشب الصری يعيش فى نفس الوقت الخلق والسياسى الذی يعيش فيه 
الشعب الفرنسى ؟ كلا . فان لحدهما يبدأ فى حين أن الآخر قد وصل بالفعل : بل لعل من 
الافضل أن نقول قد انتبى . ومها آمنا Ob‏ تطور البشرية غو الکال متصل ودام . فان هثاله 
حدودا يجب الوقوف عندها : أو الارتداد الى الوراء . وس الصعب ان نل بأن هذه البشرية 
البائسة مصيرا آخر غير أن تتقدم وتتراجع . اذ يحتمل أن تبق جميع الا کل البى ترتبط عستقبلها 
فوق قدراتبها العلسة . 

ومها يكن من شىء : Ob‏ مصر قد بدأث بالفعل تنتظم فى طریق الحضارة . وقد 
ظهرت حاجتها إلى أن تنحضر ؛ وأن تجرى إصلاحات واسعة لا فى أخخلاقها ولا ی عقيدتها 
الدينبة وهما فى نظر من لم بدرسها من أقوى عوامل التقدم ۰ وعا ى أن تضع العلم 
والحقيقة مكان الأخطاء وخرافات الجهل : أما مالم يكن ضروريا لبداية التحضر : فإنه لن 
عجن ii‏ أكبر من اجل اتصاله وعوه . 


ترى هل تواصل مصر مسيرتبا ؟ إن انجلترا هی بالفعل سيدة مصر اليوم ۰ ول تقو مصر 
عسيرتها التقدمية , 


ومن هنا يحب أن محمل اجلترا مسئولية مستقبل مصر : مادامت. تمك مصيرها بين 
یدیا . 
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ولو il‏ ترکت ٠ poll ole gii‏ مغامرا بالضرب 3 أرض السياسة وی 
وألح على الخيال أن أحدد ما ae‏ الأحداث الستقبلة pak‏ : لقلت ان ضمير الأوروبيين 
daly‏ واخلاص ۳۳۹ خخاصة 3 لن سمحا أبدا wee‏ البلد GU‏ رر من الفساد سین 
واسترد أحاسیسه الأصلة ys‏ للأمانة واد والکدح Sls‏ سقط ga‏ مهاوی | لشد.هو, 
وا لا علاط : 


(te) 


ad‏ انجه اللورد دوفرون فى تقريره الما الذى بع به عام 186 م إلى اللورد 
جرائفيل ۲۳۳ بعد اقامة غدة أشهر فى القاهرة + إلى التوصية بإقامة نظام حكومى إنسانى 

جدير بتطبيقه فی محتمم ع بشرى 6 وقد ذهب بعد تسجيله لبقاء مصر غارقة فى الجهل gje‏ 
القول : obs‏ علينا ألا 'نيأس من بلوغ هدفنا » OY‏ العلوم والاختراعات والاتصالات مع 
آوروبا ۰ والتی SI ee‏ + قد أحدئت بعض الاثار الواضحة فى حياة الفلاح 
فقد دفعته إلى الاحساس تجدارته . chery‏ يؤمن بامکان حدوث آشیاء کان براها من قبل 
مستحيلة . وبات مثل الاله منون الذى لم تصدر شفاهه أصواتا بعد ء غير أنها قد تحسرکت 
إذ کشف :| كثر من مرة عن قدرنه على أداء وظائف كان يعدها فى الماضى مخصصة Shh‏ 
حتمعات اک Lae‏ . ولیس ذلك hä‏ ء > بل أظهر أنه يلك القدرة على تقيم مشا كله 
السياسية وامتيازائة Rad‏ . وكان ذلك مفاجأة له ney‏ متوقعة متها . 


وقد أشار اللورد الكريم : انطلاقا من هذه الفكرة . إلى عدد من الاصلاحات التى اقر 
(del‏ : » وأصبحت الآن مزدهرة : ومن بينها نأسيس حلس تشر يمى ٠‏ وانشاء حا کم جديدة . 

وقد ay‏ مطلبه بتأسيس انعلس التشریعی قائلا : ١‏ ان امجتمعات الشرقية رغم قيامها حتى 
اليوم على قوة الاستبداد البشع : فيجب ألا ننسی أن الدين الإسلامى فائم على مبادئ 
ديقراطية ۰ وأنه يوجد فى مصر حالس ile‏ الساطة العليا . منذ عهد بعيد » حي أن 
مبداً الانتخابات موجود حى بين سكان الريف» . 


)030( دوفرون : LE shop‏ ل مأركيز (۱۸۲7- 15١5‏ م) من غلاة الاستمار بین الاتعليز .. ظهرت مراهه 
الاستعاد بة اثاء خدمته فى abl‏ ) ۱۸۸4 - ۱۸۸۸ م) ومن قبل ذلك عندما شما ل صب وکیل وزا اوه دای 
الحكومة الريطانية VANE)‏ - 1455 م) .. ولقد مكث عضر عدة أشهر من غبابة & ۱۸۸۲ م حنی آبائل 
5 ۴ م b>‏ اعد تقريره الذى Jal‏ فيه لبيئة الوافع المصرى للاعتلال الم بطال . 

le Om)‏ - جورج ابرل NANO)‏ = ۱۸۵۹۱ م) كان وزیرا لخارجية بريطائيا عند احلاغا لمصر See‏ ۱۸۸۲ کا 
ول منعصب وزير المستعمرات عن ملة ۱۸۵۸ م حى PAN Aan‏ 
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ثم نحدث عن انحا كم قائلا : « لقد بقيت أمامنا عقبة إخيرة > هی أن نعثر على قضاة من 
الواطنین المثقفين الذين بوحون بالثقة » وعلى اية حال فان المواطنين كالاوروبيين الذين سيعينون 
فى هذه انح کم سوف يكونون جددا على هذا لمجال . ولیس فى مصر مشرعون حتى الا ؛ 
ولا شك أن التجربة ستکشف عن وجود ثغرات وقصور d‏ القانون ٠‏ وف تنفيذه ‏ ولست أعتقد 

ان مولاء الذين أفنا هم هذا الجهاز القضاقى يستطيغون الالمام بكل تفاصيل حركته من الوهلة 
آلاول » رغم اعداده على أساس أن يكون Eke‏ مع عاذاتهم : ومعارفهم : بقدر ما سمحت 
بذلك الظروف ا فى امكان تذليل هذه الصعربات مع مرور الايام reiih‏ 
المواطنين الغيورين الذين زودوا ores‏ بده انحا كم سوف يشهدون النتائج الرائعة الي 
الرضا كله فى نفوسهم ٠‏ . 

والآن . هاهی عشر سنوات مرت منذ کتب اللورد دفرين تقريره : وليس من البالغة 
أن نؤكد أن کلاته الث LI‏ عليه عواطفه النبيلة قد تحققت واحدة ق آثر الأخرى , 

لقد اكتسب اليوم انحلس التشریعی ثقة كبيرة لا يكن ELS‏ ؛ حى ان قادننا پستلهمونه 
افكارهم IS,‏ بانت كثرة من المصر بين العتدلین ؛ وأنا واحد منيم < تری oda of‏ السنوات 
العشرة نمثل تدر يباكافيا » وأن مضر بعد ألفتها للتمثيل القومی قد أصبحت جديرة Ob‏ يكون فا 
محلس نواب لا یکون استشاريا فقط : لقد نضجت مصر ما يتيح لها عمل هذا الاصلاح : غير 
اننا نود بالطبع نظاما تکون فيه الغلبة للمعرفة الواعية : لا للكم العددى . 

أما الحا کم الوطنية » فن المؤكد أن نتانجها قد فاق ت کل ما كان بتوقعه اللورد دفرين انحترم . 
وقد ثم فى الساعة GI‏ أكتب فيها هذه السطور فصل ثلثى الكتبة القضائيين الجهلة الذين كانت 
الحاجة قد فرضت استخدامهم فى البداية . کا ثم استبداهم باخرین من Ji‏ الهنة المدربين . 
ويستطيم امحامون ورجال القضاء الاورويبون الذین تعاملوا مع هذه الؤسسة الحديدة نحکم 
مهنتهم أن يشهدوا بقيمتبا المقيقية . وان اسنمع الم کل يوم وهم یکررون أن التقدم الذی 
تحقق مثير للدهشة . وقد قال لى بوما أحد اصدقای الاوروبيين وهو يشغل وظيفة هامة فى 
(مصلحة العدل ) : « أعترف لك اننی لا آری ضرورة لبقائنا بعد ذلك » . 

وأضيف الى ذلك أن جميع الأوروبيين تقريبا الوجودین فى الريف يحولون eraa‏ الى 
مواطنین : ثم praat‏ برفعون الامر الى القضاء الوطتی » حنى يظفروا محقوقهم بسرعة أكبر . 


ولا شك أن هذا يمثل من وجهة نظرى نتيجة رائعة تلك النى حققنها موسسة انششت فى البلاد منذ 
عشرة أعوام فقط . 
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م ان الذى قلته عن إنحاكم يمكن أن بنطبق على كل شىء آخر. 

يصدق دارکور حییا بقول فى كتابه : « إن مصر الرسمية قد تغيرت فى نبجها الحكومى . کا 
تغير رجال الدولة فيبا » . فلا شك فى أن هذه حقيقة » ولكن ليس بالشكل الذی جرى اليه 
dl‏ له oe‏ حلول بعض الموظفين الاعلیز عل مواطنین مصر بين . فقد كان الانجلیز آنفسهم اکثژ 
انصافا نا حين تحدثوا عنا فى جميع المناسبات التى , أتيحث pb‏ . وقد ما اعترافهم الصريح 
بالتعاون المثمر من جانب الموظفين المصر بين الذين ما بزالون تحملون أعباء العديد من الوظائف 
افامة بكفاءة واخلاص متساويين . 

وانتی حلص من جمیم يع ما سبق الى أن التربية السياسية فى مصر قد اکتملت الوم » واننى 
أدين مدا اليقين بذك اخدوء النفسی الذی يحمينى من أى احسیاس ن بالرارة أو اليأس فى هذه 
الأيام . 
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انشاء اليامعة MV‏ 


إن الوطنية الصحيحة لا تتکام کنیا ؛ ولا تعلن عن نفسها . عاش آباؤنا وعملوا على 
قدر pple‏ وخدموا بلادهم وحار بوا الأم وفتحوا البلاد ولم نسمع أنهم کانوا يفتخرون 
حب وطنیم ۰ فيحسن بنا أن نقندی مهم فنهجر القول ونعتمد على العمل .. 

نحن لا يمكننا أن نکتنی الآن Ob‏ یکون طلب العلم فى مصر وسيلة لمزاولة صناعة أو الالتحاق 
بوظيفة » بل نطمع فى أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تطلب العلم حبا للحقيقة وشوقا الى | کتشاف 
احهول : فئة یکون مبدؤها التعلم للتعلم e‏ نود أن نری من أبناء مصر : كا نری من البلاد 
على الالام مجميع ما يتعلق به + وفیلسوفا | کتسب شهرة عامة i‏ وکانبا فاع صیته فى العالم 
وعالما يرجع إليه هى حل الشکلات وشتج برأیه , 

أمثال هؤلاء قادة الرأی العام عند الاثم الاخری e‏ والرشدون الى طریق نجاحها ؛ والدبرون 
لحركة تقدمها . فإذا عدمتهم أمة حل gle‏ الناصحون الجاهلون والرشدون الدجالون . 

إن عدم استعداد طلبة العلم لحب العام فانه هو عيب عظم فینا يجب أن نفكر فى 
إزالته ۽ وهو ننيجة من نتائج التربية المنزلية الى as‏ غفلت عن تربية | حساسنا ‘ cal,‏ تربية 
قلوبنا ٠‏ فأصيحنا مادبين لا نيتم إلا بالتتائج فى جميع أمورنا ؛ حَتى فى الأشياء التى بطبيعتها 
يجب ان تکون بعيدة عن الفوائد كعلاقاث الأقارب والأصحاب , 


إن الارتقاء d‏ الاونسان تابع على الخصرص لاحساسه . وان AST‏ الناس استعدادا 
للکال هم أصحاب الأحساس الذين تبتز أعصاءيم المتوترة علامسة الحوادث » وتبلغ 


dati للق قاسم أمين هذه الكلمة فى اجتاع عقد بترل حن ياغا زايد باللوفية . للدعوة لانشاه‎ ow) 
byl ۱۵ وقف حسن باشا زايد مین فنانا خساب المشروع . وكان ذلك ی‎ peri المصرية ,, ول هنا‎ 
. م‎ ۸ i 
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الانفعالات النفسية مبلغا عظما فيظهر أثرها فيهم بكثرة وشدة . اولك هم السعداء الاشقياء 
الذین بتمتعون ویتألون . أولئك هم السابقون ى ميدان اخباة » تراهم ق الصف الأول 
مخاطر بن بأنفسهم یتنافسون ق مصادمة کل صعوبة : من بیپم تتتخب القدرة الحكيمة 
خيرهم وتوحى إليه أسرا: رها فيصير شاعرا بليغا أو Whe‏ حكما أو وليا طاهرا أو ہیا کرجا di‏ 
أمل عظم أن إنشاء الجامعة المصرية يكون سببا فى ظهور شبيبة هذا الجيل وما يليه على 
onl‏ مثال , 


۳۱۰ 
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الاما A‏ ريده 
أخااق وقض الل وامامتم 
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Pa ia) Veer 


سادق 

إذا أصيبت أمة من الاثم الغربية بفقد رجل من رجال العلم أو الادب أو السياسة كانت تعتمد 
عله فى اصلاح شان من شؤونها قال قومه : لبس فق الوجود انسان لا بعوض : ووجدوا فى 
JULI‏ بين أهل طائفته أو صناعته من يسد الفراغ الذی تركه وبأحذ مكانه , 

آما JULI‏ عندنا فليس كذلك ٠‏ مها قلبنا النظر ودققنا فى البحث والتفتيش فلا نجد فى taf‏ 
من يعوض عليئا ما خسرناه بفقد استاذنا الشيخ محمد عبده . لا أقول ذلك محاباة لصديق كانت 
محبته من أسباب الشرف والسعادة لشخصى . ولا موافقة للعادة التبعة فى رثاء التوفین »> حيث 
بحسن غض النظر عن عیویپم ومنحهم صفات وفضائل ل يعترف لهم أحد بشىء مها مدة 
وجودهم بين الأحياء . 


Le],‏ هذا هو GLI‏ الذى يجب اعلانه بالفضل لصری وصل إلى أسعى مقام SE‏ أن 
بناله إنسان ی هذه الحياة . مقام لم يستمد وجوده من منصب عال فى الحكومة » ولا من 
رتبة رفيعة » ولا من ثروة طائلة : ولا من نسبة إلى بيت قديم + ولا من شىء آخر من 
ألقاب الشرف المعروفة التى اخترعت لتحل عمل شرف النفس : مقام اهتدی البه بشصوره 
وا کتسبه جده وعمله » وحافظ عليه بقوة ارادته وحسن سياسته . وخدم فيه بعلمه 
وعمله ؛ plas‏ مکنه من أن يسك بيده زمام أمة بأسرها ويحركها نمو الخطة الى رسمها 
ويسوقها إلى طريق الستقبل الذى هيأه فا t‏ مقام الامامة بأوسع معناها + تركه الشیخ محمد عبده 
ولا يوجد ی مصر واحد يجرأ على أن يدعى فيه استحقاقا بعده 


۲۰ ( . على وفاته‎ lay الق قاسم أمين هذه الکلمة فى تأبين المرحوم الامام عمد عبده ۰ فى ذكرى مرور أريعين‎ (w) 
م)‎ ٠١۰۵ أغطس سنة‎ 


۳1۲ 
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هنا رأينا مدة مرض PLY‏ و بوم وفاته حركة فى شعور الأمة لم يسبق لا مثيل فى تاريخ 
حياتها . 

تتذ كرون يوم السفر إلى الاسكتدربة حيث كان التات من اصدقائه ومعارفه وزملاله 
وتلامیده يودعوله فى اخطة وجمیعهم ی سکون وقلق وخوف على حياته » isy‏ كرون 
Sam‏ الرمل وا زاثرون من جمیع طبقات الامة ومن جميع جهات القطر يتواقدون عليه 
أفواجا Iso‏ ساعة sa‏ ن Kel‏ > وهم يترددون بين LYI‏ ل والیأس bhai‏ عن صحته 
و پرسلون آخباره إلى ڪه الكثيرين الذین كانت مهم lati‏ عن ز بارته » وتعلمون 
الاحتفال الخليل eu säl‏ به سكان الثغر والعاصمة بعد موئه , 

Las tl,‏ من العلماء والذوات والأمراء مرضوا وماتوا ۰ فكانوا موضوعا للمظاهرات 
الرسمية dy.‏ نشاهد أن عددا بذ کر من الأمة غير أقارسيم وأصحاءهم اهنم لحادث من تنك 
الحرادث وأظهر شيئا عن شعوره , 

ذلك Mish OY‏ العلماء والذوات والأمراء عاشوا لأنفسهم ؛ لكن أمتنا قد شعرت فى 
هذه الدفعة محسن غيرتها أثها فقدت رجلا كان عائشا لا أكثر من كونه كان عائشا لنفسه 
ولعائلته . 

هذا هو سر الشعور الجديد الذى رأينا لاول مرة فى الأمة المصر ية - شعور الاتحاد فى 
الكدر Oly‏ طرمانبم من إمامهم احبوب , 

فكان هذا الحادث العظيم مبدأ الاتحاد والتضامن بين عدد كبير من الأمة المصرية 
جمعهم أحساص واحد 5 ه هد و خطوة 3 سبيل التقدم الأدبى الذى هر 3 ihe‏ الامر 
عبارة عن BF‏ الاحساس إلى درجة يميل معها إلى الحميل وينقر من القبيح فى ma‏ 
أشكاها ومظاهرها . 7 

سادق 2 : إن كل نفس بشر & خا نصيب من امال والقبح JIN, t‏ المطلق لا يوجد 
ل هذا العام » ولكن بعض النفوس الممتازة تقرب من الكال > کر من غم‌ها فتلمو زعرة 
SI‏ فيها Ise‏ عجيبا وتتكائر فروعها وغتد طولا وعرضا ولا تترك محلا لسواها فيضعف 
ويذبل كل نبات خبيث مجانها . 

ومن هذا القسم المتاز كانت نفس امامنا العزيز » نفس خلقت على أحسن شكل ؛ 
ژینبا صاحها بالفضائل حتى صارت مثالا فى JEN‏ يحب أن نضعه دا شا آمامنا dal‏ منه 


۳۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مقدار ما بصل الحهد ف العمل عند رجل اقترب من سن الستين وكان بطالع ویتعام ويعلم 
ویفتی ويجلس فى جلسات محلس شوری القوانين ومحلس الأوقاف الأعلى ویتأس على 
(الجمعية الخيرية الإسلامية ) و بضع المشروعات للأزهر وللمحا کم الشرعية ويمتحن طلبة 
العلم وتلامذة الدارس و يؤلف الرسائل الدينية وينشر المقالات الفلسفية ويدافع عن الدين 
اذا طعن عدو عليه ويراسل علماء المسلمين ى جميع الاقطار ای يسكنونها ويتخابر مع 
رجال الحكومة لتنفيذ مقاصده » وكان مع كل ذلك مید وقتا ليزور أصحابه ويشاركهم ی 
جميع أفراحهم وأحزانهم . 

ونتعلم منبا أيضا مبلغ ارتقاء الخلق فى إنسان أجهد نفسه وهذسها ورباها حتى أرسلها إلى 

۱ 

أقصى ما تصل إليه نفس بشرية من MH‏ والكمال . 

بلغت فيه طيبة النقس إلى درجة تکاد تکون غير محدودة . كان يحذبه ابر IS‏ يذب 
المغناطيس الحديد فیندفع إليه ويسعى إلى کل تفع gil)‏ +عام أو خاص , كان ملجا للفقراء 
والیتامی والمظلومين والمرفوتين والمصابين بأى مصيبة » وأغل الأزهر الذين هم أكثر التاس 
احتياجا إلى الساعدة ‏ لأنهم ى وسط المدنية الحاضرة التأخرون العاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم فى ميدان حیائنا الحديدة » pr) dis‏ ماله ويسعى لحم عند ولاة الامور dae‏ 
لا تعرف الملل کاغا كان يسعى لأعز إنسان لديه ‏ يسعى مرة ومرتین وثلاثا إلى ان يقفضی 
حاجتهم » وهم جميعهم فى نظره مستحقون ۰ سواء كانوا كذلك ى الحقيقة ام لا + بل 
كان يسعى إلى صاحب الحاجة وهو يعلم أنه أساء إليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه فى 
ترو بج عبارات القذف والفيمة التى ۸ تنقطع Ly ce‏ مدة حياته . 

لا بصل الانسان الى هذا الخلق العظم إلا اذا ری نفسه على أن تتغلب على الغرائز 
القبيحة الملازمة للطبيعة البشرية وصار حا كا عليها يخاسبها على كل عمل أو نزعة أو فكرة 
أو حاطر مما يرد عليها . كان الأستاذ بری أن الشر لا فائدة منه مطلقا + وان التسامح والعفو 
عن كل شىء وعن کل شخص هما أحسن ما يعالج به السوء وبفيد ق إصلاح فاعله » كان 
متفقا مع فلاسفة العصر على أن الخير لا يتولد إلا من اخير والشر لا ينتج إلا من الشر , 

نع كان pL‏ الکبیر الذی فرض على نشه إصلاح أمته خصوم وأعداء كثيرون 
وهم جيش اجهل المركب من عامة الناس الذين لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم ON‏ 
بدرکوا مقاصده ويفهموا مباحثه فيقتصرون على القسك عا وجد عليه اباؤهم من قبل 
وعلى جوانب هذا AH‏ عرض على الطعن عليه الحاسدون الذين يتألمون اذا ارتفع واحد 


rit 
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من الئاس عنهم فلا جدون راحتهم إلا إذا انزلوه من مكانه ووضعوه فى مستوی واحد 
معهم - ds‏ مقدمة هذا امیش ٠‏ كقواد له ۰ آرباب الغابات الذين بسیرون سفينة 
مصالحهم من حيث GE‏ الرياح , فكان الأستاذ يقاوم وخارب هذا الحيش الطویل 
العريض بقوة وعزيمة تحار العقل فيبما ۰ ولكنه كان يدافع بقدر الضرورة . ولا يتعناها 
ويجارب حرب الشجاع الكريم الذى لا يطعن من الخلف ولا يخدع ولا يغش » وکان فضلا 
عن ذلك لا یکره خصومه ولا بیغفی اعداءه ول ما اقش أفكارهم وبطعن de‏ 
اوهامهم ویبدم معتقداتهم الباطلة ويرجو هم افناية ويرشدهم إلى الصواب . 


كان الكثير من أصحابه بنصحونه أن يجتنب أسباب العناء » ويترك إدارة الأزهر 
والدروس التى كان يلقيها فيه » ومخلس الأوقاف . ومحلس الشوری ٠‏ والافتاء : وبعود إلى 
مرکزه ی الاستئناف براتب أعظم ما كان يكسبه وعمل أخف مما يكابده + فيعيش كغيره 
خالیا مستريحا مطمئنا + ولکنه ‏ بسمع قول نصوح . وأقول إنه كا عرفته كان من الستحیل 
عليه أن يعيش عيشة أخرى ! . 


وكان الكثير من الناس يعترضون عليه قائلين : ما هذا الشيخ الذی يتكلم الفرنساوية 
ويسبح ف بلاد الافرنج + ويترجم مؤلفاتهم وينقل عن فلاسفتهم ويباحث علماءهم 
ویفتی با يقل به أحد من المتقدمين . ويشترك فى الجمعيات RB‏ ۰ ويجمع المال للفقراء 
والمنكوبين ؟  !‏ ان كان من اهل الدبن فليقض حياته بين الجامع والبيت . وان كان من 
رجال الدنيا فإنا نراه يعمل فیپا وحده أكثر من جميع الناس ! . كان الأستاذ يسمع ذلك 
ولا بلتفت إلى أقوال المنتقدين : حسنت لينهم أو ساءت , 5 


من يرى أن الحياة هو وزيئة له أن يعيش ليأ كل و یشرب ويسافر وینتقد أفكار الباحئین 
وعمل العاملين , أولئك لا بعلمون أن امام مص ركان محركا بقوة فوق الاعتيادية ۰ Gly‏ عقله 
كان ملان بالفكر إلى حد أنه ماکان يسعه كله » فكان يفيض منه بالرغم عله . وأن قله 
كان ملتهبا حب وطنه فلا يستريح إلا وهو مشغول به وبسعادته ومستقبله ۰ وأنه کان مثل 
جميع نوابغ الرجال لا یبال بالألم الذى يأتيه بسبب أمنينه التى كان يعزها ٠‏ بل كان ag‏ 
الم فيها لذیذا كما يلتذ العاشق بما يقاسيه من العذاب فى هوى من یه . 

كم من مرة سمعته ب كد بأنه صمم على ألا يتداخل فى شىء من هذا القييل . م al,‏ 
ق الغد منغمسا فیه كث ما کان . 
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ذاك لاه کان ؛ بعكس ما يراه عموم المصريين فى أنقسهم i‏ عنده أمل لا بزعزعه شى » ق 
اصلاح أمته . كان عنده اعتقاد متين فى ان البذرة الطيبة متى ألقيت فى ارض بلادنا النصبة 
بت وازهرت واثمرت كا نبتت وازهرت مرت بذور الفساد فيها . 

هذا كان بلق علء يديه کل ما جمعه فى حياته من الأفكار الصاحة والعواطف الشر يفة 
والتعالم المفيدة كأنه كان يشعر أن حباته ليست طويلة . وكان يعجل ببذل جميع ما کان 
عنده , 

وهل كان Meee‏ أن آماله * کلا : وما علطي من یقنط وياس من مستقبل أمته . 

إن لم تسمح القدرة لإمام مصر بإتمام مقاصده جميعها فلا ينكر أحد أن تعالعه قد أثرت 
فى عموم الامة : وف أهل الازهر على الخصوص تثيرا حسنا . 

ولكن ينبغى ألا يغيب عن فكرنا PMOL‏ التی تستفيد من الاإصلاح هى الى نستحقه 
أى تدركه وتفهمه وتحبه وتطالب به وتكرم رجاله وتحترمهم وتعزهم i‏ وإلا فكل اصلاح فا 
مره الزوال السر يع . 

اله يحب علیبا أن نضع يدنا على بناء الاصلاح الذى وضع الامام أساسه : ونحافظ عليه 
ونضيف اليه ان آمکتنا ء حنی نترکه الى ذريتناكميراث نفيس تنتفع منه ٠‏ وتزيد عليه ۰ SHE‏ 
ال من GL‏ بعدها : ومکذا ينمو الاصلاح فینا كلا مرت الايام والاجبال کا هو الال عند الام 


1 


الحية . 


سادق : نحن البوم فى عصر توفرت فيه ظروف عديدة تساعد على ارتقاء بلادنا نحن عرفنا 
أن نستخدمها » تمن فى عصر النظام والحرية التى لا تقف الا عند حد القانون ۰ وأرى المفسدين 
منا تجارتهم رابحة » يتكلمون بصوت عال » وينشرون ما Bly‏ مصا حهم :. ويختلسون ثقة 
الحمهور ورضاء ولاة الامور . أراهم بالاجال ينتفعون من الحرية النى Ye‏ المصر يون » وآری 
بعکس ذلك أن الطيبيئ منا الصادقين الذين بريدون الخير لبلادهم لا بستعملون حريتهم 
ولا بتفعون منبا بشىء ؛ بتکلمون بصوت منخفض ء أو لا بتکلمون ولا ينشرون آمیاهم 
وآراءهم ؛ وییتعدون عن ولاة آمورهم » ویترفعون عن الناقشة والحدال ۰ ولا بميلون إلى اطمهاد 
فى سبيل الق والعدل وللتفعة العامة . فكان ضعف هؤلاء وجرأة أولنك من أهم العوائق الى 
صادفها الامام فى طريق الاصلاح . 

واذا دام هذا الخال كان نصيب ما شيده من البناء الخراب والسقوط . 
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أما اذا عدل مج الاصلاح منا عن خطتهم > وجاهروا بأفكارهم ودافعوا عن eel‏ وتركوا 

ما اعتادوا عليه من الافراط ى AA‏ على راحتهم والمسالمة الزائدة عن حد المعقول . وساروا فى 
الطريق الذى رسمه هم امامهم : ملهمين بروحه »> مهتدين بنوره ۰ مقتدين بسيرته : معجبين عا 
أظهره فى حياته من علو mit‏ ی وشهامة SH‏ وشجاعة الرأى وثبات العزيمة . فلا ریب أن البناء 
يحل ۰ والاصلاح بے ۰ ويحقق ماکان آستاذنا وامامنا العزیز بریده > وما بتمناه کل 
الشرف وامحد والسعادة لامته . 


مصری مق 
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سس سح 


سم ارده الوم الم 


كل مسألة من المسائل التى أجملتها نى هذه الاسطر القليلة يصح أن تكون موضوعا 
لكتاب على حدة , وقد تعمدت الاختصار رافييا حتى ترتبط تلك السائل بیعضها كأنها 
حلقات ملسلة واحدة . وغاية ماأريد هو أن أستلفت الذهن إلى موضوع قل عدد 
المفكر بن فيه » لا أن أضع كتابا يو الكلام فى شأن المرأة ومكانتها من الوجود الإنسافى . 
وقد يوضع مثل هذا الكتاب بعد سنين متى بت هذه اليدرة الصغيرة ونم تبات فى مان 
أولادنا » وظهرت ثمراتها ۰ وعملوا على اقتطافها > والانتفاع ما . 

ويرى المطلع على ما | کنبه أنى لست ممن بطمع ی محقيق آماله ی اوقت قریب: ‏ لأن 
تمويل النفوس إلى وجهة الکال ف Le‏ ما لا يسهل تحقيقه ۰ ولا يظهر أثر العاملين فيه 
ببط ء شديد ق أثناء حركته الخفية . وکل تغيير Sue‏ فى أمة من الام وتبدو ننرته ق 
أحواها فهو ليس بالأمر البسيط 6 وإنما هو مركب من ضروب من التغبير كثيرة محصل 
بالتدر یج ی تقس نفس کل واحد شيثا فيا È‏ تسری من الأفراد إلى مجموع الامة فبظهر التغي 
فى حال ذلك fol‏ نشأة Sel‏ للأمة . 


وما نحن فيه اليوم ليس ى الطاقة البشر بة تغييره فى الخال . وليس من العار علينا أننا 
وجدنا فى مثل هذه الحالة > لان كل عصر لا يسأل إلا عن عمله . وإنا العار أن نظن ى 
ألفسنا الكال وتنكر تقائصنا : وندعى أن عوائدتة هی أحسن العوائد ى کل زمان ومكان . 
وأن نماند الحق وهو واحد ٠‏ لا يحتاج فى تقريره إلى تصديق مئابه ٠‏ وکل ما نقوله أو نفعله 
لانکاره لا يؤثر فيه بشى» وانما يوئر قينا أثر الباطل فى أهله .. ويقوم حجابا بیننا وبين 
إصلاح أنفسنا > إذ لا يمكن لأمة أن تقوم بإصلاح ما إلا اذا شعرت شعورا حقيقيا بالحاجة 
ay‏ ۰ ثم بالوسائل الموصلة له , 


لا اظن أنه بوجد واحد من المصر بين المتعلمين يشك ف آن أمته ى احتياج شديد إلى 
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إصلاح شأنها. فهؤلاء التعلمون الذين أخاطهم اليوم أقول : إن عليهم تبعة ماتألم له ق 
عصرنا هذا . ولا یلبق بمعارفهم ولا بعزائمهم أن يسجلوا على si‏ نفسهم وعلى أمتهم العجز 
واليأس والقنوط - Ob‏ ذلك ane‏ من صور الكسل أو مظهر من مار الجن أو حال من 
أحوال من لا ثقة له بنفسه ولا بأهله ولا علته ولا بشرعه ولا باه :و راهم پذا يستسلمون 
إلى ثيارات الحوادث تتصرف فييم کا تصرف ى ahl‏ والنبات : وتقذف مهم إلى حيث 
بون أو لا ope‏ 

وقد طرقت Lb‏ من أبواب الإصلاح فى أمتنا ؛ ly‏ وجها من وجوهه فى قسم من 
أفراد الامة له الا ثرالعظم و محموعها ۰ وأتیت فى ذلك ما أظنه صوابا ء فان أخطأت فلل 
BBN Some a‏ آزتتن معة غفران سيئة خطیی vel Oly ٠‏ کا أظن > وجب على 
أولئك المتعلمين أن يعملوا على نشر ما أودعته فى هذه الوربقات : ؛ وتأییده بالقبول والعمل , 
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(حالة المرأةخ 24.41 اللحتماعیه 
تابعة حالة I‏ ق الأمة ) 


انی أدعوكل محب للحقيقة أن يبحث معى فى حالة النساء palis‏ یات وأنا على يقين من أنه 
بصل وحده إلى النتيجة الى وصلت إليها .وهی ؛ ضرورة الإصلاح فبا , هذه الحقيقة الى 
أنشرها البوم شغلت فكرى مدة طويلة كنت ف خلافا آقلبا وأمتحنبا وأحللها حى إذا تجردت 
عن کل ماکان تاط با من الخطأ اصتولت على مكان ple‏ من موضع الفكر ge‏ وزاحمت 
lat‏ : وتغلیت عليه > وصارت dats‏ بورودها : srs‏ إلى مزاباها ٠‏ وتذكرى باحاجة 
٠ Lal‏ فرأيت أن لامناص من إبرازها من مکان الفکر إلى فضاء الدعوة والذ کر . 


ومن أحكم الأشياء التى يدور عليها تدم | لنوع الانسانی ويؤكد حسن sia alia‏ امه 
الغريبة التى تدفع الانسان إلى نش ر کل فكرة r‏ آوادية منی وصلت بل غابة ae lage‏ 
فى عقله ؛ واعتقد آلا تساعد على تقدم أبناء جنسه : ولو تيقن حصول الضرر لشخصه من 
apts‏ . تلك قوة بدرك سلطانها من وجد فى نفسه شيا منبا . پشعر أنه إن لم يسابقها إلى 
ما تندفع إليه ولم بستنجد بقية قواه لمعاولتها على استكال ما یات له غالبته ان غالبا وقاومته 
ان قاومها وقهرنه إن عمل نی قهرها . وظهرت ف غير ما تحب من مظاهرها ls.‏ الغاز 
احبوس OY‏ بالضغط : ولکن الضغط يدث فيه فرقعة قد at‏ على هلاك ما حواه . 


والراهین على ذلك كثيرة فى الاضی . فإن تار بيخ الأم مملوء بالمناقشات والجدل والخلاد 
marty‏ التی قامت فى سبيل استعلاء فكر على فكر ومذهب على مذهب ٠‏ وكانت الغلبة تارة 
للحق وأخرى للباطل > وکانت AY‏ الاسلامية على هذه الال فى القرون الأولى والوسطى . 
ول بزل الأمر على ذلك أو يزيد فى البلاد الغربية التى يصح أن بقال فيها إن حياتها جهاد مستمر 

بين الحق والباطل Lak,‏ والصواب : جهاد dib‏ بين أفراد الأمة فى جمیع فروع المعارف 
لمشي والصنائع . وجهاد خارجی بين AY‏ بعضها مع بعض . خصوصًا فى هنا القرن الذى 
cle Read cal‏ دی المسافات والأبعاد وعدمث ادود الفاصلة والاسوار المائعة حى 
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أن الأشخاص الذین ساحوا فى جميع أخاء الارض بعدون بالالوف . وإذا ألف رجل من 
مشاهيرهم كتابا ترجم فى أثناء طبعه وظهر فى خمس او ست لغات فى آن واحد ۱ 


ولم برک ن ال حب السكينة إلا اقوام م على شا . فقد أهملنا خدمة عقولنا حنى أصبحت 
كالارض البائرة التى لا بصلح فيها نبات . وحتى مال بنا الکسا ل إلى معاداة كل فكر صالح مما 
يعده أهل الوقت حديئًا غير مألوف سواء كان مه ن السئن LL‏ الاول أو قضت به المصالح 
هده Sta WV‏ 


Lets‏ مايكنى الکسول Candy‏ 2 ة فى الحدل. Ob‏ يقذف بكلمة باطلة على حى ظاهر 
د أن يديه i‏ : لك بدعة ق الاسلام . وما يرمى بپذه الكلمة إلا حب التخلص من 

مشقة الفهم أو الخروج من عناء العمل فى البحث أو الاجراء : كأن الله gle‏ المسلمين من طينة 
خاصة بهم ٠١‏ وأقاهم من أحكام التوائيس الطبيعية التى oe‏ لسلطانها النوع الإنسانى وسائر 
احلوقات الية , 

td‏ ی ی بدعة » فاقول ؛ نعم آتیت ببدعة » ولکنها ليست فى 
الاسلام . بل فى العوائد وطرق العاملة التى يحمد طب الکال فا . 

م یعتقد لس أن عوائده لا تتغير ولا تنبدل : وأنه پلزمه أن يحافظ عليها إلى الأبد ؟ ول يمر 
على هذا الاعتقاد ی عمله ۰ مع أنه هو وعوائده جزه من الكون الواقع تحت حكم التغيير 
والتبدل ل فى كل آن؟ wah‏ المسلم على ie‏ سنة لله فى خالقه : اد جعل التغبير شرط الحياة 
والتشدم والوقفة aptly‏ مقترنین بالوت والتأخر ۲ آلست العادة عبار ویو ح آمة على 
سلوك طريق حاصة فى معيشتهم ومعاملانبم حسبما بناسب الزمان والکان؟ من ذا الذی عکنه 
أن يتصور أن العوائد لا تتغير بعد أن بعلم أنها 2 رة من غرات jie‏ الاتسان تلف باختلاف 
الاما كن والاز زمان ؟ المسلمون منتشرون فى أطراف الأرض . فهل هم , آنفسهم متحدون ی 
العادات وطرق العاش ؟ من ذا الذى چکنه أن يدعى أن ما بستحسنه عقل | لسودافی بستحسنه 
عقل التركى أو الصبتی آو افندی , او آن dole‏ من عادات البدوى توافق فق أهل الحضر أو يزعم 
Ble 3‏ أمة من الأم مها كانت بقيت جميعها عل ما کانت عليه من age‏ نشاتا بدون 
تغییر , 

والحقيقة أن لكل ui‏ فى کل مدة من الزمن عوائد Lbh‏ خحاصة ما ۰ موافقة لالت 
العقلية , وأن تلك الغوائد والاحاب نتغير دائما تغیرا غير محسوس تحت سلطان الاقلم والورائة 
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واخالطات والاختراعات العلمية والمناهب Lo)‏ والعقائد والنظامات السياسية وغير ذلك , 
وأن كل حركة من حركات العقل نحو التقدم يتبعها حتمًا أثر يناسبها فى العادات والآداب وعلى 
ذلك بازم أن يكون بين عوائد السودانى والتركى مثلا من الاختلافات بقدر ما يوجد بين 
eis‏ فى العقل. وهو الأمر الشهور الذى لاريبة فيه. وعلی هذه النسبة يكون BAN‏ بين 
Spall‏ والاورو باوی . 

ولا يمكن أن بنصور أحد أن العادات ٠‏ الى هی عبارة عن طريق سلوك الإنان ل نقسه 
ary‏ عائلته ومواطنيه وأبناء جنسه : تكون فى أمة جاهلة أو متوحشة مثل ما تكون فى أمة 
متندنة : لان سلوك كل فرد منہا إتما يكون على ما بناسب مداركة ودرجة تربيته , 

وهذا الارتباط التام بين عادات كل أمة ومنزلتها من المعارف والمدنية نرى أن سلطان العادة 
أنفذ. حكمًا فا من كل ملطان › وهی أشد شئونپا لصوقا با : وأبعدها عن التغبير 
ولا حول AW‏ عن el‏ إلا إذا تحولت نفوس الامة وارتفعت أو انعطت عن درجتها ی 
العقل : وهنا نرى آنها تتغلب دائما على غيرها من العوامل والمؤثرات حتى على الشرائع . 
ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم فى بلادنا من أن القوانين واللوائح التى توضع لاصلاح حال 
الامة تنقل فى الحال إلى آلة جديدة للفساد . وليس هذا بغريب فقد تتغلب العادات على 
الدين نفسه فتفسده وتمسخه میٹ ينكره كل من عرفه . 

وهذا هر الاصل فيا نشهده ويؤيده الاختبار التاریغی من التلازم بين احطاط المرأة 
وانحطاط الأمة Yims,‏ > وبين ارتقاء المرأة وتقدم الامة ومدنيتها , فقد علمنا أنه فى ابشداء 
تكون احمعیات الانسائية كانت حالة المرأة لا تختلف عن حالة الرقیق ی شىء ۰ وكانت واقعة 
TATIM‏ والیونان Se‏ تحت ساطة أبيها ثم زوجها ثم من بعده أكبر آولادها . وكان لرئيس 
العائلة علیها حق الملكية المطلقة ۰ فيتصرف قبا بالبيع واهبة والموت Se‏ شاء : وبرثها من بعده 
ورثته ما علیها من الحقوق اشخولة لمالكها , وكان من الباح عند العرب قبل الاسلام أن بقتل 
الآباء بنائهم + وأن يستمتع الرجال بالنساء من غير قيد شرعى ولا عدد محدود . ولا تزال هذه 
السلطة SYI‏ سائدة عند قبائل أفريقيا وأمريكا المتوحشة . وبعض الام الاسيوية يعتقد أن المرأة 
ليس ها روح حالدة » وإنها Y‏ ينبغى أن تعيش بعد زوجها : ومنهم من يقدمها إلى ضیفه 
اکراما له کا بقدم له أحسن متاع بمتلكه . 

كل هنا بشاهد فى الحمعيات الناشتة التى لم تقم على نظامات عمومية ۰ بل کل ما فبها 
بقوم بروابط العائلة والقبيلة ۰ والقوة هی القاتون الوحيد الذى تعرفه . وهكنا الحال الآن ف 
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البلاد التى ندار حكومة استبدادية لأنها تحكم كذلك بقانون القوة , 
أما ی البلاد النى ارنفعت إلى درجة عظيمة من القدن : فإنا نرى النساء أخذن رتفعن 
Le‏ فشيثًا من الا مخطاط السابق وصرن يقعلعن المسافات التى كانت تبعدهن عن الرجال : هذه 
تحبو وتلك تخطو وهذه تمشى وتلك تعدو : كل ذلك محسب حال الجمعية التى تتتسسب Mel)‏ 
ودرجة Gall‏ فيها . فامرأة الأمريكة فى أول ضعت ٠‏ ثم تتلوها SEN‏ : وتأنی بعدها 
الألائية « وتليها الفرنساوية : ثم الفساوية . ثم التليائية ۰ ثم الروسية الخ . كلها نفوس شعرت 
انها حقيقة بالاستقلال ۰ فهى تبحث عن الوسائل لنيله . وأنها جديرة بالحرية » فهى نسعی 
للوصول إليها وأنبا من نوع الانسان ٠‏ فهى تطالب بكل حق للإنسان . 
والغربى الذى يحب أن ينسب کل شىء حسن إلى دبنه يعتقد أن المرأة الغربية ترقت لا دنا 
السیحی ساعدها على نيل حرینا : ولکن هذا الاعتقاد باطل . فإن الدين المسيحى ل بتعرض 
لوضع نظام يكفل حرية المرأة ولم يبين حقوقها بأحكام خاصة أو عامة . ولم برسم للناس ف هذا 
الموضوع abe‏ يبتدون بها . وقد أقام هذا الدین فى كل أمة دحل ha‏ بدون أن Gia‏ سوسا 
فى الأخلاق . من هذه الجهة ۰ بل تشكل نفسه بالشكل الذى أفادته إياه أخلاق الم 
وعاداما . ولو كان لدين سلطة وتأثير على العوائد لكانت الرأة المسلمة اليوم فى مقدمة تساه 
الأرض . 
سبق الشرع الإسلامى كل شريعة سواه فى تقرير مساواة المرأة للرجل ۰ فأعلن حریتا 
واستقلاها يوم كانت فى حضيض الاعطاط عند جميع الأثم . وخوفا كل حقوق الانسان 
E beb‏ شرعية لا تقص عن کفاءة الرجل فى جميع الأحوال المدنية ٠‏ من بيع وشراء 
وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيبا أو زوجها . وهذه المزايا : التى لم تصل 
إلى | کتسامپا حتى الان بعض النساء الغربيات ۰ كلها تشهد على أن من أصول الشريعة 
السمحاء ARG cle‏ والتسوية be‏ وبين الرجل . بل إن شریعتنا بالغت فى الرقق بالرأة 
فوضعت عنبا let‏ المعيشة ولم تلزمها بالاشتراك فى نفقة التزل وتربية الأولاد UM‏ لبعض 
الشرائع الغرية التى سوت بين الرجل والمرأة ف الواجبات فقط وميزت الرجل فى الحقوق . 
ولميل إلى أن تسوية المرأة بالرجل فى الحقوق ظاهر فى الشريعة الإسلامية حى فى مسألة 
التحلل من عقدة الزواج ۰ فقد جعلت ها فى ذلك طرق جديرة بالاعتبار سيأق الكلام عنها 
حلاغا لما Op all ate‏ وبظنه بعض المسلمين , 


ولم أرإلا مسألة واحدة ميز الشرع فيها الرجال على النساء وهی تعدد الزوجات . والسبب 
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فى ذلك واضح يتعلق عسألة النسب التى لا بقوم للزواج حياة بدونها : وسيأنى الكلام عليها 
Lal‏ 3 لى . وبالحملة فليس نى أحكام الديانة الإسلامية es‏ نرمی 4d)‏ من مقاصدها 
ما تمك أن بتسب إليه | doles?‏ الراة المسلمة , بل الامر بالعكس فانپا أكسبتها مقامًا رفيعًا فى 
RAI‏ الاجواعية . 

لكن > واأسفاه ! قد نغلبت على هنا الدين الحميل أحلاق سيكة ورثناها عن الأثم الى 
انتشر قا الاسلام ودخلت فيه حاملة لا كانت عليه من عوائد وأوهام : dy‏ يكن العرفان قد 
بلغ Cie ANN ls‏ بصل بالرأة إلى المقام النى أحلتها الشريعة فيه » وكان | کر d ble‏ 
shite‏ هذه الأخلاق توالى الحكومات الاستبدادية علينا , 

تروت Shadi‏ الإسلامية على اختلاف الأزمان والأماكن من النظامات السياسية التى 
ous‏ حقوق انا کم وانعکوم . وتحول للمحكومين مطالبة الحا کمین بالوقوف عند الحدود 
القررة هم عفتضی الشر يعة والنظام . بل أخذت حکومتها الشكل ob wun‏ » فكان 
لسلطانہم وأعوائه سلطة مظلقة : فحكوا كيف شاءوا بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة 
وأداروا مصالح الرعية بدون أن يكون لها صوت فيا . 

تعر إن کان الا کم صغيرًا أو کیا مازمًا باتباع العدل RS‏ : لکن من ارب 
أن السلطة غير dapat‏ تغرى بسوه الاستعال Ef GJ‏ تقض أمامه Ulyy‏ بناقشها وهيئة 
تراقها , bibs‏ مضت القرون على الم الإسلامية وهی نيت حكم الاستداد الطلق ۰ وأساه 
حکامها فى التصرف ۰ وبالغوا فى اتباع أهوائهم ٠‏ واللعب بشئون الرعية . بل لعبوا بالدين 
نفسه فى أغلب الازمنة . ولا يسن مهم الا عدد قلیل لا بکاد یذ کر بالسبة إلى pr‏ 

إذا غلب الاستیداد على أمة لل بقف أثره فى الانفس عندما هوق نفس الا کم الأعل . 
ولکنه بتصل مئه عن حوله ومنبم إلى من دونبم وینفث روحه ی کل قری بالسبة لکل 
ضعیف منى مکنته القوة من التحگم فيه , پسری ذلك نی اللفوس ری اغا کم الاعلی أو 
لم برض . 

كان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل فى قوته أخذ يحتقر المرأة فى ضعفها . 
وقد يكون من أسباب ذلك أن أول أثر يظهر فى الأمة احكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق , 

قد بمكن أن يتوهم من أول وهلة أن الشخص الواقع عليه الظلم بحب العدل Jes‏ إلى . 
الشفقة : لا يقاسيه من الصائب التى تتوالى عليه . لكن الشاهد يدل على أن الأمة المظلومة 
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لا يصلح جوها ولا تنفع أرضها لمو الفضيلة ولا يربو فيبا إلا نبات الرذيلة . وكل المصريين 
الذين عاشوا تحت حكم الستبدین السابقين ‏ وما العهد منهم ببعيد ‏ يعلمون أن شيخ اليلد 
الذى كان يسلب منه عشرة جنیهات كان يستردها ماثة من الأهالى . والعمدة الذى كان بضرب 
مائه كرباج عند عودته إلى ath‏ = من Sh‏ فلاح . 
فن iab‏ هذه البالة أن الإنسان لا يحترم إلا القوة ولا يردع إلا بالخوف , ولا كانت المرأة 
ضعيفة اهتضم الرجل حقوقها وأنخذ يعاملها بالاحتقار والامنهان وداس برجليه على شخصيتها . 
| عاشت الراة ی اطاط شديد أيا كان عنوانها فى العائلة ٠‏ زوجة أو اما أو É‏ » ليس خا شأن 
ولا اعتبار ولا رآى خاضعة للرجل لأنه رجل ولأنها امرأة . فا شخصها فى شخص الرجل 
ظ ول يبق لها من الکون ما يسعها إلا ما استتر من زوايا النازل : واختصت بالجهل والتحجب 
بأستار الظلات واستعملها الرجل متاعًا للذة ۰ بلهو le‏ مى أراد . ويقذف ما فى الطرق منی 
شاء . له الحرية وها الرق . وله العلم وخا الجهل . له العقل وها البله . له الضیاء والمضیاء ولا 
الظلمة والسجن . له الأمر والبى وها الطاعة والصبر. له كل شىء ق الوجود وهی بعضر 
ذلك الکل الذی استول عليه : 
۱ من احتقار الرجل المرأة أن يملا ay‏ مجوار بيض أو سود أو بزوجات متعددة : وى إلى 
أ شاء ۰ مقادًا إلى الشهوة مسوفا بباعث النرف وحب استفاء اللذة » غير مال عا فرضه 
عليه الدين من حسن القصد فيا يعمل » ولا عا أوجبه عليه من العدل فيا بألى . 


سس 


من احتقار المرأة أن بطلق الرجل زوجته بلا سب . 
من احتقار المرأة أن بقعد ال جا ل على مائدة الطعام وحده ثم تجتيع النساء : من أم وأنحت 
وزوحة s‏ ويا کان ما فضل ane‏ , 


ف ن احتقار الموأة أن بع بن ها حافظًا على عرضها مثل أغا أو مقدم أو حادم براقا ویصحما 
ae wl‏ 


من احتقار المرأة أن يسجتها فى متزل ویفتخر بأنها لا خرج منه إلا محمولة على النعش إلى 
الق , 


من احتقار الراة أن يعلن الرجال أن الساء لسن محلا للثقة والأمانة . 


ف ن احتقار المرأة أن عال بينها وبين الحياة العامة والعما ل ف أى شىء يعاق ا NE. ol:‏ 
رای ف Je)‏ ولا فکری الشارت ولا ذوق فى الفنون ن ولا قدم فى النافع العامة ولا مقام ی 
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الاعتقادات الدينة > وليس لما فضيلة وطنية ولا شعور ملى 

ولست Whe‏ ان قلت : ان ذلك كان حال المأة فى مر إلى هذه السنين الأخيرة التى 
خفت فيا Éy‏ سلطة الرجل على المرأة تبعًا لتقدم الفكر فى الرجال واعتا ال السلطة الحا كمة 
عليهم ورأينا النساء يخرجن لقضاء حاجاتبن ويترددن على المتنزهات العمومية لاستنشاق اهواء 
وترویح النفوس بتسريح النظر فى الكائنات التى عرضها الصانع جل ف على نظر کل 
مخلوق » رجلا كان أو امرأة . وكثير منبن يذهين مع رجافن إلى السياحة ق بعض البلاد 
الأخرى . وكثير من الرجال قد أعطوا لنسائهم مقامًا فى الحياة العائلية . 

وهنا ib ky‏ على بعض الرجال من نشأة الثقة فى نفوس أولئك الرجال بنسائهم 
واطمشتانيم إلى آمانتین : وهو احترام جديد للمرأة . 

نعم لا نتکر أن هذا التغيير SEY‏ من وجوه انتقاد . لكن سبب الانتقاد ى الحقيقة ليس 
هو نفس التغییر ولکنه الأحوال التى احتفت به ؛ وأهمها رسوخ عادة الحجاب فى انفش 
الحمهور الأعظم ونقص تربية النساء . فلو کملت تربية النساء على مقتضى الدين وقواعد 
الأدب ووقف بالحجاب عند الحد العروف فى أغلب المذاهب الإسلامية سقطت كل تلك 
الانتفادات » وأمكن للأمة أن تنتفع مجميع آفرادها » تساه Vergy‏ 
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. ۳ ae 


المرأة > وما أدراك ما المرأة ! , إنسان مثل الرجل . لا تختلف عنه فى الاعضاء ووظائفها 
ولا فى الاحساس ولاق الفكر : ولا فى كل ما تقضيه حقيقة الإنسان من حيث هو (نسان 
اللهم إلا بقدر ما يستدعيه اختلافها ى الصلف , 

bp‏ فاق الرجل المرأة ی القونين البدنية والعقلية فذلك ey‏ لانه اشتغل بالعمل والفكر 


Vr‏ طويلة كانت المرأة ka‏ حرومة من استعال القوتين المد كورتين : ومشهورة gi‏ لزوم حالة 
من الامحطاط تختلف فى الشدة والضعف على حسب الأوقات والأماكن , 


ولا يزال الناس عندنا يعتقدون أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبين . بل إنهم بتساءلون : 
هل تعلم المرأة القراءة والكتابة ما يجوز شرعًا ؛ أو هو حرم عقتضی الشريعة ؟ !| . 

وأتذ کر أفى أشرت پوما على آب » وقد رأيث معه É‏ بلغت من العمر تشع سنوات 
أعجينى Ule‏ وذکاژها ob i‏ يعلمها فأجابی : « وهل تريد أن تعطيما وظيفة فى الحکومة ؟ » 
فاعترضت عله قائلا : « وهل فى مذهبك لا یتعلم لا الموظفون ؟ » فأجابنى : و الى اعلا 
جميع ما يازم لإدارة متزفا » ولا أفعل غير ذلك » , قال هذا على وجه بشعر أن لاي 
المناقشة فى رأيه . وعنى هذا الأب العنيد بإدارة المنزل أن بتنه تعرف ÉS‏ من صناعة ال خباطة 
وتجهيز الطعام واستعال المكوى وما أشبه ذلك من المعارف التى لا أنكر أنها مفيدة ؛ بل لازمة 
لكل امرأة . ولکنی أقول ؛ ولا أخشى نكيرًا : إنه خطی فى توهمه أن المرأة الى لا بكرن فا من 
البضاعة إلا هذه المعارف بوجد عندها من الكفاءة ما يؤهلها إلى إدارة منزها , 

فى GL‏ أن المرأة SEY‏ أن تدير منزها إلا بعد تحضيل مقدار معلوم من العارف العقلية 
والأدبية . فيجب أن تتعل کل مايتبغى أن يتعلمه الرجل من التعلم SUEY‏ على الأقل حنی یکون 
ها pl}‏ بمبادئ العلوم يسمح ها بعد ذلك باختیار مايوافق ذوقها متها وزتقانه بالاشتغال به متى 


شاءت , 
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bý‏ تعلمت الرأة القراءة والكتابة وأطلعت على أصول الحقائق العلمية وعرفت مواقع 
البلاد وأجالت النظر ق تاريخ AM‏ ووقفت على شىء من عل افيئة والعلوم الطبيعية وكانت 
حباة ذلك كله فى نفسها Ys‏ العقائد والآداب الدينية استعد عقلها لقبول الآراء السليمة 
وطرح الخرافات والأباطيل SH‏ تفتك الآن بعقول النساء . 

وعلى من يتولى تربية المرأة أن يبادرها من بداية صباها بتعويدها على حب الفضائل التى 
تکل ما النفس الإنسانية فى EB‏ والفضائل التى ها أثر فى معاملة الأهل وحفظ نظام 
القرابة . والفضائل التى يظهر أثرها فى نظام الأمة حتى تكون تلك الفضائل جميعها ملكات 
راسخة فى نفها AY:‏ له ذلك إلا بالارشاد القولى والقدوة الصالة . 

هذه هى التربية النى أتمنى أن تحمل le‏ المرأة pall‏ ية ؛ ذكرتها بالإجال : وهی مفصلة 
فى الؤلفات احصصة فا فى كل اللغات . ولا أظن ان المرأة بدون oda‏ الترية عکنها أن تقوم 
بوظيفتها فى الميئة الاجتّاعية وى العائلة : 


ea Pe 
آما بالسبة للوظيفة الاجتّاعية‎ 

OW‏ النساء فى کل بلد يقدرت بنصف سکانه على الأقل ؛ فبقاؤهن ق الجهل حرماك من 
الانتفاغ lel‏ نصف عدد الأمة ۰ وفیه من الضرر الحسير ما لا يحق . 

ولا شیء يمن المرأة الصر ية من أن نشتغل مثل الغریه بالعلوم وال داب والفنون Gat!‏ 
والتجارة ة والصتاعة إلا جهلها واهمال تربيتها ولو th‏ بیدها إلى حتمع الاحیاء ووجهت WEF‏ 
إلى Sarl le‏ فى الاعال الحوية واستعمات مدارکها وقواها العقلية E‏ لصارت نفسا i>‏ 
فعالة ۽ تنتج بقادر ما بلك > لاک هی اليوم عالة لا تعيش الا بعمل غبرها » ولكان ذلك 

خیرا لوطنپا > للا ينتج عنه من ازدياد الثروة العامة والفرات العقلية فيه . 

سل 

Lily‏ مثانا الآن مثل رجل ياك رأس مال عظم فیدعه فى الصندوق ويكتى بان بقح 
صندوقه كل يوم لیتمتع برؤية الذهب ‏ ولو عرف لا ستعمله وانتفع منه وضاعفه ف سنین 
ee‏ « 

من عوامل الضعف ى كل تمع إنسانى أن يكون العدد العظى من أفراده كلا عليه 
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لا عمل له فيا يحتاج إليه > وان عمل كان كالآلة الصماء أو الدابة العجماء لا بدری ما بصدر 


 هنم‎ 


المرأة محتاجة إلى التعليم لتكون إنسانا یعقل وبريد . بلغ من أمر المرأة عندنا أننا bj‏ 
تصورناها وجدنا من لوازم تصورها أن یکون ها ول بقوم محاجاتها ويدير شثونها : کان وجود 
هنا الول أمر مضمون فى جميع الأحوال مع أن الوقائع أظهرت ليا أن YAS‏ من النساء 
لا مدن من الرجال م ae le‏ چ “pleat‏ فقدت أقرباءها و تتزوج : والمرأة alal‏ 
والارملة التى توق زوجها والوالدة التى لیس فا اولاد ذکور أو فا أولاد قصم ر -کل: eda‏ 
المد کورات محتجن إلى التعليم لمکنپن القيام با يسد حاجتبن وحاجات آولادهن ان كان ن 
أولاد , أما تجردهن عن العلم فیلجثین إلى طلب الرزف بالوسائل احالفة للآداب أو إلى التطفل 
على بعضن.العائلات الكرية . ويمكن أن يقال : إننا لو تخثنا عن السبب الذى قد يحمل تلك 
المرأة المسكينة التى نبذل نفسها فى ظلام الليل لاول طالب وما SV‏ هذه المذلة على المرأة - 
لوجدناه فى الأغلب شدة الحاجة إلى زهيد من الذهب والفضة . وقلما كان الباعث على ذلك 
الیل إلى خصيل اللذة . 

ثم رنه لا تكاد تخلو عائلة مصرية من تحمل نفقات عدد من النساء GOW‏ وقعن فى العوز 
ولا قدرة هن على العمل للخروج منه . ويمكننا أن نعد هذا من الاسباب الانعة للعاثلات من 
السیر على قواعد الاقتصاد . 


ر ی ی سے 


a aa ا س‎ 


هذا السب وغيره نرى الاختلاف اسيم ى مالية العائلات : OP‏ الرجل المصرى الذی 
بشتغل لکسب عيشه وعيش أولاده برى شطر من المال ل الذى مجمعه ينفق على أشخاص من 
أقاربه أو معارفه أو من لا علاقة له له بهم ولكن تلزمه الرأفة الإنسانية بأن يبذل لهم من كسيه 
ما يستطيع كيلا پموتوا جوعًا . وهم يرون أنه EK]‏ بفعل ما يجب عليه ونم مع ذلك هم قادرون على 
الكسب ولكن يحول بینیم وبینه جهلهم باستعال ما أوتوا من القوة وذلك بسبب ما حرموا من 
التربية . 


ولو فرض أن المرأة لا تخلو من زوج أو ول ينفق عليها آفلا تکون التربية ضرورية لمساعدة 
ذلك العائل إن كان فقيرًا أو تخفيف شی» من ۳ ل إدارة المال Jeb‏ الببت إن كان Ge‏ » فان 
كانت المرأة غنية بنفسيها ‏ وهو ادر - بأن کان ها [يراد من عقار رات ونحوها Wi‏ پفیدها التعليم فى 
تدبير ثروتها وإدارة hese‏ 
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نری ناه کل يوم فى اضطرار إلى تسلیم أموالحن إلى قريب أو أجنى . ونری وكلاءهن 
يشتغلوك + شتون أنفسهم أكثر ما يشتغلون بشئون موكلاتهم فلا يمضى زمن قليل إلا وقد اغتتى 
الوكيل وأفتقر الأصيل . 

نرق النساء يضعن ن آختامهن على حساب أو مستند أو عقد يجهان موضوعه أو قيمنه لعدم 
Lb)‏ کهن کل ما حتوی “عليه : أو عدم کفاءتین لفهم ما أودعه فتجرد الواحدة منبن عن 
حقوقها الثابتة بتزوير أو غش أو اختلاس برتکبه زوجها أو أحد آقاریبا أو وکیلها . فهل كان 
بقع ذلك لو كانت OIL)‏ متعلمة ؟ . 

على أن التعليم ی حد فاته هو ی كل حال حاجة من حاجات احياة الارنسانية . وهو OV‏ 
سعی إلا کل شخص بريد أن حصل سعادته المادية والروحية . ذلك oY‏ العلم هو الوسبلة 
الوحبدة التى يرتفع .| شأن الإنسان من منازل الضعة والاتحطاط إلى مراق الكرامة والشرف . 
ولکل نفس حق طبيعى فى تتمية ملکاتها الغريزية إلى آقصی حد ترمی إليه باستعدادها . 

وقد جاءت الشرائع LAYI‏ والقرانين الوضعية تخاطب النساء كا تخاطب الرجال . والفنون 
الحميلة والصنائع واخترعات والفلسفة العالية کل ذلك يستلقت من الرأة مثل ما استلفته من 
الرجال , فأی نفس شر يفة لا تشتاق إلى مطالعتها وا قتع بكنوزها Ub‏ للحفيقة وللسعادة ف 
Wall‏ والآخرة ؟ وأى.فرق بين الرجل والمرأة فى هذا الشوق ون ترق أن الصبيان من الْذ كور 
والاناث بستوون فى الاستفهام عن كل شىء يعرض لهم وطلب العام بأسباب ما بقع تحت 
أبصارهم من الحوادث ؟ ورعا كان الولع بذلك فى الأنق أشد منه فى الذكر. 

أى نفس حساسة ترضى بالمعيشة فى قفص مقصوصة الحناح مطأطأة الرأس مغمضة العيئين 
وهنا الفضاء الواسع الذی لا هاية له آمامها والسماء قرقها والنجوم تلعب ببصرها وأرواح 
الكون تناجيها وتوحى الا الآمال والرغائب فى فتح أسرارها ؟ . 

التكاليف الشرعية ثدلنا على أن المرأة وهبت من العقل مثل ما وهب الرجل . أبظن رجل 
لم aan‏ الغرض أن الله قد وهبا من العقل ما وها al, , be‏ اتاها من اخواص والات 
الادراك ما آتاها لأجل أن تبملها ولاتستعملها ؟. 


يقول المسلمون : اد الناء ریات الخدور يعمرن المازل . 


وأن وظيفتين تنتبى عند عتبة باب البيت . وهو قول من يعيش فى عالم اخيال وضرب يينه 
وبين الحقيفة Cine‏ لا ينفذ بصره إلى ما وراءه . 
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ولو تبصر المسلمون لعلموا أن اعفاء المرأة من Syl‏ واجب عليه وهو التأهل لکب 
ضرور بات هذه اخياة بئفسها هو السب لسبب الدی جر ضياع حقوقها . فان الرجل OSU‏ مس لا 
عن كل شیء استأثر بالحق فى القنع كل tem‏ للمرأة حظ فی نظره إلا کا کان یکون 
لحيوان لطيعل يوفيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضلاً منه على أن یتسل به . 
مضت الأجيال عندنا والمرأة حاضعة لحكم القوة مغلوبة لسلطان الاستبداد مر ن الرجل وهو 
لم يشأ أن يتخذها إلا امرا صالخا خدمته مسيرًا بإرادته . وأغلق فى وجهها أبواب المعيدة 
والكسب شیث آل أمرها إلى العجز عن تتاول وسيلة من وصائل العيش بنفسها ولم ین أمامها 
من طرقه إلا أن تعيش ببعضها اما زوجة أو مفحثة , 
ولا لم يبق للعقل ولا للأعال النافعة قيمة لديا : Ley‏ بضاعتها أن تسلى الرجل وتمتعه من 
اللذة حسمها عا شاء ٠‏ وجهت جميع قواها إلى التفئن فى طرق اسوالته إلا والاستيلاء على 
آهواثه وخواطر نفسه . 
مضت بلك الازمان الطويلة على الرأة dy‏ عس عقلها شىء من التريية الصحبحة 
قضعفت منها القوة العاقلة والمفكرة وانفرد الحس بالتصرف فى إرادتها . فحسها هو المميز 
عندها بين اير والشر , وهو الرائد ها فى الاختبار بين التفع والضرر . فهى تنفر أو تميل . فإن 
أحبت أخلصت لا عن عقل + وصعرت :تت ال GAA‏ مات يزان للب فتن 
ssl‏ لا بأصالة الرای : وان 'نفرت ارتکیت S|‏ ارام غير بصيرة بالعواقب ولا عارفة 
بالمصائر . فلوكاتت العناية بترية عقلها وتنمية الملكات الفاضلة فبا نمت بذلك قوة الحكم 
على احساسها ولتصرفت فى أعاها على مقتضى KH‏ وقواعد الأدب , 
أضات الرأة عمّلها فى ظلات الأجبال الماضية » ففقدت رشدها وأدركها العجز عن تناول 
تشتبی من الطرق المسنونة » فاضطرت إلى استعال الحيلة وأخذت تعامل الرجل - وهو 
ee‏ یسیو ل السجون حارس سجنه والحفيظ عليه . وغت فا ملكة الکر 
إلى غاية ليس وراءها منزع i‏ فأضبحت ate‏ ماهرة ومشخصة قادرة نظهر فى الظاهر التضادة 
والألوان الختلقة فى كل حال حسما . ذلك لا عن عقل وحكة وإنما هى b>‏ الثعالة 
ولكن لا لوم عليها وعذرها أنها ليست حرة , وزنا فقدت الحرية لأا فقدت السلامة فى 
قوة القبيز.: بل اللوم كل اللوم على الرجال : أريد مهم من سبقنا من أهملوا تزية ناقا , 
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-Y 
وأما بالنسبة للوظيفة العائلية‎ 
فیکنی لكل إنسان متفكر أن يتأمل فى حالة عائلته ليتأكد أن استمرار الحال على ما هی‎ 


عليه OY‏ صار مما لا يمكن احیاله . 


إلى OST‏ هذه السطور وذهنی aie‏ بالحؤاذث التى وردت على بالتجرية : وأخمذت 
مجامع خواطرى :. ولا أريد أن أذكر شیا منبا لعلمى أنها ما تركت OS‏ حتى طافت به 
ولا خاطرًا حتى وردت عليه . ob‏ مثار هذه الحوادث جمبعها هو شىء واحد : وهو المرض 
لملم حميع العائلات » لا فرق بين فقيرها وغنپا : ولا بين وضيعها ورفيعها ۰ وهو جهل 
E‏ فقد تسارت النساء عندنا فى احهل مساواة غير حبوبة ۰ ولا بظهر اختلافهن لاف 
اللبس واخلی . بل يمكن أن يقال ٠‏ انه کل ارتفعت المرأة هرتبة ى اليسر زاد جهلها . وان اخر 
طبقة من ناء الأمة وهی التى تسكن الأرياف هی أكملهن عقلا بنسبة حافا . 

الراق الفلاحة تعرف كل ما بعرفه الرجل الفلاح ۰ مداركهها فى مستوى واحد ۰ لا يزيد 
آحدها عن الآخر تقريبًا . مع أننا نرى أن المرأة فى الطبقة العلية أو الوسطى متأخرة عن الرجل 
عسافات شاسعة . ذلك لأن الرجال فى هذه الطبقات نربت عقوهم واستنارت بالعلوم 
ول تتبعهم نساؤهم فى هذه اخرکة . بل وقفن فى الطريق . وهذا الاختلاف هو أکبرمیب فى 
شقاء الرجل Silly‏ معا . 

فالرجل امتعلم يحب النظام والتنسيق فى منزله » وله ذوق مهناب تبلل إلى الأشكال اللطيفة 
والاحساسات الدقيقة والالتغاتات الرقيقة ٠‏ و يبلغ ole VI‏ غند بعض الأفراد cory b>‏ 
إلى |همال الأمور المادية . يفهم كلمة : ويود لو یفهم بالإشارة . يسكت ل أوقات وینکلر فى 
أخرى و يضحك ی غيرها , له أفكار يحبا ومذهب alad‏ وجمعية تخدمها ووطن يعزه . له 
لذائذ والام معنوية ٠‏ فیکی مع الفقير ويحزن مع الظلوم sgl oh TAs‏ وى كل فكرة 
يتولد فى ذهنه احساس بور على أعصابه يود أن جحد بجانبة إنسانا اخر فيشرح له ما يشعر به 
ويتسامر معه , وهذا ميل طبیعی مجده کل شخص من نفسه . فإذا كانت امراته جاهلة کم 
أقراحه وأحزاته عنها » dy‏ بلیث أن یری نفسه فى ام وحده وامراته فى dle‏ آخر. إذ هی تعتبر 
أن الرجل ما خلق فى هذه الدنيا إلا ليشترى ها الأقشة الغالية والجواهر النفيسة وليصرف أوقاته 
تی ملاعبتها كأنه صورة أكبر من التى كان يشتريبا فا والدها ی صغرها لتلهو he‏ 
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ومی Nish‏ ارجل امراته -بذه النزلة من اخهل بادر إلى نفسه احتقارها pni‏ 
الاعدام الى لا أثر ها فى ششونه , وهی متی راته i‏ واغضی ضاق صدرها وظنت أنه 
يظلمها وبکت سوه حظها الذى ساقها إلى رجل لا بقدرها قدرها : ونبتت المغضاء ء ق قلپا , 


ومن تم تبتدی ine‏ لا اظ. ن أن الححم اشد نکالاً ما , عيشة یری کل مها ha‏ ان صاحیه 
هو العدو i J, sll‏ وبين السعادة , 


ولا یظن أن هذا at‏ بذوی الأخلاق الفاسدة من الرجال والنساء . فقد تكون BALI‏ 
طيبة صالحة والرجل شر یف الاحساس ولکن العيشة بیپا pha‏ مستمر i‏ ولا ذنب على 
lanoi‏ بل الذنب على اختلافها ق التربية كا تقدم . ومنتبی هذه الحالة ‏ إن استمر الاقتران 

ان میت أخدهما حقه فى سبيل , راحة الآخر > أو جر zidi Jalosa AYS‏ زر العمر . 
| حال الزوجين وما ماذكرنا من الوصف. فلاسييل إلى ارنباطها برابطة احية إذا 
۱ اخذت ععناها اخاص. ولاخسران فى الدنيا يبلغ فقد لذة الحب بين الرجل والمرأة 


جاء فى القصصى الدينة السطو: وزة فى الکتب السهاوية إن الله GE‏ حواء من ae‏ آدم , 
وفيه على ما أظن + رمز لطيف إلى أن الرجل والمرأة يكونان مجموعًا Cady‏ لا يتم إلا باتعادها ‏ 
ومن هذا Joi gall‏ الغربيون تسميتهم ail‏ بلصاف الرجل ٠‏ وهو تعبير فصيح يدل دلالة 
| واضحة على أن الرأة والرجل هما شقان سم واحد ۰ مفتقر بعضه إلى بعض ليت له الکال 
الاجیاع . 


| وهذا wis YI‏ الغریزی الذى اوجده الله ی كل الخلوقات AL)‏ -حى النبانات الى 
| بشاهد فى بعضها حركة محسومة بين الذكر والأنثى إذا آن وقت التلقبح على طريقة حار فى 
تفسيرها علماء الطبيعة - هو أهم عنصر يدخل ی تركيب الب . وهو يككتى لحدوث المبل بين 
الرجل والمرأة ولا مختلف فى الانسان ع. ن الحيوان . آما اصل هذا الاجذاب وطبیعته وسببه فهو 
pl‏ لا Jip‏ غامضا کأصول کل الأ: یاء تقریا , 

وإعا يرجح قسم من العلماء ء أنه صيال يتؤلد فى الرا كز العصية ۰ Gt‏ وجد هذا الاتجذاب 
بين رجل وامرأة شعرا بضرورة اقترامهم] , فإذا تلاقيا آخذت كلا منیا هزة الفح . تتکلم ne‏ 

تترجم عن الاضطرابات الى تبيج قلبیپیا قبل أن ینطلق اللسان : Ole‏ روحيبيا صدیقتان 
Éa‏ 6 عالم قبل هذا العام وأخذت کل واحدة فنأ تح ع ن الأخرى > ee) by‏ 
gi Lg a‏ کات تما ریا a‏ د لاد ال ly‏ رن مر 
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الثلاق ۰ فختلطان > وحدث ينها شبه المهد على ألا يفتزقا . ترى كل واحدة منهها أن 
لا سعادة U‏ إلا بانصاها بالاخری . 


لكن هنا الانجذاب الادی لا يلبث مدة حتی بأخذ فى التلاشی ويتناقص Ee‏ فشیثا . ها 
كات شدة الرغبة عند أول التلاق فهی صائرة إلى الزوال ی زمن تلف طوله وقصره 
بالف الأمزجة . وتضمحل تلك الآمال ونتساقط تلك الأمانى ویکاد التقاطع محل محل 
التواصل لولا ما اخعتعص الله به الانسان من القدرة على استدامة تلك العاطفة والاستزادة من 
5 الوضال 5 يستجلى من بپاء الأرواح وسناء العقول فهو بصم إل المنظر البدیع السدانی 
ia‏ آخرقد يكون أبدع فى اعتباره وهو المنظر الروحانى العقلى , وكثيرًا ما يستبدل لذة الحس 
التى لا بقاء لها بلذة العقل الروحافى التى لا تنتبى أطوارها ولا تقتی مظاهرها . يستهويه اب 
لمشهد الوجه الحميل وسواد Isal‏ ورساقه الق وطول الشعر . ولکن cr‏ العشق بروحه حى 
يكون كأنه طبع خا إذا وجد مجانب ذلك الال لطف الثمائل ۰ ورقة الذوق ۰ واء الفطنة E‏ 
ونفاد العقل 3 وسعة العرقان + وحسن التدبير 5 g itt,‏ العمل 5 مح | افظة على النظام 
الأمانة : والاخلاض ف الولاء » وتمو ذلك من الفضائل العنوية التى ترجح عئد العقلاء على 
جميم احاسن الحسدائية . ووجدان اللذة gall he‏ عنم آخر بدخل فى ترکیب الحب ابضا 
۰ 59 ۹ ۰ 
ومن هذين العنصر بن يركب !+ العام , 

واليك Ul,‏ يزيد ق فهم ما تقدم : 

اللذة | حسيانية التحدة فى التوع مها تخالفت فى الافراد فهی دائمًا واحدة . فان آفراد 
اللذة التحدة فى النوع تتشابه إلى حد تکاد لا تتميز الا باعتلاف الزمان أو الکان Wee‏ : فا 
صل منبا Yi‏ هو ما محصل GE‏ وثالنًا ورابعًا : وهکنا . 

ومن البديبى أن تکرار لذة بعنها مها كانت سواء كانت لذة نظرة أو لذة سمع أو لذة ذوق 
أو لذة لس يفضى ی الغالب إلى فقد الرغبة فنا ۰ فيأق زمن لا تتنبه الأعصاب ها : لكثرة 
تعودها عليبا : والأمر لاف ذلك بالنسبة للذة المعنوية , 

هذه اللذة فی طبيعتها أنه بمكن تجددها فى كل OT‏ تأمل فى مسامرة صديقين تجد أنها کتز 
سرور SEA Gs Ss. sY‏ مہا روحه 4 زوج الاخر قیسری ee‏ من موضوع إلى 
TET‏ ویتقلان من الحزئيات إلى SUSI‏ وعران على الالام والآمال والقبيح والحسن 

۰ v - که‎ 
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والناقص والکامل . کل عمل أو فکر أو حادث أو اخنراع یکسب lie‏ | غناء جديدًا Ai y‏ 
Qt‏ لذة جديدة . کل مظهر من مظاهر حياة أحدهما العقلية والوجدانية وکل ماتجلت به نفسه 
من علم وأدب وعاطفة تتعکس منه على نفس الآخر لذة جديدة + ويزيد فى رابطة الالفة بینهیا 
عفدة جدیدة , 

ومن هنا يعلم مقدار سلطان الحب gahl‏ على الانسان » وکیف أن العارف pom,‏ العثور 
على ذلك ب الشر یف من أكير السعادات فى هذه الدنیا . فان كان المال زينة الحياة فال 
هو اطياة بعيتها , 

فهذا الحب لا يمكن أن بوجد بين رجا ل واعرأة BY‏ لم بوجد evar‏ تناسب فى التربية والتعليم 
ولا يب أن يفهم أن إل doll Jey‏ إذا لم يحب زوجته فهى مکنا أن نيه . فان توهم ذلك يعد 
من افطل ett!‏ لأن الحب الحقيق الذی عرفت عنصریه المادى والعنوی لا ببق الا 
بالاحترام . والاحتام بتوقف على المعرفة عقدار من تحترمه . والمرأة الحاهلة لا تعرف مقدار 
زوجها . 

سل جمهور المتزوجين : هل هم محبوبون من نسائهم ؟ يجربونك : نم , لكن الحفيقة غير 
مايظنون , إلى عشت کییرا ى.عائلات ما يقال ألما ف اتفاق تام فا وجدت إلى الآن لازوجا 
يحب اعرأته ولاامرأة حب زوجها. : آما هذا الاتفاق الظاهری اللی يشاهد فى كثي رمن العائلات 
فعناه أنه لا بوجد شقاق بين الزوجين ٠‏ إما OY‏ الزوج تعب وثرك ۰ وإما ANN‏ نرکت 
زوجها يتصرف فيا كما يتصرف المالك فى ملكه ۰ وإما لانهیا الاثنان جاهلان لا يدركان قيمة 
الحياة , وهنا الال الأخير هو حال أغلب الأزواج الصربین . ولا آری ما يقرب من السعادة 
إلا.ق هنا النوع الاخبر ون كان سعادة سلبية لا قيمة لها , 

أما فى النوعين الأولين فقد اشترى الوفاق بثمن غال : وهو فناء أحد الزوجين ی سبيل 
إبقاء الاخر . وغاية ما K‏ ن أن اسلم به هو أنه قد يشاهد فی عدد قليل من الأزواج شىء بقرب 
من المودة بظهر ی بعض الأحيان Se‏ . وهواساء يويد القاعدة ٠‏ وهی عدم اب . 
عدم الحب من طرف الزوج لان امرأته متأخرة عنه ى العقل والترية تأخرًا فاحشًا . يث 
لا تکاد توجد مسأله مکن أن يتحدثا فا لحظة بسرور متبادل . لا يکاد بوجد آمر يتفقان فى 
الحكم عليه برای واحد . ولأنها بعيدة عن العواطف والعانی والاشغال التى LE‏ لها 
ومغمورة ی شئون ليس خا من ميله نصيب . ختى فى aN‏ هی من yisi: Whe‏ 
خلقت لأجلها : لا یری منبا زوجها ما يروق نظره . فأكثر النساء م يتعودن على تسر بح 
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شعورهن کل یوم . ولا على الاستحام ATT‏ من مرة فى الأسبوع : ولا يعرفن استعال السوالك : 
ولا بعتنین بما بلى البدن من الملابس : مع أن جودتها ونظافتها ها أعظم تأثير ی اسئالة الرجل ۰ 
ولا يعرفن كيف تتولد الرغبة عند الزوج : وکیف يحافظ علیبا > وكيف SE‏ تنميتها » وكيف 
تكون موافاا . ذلك لأن المرأة الجاهلة تجهل حركات النفس الباطنة ۰ وتغيب علها معرفة 
اسباب الیل والنفور . Bp‏ أرادت أن تستميل الرجل جاءت ف الغالب بعکس ذلك , 

وأما عدم الحب من طرف المرأة فلأنبا لا تذوق معنى الحب . ولو أردنا أن J‏ آحساسها 
بالنسبة لزوجها تجد أنه يركب من أمرين : هيل إليه من حیث هو رجل أببح لها أن تقضى معه 
شهواتها » وشعور ol‏ هنا الرجل نافع ها للقيام نحاحات معيشتها . أما ذلك الامتزاج بين 
روحين : اختارت كل منهيا الاخری من بين آلاف من سواهما ۰ امتزاجًا تاا يؤلف منهما 
موجودًا h yw ols. [im ly‏ صوت والاخر صداه : ذلك الاعلاص التام الى oo‏ 
الإنسان نفسه ولا يدخ له SYS‏ صاحبه , ذلك الاخلاص الذى لا ند له مثالا اظهر من 
حب الوالدة لولدها - فهى بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض > لأن الحب ببذه الدرجة إن 
م يكن Lb‏ كحب الأم لولدها فهو ثمرة عزيزة لا نطلب إلا عند النفوس العالية التى تغلبت 
فيبا العواطف الكرعة على الاستتار , 


والزوجة المصرية مها كانت لا تعرف من زوجها سوی أنه طويل أو قصير ۰ أبيض أو 
آسود , أما قيمة زوجها العقلية والأدبية وسيرته وطهارة مته ودقة احساسه ومعارقه وأعاله 
ومقاصده فى الوجود > وكل ما تصاغ منه شخصية الرجل منا ويصير به إلى أن OS‏ مخترمًا 
Ope‏ عدوا فى أمته ۰ فهذا لا يصل إلى عفلها شىء منه i‏ وإن وصل فلا يؤثر على منزلته ی 
نفسها . وعلى هذا یکون أول من يجهل الرجل زوجته . فكيف يظن bel‏ تحبه ؟ ۱ . 

نوی نساءنا بمدحن رجالاً لا بقبل رجل شريف أن بمد لحم بده ليصافحهم : ويكرهن 
آخرين من cai‏ وجودهم شرف لنا . O‏ الجاهلة تحكم على الرجل بقدر عقلها . 
فأحسن رجل عندها هو من يلاعبها طول shh‏ وطول الليل ویکون عنده مال لا يفنى لقضاء 
ما تیه من الملابس وال والحلوى + وأبغض الرجال عندها من یقضی آوقانه فى الأشغال 
فى مكتيه » كلا رأته Lite‏ منحتى الظهر مشغولاً بمطالعة کتاب غضبت مئه ولعنت الکتب 
والعلوم التى تساب منها هذه الساعات وتختلس الحقوق التى | كتسبتها على زوجها . وین :هاا 
يتولد على الدوام نزاع لا ينتبى إلا بتزاع جديد + ولا يدرى الزوج المسكين ما يصنع إذا اراد 
أن جع بين هذین العدوین : الزوجه والعلم . أراه ق حيرة أشد من الرجل الذى جمع بين 
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زوجتين ! . فد رابنا احيانا كثيرة مظاهر الوفاق بين زوجين لرجل واحد . وما مع قط أن 
امراة مصرية ممن تعنى رضت مغاشرة pall‏ . 


ومن البدبى أن الرجل الذی بکون هذا حاله پنتبی بفقد كل استعداد للعمل . لان العلم 
لايثمر إلا BY‏ كان العقل متمتعا بالهدوه والسکون ۰ خاليا عن الاضطراب والتشويش . ولأن 
الرجل بطلب راحته وهی فق يد امرأته ولکنها تبخل پا عليه . 

رابنا ما تقدم أن المرأة المصرية لانجد ذوق الب خصوصا BY‏ كان زوجها متعلا يصرف 
وقته فى الاعال النافعة , 

قد يقال: :إن الب الذی تکلمت عنه هو كيال السعادة . ولیس من الامور الضرور de‏ 
الى لابستخیی Ne‏ زواج . وانه عند فقده يمكن أن یعوض بصفات آخری عند الزوجة . 
ویکنی أن المرأة تكون رفيقة لزوجها شريكة له ى المنافع والمضار » ولذلك فهى تساعده على 
حاجات الحاة يتم له بعض السعادة ,, هذا Se‏ أ رن , ولكن کیفالوصول al)‏ أبضا 
مع جهل الرأة . 

قلت إن المرأة الفلاحة مع جهلها هى زميلة الرجل ق كل hel‏ . وهی قانحة مخدمة Us‏ 
ومساعدة زوجها. ذلك سهل لأن العيشة فى الأريافه ساذجة بدوية تقريبا. وحاجات العائلة 
قللة , أما فى الدن الى ترقت فبا المعيشة وكثرت اخاجات وتشعبت طرق المنافع و بلغت فيبا 
دار المنزل إلى درجة إدارة مصلحة من كبار المصالح » فالمرأة الى A‏ لیا زمامها لامكا 
آن ندیرها الا بالتعل والتربية , 

والحقيقة ان إحارة التزل صارت فنا واسعا محتاج إلى معارف كثيرة مختلفة . فعلى الزوحة 
وضع هيزانية الابراد والتصرف بقدر ما يمكن من الندبیر حتى لابوجد خلل فى مالية العائلة . 
وعليها مراقبة الخدم محیث لايفاتون لحظة من مراقبتها ٠‏ وبغير هذا يستحيل أن يؤدوا خدمتم IS‏ 
ينبعى . وعلیبا أن تجعل بيتها محبوبا إلى زوجها ۰ فيجد قبه راحته ومسرته إذا آوی إليه . قحلو 
له الاقامة فيه . وبلذ له المطعر والمشرب والمنام فلا يطلب المفر منه تمضى أو قانه عند الجيران أو 
ف المحلات العمومية وعلیها - وهو أول الواجبات وأهمها ‏ تربية الاولاد جسيا وعقلا وأدبا . 

وظاهر أن تطبيق هذه الواجبات : التى ذكرتها بالاجال ۰ على العيشة الحارية بالتفصيل 
يستدعى عقفلا واسعا ومعلومات متنوعة وذوقا سلها : GEY‏ وجود ذلك فى المرأة الحاهلة 
وخصوصا مایتعلق منبا بتربية الأطفال . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


n 


بالغنا فى نيان أن الأولاد هم ضناعة الوالدين ۰ وان الامهات لمن النصيب الأوفر ف 
هذه الصناعة . بالغنا فى اعتقاد أن الله يخرج الفاسد من الصالح ونخرج الصالح من الفاسد 
وأنه بوزخ العقول ويبب الصفات كا بشاء . وهو اعتقاد صحيح إذا أخذ عن جهة أن الله قادر 
على کل شی : ومن متناول قدرته أن بفعل مثل ذلك . فان كان القصود أن الله عکنه أن 
يفعل مثل هذا فلا شك فى قدرته سبحانه وتعالى . ولیس مر ن ينازع فى أنه لوشاء فعل ذلك . 
كا أنه لو شاء لجعل الئاس أمة واحدة : ولأنبت الحبوان من الارض . لكن الله وضع للعالم 
سنة وللحياة نظاما وللمخلوقات نوامیس تجرى علیپا أحكامها : 

( فطرة الله التى فطر الناس غليها , لانبديل Ge‏ الله . ذلك الدب ن pill‏ 7 + وتار يخ 
الانسانية من عهد وجودها عل الأرض إلى الآن أيد ثبات هذه السان واستمرارها . 

من أ كبر مظاهر حكته : جل شأنه . هذه الحقيقة الى كشفها لا العلم ۰ وهی أن کل فرد 

من الأنواع الخية ‏ وفيها النوع الإنسانى ‏ ليس إلا نسخة مطابقة للاصل المتولد منه » ففية 
صورة نوعه الكلى ady i‏ صورة والديه خصوصا : عى أن هذا الفرد محتوی Yl‏ على 
الخواص المميزة لنوعه : وعل الضفات الخاصة بأبویه . 

ودلت الا کتشافات الخديثة أيضا على أن کل اللکات العقلية والادبية ی الانسان إنما هى 
مظاهر من وظائف المخ : کا أن الصفراء من عمل وظيفة الکبد : ومایسمی Wie‏ أو عاطفة 
فلا عمل له إلا عمل تلك الوظائف : وعملها تابع UL‏ الأعصاب والمخ ۰ Lely‏ مادة تلك 
الاعضاء منتزعة من الأصل الذى تولدت منه : فلا ريب أن يكون ها تبعية عظمى لذلك 
الاصل . ثم من الظاهر أن الس لایستغتی ى عوه وبقاله عا دخا ل فيه من نلك المادة الأول e‏ 
بل لابد فى الغو والبقاء من ال لتربية والغذاء ۰ فكذلك حال العفل والملكات لایستفی ما آودعته 
المدارك والقوى من الاستعداد الأول ۰ بل SAY‏ ظهور أثرها وسيرها فیا أعدت له من الغناء 
الذى برافقها والئربة الى تلاتمها ۰ فالوراثة والترية ديا الاصللان اللذات ترجع إلا شخصية 
الطفل ذکرا كان أو أنثى وليس هناك شىء من وراء ذلك . 

فبالورائة یکسب الطفل استعدادا لكل ميل كان عليه الوالدان 6 صالخا كان أو فاسنا 
وبرتکز فيه ذلك الاستعداد وهو ى بطن أمه : فصفات الطفل مرتبطة مما كان عليه أسلاقه من 

جهة الأم ومن جهة الأب . وبالتربية tke‏ ذهن الطفل بالصور الواردة عليه من الاحساس 
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lash,‏ ف نفسه ألما كان أو لذة . وتعرض حسه لقبول هذه الصور موکول إلى إدارة مربية 
فهو الذى ee‏ ويسمعه وبذبقه ويفيده كل مغلوم c‏ وهو الذى بعرض على وجدانه من 
العواطف مايراه WY‏ به : فإن لم برد عليه من صور انحسوسات إلا ماهو قلبل غير متبوع با 
ينشأ عنه من العواقب البعيدة ؛ أو لم يشعر من العواطف إلا بما بظهر أثره فى أقرب الأشياء من 
لذته الجسمائية كان سريع الاندفاع مع أول خاطر يبدو له : كا يفعل الطفل والمتوحخش 
وانحنون . وان كانت معلوماته كثيرة تمتوى على حور الاشیاء وصور JN ye Suttle‏ 
التضور وما Lh‏ عنها فما بعد ذلك وكان وجدانه رقيقا لطيفا كان الناشی كثير التأمل شديد 
التبصر بطىء الاندفاع مح أول انفعال بتأثر به من الحس والشعور : فينشأ وییده ميزان یزن به 
اعاله ویقدر به حرکاته ويشاهد فيه وهو فى صباه الیل إلى النافع والنفرة من الضار . 

لائقول إن الطفل يكون فى ذلك كا Og‏ الرجل البالغ الرشيد : ولكنها أوائل وجرائم من 
یل و مرا ا ا کا ون 
عرف gu‏ الإنسانية وذاق o‏ الفضيلة » فسلامة العقل ey‏ | إلا عسن الوراثة وحم 
التربية : وهذا ماجعل العلماء بنسبون اليوم كل فساد فى الأخلاق إلى مرض ف المخ ۳۷ 
الاعضاب موروث أو مكتسب . وان شوهد ان الولد لايشابه آبویه فى بعض الأحوال فذلك 
(غا OY‏ قانون الورائة قد يرجمه إلى أسلافه الفريبين. 

مى حسنت التربية على الوجه الذى ذکرناه ضعف الاستعداد الذى كسبه الطفل من 
والديه إن كان رديثا : وتأصل فيه استعداد جديد برثه عنه من يتولد مته : ويقوى فيه ذلك 
الاستعداد إن كان حسنا فببلع غاية مايرجى لإنسان فاضل من أبوين فاضلين ۰ وبظهر آثر ذلك 
أيضا فى أولاده وأعقابه إن استمر نظام الترية فییم على الوجه الذى صار به هذا الوالد رجله 
صا حا . أما إن كانت الثرية فاسدة . وكل مايرد على الطفل UE)‏ يشير فيه أهواء باطلة 
فالاستعداد Cot‏ يقوى والاستعداد الطیب بضمحل وعوت ويجنى على أولاده تلك الحناية 
ای جناها عليه والده . 

قال الغزالى SO‏ التربية عبارة جميلة ختصرة اشتبیت أن آوردها هنا وهی  :‏ الصبى 
SLI‏ عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة حالة عن کل نقش وصورة . وهو قابل 


( ۲۷۰ ) أب و حامد عمد )404 ۱۱۱۱ م ) متکام وق وصوق . من اشهر علماء الاسلام ۰ كان أشعريا عاجم الفلامفة من 
منطلق شرعى وصوی ٠‏ وترك آثارا فكرية عديدة جعلت وجهة نظره نطبع الفكر الاسلامی بطابعها إلى حد كبير 
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لكل ماینقش ٠‏ ومائل إلى كل مايمال إليه به , فان عود ابر علمه وعمله ونشأ عليه وسعد ق 
الدنيا والآخرة وشاركه ى ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب i‏ وإن عود الشر وأهمل إهمال الم 
سب وهلك > وکان الوزر فى رقبة القع عليه الوالى له . وقد قال الله عز وجل : ر ياعا الذین 
آمتوا قوا آنفسکم وأهليككم ارا 

والترية تتحصر فى أمر واحد هو تعوید الطفل على حسن الفعل وتحلية نفسه يجميل 
الحصال . والوسيلة إلى ذلك واحدة هى أن يشاهد الطفل آثار هذه الأخلاق حوله . OY‏ 
التقلید فى غريزة الطفل یکنسب به کل ما تلزم معرفته ٠‏ فان كانت الام جاهلة تركت ولدها 
لنفسه یفعل مايزيته له عقله الصغير وشهواته الكبيرة ۰ ویری من الاعال مالاينطيق على محاسن 
الأدت فيتخلق بالأخلاق الفاسدة ويعتاد العوائد الفاسدة , 

ويرئ الاسوة السيثة فى بيته وق الخارج : وكلا تقدم فى السن رسخت فيه هذه الأخلاق 
وكرت معه يكره ۰ فإذا وصل إلى سن الرجولية رأى نفسه أو راه الناس رجلا سب الترية 
ولاسیل له بعد ذلك إلى اصلاح نفسه مها كانت ارادته ومعارفه وعقله s‏ ونتدز جدا أن 
بوجد شخص ببتدئ بعد بلوغه سن الرجولية فى اصلاح ماقسد من ملکاته ثم ینجح ی ذلك ٠‏ 
اللهم الا إلى حد محدود . 

ومن العلوم أن الطفل لابعيش من طفولیته إلى سن القييز إلا بين النساء : فهو دا ما حاط 
al‏ وأخوائه وعاته وخالانه وخادماتين وصواحباتين ویری اباه فى أوقات قليلة : BP‏ كان 
هنا الوسط الذى Les‏ فيه طببا كانت تربيته طيبة وان كان سيئا صاءت تربيته ۰ والأم الجاهلة 
ليس ف استطاعتها أن تصبغ نفس ولدها بصبغة الصفات الحميلة لانها لاتعرقها ۰ وغاية 
مانستطيع هوأنها ندعه پلعقط JALI‏ الرديئة بما يعرض له ۰ إن لم تبذر بيدها حبوبها ى نفسه 
وتغرس فيبا الملكات السيئة . 

أليس من جهل الأم بقوانين الصحة أن تبمل ولدها من النظافة فيعلوه الوسخ ونتركه 

te‏ فى الطر بى والأزقة مرغ ق الاتربة كيا مرغ صغار الوا نات ؟ أليس من جهلها أن 

لعو ot ie ae‏ رأس ماله » مضجعا أو نائما أو لاهيا 
مع أن سن الطفولية لابعرف الكسل ۰ وهو سن النشاط والعمل والحركة ؟ أليس من أثر Wer‏ 
آننا جمیعا مصابون بشلل فى أعصابنا حى صرنا لانتآئر من شىءمها بلغ ى الحسن والقیح ؛ 
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فإذا wi,‏ عملا جميلا مدحناه من طرف اللسان : Gja‏ شاهدنا فعلا قبيحا استهجناه ہز 
الرءوس وظاهر من القول يدون أن نشعر بانبعاث باطى بقهرنا على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الثانى ؟ آلیس من جهلها أن تسلك فى تأدیب ولدها طريق الاخافة بالحن 
والعفاريت ۰ وان تأخذ من وسائل صيائته ووقایته من الضرات تعليق التعاويذ والطواف به 
حول القبور وق زوايا الاضرحة وغير ذلك ما لا يبالى به إلا احاهلون بأصول الدين وفضائل 
الاعال وله من الأثرالسیی ی آنفس الناشتین بل وق آرواح الرجال Ab‏ إلى كل شر و ببعد عن 


كل ی 


قد صار من القرر عندنا أن الأمهات لايفلحن ق تربية الاولاد حتی صار من الل فى الحطة 
ورداءة السيرآن يقال : فلان تربية امرأة ‏ على اننا نری أن تربية المرأة فى البلاد الغربية تفوق 
ترية الرجال ۰ وان احسن الناس تريية هم من ساعدهم الدهز فى أن تول تربيتهم امرأة 
ویس هنا بغريب فان المرأة تاز على الرجل بغراثر طبيعية هى بها أقوى استعدادا للنجاح فى 
الثرية ۰ ذلك أتبا اصبر من الرجل فيا تحب : واآنها ألطف منه فى العاملة ۰ وارق منه فى 
ان والاحساسات > ويفتخر الغربیون بتأثير النساء فى آحواهم حتى بعد بلوغ رشدهم . 
ققد قرات فى أحد کب روزان !۲۷۲ الفيلسوف الشهير ماحصله: ١إن‏ أجمل ماوضعه من 
مولفاته كان إهاما من اخته » وفال الفونس دودیه OM‏ الكاتب BAI‏ بعضی ماکته: «ان 
ای استحق فخرا فلامراق نصفه » . وأمثال هذه الشواهد كثيرة لديا رس اطلع على 
أحوال الأوروباوبين ؛ وکلها ندل على أن تربية المرأة أمر لايستغنى عته : وان القسم الأعظم 
مہا منوط بالراة , ۱ ۱ 


| وقد جد ى هدی نبینا- صلى الله عليه وسلم - مايشير إلى ذلك ٠‏ بل کان يجب أن بعد 
اصلا من الأصول التى نركن (ليها فى aby‏ أمورنا الملبة : حيث قال فى شأن عائشة رضی الله 
: ۾ حذوا لصف دینکم عن هذه اخمیراء ؛ : وعائشة امراة ۸ تؤيد بوحی ولا عجزة 
ely‏ سمت فوعت وعلمت فتعلمت , 


(۲۷۲) هو الفیلوف المتشرق ارنت ربنان (۱۸۲۳- ۱۸۹۲ م ) من أبرز مفگری الحصارة الاوروية + فى فرلا : 
عل عصره : وله اهئامات خاصة بالفكر الدیی : من الناحية التاريية . “كا تعد درامته عن [ابن رشد 
والرشدية ] اول دراسة حديئة عن قلسوف قرطة اق الوليد ابن رشا , 

(۲۷۳) الغونی دوديه ( AE‏ ۱۸۹۷ م) ادیب فرنسی : امثاز سخریته اللاذغة . وله آثار ى الشعر والقصص 

- والترجمة الذاية , 


۳۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أود أن کل مصرى بری أن مسألة التريية عندنا هى أم سائر المسائل : وان کل مسألة غيرها 
مها كانت Al‏ داخلة فا , 

عرف الصر يون بعوائد واخلاق استفادوها من حوادث تارعية ليس .هذا محل Lasa‏ 
تلك العوائد والاخلاق ليست معروفة فى الدین : ولا هی موافقة !| ستحسنه العقلاء : حى 
من المصربين آنفسهم : وفل مابشاهد مثلها عند غيرهم . 

وقد آن الوقت ۰ على ما أظن ۰ لتربية نفوسنا تربية صحيحة متينة علمية تربية تنشئ رجالا 
أولى de‏ وأصالة رأى ۰ يجمعون بين المعارف والاخلاق dally‏ والعمل » تربية تنقذنا من جميع 
العيوب التى يقذفنا بها الأجنى ف كل يوم وبكل لسان كلها ترجع » مها اختلفت ف الاسم 
إلى سبب واحد وهو النقض ف ترية نفوسنا . وقد اتفق جميع اهل النظر ی مصر على ان 
الثرية هی الدواء الوحيد لذلك الداء : وانتشر هنا الرأى الصائب فى الكتب والحرائد 
واحاديث انحالس حتی صح أن يقال : إنه أضبح رأبا عاما » وتولد عن ذلك شعور بان 
مستقبل الأمة تابع لتربيتها , 

ولکن أرى همم الناس موجهة إلى التعلم ولا أرى أحدا پلتفت إلى ثرية النفوس ۰ وأرى 
أن امحرص على التعلم منحصر ف تعلم الذكور ۰ مع أن تهذيب الاخلاق مقدم على التصلم 
وتعلم البنات مقدم على ple‏ الذكور . 

ولست تمل يطلب المساواة بين المرأة والرجل فى التعلم فذلك غير ضروری : leja‏ أطلب 
الآن ولا أتردد فى الطلب أن توجد هذه الساواة فى التعلم الابتدالى على الأقل ۰ وان بعت 
بتعليمهن إلى هنا الحد مثل ما بعتنى بتعلم البنين . 

أما مایتعلمه بعض البنات الآن فأراه غي ركاف » لأنبن بتعلمن القراءة والكتابة بالعربية 
وبلغة أجنية وشيئا من الخياطة والتطريز والموسيق : ولابتعلمن من العلوم مايستفدن منه فائدة 
بلفت إليها « وربما زادتين نلك العارف غرورا بأنفسهن ٠‏ فتظن الواحدة منبن أنها منی عرفت 
أن تقول نبارك سعيد باللغة الفرنساوية فقد فاقت آترامبا وارتفع شأنها وسما عقلها ۰ ولائتنازل 
بعد ذلك لأن تشتغل بعمل من الأعال المنزلية . فتقضى حياتها فى ثلاوة أقاصيص وحكايات 
قل ماتفيد إلا فى إثارة صور من ا خيالات 7 ف با وتتمثل لا عالما لطيفا تسرح فيه طرفها 
وهى شاخصة إلى دخان السيجارة الى تقبض علیا . 

أكثر ما تعرفه المرأة التى يقال الآن be)‏ متعلمة هو القراءة والكتابة ۰ وهذه واسطة من 
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وسائط التعلم وليست SE‏ ینتبی إليها ۰ ومابق من معارفها فهى قشور تجمعها الحافظة فى 
ریعان العمر عم تنفلت منها واحدة بعد واحدة حى لابيق شىء. ابن هذه القشور من الحقائق 
العلمية الى يتغذى منبا العقل و بتقوی مها عل مطاردة الوهم ؟! لاشىء ینقم الانسان مثا 
اكتسابه مايسمى عقلا عملیا : آرید بذلك مايقابل التخيل الذى يعيش به 5-5 3 DA‏ 
وهواجس لاترجع إلى حق ثابت . فان کل مصائب الانسان GE‏ له من باب واحد A‏ 
الخيال : كلا تجرد الإنسان عن الأوهام والخيالات قرب من السعادة ويبعد عنها بقدر ماییعد 
عن AH‏ 

الحقيقة هى ضالة اللانسان ف العالم : وجب ale‏ ان يسعى وراءها بلا قصور ولاتعب , 
الحقيقة هى الكنز الذى أودع الله فيه كل آمال الانسان + لايجدها إلا من رغب فيا ومال عن 
سواها , اقيقة هی مشرق السعادة UN.‏ الوسيلة وحدها لوصول الانسان إلى كال العقل 
والنفس . والنساء مثل الرجال ى الحاجة إلى معرفة الحقيقة وال | کتساب عقل يحكم على 
نفوسهن ویرشدهن ی الحياة إلى الاعال الطيبة النافعة . 

انظر إلى الطفل تمده ort‏ وینفر : وب ویکره : ویفرح وخزن + ویضحك 
ویکی > ویسکن ويغضب . وهو فى كل ذلك Ke)‏ ينفعل تخس وبنبعث بوهم وینقاد إلى 
خيال ۰ By‏ آراد شيثا فنع عنه لم يستعمل للوصول إلى غرضه إلا شیثا من الغش والمكر 
والكذب + لم ذلك ؟ OY‏ عقله ضعبف ومعارفه قليلة . و تصل قواه العقلية إلى درجة 
تتمکن فيا من القياس والموازنة بين الاعال والرغائب والالام حتی تحمله على الصبر أحيانا 
وطلب المرغوب من أبوابه ووسائلة الصحيحة أحيانا أخرى ٠‏ والمرأة الجاهلة مثلها مثل 
الطفل . فيا bse‏ 
l‏ سلب الرجال لقم من الئساء : واعتقدوا ابن اعوان ابليس : قلا تسمع إلا ذما 
خصائلهن ۰ وتنقيصا لعقلهن ۰ ونحذيرا من مكرهن ٠‏ وأنا لا أبرئ النساء الآن من هذه 
الصفات ٠‏ ولکن أرى آن التبعة ليست عليين بل على الرجال . 1 

هل صنعنا شيئا لتحسين حال المرأة ؟ هل فنا بما فرضه علينا العقل والشرع من تربية نفسها 
وتهديب اخلاقها وتثقيف عقلها ؟ اموز ان نترك نساءنا ی حالة لاتمتاز عن حالة الانعام ؟ 
آیصح أن يعيش النصف من أمتنا فى ظلات من الجهل بعضها فوق بعض لايعرقن فيها شيئا ما 
يمر حون : کا فى الکتاب (صم بكم عمى فهم لايعقلون) ۲۲*۱ ؟! أليس بینہن امهائنا وبناتنا 
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وأخواتنا وزوجاتنا ؛ وهن زينة حياتنا الدنيا > والحزء الذى SEY‏ فصله منا > دمنا من دمهن 
وليمنا من مهن ؟! أليس الرجال من النساء . والنساء من الرجال : وهن نحن ونحن 
هن ؟! al‏ كيال الرجل إذا كانت SUN‏ ناقصة ؟ وهل يسعد الرجال إلا بالنساء ؟!. 
حن حرمنا أنفسنا من أكبر لذة فى الدنيا > وهی القتع بمحبة ذوى القربى من النساء . 
كل منا يذوق حلاوة الساعات التى تمر به بدون أن يشعر بها em‏ يطول الحديث بينه وبين 
صديق له ۰ وتختلط أنفسنا بعضها ببعض حتى يذهل كل عن eel‏ يتكلم Nearly‏ يسمع . فهذا 
السرور يتضاعف بلا شك إذا وجد هذا التوافق بين رجل وأمه أو أخته أو زوجته , ولکن يحول 
الان بیننا وبيئين عدم التوافق بين عقولنا وعقوفن ونفوسنا ونفوسهن : وهذا فان نشعق عليين 
ونحن إليين ونعذرهن : ولکن لانکل bee‏ لمن OY‏ الحب النام هو ذلك التواقق + وهو 
tp‏ , 


والانسان ch‏ إلى أن Ls Os‏ وان یکون be‏ : ومن فصل الله عليه أن وضع انمه 
مهات وزوجات : وغرس فى قلوبين مبته وق قلبه محبتین : وهذه أكبر نعمة من الله علينا 
پا . لان هذه الحبة الثقية الطاهرة الكاملة (ذا صرفت فيا وضعت له كانت المسلية لنا ی سجن 
الحياة . وهونت ble‏ الالام والصائب التى لولا هذه التسلبة لافضت فى بعض الاوقات 
بأقوى رجل منا إلى اليأس ۰ فعدم تقدیرها قدرها ۰ وانصراف العناية عن تنميتها وتکیلها 
كفران ينعي الله وتقصیر J‏ شکره : 

بق علینا أن ندفء اعتراضا لابمكتنا السکوت عنه ۰ لأنه فى الحقيقة هو المائع الوحيد الذى 

a : :‏ = 3 ; 5 1 
اتفقت أغلب العقول على وضعه حاجزا يحول بين المراة والتعلم : وهو الخوف من أن التعلم 
بفسد اخلاقها , 

رسخ فى اذهان الرجال أن تعلم المرأة وعفتها لاممتمعان : وقال الاقدمون فى ذلك أقوالا 
طويلة وحکایات غريبة ونوادر سخيفة استدلوا مها على نقضان عقل المرأة واستعدادها للغش 
وا حيلة : فلو تعلمت لم يزدها التعلبم الا براعة فى الاحتيال وا خدعة واسترسالا مع الشهوة 
فحدونا مالم ۰ واعضدنا آن التعليم يزيد تفثها فى المكر وبعطها سلاحا جديدا تتقوى به 
طبیعتا الخبيثة على ارتکاب المفاسد . 

آما أن المرأة OW‏ ناقصة العقل . شديدة الحيلة > فهذا مما لاختلف فيه اثنان ۰ وقد بینا ان 
هذه الحالة هی أثر من آثار الجهل والاخطاط اللذين عاشت Qa‏ اجيالا طويلة : وأنه متی زال 
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الب فلاشك أن المسبب يتبعه . واما کون التعلیم يفسد اخلاقها ۰ فهذا ننکره ونشدد Sell‏ 
عليه ۰ Leper  ملعتلا op‏ إذا كان مصحوبا ببذيب BEY)‏ - يرفع المرأة ۰ ويرد 0 
مرتبتها واعتبارها Dy‏ عقلها + ويسمح فا أن تفتكر وتتأمل pasty‏ ی lel‏ . وات وقع أن 
امرأة تعرف القراءة والكتابة حادت عن الطريق pill‏ > وخاطبت حبیما بالزسائل الغرامية 
فقد وقع أن ألوفا مه ن النساء SLL]‏ دئس: ل عروضهن وكان الرسول بيهن وبين رفقهن خادم 
۳ خادمة أو دلالة أو جارة عجوز. 


والحفيقة ان طهارة القلب فى الغرائز والطباع : فان كانت المرأة صالحة زادها علمها 
صلاحا وتقوى ۰ وان کانت فاجرة ۸ pall oy‏ فجورا : وهكذا الحال فى الرجال : وضلال 
فریق من الناس بضرب من ضروب التعلم ee‏ من تعاطبه . فقد قال الله فى OLS‏ كتايه : 
ریضل به كثيرا ویهدی به كثيرا ومایضل به الا الفاسقين) ۲۳۳ . 

فأثر التعلم لايمكن أن بون ضررا محضا ۰ ولا عکن أن یکون منشنا حقیقیا لضرر . والرأة 
المتعلمة تمشى عواقب الامور ASV‏ مما مشاه الجاهلة i‏ ولاتقدم سهولة على مايضر حسن 
ae‏ : لاف Sat‏ فان من أخلاقها الطبش ely‏ _ وأذكر ملاحظة واحدة تز بد ماقلمته 
وهی أن نساء الافرنج > على العموم ۰ مها كان حافن ق الباطن تحاقظن على الظواهر . فيعيش 
الواحد بين رجل وامرأة يحب بعضها بعضا أياما وأشهرا ولایکاد تقع منهما هفوة نظهر ماکان 
خافيا l‏ وترا هن ف الطريق صائرات مرئديات جلایب Sty Ab‏ والوقار : خضضن 
أبصارهن عن الرجال + وان نظرن [لییم ot‏ طرف ختى . Li‏ نساؤنا نا العفيفات فیغلب فين أن 
on‏ بان يا من ظاهرهن : ومتی رأت الواحدة منبن رجلا نظرت إليه وتأماته : 
والتفتت خوه ولوت عنقها إليه » ولاشعور ها Ob‏ مثل هذه الحركات التى تصدر منبا من غير 
تمييز JE‏ يشأنها وحط من قيمتها واعتبارها , أما الفریق الآخر من النساء فى بلادنا من طرحن 
العغة وجرين مع الشهوة فلا تسل عا يصدر So‏ الطرق واختمعات العامة من الأمور WAL‏ 
ال داب التى یستحی القلم عن أن تجری برسمها : هذا الفریق من الاجانب بصعب عیزه عن 
اخراثر إلا ببعض آمور یعرفها أهل الخلاعة . 


ثم ان البطالة الى yai‏ نفوس النساء عندنا وصارت كلها من لوازم حياتين هی ام 
الرفائل . إن كان نساؤنا لابعمان شيا فى النازل ولاخترفن بصنعة ولا يعرفن فنا ولايشتغل: بعلم 
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ولا يقرأن کتابا ولا بعبدن الله فياذا يشتغلن حینتذ ؟ آقول لك ۰ وأنت تعلم pe‏ : أن ما يشغل 
اعرأة الغنى والفقير والعالم والجاهل والسید واخادم هو أمر واحد يتفرع إلى مالا-باية له ويتشكل 
فی كل آن بشكل جديد ۰ وهو ينبوع رضاها أو سخطها على حست الأحوال : ذلك الامر هو 
علاقها مع زوجها : فتارة تتخيل أله يكرهها ۰ وتارة نظن أنه يحها ٠‏ واحيانا تقارنه بأزواج 
جاراتها فيخرج من هذا الامتحان الصعب كاسبا أو خاسرا » واحيانا تجرب ميله لتعلى هل تخیر 
ae‏ > واحيانا تدبر طريقة لتغيير قلبه على ذُوَى قرابته تزع مته محبتهم » ان کان ودودا 
هم > ولائغفل عن مراقبة سلوكه مع مع الخادمات ٠‏ وتراقب لظاته عند دخول الزاشرات 

وتجعله دائما موضوع الشاك : ومن e‏ الاحتباط الا تقبل الخادمة إلا إذا كانت من 

شناعة الصورة وقبح النظر وبشاعة AI‏ محيث يطمئن قلا وتأمن ميل زوجها Lae)‏ 
ولاتستريح من هنا الشاغل إلا BY‏ أفرغته فى اذن أخرى من أمثاها : فإذا فرغت من تصويره 
فى العبارات رجعت إلى تمثيله ق DYLLI‏ وهكنا . وفنا ترى إذا اجتمعت مع جارانبا 
وصواحبانها تصاعدت مع دخان السجاير وتخار القهوة زفرا تما وارتفع صوتبا فتقص مابينها وبين 
زوجها واقارب زوجها واصحاب زوجها : وحزنا وفرحها : وهمها وسرورها ؛ وتفرغ کل 
ماق صدرها حتى ed‏ سر من آسرارها - ولو كان متعلقا بالفراش - إلا وقد اخيرت به , 


هذا إذا كانت المرأة Le‏ لزوجها ١‏ أما BY‏ كانت LEY‏ لزوجها » و کانت غير متزوجة 
فأكرر سؤالى : bie‏ نشتغل حينئذ ؟ أما الأولى فانبا تفتكر فى طريقة للخلاص من زوجها 
والبحث عن سواه ‏ أما الثانية فاعظم همها أن تشتغل كذلك بالبحث عن زوج أيا كان 
ولاتضیع وقنبا ی حسن انتقاء الرجل الذى يصح أن یکون ها زوجا : فانبا tej‏ تطلب رجلا 
ومن البدیبی أن المرأة الى يكون هذا حافا إن كانت فاسدة الأخلاق ووجدت فرصة piyi‏ 
عن انتهازها ولاتکلف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذى ترید أن تقدم له أفضل 
شىء لدءبا > وهو نفسها , 

وعلى حلاف ذلك یکون آمر النساء المتعلات . إذا جرى القدر علیین بأمر مما JEY‏ هن ۸ 
يكل تال إلا بعد غب bain‏ يها غل ماخ الو Aly‏ رفا ان ره من 
بين مثات والوف من تراهم فى کل وقت ء وهی اذر أن تضع نبا ی شخص لايكون Mal‏ 

ها : ولا تسل فسها إل بعد مناضلة تلف زنب وقوة الداع فها على حسب الأمزجة ۰ وفی 
فى كل حال تستتر بظاهر من التعفف piy‏ ماق ثفسها عن امخض الئاس ما . 


والمعول فى كل ذلك هوکا ذكرنه فعا مضى على الأخلاق SN‏ نشأت عليها المرأة فى ترييتها 
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الابندائية ۰ فان اعتادت على أن تشغل أوقاتها بالمطالعة ومزاولة De VI‏ المنزلية بين أهل وعشيرة 
رات فيهم اسوة اد والاستقامة وغاب من بينم كل ما يؤثر فى مشاعرها SV‏ غير صالح أو يبيج 
= : + 
حسها إلى امر غير ZY‏ : ونمودت على ان تقے من عقلها حا کا على قواها الحسية . كان مه 
النادر ان Lé‏ عن الطريق al‏ وان نلق بنفسها ى غمرات الشهوات التى لانسلر مها کانت 
من اخطر والعذات والئدم , 
وبالحملة ۰ قانا نری أن تربية العقل BEV,‏ تصون المرأة ۰ ولا يصونها الجهل : بل هی 
الوسيلة العظمی ON‏ یکون ق الامة نساء یعرف قيمة الشرف وطرق الحافظة عليه . وأرى أن 
من يعتمد على جهل امراته کمثل آعمی بقود أعمى > LP nace‏ أن بقعا فى اول حمرة تصادفه| 


فى الطریق !. 
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a ae‏ لسار 


سبق لى البحث ق الحجاب : بوجه إجالى > فى کتاب نشرته باللغة الفرنساوية من أربع 
ستین مضت : ردا على «الدوق دارکور ۰ ۰ وينت هناك أهم المزايا الى سمح لى المقام 
بذ کرها : ولكن لم أتكل فا هو الحجاب . ولا ی اد الذى يجب أن OS‏ عليه . وهنا 
اقصد أن أتکل فى ذلك . 

را بتوهم ناظر اتی أرى الآن رفع الحجاب بالرة + لكن احقيقة غير ذلك ٠‏ فإنى لا 
أزال ادافع عن الحجاب واعتبره Mel‏ من أصول الآداب ۳ بلزم الك ا + غير أف 
أطلب أن يكون منطبقا على ماجاء أن الشر يعة الإسلامية : وهو على ماف تلك الشر بعة الف 
ماتعارفه اللاس عندنا : لما عرض علیپم من حب المغالاة ى الاحتياط : والمبالغة فا بظتوله 
عملا بالاحکام ؛ ce‏ تجاوزوا حدود الشر يعة وأضروا عنافع الامة . 

والذی آراه فى هذا الوضوع هو ان الغریین قد غلوا ی اباحة التکشف للنساء إلى درجة 
یصعب معها أن تتصون الرأة من التعرض كثارات الشهوة ۰ ولا ترضاه عاطفة اخیاء ۰ وقد 
تغالینا حن فى طلب التحجب والتحرح من ظهور النساء لاعین الرجال حى صيرنا المرأة أداة 
من الادوات أو متاعا من القتنیات » وحرمناها من کل الزایا العقلية والاديية التى أعدت ها 
عقعضی الفطرة الانسانية . وبين هذین الطرفین وسط ستبينه - هو الحجاب الشرعی - وهو 
النی ادعو إليه , 

إنى أشعر أن القاری الذی سار معی إلى هذه اللقطة » وتبععى فما دعوته إليه من وجوب 
تربية النساء : رما يستجمع قواه لاوم bile‏ من الرجوغ Sb‏ إلى الحد الشرعى 
و بستنجد جميع eNi‏ الى خزنا ی ھا طويلة ليدافع عن العادة الراسخة الآن , 
ولكن مها استجمع من قوة الدفاع عنها ومها يذل من الحهد للممحافظة عليها فلا سبيل إلى أن 
تبق زمنا طویلا , 
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مانا تفيد الشجاعة والثبات فى المحافظة على بناء آل امره إلى قراب والتهدم ٠‏ وقد القض 
أساسه وانحلت مواده : ووصل حاله من الاضمحلال إلى أنك تری ف کل صنة. تمر جردا مننه 
ینبار من نفسه ؟ أليس هذا كله صحيحا ؟ الب ن حقا أن لمجاب فق هذه السنع: ن الأخيرة لس 
کا كان من عشرين سنة ۲ اليس من الشاهد أن النساء فى کثیر من العائلات محرجن لقضاء 
حاجامين و يتعاملن بأنفسهن مع الرجال فما يتعلق بشتونین ویطلین ترويح النفس حيت یصفوا 
الحو وبطيب افواء ۰ ويصحين ازواجهن فى اسفارهم ۰ ونرى أن هنا التغیر حدث فى 
عائلات كانت أشد الطبقات تحرجا من ظهور النساء ؟ BY‏ قارنا بين مانشاهد اليوم وبين ماکان 
عليه النساء من عهد لیس بالبعيد be‏ حيث كان يشين المرأة أن تخرج من ی 2 i‏ 
برق Usb‏ أجنیی i‏ وكان إذا عرض للمرأة سفر انخذ كل احتياط ليكون سفرها pat‏ 
لایراها أحد من الئاس : وحبث كانت أم الرجل أو اخته أو بته تستحى أن تجلس معه على 
مائدة واحدة . إذا قارنا بين هذا وذاك تمد بلاشك أن هذه العادة اخذة فى الزوال من نفسها , 


وکل من عرف الارن بخ بعلم أن الحجاب دور من الأدوار التاريمية ale‏ المرأة فى العالم . 
قال الاروس ۵ ۶ حت کلمة خار: «کانت نساه اليونان يستعمان lel‏ ادا خرجن 
ويحفين وجوههن بطرف منه كا هو الآن عند الأم الشرقية » . وقال : ٠‏ ترك الددين المسبحى 
للنسباء خمارهن ۰ وحافظ عليه عندما دخل فى البلاد ۰ فكن يغطين رءوسهن D)‏ خرجن فى 
الطريق 3 وقت الصلاة . وكانت النساء تستعمان انار فى القرون الوسطى : خصوصا نی 
القرن التاسع ٠.‏ فكان اهار عبط با کتاف المرأة وير على الأرض تقريبا : واستمر كذلك إلى 
القرن الثالث عشر حيث صارت النساء Sat‏ منه إلى أن صار كا هو الآن نسی‌جا خضفا 
يستعمل GI‏ الوجه من الراب والبرد . ولكن. بق بعد ذلك بزمن فى اسبانیا وى بلاد أمريكا 
الى كانت تابعة ها + , 


ومن هذا یری القاری أن احجاب الوجود علدنا ليس خاصا بنا ۰ ولا أن المسلمين هم 
الذين استحدئوه : ولکنه كان عادة معروفة عند کل الام تقریبا ثم تلاشت طوعا اقتضیات 
الاجياع وجريا على سنة التقدم والترق . وهذه المسألة المهمة يلرم البحث فبا من Gage‏ الدبلية 
والاجتّاعية . 


۲ ۰ ۹ 0 om 2 ۷ | i 
ياميه‎ gdh sili م) عام النحو الفرنسی واللغوى صاحب القأموس‎ 1۸۷١ - ۱۸۱۷ ( الراد بير لاروس‎ (TVD 
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)1( 
الحهة الدينية 


لو أن فى الشريعة الإسلامية نصوصا نقضى بالحجاب على ماهو معروفب OV‏ عند بعض 
المسلمين لوجب على إجتناب البحث فيه . ولا کتبت حرفا تالف تلك التصوص مها كانت 
مضرة فى ظاهر الأمر > لأن الأوامر اللاطية يب الاذعان لها بدون Se‏ ولامناقشة : لكننا 
لاد نضا ق الشر بعة بوجب الحجات عل هذه الطريقة المعهودة : وزعا هى عادة عرضت 
علیپم من مخالطة بعض الا فاستحسنوها واخذوا ما وبا لخوا فما وألبسوها لباس الدین کساثر 
العادات : الضارة التى OSE‏ فن ناس باسم الدين والدیل براء متها . ولذلك لانری Wile‏ من 
الحث فبا : بل من الواجب أن نلم be‏ ونبين حكم الشريعة فى شأنها وحاجة الئاس إلى 
تغييرها ., 


ی الکتاب العزیز 5 


ر قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ویعفظوا فروجهم . ذلك آزکی لم . إن الله خبیر جا 
رعو . وقل للمؤمنات بخضصصن من kal‏ ر هن و حففلن در جهن ولا ییدین رسشپن إلا هاظهر 


إلى و شم 


Ae gl m‏ ن غل Qe HWY ure‏ الا لبعولتين أوآبائين أو اباء بعولتين أو 
أبنائين أو أبناء بعولتين أو اخوانم ن أو ی اخوانبن او ی خخواتين أو نسائبن أو ماملكت 
ork}‏ او التابعين غبراول الاربة من الرجال أو الطفل الذین م يظهروا على عورات sled]‏ 
ونر 
ولایضرین بأرجلهن لبم مایتفن من ژیتین )۳ . 
ali‏ الشر بعة ی هذه ay‏ للم lal‏ تظهر بعض اعضاء من جسمها امام الاجتی 
عنها : غير آنبا لم تسم تلك المواضع ضع : وقد قال العلماء انما وكلت فهمها وتعییبا إلى ما كان 
J‏ ما شمله sl‏ فی 
معروفا فى العادة وقت UY ah. hh)‏ على أن الوجه والکفین سید 
الآية i‏ ووقع SMI‏ = فى أعضاء آخری کالذ, راعين imdi la‏ , جاء ی أبن عاندین 
Q J‏ القدمينَ 
و وعورة ار جمیع بدنب 5m‏ شعرها التازل : فى الاصح » خفلا الوجه والكفين وا 


(۷۷۷) الثور : ۳۰ وماند‌ها ۱ 
(TVA)‏ هو محمد أمَين بن عمرین عبد العزيز بن حامد ۱۳۵۳-۱۱۹۸ م ) صاحب كناب [ رد انختار fo‏ الدر افعتار ] فى فقه 
المذهب st!‏ . وهوالذى بقئيس مه اللف هنا 
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هنا القدر OY‏ الراة لاتيد بدا من مزاولة الاشیاء بیدیها ومن الاجة إلى كشف وجهها 
خحصوصا فى الشهادة واضا كمة والزواج . وتقنطر إلى gill‏ ف الطرقات وظهور قدميها و حاصة 
الفقيرات عن ,(*۱۲۸ 

حولت الثم بعة للمرأة ما للرجال من الحقوق . وألقت hole‏ تبعة أعاها الدنية والحناية 
فإلمرأة الحق فى إدارة أمواها والتصرف فیبا بنفسها . . فکیف عکن لرجل أن يتعاقد معها من غير 
أن يراها ويتحقق شخصيتبا ؟. 

ومن غریب وسائل التحقق ان تحضر المرأة مغلفة من رأسها إلى قدميها أو تقف من وراء 
shoe‏ ر أو باب ويقال PB‏ ها هى فلانة التى تريد ان تبيعك دار رها أو تقيمك وکیلا فى زواجها 
مثلا > فتقول المرأة : بعت . أو وکلت : ویکتی بشهادة شاهدين من الاقارب أو الاجانب 
على آنبا هی التی باعت أو وکلت EETA‏ أله لیس فى هذه الاعال ضيانة بطمان ها أحد 
وكثيرا ماأظهرت الوقائع القضائية سهولة استعال الفش والتزو بر فى fe‏ هذه الأحوال ۰ فکم 
bel,‏ أن امرأة تروجت بغر علمها : واجرت املا کها بلود شمورها ٠‏ بل جردت من کل 
ماتملكه على جهل منبا > وذلك كله ناشئء من حجبها وقيام الرجال دوا تحولون بينها وبين من 
يعاملها , 

كيف عکن لامرأة محجوبة ان dds‏ صناعة أو تجارة للتعیش ما ان كانت فقيرة ؟ كيف 
عکن خادمة محجوبة ان تقوم تهدمة عنزل فيه فه رجال ؟ كيف عکن لتاجرة محجوية ان تدير 
تجارتہا بين الرجال ؟ كيف يتستى لزا رعة محجوبة ان تفلح أرضها ونحصد زرعها ؟ كيف بمكن 
لعاملة محجوبة ان تباشر عملها إذا اجرت نفسها للعمل فى بناء بيت أو وه ؟ . 


وبالحملة > ققد خلق الله هذا العا لم ومکن فيه النوع GM‏ لیتمتع من منافعه با تسمح 

له قواه ی الوصول alj‏ ووضع للتصرف فيه حدودا تتبمها حقوق . وسوی فى التزام الحدود 
والمنع با حقوق بين الرجل والمرأة من هنا النوع » dy‏ يقسم الكون بينها قسمة آفراد : وم 
00 من الأرض للنساء يتمتعن gL‏ فيه وحدهن whey‏ للرجال بعملون فیه فى عزلة 
ء. بل جعل متاخ الحياة مش نكا بين الصفين شائعا تحت UMS Take‏ بلا تمييز » 

رو . مع هذا لا تم ما شاء الله أن تتمتع به ما lala‏ له بالحياة ولواحقها 


هن الشاعر رالقری وما عرضه عدبا deed‏ فيه من الكون المشترك ينها وبين /١‏ لرحال bj‏ حظر 


. ٩۳۲ ية‎ (TAR) 
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علیا ان تقع نحت أعين الرجال إلا من كان من مخارمها ؟ لاريب أن هذا مما لم یسم به الع 
عا 

ولن بج ال + هذا رأينا أن الضرورة أحالت لت الثبات على هذا الضرب من vladi‏ 

$ EAA 
عند اغلب الطبقات من المسلمين . کا تشاهده فى الخادمات والعاملات وسکان القرى حى‎ 

t 

من Jal‏ الطبقة الوسطى بل aay‏ وال العطیاه من | Ji‏ البادية والقرى : والكل Opel‏ ۰ 

بل قد یکون الدين أمكن فيهم منه فى أهل الدن 


إذا وقفت المرأة 3 بعض مواقن القضاء خخصيا أو شاهدا كيف انه يسوع ها سم 
وجهها ؟ مضت سنون وا خصوم م وقضاة اخاكم انفسهم غافلون عا بم فى هذه erat‏ 
متساهنون ی رعاية الواجب فيبا : فهم Opt‏ أن تحضر المرأة أمامهم مستترة الوحه وھی 
مدعية أو فدعى علا آو شاهنة « وذلك ملم امتسلام للعوائد : ولیس عاف ماق .هذا 
التسامح من الضرر الذی بصعب استمراره فيا اظن ٠‏ ذللك لعدم الثقة ععرفة الشخص 
الستتر ولا ق ف كح مهو نش کل معل وق ی میس 
يعرف تلك الى تخاصمه . وله فى ذلك فوائد كثيرة : من أهمها صحة القسك بقوها . ولا 
“Sl‏ ن أنه يسوغ للقاضی أن يحكم | على شخص jena‏ | لوجه ولا أن Se‏ له ۰ ولا اظن أنه 
بسوغ له أن يسمع شاهدا کدلك . بل اقول ان أول واجب عليه أن بتعرف وجه الشاهد 
العم Vig AYLI dentin‏ فأى معن ی لما أوجبه الشرع والقانون من Jip‏ 
اسم الشخم ن وسنه وصناعته ومولده ۲ وماذا تفيد معرفة هذه الامور كلها إذا 2 


معر و فا شخصه E‏ 


والحكة فى ان الثم ريعة الغراء کلفت الراة بکشف وجهها علد تأدية الشهادة : كا سر 
ظاهرة ٠‏ وهی نكن القاضی من التفرب ن ف GIOIA‏ تبدو على الوجه والعلامات التى 
نظهر عليه فقدر الشهادة بذلك قدرها. 


لار یب ان ماذکرنا من مصار ر التحجب بندرج ى حكة اباحة الشرع الإسلامى لکشف 
المرأة وجهها وكفيما . ونحن لانرید أكثر من ذلك . 

وانفق أثمة المذاهب أيضا على أنه يجوز للخاطب ان ينظر إلى الراة gi‏ بريد أن 
بتروجها : بل قالوا بندبه + عملا با رو عن الى صلى الله عليه وسار عبت قال لأحد 


الانصار :- وكات قد حطب امراة - ؛ أنظرت إلا © Wed‏ : لا - قال : , انظر Lj}‏ 
فانه أحرى ان بۋدم eRe‏ 
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هذه هى نصوص وروايات الأحاديث وأقوال ati‏ الفقه كلها واضحة جلية فى ان الله 
تعالى قد اباح للمرأة كشت وجهها وکنیا وذلك للحكم التى لایصعب ادرا کها على كل 
من عمل . 

هنا حكم الشر بعة الإسلامية : كله يسر لاعسر فيه ؛ لا على النساء ولا على الرجال 
ولا نرب بين الفربقين محجاب SEY‏ مافيه من احرج علب فى المعاملاث والمشقة فى اداء 

کل ue‏ ما کلف به من الأعال سواء كان تکلیفا شرعيا أو ISS‏ قضت به ضرورة 
العاش . 

اما دعوى ان ذلك من اداب المرأة فلا أحالما ضحيحة + لأنه لا أصل oS‏ ان ترجع 
إلبه هذه الدعوى . وأى علاقة بین الادب وبين كشف الوجه وستره ۷ SI fey‏ قاعدة بى 
الفرق بين الرجل gaily,‏ اليس الادب فى الحقيقة واحدا بالنسبة للرجال وللنساء 
وموضوعه الأعال والقاصد لا الاشكال والملابس ؟ . 

Se Li,‏ الفتنة الذى ثراه بطوف فى كل سطر ما يكتب فى هذه المسألة تقريبا فهو آمر 
تعلق بقلوب CA‏ من الرجال + وليس على النساء تقد ه ۰ ولاهن مطالبات 2 
وعل من اف Saal‏ من الرجال ان تقض :بصره. كيا آنه غلل من تخافها من النساء ان 
تغض بصر‌ها > والاوامر الواردة فى الآية الكرعة موجهة إلى كل من الفریقین بغضى البصر 
على السواء : وى هذا دلالة واضحة على ان المرأة ليست بأولى من الرجل بتفطیه وجهها . 

عجبا ! ۸ ۸ تؤمر الرجال بالترقع وستر وجوههم عن النساء ادا خاقوا neal‏ عليين ؟ 
هل اعتبرت عزية الرجل أضعض من Ste‏ المرأة واتار الرجل اعجز من المراة عن ج 
نفسه واحکم على هواه > واعترت المرأة اقوی منه فى کل ذلك ختی أبيخ للرجاك 7 
یکشفوا وجوههم لاعین النساء مها كان هم من الحسن والهال ۰ ومنع النساء من کشف 
ورون لأعين الرجال Villas late‏ خوفا ان ینقلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل 

فسقط ف الفتنة بأية امرأة تعرضت له مها بلغت من قبح الضورة ويشاعة الخلق ؟! إن 
as‏ زا عم صحة هذا الاعتبار رأینا هذا اعترافا a.‏ بأن المرأة أ كمل استعنادا من الرجل = 
فم توضع حيتذ تمت رقه ف كل حال ۴ فإن لم يكن هنا الما صحیحا فلم هذا التحكم 
ال 

على أن الرقع والنقاب مما يزيدان ى خوف OY dal‏ هذا النقاب الأبيض الرقيق الذى 
تبدو من ورائه احاسن sty‏ من خلفه العيوب ۰ ely‏ الذى ge‏ نحته طرف BY‏ 
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والغم والشدقان و بظهر منه الحبين وا خواجب والعیون والاصداغ وصفحات العنق هدان 
الساتران يعدان فى الحقيقة من الزيئة الح تى تحت BILE,‏ وتحمله على | كتشاف قلبل خی 
بعد الافتتان بكثير ظهر ! ولو ان المرأة كانت مكشوفة الوجه لكر ن فى حموع خلقها مايرد فى 
الغالب البصر عنها . 
| ليست أسباب الفتئة مایبدو من اعضاء المرأة الظاهرة ۰ بل من آهم أسباءها مابصدر 
| عا من الحركات å‏ اثناء Gam‏ ومابيدو من الافاعيل الف ترشد عا 6 نفسها : والنقات 
| والبرقع من أشد أعوان المرأة على إظهار ماتظهر وعمل ماتعمل لتحريك الرغبة : لانبا 
۱ مبان شخصيتها فلا تئاف | د يعرفها قريب او بعيد فیقول : فلانة أو بنت فلان أو toms)‏ 
فلا ن كانت تفعل US‏ . فهى SE‏ کل مانشتیه من ذلك نحت dle‏ ذالك البرقع وهنا النقاب bi.‏ 
لو کان وجهها مكشوفا فإن نسبتها إلى عائلتها أو شرفها فى نفسها يشعراتها الحياء وا مجل (lacy‏ 
“ya‏ ن ابداء حركة أو عمل يتوهم من Sal‏ رغبة منها فى استلفات النظر لا . 
وال أن الانتماب والترقع ليسا من الشروعات الإسلامية : لا للتعبد ولا الأدب 
بل ما من العادات القدية السابقة علی ‏ لا.سللام والباقية بعده . ويدلنا على ذلك أن هذه 
العادة ليست معروفة فى كثير من البلاد الإسلامية ۰ ely‏ لم تزل معروفة عند غلب AY)‏ 
الشرقة الى م لین ‘yy‏ ن الاسلام , ۱ 
| إعا sa‏ ن مشروعات الإسلام ضرب الحمر على الحيوب كا هو صر يح الآبة وليس J‏ 
ذلك شىء من ن التبرقع والانتقات , 
هذا مایتعلق بكشف الوجه واليدين . أما مايتعلق بالحجاب : بمعتى قصر المرأة فى 
بیتها : والحظر علها أن تحالط الرجال ٠‏ فالكلام فيه ینم إلى قمين : pate‏ بنساء 
ای - صی الله عليه وسلم ‏ وما نتعلق بغیرهن من نساء المسلمين . ولا اثر ف الشر win‏ 
هدین ee‏ 
أما القسم الأول ققد ورد 45 JLU‏ من AM‏ 
Geb (‏ الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت Al‏ إلا أن يؤدن لكم... وإذا سألقوهن متاعا 


فاسآلوهن من وراء حجاب . ذلکم آطهر لقلوبکم وقلویین . وما کان لکم أن نؤذوا رسول 
الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده ابدا . إن ذلکم كان عند الله عظیا) ON‏ 


(۱۸) الاحزات - ۵۴ وبا بمدها 


yoy 
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ربا نساء ای لست نكاحد من النساء . ان اتقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع الى فى 


GAY) 


قلبه مرض . وقلن قولا معروفا : وقرك ی بيوتكن ولاترجن تبرج الجاهلية الأول ) 

ولابوجد احتلاف فى جمیع کتب الفقه من أ مذهب كانت ولا فى كتب التفاسير ق 
ان هذه التصوص الشر يفة هى خاصة بنساء اللی صلی الله عليه وسلم - آمرهن الله سبحانه 
وتعال بالتحجب » ونين لنا ضيب :هذا الحكم ۰ وعو أبن لسن كأحد من النساء . ولا كان 
| قطاب خاصا بنساء الرسول - صل الله عليه وسلم - وکانت أسباب التنريل خاصة يبسن 
لا تنطبق: على غيرهن > Sleek Lig‏ ليس بفرض ولا بواجت على أحد من نساء 
الاين 

وأما القسم GU‏ فغاية ما ورد فى کتب الفقه عنه حديث عن الثبى ‏ صلى الله علیه. 
وسل ‏ نبی فيه عن الخلوة مع الأجنى وهو : , لایخلون رجل بامرأة إلا مع ذى بحرم ا 
قال ابن عابدين : , الخلوة بالاجتبية حرام إلا للازمة مديونة هربت ودخلت خربه او 
كانت عجوزا شوهاء أو اتل وقيل الخلوة بالاجنية مكروهة كراهة تحرعم . وعن أنى 


(TAS) ی‎ AN ۱ ae 
1 || بوسقفب یس بحرم‎ 


وقال : ١‏ إن الخلوة احرمة تنتى ue‏ وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة - وهی FF‏ 
أيضا بوجود رجل آخخر لم تره 5" 

رعا يقال : ان مافرضه الله على نساء تبيه يستحب اتباعه لنساء المسلمين كافة ‏ فنجيب 
ان قوله تعالى : ر لستن كأحد من النساء ) يشير إلى عدم الرغبة ف المساواة ی هذا الحكم 
وينهنا إلى ان ق عدم الحجاب حکا ينبغى لنا اعتبارها واحترامها : ولیس من الصواب 
تعطيل تلك الحكم مرضاة لانباع الاسوة . وكيا لايحسن التوسع فا فيه pd‏ أو GE‏ 
كذلك لا حمل الغلو فيه فيه تشديد وتضبیق أو تعطبل لشىء من مصالح الحياة: وعلى هذا 
وردت SLT‏ الکتاب البين . قال تعالى : ( بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
امس" , وقال (وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) ۲۹۳ وقال أيضا : kb)‏ 


,۳۲ : Sted! )54( 

] اس [زكثات حل الاموة‎ ۱۷٩ صحفة‎ g YAA) 
, حل خامس‎ ۳۲۳ dame (TAA) 

, جزء حامس‎ ۴۲۶ aS (TA) 

ز۲۹۱) البقرة:: ۱۸۵ 

)+( الج ؛ +۷4 
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الذين آمتوا لا تسألوا عن أ شياء إن تبد لكم تسؤكم ) 7”" : ولو كان اتباع الاسوة مطلوبا 
ی مثل هذه الحالة لما لما رأينا أحد اخلقاء المشهور ب 9 ن بشدة التقوی وا Chat‏ بالسنة SF‏ ال 
عائلته عل ما مالف الحجات, واستدل على ذلك یذ كر الواقعة الاتية 2 


بحت سلمة بن فیس برجل من قرمه pt‏ عمر بن ALL‏ رضي الله عنه بواقعة حرية 

فلا وصل ذلك الرجل إلى نیت ee‏ قال : .. فاستاذنت ۰ وسلمت »> فاذن فى , فخت 
عليه : فاذا هو جالس على مسح متكئ عل وسادتین من آدم محشوتین ليفا ۰ فنبذ إلى 
وداه مجلس انها ورن بہو ق صفة فا بیت عليه ستبر فقال : ويا ام کلشوم 

غداءنا cab.‏ جت إليه خبزة بزيت فى عرضها ملح لم يدق . فقال : , با أم كوم ٠‏ ألا 
خرجین لينا تأكلين معنا من cae‏ رو عندك حس رجل ؛ , قال : »ثم 
ولا اراه من أهل البلد Bw‏ لت فذلك حر ن عرفت أنه ۸ gin‏ ولکن لو آردث أن أخرج 
إلى الرجال GS IS gS J‏ ابن جعفر امرأته وکا كنا الزيیر امرائه وکا کسا طلحة 
امراته ؛- قال « آوما BL‏ ان بقال : ام كلثوم بنت عل بن al‏ طالب وامراة أمير 
المؤمنين عمر ؟! - فقال : كل ۰ فلو كانت راضية لاطعمتك آطیب من هذا , ۱ ۲۹ 
وفضلا e‏ ج aaa‏ فانه حرد عن الفائدة بل فيه مضرات شى 
نان Ye Je‏ ق ايحت FN‏ 


۳ 


الجهة الاجناعية 


انا تطلب قیف الحجاب ورده إلى احکام الشر بعة الاسلامية . لا لاننا ميل إلى 
تقليد الاثم الغربية ی جميع أعلوا رها Lathes‏ نحرد التقليد : أو التعلق بالحديد لانه 
جديد GB.‏ نتمسك بعوائدنا الإسلامية وغعترمها ۰ ونری أا مزاج الأمة thls‏ به 
أعضاؤها + ولسنا من ينظر إلا نظرة إلى الملابس تملع ثربا كل بوم ليلس غيره : وا 


(۲۹۳) الائدة : ۱۰۱ 
Ram (YAE)‏ ۹ تاريخ الطيرى جزء حامس , 


ro4 
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نطلب ذلك لأننا نعتفد أن لرد le‏ إلى أصله الشرعى مدخلا عظما فى Gel‏ المعاشية . 
لسنا ی مقام استحسان امر واستقباح si‏ لا فيه من موا dad‏ الذوق أو منافرته Ely.‏ حن 
بصدد ما به قوام حياة المرأة > أو مابه قوام حياتنا . 

كلامنا الآن فى هل يلزمنا أن نعيش bly‏ أو نقضى على أنفسنا بان موت ونفتی ؟ هل 
علینا أن نپتز مکاننا وثرضی ا وجدنا غليه آباءنا والناس من حولنا يتسابقون إلى منايع 
السعادة و موا رد الرفاهية ومعاهدة القوة ويمرون علینا سراعا ون شاخصون الم . اما غير 
شاعرین عوقفنا واما شاعرین ولکنا حیاری ذاهلون ۰ آو من اواجب عابنا أن الع کیف 
نقدم Wl‏ وتأخرنا ؟ کیف Inst‏ ا OE‏ نرج انصارنا كرة 
it‏ فى دیننا وما کان عليه أسلافنا الضالحون » £ نقندی مہم ی اسیاغ القول واتباع 
أحسنه : وانتقاء الغمل والأخذ بأفضله ؛ ونسير ى طريق السعادة والارنقاء والفوة مع 
السائرين + ذلك هو الأمر اقطير الذى وجهنا إليه نظرنا . 

هاهى مسألة الحجاب . مألة من آهم المسائل ۰ وها مكان عظم ی LYI Sgt‏ 
إذا ترك all‏ رئ نفسه لعواطفه واستسلی إلى عوائده ظهر له الحجاب ف مظهر حسن : لانه 
ألفه فى صغره » ونشأ بين Shot‏ وعاش معهن حن صار ذلك عادة مألوفة له , ثم انه ورثه 
E‏ ن آبائه واجداده . فلا يستغريه ؛ بل عبل إليه ميلا غريريا لیس للعقل فيه مدخل : وإ عا 
هو حركة ميكانيكية لیس الا ۰ bl‏ اذا نزع من نفسه العوامل g‏ احدئت :تلك 
العوا طف ۰ وخلع ما آلبسه ایاه أملافه من اردية الوراثة » ونعت فى السالة م ore‏ 
جهاتها نحیث من لم يتأثر إلا بالتجربة التى نجری فى الوقائع الصحيحة . وحصل لنفسه bis‏ 
من Godal alia‏ »وکا من Selb went‏ لتق SAG‏ الس PO‏ 
وتأیدة s‏ لا له عندها من المتزلة العلية والکان الرفيع ۰ وكان لايغش نفسه بالتزویق 
والتزيين الوهميين . Jy‏ يسمع صوت وجدانه ll‏ + ويرجحه على كل هوی سواه مها 
کانت درجته من اللکن فیم souls‏ الناس قد ذلك بری أن الآة SEU HEN‏ 
ان تکون وجود ناما الا إذا ملكت نفسها وتمنعت عريتها المنوحة فا عقتصی الشرخ 
والفط ة معا و : عت ملکانبا إلى أقصى درجة عکنبا ان تبلغها Gals‏ + وبری أن الحجاب على ما 
الفناه gu‏ عظم J‏ بين المراة وارتقالبا وبذلك حول بين الامة وتقدمها , 

بينا عند الكلام على تربية المرأة ماها من المزايا الحليلة والاثار الحسئة الى تیب غلبا في 
gt‏ نفسها وشلون بیتا . وق الاجتاع الذی هی فيه . ودکرنا ان من اکر أسباب 
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ضعف الامة حرمابا من أعبال النساء وأن تربية الطفل لا تصلح إلا إذا كانت أمه BU pa‏ 
وقررنا أن الولد ۰ ذکرا كان أو أن + لامك صنة ولا ولا ملکة ولا عفلا ولا خاطفة 
الا من طريقين : الوراثة + والترية : واستدللنا على أن الولد يرث من al‏ قدر ما برث من 
والده على PY‏ . وأن تأثير الام ى تربية الطفل بعد ولادته أعظم من تأثيرأبيه . ونريد أن 
نبرهن هنا على أن تربية الام نفسها لايمكن أن نتم إذا استمر حجاب النساء على ماهو عليه 
الآن + حتى إذا انتبى القارئ من تلاوة هذا الباب رأی كيف ترتبط المسائل بعضها 
ببعض ۰ وكيف أن اصغرها يتوقف عليه أعظمها : 


uisi bj‏ بنتا وعلمناها كل مایتعلمه الضبى ف المدارس الابتدائية ۰ وربيناها على 
أخلاق حميدة + ثم قصرناها ق البيت ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شلك أنها تسی 
بالتدر بج ما تعلمته . وتتغير أخلاقها على غير شعور مها ۰ وق زمن قليل لاتجد فرقا بينها 
وبين أخرى ۸ تتعلم أصلا . ذلك OY‏ المعارف النی یکسپا الانسان وهو فى سن الصبا 
لاخيط بدقائقها ومناشئها . ولذلك لابکون علمه قيبا علا تاما كاملا + Ely‏ يتم 4 شب من 
ذلك اذا بلغ سن الرجولية واستمر على مزاولة العمل والاشتغال ele) lis sal.‏ 
الاشياء أكثر ما يفهم معانييا ٠‏ وأکر فائدة يستفيدها ی هذا الطور م ن التعلي نما هی 
التعود على العمل وحب استطلاع PULI‏ وا لاستعداد للدراسة . Ob‏ وقف سير التعلم ى 
هذا السن اضمحلت العلوماث المستفادة وانتثرت من الذهن شيئا فشيئا . وكان ما عض 
من الوقت فى التعلم زمنا ضائعا . 


ولا كان بين السن الدى تحجب فيه المرأة ‏ وهو مابين الثانية عشرة والرابعة عشرة من 
عمرها - هو السن الذى ببتدی فيه الانتقال من الصبا إلى الرجولية ٠‏ وتظهر فيه حاجة المرأة 
كما نظهر حاجة الرجل إلى اختبار العالم والبحث فى الحياة وما تستدعبه + وهو السن الذی 
نظهر فبه الملكات وتظهر الميول والوجدانات : وهو السن الذى يتعلم فيه الاإلسان وعا آخر 
p‏ ن العلم أنقس ما تعلمه ق المداء رس + وهو غلم الحياة . وطريق تحصيل ذلك dal)‏ | عا هر 
بالاحثلاط مع الئاس واختبارهم واستعراف اخلاقهم . وق هذا السن يبتدئ الانسان 
بعرف شعبه وملته ووطله ودیله وحكومته : وى هذا السن يبندئ استعداد کل شخص 
وميله وکفاءته ی الظهور : فیندفع إلى الأعال اندفاع الماء ی المتحدرات . وهو سن 
الآمال He Sy‏ والنشاط peel‏ فيه الفتاة ۳3 عن هذا العام بعد أن كانت 
المواضلة ببته وبينها مستمرة وقف وها > بل رجعت الفهقری : وفقدت كل ما كان يزين 
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قسها »اولخت كل معارقها : وخابت كل مساعيها : وضاعت آماها وامال الناس فیپا . 
ولا ذب علا فى ذلك ٠‏ فهی عاجزة مسكبنة قضت عليها عادة سخيفة باطرمان المؤبد من 
3s‏ والكال . 


ربما يقال إن ى طوع المرأة وامكانها ان تستكل تربيتها » وتم خازاستيا. ن We‏ وهو 
وهم باطل . فان الرغبة فى | کتساب العم والتشوق لاستطلاع ۶ ما عليه الناس ن ی أحواهم 
واعاهم وحب امتکشاف الحقائق وکل مایستمیل النفس إلى الطالعة والدرس لایتوفر 
للمرأة مع حجاءها : ذلك Sint OY‏ بس الرأة فى داثرة ضبقة فلا ترى ولا تسمع 
ورف إلا مابقع فیها من سفاسف ا-حوادث ويحول بنا وبين AVA‏ ۰ وهو 7 
الفكر والخركة Jol‏ : فلا بصل لپا منه شی*: وان وصل الما بعضه فلا بصل الا عرفا 
مقلوبا . أما إذا استمرت الواصلات بينها وبين العالم التارجى فإنها تكتسب بالنظر ى 
حوادثه وتجربة giL‏ فيه من معارف غريرة تنبت فبا من المحالطات والمعاشرات والمشاهدة 
والسماع ومشاركة العالم ی جميع مظاهر الحياة . وقد GS‏ § إعانتها على كسب ذلك كله 
والانتفاع منه ما حصلته بالتعلم من المعارف الأولى ۰ ورعا يمكنها أن تستغنى عن تعلم تلك 
العارف الأولى إذا حسنت الفطرة وحادت القريحة . 


وعلى فرص أن المرأة عکنها فى احتجاما ان تستكل مانقص منها علا kols‏ بقراه: 
الكتب . فن البديبى أن کل ماتحصله من الكتب يعد من قبيل | بالات ان لم SE‏ 
التجربة و یو کده العمل . ولو عاملنا إحوتها الصبیان كا نعاملها وحجبناهم فى البيوت حو 
بلغوا سن الخامسة عشرة لکانت النتيجة واحدة . بل لو أخذنا رجلا بلغ الأربعين من عمرا 
وحجبناه عد العالم وألزمناه أن يعيش بين أربعة جدران وسط النساء والاطفال aly‏ 
لشعر بالعطاط تدريجى فى قواه العقلية والأدبية ۰ ولابد أن يأق يوم مجد فيه نفسه مساو 
هم . فإذا يكون من الخطأ أن نتصور أننا متى علمنا بنائنا جاز لنا أن تحجيين متى بلغز 
سنا خصوصا وان رد ذلك التعلیم الأول KY‏ ف التوق من الضرر ء لأن الضرر و 
احجاب عظے . وهو ضياع ما کسبنه بالتعلم i‏ وحرمانین من الترق فى مستقیل العمر 
والامر ی ذلك واضح che‏ إلى دلبل : ویکفینا أن نرجع إلى اتفسنا ونخطر ببالنا ماک 
عليه فى الخامسة عشرة من عمرنا فيتبين لنا أنناكنا أشبه بالأطفال لانکاد نعلم شيئا من العا 
ولانعرف للحباة قيمة ولاتميز کیال القییز مالنا وما علينا ولاعتاز لدينا حقوقنا وواجباد 
وليس لنا عزيمة ثابتة فى محاهدة أنفسنا ۰ وان أكبر عامل له أثر فى LSI‏ هو استمرار تعلم 
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ضعف UY)‏ حرمانبا من أعبال النساء وأن تربية الطفل لا تصلح إلا إذا کانت امه مريّاة 
وقررنا آن الولد : ذكراكات أو أن ٠‏ لاجلك صحة ولا خلة ولا ملكة ولا عقلا ولا عاطفة 
إلا من طریقین : الوراثة ۰ والتربية : واستدللنا على أن الولد يرث من امه قدر ما يرث من 
والده على الاقل ۰ وأن تأثير الام فى ترية الطفل بعد ولادته اعظم من تأثیر أبيه . ون ید أن 
نترهن هنا على أن تربية الام نفسها لايمكن أن نم إذا استمر حجاب النساء على ماهو عليه 
الآن ؛ حتی BL‏ انتبى القارئ من نلاوة هذا الباب رأى كيف ترتبط المسائل بعضها 
ببعض ۰ وکیف أن اصغرها يتوقف عليه أعظمها : 


إذا visi‏ بنتا وعلمناها كل مايتعلمه الصبى فى الدارس الابتدائية > وربیناها على 
أخلاق حميدة i‏ ثم قصرناها فى البيت ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شلك i‏ تنسبى 
ll‏ يج ما تعلمته . ونتغير أخلاقها على غير شعور منها > وق زمن قلبل لاتجد فرقا بينها 
وبين آخری لم تتعلم أصلا , ذلك OV‏ العارف الى يبكسا الانسان وهو فى سن الصبا 
Ley‏ بدقائقها ومناشتئها . ولذلك لابكون علمه فيها علا تاما كاملا Ey‏ بت له شىء من 
ذلك إذا بلغ سن الرجولية واستمر على مزاولة العمل والاشتغال . فالصی يحفظ أسماء 
الاشياء اکثر مما يفهم معانيها : وأ کر فائدة يستفيدها فى هذا الطور من التعلم ME]‏ هی 
الود على العمل وحب استطلاع اخقائق والاستعداد للدراسة فان وقف سر التعلم | 
هذا السن اضمحات العلومات المستفادة وانتثرت من الذهن شیثا فشینا ء وكان ما عضی 
من الرقت 3 التعلم Le}‏ ضائعا . 


ولا كان بين السن الذى تحجب فيه المرأة ‏ وهو مابين الثانية عشرة والرابعة عشرة من 
عمرها ‏ هوالسن الذى يبتدئ فيه الانتقال من الصبا إلى الرجولية : وتظهر فيه حاجة المرأة 
كا نظهر حاجة الرجل إلى اختبار العالم والبحث فى اللباة وما تستدعیه ‏ وهو السن الذى 
نظهر کات وتظهر المبول والوجدانات : وهو السن الذی يتعلم فيه الإنسان نوعا آخر 
عن العلم أنفس هما تعلمه فى المدارس ‘ وهو عام الحياة : وطريق Jei‏ ذلك العلم | غا هو 
بالاختلاط مع الئاس واختبارهم واستعراف اخلافهم . وفى هذا السن يبتدئ الانسان 
يعرف شعبه وملته ووطنه ودینه وحكومته ۰ وى هذا السن يبتدئ استعداد کل شخص 
وميله وكفاءته ق الظهور ۰ فيندفع إلى الأعال اندفاع الماء فى المتحدرات : وهو سن 
الآمال والرغائب والنشاط ۰ فان حجبت فيه الفتاة وانقطعت عن هذا العام بعد أن كانت 
الواصلة بینه وبينها مستمرة وقف gh‏ ۰ بل رجعت القهفری . وفقدت كل ما کان يزين 
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نفسها ۽ ونسيت کل معار فها + وخابت کل hel‏ : وضاعت اماطا وامال الئاس فيا 
ولا ذنب عليها فى ذلك : فهى عاجزة مسكينة قضت ble‏ عادة سخيفة بالحرمان المؤبد من 
Al‏ والكال . 


رما يقال إن فى طوع المرأة وامکانها ان تستکل تربيتها ؛ وتتم دراستها فى then‏ وهو 
وهم باطل . فال الرغبة ى ا کتساب العام والتشوق لاستطلاع ما ade‏ الناس ى أحوالهم 
وأعاهم وحب استكشاف الحقائق وكل مایستمیل النفس إلى المطالعة والدرس PRY‏ 
للمرأة مع حجا پا > ذلك لأن الحجاب یی المرأة فى دائرة ضيقة قلا ترى ولا تسمع 
ولاتعرف إلا مايقع فيبا من سفاسف الحوادث وول بینها وبين العالم ای i‏ وهو dle‏ 
Sal‏ والركة العمل : فلا يصل لہا منه شىء : وان وصل إليبا بعضه فلا بصل إلا حرفا 
مقلوبا . أما إذا استمرت الواصلات بینہا وبين العام الخارجى فإنها تکتسب بالنظر ی 
حوادثه وتجربة مابقع فيه من معارف غزيرة تنبت فيا من اغخالطات والعاشرات والمشاهدة 
والسماع را الال ق بیغ مظاهر الحياة . وقد يكق 3 إعانتها على كسب ذلك كله 
والانتفاع منه ما حصلته بالتعلم من من العارف الأول . ورعا بمكنها أن تستغتى عن تعلم تلك 
المعارف الأول إذا حت الفطرة وحادت القريحة . 


وعلى فرص أن المرأة عکها فى احنجاما ان تستكل مانقص منها Ye‏ وأدبا بقراءة 
الکتب : فن البدیپی أن كل ماحصله من الکتب يعد من قبيل OVEN‏ ان لم تمكنه 
التجربة ويؤكده العمل . ولو عامائا إخوتها الصببان كا تعاملها وحجبناهم an‏ 
بلغوا سر من الخامسة عشرة لكانت التيجة واحدة . بل لو آخذنا رجلا بلغ الأر بعم هن هن مره 
وحجبناه عن العالم وألزمناه أن يعيش بين أربعة جدران وسط النساء Sa,‏ والخدم 
اشعر بانعطاط تدريجى فى قواه العقلية والادية ۰ ولابد أن يأنى يوم AE‏ فيه نفسه مساويا 
هم . فإذا يكون من الخطأ أن تتصور أننا متى علمنا بناتنا جاز لنا أن حجن متى بلغن 
سنا . خصوصا Oly‏ عرد ذلك التعلى الأول GRY‏ ف التوق من الضرر 6 لأن الضرر ف 
الحجاب عظم . وهو ضياع ماكسينه pled‏ : وحرمانين من الترق فى مستقبل العمر ء 
والامر ی ذلك واضح لاختاج إلى دليل كفنا آن Rare‏ إلى أنفنا وتخطر بيالنا ما كنا 
عليه فى الخامسة عشرة من عمرنا فيتبين لنا أننا كنا أشبه بالأطفال لانکاد نعلم شیثا من العام 
ولانعرف للحياة قيمة ولاعيز كيال القبیز مالنا وما علینا ولاعتاز لدینا حقوفنا وواجباتتا 
ولیس لنا عزيمة JEU‏ محاهدة أنفسنا ۰ وان أكبر عامل له أثر ف US‏ هو استمرار تعلمنا 
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وتریه عقولنا ونفوسنا استمرارا لا انقطاع معه . وان ذلك 1 ۾ يتم لنا بقراءة الکتب بل 
بالمشاهدة aes ditt,‏ الئاس 5-7 


وى AL‏ ان تربية الانسان ليس ها سن معين تنقطع بعده ولا حد معروف تنتبی 
عنده : فهى diis JY‏ مقدار من العلوم والمعارف يجهد الانسان نفسه فى اكتسابه فى 
سنين معدودة ثم بقضى حياته بعد ذلك فى الراحة , 

التربية لست دلك الشىء البسيط الذی بفهبه عامة الناض tee‏ يتصوزون انبا عاءة 
عن رين کمية من المعارف القررة ف ١‏ بروجرامات ١‏ الدارت تن م امتحان مم شهادة لب 
بعدها إلا البطالة والحمود : ljg‏ التربیه هی العمل الستمر SAN)‏ نتوسل به النفس إلى 
طلب JIN)‏ من کل وجوهه , وهدا العمل لابد منه ى جمیع أدوار الحياة حيث پیتدی من 
يوم الولادة ولاینتبی إلا بالوت , 


bja‏ اراد القار ری ان يتبين صحة ما أسلفته من مضار !الحجاب عا بل وجه لایب للریب 

ane‏ حال فا عليه الا أن بقارن یمه ین امراة من آهله تعلمت وبين اخری من أهل القرى أو من 
المنجرات فى المدن لم يسبق ها تعلم ۰ فإنه ae‏ الأولى تحسن القراءة والكتابة pe‏ بلخة 
اجنبية وتلعب الببانو + ولكنبا جاهلة بأطوار الحياة » ومحيث لو استقلت بنفسها لعجزت 
عن ندیم مر أمرها وتقوجم حياتبا ٠‏ وان الثانية مع جهلها قد أحرزت معارف كثيرة | کتسبتا 

من العاملات والاختبار ومارسة الأعيال ولد مار والحوادث التى مرت de‏ ۰ وان كل 
ذلك قد افادها اختبارا عظیا ۰ فإذا تعاملنا غلبت الثانية الأولى . 

ومن هذا نرى آغلب نساء تصارى الشر ۰ وان لم يتعلمن فى المدارس أكثر مما بتعلمه 
بعض بناننا CY‏ + فهن يعرفن لوازم احياة : لكثرة مارأین وسمعن باختلاطهن بالرجال 
فقد وردت على عقون معان وافکار وصور وخواطر عير مااستفدنه من الكتب . فاوتقعن 
بفضل هذا الاختلاط إلى مرتبة أعلى من المرأة المسلمة المواطنة خن مع orl‏ من جنس واحد 
وافلم واحد , 

نری فى المرأة عندنا من الاستعداد الطبيعى مايؤهلها لأن تکون مساو ية لغيرها من الام 
الأخرى : لکنها البوم م فى حالة انحطاط شدید : ولیس لذلك سبب آخر pe‏ کوننا جردناها 
من العقل والشعور وهضمنا حقوقها القررة ها ونعسناها قيمتها , 


وقد جرنا Le‏ حجاب الساء إلى افساد صححتّن فالزمناهن القعود فى المساك 
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وحرمناهن الحواء والشمس وسائر أنواع الرياضة البدنية والعقلية . 
ليس فينا من لايعرف أن من النساء من لايفارقن بیوتہن لا ليلا ولا نبارا بل LA‏ 
ولايرين لخن شريكا فى الوجود إلا جارية أو خادمة أو زائرة تجا حظات من الزمن 
وتنضرف عنبا ۰ ولا يرين أزواجهن إلا عند الثوم > لانپم يقضون تبارهم ف اشغافم 
وبقضون الزه العظیم من ليلهم عند جيرائهم أو فى الأماكن العمومية . 
ليس قينا من لا يعرف ان نساء كثيرات فقدن صحتین فى هذه المعيثة المنحطة وق هذا 
السجن المؤبد ؛ وأنبن عشن عليلات اسم والروح وم يذقن شيعا من لذة هذه احياة الدنيا . 
لذلك كان أغلب نسائنا مصابا بالتشحم وفقر الدم ۰ ومتى ولدت المرأة مرة تلاعت 
بنيتها وذبل جسمها وظهرت عجوزا وهی أن ريعان شبا-ها . کل ذلك منشژه حوف الرجال 
من الاخلال dad‏ !, 
على أن القول ob‏ الحجاب موجب العفة وعدمه محلبة الفاد قول لايمكن الاستدلال 
ale‏ : لأنه i‏ أحد إلى SV‏ باحصاء عام عکن أن يعرف به عدد وقائع الفحش 
بالضبط والدقة ف البلاد ای تعيش فیبا النساء تحت الحجاب وق البلاد الا حری التى تتمتع 
فپا Gat‏ ولو فرض وقوع مثل ذلك الاحصاء لما قام دليلا على الاثبات او النی ى 
المسألة : لان ازدیاد الفساد ف البلاد ونقصه هما برتبط بأمور كثيزة ليس الحجاب آهمها , 
وعن المعروف أن لطرق معيشة الامة ومزاجها واقليمها وادابها وتربيتها دجلا عظما J‏ 
فساد اخلاقها وصلاحها » وفذا نرى الفساد يختلف ی بلاد أوروبا بين بلد واخر اعتلافا 
ظاهرا ء وتری أيضا مثل هذا الاختلاف بين البلاد التى لاتزال فیها عادة الحجاب بافية . 
بل نری اختلافا کبیا بين زمن وزمن فى بلد واحد . 
والتخارب ترشد إلى أمر بمكن اخذه دلبلا على أن الاطلاق Gol‏ بالنساء إلى العقة من 
الحجاب ؛ قفن الخامد الذى لاجدال فيه أن نساء آمریکاهن أكثر نساء الأرض عتعا 
بالحرية وهن أكثرهن اختلاطا بالرجال حتى أن البنات فى صباهن يتعلمن مع الصبيات ى 
مدرسة واحدة » فتقعد البنت مانب الصیی لثلق العلوم ۰ ومع هنا بقول الطلعون على 
أحوال أمريكا أن نساءها احفظ للاعراض وأقوم اخلاقا من غيرهن : و ینسبون صلاحهن 
إلى شدة الاختلاط بين الصنفين من الرجال والتساء ی جمیع ادوار اخياة . 


دمن المشاهد الذدی لانزاع فيه آبضا ان نساء العرب ونساء القرى الصر به vos‏ 
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اختلاطهن بالرجال على مايشبه الاختلاط فى أوروبا تقريبا ۰ أقل مبلا للفساد من سا کنات 
المدن اللای لم يمنعهن الحجاب من مطاوعة الشهوات والائغاس فى المفاسد ۰ وهذا مما 
تحمل على الاعتقاد OL‏ المرأة التى تخائط الرجال تكون ابعد عن الافكار السيئة من المرأة 
احجوبة ؛ والسبب فى ذلك أن الأولى تعودت رؤية الرجال وسماع اع كلامهم Dp‏ ا 
آیا كان لم يحرك منظره فيها شيئا من الشهوة ۰ بل لو عرض عليه شى من هذا EW‏ يكون بعد 
مصاحبة طويلة وقضاء أوقات فى خلوات كثيرة يحدث فيا ماقد يشعر كل واحد منهم) 
باجذاب إلى الآخر : وهذا هو مامنعته الشر يعة وبينا امتناعه فما سبق . أما الثانية فجرد 
وقوع نظرها على رجل دك فى تفسها خاطر DEEL‏ الضف + من خي شعور ولاتعمد 
ولانية سيئة. Ks‏ هو أثر منظر الرجل الأجتى : لأنه قد وقر فى نقسها ألا نراه 
ولایراها ۰ فجرد النظر إليه كاف فى إثارة هذا اسثاطر . 


وقد شاهدت مرارا . كيا شهد غیری : هذا الاثر عینه فى الرجال ۰ فرأيت أن الرجل 
بسن + — بالنساء ان لم يغلبه سلطان التبذيب القوی لا یلك نفسه إذا جلس 
> فلا تشبع عينه من النظر الببن ومن التأما لق geo‏ ویسی ق ذلك كل 
أدب ا : ورا طب الوسائل لللامستين بيده أو ell‏ بکتفه ويندفع إلى أقوال 
واعال تشمتز منبا نفوس احاضر ين كأله بظن - بل هو بظن بالفعل - go si‏ لاجتام 
الرجل مع المرأة فى مکان واحد إلا أن یتمته مع کل be‏ بشهوة مع الآخر ۰ تعلاف الرجل 
الدی اعتاد على غخالطة النساء فانه ot‏ عد فى land‏ من E‏ مده عند 
رژية الرجال ۰ ولایشعر Gal‏ اضطراب فى حواسه ولا ى مشاعره , oi‏ ألزم لوازم 
الحجاب أنه Lee‏ الذهن ف الرجال وق النساء معا لتحیل الشهوة عجرد النظر أو سماخ 
الصوت . وهدا يوضح لثا السبب فا نشاهده كل يوم من أن المرأة BY‏ رأت رحلا فى 
الطريق أو دعتها الضرورة حاطبته تتصيع فى حركاتها وصونبا ما نظن أنه یروق فى غين 
الرجل ۰ والرجل كذلك . 
قد شاهدت ۰ وشاهد كل إنسان . مايخالف ذلك فى بلاد أوروبا وى الآستانة وق 
القرى المصرية وبين الاعراب ف البادية حيث ير الرجال والنساء بعضهم جاب بعض 
وكتفا لكتف ولابلتفت أحدهم إلى الآخخر. 
ولا ریب أن استلفات الذهن دا نما إلى اختلاف الصنف من أشد العوامل فى اثارة 


الشهرة:. 


Ye 
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وبدیپی ان المرأة الى تحافظ على شرفها وعفتبا وتصون نفسها عا يوجب العار وهی 
مطلقة غير محجوبة ها من الفضل والاجر أضعاف ما يكون للمراة احجوبة ٠‏ فان عفة هذه 
قهرية اما عفة الأخرى فهى اختيارية ۰ والفرق كبير بينهما . ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
نسائنا وتحن تعتقد ابن مصونات بقوة اراس واستحكام الأقفال وارتفاع الحدران ؟ . 


أيقبل من مسجون دعواه أنه رجل ab‏ لائه à‏ برتکب ic‏ وهواق اجيس ؟ فان 


كانت نساؤنا محبوسات محجوبات فکیف يكن أن بتمتعن بفضیله العفة ؟ وما معی ان 
بقال إنبن عفيقات ۴ إن العفة هی St‏ اله تمع به من مقارفة الشهوة مع القدرة 

علا . ولعل التكليف الافی اعا يتعلق نا بقع نحت تحت الاختبار لاما يستكره عليه من 
۳ . فالعقة التى تكلف پا النساء يجب أن تکون من كسين وما بقع تحت اختیتارهن 
لا أن يكن مستکرمات le‏ > والا فلا واب لمن فى محرد الکف عن النکر , ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : | من عشق فعض SS‏ فات فهو شهید ۱ 


والحقيقة اننا نعمل عمل من يعتقد ان النساء عندنا لسن أهلا للعفة ان من الغريب 
ألا بو جد رجل فیا Gt‏ بامراة ابدا مها اختبرها ومها عاشت معه ۷ لمن ليس من العار 1 ن تتصور أن 
امهاتنا هبناتنا وزوجاتنا لا بعرفن صيانة انفسهن ؟ ملق ألا نه ی Ve‏ العزيزات ا مج بات 


7 دم 


الطاهرات وان نسىء الظن من إلى هذا اد ؟ . 

3 أسأل کل إنسان خال الغرض : هل هذه المعاملة يليق أت يعامل بها إنسان له من 
خاصة الإنان مالنا ؟ فهر مثلنا له روج ووجدان وقلب وحواس ۰ وهل سوه الظن ف المراة 
إلى هذا الحد یتفق مع اعتبارنا لأنفسنا واعتبار المرأة لنفسها ؟ 

والعاقل بری ان الاحتياط الذى يتخذه الرجال لصیانه النساء عندنا | مها يلم من الدفه 
لابفيد شيا إن لم بصل الرجل إلى امتلاك قلب امرأته : فان ملكه ملك كل شى »مها : 
لم تملكه لم تملك منہا شیثا : ذلك لاته لیس ويد سيوس 
وسيرها ى كل دقيقة تمر من الليل والنهار . 


مئ خرح احدنا من منزله أو سمح لامرأته أن تخرج بسبب من الاسیاب لام بتکل ان 


۾ يكن على le‏ وحفظها نفسها بنفسها ؟ تم ماذا يقيد الرجل ان بملك جسم امرآته 
وحده دا غاب عنه قلپا ؟ أیستطیع ان عنمها ان تتصرف فيه وتبذله SN‏ شخضص تريد ؟ 
فإذا Shy‏ امرأة من الشاك رجلا hme ld‏ ومالت aJ)‏ قلا وودت ان تباصله وله Sel‏ 
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يعد هذا : فى الحقبقة > من الزنا ؟ ألم يتمزق حجاب العقة ى هذه اللحظة ؟ وها بعد 
المسافة بینها وبين الرجل وعدم GSE‏ من مواصلته يسمى عفة ؟ نعم ان الشرائع لاتعاف 
ولاتقم الحد على زنا العين والقلب لأن العقوبات والحدود لاسلطان لا عل الخواطر 
والقلوت » ولكن فى نظر أهل الأدب والتقوی لاعبرة للبعد بين الاجساد إذا تواصلت 
الارواح واجتمعت القلوب , 


ومع ذلك ۰ ما الذى فعل الحجاب ؟ ألم تسمع عا يجرى فى داخحل ju ipl‏ 
العقة ee‏ بالشرف ؟ هل منع البرقع وقصر النساء وراء الحجاب والاقفال سر بان القساد 
إلى ماوراء تلك الحجب © كلا ۱. 

رعا بقول قائل j:‏ إن ما نسمعه اليوم عن كثير من النساء أ AT‏ نما كنا نسمعه سابقا » وان 
الاشاعات عن الفساد أشد انتشارا بل رما كان الفساد فى الواقع أوسع دائرة ما كان ale‏ 
قبل ثلاثين سنة مثلا Le,‏ لذلك إلا رقة الحجاب : reer‏ القديمة على dle‏ کانت 
أضوت للاعراضص : واحفظ لشرف الراة من تلك اخالة الى طرأت على الشباء , 

فنجيب عن ذلك GL‏ لاننكران بعض الطباع الفاسدة من الرجال والنساء معا وجدت 
a‏ هیر ن تفیش لجاب رل ناراك ita igi‏ واتيان ماتميل إليه من النکر : بل نزید 
عليه ail‏ لو استمر at‏ الحجاب بتقدم بالسرعة الى سار wil bles‏ والنشوس 3 
ماهى عليه ب لعمت البلوی وازداد الفساد انتشارا , 

غير ان السیب ى ذلك ليس هو تخفیف الحجاب > بل هو راجع إلى أمور كثيرة 
تجم‌عها : الجهل وسوء التربية , 

فسوه التربية هو علة الخفة والطيش : وهو الذی يسهل على اهرأة قات مكانة فى با 
وفومها ان تطيل نظرها إلى شاب يرق طريقها : وسوء التربية هو الذی مخفف عندها تبعة 
تحريك ید‌ها لاجابة ذلك الشاب فما يشير به الیپا ء وسوء التربية هو الذی بدفع ها إلى 
الاتفاق ane‏ على التلاق بل والتواصل قبل ان يدور كلام aw‏ وسا + وإئما اركان is‏ 
ذلك الاتفاق هی نظرات واشارات لاتفصح عن خلق من الاخلاق ولا عن ملكة من 
اللکات ولاعن درجة من العرفان ولاندل ~ على حاله نفسية ولاعقلة ولاجية غك 
الارتباط مها بين شخصين . 

سوه التربية هو الذی يخرق کل حجاب : ویفتح غلى المرأة من الفساد کل باب . وهو 
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خ ee‏ 8 کے 


الذى شى معه ان تسرى العدوی من امرأة إلى امرأة ومن طبقة إلى طبقة ۰ فقد نرى ان 
الحجبات مها بالغن فى التحجب لابستنکفن أن يختلطن بشاء أحط منبن فى الدرجة وابعد 
عن التصون والعفة » فسيدة المتزل لانری بأسا فى عفالطة زوجة خادمها ۰ بل قد تأنس 
بالحديث معها وسماع ما تنقله إليها من غير مبالاة بما يلاثم الحشمة وما لا BEY, N‏ 
التفتح فى القول مع الدلالات وبائعات الأقشة : بل قد يطوحها الجهل إلى الاختلاط 
شر MT‏ خلا من حافن ولا من أى مكان أتين ولا بأى خلق من الاخلاتی تخلفن 
واشنع من هنا كله واشد منه فعلا ی اقساد الاخلاق ان تساء من المومسات GW‏ تحملن 
Ley asi‏ يدعون ف الأفراح وترقضن تحت ‘nol‏ ن الامهات والینات والکبار والصفار , 


هذا مايأق من سوه التربية > وهو من أشد العوامل فى تمزيق ستار الأدب » وليست 
رقة الحجاب بثىء فى جانب هذا كله. 


طرقت ديارنا حوادث : وداخلنا ضرب من الاختلاط مع آ کک الغرنیسن 
ووجدت علائق بيننا وبينهم علمتنا أنپم أرق منا وأشد قوة : ومال ذلك بالحمهور الأغلب 
منا إلى تقليدهم ی ظواهر عوائدهم . خصوصا ان كان ذلك ارضاء لشهوة أو اطلاقا من 
قبد » فكان من ذلك ان کیا من أعليائتا تساهلوا لزوجاتهم ومن يتصل بهم من النساء 
وتسامحوا هن فى الفروج إلى المتنزهات وحضور التباترات ونحو ذلك : وقلدهن ى ذلك كثير 
من بليين : وعرض من .هذه U‏ بعض فاد فى الأخلاق . 


نلك حالة طرّت للاسباب التى تقدمت ٠‏ وتبعها من العواقب ماییناه . ولكن ليس من 
مصلحتنا بل ولامن المستطاع لنا عو هذه الخحالة والرجوع إلى تغليظ |الحجاب . بل ضار من 
متمات شتوننا ان عافظ علیپا ونتق ثلك المضار 1 لتى نشأت عنبا > وذلك هو عانستطیعه 
أيضا . 


أما أنه ليس من مصلحتنا ان gone‏ هذه الحالة فللا قدمناه ى مضار الحجاب على الوجه 
العروف : وأما أثنا لانستطيع ذلك فلأن أسباب هذه SLI‏ مما فضلناه سابقا لاتزال 
موجودة : وهی olay‏ عرور الزمن رغا عنا » ولأننا قد وجدنا من انفسنا ميلا إلى خسن 
المعاملة فى معاشرة النساء ٠‏ وزين فى انفس الكثير منا حب الحاملة فى مرضانین + ونشات 
لمن فى قلوب الرجال متزلة من الاعتبار لم تكن هن من قبل : وأحس النساء بذلك من 
رجافن فعددن ما وصان إليه من الحرية والاطلاق حقا من الحق وضروريا من ضرور بات 
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المعيشة ٠‏ فلابسهل على الرجل ادأ | بقضى على اعرأته الیرم ما كان یقضی به من قل ل أربعين 
a)‏ 

والذى يب علينا هو معالحة الضار الق he‏ آنا Les‏ عن غيت let‏ 6 ولا 
توجد طريقة ا جع ی ذلك العلاج ج إلا التربية الى تکون هی اجات المئيع والحضن 
اصین بين BSN‏ وین کل فساد يتوهم فى أية درجة وصلت لیا Slice‏ والاطلاتی l‏ 

سيفول معترض : إن الترببة والتعلم يصلحان اخخلاق ام al‏ : وأما الاطلاق فربما زاد ی 
فسادها . فنجيب : إن الاطلاق الذى نطالب به هو حدود lie‏ احْلوة مع اجنى ١‏ 
هنا الحظر ما یکنی لانقاء الفاسد النی لاتتولد إلا من اخلوة . أما سا ی 
عکن أن یکون ن ضارا أبدا مى كان مضحويا بتريية صحيحة : لأن التربية الصحبحة تكون 
أفرادا أقوياء بأنفسهم یعتمدون على أنفسهم ویسیرون بأنفسهم ۰ قن OLS‏ تربیته استقل 
بنعسه واستغبى عن غيره : ومن نقصت تربیته احتاج إلى الغير ی كل أموره : فالاستقلال 
ق الناء ء كالاستقلال فى الرجال برقع الأنفس من الدنايا ويبعد با عن الخسائس : لذلك 
جب ان يكون هو الغاية Nell gil‏ من ترية thd‏ , 

حسن التربية واستقلال الارادة ها العاملان ف تقدم الرجال ى کل زمان وسکان 
Ly‏ مطمح امال کل أمة تسعی إلى سعادتا : وهما من آشرف الوسائل لابلاغها من الکال 
ما اعدت له : فکیف يمكن لعامل أن یدعی ان ebb‏ العاملین أثرا آخر میا ى انفتن 
النساء ؟ ومن زعم أن الترية واستقلال اللارادة ما بساعد على فساد الاخلاق فى الرأة فقد 
قصر نظره على بعض الاعتبارات الى SEY‏ منها أمر من الأمور النافعة فى العالم ۰ فان لكل 
نافع ضررا إذا أسىء استعاله , 

هذا تلم الرجال ل لا جحلو من العيوب الكثيرة . وكثير منم يتستعمل علمه eset ly‏ ره فیا 
يضر بنفسه أو بغيره : فهل ذلك عمل احدا من الناس على أن بقول : ان من الصواب ان 
بعلم الرجال شيئا خوف استعال ها يتعلمون في يسوء هم أو يسوء غيرهم : وان من 
الواجب ان يتركوا فى الجهل تحت حجاب الغفلة ؟ لا أظن ان عاقلا jas‏ هذا اخاطر 
بباله bp.‏ كان اجاعنا قد انعقد عا لى ان لاخير للرجال ف الجهل والاستعباد . وأر ان لاسا 
هم إلى بلوغ درجات الفضل إلا بالعلم وحرية الفكر والعمل è‏ و 
نفسها إذا عرض ذكر الرأة ؟ وأی فرق بين الصنفين فى الفطرة والخلقة ؟. 

th‏ انا Wwe‏ فى اعتبار صفة العفة فى النساء : وق الخرض علبا : وق ابشداع 
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الوسائل hit‏ ماظهر هنبا b‏ وتفحم صورعا 3 = جعلنا کل شىء فداءها 3 وطلبنا ان 
بتضاءل و ضم‌حا کل خلق وكل ملكة ذوتها. نع العفة اجمل شىء فى الراة : urh‏ 
حلية تتحلى be‏ : ولکن العفة لاتغنى شيئا عن بقية الصفات واللکات الق يجب ان تتحق 
نفس المأة ما > من كال العقل : وحسن التدبير ‏ والخرة بترية الاولاد ۰ وحفظ نظام 
1 ۱ 1 5 . 5 | 5 
المغيشة ق البيت : والقيام على كل مايعهد لیا من الشئون الخاصة ما بل نقود : إن 
ذه الصفات دخلا كبيرا فى كال العفة » وفقدان المرأة خصلة من هذه الخصال لاینقص 
6 صرره وی htl‏ من Lbs‏ عن فقدان العفة نشها . 
اتفقت الشرائع الالحية والقوانين الوضعية على ان عمد الزواج aday‏ هو الذى Me‏ 
الاجتاع بين الرجل والمرأة : وان اجناعها بدون ذلك العقد المقدس ممنوع وممفوت : ذلك 
آمر اقتضاه نظام العشيرة . وکال النفس الانسائية ۰ فالعمل على ماتخالفه قبیح مذموم بلا 
élle ° 4‏ 9۰:9 4 ار O‏ . 5 تلات اعالا | 1 ۹ 
ريب ء غير ان تلك الشرائع SAY!‏ والقوا لين الوضعيه فد وي يا عدبا من 
الشناعة منزلة لاتتحط عن منزلة اخنا : ووضعت علپا عقوبات اشد من العقوبة سا 
لانبا اعترت ان اتلك الأعبال من الضرر بالتظام ماهو آشد من ضرر الزنا + ولنضرب مثلا 
ac ge‏ القعل o‏ فانها أعظم من جرية الزنا ى نظر الدین والقانون : فلم لم نتخذ للوقاية ما 
من الوسائل الضارة ما انخذناه للوقاية من الزنا ۲, 
انا معرضون ی كل ساعة تمر من حیاننا إلى مصائب لانحصى وهنا ete‏ م ان 
نتحرك ونقتحم الاخطار فى الاسقار لحصل من رزق الله ماحتاج إليه > انا نشعر بانواخ 
الحرائم ترتکب من حولنا ۰ فالقتل ually Oly‏ والتزویر والقذف :۰ وغیرها من 
الحرائم : تزعج الساكن وتقلق المطمئن i‏ ومع ذلك فانا تمل معنائها > ونسلم حكم 
القدر فا » ونجنبد فى تطهير اختمع منها بالوسائل الشروعة ۰ من الترية او ابقاع العقوبه 
على مرتکب الحريمة ۰ فلم لایکون ارتکاب الفحش من المرأة جريمة من هذه الحراثم الق 
لاخلو منها ant‏ انسانى ۴ ول تتخیل yi‏ أشنع وافظع من سواها LIEI se‏ لنعها مالم 
١ a‏ 
تتخده للم of lane‏ 
l ~‏ ۰ .اه 
وعلى أى حال افليس من ZU‏ ان SE‏ مافیه غترر FI SAE‏ به ضررا و میا . CP‏ 
الفحش من المرأة أمر محتمل الوقوع > قد يكون ورعا لايكون : اما حجاما ومنعها من 
القتم بقواها الغريزية فها ضرر Bt‏ لاحق ا حا و بالیته اقتصر علا : ولکنه يتعداها 
١‏ 
إلى کل ما بقع قت رعایتا 7 
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يتوهم احدنا ان alal‏ رما یل إلى Slo‏ رفع | al‏ عپا ۽ فلدلك ce‏ ہا وراء 
لا زاب ویغلق علبها الاقفال ويظن بذاك أنه قد استراح من الوساوس + وهو لاندرئ ما 
رجا يانيه من ... حيث لايدرى فلم يفده حرصه شيئا فى الحقيقة : ومع هذا فهو بعمله قد 
فتل نفسا حية وافد نفوسا كثيرة من تتولاهم ژوجته فى بیته فى سبيل مايظنه راحة لنفسه . 

ترهم كثير من سبقنا مثل ماتوهمنا è‏ وحجبوا نساءهم کیا نحجب نساءنا : بل فاقونا فى 
التفتن واتَعَادْ العلرق لاطمثنان أنفسهم من ناحية زوجاتهم Sly.‏ أذكر الآن أغرب طريقة 
كانت مستعملة عند أعيان أورويا ف القرون الوسطى : وهی ما كان يسمى عندهم ٠‏ بنطاق 
العفة , . وهو نطاق من حديد يتصل به حفاظ . ولذلك النطاق قفل يكون مفتاحه فى 
جيب الرجل دا ما » ولکن هذا لم ینم النساء من ان نحن عشاقهن مفتاحا مصطنعا > 2 
مالبث عؤلاء الأم ان ادرکوا خطأهم : وعرفوا أن ضرر تلك الأوهام أ كر من نفعها . uy‏ 
اخذت المعارف تنتشر بینیم شرعوا فى قياس ilei‏ المعاشية بمقياس العقل السلیم والعلر 
الصحيح الخالص من شائية الوهم ۰ وادرکوا ان سعادتهم لاتتم بما ينالون من مار ذلك زلا 
إذا شاركهم نساؤهم فى مساعيهم وعاونهم فى لم شعنم ونكيل نقصهم فأعدوهن بالتربية 
والعلم إلى ما املوا من ٠‏ فافتككن من آسرهن وتمتعن حر يتين وسرن مع رجاهن یعاونپم فى 
ole!‏ وعددنم بالرأى فى كل امر : ولست مبالغا ان قلت ان ما اقامه القدن الحديث a‏ 
باه الشامخ وما وضعه من الأصول الثابنة EY‏ شید على حجر أساسى واحد هو امرأة . 

A‏ یکن غا استفاده الغربيون من تربية نسائهم والتساهل لحن فى عخالطتهم قاصرا على 
المزايا gi‏ اشرنا hel)‏ ۰ بل كان هم مع ذلك فوائد جمة فى تدبير المعيشة وتيسر طرق 
الاقتصاد . 

تدخل بيت الغربى من آهل الطبقة الوسطی قتجده أت نظاما وأ كمل ترتيبا وأجمل أثانا 
من بيت الشرق من cib jal‏ + ومع ذلك تجد نفقة الغربى أقل من نفقة الشرق بكثر . 
. انظر إلى الواحد متا تجد مسکنه لابد ان یکون فسمین قسم لارجال واخر للنساء e‏ فان 
اراد ان gn‏ فعليه ان ہیی مایکنی لبناء بيتين فى الحقيقة . وإذا استأجر بیتا فهو نما يستأجرق 
الواقع .بيتين ۰ وبتبع ذلك هايازم لكل منبیا من الاثات والفرش ٠‏ ولابد له من فريقين من 
الخدم : فريق يخدم الرجال فى القسم المختص به AVY‏ يختص مخدمة النساء داخل البيت : ثم 
لايد له من عرية للنساء وعرية لارجال : لاله ليس من الحائزفى عرفنا أن يركب الرجل مع زوجته 
أومع والدته ق عرية واخدة . وهو مضطر OV‏ يزيد فى النفقة للطعام لأنه إذا أ ضیف واحد . 


rv\ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رجلا كان أوامرأة . وجب pd‏ مائدتین بدل واحدةكانت تك ۰ وهكذا ترى نفقات ضائعة 
ورات كسب مستبلكة ولا صبب ها إلا تشديد الحجاب على النساء . 

هل يظن الصر يون ان رجال آوروبا > مع orl‏ بلغوا من كيال العفل والشعور مبلغا 
مکنهم من | کتشاف قوة البخار بالك ااا على تاه tel,‏ ؛ وان تلك 
النفوس الى تخاطر ى كل بوم Welt‏ فى طلب العلم والعالی وتفضل الشرف على لدة 
الحياة »> هل بظنون أن تلك العقول وتلك التفوس التى نعجب باثار رها يمكن أن یغیب عنها 
معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ عفنپا ؟! هأ ل بظنون ان أوتك القوم يتركوت | حجاب 
بعد تمكنه عندهم لو را روا خبرا فيه ؟ كلا ۱. وإتما الافراط فى | حجاب من الوسائل الى 
تبادر عقول السدج وترکن لہا نفوسهم ولکنبا بمجها كل عقل مهذب وکل شعور. رقيق . 


متى تبذب العقل وزق الشعور أدرك الرجل ان المرأة اسان من نوعه ۰ ها ماله وعلیبا 
ماعليه . وان لاحق لأحدهما على الآخر بعد توفية مافرضته الشر يعة على كل emt‏ لصاحبه 
إلا مابعطيه کل من نفسه مخض إرأدته وحسن اخثباره . 

0 a -i 7 

متى تبذيب العقل ورق الشعور فى الرجل عرف اد حجاب الا اعدام لش‌خصها : فلا 
تسمح له ذمته بعد ذلك أن يرتكب هذه ie Ll‏ توسلا إلى مايظئه راحة بال واطمکنان قلب : 

می عبات ال iy‏ قى الشعو, ری الزوج وجد من نفسه أن لاسبيل إلى اطمنا! ل قلبه ی عبشرة 
امرأة جاهلة مها كان احائل بينها وبين الرجال . 

مق تبذب العقل ورق الشعور فى الرجل ادرك ان ألذ شىء نشتاق إليه نفسه هو حب 
یصل بینه وبين انسان مثله مسن اختيار وسلامة ذوق لاعجرد الموى ونزوات الشهوة 
فیسعی جهده قا يقويه ويشد ole‏ ویبذل tle‏ وسعه للمحافظة عليه , 

منى تلت العقل ورق الشعور d‏ الرجل والمرأة لا نقتع تاها بالاختلاط السدای 
وحده بل يصير أعظم همه طلب الاثتلاف العقلى والوحدة الروحية . 

ان طبيعة العصر SU‏ نحن فيه منافرة للاستبداد ۰ معادية للاستعباد : میاله إلى سوق 
القوی الانسانية فى طريق واحد وغاية واحدة . فهذا الطائف الرحمای الذى طاف على 
نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا لابد ان ينال منه النساء نصيبين : من الواجب علینا ان 
عد [لیپن يد المساعدة ونعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : » اتقوا الله ق 
الضعفین ۰ ai)‏ والبتیم a‏ ولاشىء أدخل ي باب التقوی هن ذب العفل LS,‏ الفس 
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واعنادها بالتعلی ay ally‏ إلى مدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات Vise‏ من > انعامله وا لاعف 

فى المعاشرة 0 فعلينا ان جل الصلة بیننا وبينبن صلة AS‏ ورحمة لا صلة ! كراء وقسوة . هدا 

ماتفرضه علينا الإنسانية وتطالينا به الشر بعة + وهو مع ذلك فريضة وطنية يجب علینا اداؤها حتى 
sr Kor -‏ © جه ۰ 9 

تكون جميع اعضاء اختمع عندنا حية عاملة قامة بوظائقها , 


وقبل ان اختم الكلام ق هنا الباب أرى من الواجب على ان أنبه القارئ إلى di‏ لا 
أقصد رفع الحجاب SYI‏ دفعة واحدة . والنساء على ماهن عليه اليوم . فان هذا الانقلاب 
رعا تنشا عنه مقاسد جمة GRY‏ معها الوصول إلى الغرض المطلوب ۰ كا هو الشأن فى كل 
انقلاب فجالى . Uy‏ الذى أميل إليه هو اعداد نفوس البنات فى زمن الصبا إلى هذا 


التغيم : 


فيعودون pt‏ ب بح على الالال 5 وبودغ cn?‏ الاعتقاد OL‏ العفة ملكة فى النفس 
لاثوب يحتى دونه الجسم Ec‏ يعودن على معاملة الرجال من أقارت وأجانب ا مع ikal]‏ 
على الحدود الشرعية واصول الآداب تحت ملاحظة آولیائین . عند ذلك ۳0 علبين 
الاستمرار فى معاملة الرجال بدون pa Gol‏ بيترتب على ذلك + اللهم إلا فى أحوال مستتناة 
JY‏ مبا حجبة ولا بادية , 
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ال اة le‏ 


من تعلر من pall‏ بين وساعده حسن BEI‏ غلى ان بستعرف أحوال أمته وحاجاتها 
وولف : بعلم أن الامة المصرية دخلت الیوم ف دور مهم : > بل ق eal‏ دور من 
تارعها . 


J)‏ لا اجد فى ماضبا عضرا انتشرت فيه المعارف : وظهر فيه الشعور بالروابط 
الوطنية > وانبث الأمن والنظام فى انحاء البلاد : وتبيأت الأسباب للتقدم ۰ مثل العصر 
الذى نعيش فبه الآن . ولکنها من جهة أخرى ۸ يمر عليها زمن حتى صارت فيه حياتها 
معرضة للخطر مثل ماغى فى هذا الزمن ؛ فان تمدن الام الغرية يتقدم يسرعة البخار 
والكهرباء : حتى فاض من منبعه إلى جميع انحاء المسكونة ؛ فلا يككاد يوجد منها شير الا 
ath,‏ بقدمه ۰ وکلا دحل فى مكان استولى على منابع الثروة فيه : من زراعة وصاعه 
doles‏ + وم يد وسيلة من الوسائل الا استعملها ف ل 5 وان أضر جميع 
من حوله من سکن البقاع الأصليين > ail‏ اما یسعی فل السعادة Gi‏ هذه اياة الدنیا 
يطلا أنى وجدها ۰ وبأى طريقة يرى النجاح فبا ؛ وهو فى الغالب يستعمل قوة عقله 
Bi‏ دعت الحال إلى العنف واستعال القوة لحأ إليبم] : فهو لايطلب القخار ey‏ فا يمتلك 
أو دک ¿ لانه جد ذلك متوفرا له فى أعاله العقلة واختراعاته العلمية ۰ واغا الذی 
عمل الانکلیزی على ان یسکن الحتد والفرنساوی الجزائر والرومى الصین والألانی زتجبار 
هو حب المنفعة : والرغبة ق تحصيل الثروة من بلاد Soe‏ على کنو وز لایعرف أهلها فعتا 
وطرق الانتفاع ہا !. 


bb‏ صادفوا Ul‏ متوحشة > مها كان بأسها ٠‏ آبادوا أهلها واهلکوهم : أو اجلوهم 
عن ارضهم کا حصل ف آمریکا واسترالیا » وکا هر حاصل الآن فى آفریقیا i‏ حيث 
لایری اثر لأهالى البقاع الق احتلها الأوروياوى ‘ a.‏ خرجوا منها طوعا أو کر oly. la‏ 
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صادفوا امه كامتنا : دخل فيا نوع من المدنية من قبل : وها ماض ودين وشرائع واخلاق 
وعوائد 3“ e‏ من التظامات الابتدائية ‘ خالطوا أهلها وتعاملوا معهم وعاشروهم 
بالمعروف 6 “SS‏ ن لا عضی زمن طويل إلا وترى هؤلاء القادمی قد وضعوا بل هم Aide,‏ 
اسباب اة + لانهم VEIT‏ وعقلا وعرفانا وقوة : فيتقدمون كل بوم : وکلا تقدموا ی 
البلاد تأخر سا کنوها . هذا ماسماه , داروین » '""": قانون التزاحم فى الياة ٠‏ فطرة الله 
ll‏ فطر hale‏ جميع الانواغ واودعها ها لتعدها إلى الرق فى درجات الکال ؛ فا ضعف 
مها عند التزاحم عن مغالبة منازعه اضمحل ونبذه الوجود إلى خفاء العدم ۰ وما قوی عند 
التخالب اظفره الله بالنصر المبين : فیرجع من ساحات هذا القتال ALUN‏ ميرهنا بظفره على 
انه افضل بې نوعه وا کرمهم فيعيش ويبق ويتئاسل وينمو : وبظهر فيه کال نوعه 
abe,‏ _به.اثارة. 


فلا سبيل للنجاة من الاضمحلال والفناء إلا طريق واحدة لامندوحة عنبا : وهی ان 
ستعد الامة لهذا القتال : وتأخذ له آهبتا ‏ » تستجمع من القوة مایساوی القوة الى 
تباجمها من أى نوع كانت ۰ خصوصا تلك القوة العنوية ۰ وهی قوة العقل والعلم الى هی 
اساس کل قوة سواها . 

فإذا تعلمت الامة کا یتعلم مزاحموها : وسلکت فى التربية مسالکهم : واخذت فى 
الاعال ماخذهم وتدرعت للکفاح عثل ماتدرعوا به » امكنها أن تعيش مجانہم ٠‏ بل 
نيسر ها ان تسابقهم فتسبقهم فتتاثر بالخير دوم : لأن البلاد بلادها ۰ وارضها آبر مها 
منها بالغریب Ye‏ »> وابناه‌ها آقدر على المعيشة فيها . وهم السواد الاعظم : فکیف إذا 
ظفروا مب ن أنفسهم che‏ الخال الشريفة لابفلحون ؟. 

وهذه الطريق ‏ طريق النجاة ‏ كبا قدمت مفتوحة أمامنا + ولابوجد عائق يعوقنا عن 
السير فيها إلا مايكون من انفسنا . 


فإن كان للمصريين همة وصدق عزيمة ى طلب سعادتهم ۰ واحافظة على بقائبسم 


(۲۹۵) تشارلس رويرت دارون زه ۰ ۱۹۸۲ م ) العام الطبيعى الانجلیزی الفی اشتبر بأخاله ى نظرية النشوه والار رتف 
وأشهر آثاره الفكرية كتابه [ أصل الأتواع ] + وله كلك [ اصل الإنسان والانتحاب LL‏ لجن ت | ٠‏ ووج 
النباتات والحيوانات نت الامتتاد ی ولق لعبت نائج آغاله ى نشوء الانواع وا رتغائيا دورا هاما با ی sus!‏ 


الفكرية بالقرن الناسم ye‏ 
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والسمی إلى خلاصهم ونجاتهم من التبلكة : فعلييم أن يسلكوا تلك الطريق ۰ وتعلعوا عنهم 
كل عادة سيثة ٠‏ وینزعوا من آنفسهم کل خليقة مقونة تعطل مسبرهم ٠‏ یمیت على 
أنفسهم فى اصلاح أنفسهم . ولابضيعوا أوقاتهم فى آمالی باطلة يلتمسون مُمقيقها من 
حكومتبم » فإن حكومتهم لاتستطيع من العمل لهم إلا قليلا : آما هم فإنهم يستطيمون أن 
بأتوا فى اصلاح شثونبي بالحم الكثير . ماذا يفيدهم ان بقولوا کل يوم : إن الحكومة لم تقم 
عا Pile Ce‏ آهذا بمنعنا من أن نقعل مايجب علینا لأنفسنا ؟ . 

نحن البو متمتمون بعدل وخرية لا أظن ان مصر رأت مامائلها ی أى زمن من 
آزمانها . وهما الأمران اللنان تمتاج إليهم| الامة أشد الاحتياج ء ولابتيسر بدونهما جاح ف 
عمل من الأعال العظيمة التى يقوم ببا اصلاحها > فا علینا إلا أن ننتپز فرصة ما وصلنا إليه 
ولخرث أرضنا : ونسق غراسها » ونننظر ماتأق به من الفرات ۰ فإذا نضجت اقتطقناها , 
كا ان الزارع یب عليه قبل ان يلق البذور فى الارض ان بينم بمعرفة طبيعتها وماحتاج إليه 
من الأعال لتحضيها وتبيكتها > حتى لايضيع ماله وتعبه ء كذلك نمب علینا ان نبحث ی 
آسیاب bol‏ > فإذا عرفناها عمدنا إلى ازالتها : وضنا أنفسنا من التخبط على غير هدى 
وأرحنا Lei‏ التجارب العقيمة . 

وقبل الکلام فيا نرید البحث قيه ثبت هنا أمرا لاحظه کل من له إلام بأجوال 
الشرق : ph Ol sas‏ المسلمين عام فيه أين کائوا > فالسیب تجب ان یکون عاما أيضا . 

أما اختلاف الشعوب والأقالم فليس له تأث كبير فى امخطاط المسلمين : زد لوكان له 
أثر لوجد اختلاف بين tual, SAN‏ وافندی والفارسى والبشناق والصیی من حيث 
العمران والمدنية » ولکنا لا نری اختلافا بینپم من Rt lode‏ + واعا الاختلاف محصور ی 
يعض الصفات QL)‏ وبعض العوائد : ذلك هو كل مافعله اختلاف الشعوب 
والأقالى : فالتركى ۰ مثلا ؛ نظيف صادق شجاع ۰ والصری على ضد ذلك ء الا انك 
AL;‏ رغا عن هذا الاختلاف متفقيئ فى | هل والكسل والاعطاط > إذا OSs OILY‏ 
Ls‏ آمر جامع وعلة مشتركة هی السبب الذی yh‏ قمها معا ی حالة واحدة . 

ونا لم يكن هناك أمر يشمل السلمین جميعا إلا الدين ذهب جمهور الاوروباویین 

تبعهب j‏ عظم من أخبة المسلمين : إلى ان الدين هو السبب الوحيد AmI Dail‏ 

دجوو غيرهم > حتی الذين يشاركونهم فى الاقلم و بسا کنونهم ف اليلد الواحد dy.‏ 
يقصد أحد مهم , حصوصا أفاضل المسلمين المشتغلين بأحوال الا الإسلامية ۰ أن يتم 


۳۷۹ 
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الدين الاسلامی الحقيق بأنه السبب فى biai‏ المسلمين : فان كل من عرف هذا الدين من 
الاجانب ۰ فضلا عن ابنائه المنتسبين إليه : نجل قدره ويخترمه ویعترف ان آثاره المافية فى 
الا الى dal‏ بنها برهنت على أنه وسبله من افضل الوسائل ۰ وعامل من أقوى العوامل 
BI‏ تسوق الانسان فى طريق الترق والتقدم إلى SL‏ السعادة » ولكلهم يرون أن مایزعمه 
السلمون اليوم دینا ونسمیه عامتهم بل وأغلب علائهم بدين الاسلام قد اشتمل على آمور 
كثيرة من عقائد وعوائد واداب موهومة لا علاقة ها بالدین الحقيق الطاهر : LE jg‏ هی بدع 
ومحدنات انصقت به : قهذا الخليط الذى ole‏ الناس Wa‏ واعتروه اسلاما هو oul‏ مق 
الترق . 

ولیس فى امكان احد أن ینکر أن الدي: ن الإسلامى قد تحول اليوم عن أصوله الأولى : و 
العلماء والفقها ۰- إلا قايلا من Olay ia ui‏ ورت اد ميت 
سخرية وهزوا وحقت عليهم كلة الكتاب : ( اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدليا) ١‏ 

ولكنى اعتقد ان هذا الاحطاط الذى طراً على الدين ليس سببا لما عليه السلمون الآن . 
واعا هو نتيجة لامر : هو الجهل الفاشى ف المسلمين بعامة : رجلا ونساء , 

كان الئی  be‏ الله عليه وسلم - وخلفاژه وأضحابه كلهم خلمون الدين 
ويشتغلون بالدنيا ی آن واحد : وصرحت السنة . کا أجمعت عليه ob . EYI‏ لاقوام 
للدين الا سلطة diit‏ + فلم A‏ إلا قرن واحد من عهد ظهور الاسلام حتى صار عار 
المسلمين gi‏ على أهم أقسام العام ء وم یک ل الغرض من هذه الفتوحات العحية | 1 
الناس على الأحذ لا الدين وإعما كانوا يفتحون البلاد دفاعا عن الحرز وتوسيعا لنطاق 
الملك والسلطة والانتفاع بالصناعة والتجارة : وهو المقصد الذى يعمل له الأوروباوبون فى 
بلاد الشرق ال 

تم لم تمض على ظهور الإسلام جيلان إلا وقد أضاء الكون بنور العلوم الى نشرها المسلمون 
فى كل أرض احتلوها وبلد آقاموا به : فلم يتركوا فرعا من العلوم ولا فنا من الفنون الا تعلموه 
والفوا فيه : وزادوا عليه . حتى العرب - تلك الامة الامية التى رعا صح فيبا قول ابن خلدون 
ابا لا تصلح للمدنية أبدا اندفعت بقوة ذلك الثبار » وعامل تلك النيضة : ال منافسة 
مواطنيهم فى خدمة العلم i‏ وکانت هذه الحركة عامة فى کل ما يخول فيه الفکر > وتمتد اليه 
النظر > وتتناوله مدارك البشر : هذا يشتغل بعلوم الكلام : وآخر بالعلوم الطبيعية : وثا! 


۵٩ الأعراف‎ (41) 


۳۷۳۷ 
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بالفلك والحساب ۰ وراج بالتاريخ والحغرافيا . وخامس بالفاسفة والاخلاق ۰ وم يبملوا 
الصناعات والنجارة . قبنوا وشيدوا وامتلأت سفنیم بالبضائع تجرى ف البحار حول 
الارض : واستمر هذا الحال على ضرب من التفاوت سب الازمان إلى أن رزئ السلمون 
بوقائع التتار فى الشرق وانقراضص الخلافة منه : وزالت دولة العرب من الاندلس > وانتقلت 
العلوم الاسلامية الى أوروبا : فرجع السلمون الى حالة الجاهلية الاولى 

ومن ذلك این انطفا مصباح العام من الثم رق بأجمعه . واقتصر علماء الاسلام على النظر 
فى شىء من علوم الكلام وبعض شىء من قراعد اللغة ‏ وانصرفوا عن كل شىء سواها 

ولا ساد الجهل على عقوهم . وتراكمت ظلانه فى اذهائهم : ل يعد فى استطاعتهم أن 
شهموا حقبقة الدين : وشعروا أن a‏ ضعفهم لا سمح م بأن يصعدوا اليه بعقوضم ۽ فانزلوه 
من مکائه الرفيع : ووضعوه مع جهلهم فى مستوى واحد . E‏ إخذوا بتصرفون فيه تصرف 
الغى الاحمن ! والحاهل كالطفل بختر بنفسه . ويعجب ععارقه : و يؤذى Ad‏ والناس معه 

انظر إلى الحاهل : تجده دائما ختار من فكرين أقلهها صوابا » ومن طريقين أصعبيما 
ومن عملين LA sl‏ . ذلك لأن الحق : سواء كان فضيلة أو مصلحة : بلتیس بالباطل 
jes‏ عل الناظر : فلا براه إلا بعيد النظر + نافذ البصيرة فى مصائر الامور وعواقبها . ثم هو 

فى الوصول البه إلى eke‏ بغر منه الجاهل الکسول ۰ وفيه حرمان من لذة حالية قى 

سيل Site‏ جب 

ومن رای علائنا اليوم أن الاشتغال بشئون العام والعلوم العقلية والمصالح الدنيوية 
شىء لا يعدبم : وصار فى اين eee‏ زيد عن غير مبالفة 
على ألف وجه على الأقل » وان ن atl‏ عن شىء من LAY‏ المتداولة فى أبدييم : كيف 
صنع ؟ أو عن حال الأمة التى هم مها + او امة آخری تجاورهم هم ؛ أو الامة الى احتلت 
لادمم : این موقعها SALI‏ ۲ وما lw‏ من isa‏ اف يل wh‏ ت الواحد میم 
عن وظيفة عضو من اعضاثه : او مکائه من بدنه ۰ هزوا | کتافهم ازدراء بالسائل 
والمسألة : واحتقارا لا : وان تكلمت معهم فى نظام حكومتهم الداخلی وقوانيها 
وحالتهم السياسية والاقتصادية ‏ وجدنیم لا بدرون. Le‏ شیثا : وسواء عاشوا gh pS‏ 
فى الذل فهم على كل حال عائشو ن : وبا يتحطون لبه راوخ iy».‏ آن لس للانسان 
أن يعمل لصلحة ant‏ : وان غاز ها Ll‏ ويزعمون أنهم وكلوا جميع أمورهم إلى 
ما cos‏ به القضاء ٠‏ مع انك تراهم أشد الئاس احتبالا ی طلب الرزق من غير وجهه 


PVA 
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واحرصهم على حفظ ما جمعون من الحطام : ونيل ما يتوهمونه شرفا ورفعة > ولذلك 
ضرب J‏ بتحاسدهم قا ore‏ فهم فى الحقبقة بریدون التخلص من مشقة العما 
وإعا يحتجون بالقدر تضايلا للعامة واقناعا للسدج ark‏ 3 تقصيرهم فى أداء E‏ 
علییم الشريعة مقهورون بقوة القضاء , 


ن هؤلاء المساكين أنهم متى عرفوا كيف تستقیم العبارات ؛ وكين dad‏ الألفاظ 
بالاغراب والصرف عرفوا ما نی wll‏ ن Lill‏ ۰ والبعد بيهم وبين الدين الحقيق عظم ۱ . 

قال الأستاذ الشبخ محمد عبده فى بيان ما جاء به الاسلام کار dct‏ مئه ما carly‏ 
المقام هنا oY‏ احب: ن ما کتب فى هنا الزمان aed‏ أفكار السلمین : 

طالب الاسلام بالعما ل کل فادر عليه وقرز ol‏ لكل tty‏ ما کسبت, وغل 
ی tg‏ ی يعمل مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل fide‏ ذرة شرا برهم US‏ 
Joly)‏ ليس لانسان إلا ما سعى ) ۹۹۱ وأباح لكل احد أن ن بتناول من الطیبات ما شاء 
أكلا وشربا ولباسا ززينة + وم حظر علي إلا acs‏ تشه أو ين يبيل ف ولايته أو 
ما تعدى ضرره إلى غيره . وحدد له ق ذلك الحدود العامة با ينطيق على مصالح البشر 
كافة . فکفل الاستقلال لكل شخص ق عمله : واتسه تسع امال لتسابق امم فى السعی g‏ 
لم يعد خا عقبة تتعثر بها ۰ اللهم إلا حقا uje‏ تصطدم 4 

احی الاسلام على التقليد » وحمل عليه حمله مم بردها عله القدر . فبددت فالقه 
المتغلبة على النفوس > واقتلعت أضوله الراسخة فى المدارك » ونسفت ماکان له من دعام 
وأركان فى عقائد الام . وصاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته ۰ وهبت به من نومة طال 
ale‏ الغيب فبا كلا نفد إليه شعاع من نور الحق خلصت adj‏ هيمنة من سدنة هياكل 
الوهم : ثم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والرحلة ALIS‏ والأزواد قليلة ۱ . 


علا صوت الااسالام على وساوس الطغام 3 وجهر بأن الانسان ۸ git‏ لبقاد پالزمام » ولكنه 


فطر على أن يبتدى بالعلم والاعلام . أعلام الكون ودلائل الحوادث : Jy‏ المعلمون منپون 
ومرشدول ۰ ۳ طريق Sasi‏ هادون . 


٩ : الهرة‎ (tay) 
, ۷ : الإلزلة‎ (YM) 
LTA: النجم‎ (TAA) 
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۱۳۰ 


صرح فى وصف bi‏ الحق بانیم (الذين بستمعون القول فیتبعون MCN‏ 
فوضفهم jal‏ بين ما يقال من غيره فرق .بين القائلين ليأخذوا جا عرفوا حسنه ویطرحوا 
مالم le‏ صحته ونفعه . ومال على الرؤساه فأنزهم من مستوى كانوا فيه يأمرون ویود 
ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم : يجبرونهم کیا يشاءون : ويمتحنون مزاعمهم حسبا 
کون « و یقضون قا نما يعلمون Geiss‏ لا ما بظنون ويتوسمون , 

ضرف القلوب عن التعلق عا کان عليه الآباء وما توارئه عنهم الابناء + وسجل الحمق 
والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقین > ونبه على أن السبق ف الزمان ليس اية من یات 
العرفان ؛ ولا مسمیا لعقول على عقول ولا لأذهان على آذهان ۰ وما السابق واللاحق ى 
القییز والفطرة سيان ۰ بل للاحق من عم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها : والانتفاع 
ما وصل إليه من آثارها ق الکون ما لم يكن لن نقدمه من أسلافه وابائه : وقد يكون من 
تلك الآثار النى بنتفع .| أهل اليل poh‏ ظهور العواقب idi‏ لاعال من سبقهم 
وطغيان الشر الذى وصل إليهم با اقترفه سلفهم (قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كي ف كان عاقبة 
الکذبن) ۳۰۱ . وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب : ورحمته SM‏ وسعت کل شىء ان 
تصیق عن داب 

عات أريات الأديان فى اقتفائهم أثر آبائہم ووقوفهم عند مااختطته هم سير أسلافهم 
Ass‏ : ( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا )۳۳۳ . إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون )۳۳۳ ۲:۵۱ 

وما يستحق أن نفرح له هو أن نقرا من علماء عصرنا ق مصر وش غيرها من بلاد 
الاسلام « شرقا وخربا »> یرون ما نرق ۰ ویقولون ما نقول : ویعترقون بأن العلوم Va BN‏ 
الآن فى الأزهر وق غيره لاتفيد إن لم سس على الحقائق العلمية التى تبيئ العقول لقبوها 
والانتفاع he‏ 

وفى الحقيقة أن علوم التوحيد والفقه لا يمكن الانتفاع سا اذا لم بسبقها الالام بالعارف 


رمع الوسر : ۱۸ . 
)ا( الاتعام ۱۹ 
(۳۰۲) لقان : ۲۱ 

(۳۰۳) الرحرف : ۷۲ 


(۳۰۵) رسالة am)‏ صحعه ۱۰۰ و۱۰۱ ۰۱۳۴۲ 


YA’ 
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العامة والبادی العلمية . الیس ى التوحید هو خاتمة العلوم كلها : وخخلاصة حموعها ؟ آلب 
الفقه علم شر بعة كل نفس فى ازتباطها Yale‏ وفى معاملتها مع بقية البشر ۴ ce IS:‏ 
إلى معرفة على النفس وتشر يح الجسم ووظالفه والتاربخ والر iak‏ والعلوم الطبيعية وغيرها 
ما yout‏ وا به الأفكار ویرتق به العقل ۴ اليم ی العام فى الحقيقة واحدا بشبه شجرة ذات 
فروع otsis‏ تتصل كلها باصل واحد : وتتغذى من جذر واحد > و حدم o>‏ واحدة 
وتنتج رة واحدة حى معرفة a‏ كل شىء فى الوجود ۲ . 


eee tae‏ د فين العلماء sd‏ کو بت 
ned‏ او و را ورن وس مزا 
ی طربقه , 


ولا حاجة بنا إلى النطويل فى شرح آمر صار معلوما عند الكل ۰ وهو اتعطاط الدین 
الوم ی جميع مظاهره ؛ حى ق العبادات ۰ و( WK‏ ردنا أن cad‏ أن bihil‏ الدين تابع 
لا تحطاط العقول . وأن العلة الأول التى هی مضدر غبرها من العلل التى رز ید 
ll‏ هی آهمال التريية فى الرجال وق التساء معا , 


op‏ استمر دلاث السبب لم يصلح تلامة حال 3 J b‏ بستمو كل al‏ ر على حاله 3 والدن 
أيضا + وإن زال ذلك السبب صلح حال الامة فى جميع مظاهر حياتبا العقلية والأدبية 


أما أن رة الج ل عن خا ال قا ا سا سوه 
احد » مسلا عند at!‏ ۽ Lely‏ وجوب تربية المرأة أيضا فلايزال محتاجا إلى البيان 

SLL‏ لا تكون Wt‏ كاماد الا اذا تمت تربيتها الحسمية والعقلية . آما تربيتها الحسمية 
فلأنها لازمة لها فى استکنال ae‏ بان o‏ سوبي يد 
على رين الجسم بالحركة والرياضة لأن الجسم الضعيف لا یسکنه إلا fie‏ ضعيف > ولان 
ما يكثر عروضه للنساء من الاضطرابات العصبية والمحية إعا هو ناشی عن عدم انتظام 
وظائف أعضاء احسم . 


فسلامة العقل هى جميع مظاهره تابعة لسلامة الحسم : وهذا هو السر ق تقدم انس 


الانکلیزی السکسونی على غيره . 


TA\ 
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ویری القراء فى الکتاب الذى ترجمه صديق أحمد فتحی بك زغلول ۳ من اللغة 
الفرنساوية إلى العریة ۲۳۱ كيف أن نشاطهم وجراءتهم وإقدامهم وتبصرهم وفطنمم 
وجميع الصفات التى تعترف كل الأم بامتبازهم قا عن سواهم هی نتبجة لعب الكرة 
والساحة ورکوب الیل والحرية والاستقلال فى الاغال مما له دخل كبير ی تربية اطفالحم 
ذکورا وانائا » وهذا ابتداً الفرنساو Oy‏ وغيرهم فى تقليدهم : لأنه أدركوا أن تربية العقل 
التى اعتنوا مها لاتتمر ثمرتها إلا ذا صحیتها تربية الجسم + Oly‏ موازنة العقل لاتم ولا عوازنة 
وظائف الحم . وإذا تد کر القارئ ما سبق ببانه من أن الولد يرث من أبويه ۰ خصوصا من امه . 
الحالة PEN‏ والعقلية التى تکون عليها مدة حمله بعلم مقدار ما تستفید الرأة والرجل idle‏ 
الاجّاعية كلها من الاعتناء بصحة المرأة , 

وأما تربيتها العقلية فلأنها بدونها نكون المرأة فاقدة لقيمتها » كا هی حالتها الآن عندنا . 
نع انها تلد ۰ وحفظ با النوع الإنسانى GES.‏ ذلك اغا تؤدى وظيفة كل أنثى من plo‏ 
els‏ الیوانات ۰ وهی لا تمتاز ی عملها هذا عن نحو هرة ولود ! . 

وف الحق أننا ضيقنا دائرة وظيفة المرأة » وحصصناها بالنتاج ۰ وم نطاب مها شيئا غير 
ذلك . وسببه أننا توهمنا أن المرأة لا تصلح لعمل آخر . وأن الرجال غير حتاجین للنساء ق 
القيام بششون الحباة الخاضة والعامة i‏ وغاب be‏ أن الرجل إتما يكون ی کبره کا هيانه 
والدته ی صغره . 

فهذا الارتباط النام بين الرجل وآمد هو الأمر الهم الذى أريد أن يفهمه الرجال : وهو 
ثمرة كل ما وضعته فى هذا الکتاب . 

أنى أكرر ما ald‏ من انه يستحيل تحصیل رجال ناجحين إن لم يكن هم أمهات قادرات 
على أن erir‏ للنجاح > فتلك هی الوظيفة السامية التى عهد القدن -ا إلى المرأة ی عصرنا 
هنا » وهی تقوم بأعبائها الثقبلة فى كل البلاد التمدنة » حيث نراها تلد الأطفال ثم 
Me‏ ` 


(۳۰۵) )۱011-۹ ماعن أنرز القاتوی المعسر دين ی عضره . عمل بالقضاء : ولون متسب وق نها رد et!‏ زمباوة 
العدل 1 es‏ مترجران» ۱ اصول الشرائع [ ls 5 et.‏ الالام 1 فرى دي کاصتری وزع الاحیا ع ) وز سر تطور 


ait ‘ e ۰‏ اد 1 t‏ 
الام ) Steet‏ لربون والكاب اذى يشير إليه الات هو من تاليف الکانب العرسق د ویب 


زو سر تقدم الاير السكسرتبين , 


PAY 
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وبدیپی أن العمل الأول : وهو الولادة + هو عمل بسيط مادى . تشترك فه ال از مه 

۳ ۱ : e 9 شل‎ 4 . Í 

الحيوانات : فلا يحتاج إلا إلى بنية سليمة > اما العمل الثالى : وهو التريية . فهو عنما 
عقلی امتاز به النوع الإنسانى ۰ وهو محناج فى تأديته ال تربية واسعة واختبار عظى ومعارف 
والامر الذی بلرم ان تلتفت إليه کل امة لا تغفل عن مصاطها الحقيقة هو وجود النظام 

i . 1 | سک‎ f = یا‎ 

فى العائلات التی بتکون منبا جسم الامة ۰ OY‏ العائلة هی آساس الامة . ولا كانت المرأة 
هی اصاس العائلة كان تقدمها وتأخرها ق المرتبة العقلية أول tbe‏ فى تقدم الامة وتأخرها . 
المراة ul‏ العا ئله فان كانت danse‏ احتفرها زوحها وأهلها واولادها > وعاشو| 
جمیعا منحلین لا پرتبط بعضهم بعش ۰ ولا يعرفون نظاما ولا نرتیبا ی معیشتم : فتفسد 
ادابم ومزاندهم . آما إن كانت المرأة على جانب .من العقل والادب ‏ هلانت ج 
الغائلة . واحترمها أفرادها : واحترم) ‘A 1 8 A SV‏ 
۱ ۶ : واحترمو نفسهم ۰ وعاش الحميع فى نظام تام تحت لواء 
vie‏ متضامنین : اقوباء باحادهم : وهذه الصفات gil‏ تشاهد فى العائلة هى الصفات 
الى تشاهد ف الامة > اذ متا بسلك ی امته مسلکه ۱ ٠ Sle‏ امال | s‏ 
re |‏ ننه . ومن اغال ان بكرن 

للانسان من الصفات والأخلاق ف امته ما لیس له عوذج ق منزله : وأن ahis Llu‏ 
بأخلاق غير التى يعامل با آفراد عائلته : فإن كان حسن الأخلاق نی عائلته كان ذلك : 


امته . وان كان سيئ الأخلاق فى عائلئه ساءت أخخلاقه فى أمته أيضا ‏ ومن هذا شين ade‏ 
عمل الراة فى تقدم الام وتأخرها . = 
۱ وبالحملة op‏ ارتقاء الأم يحتاج إلى عوامل مختلفة متتوعة : من أهمها ارتقاء المرأة , 
واحطاط الام يشا من عرامل مختلفة متنوعة أيضا : من أهمها SIL) bladi‏ 
فهذا الاعطاط فى مرتبة الراة عندنا هو آهم مانع بقف فى سبیلنا ليصدنا عن التقدم إلى 
ما فه. صلاحنا: وعل Ue‏ فلحت WM tay‏ م الحالیات التى بتتظر ا a‏ 
À =‏ 5 = > رور 
الأزمان : ويجوز الابطاء فى اعداد الوسائل لها : كبا یتوهمه كثير من الئاس الذين بطتطنوه 
زايا ترببة الذكور ويقدمونها على تريية البنات ۰ وانما هی من الحاجيات ٠‏ بل مر 
الضرور بات الى ب البده مها والعنایة An‏ ما ارم ها من المعدات ٠‏ وهی الوا حب 
الخطير الذى a vl‏ به سهل علينا کل إصلاح alee‏ : وال املناه أفسد علینا کل Aal‏ 
0 5 
دلت التربية الجديدة التى منحها نساء أوروبا من نمو قرن على أن المرأة ليست تلك الآلة 
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البسبطة التى وقفها أولنك الأسلاف الغافلون على التناسل : فبسجرد ما حل العقل محل 
القوة » وحلت الحرية محل الاستبداد » رأی العالم أن فى المرأة أسرارا لم تعرفها الحاهلية 
الأولى ۰ kis‏ تصل- لوظائف سامية مثل التى بصلح فا الرجال ٠‏ وأن امحطاطها كان 
عارضيا لا طبيعيا فلا استيقظت من نومها : واستنار عقلها ۰ واستقامت ملكاتها 
وتحلت نفسها بالفكر والعلم > ومرنت قواها على العمل : صعدت من العقل dj‏ درجة 
وذهيت BG‏ الشعور إلى غاية ۸ تكن تنطر ى خيال واحد من Jal‏ تلك العصور 
tL)‏ » وهی إلى الآن كلا تمتعت مخريتها زاد ارتقاؤها . 
کل alle‏ على حرکات النساء الغربیات وأعافن لا بشك فی أتبن يأتين من الاعال 
العظيمة الا Gad nls‏ بدونه : لا بوجد فرع من فروع الضناعة والتجارة ولا علم من 
العلوم ولا فن ۷ الفنون إلا والمرأة عاملة فيه مع الرجال كتفا لكتف 4 ولا بوجد عمل 
یری إلا وهی ف أول العاملين فيه ٠‏ ولا تقع حادثة سياسية إلا وللمرأة نصیب فيها 
ولیس بين الصتفین فرق إلا أن المرأة لم تنل ا-نقوق السياسية > By‏ منحتپا كا هو التتظر ی 
لاد آوروبا تمت المساواة kide. Le‏ قد الت متها الآن شيئا كبيرا حيث خول ها حق 
الاتتخاب فى آمریکا ؛ وق انكلترا ی الحالس البلدية ؛ وی فرئسا فی اشنا کم ae‏ 
وق بعض همالك الولايات المتحدة تجلس المرأة فى امالس الشورية ۰ ولا تخل اليؤم عاصمة 
من عواصم أوروبا وأمريكا من جمعية للنساء همها أن تطالب محفوق المرأة والسعى ى سبيل 
اكتساما. وکل سنة تمر تترلك فى تاربخ أعاهن أثرا شریفا ونتتبی بفوز جديد . 
ولا بثك أحد من الواقفين على هذه الحركة التى أظهر فيها هذا النصف الضعيف قوة 
عجبية أن المرأة لابد أن تصل فى زمن قريب إلى مستوى تبلغ فيه يي 0 
تا للرجال فى جمیغ | قوق ولا بعل ماذا يكون بعد ذلك إلا الله وهل يعت 
he i Comes‏ وم النقدم والترق ؟ ! . 
nell bes‏ أن هذه القوی الى تصرفها النساء ی التجارة والضناعة والفنون 
والعلوم » وان كانت کل واحدة منها على حدتما لا بظهر أثرها للناظر J‏ أحوال الامة 
ولكن gent‏ حبوعا Lint,‏ بظهر أثره فى آحواها نام الظهور : وهی راس مال عظم نحن 
مقصرون ى العناية والانتفاغ به . 
وعندی أن من أعظم ما يؤسف عليه حرمان بلادنا من اعال النساء الخيرية : لأن الیل 
إلى الخير من غرائز المرأة القطرية : ویقودها إليه رقة الاحساس وحنو القلب i‏ وها من 
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الصبر على خدمة الفقراء والمرضى ما لا یتحمله أعظم الرجال جلدا . وها اعتاء جمیل 
واندفاع قلى - وهذه الصفات توجد عند النساء فى الغالب . sili ote‏ الجاهلة لا تمد 
من نقسها مرشدا یدیا إلى سبل اتير فتصرف ما آودعه قلبا من کنوز الرحمة فى أصغر 
الأمور وأحقر‌ها . 

هذا هو عمل SLL‏ فى الام التبدنة , وقد وجد فى ميدأ الاسلام عدد غير قليل من 
النساء كان هن اثر فى مصالح المسلمين العامة ۰ فجمیع السلمین بعلمون أن طائقة عظيمة 
من ee‏ النبوية : على اختلاف مواضيعها + قد رويت عن عائشة ply‏ سلسة 
وغيرهما من امهات المؤمنين ونساء الصحابة Oly ٠‏ عددا غير قليل من النساء اشتبرن dats‏ 
العلم وجودة الشعر » Oly‏ عائشة تداخلت فى مسألة اخلافة العظمى : وکانت رئيسة 
للحزب المعارض لأحد الخلفاء 6 Gly‏ أورد هنا بعض ما عطبت به على الناس تحملهم على 
الانضيام إلى الطائفة التى كانت قد اتحازت إلبيا ء وهی الخطبة التى ألقتها عند دخوها 
النصرة : 

١إن‏ الغوغاء من bal‏ الامصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ وأحدثوا فبه الأحداث › واووا فيه ا محدثين ۰ واستوجبوا قيه لعنة الله ورسو له . مه 
ما نالوا من قتل إمام المسلمين (عؤان) بلا ترة ولا عذر . فاستحلوا الدم ارام ror‏ 
ونر JUI‏ ارام ء وأحلوا البلد الحرام ؛ والشهر الرام : ومزقوا الأعراض aptly‏ 
واقاموا فى دار قوم کانوا کارهین لقامهم : ضارین مضرین ۰ غير افعين ولا متقين 
لا یفدرون على امتناع ولا Opal‏ . فخرجت ف السلمین اعلمهم ما أق هؤلاء. الوم 
وما فيه الئاس وراءنا + وما ينبغى هم أن يأتوا فى (صلاح هذا . وقرات : لا خی ی AS‏ 
من مجواهم الا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ع ۳۱۳ تتیض فى الاصلا- 
من أمر الله عز وجل ومر رسول الله صل الله عليه وتا ت gaa‏ کی وال کر 
الائ ؛ فهذا شأننا إلى معروف نأمرکم به ونحضكم عليه . ومنكر نا کم عنه Siy‏ 


على تغييره 097" , 


و بروی‌عن ام عصبه انها قالت : دوغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سبه 
= 


AAE : التساء‎ )۳۰۷( 


۳۱۱۲ تاريخ الطرى جزء سادس صححفة‎ (Tray 
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غزوات ۰ وکنت أخلفهم فى رحالمم : وأصنع هم الطعام : وأداوى الحرحى ۰ وأقوم على 
المرضى » . 

والذی Le‏ هذه الأسطر يتخيل له أنه بری thal‏ غربية من المرضات GW‏ وهین 
حياتبن طدمة الانسانیه . 

والناظر فى الاحوال التى فضلت فا شریعتنا الرجل على المرأة ٠‏ مثل الافة 
والامامة ۰ والشهادة فى بعض الاحوال : لا مد واحدة مها نتعلتی بعيشتها خصوصية 
وحریتا : وأن الشارع لم يراع فى هذه السائل القليلة إلا عدم الخروج BILL‏ عن وظيفتها ف 
العائلة : وحصر الوظائف العمومية ى الرجال »> وهو تقسم طیعی جری على مقتضاه إلى 
الآن الفدن ی أوروبا » ولا يوجد فيه شىء بمنع من نرقية المرأة والوصول بها إلى أعلى مرتبة 
تستحقها . وما من عاقل بدرك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة الى خولنبا 
الشر يعة الإسلامية إلى المرأة فى جميع الأعال الدنية - ومنبا أهليتها OY‏ تكون وصية على 
رجل ‏ يستحسن ما مخالفها من عوائدنا التى تؤدئ إلى حرمان المرأة بالفعل من استعال هذه 
الحقرق . 

والقارئ الذى تتبم صلسلة القواعد الكلية الى سردتها بغاية SEY‏ لايد أن يكون قد 
key‏ آعبا كلها po‏ فى عبارة واحدة : هی أنه لايد خسن حال الأمة من أن خسن 
حال المرأة . by‏ أرسل الناظر فكره لبحيط بأطراف هذا الموضوع الواسع وجميع ما برتبط 
به من المسائل | نجلت له الحقيقة ونجلت له تجمیع أسرارها فیری صورة لا تشابه ا خبال الذى 
كان نظنه جسها ۰ بری المرأة القی be‏ المستقبل SHG‏ أثوار جاها ظاهرة مظهرها الغطرى 
LY,‏ حلة bis‏ الثالى : الحم والعقل , 
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ال 


ay‏ اح تل المرأة عجرد التربية وحدها: بل يمتاج إلى تکیل نظام العائلة. نم ان 
ارتقاء مدارك المرأة جما يساعد على کال نظام العائلة ٠‏ ولكن هذا النظام نقسه على ما به من 
الارتباط بالعوائد والأحكام الشرعية له هو الاخر دحل كبير فى ارتقاء المرأة واخطاطها 
wiy liis‏ من الضروری استلقات الذهن إلى أهم المسائل التى تمس حياة العائلة : وهی 
الزواج وتعدد الزوجات والطلاق . s‏ علیپا باختضار على هذا الترتيب , 


)1( 
[الراوج ] 


رايت فى كتب الفقهاء آمبم يعرفون الزواج بانه : «عقد تملك به الرجل بضع المرأة» . 
وما وحدت فا كلمة واحدة تشير إلى ان بين الزوج والروجة شا آخر غر القته شضاء 
fe‏ : بر | CF‏ 1 
الشهوة الحسدانية : وكلها خالية عن الاشارة إلى الواجبات الأدية التى هی أعظم ما يطلبه 
شخصان مهذبان كل مهما من الآخر, 
وقد رايت فى القران الشر یف كلاما ينطبق على الزواج ٠‏ ويصح أن يكون تعريفا له 
a ۲ 7 t ۰‏ : 7 
1 5 2 لذ امن 7 2 Aa‏ 0 
ولا اعلم Jl‏ سر بعد من شرائع الأ ال وصات إن اقصى درحات القدن Sel‏ باحسن 
عه 7 
قال الله تعالى : ( ومن اياته ان خخلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إلا وجمل 
بينكم مودة ورحمة) "۳ . والذى بقارن بين التعريف الأول الذى eB‏ من عل الفقهاء 
عليئا والتعريف الثانى الذی نزل من عند الله بری بنفسه إلى أى درجة وصل BV AL bladi‏ 


LTV : الروم‎ )۳۰٩( 
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اط لل AE‏ ګګ 


ی رأى فقهائنا : وسری منبم إلى عامة المسلمين . ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى التزلة 
الوضيعة الى سقط إليها الزواج حيث صار عقدا غايته أن ينمتع الرجل جسم المرأة ليتلذة به 
ونبع ذلك ها تبعه 3 الأحكام الفرعة الى laws;‏ على هنا الأصل الشنيع 


فهنا النظام الحميل ؛ الذى جعل الله أساسه الودة والرحمة بين الزوجین : ال آمره 
بفضل علائنا الواسم + ال أت یکون اليوم آلة استمتاع ى بد الرجا : وجری العمل على 
إهمال کل ما من شأنه أن يوجد المودة والرحمة : وعلى JS UA‏ ما خل چیا.: 


فمن دواعی الودة ألا يقدم الزوجان على الارتباط بعقد الزواج ال بعد Tid‏ من 
ميل کل منهم| للآخر . ومن مقتضی الرحمة أن يسن كلاهما العشرة مع بعضها . ولکن لما 
غفلنا عن cae‏ الزواج EEI‏ الشرعى استخفغنا به وتهاونا بواجباته + وكان من نتائج ذلك 
أن يم عقد الزواج قبل أن Sy‏ كل من الزوجين صاحبه . 

ينا فما سبق أن جميع المذاهب فى اتفاق على أن نظر المرا لرأة الخطوبة عباح لخاطبا 
وذکرنا حديثا عن النی - صل الله عليه وس أمر به أحد الصا أن بنظر إلى a dat‏ 
وهو قوله : «انظر لبا فإنه أحرى أن يۆدم يينها» . WILY‏ أهملنا هذة النصيحة على ما فبا 
من الغائدة ٠‏ مع أننا نتمسك بغيرها مما يقل عنها فى RAYI‏ ؟ ذلك لأن الجاهل من عادته 
أن be‏ إلى ما يضره وينفر مما بتفعه . 

كيف يمكن لرجل وامرأة ة سلیمی العقل قبل أن يتعارقا أن برتبطا بعقد يلزمها | أن بعيشا 
معا oly‏ محتلطا كيال | لاختلاط؟ os‏ الواحد من عامة الناس لا برضی أن بشتری خروفا او 
جحشا قبل أن يراه ویدقق النظر فى أوصافه ویکون فى أمن من ظهور عيب فيه : وهنا 
الانسان العاقل نفسه يقدم على الزواج عفة وطيش يمار آمامها الفكر !.. 

لعلك تقول ان المرأة تری خاطبا من الشباك مرارا ۰ وأن الرجل يعرف بواسطة أمه 
أو اخته أوصاف مخطويته : مثل سواد شعرها وبياض خدودها وضيق مها واعتدال قوامها 
ورزانة عقلها وما أشبه ذلك فيكون عنده de‏ بما هی عليه من حال وشیائل . نقول هذا قد 
يكون . ولکن كل هذه الصفات متفرقة لا تفبد صورة ما ؛ ولا کن أن يتبث ye‏ ميل 
إلى طلا لتکون عشيرة تطمان لضحبتها النفوس وتتعلق بها وبنسلها JUYI‏ ۰ وما الذی 
هم الانسان البصير هو أن يرى بنفسه خلقا حیا يفتكر ويتكل ویفعل : خلقا coe‏ من 
الغمائل والصفات ما يلام ذوقه ويتمق مع ale,‏ وعواطقه , 
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كثيرا ما برى الواحد شخضا لم يكن رآه قبل ذلك ۰ وبمجرد ما بقع عليه نظره تنفر منه 
نفسه ى الخال نفورا ناما ولا يعلم لذلك سببا » ورتا بستقیح الناظر شخصا على بعد 
ولكنه Ge‏ دنا منه وقاض Catt‏ با تبدل مئه ما وجد عنه أولا بضده ۰ ورعا زین 
لاول نظرة منك صورة بظهر غلبا ele‏ الال حتى اذا دنوت منبا تبدل ذلك الاحساس 
بضده لأول کلمة تصدر متها ء وخصوصا أن هذا الاحسام ی الماقى : سواء كان ميلا أو 
> لا يتعلق تال وقبح النظر اولان به جميع الناس على طريقة واحدة ٠‏ فان 
ا Ca‏ عند شخص وللمیل عند شخص آخر ۱ , 
oly‏ الجاذية المسية لابد منبا عند الزوجين : وهی إن لم تكن ضرورية بين رجل 
وامرأة بطلبان الرواج مع بعضها فلا أرى فى ای شی» اخز تکون لازمة | , 


على ان الا لاب الادی لیس كافا a‏ الزواج بل پلزم أن بوحد Lav‏ توافق بين 

تفوس الزوجين أى أله يوجد - لا أقول اتحادا لأنه مستحیل — ول عا اثتلاف بين ملاتا 

وأخلاقها وعمّولها . ولا تتاق معرفة وجود هذا التوافق وعدم وجوده إلا إذا خالط کل 
میا صاحبه ولو قليلا . 


ولا يختلف اثنان فى أن الزواج الذی ge‏ على هذا التوافق يكون امرا محترها ی نفوس 
الژوجین : وتكون عفدته من المثانة بحيث لا بسهل UNE‏ : ويكون أيضا موجبا للعفة 
والتصون . وعندی \ ن کل زواج ج لا يؤسس على هذا الاتلاف فهو صفقة خاسرة لا خير فا 
لأحد ‘ce‏ ن الزوجين مها طال أجل الزواج + ومها كانت صفات الرجل والرأة > وفنا قال 
ae |‏ ۳۱۳ : «کل ترويج بقع على غير نظر فأمره هم وغمء . 

ولا كان الزواج لا براعى فيه اليوم هذا الشرط كانت الرابطة بين الزوجين واهة 
العقد s‏ تنحل لاول عرض dar‏ علا ide‏ .وا غلب ها Wd pi VAI gots‏ رغبة كل 
lew‏ فى الخروج عن قيد لا يرى وجها للمحافظة عليه » والتتصل من أمر لا قيمة له فى 
نقسه ‏ 

وکل ذى فوق سل بری من الصواب أن یکون للمرأة فى انتخاب زوجها ما للرحل a‏ 
انتخاب زوجته . فإنه أمر بپمها ‏ کثر مما يبم ذوی Ged‏ : آما حرمانها من النظر فى كل 


Pi- 
ه ۷۱۵-۸۱ م) من مشهورى علماء التبعین ۰ شا وتو بالکوفة وکانت شهرته‎ MEA- >۱ صليان بن مهران الأسدی‎ )۳۱۰( 
ف علوم القران والحيث والفرائفى‎ 
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ما مختضی بزوجها : وقضر الرأى فى ذلك على أوليائها دون مشاركة منبا هم فهو بعبد عن 
الصواب , 


قضت العادة عندنا أن يتنب الحديث مع البنت فا يتعلق بالرجل الذى خطها : فلا 
بصلها حر عن صفاته وأخلاقه > ولا تسأل هل تحب الاقتران به : ولا بحث احد عن 
ذوقها ورغبتها وميلها : وهی لا تجد من نفسها جراءة على أن تبدى ما ی lagad‏ , وبری 
الناض أنه لا يلبق بالراة أن .يكون ها صوت فى أهم الأشياء لديا : فیعظی القريب أو 
البعيد رأيه فى زواجها > ما عداها - ويظنون أن هنا من نام فضيلة الحياء وکال الأدب 
وهم مخطئون فما بظتون . 


متحت شر یعتنا السمحاء إلى النساء حقوقا لا تنقص عن حقوق الرجل فى الزواج . فلها 
الحق مثله فى أن acts‏ من إمكان تحقين آماها. وماعلينا إلا أن نسمع صوت شر يعتنا ونتبع 
أحكام القرآن الكريم وما صح من سئة ای - صلى الله عليه وسلم - وا ال الصحابة لتم 
لنا السعادة فى الزواج . 


جاء فى الکتاب العزیز : (وفن مثل الذى عليين بالعروف) "١7‏ وكان ابن عباس 
بقول . اتباعا هذه الآبة الكرة : Ge‏ أحب أن أترين لامرأق كا أحب أن نترين لى ! + 
وقال تعالى : Gay cles)‏ بالعروف) ۰۳۲۲ وقال 3 nan‏ حقهن : (وأخذن سکم 
میذاقا غلیظا) ۰۳۳۳ وجاء عن النى صل الله عليه وساي : «أكمل المؤمنين إيمانا 
oi‏ خلفا وألطنهم بأهله » . وكان النى - صل الله عليه dos‏ يجب النساء کا ود فق 
الحديث : «حبب إلى من دنیا کم ثلاث : النساء والطیب وجعلت قرة عينى ى الصلاة ۷ . 
وکان ترم النساء احتراما برهن للعالم على حسن خلقه : حنی أنه كان يضع رکبته على 
الأرض لتضم زوجته علا رجلها اذا أرادت أن تركب : وکا يتنازل إلى ملاعبتین 
ces‏ 9 روى أله كان يسابق عائشة - رضی الله عنہا - فسيقته يوما وسبقها ی بعض 
الأنام فقال : «هده بتلك» «- وکان Shy‏ بالتساء ویوصی علیپن داتما + ما روئ عنه 
als‏ ۱ ر خیارکم خیارکم لنسائکہ ۱ ۰ وقوله : ,استوصوا بالنساء خيرا» . والاحادیث فى 


(۳۱۱) القرة : ۲۲۲ , 
۵۳۱۳۱ النساه ۰ ۱٩‏ 


TA eli (rary 
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و سس هگ 


هذا الوضوع كثيرة : كلها تدل على أن الدين الإسلامى St‏ على اعتبار المرأة واحترام 
حقها ۷ بالاحسان والمعروف , 

_ ن مادامت المرأة على ما هی علیه الیرم من الجهل فالزواج لا یکون - کا هو الآن‎ Ns 
2 يستبد ها الرجل على‎ gt إلا شكلا من الاشکال العديدة‎ 

آما اذا تعلمت الراة حقوقها + وشعرت بقيمة نفسها » عند ذلك بكون الزواج 
الواسطة الطبيعية لتحفيق سعادة الرجل والمرأة معا : عند ذلك تؤسس الزوجية على اجذاب 
شخصين يحب أحدها الآخر حبا تاما : مجسميها وقلیهیا وعقلهما ۰ عند ذلك تعيش الرأة 
تحت حكم عقلها : فتلتخب من بين الرجال من at‏ وتميل إليه وترتبط به بعقد الزواج 
ویعرف أهلها أن فى كيال عقلها ما یکی لسن اختیارها فيكونون عمها عل tal‏ ار 
فلا تخشیی عضپم ولا انتقاد الناس ble‏ عند ذلك يعرف الرجال قيمة النساء ويذوقون 
لذة الحب الحفيق . 

انظر إلى زوجين متحابين aE‏ من اليوم ف نعم الحنة : DL‏ يبمها أن يكون 
الصندوی خالیا من المال : أو أن يكون على الائدة‌عدس وبصا ل ؟ آما یکفیپیا فرح القلب 
ق کل دقيقة تمر من اليوم ؟ هذا الفرح الذی يبعث النشاط ی اخسم والطم‌أنینة فى اللفس 
ونی فى القلب شعورا باذة اطیاة یزیا a‏ ثفلها عليه ولا منه فى مكان الرضى 
حتى قال عمر بن الخطاب : :ما أعطى العبد بعد الامان Lee‏ من امرأة صالحة» , 

أبن هذا من حال عائلاتنا اليوم الى نری فیبا الزوجين وأحدهنا أبعد الناس عن الآخر 
sailed SRR oe kD‏ ولكن لا كان فى طبيعة الانسان أن يخرى وراء 
سعادنه كان كل من الزوجين يعتقد أن صاحبه هو الحجاب الحائل بيه وبيتها . ومن هذا 
الاعتفاد يتكون فى المتزل جو مشحون بالغيام والكهرباء : يعيش فيه كل مهما وقلبه مان 
بعیوب الآخر ؛ وتبدو فيه المناقشات واحاصيات فى كل أن بسبب ويغير سیب : ی الصباح 
وق للساء : حتی وف الفر 

تنه ode‏ الحالة re OL‏ عن ببتها إلى الخدم یقعلون فيه ما يشاءون ۰ فستول 
الاختلال على ما فبه وتظهر فيه آثار الاهمال فیبدو للناظر إليه كأنه غير مسکون بأهله 
ses‏ الراب فراشه والقدر موائده : وتغفل شون الزوج والاولاد فى ما کلهم وعللاسهم 
وتقضى الزوجة أوقاتها فى مکان واحد تفکر ی سوه ما وصلت إليه » أو تترك منزفا من 
الصباح وتطوف على جاراتها لتفرج عن نفسها الحموم . 
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سم فص م ۵ سے کس 


وليس الرجل بأحن متها حالا : فإنه بجر منزله ويستريج إلى العيش فى القهاوى أو 
عند جيرانه : فإذا رجع إلى بيته طلب العزلة عن زوجته والتزم السكوت 
نبج مما تقدم أن الزواج على غير نظر کا هو we‏ إلآن . انا هو طريقة يستعملها 
الرجل ی الغالب للاستمتاع بعدد من النساء بدخلن ی حیازنه دفعة واحدة أو عل 
التعاقب . ولا تجد فيه الرأة مزية ترضیی نفسها . 
وکل رجل بقصد من الزواج أن تکون له صاحبة نشارکه فى السراء والضراء بصب 
عليه ء بل قد بتعذر ol.‏ ببلغ ما يريد من ذلك dy‏ السیب رأينا فى هذه السنین الأخيرة 
كشي من الشبان القادرين على الزواج لا يرغبون قيه - ولا كان عدد الرجال المهذبين يزداد ی 
كل سنة .. لأن الشعور بوجوب تربية البنين تقدم - وسیتقدم كايا فى الستقبل = صارت 
تربية المرأة على عبدأ ple‏ والحرية أمرا ضروریا لا.يستغنى عته + والا قا علينا إلا أن نعلن 
أن الثقة بالزواج قد فقدت : وأن للعاملة به قد بطلت وحق عليه الافلاس . 
ولست مبالغا إن قلت : أن رجال العصر الحديد يفضلون العزوبة على زواج لا تجدود 
فيه ald‏ امحبوبة : orp‏ لا يرضون الارتباط بزوجة ۸ پروها » وإتما يطلبون صديقة يحبولها 
وتحبم . لا خادمة تستعمل فى كل شی» . : ويطلبون أن نکون آم أولادهم على جاب من 
العلم والخبرة بسح ها بترية أولادها على مبادئ SEY‏ الحسنة وقواعد الصحة . 
وکل من رد من اتعصب وحب الفساك بالعوائد القديمة لابد أن پنشرح صدره عندما 
بى عو هذا اليل فى لفوسهم : ویری من نقه وجوب الاصفاه إلى مقالهم والنظر ف 
مطالببم . قلا بستپجتها لأول وهلة : ولا يزميهم بالتمفرنج ف ارائهم قبل البحث فيا » بل 
rom omy jadi ilat hy‏ اج له هذا التغبير الذی نطلبه ليس إلا رجوعا ی 
الحقيفة إلى أصول الدين وعوائد المسلمين : وانه إضلاح یقضی به العقل السلم 
لا بتأعر عن ساملا على تأبيدها . 
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(Y) 
] تعدد الزوجات‎ [ 


تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التى كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة فى 
جميع الانحاء + بوم كانت المرأة نرعا خاصا معتبرة فى مرتبة بين الاانسان والحيوان , وهو من 
ضمن العوائد التى دل الاختبار التارعی على Yi‏ تتبع حال المرأة فى اليئة الاجناعية 
فتكون فى الأمة غالبا عندما تكون حال المرأة فيا منحطة . وتفل أو تزول بالمرة عندما 
OS‏ حاها مرتقبة . اللهم إلا اذا كان التعدد لأسباب خاصة قضت به عند فرد أو sll‏ 
مخصوصين فتقف عندهم وتقدر بقدرهم ۰ حت فى الامة التى ألف تعدد الزوجات فيا نرق 
الرجل اذا بلغ من کال العقل ما يشعر معه عتزلة زوجته من أهله وآولاده . وعرف أن من 
حقوقها أن تکون فى المرئبة الى تستحفها مقتضی الشرع والفطرة مال إلى الا کتفاء بالواحدة 
من الزوجات ۰ ويمكن الاستدلال على ذلك ما نشاهده ولا نظن أحدا ينازعنا ad‏ > مر أن 
هذه العادة خفت فى بعض الطبقات من أهل بلادنا عا كانت عليه من قبل عشر a‏ أو 
ثلاثين سنة , 

نعم ان EA‏ الرقيق كان له آثر daps‏ سقوط هذه العادة i‏ حيث قطع ورود الحوارق 
الى كانت تملا بيوت أ كابر القوم وأعيائهم ؛ ولكن يظهرلى أن ترق عقول الرجال وتبذيب 
نفوسهم لما أثر مهم أيضا فى تلاشيها : ذلك oY‏ الرجل الهذب لا يرضى معاملة sii‏ 
بالاستبداد ولا تطاوعه مروه ته ان همت شهوته بامتبائها , 

gets‏ أن ل تعدد الزوجات احتقارا شديدا للمرأة. لانك لا تجد امرأة ترضى أن 
نشاركها ی زوجها امرأة أخرى . كرا نك لا a‏ رجلا يقبل أن يشاركه ad‏ فى محبة امرأته : 
وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعى للمرأة کا أنه طبيعى للرجل . ولو سلم أنه ليس 
بطبيعى : كا ذهب إلى ذلك قوم استشهدوا على رأيهم IEE‏ الديك الواحد الذى يعيش بين 
العشرات من الدجاج ۰ فاقل ما فیه أنه ميل مكتسب بلغ من النفس الانسانية . كالعادة 
والتوارث ۰ مبلغ جميع الكالات الى نولدت فى نفوس أفراد هذا النرع عند ارتقائه من jal‏ 
درجانه من الحيوانية إلى ما أعد له من الکال الانسانی . فهذا الاختصاص ما کسبه من 
التأصل فى ال نفس والرسوخ فيا لا بقل آثره عن أثر الغرائز الفطرية . 

وعلى کل حال فکل امراة تحترم نفسها تتألم إذا رأت ژوجها ارتبط بامرأة أخرى : اذ 
لا خلو ble‏ من أحد أمرين : إما أن تكون مخلصة ی محبتها لزوجها فتلتبب نيران الغيرة فى قلا 
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Lhe ETET‏ پا 5 Lily‏ ألا تكون كذلك لکنبا راضية بعشرته سس من الاصیاب ۱ فهن مع 
ذلك ترى لنفسها عقاما فى أهله : فإذا ارتبط بأحری سواها فاست من الألم ما ببعثه إحساسها 
ob‏ ذلك المقام الذى كان باقيا فا قد انبدم : وم يعد ها آمل ق بقاء شىء من كرامتها عنده 
فالامل لاضق سا على كل حال . 

وان قيل إن التجارب دلت على إمكان الجمع بين امرأتين أو أ كثر مع ظهور رضاء كل 
مېن حالتپا . فالحواب عنه من وجهین : 

الأول : إن ما يدعى من رضاء کل منبن اها فليس بصحیح الا ى بعض افراد نادرة 
لا حكم ها فى تقدير حال أمة ۰ وإن وقائع المنازعات بين النساء وأزواجهن والحنابات الى 
at‏ بينم ما لایکاد يحصى . وهو شاهد على أن تعدد الزوجات مثار للنزاع cet‏ وبين 
ی ۳ 5 00-1 je‏ 5 ۹ 
ضرا نرهن ودين ازواحهن ومصدر شماء الأهل والأقارب $ من ek‏ أن Gels‏ ار میں 

ale i 9 ۰ 5 = sia sit: aie E : . 

بمشاركتين ی أزواجهن و بعشن مع ذلك باطمثنان قلب وراحة بال فهو غير عارف U‏ عا 
حالة النساء فى الببوث . 

Gy‏ : إن ها OS‏ من ذلك الرضاء فى القليل النادر ناشیا عن أن المرأة |عا تعتبر نقسها 
متاعا للرجل . فله أن يختص با وله أن يشرك معها غیرها كيف شاء : وليس ها على هواه حق 
تطاليه به 6 کا كان الرجال عندنا بعتبرون أنفسهم متاعا للحكام ق عهد ليس يعيدا عنا . 

ويظهر أن رجلا مهذبا عارفا ما يفرضه عليه الشرع والعدل لا يطيق Ell‏ بضعه 
على عاتقه الجمع بين امراتين + فضلا عن | PS‏ 

قدمنا أن فى فطرة المرأة ميلا إلى التسلط على قلب الرجل : Bp‏ رات نجائبه امراة اخرى 
ق فظرتبا ONS‏ نبا أن تبلغ axe‏ بغ الا ما تشنبی + تولاها الاضظرا 
ی فظرتها ذلك الیل ٠‏ ويمكنها ان تبلغ منه بضروب الوسائل بیو ضطراب 
والقلق ۰ وهجرتا الراحة ء وكانت حیانبا عذابا ألما » وتلك الحال. لا gE‏ على الرجل 
المهذب . فكيف يمكن أن تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب الألم ؟ . 

وبزيد النساء قلقا واضطرابا ما صرح به الفقهاء من أنه لا جب على الرجل أن يعدل Y‏ 
ane‏ بين نسائه » Ely‏ طلبوا العدل فى النفقة وماشا كلها . 

ولا ريب فى أن شقاء المرأة ذه الال يكون له أثر شديد فى نفس الرجل الهذب 
حيث يشعر دا لا بأنه هو السیب ق هذا الشقاء . 


£ إن الأولاد من أمهات ختلفات ينشأون بين عواطف الشقاق واخصام فلا جدود 
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ما يساعد غرائزهم على عکین علائق احبة بيتهم + بل يحدون ما يعاكس تلك الغرائز ویشمی 
ف نفوسهم البغضاء » ولا يستطيع أحد أن يحول بين ما بشهدون من تخاصم أمهاتهم بعضهن 
مع an‏ ں moles‏ والدهم فيؤثر ذلك فى نفوسهم i‏ بل يسرى فى أفئدتهم سم الغش والخدعة 
۳ ر ويظهر أث ر کل ذلك عند الفرصة . ON‏ المالك ال وروباوية تظهر She‏ السار 
وهی alist‏ للحرب إذا حانت الفرصة وثب كل هلها على الآخر فز بعضهم بعضا کا 
نشاهده فى أغلب العائلات , 

أين هذا من منظر عائلة متحدة يعيش فا الاولاد ف حضن والدییم ٠‏ تجمعهم محبة 
صادقة : لا یتنافسون إلا ى زيادة الحب . ولا يتسابقون إلا إلى ابر بصل من بعضهم 
لبعض ٠‏ ير بعلهم میثاق غلبظ کاعضاء جسم واحد : ان فرح آحدهم فرحوا معه وان بکی 
بکوا معه ؟ هم سعداء الدئیا فى کل حال awl‏ الله علييم أ كير نعمة بتمناها العاقل : وهی 
الودة فى الفرن . 

فلا ر ببة بعد هذا أن خبرما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة واحدة , ذلك آدنی أن بقوم عا 
فرض عليه الشرع ۰ فبوق زوجته وأولاده حقوقهم من النفقة والترية واحبة » وأقرب إلى 
الوصول إلى سعادته . 

ولا بعذر رجل بتزوج أكار من امرأة : اللهم إلا فى حالة الضرورة المطلقة كأن أصيبت 
امرأته الأولى عرض لا يسمح ها بتأدية حقوق الزوجية . أقول ذلك ولا أحب أن بتزوج 
الرجل بامراة ری digo‏ مارا bie‏ حيث لا ذنب للمراة فبا : والمروء ة نقضی أن 
بتحمل الرجل ما تصاب به امرأته من العلل کیا یری من الواجب أن تتحمل هی ما عساه كان 
بصاب به . 

وكذلك توجد حالة تسوغ للرجل أن يتروج بثانية » اما مع انحافظة على الأولى | فا رضیت 
آو gS ad‏ ان شامت se‏ وهی ما اذا كانت عاقرا لا تلد لان کشرا من الرجال لا يتحملون أن 
ینقطع النسل فى عائلتهم . 

أما فى غيرهذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة -بيمية وهو 
علاقة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره فى طلب اللذائق , 

والذى يطيل البحث ف النصوص القرانية النى وردت ف تعدد الزوجات عد آنا تتوی 
إباحة وحظرا rely we‏ قال gw‏ ۰ 
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( فانكحوا 5 wile‏ لكم من النساء = “We‏ ورباع È‏ فان فم ألا تعدلوا قواحدة أو 
ماملكت آعانکم . ذلك Gol‏ ألا تعولوا ) ED‏ 

(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا كل المبل فتذروها كالمعلقة . 
وان تصلحوا ونتقوا OP‏ الله كان غقورا رحها) ۳۱۳. 

ومن هائت الایتن بتضح أن الشارع علق وجوب الا كتفاء بواحدة على عرد اخوف من 
عدم العدل + م صرح ob‏ العدل غير مستطاع , شن فا الذی عکنه ألا ماف عدم 
العدل + امع ما تفر من أن العدل غير مستطاع Y‏ وهل OLSI EY‏ من عدم القام 
Jui‏ ؟ أظن أن كل بشرافا 1ر أراد الشروع 3 عمل غير مستطاع تحاف . بل بعتقد آنه یعمج 


عن القيام به والوقوع ی E‏ 


ولوان اظرا فى الا بت أخذ منهیا الحكم بتحريم اخمحع بین الزوجات لا کان Re‏ هذا 
Uwe‏ عن معناهما : لولا أن الستة والعمل جاءا غا LYI gata‏ باحة فى الحملة . 

وکان محموغ الآيتين قد قضى بتحليل الجمع ؛ بين الزوجات ديانة ٠‏ وبأن الله تعالى وكل 
الئاس فى ذلك إلى ما aig tet‏ من أنفسهم ی بت مین نفسه حدا لا خاف معه أن 
ور اذا آراد أن يتزوج أكثر من واحدة أبيح له ذلك بینه وبين الله + ومن م بصل إلى هاا 
|الحد من الاقتدار والتحفظ من اخور حرم عليه أن يتروج أكثر من واحدة ۱ ثم نبه مع ذلك 
على أن هذه الغاية من قوة النفس لا يمكن إدراكها زيادة ق التحذیر . 

وغاية ما بستفاد من آية التحليل Le)‏ موحل تعدد الزوجات إذا أمن الجور ۰ وهذا الحلال 
هوكسائر أنواخ الخلال تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى ۰ ومن النع والكراهة وغيرهما 
مسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح . فإذا غاب على الناس مور بين الزوجا كأ هو 
مشاهد ف أزماننا ؛ أو iy‏ عن تعدد الزوجات قاد فى العائلات وثعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامها مها وقيام العداوة بين أعضاء ء العائلة الواحدة وشيو يوع ذلك إلى حد يكاد Or‏ 
عاما جاز للحاكم : رعاية للمصلحة العامة ۰ أن CE‏ تعدد الزوجات بشرط أو بغبر شرط 
j‏ حي ly‏ بر نا سل 


وإله ليجمل برجال هذا العصرأن يقلعوا عن هذه العادة من أنفسهم ۰ ولا أظن أناخدا 


وأا الساء : ۳ 
(rte)‏ الشاه : ۱۳۹ . 


۳۹۹ 
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من أها ل الستقبل يأسف على تركها ۰ فإن القتع بالنساء + وان فل فى هذه الحالة من الجهة 
الشهوائة ۰ فإنه يزيد من النالعية الممتورية الى يلزم ان تکون وجهة كل راغب فی الزواج 
فإن رجلا يسوقه إلى الزواج سائق العقل و يوجه , رغبته إليه sale‏ الفكر بعلم أنه iej‏ 
لنقسه بالزواج قرينا Wke‏ دم للفو alas r E EE‏ 
ویقوم معه على بنبه ومن يعول من أهله ۰ فهو يتخير لذلك خير العقائل وأكرم السلائل 
ويصطنيها على ما يجب من العقل والادب وطهارة الظاهر وسلامة الباطن ۰ ویکون له ما 
منظر er‏ وملمس شهى + وصورة تعجب : ومعنى يطرب ۰ وفهم يسبق الاشارة . وذكاء 
يستغتى عن العبارة ۰ ولذة بلطف الشمائل i‏ ومتاع مهال الفضائل , 

كل ذلك يككون له من زوجة حتارها لتكون صاحبة له مدة الحياة ۰ تأمن شره وانقلابه 
ويأمن منها ide  ةيالخاو SU‏ عل tie‏ بالتربية الصالحة ۰ وتغذيهم بادا ا كا 
ehh ale‏ فتاخذ i‏ رواحهم من روحها ما احذته Party)‏ من بدا » فينشئون على اخبة 
و بشبون على Ter WY‏ ن للرجا ia‏ لتق مدرد لراحة والطماننة وباطته السعادة 
وافناء . وعيش ساعة مم القتم تع به بير من حباة دهر مع اخرمال من بعضه - فاین | لتم 3 
هذه اللذة مه OTE‏ دركات الشهرة ؟ . 0 


f‏ 0 چ 


)۳( 
[ الط لاق ] 


قال فولتيرا*" الکاتب الفرنساوی الشهير : على طربقته من الفكاهة العروفة فى كثير من 

مولفاته : ران الطللاق قد وجد فى العام مع الزواج ف زمن واحد hes wA‏ أظن 

ج أقدم ببضعة أسابيع ۽ کی أن الرجل اقش زوجته بعد آسیوعء ين من زواجه : ثم 

ws | we‏ ه تم فارقها بعد ستة أسابيع ۱ . وقد اراد بذلك أن بقول إن الطلاق قد نم 

فى العالم وأنه يكاد أن يكون من الأعراض الملازمة للزواج , وهو حق لا برقاب فيه ۰ فقد دل 

تاريخ الامم على أن الطلاق كان ن مشروعا عند الييود والفرس والرومان + وانه ل we‏ إلا فى 
الديانة المسيحية بعد مضی زمن من نشأتها , 


lls CPN)‏ فور ز ۱۵۹5 - ۱۷۷۸ م) عن آبرز 


ز الکاب 
الذي ل هدت کاب و واتطاداء للشو al ù:‏ ۱ 
ES 5 ۳ p ۷۹‏ = 
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ولايزال أثر ذلك المنع باقيا إلى الآن فى شرائع الم الغربية الى وضعت الزواج على قاعدة 
أنه عقد لا بحل لا موت أحد الزوجين . وهذا افراط فى احترام هذا العقد ء ومغالاة فيه إل 
حد يصعب أن يتفق مع راحة الاإنسان , 
نعر إن من Gui‏ الأتم الصا حة أن تكون عقدة الزواج عندها عقدة لا تنحل إلا بالموت 
ولكن مما تحب مراعاته أن الصبر على عشرة من لا تمكن معاشرته فوق طافة البشر . 
ولهذا فقذ شعرت AY‏ الغربية على مر الازمان بان أحكام الكنيسة تطالب الناس NL‏ 
المطلق بدون مراعاة حاجا ةيم وضرورا:هم > وكان هذا الشعور من بواعث حركة النفوس 8 
التخلص ‏ من ربقة تلك الأحكام : فرع الغربیون إلى وضع القوانين على حسب مصالح 
ol‏ وما تقتضيه الماجات ۽ ولقد اشتد هذا الشعور فى الئاس حتى اضطرت الكنيسة تفسها 
oY‏ تخضع لمطالبة وموافاة رغائب الكافة : وحملها الشح بمكانتا أن تبقظ على قرب احکام 
3 أحوال ما وأحوال بطلان الزواج » : ورثت عل ذلك الطلان احخاما لا عتلف ى 
نج 8 مرو حا ی ۳ 0 ۲ a‏ ۱ 5 عند الواح 
آثارها عن أحكام الطلاق ٠‏ فقبلت فخ الزواج افا آثبت 7 الزوجين أنه م يكن الزواج 
مطلق الاخنیا: وأنه اخطأ فى معرفة الآحر > أواذا اذعى أحد الزوجين أن الا خر لا يستطيع 
لح ولت عع فى حا 2 إلئانة إلى درجة متناهية حتى ادخلت 
القيام حقوق الزوجية . وا تتوسع فى تأويل الحالة الثانية اف 5 ما A‏ 
فباكل شی وف TUL‏ الأخخيرة قد تكتق بأن یتفق الزوجان على أن بدعی Pwo Wide‏ 
م بقم أو لم يعد فى امكانه أن بقوم باول واجب يوجبه الزواج لینالا بطلانه محنجة بان CHEW‏ 
Li.‏ الحق SEY‏ معرفته إلا من قبل الزوجين » فقولا هو الدليل الذى يصح التعویل عليه . 
إلا ان هذا التساهل لم يف شحاجات eNi‏ فى هذا الباب + فبعد أن قنعت به مدة من 
الزمان انبعشت مرة أخرى إلى المطالبة بتقربر أحكام كافلة للراحة » خصوصا وقد رات اة 
الأسباب الى قررتها الكنيسة لبطلان الزواج تغلب فبا ULI‏ سوم i‏ 
s‏ > و 1 H ١ - . t.‏ اف ۲ 
قيام شريعة على قوام من الیل مما لاترضاه التفوس المهذبة والأذواق السلیمه 
ومن أجل ذلك اضطرت USL‏ إلى تقرير الطلاق ٠‏ والتضريخ جوازه على شروط 
شا اوسا له علا م hail‏ 1 وهكذا pol‏ سلطان الكليسة le‏ كان يتناوله | re‏ = 
7 دعن s‏ وج | تازه ذا هو GL‏ 
المادة كا بطلت سيطرتها فى کل مالم تتفت فيه أحكامها مع صالح تلك ا 
فى کا شرع أو دين لا le‏ أهله فى أحكامه مقتضيات الزمان وإنكان و slay‏ عن طبیعه 
= ی oe ۳ e‏ 8 2 ۰ ۰ 
الانسان ویقفون به فى مکان واحد عندما قرره بعض من سبقهم بدون انعام نظر فى أسراره 
وطرق تفیده , 


T&A 
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دخل الطلاق 3 جبه يع الشرائع الغرنية تقريبا رغا من معارضة HEN‏ واصرار رها على 
القول ul‏ ن طاق يحكم القانون لا و ز له أن بتزوج + لعددم اعتبارها ذلك الطلاق » واکنه 
da A‏ إلى الدرجة Jj‏ ی بستحقها oo‏ القبول والاعثار 5 As‏ ستوف إلا Ase‏ الامة 
الامريكانية ‏ الى فاقت : غيرها ببشخا اججهود ق الاقدام على طلب الترق : ily | canna‏ 
شر بعتا لاطارای و تقيده بأحوال خصوصة کا قبده عيرها , 

وكل مطلع على أحوال الأم الغربية برى اليل عند جميعها إلى التوسع فى الطلاق . ولابد 
أن تنهى یوم إلى الاعتراف Ob‏ ما أباحته إلى الآن م ن الطلاق المشروط , بشبوت الزنا على آحد 
الزوجين أو الحكم عليه بعقوبة فى أحوال ل مخصوصة غير واف باخاجة وعند ذلك تقرر إباحة 
الطلاق Ge‏ وجدت آسبابه ف نفوس الزوجين وتتركه إلى مشيثته] . 

تم إن ن اباحة الطلاق بدون قيد HEY‏ من ضرر » ولكنه من الضرات التى لا يستغتى 

عتا : ویکنی لتسويغه أن منافعه تزيد عن مضاره . فان كل نظام لا خلو من Le‏ : والکال 

التام 3 هذه Leal) SLAY‏ أمر غير مستطاع . 

ie کل‎ path لا نريد البحث فى هذا الوضوع الواسع لأننا اجتنبنا فى هذا‎ ss 
نظری . وإنما نقول إن من أجال النظر فى نصوص الکتاب العزيز وما اشتمل عليه من الآبات‎ 
القررة للطلاق وأحكامه بشعر بالنعم الى آفاضها الله على السلمین . ویقتع بأن کتاب الله قد‎ 
۲۶۰ ا‎ r tl û is على‎ aRU أن من‎ 

وأول ما يحب الالتفات إليه هو أن شرعنا الشر يف قد وضع أصلا عاما عب أن ترد إليه 
جميع الفروع فى أحكام الطلاق s‏ وهو أن الطلاق محظور نی نفسه مباح للضرورة ‘ والشواهد 
على ذلك كثير فى الابات القرانية والأحاديث النبوية وما جاء فى كتب الاشمة نورد ما 
glu‏ : 

قال تعالى : (فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيا وتععل الله فيه خبرا کنیل ۳۱۷ 

وقال جل شأنه : ( وان خفتم شقاق ls‏ فابعثوا UR‏ من اهله وحكا من أهلها إن Lu p‏ 
اصلاحا Gp‏ الله بینهیا) LOY‏ 


14 : sli (AV) 
. ۳۵ ۰ الما‎ (PNA) 
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وقال تعالى : ووان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح gale‏ أن يصلحا 
ينا صلحا , والصلح خير . وأحضرت الأنفس الشح ء وإن نوا وتنقوا فإن الله كان نما 
تعملون خبیا OC‏ 

وجاء ف الحديث : «أبخض J)‏ عند الله. الطلاق؛ . وقال عليه الصلاة 
والسلام - - ولا تطلقوا النساء الا من رنبة . إن الله لا عب الذواقين ولا الذواقات + . وقال 
على کرم الله وجهه : ١‏ تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يبتر منه العرش ١‏ . 

وجاءى حاشية ابن عابدين : ان الاصل فى الطلاق الحظر > gar‏ أنه حظور إلا لعارض 
يجه + وهو معنی قوم : الاضل ek ad‏ والإباحة للحانجة إلى الخلا EP.‏ كان 
بلا سیب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأى ومحرد کفران 
بالنعمة واخلاص الإيذاء بالمرأة وبأهلها وأولادها . وهنا قال تعالى : (فإن أطعنكم 
فلا ule Las‏ مییلا) !۲۲۳ و ای لاتطلیدا الفراق » انتهی ۳۳۷ 

والمطلع على کتب الفقه : وان كان يمد أن جميع الأئمة قد نظروا على العموم أن هنا 
الأصل الیل الذى من شأن العمل عليه تضييق دائرة الطلاق عا بصل إليه الإمكان . لكنه 
لابد أن بلاحظ Lal‏ آنبم لم یراعوا فى التفريع تطبيق هذا الأصل علی طريقة واحدة 
متساوية : ویری أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد توسعوا فى أمر الطلاق : ولم تطرد طريقتهم 
على وتيرة واحدة فى تطبيق الأحكام على الوقائع . وهذا الاختلاف يشاهد على الخصوص ی 
ثلاث مسائل كلها جديرة بالالتفات , 

أوها- مسألة وقرع الطلاق الصریح بدون اشتراط النية ۰ فقد خالف بعض الفقهاء 
حصوصا من المذهب fb‏ فى هذه السألة الى هى من الأصول العامة التى بى علبها معظم 
أحكام الشر بعة وفاضت با نصوص الکتاب والسنة > کالاصل المقرر لعدم تكليف المكره 
والغافل انخعلی؛ ۰ وأخرج الطلاق من مشمول هذا الأضل فقضى بوقوعه على الکره واخطئ 
والازل والسكران مع تعريفهم السکران بأنه هو الذى لا يبر السماء من الأرض . 

وظاهر أن آهل هذا الرأى ۸ يعولوا على SWE‏ هی أساس الدين الاصلامی كا يستفاد 
من حديث : انا الاعال بالنيات و ۰ کا آم ۸ بلتفتوا إلى قصد الشارع فى أن الطلاق 


NVA : النساء‎ (P45 
FE : النساه‎ )۳۲۰( 


(۳۳۱) محيغة ۷۲ ره ۲ 
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محظور فى الأصل وأنه أبغض الحلال عند الله وقد عللوا نفاذ الطلاق فى الاحوال التى أشرنا 
إليها بأسياب أذكرها للقارئ shy‏ له مسئولية الحكم عليها , 


قرت ف کتاب الزيلعى ما معناه : ١‏ إن طلاق اغازل واخطی بقه قع BY‏ لفظ الطلاق ذكر 
على لسان الزوج . وأن طلاق الکره يقع لأنه عرف الشرين واختاز oak‏ واما السبب ال 
وقوغ طلاق السكران فلائه ارتکب معصية فيكون نقاد الطلاق وجرا له Ae‏ 


ولكنا تعمد الله على أن ق المذاهب الإسلامية الأخرى Neb‏ ذلك ويتفق مع أصول 
عي وسيب ی a‏ بعدم صحة | لطلاق الذى 
يقع فى تلك الاحوال . 


ثانيها ‏ أن الطلاق الذى نص عليه القران هو واحد رجعى Eb‏ قال dw‏ : (یأیها النى 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من يونين 
۳ إلا أن يأتين بقاحشة مبينة ۰ وتلك حدود الله ومن بتعد einai il‏ و 
لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا BB.‏ بلغن آجلهن فأمسکوهن ععروف أو PID‏ 
ععروف وأشهدوا دوی عدل منکم) !۲۳۳۳ , وقال تعال : (ویعولتین أحق بردهن فى ذلك إن 
آرادوا (صلاحا) SP‏ 


ee 


ولكن قسم الفقهاء الطلاق إلى صر يح وبالكناية . وقالوا : بالطلاق تقع واحدة رجعية 

| ولو وی PTV‏ من واحدة أو نوی واحدة بائنة » أما بالكناية فيكون الطلاق بائنا لا تصح بعده 
الرجعة ولا نحل الزوجة إلا بعقد جديد . إلا فى بعض ألفاظ استلنوها وبقع . با Gull‏ £8 

۱ ان وی الثلاث . 

إلا أنه بوجد نی مذهب آخر : : کمذهب الشافعی - رضی الله عله - أن الکنایات جمیعها 

رجعية . ووجه الق فى هذا المذهب ظاهر . ۰ ep‏ الطلاق طلاق على كل حال ؛ وهو فصل 
عصمة المرأة من الرجل ۰ فاختلاف الالفاظ بالنسية إلى هذا gall‏ نما هو اختلاف عبارة 
لا بصح أن بتعلق به اختلاف حكم ؛ ولو سم اختلاف الأحكام باختلاف الألقاظ فى مثل 
هنا الباب لكان الاوجه أن يكون حكم الكناية آخف من حکم الصریح . 


tape ۱۹۵ صحفة‎ (PYY) 
, الطلای , ۱ ويا بغيها‎ (PIT) 
. ۲۲۸ BAA (rv) 


e 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الثها ‏ اتفق أغلب المناهب على أن الطلاق ثلاثا منفرقة فى حيض واحد أو فى مرة واحدة 
وبافظ واحد بقع لاا . على أن هذا النوع من الطلاق الذى اعرف الفقهاء انفسهم بانه 
aw‏ + ۰ - 1 ۳ 35 
بدعی - أى خالف للکثاب والسنة ‏ لا يمكن تصوره على الكيفية التى قررها الفقهاء ونصوص 
القرآن كلها ob‏ تأویلهم . قال تعالی : (الطلاق مرتان فامساله ععروف: او تسریج 
بلحسان) *۳۲. وجاء فی نفسير هذه الآبة فى زکتاب حسن الاسوة] : «ولعا قال tlga‏ 
زمرتان) ۰ dy‏ بقل وطلقتان» ۰ اشارة إلى أنه یتبفی أن OS‏ الطلاق مرة بعد احری 
لا طلقتین دفعة واحدة , كنا قال dele‏ من الفسر ین » . وجاء فيه ايضا : هم 
a5 5 ins l ۱‏ لا أ 5 فقط ‏ فا ل الاول 
العلم J‏ ارسال S)‏ دفعه واحدة i‏ حل نهم UM‏ او واحدة فقط ae ee‏ 
الحمهور وذهب إلى الثانى من lay walle‏ , وقد قرره العلامة الشوکای ى مؤلماته تقریرا 
WL‏ وآفرده برسالة de‏ .. وکذا الحافظ ابن القم ی [اغاثة اللهفان] و[اعلام 
الوقین] OM‏ 
جاء فى ابن عابدین : دوعن الامامية لا يقح بلفظ اللات ولا فى حالة الحيض : لانه 
do‏ عرمة . وعن ابن عباس : بقع به واحدة + وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لاف 
مسلم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول hoad‏ الله عليه وساے = والي بحر 
وسنديل من ays‏ عمر طلاق الثلاث واحدة ۲ فقال عمر : ان الئاس قد استعجلوا 3 أمراكان 
هم فيه أناة فلو أمضيئناه علییم . فامضاه علييم . وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن 
i‏ ۳ - يا xÉ : ۳ $ 3 a‏ 4۳۲۷/۱ 0 ۰ - 
بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه بقع ثلاثا . قال ی [الفتح ] بعد سوق الأحاديث الدالة 
; = ۲ : زد + t = ATE‏ 
عليه : وهذا بعارض ما تهدم + واما «مضاء عمر الثلاث عليهم ممع بع een‏ 
وعلمه Yb‏ كانت واحدة فلا يمكن الا وقد اطلعوا فى الزمان AEN‏ على وجود ناسخ او 
لعلسهم بانتپاء الحكم بذلك لعلمهم باناطته معان علموا انتفاء‌ها ی الزمن المةاخر + وقول 
بعض الحنابلة توف رسول الله صلى الله عليه وسار - عن مائة آلف عين رأنه de‏ صح لکم 
عنبم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل . اما اولا فإجاعهم ظاهر لأنه 1 
è za $ s =‏ 11 4 و 
jay‏ عن أحد منهج أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يستلزم فى نقل الحكم الاجاعى عن 


وتو بت تس ویس 

رمعم البقرة : ۷۲٩‏ 

5 ۱٩ صحهه‎ (TTA) 
0 بى لی بن 2 رن‎ Hel J 4 35 s | له‎ 

(۳۲۷) هرکیاب [فتح لله امن على شرح الکتر لتعلامة ملا مسكين] لمشي محمد ,المعو بن على بن على الح 


الفرن الثانی عشر الهجرى) 


ts 
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ھے کے .4.4 کے حت حت > 


مائة ألف تسمية کل فى محلد كبير حکم واحد على أنه gel‏ سكوق ؛ ۳۲ 

وقد روك فی هذه المسألة من الالحاديث مالم يدع شكا فى أن الطلاق الثلاث فى خلس 
واحد لا بقع إلا واحدا. جاء j‏ ف الزيلعى : »وقال ابن عباس : أنخبر زسهل الله صل الله 

عليه وسلم ‏ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا : فقام غضبان ثم قال : ١‏ أپلعب 
بکتاب الله وأنا بين آظهرکم ۲ ۱ , ۱ . ذكره القرطی ورواه السالى CO‏ وجاء فيه أيضا : 
«وذهب أهل الظاهر وجاعة منهم الشيعة إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا ab‏ مع إلا واحدة Us‏ 
روی عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق الثلاث :غل dys‏ رسول “Bi‏ صلى الله عليه 
وسا وی بکر وستتین من خلافة عمر - رضی الله علهما واحدة + فامضاه علیپم عر 
ior‏ ی رواه مسلم والبشارى , وروی ابن اسحق عن عكرمة عن ابن عباس أله 

قال : طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته 90 فى خلس واحد » فحزت عليها حزنا شدیدا فسالة 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «كيف طلقتها ۲ قال : طلقتا ثلاثا فى محلس واحد . قال EJ,‏ 
تلك طلفة فارتجعها م '""", 

يرى القارئ من هذه العبارات التى بسطناها ليحصل لنفسه متها biy‏ أن علماء مذهف 
عظیم كمذهب ابن حل لم يعولوا على قضاء عمر ‏ رضى الله عنه - > بل تمسكوا به بتصوص 
القران وستة ای ؛ ويمكن للأمة اذا آرادت الاصلاح أن تأخل بقوهم : لان عمر - رضی الله 
عله ا ات :۴ بقوله : »ال wll‏ رز ES‏ وج 
أمضيناه علييم + ۰ فكأنه اجتهد فى جعله عقوبة لردعهم عنه ٠‏ وكلنا نعل أنه لم ينشأ من اجتباد 
عمر الا استبتار العامة بلفظ الطلای الثلاث ales‏ عليه ی محاورا نیم atls‏ 

بل مم لم لا isl‏ مريد الاصلاح عذهب الإمامية الذى نقله ابن عابدين : وهو Sy‏ 
الأئمة من آل اليت فى قوهم : كا مر : »ان الطلاق لا بقع بالطلاق الثلاث ولای 
ایض »> لأنه بدعة محرمة» . 

وان سمح لى القارئ أن أبدى هناكلاما أظنه صوابا أقول : لا چکننی أن أفهم أن الطلاق 
بقع بكلمة : محرد التلفظ ہا ء مها كانت w‏ ت ات الان الرعية لا تستخی عن 
الألفاظ » اذ لو حللنا أى عقد لوجدناه مرکبا من ظهور إرادة أو مطابقةارادتین حصل 


, جزء ای‎ ۵۷٩ dee (FFA) 
, حزه ٹا‎ ۱٩۰ صحيفة‎ (PTA) 


(۳۳۰) صحفة ۱٩۱‏ جزه لق , 
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y‏ صم عد ES‏ ا a‏ سس وس سر سس 


الاستدلال علا أو علبهما من bwi‏ صدرت شقاهها أو بالكتابة . : ولذلك فلیس all‏ 
الاستختاء عن الألفاظ : وزعا bale‏ أن اللفظ لا تحب الالتفات إليه فى الأعال الشرعية إلا 
من جهة كونه دللا على النبة . 


فینتح مر ن ذلك أن يجب أت يفهم أن الطلاق لتا هو عمل ek‏ به رفع قيد الزواح وهنا 
یفرض حا وجود i‏ حقيقية عند الزوج وارادة واضحة ق أنه ke)‏ يريد الانفصال من 
زوجته i‏ لا أن يفهم کا فهمه الفقهاء وصرحوا به ى كتبم أن الطلاق هو التلفظ خروف 
رطلاق). 


والذى s‏ بطلع على كم بندهش عندما بری اشتغالهم بتأويل BWYI‏ والتفنن فى فهم 
معانیها فى ذاتها ٠‏ بقطع النظر عن الأشخاص : وعندهم مى ذكر اللفظ تم الاثر الشوعى .. 
وهنا قصروا o mlel‏ على الكلات rg bly‏ وامتلأت الكتب بالاشتغال بفهم : 
cil, ۰ cha‏ طالق > وأنت مطلقة “Jey.‏ الطلاق : وطلقت. رجلك أو رأسك 
أوعرقك ؛ وما أشبه ذلك ! وصارت المسألة مسألة مث ف اللفظ والترکیب : رعا كان مفیدا 
للغة والنحوء ولکنه لا بفيد مطلقا علم الفقه بثىء . 


على أننا نظن أن de‏ الشرائع بقل أجاثا أخرى غير تأويل الالفاظ , والطلاق لم تخرج عن 
کونه عملا شرعيا پترنب یب عله ضياع حقوق وانشاه حفوی Heee‏ > وهو فى حد ذائه لا يقل 
عن الزواج فى الأهية . حیث يتعلق به أعظم الحوادث الدنية کالنسب والیراث والتفقة 
والزواج فالاستخفاف به إلى هذا الخد أمر بدهش حقيقة کل من له الام ولو سطحيا 
بالوظفة السامية البى دما الشرائع a‏ العام . 


ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالالفاظ وتوا فى ماخحذ الاحکام التى بفررونباوعرفوا تاریجها 
وأسبا-با وقارنوا المذاهب بعضها ببعض وانتقدوها ۰ وبالحملة لواشتغلوا بعلم الفقه اميق 
لنبين شم أن الطلاق لا يكون طلاقا الا إذا كان مصحوبا بنية الانفصال . 

وعکن أناظر أن يمد ى کب الشريعة الإسلامية ما بفيد عدم صحة الطلاق اذا فقدت 
نية الانفصال + فقد نقل عن [ شرح التلقين] : «أن الرجل لو طلق زوجته بكلمة آو SOUT‏ 
حالة الغضب أو التزاع لا بقع طلاقه ؛ . وزووا اق ذلك احادیث مل قول على بن 
أن طالب : ,من فرق بين الره وزوجته بطلاق الغضب واللحاج فرق الله بیته وب أحبائه بوم 
القيامة . قاله الرسول عليه السلام۱ , 
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نعم ۰ ان اقل هذا القول اجتهد فى رده + وبالغ ف ابطاله : ولكن مريد الاصلاح له أن 

یحث فى کلب الشرع كلها ویقف عل آراء الفقهاء. » مها كانت ء خصوصا اذا كان قصده عر 
فاد عظم ضار ضرره عاما . 

حل فى زمان ألف رجال فيه اهدر بألفاظ الطلاق + فجعلوا عصم نساء ثبم كأنها لعب فى 
یدیم يتصرقون فيا كيف یشان ولا رعون للشرع حومة ولا للعشرة حقا فذرى الرجل مب 
ly‏ آخر فقول له : ان لم تفعل US‏ فزوجتی طالق » قيخالفه . فيقال وفع الطلاق 
وانفصمت العصمة بين الحالف وزوجته + وهی لا تعلم بشی» ما ولا تبغض زوجها ولا تود 
فراقه ٠‏ بل ربما كان القراق خربة قاضية عليها : وكذلك الرجل رما كان يحب زوجته hy‏ 
لفراقها فإذا افترق فنها بتلك الكلمة التى صدرت منه ۰ لا بقصد الانفصال من زوجته وا 
بقصد إلزام الشخص الاخر بالعمل sili‏ ی كان بریده ۰ كان الطلاق على غير نية منه , رب 
العا سل تن اه یت داي از وت ساني لعن ادق 

ن باب الشخویف والتبديد : وعلی غير قصد منه دم العصمة فقال Lal‏ وقع الطلاق 
ويعقبه أبضا ما سبق دکره من البلاء الذى Spy‏ على الزوجين . 

رب فلاح برتکب dee‏ السرقة : مثلا ؛ فیسأله العمدة أو مأمور SH‏ عا وقم منه 
فيتكرء فستحلفه بالطلاق » ۰ فيحلف أنه ما سرق : والخحال أنه برق ٠‏ فيقال ذلك وقع 
الطلاق : وهو م بقصد بیمینه SFY)‏ نفسه + وم تخطر بباله عند احلف أنه مباخض amy)‏ 
کازه لعشرتها , 

فلم لا يجوز ۰ مع ظهور الفساد فى الأحلاق والضعف فى العقول وعدم المبالاة بالقاصد أن 
يؤخد بقول بعض الألمة من أن الاستشهاد شرط فى صحة الطلاق كا هو شرط صحة 
الزواج : كا ذكر الطبرسی ۰۳۳۱ وكيا تشير إليه الاية الواردة فى سورة الطلاق حيث جاء فى 


آخرها :(واسشهدوا ذوى عدل منکم)۳۳۲, 


أليس هذا أمرا leo‏ بالاستشهاد يشمل کل GIL‏ قبله من طلاق ورجعة وامسالك 
وفراق؟ أليس قصد الشار os oig.‏ للطلاق واقعة حال مشهردة لدى العموم ليسهل اثياته؟ 


۲ ) الفضل بن الحسن ۽ ن الفا ل Jii‏ سه ۵۸ ie ۱۱۵۲ a‏ علماه الشيعة الامامة + برخ إل Mall‏ والتفسير + ون 0 ره 
ف التفه regen‏ الباث ى wb) ۳ (ea vials‏ اخاعع ) وهو تب إل طرسئات al woes‏ 
(۳۳۲) الطلاق ؛ 


tre 
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م لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحا فیمتنع ده 
الطريقة هنا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الدی بقع الآن بكلية حرجت على غير قصد 
ولااروية ٩‏ فى وفت غضب ؟ نظن أن فى الأخذ نا 11 موافقة AY‏ کتاب الله ورعاية 
لصلحة الناس . وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى - قاد اطلع على ما تصل إليه الأمة ی زمان 
كزمائنا هذا فأنزل تلك الآبة الكريمة لتكون نظاما لنا نرجع a‏ عند مسیس الحاجة كا هو شأننا 


اليوم , 
TET"‏ ۲ ع - 5 J = à‏ 
بل إن ارادت للدكومة أن تفعل شرا للأمة قعليها أن تضع نظاما للطلاق على الوجه 
الآ : 


( الادة الأولى ) 
كل زوج يريد أن Ha‏ زوجته فعليه أن يحضر آمام القاضی الشرعی أو الأذون الذى ee‏ 
فى ilo‏ 5 اختصاصه : وڪره بالشقاق الذی بينه وبين زوجته . 
(المادة )430( 
أو الأ ما بدل Ye‏ 
يجب على القاضى أو الماذوت أن يرشد الزوج إلى ماورد فى الکتاب EE Sel‏ على 
الطلاق عقوت عند الله + و بنصحه وین له تبعة الأمر النی سیقدم عليه > و Pye‏ ان ar‏ 
هدة أسبوع . 
(الادة الثالغة ) 


اذا آصر الزوج بعد مضى الأسبوع على نبة الطلاق فعلى القاضى أو الأذون أن يبعث Bo‏ 
من أهل الزوج Rey‏ من أهل الزوجة أو عدلين من الأجاب ان لم يكن م أقارب لبصلحا 


la 
(الادة الرابعة)‎ 
أن بقدما تقريرا للقاضى أو الأذون‎ Lad الزوجن‎ : SOUR 
ف الاإصلاح بين الزوجين فعليبا أن بقدما تمر يرا للقاضى او انادو‎ ONLI إذا لم ينجح‎ 
. وعند ذلك بأذن القاضى أو المأذون للزوج ی الطلاق‎ 
(امادة الخامسة)‎ 
وعضور شاهدین ۰ ولا یقبل ابا‎ ٠ لا بصح الطلاق إلا اذا وقع أمام القاضى أو المأذوث‎ 
بصح‎ 
. رحمية‎ ey إلا‎ 
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والذى يتأمل فى الآيات GN‏ سبق ذكرها فى الاستشهاد والتحکم sy‏ أن نظاما مثل هذا 
بنطبق على مقاصد الشر بعة ولا يخالفها فى شىء ولو ن لعترض أن مجع Ob‏ نظام عل هذا 
يسلب الزوج حقة فى الطلاق . لأن T:‏ اليج رق SUN‏ پاق جل ا ai Miao‏ 
الذى يملك عصمة الزواج وأسباب الفرای لاتزال متروكة لتقديره ؛ وغابة ما ی الامر wh‏ 
اشترطنا أن بسبتی الطلاق تحكيم CL‏ ونصيحة القاضى ؛ ولیس فى هذا تعد على حق من 
حقوق الزوج وإعا هو وسيلة للتروى والتبصر dE‏ لمصلحة SILI‏ وأولادها + بل ولمصلحة 
الزوج نفسه ۰ حيث نرى كثيرا من الأزواج بأسفون le‏ على وقوغ الطلاق مهم على غير روية ثم 
يضطرون إلى استعال اليل الدئيئة : كالحلل مثلا ۰ لداواة طيشهم . 
ألا بری أفاضل الفقهاء أن ن مثل هذه الطريقة البسيطة نترب ue‏ منفعة عظيمة هی نقليل 
عدد الطلای . فضلا عا فيا من اتباع آوامم رالله وتنفيذ حكم مهم مثا ل حكم التحكم المنتصوص 
عنه ف الآية الى ذكرناها واتباع wl‏ ر شرعى بق معطلا إلى OV)‏ + حيث لم نسمع باحرائه key‏ : 
خضوضا فى امة كأمتنا بلع أمرها مه ن فساذ BEV‏ والطیغ إلى حد أن الرجل يحلف بالطلاق 
واک ott tis‏ ویضحخک E‏ ر ویسکر + وامرأنه جالسة ف بيتها لا تعلم شيئا مما 
| جرى فى A‏ ببنه وبين غيره . 
دلت احصائية الطلاق عن مدیته القاهرة فى مدة Sled‏ عشرة سنة الأخيرة "على أن 
كل gi‏ زوجات يطلق هتبن ثلاث وتبق واحدة فقط . وإليك ly‏ بالتفصيل : 


i‏ زواج طلاق سل زواج طلاق 


Ve ayse ۱۳۷ 1۹۰۲ ۴۰۱ ۱۳۹۸ 
0۹۰۰ ۱۷۵۰ ۱۳۸ tioy +4 ۱۳۹۹ 
29۸ 14۰۰ ۱۳۹ {18A tyo: ۱۳ | 
OALV ۷۱.۰ ۱۳۹۰ tree ۳:۰۰ ۱۳ 
aYA\ Vi ۱۳۱ oyó. ۰۷۰.۰ ۱۳۰۴ 
۰:9۰ Ato: ۱۳۲ 00۰ ۹ ۱۳۰۳ 
۹ {0۰° ۱۳۳ £3۹۸ tAe: ۱۳ 
r3 ام‎ ۳1۶٤ oyo: ۹ ۱۳۰۵ 
Gee A\LA ۱۳۹۵ DAD“ òr ۱۳۰۰ 
_ مت ات‎ 


, أى من منة ۱۸۸۰ حتى ۱۸4۷م‎ (YYY) 
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> ee 


وأذكر هنا احصائيات أخرى عمومية عن عدد الطلاق والزواج الذى حصل ق عموم 
القطر المصرى ف منة ۱۸۹۸ : 


۳۳۰ ۰ e ere ۱۸۹۸ 


(ret) 


مہا ظهر آن كل g‏ زوجات تظلق مهن واحدة وتبق SY‏ وهذه النتيجة وان كانت 
لسن من الأولى بسب آنا تشتمل على سكان الارياف الذين لا يطلقون مثل أهل مصر إلا 


‘ : ل العائلات Use‏ 2 دم اقا 
أن كلا من آقوی الحجج على اضمحلال حال العائلات عندنا وسهولة هدم 


ومن الغتى عن البيان أن المرأة اذا ترقت وشعرت مجميع هاخا من ال حقوق فا لالا 
EN 0 7 ۰‏ !| اه 
تعامل بطرق القسوة والاهانة الى تعامل .با وهی جاهلة ‏ وعند ذلك بحس الرجال ألفسهم 
z ws r e - ۱‏ 0 17 1 
باه ليس من SW‏ مهم أن يستعملوا حق الطلاق الذى وکله الله بأمانتهم إلا عند الضرورة التى 
شرع العللاتی لأجلها : فتربية إلناء ما ياعد على إصلاح أخلاقا وتأديب الجا إن 
الرجل تفر المرأة الجاهلة » ولكنه يشعر رغا عن ارادته باحترام المرأة اذا وجا منبا عقلا 
bills Has‏ ی GE‏ : فیمف لانه عن ذکر مالا Gl‏ جا ۰ ویژدی ها Whe‏ 
ولكن لا يمل بنا أن ننعظر ذلك الزمان الذى يبلغ فيه النساء بالتربية والتبذيب ما بلا 
قلوب الرجال من نوقیرهن وا بل جب ع ی کل عن هم Obey‏ آمته ان نظرق = 
نی تخفف من مضار الطلاق إلى أن يأذن الله بلك الغاية التی هى منتبی کل غاية . وب 
أن حموع المذاهب الإسلامية قد حوی من الاحکام ما يساعد على وضع حدود تق 0 
العامة » وتکون مراعاتها من الوسائل إلى نقدمنا فى طريق الصلاح ء وأقل ما يكون من شر 
أن لا a‏ المفاسد سبیلا من الشرغ إلى ظهورها : فبدلك يكل نظام العائلة وتعيش المراة ف 
isl‏ وراحة بال ٠‏ ولاتکون فى كل آن مهددة بفقد مکانتبا من العائلة بسبب وبلا سبب . 
ولکن لنا أن نلاحظ أنه مها ضیقنا حدود الطلاق فلا بمكن أن تنال AN‏ ما تستحق من 
الاعتبار والكرامة إلا ادا منحت حق الطلای : ومن om‏ الحظ ان شر bau‏ الثفية لا Wy‏ 
ق ما نراه لازما لتقدم المرأة : والوصول إلى منح للراة go‏ الطلاق يكون Sh‏ 
طربقتين : ۱ 
الطريقة الأولى : أن يمرى العمل عذهب غير مذهب الحنفية الذى حرم المرأة فى كل حال 


4 حضرة عامرافندى اسماعيل ۰ الموظف بنظارة الحفانية Fialy i‏ 
(Trt)‏ هذه الاحصائية استخرجها من دفانراغا کم الشرعية حضرة عامرافشی امال . الموظف بنظارة الحفائية > والمتدب 


KL‏ الشرعية الكرق 
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, لح عم لس عون amet‏ سے 


من حق الطلاق : حيث قال الفقهاء من أهله : :إن الطلاق منع عن النساء . لاختصاصهن 
نقصان العقل ونقصان الدین وغلبة الهوى» مع أن هنه الأسباب باطلة a‏ لان ذلك إن كان 
حال الرأة فى الماضى فلا يمكن أن يكون حاها فى المستقبل ؛ ولأن Les‏ من الرجال أحط من 
النساء فى نقصان الدين والعقل وغلبة الهوى . وأستدل على ذلك علاحظة وردت على عند 
اطلاعی عل احصائية الطلاق فى فرنسا : فقد ریت أنه فى ستة ۰ OR‏ انا کم 
الفرنساوية بالطلاق فى ۹۷۸۰ قضية منها سبعة آلاف تقريبا حكم فيها باحق للنساء حيث ثبت 
أمام احااکم أن اليب كان من الرجال . 


a E‏ عد ديات یا cel‏ تال ایح 
ها التخلص من زوج لا تستطیع المعيشة معه. ٠‏ کان کان شريرا أو من أرباب الجرائم أو فاسقا 
أو عبر ذلك ما Ane Ean‏ اما iale‏ الذوق والأخلاق أن ترضى بعش ته . 

۱ وقد وى مذهب الامام مالك للمرأة ها فى ذلك وقرر أن ها أن ترقع أمرها إلى القاضى 
فى كل حالة يصل لها من الرجل Lae‏ 

جاء فی [كتاب الببجة فى شرح التحفة] T‏ لأبى الحسن التسولى ما یی : 

« إن الزوجة ال فى المصمة اذا أثبتت ضرر زوجها مہا بشىء مر ن الامور المتقدمة ۰ واححال 
آنبا لم يكن ها بالضرر شرط فى عقد النکاح من أنه إن أضر ما فأمرها بيدها . فقيل : ها أن 
تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر عند الحا كم من غير أن تستأذته فى ابقاع الطلاف الذ كور gl‏ 
لا توقف تطليقها نفسها على اذنه ها فيه . وإنكان ثبوت الضرر لا یکین إلا عنده . کا أن 
الطلاق المشترط فى عقد النكاح sh.‏ المعلق على وجود ضررها لما أن توقعه بعد ثبوته بغيراذثه 
وظاهره اتفاقا . وقيل : حبث لم يكن لها شرط به ها أن توقع الطلاق أيضا ۰ لكن بعد رفعها 
اياه للحاكم وبعد أن يزجره القاضى جا يقتضيه اجتهاده من ضرب أو سجن أو توبيخ ولحو 
ذلك إن لم يرجع عن اضرارها ؛ ولا تطلق نفسها قبل الرفع والزجر . ومنهم من قال أن الطلاق 
بيد الحا كم : فهر الذى يتولى إيقاعه ان ططلبته الزوجة وامتنع منه الزوج ۰ وان شاء الحاكم 
آمرها أن توقعه . فعلی هذا القول لابد أن يوقعه اناكم أو پأمرها به فتوقعه » Bly‏ أمرها به 
فهی نائبة عنه فى احقيقة كا أنه هو نالب عن الزوج شرعا حيث امتنع منه . وروی أبو زيد عن 


(۳۳۰) هو شرح ان اس عل بن عبد السلام بن على التسول lll.‏ + على الارجوزة السیاة [لعفة اكام ] للقافى أنى بكر 
محمد بن عمد بن عاصم الأندلسبى ۰ فى الفقه الالکی 
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ابن القامم آنبا توقع الطلاق دون أمر الامام . قال بعض الموثقين : والأول أضوب» . 

الطريقة الثانية : أن يستمر العمل على مذهب أن حنيفة + ولکن تشترط كل امرأة تتروج أن 
BIOS‏ فى أن تطلق نفسها متى شاءت > أو نحت شرط من الشروط : وهو شرط مقبول فى 
جميع المذاهب . 


وهذه الطريقة أقضل من الأولى من بعض الوجوه ۰ فإن من المضار الحقيقية التى تتفق كل 
الناء فى التحفظ منها وبذل المستطاع فى انقائبا ما لایکون سببا يسمح للقاضی أن يحكم 
بالطلاق ی مذهب مالك > وذلك كتزوج الرجل بامرأة أخرى وزوجته الأولى ى عصمته . فإن 
الزوجة الأول لو رفعت شکواها إلى القاضی وطلبت منه أن بطلقها لم يجز للقاضی أن يجيب 
طلا : فلو اشترطت أن تطلق نفسها متى شاءت أو عندما بتزوج زوجها tte‏ كان الأمر بیدها . 
ولكن العمل على الطريقة الأولى أحكم وأحزم : فان وضع الطلاق نحت سلطة القاضى ادعى 
ای تضبیق دائرنه وأدنى إلى الحافظة على نظام الزواج . 

ولا كان تخویل الطلاق للنساء مما تقتضيه العدالة والإئسائية لشدة الظلم الواقع عليين من فئة 
غير قليلة من الرجال ۸ تتحمل آرواحهم بالوجدانات الإنسانية السليمة . كان لى الأمل الشديد 
3 أن Js‏ صوق الضعيف bas‏ رل کت ol‏ من «ll‏ وطی > خصوصا من اولياء 
الأمور : إلى اغاثة هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابرات , 
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شتا سیخ 


تبين للقاری؛ ما سبق أن ما رید ادخاله من الإصلاح فى حالة اللساء ينقسم إلى قسمه 
فس ختص بالعادات ays‏ العاملة والتربة 1 

والقسم gel‏ : يتعلق بدعوة اهل النظر ی الشريعة الاسلامية om‏ فين بأحكامها إلى 
مراعاة wll‏ الأمة lanes UN!‏ في yas‏ بالنساء ع Yo‏ قفرا عند تطبيق 
الأحكام عند قول امام واحد أبنا كان اجتباده Lat lee‏ لمصلحة عص ه « Sly‏ يدققوا اللبحث ا 
تغير من الأخوال والشتون > Ob‏ وجدوا ی قول امام ما تتعسر معه ألحافظة على كرامة الشرع 
آقاموا dalia‏ قول phl‏ ۳۹ ر یکون 4 مذهيه ما سبد Oey : aml‏ > ع ن اضول الشر بعة 
العامة , 


والعمل على ‘sia pe‏ ن النوعين من الاصلاح ٠‏ هو کغیره م ن ساترالاعال النافعة ۳3۳ 


ically بالعلم‎ 


E 


(‘) 


نهو وسيلة الامة Gale Hal‏ : وبه TE: aa jaaar‏ درحبا عليه 
ا ن الأخلاق والعوائد : والكالات والنقائص : 1 نون عل شعور دام باحواطم 


ونکون تلك الأمور el‏ موضوع عم , 
إن من الغفلة : بل من أسباب الشقاء أن تكون شت شتوننا نی حباتنا قائمة بعوائد لا نفهم أسباسا 
ولا ندرى رها Biel‏ بل اعا نتمسلك مها لأا جاءت إلينا من سلفنا ٠‏ وورثناها عمن 
تقدمنا : وذلك كل ما heb‏ عن الحم ن عندنا ؛ ومع أن هنا وحده oY GRY‏ ی 
الأ با « ولاق الات ع + بل يجب أن نفهم أن لنا مصالح ون سبقنا مصالح : 
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s ge ae , 


شئون وشم شئون : ولنا حاجات ۸ تكن هم وکانت خم حاجات ليست لنا البوم > وذلك من 
البدیپی الذى لا يختلف فيه اثنان . 

فعلينا أن تأخذ من العوائد وأن نكنسب من الأحلاق ما يلتم مع مصا نا ٠‏ فتكون مالكين 
لصادر أعالناكيا lle‏ منا العقل والشرع oly.‏ نكون Line‏ لعاداتنا التى وجدنا عليها آبائنا i‏ 
فیکون مثلنا مثل الرجل وجد لباسه ضبقا فرأى أن عجوع Sed‏ ويضعف ویتحل حت يصغ رجسمه 


فيسعه لباسه لا أن يصلح لباسه بتوسيعه حتى يتفق مع جسمه ' 
نا لا نجد عقبة فى طريقنا إلى السعادة أصعب اجتيازا من شدة عسکنا بعادات من سلفنا : 
من غير أن تميز بين تلك العادات . ries gle‏ : نعم » إن الماضى لا يصح أن بطرح 

جملة . لکن تب أن بنظر فيه بالتبصر والروية Bab‏ ما آظهر من منافع ومضار . 
لا اری أعجب من Why‏ : هل نعيش للاضى أو للمستقبل ؟ هل نريت أن نتقدم أو رید ان 
li- e ۱ {noe 5 . i- 7‏ 
tals‏ نری العام ی تقلب مستمر وشئونه ی تغیر دام ون ننظر Sl‏ مایقع هه من تبدل 
الأحوال بعين شاخصة وفكرة حاثرة ونفس فاهلة لا ندری Ble‏ نصنع ۰ ثم نتبزم إل الماضى 
نلتمس فيه Lale‏ ونطلب منه عونا فترند دائمأ خخائبين , 
رأبنا ی هذا القرن حادثة عجيبة أظنبا وحيدة ف التار يخ + رابنا امة Wale‏ خلعت عوائدها 
وابطلت رسومها ونخلت عن نظاماتبا وقوانسنپا وطرحتها وراء ظه ها : فقطعت کل Ale‏ بيبا وبين 
ماضيبا . الا ما كان متعلقا dule‏ شعما . ات هت فبنت بئاء جدیدا مكان البناء EA‏ ۰ فلم 
يمض ble‏ نصف قرن الا وقد شیدت هيكلا جمیلا على sl‏ طرز آفاده القدن ۰ فهیت من 


تیمها : ونشطت مین عقاها . وشعرت بان الحياة تدب فى بدنبا ونجری فى عروقها دما حارا قوی 
قتا : تلك هی الأمة اليابانية > صارت تعد |! ليوم فى صف الأم المتمدئة بعد | ن قهرت ق ضعه 


أيام دولة الصين الحسيمة التى لم بفتلها الا nals woe‏ . أليس ى ذلك عبرة لكل متبصر؟ . 
لوكانت عوائدنا فیا يتعلق بالنساء » ها أساس ى شر بعتنا لكان فى میلنا إلى انحافظه علیبا 
ما يشفع نا . آما وقد bay‏ على أن کل ما عرضناه من أوجه الاصلاح er‏ تمام الاتفاق مع 
الك 2 ining‏ + فلم یی لا عدر فى الفسك بها سوى أنها قد تقادست رور الزمان 
الطويل > Lily‏ غفلنا عن مصاحنا وندبیر شتوئنا , 
إذا توهم بعض القراء أن ما ورد ق کت الفغهاء J‏ اتان عدم كشف ams‏ الراة 
فعا للغتنة 1 Ne‏ لا جوز ت نقوك Ol:‏ هذا 
وعدم مخالطتبا بالرجال دفعا للفتنة هو من الاحکام الدبئة الى لا تجوز تغبيرها فنعو 
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m مس‎ ۳۳ 


الاغتراضص مردود ob‏ الاحکام الشرعية جاءت ف IW!‏ مطلقة وجارية على ما تقتضيه 
العادات الحسنة ومکارم الأخلاق : ورکلت فهم الجزثيات إلى انظار الکلفین ٠‏ ووضعتا تحت 
eRT‏ وعلى هذا جری العمل بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه 
واساعه , 


ولا اتسعت خطة الاسلام : وکثر اختلاط السلمین بغيرهم من ENV‏ : وعرضت mie‏ 
حاجات وضرورات اقتضت احکاما ومشروعات جديدة قام احتهدون بينم واستنبطواطم من 
Spel‏ الشر يعة العامة ما بناسب الوقائع الخاصة : قفصلوا ما اجمله القرآن والسنة 
ن الأحکا با ما ۳ . ۱ ۱ 
من م ۰ وفرعوا منها ما بناسب الاحوال والامصار والاعصار ۰ فهم لم یضعوا بذلك 
شرعا : وم يضيفوا على الدين Eye ES‏ كان اجتهادهم قاصرا على النظر فى الحزئيات 
وردها إلى كلياتها المقررة فى الکتاب والسنة , ۱ 


الا تری أن القران ۸ يبين أهم الفروض : مثل أحكام الصلاة ومواقیتبا ورکوعها 
وسجودها 5 ولا معاد a ` rus Vet LG als‏ 2 ۰ 
Mee‏ بای ار او ات اج .وان اه می الى زت جع 
| جمله : ثم جاء اختهدون ففصلوا احکامها وقرروا فروعها ۴. 


على هذا الفط تألفت شريعتنا + من فروع كلها راجعة إلى أصل واحد فالشر يعة الاسلامية 
اغاقی کلیات وحدود عامة . ولوكانت تعرضت إلى تقریر جزئیات الأحكام لماحق فا أن تكون 
شرعا يمكن أن ae‏ فيه كل زمان وكل أمة ما jiy‏ مصالحها . 
۱ فهذه القواعد الحلية gl)‏ تمدد opt Wel‏ يجب الانتهاء إليها على حسب ما ورد فى 
GNI‏ والسنة الضصحيحة هی التى لا تقبل التغبير والتبدیل e‏ آما الاحکام المبنبة على 
sh‏ من العوائد والعاملات فهی قابلة للتغيير على حسب الأحوال والازمان » وكا 
yi ald ane sil a‏ یل هذا التغبیر باصل من أصوها العامة » فكشف cir‏ 
ما قح a wie‏ ۰ لأنه كان معتيرًا فى العادة See‏ بالمروءة » وهذا السبب ۳ 
و ا قادحا 4 ate‏ > ولکنه غير فیح 3 البلاد الغريية ۰ فلا يكون oe‏ 
bob‏ : ۳ الشرعى يجب أن Laks‏ باختلاف ذلك ۰ وجواز إثبات التصرفات الشرعية 
بالتهادة م يكن الغرض منه gue‏ مخصوصًا فى آشخاص الشهود : وإنما الغرض منه إثيات 
هاده التصرفات بالطريقة الى وقع الإصلاح عليها » وم يكن غبرها bp : Balle‏ تغيرت 
الاحوال ونبدل الإصلاح واعتاد الئاس على التعامل فها بينهم بالكتابة تغير كذلك SI‏ 
الشرعى i‏ وحولت طريقة SUN‏ من الشهادة إلى الکتابة : وإذا قيل باستحاب ستر ال 
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وجهها عن الرجال موف الفتنة وعدم اقتضاء الخال لکشقه ی زمان كان هناك حل خوف 
ia‏ ولا al pt‏ بکشه | قلا مانع من أن يتغير هذا 
الفتئة ولاتقضى ضرورات الحياة على المرأة بكشف وجهها قلا مانع من اد ی ها 
s Wes , 1‏ | 
الأستحان إلى ضده فق زمان آنخرء ذلك OY‏ اختلاف الأحكام باختلاف العوائد ليس ف 
T‏ : ءات ال أصرلما USI‏ ورجوع ما إلى 
Gyas tad‏ فى الشريعة ولا هو رد لاحکام الحزئيات إلى اصوفا GEAN‏ ۰" : 
مقاضدها الشرعية . 
بين من ذلك أن لا فى مأكلنا ومشربنا وجميع لبون حباتنا العمونية وا خصوصية اق 
3 1 لخر ما نالبق ينا ويتفق ine‏ | اتا لينا بشرط Z= yi‏ عن تللف ادود العامه الى 
A -‏ اسهم 2 G‏ 
آشرنا إلا . 
اما التزامنا عا وجدنا علیه آباءنا ‏ وغدم اروج عن الدائرة الى Lage;‏ لانفسهم : فهو 
g ۳‏ سول ۱ 
القضاء على الأمة الإسلامية تجمود القرائح وتقید الأرجل وغل الأيدى عن کل عمل تحفظ 
به کنیا وتدافه به عن وجودها وتتقدم به فى سبيل صعادنبا + بل قد يحون قضاء علبا باغو 
به کو فع به عن 
والاضمحلال , 
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(Y) 
) وأما العزهة‎ ( 


فهى حث الارادة إلى کل خر أرشدنا إليه العام والعرفاان > والفرار مها من كل شر دلنا عله 
ees |‏ اه i i FEEN | oe‏ ل ع : 
البحث والتنقيب . العزيمة هى أشرف قوى الانسان واجلها وأعظمها أثرا فى allel‏ . فالتعلم 
والنبذيب وسعة العقل والأميال الحسنة والغرائز الطيبة كل ذلك لایفید فائدة “ative SG‏ 
محرد من العز ai‏ : وفدا كان ضعف الارادة كدعو الاسان . نرى الكن ows ey à‏ 
يستحسنون فكرة أو عمله + ولكهم Spd‏ من أنفسهم همة كافية لخدمة تلك الفكرة أو ذلك 
i A 5 ۳۹۳ ^ aN. č ۱‏ 5 ع 1 
العمل ویک أنهم یعلمون أن بعض الناس لايتفق معهم ی رايهم لثلاشی ارادتهم وسقوطها . 
1 5 1 ۱ ت 
اما إذا علموا انه رجا بهم ضرر ما من ناحية ذلك :العمل رآیچم بفرون مغ فار 
ان كان لنا آمل ی تجاح ما نعده Le‏ لنا فإعا یکون ف الرجل الذى يب أن يعرف وبح 
ليعرف ۰ ويعرف بالفعل ماتحتاج إليه بلاده + وله عزيمة تدفعه إلى العمل فى جلب ما بنقعها ودقم 
مايضرها بالوسائل الى Say‏ إلى a pali‏ : طال الزمان أو قير 0 
۱ فل J‏ هذا الرجل الكامل نعرض طريقة للعمل فيا نحن بصدده بعد العار بأن الخطوة 
E ۱ j‏ 
\ وی فى كل شىء هی من أصعب الأمور 5 لأن الانتقاد جمیعه ينصب على مد ستدی: ٩‏ أمر 
خطير + Ary ul pul os‏ شخص ڪس co‏ تشه قوة كافية لقاومة تيار الانتقاد العام 
1 لاحسن طريقة آراها sd‏ ما عرضناة فى ,هذا الکتاب هى أن توس جبعية تيلها 
الاباء من يريد تربية wily‏ على الطريقة الى شرحتاها : Oly‏ تار لتلك الجمعية se aby‏ کار 
الصریین - ( ولا أظن أن الطبقات العلياء من أهل بلادنا تخلو من واحد م.م ) وا 59 
عمل هذه iatl‏ فى آمزین : ۱ 5 
الأول : التعاون على تربية البنات على هذه القاعدة الحديدة .. 
Gy‏ : السعی لدی المكومة فى اصدار القوانين الى تضمن للمرأة حقوقها . بشرط أن 
ar 5. O‏ 1 
رج ى شىء من ذلك عن الحدود الشرعية : ولکن بدون أن ید مدهب من اناهن : 


tie 
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فس سے سے 


en 


بل تأخذ عن كل hia‏ ماهو موافق لحاجاتنا تنا الحاضرة وضرورات عصرنا كي حصل مثل 9 
وضع « الحلة العيائية ١‏ : وکا حصل عندنا مرارا ی بعض المسائل المتعلقة LEL‏ کم الشم 
Bb‏ تشکات هذه معية ينض اللوم p‏ عن کل واحد من اعضانبا ee‏ وی رن 
على جملة من الأفراذ » فيسهل UHI‏ ومقاومتها » فلا يكون فى شدة الانتقاد مايبعت على فتود 
الحمة وضعف الارادة عن العمل , لان فى قوة المماعة من الاقتدار على المداقعة مالیس ى قوة 
الفرد الواحد + والاجیّاع هو هو القوة الحقيقية اتی بدوها لاینجح شىء . 

نرى حکومتنا هتم بمسألة صغيرة كمسألة الشفعة : » فتعين لحا حنة شرعية لتبحث فى المذاهب 
وتجمع عاتراه مناسبا من الأحكام « ونرى كثيرا من المصريين يدخلون ی كثير من ال جمعیات ؛ 
مثل جمعة الرفق بالحيوان o‏ ومعارض الأزهار : وغبرها . ولایضنون بوفتیم ولاعافم ی 
تعضيد مشروع من هذه المشروعات یعتقدون صلاحيته ۰ ونرى الحرائد تنشر بين طبقات الأمة 
من العارف مابساعد على تربيتها وتهديها : وقد ان الوقت الذى يحب فيه على اهكومة وعفلاء 
الأمة وآرباب الاقلام أن يوجهوا التفاتهم إلى حال المرأة المصر ية : فانی لا آری مسألة تمس حياة 
الأمة أكثر منبا ولا أحق منها بان OS‏ موضوعا لنظرهم وعالا لآرائهم وأفكارهم . 

ر تم الكتاب ) 
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الام رماو 


فيك وجدت قابا يحب : وعفلا یفتکر : وإرادة تعمل . 

ET ON RT E. 

انت مثلت إلى المودة ی ا كمل اشکاطا > فادركت ان الحياة ليست كلها شقاء » وأن 
قيا ساعات حلوة لمن يعرف قيمتها 


۰ ۳ an ae e و‎ 
ص‎ io Be Pe | ۰ j 8 | P 
كانت بين رجا‎ b} yr Sew oa هذا محنى ل احجم ان هذه المودة‎ 5 


وروجته , 


‘ ۳ atte Saif ell 
وطتی رمالا ونساء‎ ew wey صر السعادة الدى رعسب صو‎ +a wwe 


۵ أغسطس سنة ۱4۰۰ 


قاسم امین 
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بمالده الع الم 
roa:‏ 


iN‏ الحديدة : هى ثمرة من ONE‏ القدن الحديث ؛ بدأ ظهورها فى الغرب على أثر 
الاسكتشافات العلمية التى خاصت العقل الانسای من ساطة الاوهام والظنون Seley‏ 
وسلمته قيادة نفسه » ورسمت له الطريق التى يب أن يسلكها , ذلك حیث dii‏ العم 
بحث ق کل ts‏ : وينتفد كل رأى ۰ ولا يسلم إلا إذا قام الدليل على ما فيه من tall‏ 
العامة وانتبى Ke‏ إلى أن أبطل dale‏ رجال الكتيسة . وألفی امتیازات الأشراف 


ووضم دستورً) للملوك والحكام واعتق انس الامود عن الرق ةم أكمل عمله úl‏ 
= معظم ما کان الرجال برونه من مزاياهم التى يفضلون با النساء ولا بسمحول هن بان 
بساوینبم ی كل شىء . ۱ ۱ ۲ 
کان الأوروبيون يرون wl‏ اليرم فى النساء Oly e‏ أمرهن مقصور على التقص ف الدين 
a‏ ۲ م4 à‏ مار" : هرا 9 4 ات الغ 
والعقل وانبن لسن إلا عوامل الفتته وحبائل Olle‏ : وكانوا يقولون : ان ( دات الجعر 
الطويل والفكر القصیر) لم تخلق إلا خدمة الرجل , وكان علاؤهم وفلاسفتهم وشعراژهم 
وقسسهم يرون من العبث تعلیمها وتربيتها ویسخرون بالمرأة الى نله ضناعة الطعام وتشتغل 
فلز انکشفت عنم غشاوة الها , ودل حال المرأة نحت انتقاد الباحثين | كتشفوا pret‏ 
n gA a ۱‏ اه ة aa aby‏ 
هم أنفسهم منشأ احطاطها وسبب فسادها : وعرقوا أن طبيعتها العقلية والادية قابلة BAU‏ 
۱ 1 : یا ال فق أن تتمتم ریا » وتستخدم قواها 
كطبيعة الرجل ۰ وشعروا آنا (نسان مثلهم ۰ ها Fa S‏ م 
وملكاتها ‘ on oly‏ | فص حرمانا من الوسائل الى مکنا من الاتتفاع هنبا . 
ows‏ ذلك امن دخلت المرأة الفرية فى طور جديد : وأخذت ى تقیف عقلها 
وتبذيب أخلاقها Le‏ فشيئًا > والت حقوفها واحدا بعد الآخر : واشتركت č‏ الرجال ى 
شكون الحياة البشم ية > وشاركةهم 3 طلب العلم فى المدرسة ء وسماع الوعظ فى الكتيسة : 


۰ 
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وجالستهم ق منتدبات الادب : وحضرت فى المعیات العلمية : وساحت فى اللاد , 
ولم بمض على ذلك زمن طویل حتى اختفت من عام الوجود لك - الأنثى - تلك الذات 
الببيمية الى كانت مغمورة بالزيئة » متسربلة بالأزياء > منغمة ف اللهوء وظهر مکانبا 
امراة جديدة : هی الرأة شقيقة الرجل ۰ وشريكة الزوج ۰ ومربية الأولاة : ومهذية 
ف 1 : 

هنا التحويل هو كل ما تقصد , 


wer 


سے کے ۵ سسس سے 


He‏ ما نسعی إليه هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع ٠‏ وأن تخطر هذه 
الخطوة على سلم الکمال اللاتق نصا > فتمتح نصیپا من الرف فى العقل والادب ‏ وس 
سعادة الخال ى المعيشة ۰ وتحسن استعال Ube‏ من الثفوذ فى الیت . 


| إذا م ذلك فنحن على بقين لا يزعزعه Gol‏ شك من أن هذه الخركة الصغيرة تكون 
Si‏ ر حادئه ق تاريخ مصر, 


إنا كان هذا هو اعتقادنا فهل يصح أن يصدنا عن المثابرة فى السعى إلى تحقيق آمالنا أن 
احمهور من العامة لم يلتفت إليه : أو أن بعض ی الکتاب أظهروا السخط عليه . ما بين منتقد 
م يتفق رأیه مع tly‏ + وساخر یقضی عمره فى السفاسف : ومغتر يتكر علینا حسن نيثنا ۴۴ , 


س وس هه 


نحن SY‏ طمعا فى أن Ju‏ ل تصفیق Stl‏ وعامة الناس الذين إذا ستعوا کلام الله 
وهو الفصيح لفظه اليل معناة ۰ لا يفهمونه إلا إذا جاه رف عن وضعه منصرفا عن قصده 
برای شيخ هو أجهل الناس بدینه ! ولا محبون الوطن إلا [ذا تعن ert Y‏ فى صورة dod‏ 
ei;‏ ره وعادات سخفة | وما نکب bY‏ العلم : وعلى الخصوص للناشكة Rad)‏ 
التى هى مستودع أمانينا فى الستقبل + فهى الى عا | کتسبته من التربية العلمية الصحيحة 
YX‏ أن نل مسألة المرأة الکان GAN‏ تستحقه من العناية والیعت , 


لم نر هذه الدفعة حاجة Ss‏ على الحجاب من الجهة الدينية فان ما آوردناه فى 
کتاب [ تخرير المرأة ] من التصوص القرانية صر يح فى إباحة كشف إا لوحه والیدین ‏ ومعاملة 
النساء للرجال ۰ وقد وافقنا على ذلك كثير من علماء المسلمين الذين Ui‏ آراء‌هم , أما أن 
is‏ آخر من الفشهاء استحسن التشدید فى الحجاب فهذا رأی لا پلزسنا الدين باتباعه , 


Bly‏ كان فى هذه السألة قولان قن الصواب أن يرجح القول الموافق للحرية الانسائية 
وللمصلحة العامة , 


EYN 
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وقد كتب حاحب محلة [النار ]71 كلمة فى احجاب نوردها هنا GLb‏ لرأينا . قال : 

د وأما الأمر الثالث . وهو حكم الشرع فى هذه المكالمة ۰ فالعروف أن الشرع Ey‏ حرم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية . وأحبار الصدر الأول مستفيضة بمكالمة النساء للرجال ety‏ معهم 
فى الملا دون الخلوة ۰ وكفاك أن نساء الى صلى الله عليه وسلم - وهن GWI‏ آمرن بالمبالغة 
فى الحجاب كن at‏ الرجال : حتى أن السيدة عائشة كانت قائدة عسكر ومدبرة له ی 
وقعة الحمل العروفة ۰ وما أخال أن مكابرًا بقول [نبا م تكن تکام آحدا منپم إلا ذا محرم ۰ , 

هنا هو chy‏ رجل عرف الناس جميعهم مکانه من الدین . ولو كان أهل الأزهر 
بشتغلون بفهم مقاصد ديهم بدلاً من اشتغاهم بالالفاظ والترا کیب النحوية واللغوية لما 
اختلفوا معنا ی شىء ما قلناه , 

ومن العیب أن الحرائد وأصحاب الافکار يرمون كل يوم علماء الدين الاسلامی erk‏ 
اليب فى الحطاط ونأخر الا الاسلامية عن سواها فى الدنية ۰ ویصفونهم پالتساهل ى 
فهم الدين وعدم مراعاة أحكامه ۰ ثم إذا CSE‏ غيرة لعرض رأی بظن أن فيه خيرًا للامة 
تحولت أنظارهم إلى هؤلاء العلماء واستفتوهم عن gels‏ فيه : وغاب عنهم أن این 
By i‏ الإضلاح ولا يفرضون لتعلمهم العلوم العصربة فائدة تعود AF d ple‏ عقل أو 
استكال أدب أو تقوم عمل ٠‏ وم يقبلوا تدريس de‏ الحغرافيا والتاريخ إلا رغم انفهم 
ليس هم مقام لا من العلم ولامن الدين يسمح لهم بابداء رأى فى شأن من شكون الامة 
فضلا عن مسألة من آهم مسائل الاجغاع البشرى , 

والمطلع على الشريعة الاسلامية بعلم أن تحرير المرأة هو من أنفس الأصول التى عق ها 
أن تفتخر به على سواها : لانها متحت الرأة من اثنى عشر قرنا مضت الحقوق النى ۸ تنلها 
المرأة الغرية إلا فى هذا القرن وبعض القرن الذى سبق : حتی إنها لا تزال محرومة من بعض 
الحقوق وهی الآن مشتغلة بالمطالبة whe‏ 

Bp‏ كانت شر يعتنا قررت للمرأة كفاءة ذائية فى تدبير ثروتها والتصرف فا . وحثت 
على تعلیمها وتبذييا > ول تحجر عليها الاحتراف بأى صنعة والاشتغال بای عمل : وبالغت 


)۳۳٩(‏ هوالشيخ جمد رشيد رشا (۱۸۹۵۔ ۱۹۴۵ م)كاتي اسلامی ملى ‏ جعل من لته وقلمه وسائط بين فکر الاعام محمد 
عبده وبين جمهور الفراء » ولذلك كانت اهم اعازانه هی الحفاظ عل آثار الاستاد الامام وكتابة ثارخه . ولقد تبر جه 
الى الحاقظ عن ميج محمد عبده all‏ خامية بعد وفاة الاخير ستة ۶۱۹۰۵ 


۲ 
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ف المساواة بينها وبين الرجل إلى حد أن أباحت ها أن تكون وصية على الرجل وأن تتولى 
وظيفة الإفتاء والقضاء ای وظيفة الحكم بين الناس بالعدل ۰ وقد ولى عمر رضیی الله عنه 
على اسواق المدنية نساء » مع وجود الرجال من الصحابة وغبرهم > مع أن القوانه: 

— = عم‎ 0 — - al 
إذا "كانت‎ ٠ الاحتراف بصنعة امحاماة إلا ی العام الماضى‎ Ge الفرنساوية لم عنح النساء‎ 
فهل يجدر بنا فى‎ AL شربعئنا نامى عن الراة إلى هذا الخد . وغنجها هذه الدرجة من‎ 
هذا العصر ان نغفل مقاصد شرعنا ونهمل الوسائل الى تؤهل المرأة إلى استعال هذه الحقوق‎ 
النفيسة : ونضيع وقتنا ی مناقشات نظرية لا تنتج إلا تعويقنا عن التقدم فى طريق إصلاح‎ 


8 
۲ What 
9 -[ 


لا اظن ان ذلك يليق بنا وارجو أن كثيرًا من القراء يرون مثل رأينا , 


Eyy 
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EU gals 


لا عکن معرفة حال المرأة الوم الا بعد معرفة حاها فى الماضى , تلك هى قاعدة البحت 
فى السائل الاجناعية : فإئنا لا يمكننا أن نقف على حقيقة حالنا ی sl‏ شأن من شعونا الا 
بعد استقراء اححوادث الماضية والانام بالأدوار التى تقلبت فيا SHA akasi‏ بلزم أن 


تمرف من أى نقطة ابتدأنا حتى نعل إلى أى نقطة نصل . 


ذكر شيخ المؤرخين و هیرودوت ۲۳۰ أن علاقات الرجل ALL‏ كانت متروكة إلى 
الصدفة + 9 تفترق عا بشاهد بين الأنعاء > وكان الغأن إذا ولدت aii‏ وللا أن جتمع 
J 1 å 2‏ 4 العا 13 
القوم می وضال الولد إلى سن البلوغ و سود إلى asi‏ الناس يه , alas‏ ده نت 
معروفة Lai‏ عند القبائل الحرمانية وعند العرب فى الحاهلية : وقد جاءت روا يات السياح 
المعاصرين نا مؤيدة لما جاء به التاريخ > فإن جميع السیاح الذين طافوا بلاد ١‏ تابتى » 
وجزاثر د مركيز hnis‏ من أقالم أستراليا وز بلنده الخديدة وبعض بلاد الحند Lie bly‏ ذكروا 


أن الزواج غير معروف فى تلك البلاد . 


ولا خلاف فى أن Salt‏ هذه حافا تعيش مستقلة: . تعول نفسها بنفسها : عساوية 
للرجل فى - جميع الاعال ول ها موه ی e at Sh‏ 
وخدها : ۳ فى هنا الدور الأول هی OB‏ الشأن ف افيئة الاجماعية ؛ کانت 
تشترك فى الدفاع عن E‏ یی : ویدل على ذلك ذكر وقائع الفارسات ى التوار بخ 
القدممة ووجود عادة منتشرة إلى SOV‏ بعض البلاد تقضى بتجند النساء كا ad‏ الرجال 
ومن هنا القیل أن ملك «سيام » له عدد من | النساء عهد إلين حراسته : وكان لاك 


erry)‏ الب ای التاريخ ع هاش ن ا بين نی tas‏ 4۲۵+ ق م وسجا تار ریخ الصراخ عي الوس والاخربق وزار عدنا 


من اللاد ؛ م ن پا صر i‏ : وكتب عن مشاهناته وما “مع من abil, eb‏ 


34 
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۾ اللاحومية ما oy‏ 0 الذى استولى الفرنساو بون عل نلاده من بضع سين | s+‏ 
من الرجال وخمسيوائة من النشاء . 


ولا ودع الانسات بداوته , iil,‏ وطنا قار + واشتغل بالزراعة وجد نظام البيت : 
أهم ما ساعد على تشكيل ماکان لكل اف aye‏ خاصض سپا نختاره من بم alt‏ 
۱ کا كان جاربا عند اليوثات والرومان وافنود cycle bly‏ . وكيا هو جار إلى الآن عند الثم 
رید : وله بقية ق يلاد العنين : وکانت العائلة تقدم القربان إلى abl‏ ۰ فكان هذا 
۱ باعثا لارجل على استبقاء ذرية تقوم بتأدية الخدمات الدينية , 
وترنب على دخول المرأة فى العائلة حرمانبا من استقلاها . لذلك رى رئيس العائلة عند 
الیونان والرومان وارمانیین ably‏ والصينيين والعرب مالکا لزوجته . وكان علکها کا يملك 
الرقیق بطريق الشراء ۰ gt‏ أن عقد الزواج كان Jat‏ على صورة بیع وشراء : وهنا pl‏ 
يعلمه كل مطلع على القانون الرومانی : وذكره المؤرخون ورواه السياح المعاصرون لنا , 
يشئرى الرجل زوجته من Gel‏ فتتقل إليه جميع حقوق الاب علیبا . ونجوز له أن يتصرف 
فا ath‏ لشخص آخر : فإذا مات انتفلت مع تركته إلى ورئته من أولادها الذكور أو 
م 
وما بتبع هذه الخال أن المرأة لا تملك شيئا لنفسها ولا ترث ۰ وان پتزوج الرجل بعدة 
ناه OY‏ الوحدة فى الزواج تفرض الساواة بين الزوجین ی المقوق والواجیات , 
f‏ خفت صولة الرحل على الراة why ey‏ الحكومة : فردت إلبا حت اللك كله أو 
» وحق الارث ناما أو ناقصا > على حسب الشرائع : ولكن dle‏ الحكومة للمرأة 
- فى أى بلد من البلاد إلى حد أنها سوت بين الرجل والمرأة فى ٠ jali‏ فالمرأة ی whl‏ 
كانت محردة عن شخصيتها الشرعية : وعند اليوئان كانت النساء مكلفات بأن بعشن فى 
الحجات التام ۰ ولا يخرجن من بيوتين إلا عند الضرورة s‏ وعند الرومان كانت الرأة ى 
حکم القاصر i‏ وق Le‏ تاريخ آوروبا عندما كانت خاضعة إلى سلطة الكنيسة والقانون 
الرومانی ‏ كانت ف اصواً حال es‏ أن بعض رجال الدين أنكروا أن فا روخا خالدة 
وعرضت .هذه ILN‏ على انيع الذی انعقد فى ماون فى سئة DAN‏ فقرر بعد غیت طو با 
ومنافشة حادة أن المرأة إنسان ولكنها Cale‏ لخدمة الرجل e‏ وكان من الضروری أن : 
تحت قوامة رجل وهو layi‏ قبل زوجها + ثم زوجها بعد الزواج ۰ وأحد أبنائها 35 مات 
الزوج : أو احد قارب من الذكور أو أقارب زوجها إن ل يكن ها أولاد : ولا يجوز فا فى 
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si‏ جال أن تصرف نفسها . وكانت غير أهل للشهادة فى العقود ولا للوضاية على أولادها 
القصر ولا لان تکون US‏ أو أهل خبرة s‏ وشوهد ى بعض ولانات سويسرة أن شهادة 
امواتن تساوی شهادة رجل واحد + ولا تزال آثار هذه الأحكام باقية إلى الآن فى كثير من 
مالك أودوبا . ذلك ae OY‏ تشكيل المكومة كان على صوءة العائلة . والحكومة الى 
تؤسس على السلطة الاستبدادية لا بتظر منها أن تعمل على ا کتساب المرأة حقوقها وحريتا . 
هذا الضرب من الحكومة الاستبدادية هو أول حكومة سياسية ظهرت ى العام ۰ وقد 
اضمحل ثم زال بعد أن أقام اجیالا فى البلاد الغربية . وحل مله النظام الدستورى المؤسس 
غلى أن الا کم ليس له خق على الاشخاص ولا على الأموال إلا ما تفرضه القوانين . 


ولکنه oe UY‏ فى الشرق بعامة حيث نرى سکان الصين وافند وبلاد العرب 


Sally‏ والعجم خاضعی إلى سلطة حكومة ۸ تتغير عا كانت عليه من الاف من الست 


out f wi كبن‎ 


وليس عنا مل البحث عن الأسباب التى وقفت ذه الجمعيات الشرقة عند حد العجز 
عن التخلص من الاستبداد المزمن الذی جرمها الترق فى Gall‏ وحصر > ES‏ فى مدار 
واحد بدون أن تقل من مكاتبا > وا سهمنا هنا أن نثبت أمرا يتعلق بموضوعنا وهو وجود 
التلازم بين الحالة السياسية والالة العائلية فى كل بلد ۰ فى كل مكان حط الرجل من منزلة 
امرأة وعاملها معاملة الرقبق حط نفسه وأفقدها وجدان الحرية . وبالعكس فى البلاد الق 
تتمتع فیپا النساء خحريتون الشخصية تمتع الرجال عربتم السياسية فالحالتان مرتبطتان ارتباط 
كليا . 

وإن لسائل أن يأل : أى الخالتين أثرت فى الاخری ۴ نقول : hel‏ متفاعلتان : وأن 
لكل منیا Ib‏ فى مقابلتها ۰ وبعبارة أخرى : إن شکل الحكومة يؤثر ی الآداب المزلية 
والآداب النزلية تؤثر فى Aske tal‏ 

انظر إلى البلاد الشرقية : تجد أن المرأة فى رق الرجل : والرجل فى رق الحا کم ۰ فهر 
Lib‏ فى بينه مظلوم إذا خرج ae‏ . ثم انظر إلى البلاد الأوروباوية te‏ ان حكوماتها مؤسسة 
على GI‏ واحترام الحقوق الشخصية فارتفع شان التساء فا إلى درجة عالة من الاعتبار 
وحرية الفكر والعمل » وان كن لم يصلن إلى الآن إلى مستوى ما أعدخن ۰ ثم انتقل إلى 
بلاد أمريكا تعد الرجال مستقلین فى معيشتهم الخاصة استقلالا LE‏ وان سلطة الحكومة 
ونداحلها ی شئون الأفراد يكادان أن يکونا معدومين . وفذا زادت حرية النساء فیبا عا هی ف 
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رص 


اوروبا بکثیر . حيث تساوی المرأة والرجا من البلاد الامبرکة ق جمه اطقءی اله ...د 
A 30۳ e = < ۱ =,‏ 
بعض تلك الولابات غت المساواة ينيا ايضا ی اللحقوق السياسية 
فى AY:‏ وا مج i‏ تالت النساء حى الانتخا, ات السيامية من سنة VASA‏ .> وإلى انقل 
هنا Poe‏ حكومتا | المسوشاما ل » > اإذى جاهر به ی خطية ألقاها بعت نتان من 
العمل هذا القانون قال 
١‏ مصست سئتان والنساه عکہ القانون بستعمان حقوقهن السياسية : فنتخن نوات | ro‏ 
us‏ بأنفسهن ye‏ ۹ و جلسن 95 مرا کر القضاء 3 وبؤدين le‏ دون ذللك م ن الوظائف 
العمومية ٠‏ ومن العدل أن النساء قد a‏ ن بده الواجبات الهديدة على وجه من الرزانة 
وحصاقة الرای +سللامة الذوق لا بنقص le‏ بقوع به | لرجال . وهذه التجربة بالئسية لقص 
مدتها لا تصلح أن تکون W‏ مقنعا لإثبات استعداد المرأة فى القيام بمهام الحكومة 5 
E‏ ا الظن بقغطرة ۱۱ alg‏ . ومادام الخال على هذا الموال قله j!‏ فى 
الاستمرار 8 3 
وبعد خربة احری مدة ار بع سین قال الرئیس المد كور 
تھی اليوم ست سنین ونين جرب النساء فى استهال ل حشوقهن السياسية : وقد اعلنت 
۳ حلة 27 
رای aa le Ko‏ ۰ وصرحت بالفرائد ال اظهرتا التجرية . والان اقول : إن 
T‏ ف هدة هده الست سال ile‏ افناعا WL Lb‏ أصينا 3 bs‏ النساء > 
تتخاب : oly‏ مساواة المرأة لارچل 3 Sa}‏ السياصية قد Cow‏ بالتجرية احا 
لا عاری ill a as‏ ۱ ۱ 
وبعد ذلك بسنتين تعين رئيس آخر للحكومة وهو SUEY‏ , طابر » » وقد انتخب مه 
بين اعضاء محلس شيوخ الولايات المتحدة . قخطب WE‏ 
« لفد مضى GUE‏ سنین والنساء يتمتعن قآ رضنا بالحقوق السياسية . وكا نوغ غر يزيد 
الأهالى ae‏ بالنساء : ول al‏ ان هذه شحة حسنة 4 لأ Atlee‏ مصالح أمجنا sal‏ 
م بعد ذلك عمس سنین ی ۱۲ يناير صنة ۸۲ خحطب رئيس آخر بدعی جرن هوبت 
k‏ هوات : l‏ 
إن ولابة « بومنج ؛ هی المكان الوحيد الذى تتمتع فيه النساء جميع الحقوق السياسية 
الممتوحة للرجال بلا فرق بين الصنفین i‏ وهنا الاقدام من أمتنا . wti aie‏ حب الحق 
والعدل إلى اصلاح خطأ طال عليه الزمن ۰ قد وجه أنظار العالم لیا . ول زعم اخصامنا 
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أننا لا نزال فى دور التجربة WS‏ نعلم أن هنا الدور قد انقضی بالنسبة إليئا . وإلى اضرح 
هنا بان اشتراك النساء فى أعال الحكومة مع الرجال ترتب عليه أن القوانين عندنا اصبحت 
أحسن غا كانت عليه يه : وان عدد الموظفين الأكفاء وصل إلى درجة ۸ تعهدها من قبل 
ol,‏ حالتنا الاجتاعية ارنقت کلیرا : وهی الآن فزق ما عليه ساثر البلاد الأخرى : وان 
جع الصائب الى كنا de‏ عارذ : Ja‏ فقد النساء بقه الطبع : واضطراب النظام ی 
i‏ ا الا فى SIE‏ حصوما . 

إن السواد الأعظم من نسائنا قدرن حقوقهن الحديدة حى قدرها ۰ واعتبرن القيام با 
ALLL, a Gy Lot,‏ فإنى أقول : ان تجربة اثنتى عشرة سنة مع النجاح الباهر قد مجنت 
فى عقولنا ونفوسنا ان مساواة المرأة للرجل هما لا یرتاب قيه . 

وكا هذه القدمات تساق بنا إلى طلب JIN)‏ فى حالتنا الاجتاعية حى JE‏ ولابة 
٠ muys‏ تجا -بتدى به العالم ی الحركة العظيمة التى تصعد بالانسان ذروة الحرية ۷ . 
بوملج » zE‏ 

وليس على أن ضیف على آراء هؤلاء الرجال العظام الا أن قانون سنة 54 لا بزال 
معمولاً به إلى الآن فى ٠‏ بومنج » ۰ وأن ثلاث ولايات أميركائية قد حذت حذو تلك الولاية 
وخولت النساء الحقوق السياسية ۽ وهی ولاية a FAR‏ و« کولورادو ا ووابناهوه, 

أما ی باق ولابات أمريكا فالمرأة لم تنل إلى الآن حقوقها السياسية ۰ ولكن كل مطلع 
على حركة الرأى العام فیبا لا بشك آنها ستنال هذه الحقوق فى زمن قريب جنا ۰ وإليك 
رأى رجاین من أكير رجافا السیاسیین . 

قال Usher)‏ » العضو ی علس شیوخ الولايات المتحدة ٠‏ أ الی أعتقد أن انتشار الفق 

. ۰ الکنمة لا عکن أن بفیق نطاقه إلا إذا منحت النساء حق الانتخاب‎ Gab cs 

وم رای » ale‏ هافیه » ۰ وهو Lal‏ من اعضاء مجلس الشیوخ : دان فساد الأخحلاق 
الساسة لا يصلحه إلا اشتراك النساء فى الانتخابات BY ٠‏ تع أن اهار هی مجلس 
البلدية ومرکز الانتخابات وما ذلك لا OY‏ اخيارة هی المحل الوحيد الذی لا تدخحل فيه 
الراة » . 

لعل القاری يستغرب کیف أن الرجال فى آمریکا يرون أن لا سبیل إلى محارية الفستی 
وفساد الأخلاق الا ععونة الناء : هذا أمر يحتاج إلى البيان ٠.‏ ولذلك أنقل هنا رأی 
ell‏ الأمريكاق ۾ جوث die‏ + : وقد نشر ی 4 ۱۸۸۲ 3 آهم جرائد أوروبا قال : 

,كان الرجال قبل اشتراك النساء فى الوظائف العمومية إذا اجتمعوا ی مکان واحد 
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د 


لا جلو جيب واحد میم من مسدس ۰ قفا قام نزاغ خفيف بین بعض الحاضرين لم یگن 
بنتبی عادة الا بقتل أو جرحء وكان امحلفون محجون ى الغالب ببراءة الحانين . فلا 
اشتركت النساء فى الوظائق القضائية مع الرجال نتج عن ذلك معاقبة المذنبين . وكذلك 
كان احلفون لا بپتمون بالعقوبة عل السکر والقار ۳۳ فتغیر الخال OY‏ - وقد ترتب 
على حضور النساء ق السات اننا ثری OV‏ قاعاتها متحلية من النظاء والادب والوقار aci‏ 
تما كان يعرف فا من قبل . 
p‏ يترتب على اشتغال النساء بالوظائف العمومية انبن MAL‏ ها يحب عليين فى منازطن 
بصل إلى علمى أن زوا | اشتکی زوجته سبب اشتغاها عن milas‏ ج منزطا TUE‏ العامة 
n‏ بين ژوجین بسبب اختلاف آرائهها السياسية : وم أسمع به : على Si‏ أعرف عدة 
عائلات یتمی فيها الزوج إلى حزب والزوجة إلى حزب آخخره , 
على ان المرأة الأمريكانية منحت فى جميع الولابات التحدة the‏ عظييًا م 
العبرمية ٠‏ فلها ان ترف خرقة abil‏ وتترافع 1 جميع انحاكم 


قوق 
۽ بوجد قضاة من slati‏ 
SANG 3‏ اا ت٩‏ واه بومتج ۰ و راوچ رل وه ین شتا رب 
rine‏ 5 ۳ 24 

بعض افرادهن ف وظيفة ناثب عمومی . ویوجد عدد غظم مین ق نظارات اخارجية 
والداخلة Aly‏ ۱ 

اما عدد النساء المشتغلات بتحریر العقود الرسمية ۰ والنساء القسیسات . والهندسات 
ومدیرات الحرائد ۰ والستخدمات فى الرصد خانات والبوستة والتلغرافات فلا یکاد خصى . 

وتشغل النساء أغلب الوظائف فى bj‏ رة المعارف : فقد بلغ عددهن خسا وتسعين فى 
المائة 3< المدارس الابتدائة - قال ۱ بوك ASI ۳ oe‏ تب الفرنساوى الشهير فى کتاب 
حدیث ألف عقب زيارته آمریکا فى وصف حال Gta‏ ما يأق : 


+( زرت مدرسة عمومة وجدت البنات بدرسن مع الصیان فى مکان واحد . 
والأستاذ الى يلق الدرس رجلا أو امرأة بلا فرق + وإذا a‏ 3 معمل علمی وجدت 
ta 8‏ الرءوس على آلة المبكروسكوب ويجانتين شبان من طلبة العلم : الكل مشتغل 
يض باه من عام التشريح . ويزورك أحد مكاتى الحرائد من غير أن يسمى نفسه 
فتجد إنه امراة + وتروم استدعاء أحد الأطباء الشهورین فتجد عدد الأطباء من النساء 


(TPAD‏ ررلل ۱۹۳١ ۱۸٥۲ ( ome‏ م ) کان من اتبا المدرسة الطبيعية ق الاذب . ثم خرح علیا واعنتقی الذب 
الكاتوليخى . قغلبت الروح الدينية على رواباته . 
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مساويا لعدد الأطباء من الرجال + ون لم يكن مساويا ى بعض الحهات فهو من الكثرة 
يث لا بعد التطبيب yee‏ من قبيل النادر ؛ 

ویکنی لبيان ارتقاء شأن المرأة الامريكانية أن نقول : إنه تبين من الاحصائية التى 
عملت فى سنة ۱۸۸۰ أن النساء الحترفات بالعلوم والأدييات فقط بلغ عددهن خمسا 
وسبعين فى الائة و۳ فى الائة فى التجارة و ۱۲ ى SUI‏ هى الصناعة , 

فإذا انتقلنا من أميركا إلى انکلتا ۰ وهی آقرب الام لها i‏ وجدنا أن اشتغال النساء 
بالعلوم والصنائع لايقل نقریّا عا بشاهد فى أميركا . فقد نتج من احصائيتها الأخيرة أن 
مليونا متبن بشتغان بالعلوم والأدبيات وثلائة ملابين بالتجارة والصناعة 

وللساء الانكليزيات Ge‏ الانتخاب فى الحالس البلدية وق متمعات المعارف 
والجمعيات الخيرية ۰ وم يفت النساء المتع od,‏ المزايا حتى ف المستعمرات الانكليزية 
+ کالکاب » وء کندا و و «استالیا ۷ . 

آما مسألة منحهن الحقوق السياسية فهی لا تزال فى دور التحضیر : وأول طلب نقدم 
من النساء الانکلیزیات إلى علس اللواب كان فى سنة ۱۷۹۹ ۰ وأمضی عليه سجائة ألف 
امرأة وأول مشروع تقدم إلى حلس اللواب لتخویلهن اوق السيامية كان فى سنة ۴۳۷ 
وکان من حسن حظه أن العلامة «استوارت ميل »!۳۹۳ هو النی أخذ على نقسه الدافعة 
عته أمام املس : فا کتسب فى الخال انين صوئًا من النواب ۰ كا آذکر من 
« دیزرائیل ‏ (۳۶۱ و جلادستون» ٩‏ وق سنة ۷۲ تقدم GU fall‏ ونال ۱۵۹ صوئا 


وق سنة ۷۳ نال ۱۷۲ Eee‏ ومازال بتقدم من حين إلى حين ویکسب أصوانًا جديدة حتى 
توفرت له LEY‏ ی سنة ٩۷‏ فأقر عليه حلس النواب ولم ببق للفاذه الا تصدیق مجلس 
الأعيان , 


۱ م‎ AV a J irra) 

Sey مل 6:5 - ۱۸۷۳ م) سای الغلفة التجربية‎ Sh هو امیلسرف لاعلیری حون‎ ert) 
الاقتساد الابى | كا اشر بأفكازه عل خرية المرأة‎ Gale] أصدر فى سنة ۱۸۸۸ م کنابه‎  لارقتسالا‎ 
ومذاب للنفعة . والحرية‎ 

روبع whe‏ بن ايرل بیکتفیلد hy‏ ۰- ۱۸۷ م ) سیاسی انجلپزی + من Sams bet‏ ۽ تزع حزب احافظین 
رتول رئاسة الحكومة . ولعب دورا هاما فى سياسة بربطانيا الامتعارية . IS‏ كان مؤلما AIS‏ 

rin‏ ولم ابرارت ( ١4‏ ۰- ۱۸۹۸ ) من السامة الانجليز فى الفرث الماضى ٠‏ رغ حزب AW‏ . ووصل الى 
QU,‏ الوزارة 
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ee‏ فرنسا لم تصل حركة الافکار فى شأن النساء إلى هذا الحد : فعدد المشتغللات من 
ء عارسة العلوم قليل ۰ وعدد الموظفات فى المصالح الأميرية یکاد يكون d (pat‏ 
مصلحة البوستة والتلغزاف والتلیفون ؛ والحرفة التى | تجهت |W]‏ على الخصوص نساء فرنسا 
هى التجارة : وقد خاب ظن , فیکتور هي هیجو »۳۹۳ أ كير شعرا» العصر فى فرنسا الذی 
قال : (إن القرن الثامن عشر قرر حقوق الرجال + وسيقرر القرن التاسع عشر حقوق 
النساء ) حيث قد انتبی القرن التاسع عشر وم يتم شیء کبر من الاصلاحات )= يطالب 
با كثير من رجال فرنسا : غير أنه ف :لین ll‏ الأخيرة تفیل قم يوس إلى 
حركة الافکار ر الفرنساوية انتبی بنيل النساء حق الانتخاب فى امالس التجارية » وق ۳ 
الاضی صدر القانون sll‏ حول النساء الاحتراف بصنعة احاماة . 


وحال النساء : ف الاك الاوروباوية REY GAM‏ إلا W‏ عن حال التساء فى 
فرلسا , 


أما ملکة روسيا فركزها الحغراق قضى ob‏ تتأثر بالعادات الشرقية : وهنا فقد عاش 
نساؤها من أهل الطبقة العالية والطبقة الوسطى عحجوبات ؛ کنساء الشرق ٠‏ مسجوئات فى 
الیوت. محرومات من all‏ والتعلم . ولیس خن من الحقوق إلا مانسمح به رحمة 
أزواجهن وأوليائين > وم بطل هذه العادة من البلاد الروسية إلا فى سنة 1775 حيث 
صدر أمر عال من « بطرسن ON‏ ,۳۶۵۱ بإلغاء الحجاب مرة واحدة s‏ ثم تولت بعده 
الامبراطورة « کاترین ۲۳۳۰ فتممت عمله واشتغلت هن سنة ۱۷7۲ إلى ۱۷۹۷ بتأسيس 
المدارس للبنات » ونشرت بینین التربية العقلية والادية , 

ولكن لا تولى الملك الکسندر الأول(“ ae‏ يبغض الحرية ۰ وقفت هذه اعرکة 
حتى تول الملك الکسندر اناز ۴١‏ وكان ميالا إلى ترقية بلاده Le‏ لتقدمها فابطل استعباد 


(۳۹۳) فکوزموجر, ۱ ۱۸۰۲۴ ۱۸۸۵ م) shal gh‏ فرنسا ن عضرة . وهو شاعر وروای وکانب مرحى . وأعظم 
رواباته روابه البؤساء 

tt)‏ بطرس الا کم ز ۲ - ۱۷۲۵ م ) هو بطرس الاول pad‏ روسیا وموصس وتبا الحديثة الى ادخل فا مط 
انقدن lay . GA‏ فيا عصر الصناعة . 

ee Erte‏ أوكائرين العظمی 1745-0 م ) امراطورة روسيا YE name‏ _ ثعبت قورا بارزا فى سابة 
روسبا الترسعية والامتمارية فى القرن الثامن عشر 

۱۸۷۵ الارل (۱۷۷۲۷- ۸۱۸۲۵) حکم الفبصرية الووسية من سلة ۱۸۰۱ حي سة‎ A (tty 

۸۱۸۸۱ ستة‎ g ۱۸۵۵ الکندر الباق (۰۱- ۱۸۸۱ م) حكم روسيا من سنة‎ (PLY) 
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الرجال رالسرفاج) Lely‏ مدارس كثيرة للبنات. للتعليمين الابتدالى والثانوى كن يتعلمن فبا 
العلوم التّى يتعلمها الذكورء وأول مدرسة أنشعت على هنا القط كانت فى سنه ۱۸۵۷ ۰ 
ولكن لم مض على هذه LAII‏ العظيمة زفن ot‏ رات USL‏ الروسية أن تدم 
اللساه قن العارف Sad phd‏ حالة الأمة الساسية + وأن حزب المعارضين للحكومة أخذ 
بنمو فأقفلت فى سنة 18517 أبواب المدارس العالية فى وجوه الرجال والشعاء . ولکن النساء 
شان أن ينكس ن فى الجهل بعد أت ذقن طع الحرية والعلم + : فرحل الكثير منبن عن وطنه 
طن للمعارف » وأخذن يباجرن إلى فرنسا وسويسرا وألمانيا لتحصيلها وطفقن ق مهاجرهن 
بطعن فى الحكومة وبنشرن أفكارهن ى الكتب والحرائد ويشتركن ف امترات مع الرجال 
فكانت عاقبة إقفال المدارس اشتداد ثورة الأفكار عا كانت عليه من قبل : فطنت الحكومة 
إلى هنا الأمر وعرفت آنها أخطأت . فقررت فى ۱۸۸۹ اعادة تلك الدارس : وقد زاد 
عددها من ذلك العهد إلى الآن زيادة ظاهرة 
هذا هو حمل تاريخ حياة الرأة فى العام : نلخصة فى كلمتين ؛ 
عاشت المرأة حرة فى العصور الأول حيث كانت الإنسانية لم ترل فى مهدها . 
ثم بعد تشكيل العائلة وقعت ى الاستعباد القیق . 
ثم لما قامت الانسانية على طريق الدنية تغبرت صورة هنا الرق . واعترف للمرأة بشی* 
من الحق ۰ ولكن خضمت لاستبداد الرجل الذى قضی عليها بألا تتمتع بالحقوق التى 
اعتف فا با . 
ثم لما بلغت الانسانية مبلغها من المدثية تالت المرأة حريتها التامة ونساوت المرأة والرجل 
فى جمیع الحقوق . أو على الأقل ی معظمها . 
أرنعة أحوال يقابلها أربعة أدوار من ناريخ القدن فى العام , 
فالمرأة المضرية هى اليوم فى الدور الثالث من حياتها gat : RES‏ آنبا فى نظر الشرع 
إنسان حر له حقوق وعليه واجبات ء ولكذبا ق نظر رئيس العائلة وق معاملته ها ليست محرة 
بل محرومة من القتعم محقوقها الشرعية ۰ وهذه الحال التى عليها المرأة اليوم هی من توايع 
الاستبداد السیاسی الذی يحضعنا وعضع له , 


ومع أن الاستبداد السیاسی أصبح ی حالة التزع ۰ وآشرف على الفوات : ميث 
لاترجی له عودة »> لا بزال الرجال عندنا يستبدون على نسائهم . 


sry 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وما سیب ذلك إلا أن sla‏ نیا السياسية قد ارنقت قبل أن نرتق ء وسبقتنا إلى ما لم نصل 
إلية بعد ؛ فهى تقرر أن کل فرد منا له أن يتمتع محريته وحفوقه الشرعية + لا فرق ف ذلك 
بين الذكر ly‏ : ونحن معاشر الرجال لم يزال راضحا ى طبعنا حب الاستتثار عزایا الحرية 
وعدم احترام حقوق النساء , 


وهنا بدل على أن سلطان الاخلاق القدعة لا ال نافذا فى نفوسنا 5 وله آثر ظاهر ی 
اعالنا : فقوائيننا وضعت لامة حرة , وأخخلاقنا لا تزال اخلاق أمة مسارقة | لهذا sp‏ رجالا 
وردوا موارد Pod‏ ۰ وتنقلها من مدرسة إلى مدرسة : ومن درجه إلى درجة + حتى حازوا 
على لقب علمی ۰ وفقهاء بعلمون القوق : وشعراء من نوایغ العضر i‏ عل dail‏ 
العارفون بغنپم وكتابًا نصبوا أنفسهم لافادة الناس بجرا'د تلقب بالعلمية أو الادية أو الفنة 
آو ماشت شئت من هذه الألقات | وخطباء مشهورین حب الخحرية والامتقلال , hi‏ جميع 

من دکرنا وعندما عمعوا القول بأت للمرأة Uae‏ مهضوما s‏ وأا إنسان خروم : نیوا 
یتساء‌لون : هل بسوغ ها أن ترج من سجنها ؟ أو برفع عنبا غطاء من جهلها ۲ وبعد طول 


Sila —‏ رجعوا إلى ما هو مرکوز ی طباعهم فأذكروا علیا هذا الحق : وحكوا علا بان نبق 


ف ظلات الجهل وف السجن الوید ؟ . 

فهل كان ذلك لأن المسألة عويصة تاج إلى العناء فى حلها وتقبل اختلاف الآراء 
فيها ؟ كلا : ولعا نحن نتصور الحرية : ولا نشعر فى ا لحقيقة يحبا : ونعرف حق الغير ولا aE‏ 
من أنفسنا احتراها له . نحن فى دور القرين على العمل بالاخلاق الحرة ۰ وتمتاج إلى زمن 
لترسخ فى نفوسنا » أما الأوروباويون orb‏ يقدرون الحرية Ge‏ قدرها . وتحبونها وشعترمونها 
3 غبرهم کا يقدرونها ويحبوتها وحترمونبا فى أنفسهم . 

وهذا شأن من له احساس حقيق عزية فضيلة من الفضائل ۰ فاا الفاضل من يمل الفضيلة 
ابا كان مظهرها ۰ قال کوندوروسية »۰۳۳۲ الأصولى الشهير فى هذا المعتى : اما أن لا يكون 
حق حقیق لأحد من الناس واما أن يكون لكل فرد حق مساو ق Pu‏ : ومن جرد غيره من 
حقه مها كان دنه أو لونه او dine‏ ققد داس بقدمیه حق نفسه . 


نا يشتغل محبو Gal‏ فى آوروبا وأمريكا لتحسین حال المرأة وایصافا من الکال قوق 


(TEN)‏ ماری جان انطوان کوندورسبه ( ۱۷۸۳ - ۱۷۹۶ م ) فيلسوف ور د بای فرنسيى. ۰ اشترك ى الثورة الفرنسية . ما ختلضش 
he‏ بعض yi‏ ء والف كابا هاما عن التقدم الاتالى . تار ریا bal ge ٠‏ الفرنسة , 
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ماوصلت إليه الان ۰ وآلوا على أنفسهم أن يجاهدوا فى هذا السبيل حتى يبلغ النساء مرتبة الرجال 
فبساو ينبم ى جميع الحقوق الإنسانية . 

ولا آنکر أن عددا غير قليل من الغربيين لل بزل يجاذل فى صحة أصل المساواة HEN‏ بين 
الصنفين . 

فهناك مذهبان بتراحان : 

بحدهیا : يكتق مما وصلت اليه للرأة الغريية من اطرية والحقوق 

gu,‏ : بطل الازدياد فا حى لا ببق فرق بين الصنفين 

هكذا انقسم العالم الانسانی فى كل أمر إلى فريقين + > فريق المحافظين : وفريق المصلحين 
كلها بريد الخير ويطلب السعادة للنوع LS,‏ مختلفان ی طريق اتير وسبل السعادة , 

ومن تتبع سلسلة التاريخ ی جميع الازمان يعلم de‏ اليقين ان edie AV‏ 
مكان قائمة يوظيفتها الطبيعية cre‏ مستعدة بضروب من الاستعداد الى ضروب من الها 
ly‏ سارت وتسير فى طريق الكال التدريجى متنقلة من منزلة الى أرق منها ومن مرتبة الى أرفع 
متا 

فالقول بلزوم بقائبا على حال واحدة لا تتغير ولا تتبدل هو خروج بها عن القوانين 
الطبيعية التى قضت نتغير حافا فى الماضى وتبيثتها الآن للانتقال من طورها ا حالى إلى طور 
آخر. وبالحملة > فالاختلاف بيننا وبين الغربيين منشؤه أت الغریین فهموا طبيعة الانسان 
واحتزموا شخصبته pui‏ الرأة ما منوا أنفسهم من الحقوق ى جميع ARS‏ بالحاة 
الخاضة ول ینازعها أحد متهم فى حق المتع aie‏ فى الأعال البدنة والعقلية : إلا ما حرمته 
SEY‏ وسووا ينها وبين الرجل ق کل ذلك : وإعا اختلفوا فن مسألة مساواعا بالیجل ى 
الحياة العامة فيرى بعضهم أن اشتغاغا بالاعال نخرجها عن دائرة ibs‏ الطبيعية ویری 
البعض الآخر ان هذه الوظيفة الطبيعية لا تشغل حياة المرأة كلها ولا تشغل كل ölel‏ 
فقرروا المساواة ینها وبين الرجل أيضا فما يتعلق با حياة العامة , 

Li‏ تحن فإننا لاننظر إلى الرأة نظرنا إلى الرجل ۰ ولم تستعد عقولنا إلى إدراك هذه 
aali‏ الظاهرة وهی أن الرأة إنسان che‏ الرجل . فجردناها عن استعال جميع حقوق 
الإنسان وحرمناها من جميع Lhi Ube‏ الخاصة والعامة : أما اشتغال المرأة الأعال العامة 
فهو مما لا يدخل قرع eg tile‏ الكت Lia,‏ لا نری فائدة فى الكلام فيه : bis‏ 
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4 وت ۱ - 1 it‏ ۲ 1 ۳ ` 
ما یتعلی بالياة اخاصه للمراة فهو الذی نقصد البحث فيه : وهنا البحث 5G Jia‏ 


مسالا 


5 


of | 2 38 ۱‏ 1 
الاولى حرية المرأة - الثانية الواجب على المرأة لنفسها ال الواجب 


y- 8‏ له ma BO)‏ 
i 2 all, ۱ ae | LG S‏ 
وس خی على هدا البربيب ويل ذلك مبحث ف التربية واحجاب م حاعة تمتوى عا 
EANA zia‏ ايك > t i at‏ 
تایه GOI)‏ الال ق مصر Ane‏ للنساء , 
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ا 


م tase‏ قدماء الفلاسفة “فى مسألة حطنیمفی معنى احرية الإنسانية. وذلك mri‏ 
كانوا يعتقدون أن الله حلق اللاس على قسمين : قسم : ميزه بالحرية : والقسم الآخر : قضى 
عليه بالرق . 

ا مميشة الاحرار بعيدة عن الاستقلال الذانی ومتأثرة بسلطة رؤساء العائلات ورؤساء 
الحكومة , 

والتار بخ as‏ بان الحكومة فى تلك الاعصر الخالية كانت تتداخل فى کل ما يتعلق 
بالحجاة الخاضة : وكان لا الشأن الأول فى نظام العائلة والترية والدیانة BEV,‏ 
والعواطف + حى إنبا كانت نحدد J‏ العاملات التجار بة أتمان البضائع وقد وصلت ها 
الأثرة بالتداحل ی شلون الحياة اسخاصه إلى سيد آن قوانین الیونان القدعة كانت تحجر على 
النساء احخروج من منازفن الا ی احوال مبيئة . فکانت العيشة الاجتاعية هی آشبه شىء 
بالعيشة العسكرية : يأمر الحا كم حینا بريد E‏ يريد وما على ا حكومين إلا أن يطبعوا آوامره . 

ولا تقدم العالم فى الدنية تخلص الفرد شيئا فشيثا من سلطة الحيئة الاجاعية : ووسع فى 
ذائرة خريته : وانعكس الامر > فا كان فى السابق اصلا عاما أصبح OW‏ من الستنیات : 

ن ثم صارت LE‏ القدن أن ينال الفرد أقضى ما يمكن مز ن الاستقلال والحرية . 
ذلك لأن الانسان ترق فى فكره e‏ فهو بری ان تسم نفسه الى تصرف اما کم أمر لا تلم 


به منزلته من الانسانیه ۰ ولا يتفق مع راحته وسعادته > وفذا فهو لا يقبل ان بتنازل لأحد عن 


— 
k'pa‏ + 8 0 ار وه PEN | 7 ic be” es‏ 
(۳4۹) المراد هنا فلاسفة البونات + ولقد جاء فكرعم عن wel‏ على هذا الحو oY‏ الرق كان ركنا من ارکاد ail‏ الذى عاشوا 


به . ومن هنا . كذلك + كان غییزهم , الذی أبرزوه : بين العمل اتذهتى والعمل اليدوى 


:۳۹ 
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oi =. 6 l i‏ 4 ع TA‏ 4 يب 
ia S|‏ الا بقدر ما یلزم نركه لتتمكن من 420 iby‏ وهی الحافظة على الامن العام فى 
الداخل والدافعة عن سياج الامة ف الخارج + وأيضا الفيام بالاعال التى تعود منفعتها على 
pao‏ . 
EY‏ 
ia y‏ الشرط حضع الفرد إلى ما تقرره عليه من الأعال والأموال ٠‏ اما إذا أرادت 
الحكومة او ای فرد من الناس أن يدخل ى عمل من آعاله أو شأن من شئوله الخاصة فانه 
يشعر بثقل الضغط عليه ويد فى نفسه ألم الظلر , 
م 
ولذلك Chew‏ ۰ 
الأول : ان راق الحاكم ان طابق هوى شخص ققد ale‏ أهواء الاغب . لأن 
sabe î‏ والغرائر عتباینه والاذواق متقاوتة على حسب الاشخاص والاعار والازمان 
Sa |‏ 2 « 12 همأ = 1 5 = ۰ 
والامكنة . غوضع قاعدة واحدة میم اللاعال الخاصة بكل فرد لا يسهل على الطبائع 
البشرية قبوله . 


Jel,‏ : مادلت عليه التجایب من أن نداخل الحاكم فى الششون اللناصة لاف اد 
١ : ee ome Onl A E‏ 
يصعت من قواهم . وتخرمها القدرة عى تادبه وظائفها . ويورث النفوس احنمود se wally‏ 
٠ 5 ٠ 0 ۹ tic ۰ ۱‏ } ۲ 9 
العمل : والاتکال على الغیر . وهو وان آشعر بعضی النفوس لذة الکسل وادلنلود الى ال احة 
لکنه يعود iey le‏ وشماء المعيشة 

a+‏ هی peran‏ ترق eal‏ الانسانی و معر srl‏ إلى السعادة . ولذلك لا الام نی 


أدركت سر التجاح من انفس حقوق الانان . 


ومن العلوم أن القصود من الخرية هنا هر استقلال الانسان فى فکره وإرادته وعمله 
5 كان واقفا عند حدود الشرائع Dale‏ على الآذاب ۰ وعدم خمضوعه بعد ذلك فى شیء 
لورادة غيره : اللهم إلا فى أحوال مستثناة كالحنون والطفولية : حتى بالتسبة للأطفال رأی 
علماه dpa! BA‏ ان الشتخط عل الأظفال ميت تمرم > pao‏ آن بتر Lal‏ 
بتصرت ي نفسه جره Ky‏ عل والدیه [زشاده وتضحه , ۱ 

فهده SA‏ على .ما بها من منمة هی الى يجب ان تکون اساسا لتربية نسائنا 

يتعجب بعض الناس من طلی Ls‏ الحربة للشاء ۰ ویتساه‌لون : هل هن فى قبد الرق © 
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ولو فهموا معنى الحرية لما اختلفوا معنا في الراک . 


ليس مرادنا أن تقول ان المرأة اليوم تباخ وتشتری فى الاسواق : ولكن ليس الرقيق هو 
الانسان الذتى يباح الاتجار به ققط . بل الوجدان السلیم یقضی بان کل من لم يمل قباد فكره 
وارادته وعمله ملكا تاما فهو رقيق ! 


لا آظن ان القارئ تلف معی فى الرأى إن قلت : إن المرأة فى نظر السلمین: على 
الحملة ء ليست انسانا ناما > وان الرجل متم يعتم أن له حق السيادة علا ء» Ses‏ ل 
معامكته معها على هذا الاعتقاد. والشواهد على ذلك كثيرة . 


فليس من الأدب فى كثير من العائلات ألا تقبل المرأة يد الرجل عند السلام عليه 
ولا من الأدب أن تالس النساء مع الرجال ولا من الأدب أن با کلن معهم + وقد al;‏ 
gw Gla‏ أن الرجل يلس على مائدة الطعام وامراته UG‏ تطرد الذبا عنه وبئته تمل قلة 
الاء ! . 


نعم ان معاملة الرجل للمراة على هذه الطريقة الفظة المستبجنة تشاهد فى الغالب فى 
1 
بعض الطبقات » خصوصًا فى بلاد الار باف » لکن استعباد الراة فى الطبقات الاخری وى 
الدن موجود على أشكال آخری . 


فالرجل الذی يحجر على امرأته ألا تخرج من بیتبا لغیر سبب سوی محرد رغبته فى أن 
لا نخرج لا ترم حریتبا . فهی من هذه الحهة رقيقة ۰ بل سجينة ۰ والسجن أشد سلبا 
للحرية من الرق , ولا يقال إن عدد الرجال الذین بسجنون نساءهم صار الیوم قلبلا . فإنه 
وان قل بالنسبة إلى gall‏ لكن كلنا نعل أن من النادر Ge‏ أن تكون المرأة متروكة لإرادتها 
واختيارها فى ذهامها وإياها على أن كلامنا الآن We)‏ هو فى مقام المرأة فى نفس أغلب الرجال 
وما يجب عليبا فى اعتقادهم أن تعمل به وان تكون عليه > فسواء قل احتباس المرأة أو لم بقل 
al lb‏ المقصورة فى ينها SN‏ لا تفارقه تعتير padie‏ خير امرأة , 

ولو أخذ السلمون برأی الجهال من فمهائهم > وهم أهل الرأى عندهم : لراوا من 
الواجب عليهم أن يسجنوا نساءهم وألا يسمحوا هن باخروج إلا لزيارة الأقارب ق 
tll‏ ۰ ورأوا من الافضل ألا تخرج من بيتها فى جميع الأحوال : وقد عدوا من 
مفاخرهم ألا تخرج المرأة من خدرها إلا محمولة إلى قم‌ها ! . 
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ولاشك أن تقربر SI‏ للرجل فق سجن زوجته ينای NEA‏ هی حق طبيعى 
للانسان , 


والمرأة ای يسوقها والدها كالببيمة إلى زوج لا تعرفه ولا تغرف شيئا من أحواله معرفة 

تسمح U‏ بان تتبين حقيقة امره وتحصل لنفسها رأبا فيه لا تعتبر حرة فى نفسها . بل تعد فى 

| الحقيقة رقيقة . ومن المعلوم أن عموم الآباء فى جميع طبقات الأمة يزوجون بناتهم على 

هذه الطريقة + فیتخابرون مع الطاب ثم apie‏ عفد الزواج > أما هن فلا رأى لمحن ð‏ 

هذا الامر الخطير ال تفا Site‏ وشقاژهن ف المستقبل . ولا بقال إن حال الرجل 

ق ذلك كحال الرآة إذ هو أيضا لا يعلم من أسجوال مخطوبته شيا ؛ لأن الرجل عکنه أن 

بتخلص من عواقب جهله بان بطلقها فى أى وقت شاه أو TIR‏ غيرها gw‏ وثللاث 

ورباغ : ul‏ المرأة الى تبتل برجل لا ترضى نفسها غعاشرته فليس ها إلى اخلاص مته 

سیل ۰ فتزویج الممأة برجل تجهله ۰ وحرمانها Ge‏ التخلص منه » مع إطلاق الارادة 
للرجل فى (مساكها ونسرتحها كيف بشاء ٠‏ هو استعباد حقيق . 


والمرأة النى يحب يحب ألا تتعلم إلا فروض العبادة ۰ كا يقول الفقهاء ومن أحذ in‏ 
Jas Vise‏ إلا oye tyke‏ من pi teak‏ العلوم توي سعد ف 
اشر والمواهب GY‏ على لزوم حد مخصوص ومنعها عن الفو إلى أن تبلغ الكمال الذى 
اعدت له يعد استعباذًا معنویا . 
ally‏ التى تازم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من ad‏ بحيث لا تتمكن من الشی 
ولا الركوب : بل لا نفس ولا تنظر ولا تتكل إلا بمشقة . تعد رقيقة » لان تكليفها 


ou pve deuen‏ ن نما يقصد منه أن سخ هيثتها وتفقد الشكل الإنساى الطبييى 
فى نظر كا ل وجل ماعدا سيدها ومولاها . 


وبالحملة : aili‏ من وقت ولادتها إلى يوم اتبا هی رقيقة : لأنها لاتعيش بنفسها 
ولنفسها . وإما تعيش بالرجل وللرجل ۰ وهی فى حاجة إليه فى کل شأن من est‏ . لا تخرج 
إلا مخفورة به . ولا تسافر إلا تحت حابته ولا تفكر إلا بعقله + ولا تنظرإلا ce‏ ولا تسمع إلا 
باذنه : ولا تريد إلا بإرادته ولا تعمل إلا بواسطته . ولا تتحرلك تحرکة إلا ويكون محراها منه 
فهی بذلك لا تعد إنسانا مستفلا ۰ بل هی شىء ملحن بالرجال 

انظر إلى صی لا يزيد عمره عن خمس عشرة سنه : وقارن بینه وبين والدته : ید نما 
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أحط منه فى العقل والعلومات والتجارب . وانه أكبر منبا شأنا : لبس فقط قا يتعلق 
بالاغوز اللارحة dll uF‏ بل 3 نفس 0 


كيف لا وهو الذى بأمر ويثبى فيه ۰ وهو الذی ينوب عنها فى اشغاها وإدارة با وتدبير 


روتپا ؟ . 


انظر إلى امرأة تمشى فى الطريق :-ومعها خادم » تجد فى نفسك لأول وهلة ان ead‏ 
يشعر من نقه أنه هو صاحب الإرادة والرأى والقوة : وكأن لسان حاله يقول : إلى ازغنت 
على هذه الذات الحاهلة الضعيفة وعلی ملاحطتا وحراستها وحايتها . لاحظ أن امرأة محجبة 
تمر على ele‏ من أهل الخلاعة تجد انبم لا يتحاشون من اسماعها كل ما تحطر على باهم من 
العبارات dl‏ بالادب »وى بعض الأحيان يتامون عليها بأجسامهم ويلمسونها بأبدبیم 
مع انه لم يصدر من تلك المرأة حركة يرتاب فيها meis‏ بالاندفاع علیا والتبافت على هده 
الافعال القبيحة ۰ لم تصير المرأة على هنا الاعتداء من الرجال ساكنة خائفة لا تتبعث إلى 
دقاع ؟ ول لا جر هؤلاء الرجال على تيان ما بأتونه من الأقوال والأعال الشتيعة مع امرأة 
سافرة ؟ هل ذلك لأن المرأة المبرقعة أشد فتنة للرجال تاها من النساء السافرات ؟ كسلا 
وإئما وقر فى نفوس الرجال عندنا أن البرقع والخيرة هما عنوان احهل والضعف duly‏ 
الاتداع > ورأوا فى عائلاتهم ان المرأة ليست محترمة ۰ ولا نس باحترامها لنفسها ۰ وأنما 
سهلة القياد . ليئة المغمزء تتبعه لاول إشارة بيدها أو كلمة پرمها : وأنما عَمْشى الرجل 
ولا ر على تأديبه . فاستخفوا با » وتجاسروا على امتهانها > وتعودوا على ألا يخترموا امرأة 
مرقعة إلا B)‏ وحد معها رجل ولو كان خصيا ! 

فهل هذه النات الخحقيرة متمتعة ریا ؟ وهل مع هذا الامتهان تعد ,نفسها نفس 
إنسان ؟ , 

سيقول قوم : كيف لدع أن يدعى أن المرأة مستعبدة عندنا » مع إنا نراها فى مكانة من 
السلطان على قلب الرجل منا محیث تسخره لإرادتها وأهواثبا ۰ وتصرقه عن allel‏ لقضاء 
رغائبا » وان الرجل ليتجثم الأسفار ويتردد بين الدينة والاحری ليتق لزوجته لباسا أو 
غتار فا ley‏ من أنواع JH‏ برضی با هواها ویقضی به رغيتها لیستجلب رضاها ۰ ثم هی 
صيدة بیته i‏ لا يرفع فيه إلا ما رقعت ولا بضع فيه إلا ما وضعت : فهل مع هذا كله يقال 
إن المرأة مسترقة للرجل ؟ نعم . لا ننکر شیا من هتا كله : ولکننا ننکر آن یکون ذلك عاما 
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عند جميع الناس ۰ كا ننكر أنه اشئ عن احترام الرجل للمرأة واعتفاده باستحقاقها فذه 
یه با ها من النقل والأدب وما كسبته من حق العسحبة الناشئ' عن عقد الزواج : ولا 
برقع المرأة أحانا إلى تقك المنزلة افراط فى الشهوة من الرجل يحدثه براعة فى mit‏ 4 تفن 
ف ضروب الاحتيال > فهی سیدنه ما تعلفت بها شهوته ۰ BY‏ حمدت نيران الشهوة وعاد 
مابيتهما إلى العروف مما بين رجل وزوجته سقطت الرأة من أوج عزتها إلى حضيض الذلة 
ولبست ثاب الاسترقاق . 

سيقال أيضا : إن حرية المرأة تستلزم ى الواقع أن يعاملها الرجل باحترام : وألا بضفط 
على (رادتا وفكرها ۰ وأن یسمح لا بالخروج للزيارة والرياضة » ولكن ما العلاقة بين 
> وكشف وجهها واخنلاطها بالرجال ومعاملتا لهم ؟ قاطواب : إن الزام النساء 
بالاحتجاب هو أقسی وأفظع آشکال الاستعباد » ذلك لا الرجال فى أعصر التوحش كانوا 
يستحوذون على النساء ۰ Le]‏ بالشراء كا بيناه وإما بالاختطاف , 

وی كلنا SLI‏ کانوا يعتبرون أنقسهم مالكين نساءهم ملكا ناما وتبع ذلك أن الرجل جرد 
alal‏ عن الصفات الإنسانية وخصصها بوظيفة واحدة وهی أن عتعه نجسمها ۰ فأقرها ی 

i‏ مسكنه . وألزمها بان تلازمه ولا خرج منه حیی لایکون لاحد غیره حظ فى أن يتمتع سا ولو بالنظر 

أو الحديث . شأن المالك الحريص عل ملكه النی يريد أن يستأثر wt‏ هزايا المناع gili‏ 

ولا كان من انحال ألا تعرض ضرورة تقضی على الراة بالخروج من منزفا ی بعض 
الاحیان أراد أن یتبعها بالحجاب حيث سارت فألزمها بستر وجهها Bl‏ خرجت . 

هذا wind‏ الذی قرره الرجل فى الاصل على زوجته تعدى بعد ذلك ال البنات 
والامهات والاحوات Sly‏ عموم النساء . لان کل امرأة هی زوجة أو كانت زوجة أو مستعدة 
لأن oS‏ زوجة . 

فا wit‏ هو عنوان ذلك الماك القدیم ۰ وأثر من آثار نلك الأخلاق المتوحفة الى 
عاشت ما الإنسائية أجيالا قبل أن sage‏ إلى اد, راك أن النات البشر بة Ye OS je‏ 
للملك محرد کونبا أنثى > کا اهتدت إلى أن ته تفهم أن سواد البشرة لیس ر سببا NV‏ يكون الرجل 
الاسود عبدًا للأبيض . 


من الغريب ele‏ اخجات بعد زوال الست الذی أوجده , | أى بعد خروج المرأة 
7 اج سوه سن oa‏ طور الى طور آخر لا يكون 
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ands‏ واحدة . ly‏ خضل بضروب من التغییر رعا لا تحن ما من كانوا موضوعا لا ۰ فككديرا 
ما بظن الناس استحالة انتقالهم عن حالة من الحالات مع انهم Oy the‏ عنبا متقلون الى غيرها 
متحولوت الى اردا أو أحسن منبا : وهم لا يشعرون : حتى اذا انت الحركة الى غابتها ظهر خم 
انيم صاروا ال الطور الذی کانوا من قبل ینکرون . 

فلا بطل حق ملكية الرجال على النساء اقتضت سنة التدريج ان تعيش النساء ی حالة 
وسط بين الرق والحرية حالة اغتيرت فيا المرأة انها انسان ۰ لکنه ناقض غير تام . كبر على 
الرجل ان يعتبر المرأة الى كانت ملكا له بالامس مساوية له اليوم » فحسن لدبه أن يضعها فى 
مرتبة أقل منه فى الخلقة . وزعنم إن الله لما خلق الرجل وهبه العقل والفضيلة وحرمها من هاده 
هبات . وانبا لضعفها وقلة عقلها وميلها مع الشهوات یلزم أن تعيش غير مستفلة حت سبطرة 
الرجل وان تنقطع عن الرجال وتحتجب بأن تقتصر قى بتبا وتستر وجهها اذا حرجت حى 
لاتفتايم le‏ أو تخدعهم عيلها > وانپا ليست أهلا للرق العقلى والادبی فيلزم ان تعيش 
جاهلة . 

وذلك هو السر فى ضرب الحجاب . وعلة بقائه إلى الآن . فأول عمل يعد خطوة فى 
سبيل حرية للرأة هو تمزيق الحجاب وعو آثاره . 

ولا كانت تبمة المرأة بنقصان العقل هى الحجة التى اندها الرجال لاستعبادها وجب 
te‏ أن نبحث فى طبيعة المرأة عم إن كانت ٠‏ كيا يقال : أحط من طبيعة الرجل ام لا ؟ , 

WL by‏ الرای العام اواب سهل معلوم . ولكن الرأى العام لا بصح أن يكون له 
صوت ف مسألة علمية کهذه : OY‏ مبنى الرأى العام القضايا المشهورة : التى صاغتها العادة 
وقررتبا WY‏ بدون محث ولا تنقيب ؛ فهى مرجع العامة ى احكامها بردون إلا کل 
حادث طبيعى أو اجتّاعى لا يعرفون أسبابه ۰ والرأى العام يعتبر أن تغير کل عادة الفها 
خالف للطبيعة لاه لا يرق بين العادة والطبيعة حيث يظن أن ما هو حاصل الان كان 
كذلك وسيبق إلى الأبد . 

ولا رب أن الرأة اليوم أحط من الرجل فى الحملة »> ولکن علینا أن ننظر هل هذه 
الخال طبعية لما أو ناشئة عن طرق تربيتها؟ تلك هی المسألة التى يلزمنا لها أن نرجع إلى 
الاصول العلمية لنعلم ما تقرره فيها . 

رأى العلماء أنه لا يصح الحكم على طبيعة الراة ومبلغ استعدادها للكال الانسالى 
بآثارها التى صدرت منها إلى الآن . وإعا بصح ذلك بعد أن تملك من حریتا ما OE‏ 
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الرجل وبعد أن تشتغل بتثقيف عقلها مدة من الزمن تساوى المدة البى قضاها الرجال فى 
تربية ملكاتهم العقلية والأدبية ‏ غير أنهم حکلوا Ob‏ المرأة ليست مثل الرجل فى الخلقة وأنه 
يوجد بين الصنفین اختلافات تشريحية وفسيلوجية SRE‏ بها كل صنف عن الآخر. ولكن 
ليس ی هذه الاختلافات مايدل على أن أحد الصنفين أرق من الآخر أو أحط منه , 
ذلك ما يستنئج من كلام العلامة « جاك لوربيب » فى كتابه المسمى [ الرأة امام pall‏ ] . 
وقال الاستاذ فرشلو : « الى ألقيت دروسا كثيرة فى العلوم الحسابية وعلوم الاخلاق 
بين الصنفين - وكانت نسبه الدرجات نيا واحدة ». 


وقال العلامة , مانتجازا ۽ s‏ المدرس لعلم الإنسان والعضو ی خلس الشيوخ الطليانى 3 
كتاب جديد سماه [ فسلوجيا المرأة ) ere:‏ المناقشات الى تدور على خفة مخ المرأة فى 
الوزن وصغر جمجمتها وضعف اللفايف انحية » تلك المناقشات عبت إذا أريد أن بتوصا 
مها على اختلاف القوى العقلية بين الصنفین » ثم قال : 


وما أكفر الرجل all!‏ کیره أن يزور Jj‏ عل ارج das‏ کن 
امحل الأول فى العام : بل أراد أن برهن أن المرأة أقل منه فى الانسانية وأنها فى مرتبة بين 
القرد والانسان ۽ وهنا فيكون له الحق فى أن eae‏ عن الحقوق التى منحها نفسه كأنه نسی 
أن النات التى يريد أن Wt‏ بقدرها هى أمه ؛ والحقيقة أن المرأة امام de‏ التشر بح ليست 
أقل من الرجل ولا ارق منه. و(غا OY «ae Cabs‏ ها وظائت تقوم ہا غير وظائف 
الرجل» . 


وقد بين هذا العام الاختلافات الدقيقة الى توجد بين الرجل والمرأة بالنسبة للاحساسات 
والعوا طف : فقال ما ملخصه : وإن الب ق آهم ما تختلف فيه المرأة عن الرجل من 
الجهة الادبية هو الاستعباد النی استولى على المرأة hay‏ طويلاً حیث تغلب الرجل على المرأة 
فى الطبقه السفلى بقوة عضلاته وق الطبقات الأخرى بعلو معارفه وتربیته s‏ وهذه المنزلة 
المنحطة قضت على المرأة بان تستعمل حبل الرقيق لتدافع عن نفسها . ویظهر أن الرجل 
عتاز hle‏ بقوة عزعته وزيادة الثبات فى أعاله » ولکنها dla‏ ى قوة الاحساس وتعمل 
الآلام : : وهی تصير على الأمراض والعمليات اطراحية صیرا يعجز عنه الرجل . ورعا كان 
السب فی ذلك ا أقل أثرة من الرجل أو انها اعتادت على الاستسلام tity‏ 
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وتمتاز المرأة على الرجل أيضا بانپا اضعف شهوة منه : فاحب عند a‏ ميل شهوانی 
إلى استیفاء اللذة الحسدية ۰ واحب عند اللمرأة aby‏ قلبى غايته امتراج الرو 
على ذلك بان الرجال یستعملون جمبع آنواع اليل وا خدیعة مع النساء لاستالتين o‏ لكثير 
مین مع ذلك یدافعن عن عرضهن ویتغلن على شهواءبن وقال + إنه Se DJ‏ 7 
وفرضنا mela‏ للنساء أن بستعملن مع الرجال wend‏ ما يستعمله Yia‏ الآن مع النسا 
فرعا لم بتطع رجل أن Aad Hable‏ 


a “ig 


وقال : «إن حب المأة للخير من الألوفات الشهورة » أما الرجل فيسود عنده حب 
النفس ۰ لذلك تراه يفتكر أولا ی نفسه ثم فى آولاده : لاف المرأة » فهی تفکر أولا فى 
غيرها عم فى نفسها » فهم الرجل أن یکون سعيدا ۰ وهم المرأة أن تجعل الغير سعينا . وهنا 
الاحساس يشاهد فى جميع أعيال ald!‏ : صغيرها وكبيرها : وأغظم مثال لإيثار المرأة غيرها 
على نفسها هو حب الام لولدها » فهى به أكثر مما به أبوه + وتحبه مهأ كانت عیوبه 
بل يمكن أن يقال انه كلا كان ولدها سيئ البخت زاد حبا له > والاب على عکس ذلك » 

فالمرأة فى رای أعظم العلماء وأدقهم Ge‏ مساوية للرجل فى القوی العقلية + وتفوقه ی 
الاحساسات والعواطف : Lijs‏ یظهر PiU‏ وجود فرق عظم با فى العقل oY‏ الرجال 
اشتغلوا Yue‏ عد بدة باه العل Sh‏ جرهم وتقوت عزیتم بالعمل لاف النساء 
فان حرمن من کل ترية » فا بشاهد الآن بين الضئقين من الفروق هو صناعی لا طبيعى . 

لا نرید نا الشساوی أن کل قوة فى المرأة تساوی كل قوة فى الرجل وکل ملكة فيا 
تساوی کل ملكة فيه > ولکنا نرید أن مجموع قواها وملکانپا یکافی محموع قواه وملكاته 
وان کان بوجد خلاف كبر Gy‏ ؛ لأن عرد الخلاف لا بوجب نقص أحد التخالفین عن 
الآخر. 

فعلى أى دلبل علمى يستند الرجال لاستعباد النساء » shy‏ حق جاز هم أن يحرموهن 
من حرینین ؟ لنفرض جدلاً أن عقل الرأة أقل من عقل الرجل : فهل نقصان العقل ق 
شخص يبيح أن یجرد من حريته ؟ اما يوجد بین افراد الرجال اختلاف فق العقول | كبر من 
الاختلاف الوجود الآن بين الرجال والنساء ؟ أليس عقل المصرى محتلف باختلاف طبقات 
الأمة الصرية ۰ ومع ذلك نرى جميع الرجال منساوین فق تتعهم. Ft‏ البدنة؟ ألا 
بوجد بين نسائنا ات یات من هن أكبر عقلاً وأكمل اخلاقاً من أزواجهن أو ابائين أو 
ابنائهن ؟ , 
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لا يضح أن يكون اختلاف العقول سببا لنجريد الإنسان عن حريته بل الذى جر له 
الاختلاف lc]‏ هو ان بعلو فكر على فكر فيقوده بقوة الافناع أو تسود (رادة على إرادة بقوة 
الاسوالة حى تسخرها على طوع منما , 

وما قررته الشر يعة الإسلامية من حقوق الرأة - وقد أشرنا إليه فى ما تقدم ‏ يقودنا إلى 
ان هذه السلطة الأدبية هی التى ترمى إلا BW‏ الشريفة التى ذكرت ان الرجال قوامون على 
النساء : وقد نحت الشرائع الأوروبية هذا النحو فخولت للرجل مثل هذه السلطة على زوجته 
ory‏ سلطة الزوجية ۰ ومع ذلك فكل إنسان يرى النساء الغرییات متمعات رین . 

لفرض Yue‏ أيضًا ان حجاب النساء وسيلة لصيانتين عن الفساد فهل بکنی ذلك 
Ser oer‏ 

bj‏ كانت معاملة الرجال للنساء محلبة للفساد فلاذا تداس حزية المرأة وتحترم حربة 
الرجل ؟ هل حتاف نظر العدل بالتسبة إلى الرجل والمرأة وهل يوجد حقان حت للرجال وحن 
للنساء ؟ اليس كل ذى اختبار موکولا إلى اختباره يتصرف به كيف یشاء متى ۸ خوج فى 
عمله je‏ حدده له tl‏ والغانون ۴ 

Sy‏ أن مستولية SILI‏ ى هذه الدنيا > وق الاخرة : لاتقل آمام الشرخ عن مسئولية 
الرجل + ونرى ان القوانين لاتعافيها من العقوبات إذا ازتكبت جرعة. ولانقضی بتخفبف 
عقوبتها : بل نرى ان الرأى العام جسم مسئولیتها حتی جعلها أشد من مسئولية الرجل  bp‏ 
استپوی رجل عمره آربعون سئة بنتا عمرها خمس عشرة سئة Gly ٠‏ فرصة ضعفها وفسق 
پا يحكم sist‏ العام ان هذه البنت الصغيرة هی التى فقدت شرفها ١‏ ویهمل شأن الرجل 
كأنه ل يأث منکزا ! آلیس ذلك لأن الشرع والرأى العام يعترفان ان BAN‏ مسئولة عن 
اعاها ؟ فإن كانت مسئولة od,‏ الدرجة أليس ذلك OY‏ الشرع والرأی العام بعترفان أيضا 
بانپا حرة fave‏ 

لاأظن ان عقلا يقبل ان تعتبر المرأة إنسانا كامل العقل واحرية من جهة استحقاقها 
لعقوبة الشتى إذا قتلت ۰ ثم تعتبر أنها ناقضة العقل ۰ بحيث ترم من حريتها فى ششون الحياة 
العادية ! . 

اعتقاد الرجل ان امرأته D)‏ منحت حریتا تسیء استعاها لا يبيج له حرمانبا منها » لأنه 
لا يماخ لإنسان ان یتعدی على آخر بسلب حریته والسيطرة على إرادته حجة أنه بريد منعه 
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من ارتكاب خطيئة ۰ ولو جاز لدفع ضرر محتمل الوقوع تجرید الانسان عن حريته لوجب 
وضع تسعين SUIS‏ من الرجال نحت قانون الحجاب منعا لهم من الفساد ! . 


پل لو قبلت المرأة ان يوضع علیبا الحجاب م يعتبر قبوها هذا التزاما صحيحا ميث CE‏ 
Le‏ بعد ذلك ان نحل عقدته . لأنه التزام باطل ۰ GULL‏ للطبيعة البشرية والقواعد 
الشرعية ° 

على أن ما قيل من أن حرية النساء تعرضهن للخروج عن حدود الغفة كله كلام لا أصر 
على أن حرية النساء تزيد فى ملکانین الأديية وتبعث فیین احساس الاحتام لأنفسهز 
وتحمل الرجال على احترامهن . 

ولا نذهب ی تأید هذا الرأى مذهب غيرنا بالانبان باحصاء مخترع لا حقيقة له نشر 
بعضهم فى الخحرائد الحزلية تفكهة للقراء > ونسب فيه إلى أحد العلماء أنه شاهد أن المرأ 
الألمانية os‏ زوجها سبع مرات ! والبلجيكية ست مرات وأربعة أخياس المرة ! واخولند, 
el‏ مرات ! والطلانية مرة وحمسة أصداس ! والفرناوية مرة واحدة ! وهكذا }3 1 
وصل إلى التركية ٠‏ والمراد ا الشرقية : y‏ لا نحون زوجها إلا عشر المرة الواحدة ! . 

فقد انثبى اغذيان بالمعتمد على مثل هنا الاحصاء إلى الاعتقاد Ob‏ ما نشر فى تلد 
ba‏ على سبيل ازل هو من ( الأحاث العلمية الدقيقة المستندة على الأرقام ) ۰ و : 
بفكره أن الحصول على احصاء فى مثل هذا الموضوع هو من الأمور المستحيلة . OY‏ وقائ 
الزنا لا يمكن احضاؤها إلا إذا وصلت إلى انحا كم : ومعلوم انه لا يضل إلى اعا کم مها | 
النادر. 

ولا نسند رأبنا إلى قضايا مسلمة تؤحذ من غير دلبل ٠‏ كيا يفعل أولئك الذين يدعون أ 
المرأة متى جلست مع الرجال فى مكان واحد مدة حمس دقائق وجب و اسها من E‏ 
النساء الفاضلات ! . op‏ كل قضية لا ترجع إلى أحد أنواع البدات العروفة عند al‏ 
النظر لا تصح أن تكون مقدمة لدليل . أولئك جاعة لو طولب الواحد متهم بدليل ع 
ما بقول لا وجد فى خزانة ae‏ إلا أن الرجل والمرأة هما دائمًا ى طوع شهوانبا : هک 
شأنهم ٠‏ ستعملون من انفسهم الأخلاق 3 جبلوا kde‏ : ویعتقدون ألا أخلاق الانسا: 
كلها . فهم فى نظر أنفسهم Ogle‏ الرجل من حيث هو > والمرأة على حالتها المعهودة الي 
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J Ke‏ نظرهم ارام عن «a‏ وما jd‏ أن الرجال يمتلفون فى أخلاقهم ومزاباهم إلى 
ما لا نپاية له : على حسب الزمان والمكان وطرق التربية : ol,‏ المرأة Cake‏ خلاتقها ورادا ا 
على نحو ما مختلف به الرجال . 


هنا الاختلاف الذى يعرض ف حياة النساء الأدية ينشأ غالبا من اختلاف العادات . 


اولك شىء بطلبه الرجال عندنا من المرأة هو ان تکون عفيفة . وم SEY‏ فى ان يطلبوا من 
ان تكون متحلية ady‏ الفضيلة » ولكنهم بذلوا ما فى وسعهم نحو هذه الفضيلة . وجعلها من 
الستحیلات ۰ وذلك لأن نظام المعيشة عندنا يبعث ف الرأة شدة الميل الى الشهوات . فان 
سجن الراة والنضييق غلبا فى وسائل الرياضة يعرضانها دا ما لضعف الاعصاب . وم ضعفت 
الاعصاب اختل التوازن فى القوی الأدية . هذه حقيقة بازم أن يعترف ما كل انسان . فان م 
اخقائی الثابتة ان الحسم إذا كان قويا وكأن القلبت برسل الدم إلى جميع خلایا ee etl‏ 
الإنسان بقوتبا . فكا لا تنبزم عند ملاقاة المصاعب والمتاعب المادية فهى لا تضعف عن مقاومة 
الاهواء والتزعات الرديئة . ومن المشاهد أن التعب الشديد والمرض الضعف يعقهما فتور ی 
الحسى واخلال ف القوى يؤثوات ى الإرادة وق del‏ . فکا إذا حاول الحسم نپوضا لا يكاد 
يستطيعه فيسترسل مع الیل إلى الراحة ANAS‏ تشعر النفس بعجرها عن ضبط Lihal‏ ومقاومة كا 
ميل تقتضی منافعته جهدا ومشقة , 1 

لا شك أن قوة البئية وسلامة الاعصاب هما من أهم أعوان الإنسان على ضبط نفسه , 
وان ضعف البية واعتلال الاعصاب هما من آهم الأسباب الت تجعل الإنسان TT‏ تلعب مها 
الشهوات والأهواء . 

فإن كانت حاجة إلى الاستشهاد sly‏ بعض العلماء على ما نقول فإلى أنقل ما قاله رجل 
أجاد درس LA de‏ وهو الدکتور فلوری , 


قال J‏ كتابه السمی [ جسم وروح الولد ] : »ان آلة العقل هى المخ : فكل انحراف 
يعرض إل الصحة البدنية يؤثر فيه ۰ فإذا استوفینا شروط صحة الحسم أمكننا أن تحصل 

۱ ١ ~ ٠ 0 7 = ø 
. ۰ سلامة الارادة وقرة الحكم ونمسن فى اخلاق الره وادابه‎ 

قالٽساء المسجونات imt‏ قبل كل شىء نساء مريضات + ودا فهن اشد تعرصا 
لمطاوعة شهواتبن من النساء اللواق بتمتعن عریتین ! . 
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فإذا اقترن الحجاب بالبطالة ۰ ولا عکن الفكاله احجاب علبها ۰ تبعها قتل كل فضيلة 
یی SIAN‏ 

هنا التلازم بين ليجات والبطالة لا بروق لبعضنا التصر يح بوجوده ۽ ورعًا يعجببه ان 
شال ان Velw‏ الحجات عندهن lly‏ عديدة تشغل b FAT‏ وان ملحهن الخرية 
المطلوبة قد یکون سببا فى تحویل عنايتين عن هذه الواجبات وتوجيبها إلى أمور لا بعود منب 
نفع على المرأة ولا على بيتها . ولكن تحن لا يمنا إلا تقربر الحقيقة كا هی : خن نقول إن 
وجود الواجبات شىء والقيام ها شىء آخر وان نساءنا GW‏ لاعمل هن ولا شأن لحن 
خارج النزل لا يعدن من الوقت ما بسع القيام بواجباتين لازواجهن وأولادهن . orl‏ 
تركن شتون LL‏ إلى غيرهن . عكلاف النساء الغربيات GWI‏ اتسعت دائرة اعاهن 
> كادت تساوى اثرة اشغال الرجال ۰ ort‏ تجدن مع ذلك الوقت SSI‏ لتأدية جميع 
واجباءين المزلية وما سبب ذلك إلا أن العمل يدعو إلى العمل والراحة تدعو إلى الراحة . 

خم إن العلريقة التى برنی با الأطفال فى البيوت طا مدخل عظم فى blaci‏ الاداب 
أيضا . 

oS‏ ان إجاهر هنا è‏ بلا:تزدداء ان صیا من أولادنا + ذكرا كان أو أن : لا يزيد 
عمره عن عفر سئوات قد معد إلى ذهنه من الالفاظ والصور الحركة للشهوة : وينموق 
قلبه من الیل مع ما تدعو إليه غريزة التناسل ٠‏ ویبلغ من ذلك ما لا يبلغه شاب أو شابة فى 
سن الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة من آیناء البلاد الأورية , 

ولیس لاختلاف الاقلم دحل فى ذلك : وان كان له آثر فهو أثر ضعيف + ولغا الاثر 
الحفيق هو لطريقة تربية الأطفال . 

لو كان الرجال الأذكياء والتعلمون منا بلاحظون ما يقع ويقال أمامهم كل يوم » او 
كانوا یفتکرون فى ما بعرض على أعينهم وافانهم فی الطرق واحتمعات ى كل ان لاتفقنا 
جمیما فى هذه المسألة وغيرها من BL‏ الأخرى التى لا سبب لاختلاف الرای فبا إلا 
اهټام بعضنا بالاتصار على بعض وعدم اهئام أحد منا OL‏ یفهم ما یقول الاخر . 

لو آمکتنا أن نفصل جميع المؤثرات المادية والأديية التى تتكون منها احساسات الطفل 
وأمياله لرأى القارئ بتفضه أن البنت التى ترنى فى عائلة مصرية لا يمكن أن تنمو فيها خحلال 
الفضائل ۰ ویکفینا أن نذكر هنا أمثالاً من هذه المؤثرات التى تقع ف العائلات المتوسطة 
التى هى أحسن الطبقات Vol‏ 
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قبا أن أقارب الأطفال لا يتحاشون غالبا عن تسمية كل شىء باسمه احفیفی 
وید کرون الوقائع التى تجری بين الزوج وزوجته أمامهم بدون أن يخطر على باهم أن بأمروهم 
بالخروج ی هذا الوقت إلى مکان آخر : وأيضا أول شىء GL‏ على لسان الزائر إذا صادف 
بنتا صغيرة ی بيت هو أن يسأها إذا كانت تريد أن تتزوجه أو تتزوج بابنه الصغير > وإذا 
کانوا عدة زاثرین سأطا کل واحد عمن اعجها من بيهم ! , 


ومنها حضور الاطفال ی حفلات الافراح : ومشاهدتهم رقص الباغیات : وساعهم 
الاغانی الى تدور كلها على الحب الشهوانی , 


مثل هذه المناظر وبمثل تلك العبارات تننبه البنت الصغيرة إلى ما کان يجب أن تغفل عنه 
وينبت فيا الیل الشهوانی . 


jë‏ عرض أن بننا عانقت صبيا فى أثناء اللعب بوجه اللوم bale‏ من آهلها » ویقال لها 
الجا أقت أمرا فاضحا : Bp‏ سألت البنت : أى عيب فى ما فعلت ؟ أجابها الستول با بعن 
له وما تسمح له به تربیته : وکلا تقدمت الصبية فى السن زاد الحجر علیا وزیعادها عن 
مخالطة الرجال ۰ وق هنا من استلفات ذهتها إلى ما بين الصنفین من الاختلاف ما بضطرها 
إلى البحث فى هنا الأمر الذی يشغلها ویشغل أهلها إلى هذا الحد : فتسأل عنه من تى به 
من زمیلانبا ٠‏ فتعلم ملين بعضه : وتشتغل LE‏ بفهم الباق . 

9 المعيشة الى تمر على البنت : وأهم ما فيا عندها الرجل وأحواله وتسا إليه 
PE‏ يه Ins‏ عنه ووچا منه + هی بلا ریب اعظم مور ی مزاجها : UN‏ تیم 
للوظائف التناسلية الشأن الأول فى حياتها , ف 

ولتأكد الرجال من صحة ما ذكرنا » وشعورهم بأن النساء لا هم لمن ولا شاغل لعقوطن 
إلا or‏ مع الرجال ٠‏ لا ترى رجلا بين المصربين SEL‏ زوجته ويرضى بعاملتها لرجل 
اجنی عنها + وف بعص البيوت FLY‏ الرجل شقيقه ولا يسمح لامرأته أن تكلمه وتكشف 
وجهها عليه ولو كان حاضرا معها ؛ وكذلك فى كثير من العائلات لا عتلط الرجل بشقيقة 


زوجته , 


وليس Gh‏ أن أعيب الرجال والنساء على سوء خن بعضهم بیعض إلى هذا اليد 
OY‏ عوائذنا وأخلاقنا وتربيتنا ULI‏ قضت عليم بألا يثق بعضهم یعض . وجعلت 
الحجات الوسيلة الوحيدة لضيانة النساء ۰ ول تجعل من الدين ولا من المروءة ولامن كرم 
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الخلق ولامن حسن الادب Gol‏ وسيلة لضيانة العفة والتتزه عن الفحش . 

ولكن x‏ لى القاری أن di‏ على بقية فکری فأقول : 

بق الحجاب إلى الآن ستمرا للأسباب التى بیناها . أى لانه كان تابعًا فیتتنا الاجتّاعية 
الماضية : من الحهة السياسية والعقلية والادية : كنا محكومين بالاستبداد فظننا أن السلطة 
العائلية لا تؤسس الا على الاستبداد ۰ فسجنا bela‏ وسلبناهن حرینین : وملکنا وحدنا حق 
رفع قيد الزواج » واستعملنا ی تريبة ة أولادنا الامر والنبی EVI,‏ والضرب , وکنا جهالا 
۷2 أن المرأة لا ub,‏ فا ولا عمل ها إلا أن تكون موضعا لشهوة الرجل وواسطة من 
وسائط مسرته + وفاتنا آنبا هی أيضا إنسان eee‏ وأن فا الق فى أن تسمی إلى طلب 
سعادتها بالوسائل التى وضعها الشارع تت تصرف الرجال لطلب سعادتیم ۰ فلا اسقطنا 
متزلة الرأة بغیر حق انتقم الحق هنا وشدد انتقامه : فحرمنا كذلك من السعادة الحقيقية 
واتحطت اخحلاقنا وفسدت تربية آولادنا : واستولی OLN‏ والیأس على قلوبنا حتی ظن الكثير 
هنا أن حياة الا الاسلامية افتربت من Gade Lele‏ ها فى التزاحم العام نصیب من 
النجاح . وأخذوا بتباهون بالدنية الاسلامية القديمة كلا تحدث الاوروبیون بعلو 
وفنونهم + ویفتخرون بالقدن العری فى الاعصر الماضية کل ذکر القدن Gall‏ الحديث ۰ كي 
تسل نفسها عجوز وصات إلى سن الشيخوخة بتذ کار جافا مدة صباها . 

لكنا اليوم قد تغيرت حالتنا الاجتاعية نضيرا كليا . فاصبحنا أحرارا وف الحرية ۰ وبأ 
التعليم الصحيح م بين أفراد آمتنا ۰ Wyte sy‏ إلى Ip. Sho)‏ الانسان 3 
الؤجود ومرتبة الرأة فى البيت وشأنا فى العالم ء فهل Gb‏ بنا بعد هذا Ol‏ عافظ على 
العادات والتقالید القديمة . ونحرص على عادة الحجاب ونتخذها وحدها وسيلة Ual‏ 
المرأة ٠‏ أو یکون من الأليق بنا أن نبحث عن وسيلة آخری نكون موافقة لحالتنا الخديدة الى 
انتقلنا (لیها ويكون من شأنها أن ترتق بنا إلى ما هو خير She‏ 


وبعبارة أخرى : يوجد مذهبان أخدها : ينصح الناس بالقسك بالحجاب ۰ والثانى : 
يشيز علييم بابطاله : فأى هذين المذهبين يجب أن تعتاره ؟ وما هو رائدنا ی الاختبار حتی 
لا نقع فى عاقية tied)‏ 


أما اجات فضرره أله ترم المرأة من حريها القطرية 5 و عنعها من استكال تريتها 
ويعوقها عن كسب معاشها عند الضرورة ۰ ويحرم الزوجين من لذة LI‏ العقلية والادية 
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ولا باق معد وجرد أمهات قادرات على ترية آولادهن : a9‏ تکون الامة كإنسان caai‏ 
بالشلل فى احد شقيه . 
ومزاياه تنحصر ق أمر واحد هو أنه يقلل الزنا . حيث حول بين الضنفين , وعم 


= 


الاختلاط بيبا فى الظاهر ols ٠‏ لم برع اليا إليه من wel‏ ی ۰ فیکون ما بسموله عفة على 


oS َب‎ 


حد ماقيل : 
» إن من العصمة ألا تجد . فالأجساد ق صيانة . وأغلب القلوب فى ias‏ 


وأما احرية فزایاها هی إزالة جميع المضار النی تنشأ عن الحجاب ۰ وسبق ذكرها 
وضررها الوحيد أنه ف مبدئبا تژدی إلى سوه الاستعال ۰ ولکن مع مرور الزمن تستعد المرأة 
إلى أن تعرف مسئوليتها وتتحمل تبعة آعافا وتتعود على TN‏ على نفسها والمدافعة عن 
شرفها حى تتربى. فا فضيلة العفة الحقيقية . الى هی نرفع النقس ong:‏ اسان 
الفبييح > لاخوفا من عقاب ولا طمعًا ق مكافأة ولا لوجود حائل ليس فى الامکان إزالته 
4 5 فيح ف نفسه . 

وليس من المکن أن تصل الرأة إلى هذه المنزلة الأدبية مادامت ف الحجاب : ولکن من 
السهل جدا أن تضل یبا بالحرية . 

تصل الیپا با وصلت bal]‏ غيرها من النساء الغرييات ۰ فإنا نرى أنه كلا زيد فى حرية المرأة 
الغربية زاد عندها الشعور بالاخترام لنفها ولزوجها ولعائلتها ‏ 

قال العلامة وما تنجازا؛ : «اعظم شىء يؤثر فى أخلاق البنات الحرية ای تعطى إليين 
من عهد طفولتین » . 

وقال : « إن الفضائل اخلیلة SN‏ تشاهد عند النساء JWI‏ يتمتعن شحريتين لا يصح أن 
تسب إلى الاقلم : ؛ لأنى وجدت هذه الفضائل فى ٠‏ بيونس - آبرس ٠‏ الى تشتد فا الحرارة 
و یصفو فا أدج السماء وتنمو فا الثروة العمومية + ولو OIF‏ لطبيعة الاقلم مثل هذا الأثر فى 
الأخلاق لفسدت أخلاق النساء فى نلك البلاد . كانت البنات عندنا فى القرن الاضی وى 
مبدأ هذا القرن لا ترج من الاديرة إلا عند الزواج ۰ وكن جاهلات بکل ما بتعلق باب 
فکن يتلقين دروس الحب من غبر الزواج فى أغلب الأحيان ۰ ذلك لأن من القواعد العامة 
آن البتت التى لا تختار زوجها بل تكلف بقبوله تكون قد قطمت نصف السافة التى توصلها 
إلى الخطيئة ۰ فلا شىء بق البنت من الفساد مثل اختیارها زوجها بنفسها بعد أن تعرفه 
وتقارن بينه وبين غيره من الرجال » . 
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وقال فى وصف نساء وطنه : ١‏ إن المرأة الطليانية أقل من غيرها عفة لأنها تتروج الب 
من غير أن تحب زوجها : وکدلك الحال GA‏ فى نساء فرنسا 4 . 

آما النساء الانکلیزیات والأميريكانيات والألمائيات فأننى على كيال عفتهن › وتسا إلى 
طرق ترنيتين وتمتعهن بالحرية والاستقلال فى أعال الحياة . 

فالحجاب thi‏ وسيلتان لضيائة رأة » ولکن ما أعظم الفرق ينبا فى اللتائج الى 


dle Caps‏ ! حيث أن الوسيلة الأولى نضع a‏ فى صف الأدوات والأمتعة . وتجنی على 


الأنسانية : Le,‏ ام الانسانية ء وتسوق الر أة فى طريق التقدم العقلى والكال الأدن . 

فقد رابت ما كرناه أن ما اخترناه قى تربية للرأة ووقاية عفتها ليس مينيا على أمر نظری 
۷ نتد إن واقع بل هو مؤسس على المشاهدة والتجربه 

وصل احترام الرجل GA‏ لحرية المرأة إلى حد أن الأب يحجر على نغسه فتح الخطابات 
التى ترد لپنته » وكذلك الزوج رأى الأجدر به ألا یفتح الخطات الذى برد إلى امرأته . 
sdas‏ المسألة الأخيرة كانت موضوع خث + بين أعضاء + ¿ull a Anam‏ الفرنساوبين من 
منذ عشر سنين تقرييا ٠‏ وتفرز فيها أن سلعلة الزوج لا تبيح له أن بطلع على أسرار زوجته 
لان هذا العمل يعد تجسسا مهينا لحرية الرأة وشرفها . 

إن أغلب الزوحات بطاعن أزواجهن على 5 برك on)‏ من الخطايات “كا أن 

بر بعرضون المراسلات التى ترد إليهم على زوجانهم : ولکن بوجد فرق عظم بين 

بلغ a‏ > ص الغری خرية المرأة أن ou‏ فى سن العشرين SN‏ ن or ble‏ 
ا امن id‏ إلى أبعد مکان ANd‏ + وحدهن أو مع ادمه + ويقصين ن الشهور 
والأعوام متغیبات فق السیاحة : متتقلات من بلك إلى GEI‏ > ول jet‏ على بال 1 | لل من 
oil‏ أن وحدنین تعرضهن إلى خطر ما . 

كان من حرية المراة الغربية أن يكون فا اصحاب غير أضحاب الروج : Shs‏ غير رأی 
الزوج ء وأن تتمی Sd‏ غير الحزب. الذى یتمی إليه الزوج ۰ والرجل فى كل ذلك بری أن 
زوجته ها الحق فى أن تميل إلى ما يوافق ذوقها وعقلها واحساسها » وأن تعيش بالطريقة الى 
تراها مستحستة ى نظرها . 

ومع كل ذلك ترى نظام بيوت هؤلاء الغربيين قائما على قواعد متبئة ١‏ ونری هؤلاء الاثم 
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3 عو مسثمر ! Js ds‏ بم شىء من hall‏ إلى -پددنا ke‏ أولثاك الکتاب والمقهاء هن 
قومنا للین أطالوا الكلام فى شرح المضار التى تتتج عن اطلاق الحرية النساء ! فكثيرا ما tar‏ 
میم أن اختلاط الرجال بالنساء یژدی إلى اختلاط الانساب ١‏ وأنه متى اختلظت الانساب 
وقعت الأمة فى اللاك . 

قهذه مالك آوروبا جميعها نساؤها ورجاها مختلطون : فى كل آطوار الحياة By‏ كل آن . 
وها هم اخواننا وأبناء وطننا السیحیون والیبود الذين ترکوا عادة الحجاب من عهد قريب 
وربوا ناءهم على کشف وجوههن ؛ ومعاملة الرجال : فأين هم من الاختلال 
وافلاك © ۱ . 

Si‏ هذه النظریات الخيالية الى لا قيمة Ub‏ آمام الوقاله 

ه النظریات الخيالية الى لا قيمة ها امام الوقائع . 

دلت التجرية على ان الحرية هی منبع الخير للانسان : وأصل نرقیه : وأساس كاله 
الادی : وان استقلال إرادة الانسان wal‏ عامل أدنى فى نبوض الرجال : فلا یکن أن 
يكون ها الا مثل ذلك الاثر فى نفوس النساء . 

غاية الأمر أن كل تغيير يعرض على الانظار فى صورة مشروع یلتمس قبوله ولم يكن بدأ 
الناس فيه من قبل هوق الحقيقة فكر سبق أوانه وقت عرضه . وهذا لا يفهمه ولا بقدره حل 
قدره إلا العدد القلیل من يمتد نظرهم إلى ما یکنه المستقبل من الحوادث 

انظر إلى حالة فصر : عاشت الأمة المصرية أجيالا فى الاستعباد السباسی » فكانت 
in|‏ اطاط عاما فى جميع مظاهر حياتبا . اتحطاط فى العقول . وانحطاط فى 
الأخلاق . واتحطاط فى الاعال > ومازالت تبط من درجة إلى أسفل منبا حتى cel‏ ہا 
الحال إلى أن تكون جسها ضعبفا عليلا ساكنا يعيش عيشة النبات أكثر من عيشة الحيوان 
فلا تخلصت من الاستعباد رأت نفسها فى أول الامر ی حيرة لا ندری معها ما تصتع بحريتا 
الحديدة , 

وكان الكل لا يقهم خذه الكلمة معنى : ولا يقدر.ها قيمة . وكان الناس يستخفون 
ويبزأون بالحرية ۰ بل ویتألون منبا + ويتسبون |لیها اختلال عيشتهم وعلل نفوسهم ۰ فكم 
من مرة “معنا بأذننا أن سبب شقاء مصر هو نتعها بالحرية والساواة ! . ثم اعناد القوم شا 
شيئا على الحرية : وبدأوا يشعرون Ob‏ اختلال عيشتهم لا يمكن أن یکون نانجا عتها : بل له 
el‏ آخری : وتعاق بتفوس الكثير منا حب SAL‏ حتى صاروا لا يفهمون للوجود معنى 
بدونها » ولنا الأمل فى أولادنا الذين يشبون على الحرية التامة ۰ نجنون جميع راتما النفيسة 


tor 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


النی من أهمها تبيئة ننوسهم للعمل ء عند ذلك يعرفون جيتًا أن الحرية هى أساس كل 
عمران . 

وهكذا يكوت الخال بالنبة لخحرية النساء . 

اول جيل نظهر فیه حرية المرأة تكثر الشكوى منبا + ویظن الناس أن بلاه عظما قد حل 
پم OY.‏ المرأة تكون فى دور القرين على الحرية > ثم مع مرور الزمن تتعود المرأة على استعال 
حرینپا وتشعر بواجباتپا شیثا فشيئا وترتقى ملكاتها العقلية والادية ٠‏ وکلا ظهر عيب فى أخلاقها 
يداوى بالتريية حتى تصير |نسانا شاعرا بنفسه . 

ذلك oY‏ الدمو Ga)‏ 6 تختلف فى سيره عن النمو المادى ۰ فكنا أن الطفل يحبو قبل 
أن te‏ . ویتعلم الشی بالتدريج : فيمسك الخائط ويستند على بد مرضعته ۰ م متى تعلم 
il‏ ی ET ed Vey‏ بوم دة أشهر بقع فى حملاها مرات كثيرة > NAT‏ 
الانسانية فى سبرها الأدبى لاتقل من حال إلى حال أحسن هنبا إلا بالتدريج وبعد عرین 
bse‏ بعرض ها فيه كثير من التخبط والاختلال والتجارب المؤلة حتی تستقم ی صيرها . 

تلك ستة الفطرة . فلا يجوز لنا أن تتخيل أن فى امكاننا الخلاص منیا ولا الفراز من 
قبودها . كذلك لا يكون من AR‏ أن نرجع إلى الوراء أو نوقف تقدمنا إلى الامام . 

فان اردنا أن نصل إلى الغابة التى وجهنا إليها امالنا نما علینا إلا أن نستسام إلى حکم 
السنة الاطية ۰ ونقبل المتاعب والمشاق التى بدونها لا بمكن الوصول bal)‏ ۰ والا كان مثلنا 
كمثل أب محنون خاف على ولده إذا مشی أن يسقط على الأرض قنعه الشی حتى كبر 
فعاش Unie‏ مشنلول الرجلين . 
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اواجب کی اما لنفنجعا 


اول ما یستوقف نظر الشرق الذی يكل فى مدينة من مدن أوروبا هو الرکز الهم النی 
تشغله المرأة فا , ویظهر له من اول وهلة أن التقسیم الصطلح عليه فى بلادنا بين العيشة 
الداخخلية والعيشة الخارجية ء هذا التقسيم الذی يحول بين اشتراك الصنفين فى جميع أطوار 
الحياة ومظاه ها i‏ لیس من القواعد aww spall‏ ف تلك البلاد . 
فإخا ترك آوروبا وجال فى أرض آمریکا شخص بصره مندهشًا من النظر العجب الذى 
يراه » واستولى الاستغراب على عقله إلى درجة الاضطراب . فيجد أن تقسيمه الغريب قد 
اضمحل حن کاد یکون معدوما ٠‏ و يرى النساء يشتغلن بأشغال الرجال . والرجال بعملت أعال 
الساء بلا فرق + ویسمع اهل آمریکا ینهمون سکان آوروبا بأثهم ظالون نساء‌هم محجفون 
عفرقهم E‏ يرمى الاوروییون رجال الشرق باستعال الاستبداد مع نسالپم ! , 
Ne‏ ۱ 


هذا aly pati‏ الشرق و بستع به 3 اول الامر £ شاه 

ولا يفتكر فيه بعد ذلك . فيعيش SE‏ الغريبين وهو لا يعرف شيئا من أحوافم : وان 
أنى ذكرها عفوا ی بعض الحرائد أو الكتب فلا يمرك ذلك فى نفسه Gal‏ شوق للوقوف على 
معرفة kii‏ واستطلاع 5 ی مسا 1 

ذلك لأنه وقر فى نفسه أن عاداته هى أحسن العادات » وأن كل ما خالفها ليس جدیرا 
بالثفاته واهی‌امه 

لعن طالب اللقيقة الذى تعود على طريقة الانتقاد العلمى لا يحكم فى الحوادث 
الاجاعية على هنا الضرب من التساهل . 

فان رأی by‏ ق إحدى BIL!‏ أن الست غوردون » ترافعت أمام Ke‏ فرانسسکو 
الحنائية ودافمت عن. رجل متهم بالفتل . ثم رأى يومًا آخر نی حلة أن الست «کاری 
رینار + : إحدى قسیسات الولایات التحدة خطبت ف الكنيسة فى مديئة لوروا على ملآ 
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ا 8 ل ص ~~ 


عظم من الرجال والنساء رای مره آخرق ان الننت , ستون ١‏ درس الاقتصاد السياسى 
ى Us‏ شيكاغو لطابة العلم 55( fs thls‏ علم أن لتلك المحامية زمیلات یشتغلن أمام 
جميع انحا كم ٠‏ ولتلك القسيسة زميلات فى كثير من الكنائس : ولتلك الاستاذة زملات فى 
آغلب المدارس ٠‏ وأن تلك السوة قامات باعافن على طريقة لا تزيد ولا تنقص ف الاتقان 
عا بقوم به الرجال فى BY dlei‏ يعتفد حينتذ ؟ يعتقد أن قول الشاعر : 


هو قول لا بنطبق على الحقيقة فى شىء : فلا يصح الاستناد عليه ی الرد علينا £s.‏ 
نعذر الشاعر الذى لم يفعل سوى حكاية حال النساء الى وجدهن kle‏ فى عصره . ولكن هل 
يمكن أن نعذر أنفسنا فى اعتقادنا أن النساء لا يصلحن إلا لحر الذيول ۰ مع أن نظرة واحدة فى 
الأعال النفيسة Gb gt‏ النساء فى الغرب GS‏ فى العلم ob‏ حياة الراة تصلح أن تكون 
مملوءة بثىء أفضل من اللهر واللعب وجر الذيول ۴ ! , 

هذه الصورة الى شخص .با الشاعر صورة المرأة ليست صورة الرأة الحقيقية لأنبا ليست 
صورة إنسان : بل ولا حیوان ! : اذ ليس فى الوجود حى إلا وله وظیفه بژدا وعمل يشتغل 
به : ولا يوجد بين ¿lsi‏ الحيوانات : من أفضلها telal dl‏ ۽ فرد إلا وهو خاضع ما نون 
التراحم فى الحياة . 

)13 أردنا أن Gy‏ أعال الانسان مسب al‏ نجد آنبا تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

أوها : الاعال الثى محفظ الره مها 

. abe الاعال الع نی نفيد‎ : sity 

. الأعال التى تفيد الوجود الاجاعی‎ : ey 

ومن البدييى أن كل ترية صحيحة خب أن تمكن الانسان من القيام oi.‏ الأعمال 
oly‏ تراعى هنا التزتيب الطبيعى . فالعارف التى تضمن سلامة الحياة والقيام بالضروريات 
والحاجات اللازمة خا هی أهم من غيرها »> فيلزم أن تفضل على العارف التى تختص 
بالواجبات العائلية » لأنه لا يمكن القيام بای واجب غائلى إلا بعد قضاء الواجبات الأول . 
كذلك المعارف ال ترشد الانساد إلى معرفة واجباته العائلية حى مقدمة على المعارف الى 
o‏ بالواجبات الاجیّاعية oY.‏ قوة الحيئة الاجتّاعية متوقفة على حسن نظام البيوت , 

اذا تقرر ذلك ثقول : إن التريية النی تشمل هذه الأنواع الثلائة + على Al‏ تيب النی 
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وضعناه « هی لازمة للرجال والشاء على حد سواء . 
ولكن ٠‏ دعنا الآن من LAN‏ والحقوق السياسية ۰ فإنى ما طلبت المساواة بين المرأة والرجل 
فى شىء منپا . لالأنى أعتقد أن الحجر على المرأة ; تتناول الاشغال العمومية - حجرا ule‏ 
مزیدا- هو مدا لازم للنظام الاجتاعى ٠‏ بل لافی آری أثنا لا تزا إلى الآن فى احتياج کب 
لرجال يحسنون القيام بالاعال العمومية : وأن الراة الصرية ليست مستعدة البو 
مطلقا . ويلزمها أن تقضی أعواما فى تربية عقلها بالعلم والتجارب حتی JILE‏ مسابقة E‏ 
ق میدان الياة العمومة . 
هذا نترك الکلام على الأعال والعارف الى تتعلق بالنوع الثالث ونقتصر d‏ الکلام هنا على 
الاعال وللعارف الى تختص بالنوعين الأولين 
مهأ اختلق الناس فى فهم طبيعة المرأة لا يجوز أن یدعی أحد آنا مکنا أن تستغنی عن 
الأعال التى نحافظ .با على قواها الحيوية وتعدها للقيام Clete‏ وضرورات الحياة الانسانية 
كذلك مها اختلفنا فى تحدید وظيقة المرأة فى العام لابد أن تعترف أنا لا يمكنبا أن تتخلی 
عن الاعال والمعارف الى تتعلق بواحباتبا العاثلية . اذن فکا ل تعلم يتعلق دين النوعين من 
الأعال يكون نافعا ؛ وكل تربية تؤهل المرأة إلى المدافعة عن نفسها وتحسين حال Ga‏ غو 
أيضا نافم 
w‏ 
يظن الكثبر منا أن الرأة فى غنى عن أن Aso‏ وتعمل ۰ ویزعمون أن رقة مزاج النساء 
aos‏ بشر-پن وصعف شبن يضعب معه أن يتحمان متاعب الکد وشتاء العمل J‏ 


ولكن هذا الكلام هو ف الحقيقة تدليس على النساء i‏ ون كان ظاهره الرأفة عل 

والناظر فى أحوال هيثتنا الاجاعية بری من الوقائع be: ahs hi ig‏ 
أن الرجل والمرأة هما خخصمان لا عفقان إلا فى لحظات قليلة ۰ وأنب بتحاربان آناء اللبل 
وأطراف النبار + بريد الرجل أن ينتبز ضعف المرأة وجهلها ليجردها عن کل ما تمتلكه و يستأثر 
وحده بالمنافع ۰ وتجتبد المرأة على قدر إمكاتها فى الدفاع عن نفسها . ولا تجد إلى ذلك 
A‏ 


ولو جمعت الوقائع القضائية بين الصنفین فى کتاب لکانت anad‏ ۳ عکن oi‏ یک 
للدفاع عن حقوق AM‏ 
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لا أظن Gi‏ فبالغ إن قلت أنه مى اختلطت مصلحة الرجل عصلحة المرأة . لأى سبب 
من الأسباب ۰ سواء كان لزواج وقع بينهما أو لا شتراك فى مالك آل إليهما أو لتعهد ارتبطا 
tå‏ فاول ما بسبق زه فكر الرجل هو أن يساب من المرأة ما يستطيع من yam‏ 5 والمسكينة 
غافلة عن الأخطار التى تحدق با . ون اكتشفتها فلا يكون فى الغالب إلا بعد bel‏ 
وعلى أى حال متى وقعت فى الشرك لم يبق فا من حيلة إلا البكاء والعويل لأنها ترى نفسها 
3 حيرة وارتباك لا تدرى معهها مادا ga‏ للخلاص . 

وكل pall‏ بين يعلمون أن النساء فى الوجه القبلى بعامة كن محرومات من حقوقهن d‏ 
الزكات الى يرثن فبا عقتضی أحكام الشريعة . وأن هذه الخال بقيت مستمرة إلى أن 
دخل نظام اناكم الأهلية فى الصعيد . حتى أن بعض المديرين الذين أذ رأییم فى 
تشكيل اغخاكم الحديدة فى الوجه القيل كانوا يعدون من موانع تشكيلها آنا لو شكلت 
یکون من أحكامها أن يعطى النساء حقوقهن فى التركات ٠‏ وأن فى هذا تغبيرا كبيرا للعادات 
المتتعة فن تلك البلاد | . 

۳۳ ى هضم حقوق الناء شىء من ALAN‏ ولاهو ما بوجب الدهشة لاخد 

نحن نفهم أن رجلا بعبش فى غالم یال يكتب فى مكتبه على ورقة أن ليس على التساء 
إلا أن يقرن فى بیوتین خاليات البال تحت کفالة وحاية الرجال » نفهم ذلك OY‏ الورق 
يتحمل J‏ شیء t‏ ۱ 

وليس من الصعب وضع نظريات خيالية على هذه الطريقة . إذ یکنی ی ذلك تركيب 
بعض جمل مسبوكة فى قالب لطيف ليقم الكاتب نفسه مشرعا حکما: Sey‏ على القوانين 
والعادات DEY,‏ 

ونا نجد الصعوبة رجل اعتاد على أن نحل النظريات وتكتبرها بقياسها إلى الواقع . فإنه 
b)‏ آراد مثلا أن Lae‏ لنفسه رأبا فى ما هی حقوق النساء التى عن بصددها يحب عليه 
أولا : أن يسوق نظره إلى الوقائع التى تمر أمامه.. أعنى أن يطبق نظریته غلى الوقائع 
الساء فى جمیع آغارهن وأحوافن وطبقاتين , فيإهن OL‏ ومتزوجات ومطلقات 
وارامل ٠‏ ويراهن فى الدرسة ول البيت وى الغبط وف الدکان وى الاماکن الصناعية 
و یقف على سلوگهن مع آزواجهن وأولادهن وأقاریین والأجانب ٠‏ ثم يعرف البلاد الى 
للنساء فا شأن غير ما لسائنا فى پلادنا » وکیف انبن بستعملن حقوقهن والنتائج SN‏ ترتبت 
عل هذا الاستعال ۰ وبقف على حالة المرأة فى الأزمان LY‏ والتقلبات التى طرات عليها , 
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و ی تس وی 


ذلك عمل ليس بالسهل ؛ لأنه يحتاج إلى معلومات جمة ومشاهدات كثرة , 

فإذا توفر له ذلك كله : لم یتبسر له أن يحكم فى المسألة حکا قاطا > لأنه de‏ أف aly‏ 
قائم على مقدمات ظنية ۰ فلا تكون نتانجها إلا تقريبية ۰ لذلك تراه ذائما على طريق البحث 
لا برکن إلى ما وصل إليه جهده إلا ليضعه قاعدة لعمل مؤقت : ولا GIL‏ من تعديل رأیه 
مسب ما يقتضيه الخال ويظهره العمل , 

والأمر بالعكس عند صاحب النظرية LLI‏ ۰ فهو يعتقد أن قضيته تشبه قضية حسابية 
ad‏ ل خط اپا سے أن مؤلفة مع معان عامة ee‏ لا يستقر الذهن فا على شىء 
محدود ‏ مثل ضعف الراة وقوة الرجل وتقسم المعيشة إلى داخلية وخارجية وهكذا ‏ هذه 
العانی SE‏ عقله + ولكونها محردة عن الوقائع والمشاهدات فهى فى الحقيقة ألفاظ یکون عنبا 
قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان , 

فهو لا ينظر إلى الأشخاص المفيقبين ۰ ولا بری نفسه ee‏ إلى أن بنظر إليهم ولا أن 
يبحث ى أحوالهم : ولا يخطر بباله آن لهادة الانسانيه صورة غير الشكل ایا الذى ملك 
عقله : ذلك ay‏ بأن برق تلك المادة ی صورة امرأة راعة أو زارعة أو حانعة او تاحرة 
ولا أن يبحث إن كانت غنية أو فقيرة : عائشة وحدها أو فى عاثلة : ساكنة فى الدن أو 
القرى أو البادية . 

هذه الصور العديدة اتلفة لا تنفذ إلى مداركه . ولا تقر فيها : OY‏ جمیم نوافذها قد 

hs 1 1 ۱ + ۶ ۸‏ 
سدت جم النظرية النى احتلت عقله من آوله إلى آخره حتى لم يبق فيه مکان لشی» آخر 

فهو ان کتب أو تكلم RY‏ ولا بتكام f‏ امرأة olb i>‏ حم ودم واحاس 
ووجدان . Lely‏ يكتب ویتکام عن المرأة الى فى ذهنه . 

وهی امرأة شابة سنا بين العشرین والثلائین ۰ جميلة المنظر رقيقة الطبع ۰ شهوية المزاج 
تكنى إشارة منبا لکی تنال ما تشتبيه نفسها NY e‏ ذات ثروة عظيمة » أو لان ها بعلا واف 
الثزوة ولا يبخل عليها بشىء ۰ أما أخلاقها فانعطاط النفى والميل إلى الكذب والاحتيال 
والتطلع إلى أعال السوء ۰ LEY‏ بينبا وبين ذلك إلا الحكم dle‏ ملازمة البيت 
والاحتجاب عن الرجال . 

ولاترق ى AE‏ الرأة ی آذماننا چذا الخال إلا توارثنا آراء العرب: فيا . 


ذلك أن حياة العرب كانت حياة حرب وقتال ۰ وأرزاقهم كانت من الغنام ۰ وغنى 
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عن البيان أن أمة معاشها متوقف على القتال لا بمكن أن يكون قيا للمرأة شأن كبير. إذ 
المرأة فى هذه المعيشة لاتستطيع ان تجارى الرجل . ولذلك نزلت درجتها عندهم 
ومقطت منزلتها بيتهم » حتى حسبت من المتاع وأدوات الزينة 6 وتئاوها السلب وعدت من 
الغنائم كا عد غيرها من الأموال . 

ومن هنا نتج التسرى وتعدد الزوجات . 

وكيا ان المرأة ۸ يكن لما عمل عند الأمة العربية : لا تحصار المعيشة كلها فى الغزو 
والدفاع عن القبيل كذلك . 

م يكن لها عمل فى العائلة OY.‏ التربية عندهم كانت قاصرة على تغذية جسم الطفل 
بالرضاعة والاکل حتی ينشأ رجلا مقائلاً : لا عالمًا فاضلا . 

فلا عجب إذا رأينا فى كلام العرب وشعرهم وقصصهم . بل وق مؤلفات pele‏ 
وعلائبم وفلاسفتهم > ما يدل على احتقارهم للمرأة . 

هنا هو منشأ تولد صورة المرأة فى عقول المسلمين : وهی صورة حقيقية إذا نظر إلى 
الاضی ۰ ولکنها مزورة by‏ نظر إلى ال حال والمستقيل . ذلك OV‏ الرأة المصرية الیرم لا تشابه 
المرأة العربية التى كانت تعيش من آلاف السنین » لفق الظاهر ولا ى الباطن : وتتلف عنما 
ف اللبس Uy‏ كل والسکن ول العادات GEV‏ واحاجات والضرورات  OY‏ الحاجة 
الاحتاعية والافتصادية التى حى موجودة فيا OW‏ تغبرت US las‏ عا كانت عليه فى 
الماضى : وتبع هذا التغيير لوازم وحاجات كانت dye‏ عند نساء العرب . 

فالمرأة العربية كانت ES‏ من طعامها it‏ من شعير : ومن ملبسها بقميض من قطن 
ومن مسکنها ببيت من شعرء وتحصيل ذلك وتدبيره لا يحتاج إلى de‏ واسع وحذق كبير, 
والمرأة العربية عاشت جاهلة بالشتون المعاشية : OY‏ عائلتها وقومها لم يكونوا محتاجین إلييا ى 
قرام حياتهم العائلية والاجيّاعية » والمرأة العربية كانت مستعيدة لأنها كانت فى الحقيقة متاعا 
يدخل ی حوزة الرجل بالسلب أو بعقد هو أقرب للبيع منه إلى الزواج . 

آما الآن فنحن فى عصر أمن الئاس فيه بعضهم بعضا : واستقر اللظام قم : قلم تبق 
الحرب شغلا شاغلا -حمیعهم لیدفع بعضهم غائلة بعض ٠‏ وأصبح الناس غير حتاجین إلى 
الغزو فى كسب أرزاقهم : فبعد أن كانت قم الرجال تغلو وترخص وتعلو وتتحط على حسب 
غنالمهم فى القتال وحسن بلائبم فيه : وبعد أن كان SWI‏ نى الشجاعة وقوة البأس هو 
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صاحب السلطان الاعلی . والضعفاء كلهم تحت كنفه : انقلب الال : وم ببق للقتال 
حاجة إلا فى أحوال مخصوصة بتولاه فیها آناس معروفون + وأقبل أفراد الامة رجالا ونساء 
بعضهم على بعض یتنافون g‏ آمور أعرى ١‏ هنم المتنافسون فى al‏ بالعلم ء : وميم 
المتسايقون البه بالثروة ۰ وفییم انحدون فى طلبه بالصناعة والتجارة والزراعة > واتسع الميدان 
لتجادل العقول : والمرأة إنسان مثل الرجل زيا الفطرة بموهبة العقل فحق فا أن تسمو 
اليوم إلى ما بقرب من درجته : إن لم تستطع اد تساويه فپا › ثم تبع هذه ILLI‏ كثرة 
الاجات : واسیم E‏ سمه ع الفط فى جوبه :اا Edging: alee‏ 
بالوت ۰ محفوفا بطر العدم : وفتح على الناس بذلك باب جهاد جدید : فأهل البلد 
الواحد بتزاحمون فى طرق الکسب ویتدافعون فى مبله بوسائل العمل وحبل العقل 
وجميعهم يزاحم الأجنى الذى سهل عليه مخالطتهم بسهولة المواضلة وتواقر أسباب الأمن 
وما هذا الحهاد بالهين السهل > بل هو مما حتاج إلى إعال القوى العقلية والبدثية أكثر مما 
يحتاج al)‏ القراع بالسيوف والراماة بالسهام , 

ولقد استدار الزمان على المرأة ورجه جع با إلى قانون الفطرة ء فعرض ها من الناجات مالا 
يمكن معه أن تعيش مقصورة ى بيتبا ٠‏ فهى مضطرة رغا y‏ أن تدخل فى ها دحل الرجال فيه 
وأن تعمل لتكسب وتعيش وتغلو وتعلو فهى تحكم هذه الضرورة فى أشد الحاجات إلى pai‏ 
ما يمكلها من بعض الغلبة ق oda‏ للزاحنمة النظيمة . 

وما نسمعه GY)‏ من che‏ النساء وعویلهن وشکواهن من الرجال لعدم القيام بالانفاق 
علبين أو اغتيال حقوقهن ومن اا ر ن ق اند رش الحاجات 
پژید ما قلا و بظهر لكل نظرصواب ما بينا . 

JL tly‏ محادلينا فها نحن بصدده : هل op‏ أن يقولوا أن لا حاجة للمرأة تدعوها 
J)‏ معرفة وجوه الک وارتفاغ المكانة ؟ أو بقولوا : إنها ی حاجة إلى ذلك ۰ ولكن 
— واأسفاه - لبس ف فطرتبا ولا فا وهب الله ها من القوی ما مها لاخذ أهبتا فى هتا 
الجهاد ؟ , 

هذه المسألة لا حل ببعض كلات مثل : کون المرأة ضعيفة أو قاصرة العقل . لأن 
الضعيف والقوی وصاحب العقل الكبير وذا العفل الصغير وااهل والعالم كلهم يستوون 
آمام ضرورات BLL‏ ولنم الذى يفيد فى فهم حقيقة هذه المسألة وحلها هو آن يعرف Yi‏ 
هل يوجد نساء ليس هن عائل يقوم محاجانین ۰ أو يوجد فن عائل لکن كسبه GEV‏ 
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لقضاء ما عتجن إلبه ؟ ثم GJ‏ كان بوجد نساء من هذا الصلف فا عددهن . وهل هو كثير 
أو قليل © 

والذى بمكننا الرجوع إليه فى ذلك هو تعداد أهالى القطر الصری الذى حصل ى سنة 
۷ : وهو آخخر إخصاء جرى . جاء فى هذا الاحصاء أن جملة النساء المصر بات JWI‏ 
lc,‏ بصنعة أو حرفة هو VIVE‏ أنه يوجد الآن فى محموع المصريات ائنتان ى كل 
مائة امرأة يشتغلن بصنعة . ول يدخل فى هنا الاحصاء نساء الأرياف اللاق يشتغان 
بالزراعة : ولاالنساء الأجنبيات اللانى بلغ عدد احترفات منبن بصنعة عشرين ق الماثة.. 

وغتى عن البيان أن هاتة إنحترفات هن نساء لاعائل خن : لما نعهده من أن الرجال 
لا بسمحون لزوجانبم ولا لبناتهم أن يحترقن بصناعة مالم يكونوا أنفسهم عاجزين عن كل 
کسب . 

واذًا رجعنا إلى مشاهدائنا at‏ أن النساء GW‏ لا عائل لحن يزدن عن هذا القدار أضعافه 
لان الاغلب منبن يعيش عالة على أقاربين ۰ ومنین من بستعمل لکسب العيش وسائل لا بعتوف 
با » واضیف على هذا الصنف أولئك الزوجات GRY GW)‏ كسب آزواجهن لضرورات 
معاشهن ومعيشة أولادهن : فهن مع آزواجهن دائما فى نزاغ وشقاق ثم تزدحم آقدامهن فى 
ساحات احا کم الشرعية للمطالبة بالنفقة فاذا قدر الفاضى للزوجة قرشين فى اليوم صاح الزوج 
هذاکنمروعدد هؤلاء النسوة لا بنقص عن حموع من سبقهن . 

اذا سلمنا أن عدد التساء الصر بات SW‏ لیس لمن عائل لا يزيد عن اثنین ى SW‏ من 
محموغ النساء الصر يات . أفلا پنبغی لهؤلاء النسوة اللافی قضت عليين ضرورات LAN‏ عزاحمة 
الرجال الاقوباء لكب عیشهن أن Ol‏ إلى النجاح قبل الدخول فى معترك الحياة بالوسائل الى 
يستعد بها الرجال أنفسهم ؟ وهل يكون من الق والعدل أن يحرمن من التربية الى تؤهلهن 
للدفاع عن أنفسهن ؟ وهل من مصلحة للرجال أو لعموم الحيئة الاجتاعية أن يعيش هؤلاء 
الساء ضعیفات جاهلات فقيرات ۴ . 

نحن لانجادل فى أن الفطرة أعدت الرأة إلى الاشتغال بالأعيال المزلية وتربية الأولاد 
وأنبا معرضة لعوارض طبيعية کالسل والولادة والرضاع لا تسمح لها بمباشرة الأعال الق 
تقوى عليها الرجال » بل نصرح هنا أن آحسن خدمة Gos‏ المرأة إلى Gal‏ الاجعاعية هی أن 
تتزوج وتلد iy‏ أولادها ۰ هذه قضية بديية لا تحتاج ى تقربرها إلى بحث طویل + Keds‏ 
الخطأ ی أن oo‏ على ذلك أن الرأة لا يلزمها أن تستعد بالتعلم والثربية للقيام بمعاشها 
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وما يلزم للعيشة أولادها إن كان لا آولاد صغار عند الحاجة , 


وذلك لأنه يوجد فى کل بلد عدد من النساء لم بتزوج وعدد آخر تزوج وانفصل بالطلاق 
| أو بموت الزوج » ومن النساء من يكون ها زوج ولکنبا مضطرة إلى كسب عبشها بسبب 

شدة فقره او عجزه او كسله عن العمل . ومن النساء عدد غير قليل متزوجات ولیس A‏ 
j‏ أولاد > كل هؤلاء التسوة لا يصح الحجر عليين عن تناول الأشغال الخارجية عن المنزل 
حجة أن هن رجالا قائمين ععاشهن : أو OV‏ عليين واجبات AB‏ : أو لوجود عوارض 
۱ طبيعية حول بينبن وبين العمل . 


تحن لا نقول للمزأة : اهجری الزواج ولا تبعى النسل أو اترکی زوجك وأولادك فى 
البيت واقضی أوقاتك فى الطرق وعیشی كا يعيش الرجال - فانا نکرر القول بأننا تود أن كل 
امرأة تكون زوجة وأن كل زوجة تکون آما . ولكن هذا لا ییا أن الواقع هو غير ما gt‏ 
اد الواقع ان lowe‏ عضیا من الساه لیس ن عائل Ys‏ واحیات عائلية 5 
| هذا القسم من النساء هو قليل عندنا اليوم بالتسية للبلاد الغربية . فاننا لو أخحذنا آخر احصائية 
ی فرنسا لوجدنا أله يوجد 7,517,170 من النساء غير متزوجات و ۲,۰5۰,۷۷۸ أرامل 
و ٩۲6۰۲۸‏ متزوجات ولیس طن آولاد : أى بوجد فى فرنسا زيادة عن خمسة ملایین من 
النساء صالحات للعمل مضطرات إلبه بدون أن يكون فى أغافن ضرر يلحق بعائلاتين 


— ona 


Ss‏ مح مرور الزمن pees‏ المدنية 7 باكدنا سردا د عدد الساء الخاليات oP‏ الزواج 
و بدل أل amy‏ الیوم اثنان ی الائة من النساء pall‏ بات بتعيشن بصنعه أو > aa‏ سيوجن عن 
قريب أضعاف هنا العدد ۰ ذلك OY‏ الحوادث Lele)‏ خاضعة لقوائين طيعية سها 
معها العلم بما سيكون من أمرها فى المستقبل . 

هنا يمكننا أن نؤكد أن عدد النساء احترفات لابد أن aby‏ فى كل & عن الاخری 
WY‏ سائرون فى الطريق الذى سارت فيه أوروبا قيلنا , 

ولا حلاف فى أن عدد الزواج فى أوروبا هو أقل منه فى الشرق : وسبب ذلك أن 
الواحد مهم لا يتروج بالسهولة الى يتروج 5 الواحد فلا ¢ Sas! ols‏ يطلب من الزوجة 
قرینا برافقه طول حياته وصاحبا يشاركه فى جميع أعاله وأفكاره وعواطفه ۰ فهو يطلب ها 
جميع الصفات التى يبحث عنها الواحد منا By‏ أراد أن يتخذ له صديقا . فالعثور عليه 
يكون صعبا . .وأضيف على ذلك سببا آخر ؛ وهو أن ULI‏ الاقتصادية فى البلاد المنمدنة 


tw 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لا تسمح للفرد أن یکون قادرا على كسب عيشه قبل بلوغه سن الثلاثين إلا فى النادر ۰ لأنه 
يصادف فى طريقه مزاحات عظيمة » وعليه أن عرق الصفوف 3 أمامه > هذا إن ساعده 
الحظ وحسن الاستعداد على نيل مركز فى التجارة أو الصناعة أو الحرف الأدبية ۰ والكثير 
مم يقضى حياته فى البحث ولا يعد شیا . 

ومن الاحتباط عندهم ألا بتزوج الشخص قبل أن يكون على ثقة من وسيلة للرزق 
حصل ما مايكى لعاشه ومعاش أولاده : لأنهم يشعرون عا يجب mle‏ لعائلاتهم 
ولا يرضون أن يكونوا سببا فى شقاء أزواجهم وأولادهم ۰ فعا الجاهل هر الذى جمله 
الطيش على التعجيل بالزواج ويستهين بما تفرضه عليه تلك الجامعة > ولا يعرف لاهله حقا 
عليه , 

فنحن مسافون فى هذا الطريق بقوة لا بستطیع أحد مقاومتها »> وبظهر لى أن الزواج 
عندنا قد بدأ فى التناقص . فالى أعرف كثيرا من الذكور والاناث تجاوزوا السن الذی 
صل فيه الزواج ح bale‏ > ولزمتهم العزویه محتار بن أو مضطرین : ولکن لا آدری هل ذلك 
عام أو حاص بیعض المواضع ۰ وا (ع یکی أن أحقق أن متوسط السن النى bast‏ فيه 
الزواج زاد عا كان عليه فى الاضی ؛ فهو الآن ما g:‏ ين والثلائی ق الغالب وكان فا 
نقی سن البو :وکا ماکان pat‏ الاح 

ولیس بفيد شيا أن يصبح e Asi‏ عندنا ناقين على N‏ لبه حالنا 7 
Stal,‏ الا بل ارجال > ذلك لابند ‘ وم ینب على هذه مه 3 
ما ی حری الحوادث فى العام » ولوكانت الشکوی تكى لتغيير JL,‏ لكان الأمر سهلا ۱ 

والحقبقة أن أهم عامل له أثر فى حال الأمة هی Wie‏ الاقنصادية : ومن الأسف هذه JUH‏ 
الاقتصادية ليس فى إمكان أحد من الناس أن تعکم عليها وبدبرها كيف يشاء . 

نم يوجد ی كل أمة متمدنة عدد من النساء thd‏ الضرورة إلى السعى والكد 
والاشتغال بأعيال الوجال ‏ أى مسترجلات إذا شتت وهن النساء GW‏ زهد فيبن الرجال 
فلم برغب أحد ف زواجهن ۰ والارامل اللاقی توق أزواجهن ٠‏ والمطلقات GH‏ تركهن 
أزواجهن » هؤلاء اللسوة ۸ يقترفن ذنبا على AN‏ الاجتّاعية » فا من واحدة منبن الا 
وكانت تتمنى أن تجد رفيقا he‏ يحبا وتحبه ويساعدها وتساعده ء ما من واحدة منبن إلا 
ونبكى فى وحدتپا سوء حظها ء وتأسف على ضياع GUY‏ التى قضت حياتها فى انتظارها . 
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ولكن ما ALAN‏ اذاكان نظام الوجود بقضی بأ نكثيرا من النساء يعشن فى الوحدة والانفراد 
ويسعين ويعملن لكسب قوتہن وقوت أولادهن وبعض أقاربين من القواعد والعاجزين عن 
الكسن 

يقول المعترضون : الهم لا نعون النساء الفقيرات من مياشرة lel‏ الرجال » والاختلاط 
oe‏ کا أنهم لا نعون للراة من التعلیم اذاكان لازما لكسب عيشها . UY‏ الضرورات تبيج 
الحظورات > وقد اتفق جمیعهم على هذا الرای : حیی حضرة العالم العلامة وکا قوب 
نفسه على ظهر كتابه ) - الذى انتدب عن فقهاء الازهر للرد على [ تحرير المرأة ] : فكلهم يرون 
أن منع الرأة من کشف وجهها ومن اخروج من بيتها ومزاولة أعال الرجال والاختلاط مهم ومن 
التعلم الذى يؤهلها إلى هذه الأعال هو حاص بغير الفقبراث من النساء GW‏ تلجین الضرورة 


ال رزاقهن . 

وبي مب ن هذا آنهم متفقون معنا فى حالة الضرو, رة ولكتهم خالفوننا فى غيرها ٠‏ فهم برون أن 
الإباحة يلزم أن تکون خاصة لحذه الحالة فقط : ومبؤلاء النسوة : ونحن نری أنها يلزم أن تكون 
عامة شاملة اسمیع التساء والأخوال . 


ولو شاءوا أن يفهموا ما يقولون وأن يقفوا على ما يفضى البه رأیهم هذا لوافقونا فى رأينا 
وحکوا حکنا : لأنهم يقولون إن المرأة تفارق الحجاب وتتناول من الأعال ما بتناوله الرجال اذا 

مست الحاجة إلى ذلك ۰ ولا يخنى أن کل نفس حية معرضة لانتباب الحاجات ونزول 
الضرورات > والعمل الذى تدفع إليه الضرورة وتحمل عليه الحاجة GRY‏ فى القيام به على 
الوجه اللازء أن تتوجه الرأة له تدا ل فبه بل يلزم قبل الدخول فيه أن تكون نفسها مستعدة تام 
الاستعداد لباشرته والاتيان به على وجه يوضل إلى الرغوب ۰ وهذا الاستعداد لا يكون إلا 
بالتر یه والعلم وااغرن والمارسة واختبار الناس ۰ فلو حرمت المرأة من التأهب للاقاة الضرورات 
حى وقعت فا م تستطع للخلاعص ما سبيلا : وكان حرمانبا من هذا التأهب عبارة عن 
تسلیمها للهلاك 

ويا عجيا ! كيف نتوقع الخيبة للرجل منا اذا كان ناقض التربية ۰ قلیل المعرفة + عدم 
الاختبار > ولا نتوقم تع تلك الخيبة للمرأة اذا اشتركت معه قى هذه النقائص ve‏ 


وحوادث الفقر والطلاق وموت الزوج والعزوبة كلها حوادث جارية . وتقع ی کل آن : ونا 
كان S‏ على الغيب أمرا أغيرميسور للإنسان وجب أن نستعد کل امرأة ذه الحوادث قبل أن 
we‏ 
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هذا نرى أن من أهم ما يجب على الآباء أن يعدوا بناتهم لاستقبال هذه الحوادث مما يدفع 
شرها ويق من ضررها و مهد فن سبيل الوصول إلى حظ من السعادة فى هذه الحاة 

نعم : i‏ نرى أنه يجب على كل أب أن يعار بنته بنته بقدر ما بستطیع ونپاية ما يمكن ۰ 
oe‏ بتربيتها كبا soe‏ بتربية أولاده الذكور ۰ فإذا تزوجت بعد ذلك فلا بضرها علمها i‏ 
تستفيد منه كثيرًا ونفید عائلتها وان لم تتزوج أو تزوجت ثم انفصلت عن زوجها لسبب من 
الأسباب الكثيرة الوقوع آمکنها أن تستخدم معارفها فى تحصيل معاشها بطريقة ترضيها 
وتكفل راحتا واستقلاها وکرامتا 

وسواء نظرنا إلى الفوائد المادية التی يناها صاحب العلم من من علمه أو نظرنا إلى اللذة 
المعنوية التى پذوقها فالتعلم على کل حال مطلوب . 

بين بدى الآن كتاب ألفه أحد الکتاب الفرنساويين وهو ١‏ بول دروزيه» وسماه BAN]‏ 
الأميريكية | قال فيه عند الكلام على تربية البنات ما GL‏ : 


« رات فى أمريكا الصبیان والبنات يذهيون إلى مدرسة واحدة : ويجلسون على مكتبة واحدة 
بعضهم انب بعض ويسمعون دروسا واحدة وبرتاضون معا ۰ فإذا آعوا دروسهم استمر هذا 
الاختلاط حيث ترى البنات فى المعامل والمصانع بشتغلن ويستخدمن ف ١‏ اللوكتدات » الكبيرة 
لسك الدفاتر ويربين الأطفال فى الدارس الابتدائية و بطلین الع فى منارم ن الطب:ء وتری 
ملين قسیسات يخطين فى الطرق وأعضاء فى Shad‏ ا خيرية ورئیسات ف احالس البلدية 
وما أشبه ذلك . إذا أردت أن تعرف ما هو سبب هذه العادات الغريبة » وما هو القصود 
من تربية النساء على هذه الطريقة ۰ وما هى الواجبات التى يتأهين إلى أدائها oe‏ التربية 
فعليك أن تتأمل فى هذه المسألة لکی تقف على سرها . إذا فكرت فیا تعلم أنه بوجد تباران 
متعاکسان بقابلها حالتان للمرأة مختلفتان ۰ وبيان ذلك أن البنت إن بقيت عزبة تضطر إلى 
أن تجاهد فى سبيل الحياة كالرجل الذى Yok,‏ فأحسن ترية توافقها حينئذ هى تربية 
كتربية الرجال . أما (ذا تزوجت فحمل المعاش يكون على زوجها وهی تشتغل بإدارة منزها 
وتربية أولادها » لكن من ذا الى dey‏ مستقیل البنت وهی فى السنة العاشرة من عمرها ؟ 
وما الذى بعمله الآباء أمام هذا المستقبل احهول ؟ رأی الأمريكانيون أن من الفظة أن 
يعملوا کان pry‏ لا يتروجن : وأن بربوهن كالذكور من جهة التعلم والاستقلال فى السير ؛ 
فالاب الامریکی Gy‏ بنته على أن تعتمد على نفسها لأنه مهل مستقبلها Op‏ صادفتة زوجا 
يريد أن يضع بده نى بدها ویقطع معها طريق LL‏ كانت هذه التربية أحسن ما يؤهلها 
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للقيام بواجباتها العائلية : وإن لم يوجد أحد برغب الاقتران با فقد حلص الاب من 
اللائمة . حيث أله تبصر ف المستقبل وعمل ما يمكن أن يعمل ليعدها للغلبة على ما تلاقيه 
أمامها من الصعاب ومرارة الحياة ١‏ , 

و يوج د حرفتان أود أن تتوجه نحوهما تربية البناث عندنا : 

الأولى : صناعة تربية الأطفال وتعليمهم . هذه الصنعة هی أحسن ما يمكن أن تتخذ 
اعرأة تريد أن تكس عیشها : لانها صنعة محترمة شر يفة ؛ والمرأة أشد استعدادا ها مه ن الرجل 
وادری منه بطرق mel‏ ؛ وا کتساب wit‏ . ویلادنا آشد البلاد حاجة إلى نساء يعرفن هذه 
الصناعة ۰ فإنه لا يكاد بوجد عندنا أمرأة يوثق ما فى تربية الاولاد : والعائلات pall‏ بة فى 
احتیاج إلى عدد وافر من مربيات الأطفال حى تستغتی مين عن الربیات الأجنبيات : كذلك 
لا يوجد فى مصر مدارس للبنات تتولی ف ادارا والتعلے قیپا مصر بات . وهذا نق ص كبير فى بلادنا 
حيث أننا جمیعا مضطرون إلى تربية بناننا فى المدارس الأجنبية . 


والحرفة الثانية : هى صناعة الطب . كل رجل یعرف مقدار الصعوبة الى يكابدها عندما 
عندما تكون إحدى النساء من أقاربه مريضة ويلح عليها أن تعرض نفسها على عيب من 
الرجال خصوصا إذا كان المرض من الأمراض الخاصة بالنساء . فإذا وجد عدد من النساء 
يعرفن ضناعة الطب فلاشك أن صناعتين تروج رواجا عظها بما يجدنه من الحاجة إليين فى 
البيوت المصرية . وهنا نقول Lal‏ إن فن الطب هو من الفنون الى تلاثم استعداد النساء 
الطبیعی i‏ ومانشاهد الآن فى المستشفيات العمومية وق العائلات من الخدمات الخليلة الى 
تقوم بها النساء هی اعظم برهان على أن الراة بما جبلت عليه من الرأفة والحلد والاعتتاه 
الشديد صالحة JA‏ مایصلح له الرجال من معالحة الامراض . ان لم تكن آشد صلاحية 
لذلك منم . 

كذلك بمكن للمراة أن تشتغل att‏ الاعال الى قوامها الترتيب والتنظم ولاحتاج إلى 
قوة العضلاات Si 3 ple aN‏ من بیوت تجار ية ارتفعت بأيدى النساء بعد أن 
كانت سقطت من Sl‏ الرجال : وكذلك عکن للنساء مزاولة جميع احرف الأدية , 


إن المرأة المصرية إذا احتاجت اليوم إلى كسب معاشها بنفسها لاتجد عملا تتناول منه 
مانقتات به إلا بعض الأعال الشاقة السافلة كا خدمة فى بعض البيوت أو الحولان فى الطرق 
ليع السلع الزهيدة القيمة ۰ فنع النساء عن الاشتغال نما يشتغل به الرجال كأنه فى الحقيقة 
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تخصيض هن عثل هذه الاعال الدنيثة التى لاينال يبا إلا القليل التافه وحرمان هن من 
الأعال الشريفة التى تعود على أربا-ها بالمكاسب الوافرة . 
فهذه المنزلة المنحطة هی التى نريد استبداها بأرقع منبا , 
۱ تمي أن ترق المرأة على أن تکون لنفسها ‏ أولا لا لان تکون متاعا لرجل را يتفق 
ها آن Gam‏ به مدة le‏ 
| يجب أن ترب المرأة على أن تدخل فى انحتمع الاانسانی وهی ذات كاملة لا مادة بشکلها 
الرجل كيف ماشاء . 
يحت أن تر ail‏ على أن تمد أسباب سعادتها وشقاما فى نفسها لا فى غيرها . 
ble‏ نابل رجالا بنصحنا le‏ روا أبناء کم ليكوثوا أزواجا hä‏ ولاتعدوهم زلا 
لازواج ؟ لااريب أنا نقابله بالسخرية والاحتقار : GY‏ نعلم أن ن الرجل لابد له أولا أن OS‏ 
إنسا نانا مستعدا OY‏ بلاق من المشاق والمصاعب مابلاقيه Se Bly : OLY‏ من السعادة ما 
بلیق بالانسان أن بناله ؛ فتی تعلم وصار قادرا على كسب عيشه وکان متحملا سن 
Gey‏ كان بالطبح زوجا ضالحا ۰ فكيف نقبل نصبحة من بقول لنا : اخدوا بناتکم OY‏ 
يكن فراشا فقول SN‏ لغير ذلك م ۲ ن مقاصد الحياة وغاءاتها ؟ 
نتج من كك ماتقدم أن للمرأة حفا فى أن تشتغل بالأعال التى نراها لازمة للقيام ععاشها . 
وأن هذا الى بستدعی الاعتراف ا غق AT‏ وهو أن توجه rg‏ إلى الرق الى تذهلها إلى 
الانتفاع ane‏ قوا ها وملكاتها : ولیس معنى ذلك الزام کل امرأة بالاشتغال باعال الرجال وان 
معناه أنه يجب أن LE‏ كل امرأة للعمل عند مساس الحاجة إليه . 


A 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


LA Ls Ji الاج بع‎ 


إلى هنا كان كلامنا فى Al‏ والاعال التى لابد منها حفظ وجود المرأة على الوجه اللائق 

بها . ونريد الآن أن تكلم على الاعال والنرية التى تلزم للمرأة OSS‏ نافعة فى ble‏ 
جميع النام ن متفقون على أن قوام العائلة ونظامها فى ید المرأة : ولكن | بي PP‏ 
ا هذه القضة . فاحمهور الاعظم من الناس بفهمون أن م :ذلك هو Ol‏ 
تقوم المرأة Ane‏ زوجها وأولادها ان كانت العائلة فقيرة : أو تدير Jel‏ الخدمة الذين 


يؤدون هذه الاعال بأوامر تصدرها زلییم ومراقبتها لهم ان كانت العائلة غنية , 


إلى هذا الحد بقف فكرهم . 


هکنا سنا المرأة حقها فى جميع الأحوال . فبعد أن حرمناها حرینها وأفقدناها 
استعدادها للقيام بضرورات حباتها انتهی بنا الحال إلى أن bin‏ دائرة أعالها ٠‏ حتی نی 
العائلة . وهذا أقوى دليل عا فى أن كل ماعتص بارتقاء المرأة پرتبط بعضة ببعض ۰ فالمرأة 
المهذية sls ipl‏ مکن أن a oss‏ تقوذ عظم ی able‏ : والراة الداهلة المستعدة 
ORY‏ أن یکون ها من النفوذ فى عائلتها psi‏ ما يكون لرئيسة الخدم في البيت . 


ظن المسلمون أن عتم تع المرأة be‏ واشتغاها عا يتم به الرجال والتوسع ف تربيتها بفضی 
إلى I‏ فی القبام عا dle Ge‏ الشنون العائلة > فوضعوا Ge‏ وبين العالم اخارجی 
حجابا ناما حى لايشغلها شىء عن معاشرة زوجها وإدارة منزها وتربية أولادها. ولكن انظر 
إل النتيجة تجد أنها حلاف ماقصدوه . حيث أن TLL‏ المصرية لاتعرف كيف تعاشر زوجها 
SY,‏ أن تشتغل بإدارة بيتها ولاتصلح OY‏ ترنی أولادها . 


ذلك OY‏ جميع أعال الإنسان مها اختافت وتنوعت هی صادرة عن أضل واحد 
وهو عمله واحساسه ۰ فإن كان هذا الاصل راقبا کان أثره فى كل شىء کبیا افعا حميدا 
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وان كان منحطا كان آثره فى كل شىءحقيرا ضارا غير عمود . 

فالوظيفة احقيرة التق Log‏ المرأة المصرية عندنا اليوم فى العائلة هی A‏ من ذلك 
الأصل المتقدم ذكره : ولکن عجز نسائنا الآن عن القيام بالاعال التى ينبغى أن تناط بين 
لايحمانا على اليأس من ارثقاتهن ولا على الحكم باستحالة بلوغهن إلى الحد الذى يرجى 
من . 

ds‏ المرأة واجبات غير مايظن الحمهور عندنا : وأهم هذه الواجبات هی : تربية 
الأولاد . 

إذا أردت أن تعرف مقدار جهل الأمهات عندنا بأسط مبادئ الثرية انظر إلى 
اخصائيات وفيات الأطفال عندنا واحصائيات تلك الوفيات فى مدينة مثل « لوندرة » ۰ تمد 
أن عدد Gul‏ من أطفالنا يزيد عن ضعت عدد الوق من أطفال مديئة tints»‏ . وقد 
اطلعت على إحصائية inlas‏ عموم الصحة الى نشرت فى هذا العام فوجدت ان مد 
المتوفين بين الأطفال الذين ۸ یتجاوز عمرهم حمس سنين هو فى مدينة القاهرة ١58‏ فى 
الالف ويقابل ذلك فى مديئة «لوندرة» SW‏ الالف 

by‏ كانت صحة أولادنا ومرضهم وحياتهم وموتهم متعلقا بالطريقة الق يتبعها النساء ی 
تربيتهم أفلا يكون من ضعف العقل وسخافة الرأى أن نكل أولئك الأولاد إلى مایقترحه 
احهال ونتركهم إلى خرافات المراضع ونصائح العجائز تتصرف فيبم كيف تشاء ؟!. 


إن الأمهات الجاهلات يقتلن فى كل سنة من الأطفال ما يربو على عدد الفتلى ی أعظم 
OTE E‏ وکذی Oe‏ لین على أولادهن أمراضا وعاهات مزمنة تصير بها الحياة حملا ثقيلا 
علییم طول عمرهم » وليس ذا البلاء سبب فى الأغلب سوى جهل الأمهات بقوانين 
الصحة E‏ لو کانت pi‏ الطفل تعرف أن کل مايتعلق بتغذية الطفل ومسکنه وملیسه ونومه 
ولعبه له أثر على جسمه لأمكنبا أن تتخذ له وقاية من العلل بقدر معارفها الصحية : ولو 
علمت کل el‏ أن آغب الامراض التى تنهك جسم ولدها لاتضيبه من غير سیب + وا 
المسكولة عن صحته ومرضه لا تساهلت ف وقابته من کل مامن شأنه أن يضر وه ۱ ولك نكيف 
تصل إلى معرفة ذلك مع جهلها الذى يخيل لها أن السبات تقع بلا أسباب أو تحص بأسباب 
حارقة للعادة؟ ! . 


لاينبغى هنا أن أشرح بالتفصيل كل مايليق أن یعرفه القراء ى هذا الموضوخ ٠‏ وإما تقول 
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بالاجال : إن التربية احسمية للولد وحدها تستدعى معارف كثيرة » أغلها بتعلق بقوانين 
الصحة ء وأن معرفة هذه القوانين تحتاج إلى مقدار عظم من معارف أخرى لابد منه لبتيسر 
فهمها . 

فعلى الأم أن تعرف أفضل الطرق لتغذية الأطفال . لان الانتظام فى غو الجسم برتبط 
داعا بانتظام التغذية ۰ وجودة الانسجة .“ وخصوصا النسيج الى ۰ تتعلق Saye‏ التغذية 
حتى قال بعض علماء الطب : إن الأم الثى تفضل غيرها فى التغذية تفوق سواها فى القوة 
ونتغلب على law‏ من ey‏ 1" 

وعلى الأم أن تعرف كيف نی جسم ولدها من أعراض Jt‏ والبرد : وماهو الماء GAN‏ 

بنبغى استعاله ق نظافة جسمه من حار أو فاتر أو بارد : وعليها أن تعرف أن للهواء 

لسن Seal Gf Ug (il‏ > فلا تحرمه من القتع هیا , وهکنا يقال فى الأشياء 
الاخری كالنوم واللعب وما أشبه ذلك . 

تم جب عليها من جهة أخرى أن تكون ن على على تام بنفس الطفل ووظائف قواه العقلية 
والأدبية : وإلا كانت أول عامل فى فساد أخلاق ولدها . 

انظر إلى ماتعمله امرأة مصرية مع ولدها ond‏ مما لابصدر عن إنسان sei‏ 
نتيجة . مثال ذلك أنها عنعه من اللعب کی لايشوش عليها : وهی لاتدرى أنها عنعها له عن 
اللعب نقف ى سبيل نوه › Dja‏ أرادت أن aay‏ هددته ععالاتستطيع أو بما لاتريد أن 
تنفذه أو خوفته عوهومات ثثير ق ذهنه خبالات رعا لازمته مدة حياته : وإذا أرادت أن 
تكافته وعدته بوعود SY‏ ما : فتكون له بذلك قدوة فى الکتب . وتحدث فى نفه 
ضعف الثقة بالقول ۰ وهی فى آغلب حالاتها تظهر الغضب عليه وتنبره بالصوت الشديد 
وتزعجه محرکات التهديد ۰ کانها ترید أن تلبت له بأقوى الدلائل آنها عاجزة عن ضبط 
نفسها وسياسة قواها » ورعا كان السبب الذى أثار غضها لابستحق من ذلك كله شيعا 
فإذا رأت منه انفعالا مما صدر منبا لم تلبت أن تضمه وتقبله وتظهر له غابة الندم على 
ماصدر منها e‏ والولد المسكين لایدری کیت استحق غضها أولا ثم رضاها انيا . 

هذه العیوب ليست خاصة فقط بالأمهات بل جد كديرا من الآباء عندنا > لهلهم 
بطبيعة الاإنسائية ؛ يستحملون فى تربية أولادهم طرقا لاتقل فى الشناعة والسخافة عا جد 
النساء . ومن أقبح مايصنعه كثير من الآباء مع أبنائهم أن يشتم ویسب الوالد ولده بألفاظ 
لايدرى الطفل معناها فيجيبه الولد عثلها : فإذا أحسن الاجابة ضحك أبوه مسرورا 
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واستبشر بنجابة ولده !. وكذلك ترى الواحد يأمر ولده أمرا لا داعى له فيخالفه الطفل 
فنقض عليه كالوحش فاقد الشعور ویضربه فى أى مكان يصادفه من جسمه ؛ ولم يكن 
ذلك إلا لأنه بری فى عدم طاعة ولده YAI‏ بسلطته واعتهانا لعظمته , 

ولو كان هذا الأب يعقل مايفعل Aes‏ أن كل مايعود عليه الطفل فى نشأته تحدث ی 
نفسه أثرا يكون SU Le‏ راسخة قبا لما عوده على مالانحسن أن براه منه فى کره : ولو علم 
أن المقصود من التربية ليس أن يتعود الطفل على أن بطیم كل أمر يصدر إليه ‏ وإعا 
الغرض منبا أن يتعود على أن يحكم نفسه لاجتنب الأمر والتبديد والضرب ۰ فإن هذه 
الوسائل لا تبي" الطفل إلى أن يحكم نفسه > و(عا بتمرن الطفل على أن يحكم نفسه Dj‏ 
اجتبد آبواه فى اقناعه وننیه عقله إلى عراقب أفعاله حتى يتولد ی نفسه اعتقاد ثابت بان 
مابصيبه من خير أو شر فهو من كسبه , 

أفضل طريق للترية بودی إلى هذه الغاية ‏ ( أن مكم الشخص نفسه ) - هی أن Da‏ 
الطفل وميله . يعمل العمل حسب مايسوقه إليه خاطره . ولا یتداخل GAL‏ إلا بيان ما 
ينتج عن هذه الأعال بصورة نصيحة وارشاد ۰ فإنا لج الصبى فى مخالفة التصيحة تركه 
حت بقع فى عاقبة عمله + لكن مع الراقبة الدقيقة كى لايكون ضر العمل شديدا ly ٠‏ 
يسوغ الردع والمنع فى الأحوال النادرة التى بعرض الصبى نفسه فيها الخطر, 

od,‏ الطريقة يستعد الطفل إلى أن يكون رجلا يعتمد على نفسه فى الوقت الذى لاد 
wile‏ أحدا يدفع عنه ويحافظ عليه . 

gS‏ أن أقرر بوجه الاجال حفيقة أود أن يطلع عليها كل أب وأم ۰ وهی أن جميع 
العيوب التى تشاهد عند الأطفال : مثل الكذب وا موف والكسل والحمق : هى ثاشئة من 
جهل أبويه بقواعد الثربية ۰ وأن من السهل ازالة هذه العيوب بالوسائل الأدبية : وقد 
بتوصل WEY‏ بالوسائط الطبية . 

G)‏ كانت وقاية الطفل من الأمراض وتطهيره من العيوب مما يتاج إلى معلومات كثيسرة 
كا ذکرنا . فالوقوف على غرائز الطفل الطيبة وغرس الصفات الحميدة فى نفسه تاج إلى معارف 
أدق ومعلومات أوفر. 

يظن الحمهور الأعظم من الئاس أن التربية من اغنات افینات > ولكن من يعرفها حت 
المعرفة يعار أن لاشىء من الشتون الانسانية . مها عظم . مناج إلى de‏ أوسع Gel lay,‏ 
ولاعناء أشى ما تحتاج إليه التربية ؛ آما من جهة العلم فلانها تحتاج إلى جميع العلوم الى 
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توصل إلى معرفة قوانين عو الانسان الحسوانى والروحانى ۰ وأما من جهة المشقة والعناء فلأن 
تطبيق هذه القوانين على ما يلاثم حال الطفل من يوم ولادته إلى بلوغه سن الرشد يحتاج إلى 
صبر ومثابرة فى العمل ودقة فى الملاحظة والراقبة فلا che‏ إليبا عمل آخر. لابؤخذ من 
ذلك أنى أذهب إلى أن كل آم يجب علیبا أن تميط بتلك العلوم الواسعة » ولكن أقول أن 
جميع الأمهات يجب ole‏ أن يعرفن كلياتها US ٠‏ زاد علم الواحدة منبن بأصول تلله 
العلوم وفروعها زادت قوة استعدادها لتربية أولادها , 

sy‏ القراء Gi‏ أعملت شأن الآباءعند الكلام على التربية : وليس ذلك من باب السهو 
بل لأن مدار الثريية كلها على الام ۰ فالولد » ذكرا كان أو أنثى ؛ من وقت ولادته إلى سن 
المراهقة . لابعرف قدوة له سوى والدته ؛ ولا يعاشر غيرها ۰ ولا يرد على حواسه إلا الصور 
النى تعرضه لها ۰ فنفسه صحيفة يضاء وأمة ننقشها كا تشاء ۰ ويتم نقش الصحيفة وتكون 
LES‏ مسطورا عندما يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة ء كا قال ٠‏ الفونس دوريه » ؛ وليس فى 
إمكان الناثئ بعد ذلك أن یضیف على ما رسا فى نفسه أو ينقض منه الا شيا قليلاً 
لا بترتب عليه تغبير الکتاب . 

هذا هو السر ف احترام الغربيين نساءهم وتقديسهم أمهاتهم : فهم يعلمون أن كل ماهم 
عليه من الصفات الحسنة والاحلاق الطيبة > هو من فضل أمهاتهم اللاتق أودعن فيهم 
بضعة من أرواحهن : وهی خير بضعة كانت عندهن . ان كان بين الغربيين من يشعر من 
نفسه حب ای والميل إلى جميل الفعال ويقدر شرف النفس قدره : ویرأف بالفقير ويتام 
لا الریض ويرحم الحيوان ۰ ان كان يوجد بينهم من جعل الترتيب والنظام قاعدة عمله 
aly‏ والاجتباد مشتبی نفسه. ان کان فيبم من بعد فی تفسه احتراما لدينه l Sy‏ لشأن وطنه 
وشوقا إلى طلب JUNI‏ فى كل شىء ۰ فلیس ذلك لانه قرأ فى الکتب أو تعلم ى الدرمة أن 
هه الصفات مدوحة - ولو كان الادب بعلم بالحفظ لكان اصلاح العالم من أسهل 
الامور - ونما كان ذلك cally CY‏ أرادت أن يكون على هذه الصفات : وکابدت 
مالابوصف من التاعب لطبعها فى نفسه وتثبيتها فى طبعه , 

فهی التى كانت تحرص على ألا بقع تحت حواسه صورة قييحة + وهی التى كانت تقدم 
إليه صور الاشياء الجميلة على أشكاها انختلفة ۰ وهی التى كانت تعوده على العادات النافعة 
شيئا فشيئا حتى رسخت فيه کا ترسخ جذور اللبانات فى الارض . 

هذه الوظيفة التى تقوم -ها الأمهات فى نلك البلاد هى أهم وأنفع مابعمله إئسان حى 
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على وجه الأرض إذ لايوجد شىء أهم ولاأنفع من تبذيب قوس الاصفال واعدا دهم oY‏ 
يكونوا رجالا صاحين . 

من هنا يتبين أن عمل الرأة فى افيئة الاجتاعية هو تكوين أخلاق الأمة : تلك 
الأحلاق التى أثرها فى الاجهاع > من حيث ارتقاء AY‏ وانعطاطها : يفوق آثار النظامات 
والقوانين والديانات , 

هنا لايوجد بين الغرببين من مهل مقام المرأة فى الوجود الاجتاعى وشأنها فى العائلة . 
ولا بأس من أن نورد هنا شيئا من كلام بعض فلاسفتهم لنبين للقراء منزلة النساء ق رايهم . 

قال » سیملس » : ٠‏ للمرأة فى تذیب النوع الانسانی أكثر ما لأى أستاذ فيه : وعندی 
منزلة الرجل ف النوع منزلة المخ من البدن ومتزلة المرأة منه منزلة القلب » , 

وقال , شيلر ه!**" : Wi‏ وجد رجل وصل بعمله إلى OLE‏ الحد وجدت ayle‏ امرأة 
ی به ۷ . 

وقال « روسو ,۳۳۱ : ء یکون الرجال کا تريد النساء . فإذا أردت أن JÈ‏ الرجال من 
ذوی اخمة والفضيلة فعلم النساء احمة والفضيلة ۰. 

وقال « فنلون » : «إن الواجبات SI‏ تطالب با النساء هی أساس الحياة الإنسائية 
فا مرأة تدير جميع شئون العائلة ۰ وبذا العمل یکون ها أعظم نصيب فى اصلاح الأعلاق 
أو إفسادها. ليست الأمة صورة تقوم بنفسها كيا يتخيل : واعا هی مجموع جميع 
العائلات » وما من أحد عکنه أن يذب العائلة سوی المرأة ٠‏ . 

وقال «لامارنین » : ١‏ إذا قرأت المرأة كتابا EIS‏ قرأ زوجها وأولادها ١‏ . 

وأمثال هذه الحكم ما نطق به العلماء والفلاصفة وما ورد فى مؤلفاتهم لبيان ماللمرأة من 
الأثر فى اصلاح أخلاق الأم بلغ من الكثرة حدا حيث SEY‏ الاحاطة به . 

ومن الغريب أن الكثير من شبابنا الذين لهم إلمام باللغة الأجنبية والذين لابد أن يكونوا 
(۳۵۰) فريدريخ فون شلير AOR)‏ ۱۸۰۵ م ) شاعر وكانب مسرحى ومر وفيلسوف الا . لحن ذه Bape‏ بعضی 

انأشيده 

)794( حجان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ م) فيلوف فرنسیی + تعتيرآراؤه من الافكار الى مهدت لقيام الثورة الفرنسية : 


وهر صاحب کتاب [ العققد الاجتاعى ] , ا اشتبر باعتراقائه 
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قد اطلعوا على بعض هذه المؤلفات يرون الى بالغت فى اعلاء شأن الرأة وتعظم وظبفتا 
بل کان من yl‏ بعصهم أن tal) pol‏ وعده من سقط انتاع الذى AY‏ بأن ينظر فيه . 
وكان العالم الأزهرى الذى رد على AS‏ تحریر المرأة ] قد عبر عن أفكارهم عند قوله : 

وما معنا فى تاريخ من التواريخ ولا فى سفر من الأسفار ولا فى خبر من الأخبار أن أمة 
من الأم أو sp‏ من الدول تقدمت بنسائها وارتفع شأنها بإناثها ۰ وهذه الدول الأوروباوية 
قد ارتفعت فى هذه الأيام واشتهرت بالعلوم والعارف والحرف والصنائع واختراع الأعور 
العظيمة الى عم نفعها » فأى شی»من هذه العلوم والمعارف وأى pi‏ من ممترعات ارف 
والصنائع اشتهرت به امرأة من النساء ؟ » . 

والذی le‏ هذه السطور يح له أن يظن أن هنا العالم الأزهرى وأمثاله لم يطلعوا على 
تاريخ من التواريخ ولا سفر من الاسفار ولا خبر من الأخبار !. 

فالنساء اللانى خلد التاريخ ذكرهن لشهرتین بالعلوم والمعارف . أو بالاعال العظيمة 
لسن بدی العدد القلبل : وتوجد مؤلفات ضخمة تشتمل على تراجم ple‏ : ولیس ى 
امکاننا أن تان هنا على ذکر lel‏ بعض من اشتهر من النساء فى التاريخ . ورتا تسمح لا 
الفرصة بوضع كتاب نخصصه لذلك ۰ (غا يمكننا أن نؤكد هنا أنه لابوجد Je‏ من العلوم 
ولا فن من الفنون إلا وقد برهنت الرأة فه على أنبا مستعدة إلى أن تصل إلى wily Jei‏ 
JIN!‏ الانسانى , 

وان استلفت العالم الأزهرى خصوصا إلى سلف أمئه الصالح pad‏ أن تاريخ دينه ۾ 
Je‏ من ذكر النساء GW‏ كان هن أجمل الأثر فيه . 

على أن الأمر لاتاج تحقيقه إلى التاريخ ؛ فقد وجد ق القرن الذى تحن فيه كثير من 
النساء اللاق ارتفع شأنبن وفاع AS?‏ فى جميع المالك المتمدنة . 

هیده ۾ مار بة متشل ۱۳۲۲۲۰ کتشفت ۳۹ دا دنت ”ھی a i ger‏ مديرة 0 لرضيد 
خانة » فى آمریکا : ومعلمة ad‏ الغلك : وها مؤلفات كثيرة فى هنا العم . 

ودكارولين هرشل Cr aut ‘ nye ans O‏ علمى لوئدرة ١‏ المدالية 


الذهبية . 


.) م‎ ۱۸۸۹ = SAYA) ماريا ميتثل‎ (rar) 
,) ۶۱۸6۸ -۱۷۶۰( هرثل‎ LES کارولی‎ (rer) 
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و «تريز دويافير» ها مؤلفات عظيمة فى الحغرافيا وق de‏ طبقات الأرض : وكانت 
عضوا ف احمع العلمى بمديئة هنخ ١‏ . 

و صوق جرمين :۳۹۹ ها اختراغات جليلة فى العلوم الطببعية . 

وكل أهل العلم بعلموك أن «المركيزة دوشاتليه » هی التى نشرت مذهب , نوتون Te,‏ 
ی فرنسا > و کلملس رويه » هی التى نشرت مذهب : داروين ۲ ع ووهنام استيل ۷ هل 
أول من عرف Ll‏ لأوروبا : وكذلك «مدام نارنوسکی » هی التّى نشرت مدهب 
«لمروزو» ق البلاد الروسية . 

آما عدد الفلاسفة والادباء من الساه GW‏ نشأن ی هنا القرن والقرن الذی سبق 
لا يمكن حصرہ فى مثل هذا الکتاب . ولکنی لا أرى بدا من ذکر اثنتين من بینہن ۸ 
بسبقهن رجل فى فن الكتابة وها ر مدام لافايت +۲۳۳ و + جورج سند » . 

على أن الارتباط الذى ادعیناه بين تقدم الأثم وارتقاء حال النساء لم تقصد به أن المرأة 
تفيد الامة مباشرة باختراعاتها العلمية ومذاهها الفلسفية : وإتما نعبى به مخاصة le‏ من 
العمل فى اصلاح العائلة ثم الأمة على الوجه الذى يناه , 

وبعبارة أخرى نقول : إن ظهور رجل عام أو حکم فاضل فى أمة يعد من الحوادث 
التى يعترله فى احدائها صببان : 

الأول : استعداده بالوراثة لما ظهر فيه . 

والثاتى : ثربيته التى ساعدت على نمو هنا الاستعداد قيه . عيث لو ققد أحد هذين 
السببین امتنع احیال وجود هنا الرجل العام أو الفاضل , 

من هذا بتبين أن شخصية الانسان الادية تتكون من عاملين : عامل طبيعى : وعامل 
ضناعى : ولیس فق استطاعتنا أن نؤثر فى الأول » ولنا على الثانى سلطة واسعة » حيث أنه 
ES‏ بالترية الأولى أن تنمى غريزة الطفل : ان كانت غريزته صالحة ٠‏ وتكلها ونزيدها 
حسنا . ويمكننا أن نضعف من أثرها ان كانت بضد ذلك . نعم ان هذه السلطة الثانية حدا 
ts Cp ۱۸۳۴١ AIT) (Fot)‏ فرنبه, 


shale اسحق نيو ( ۱۹8۳ ۱۷۲۷ م ) انجلیزی , اشتير با كتشاف. قانون اخادب . وهو اعظم‎ (roay 


خصره , 
ر٦٥‏ ماری لافایت ( ۱۹۳۴ ۱۹۹۲ م) روائية فرتسية ۰ صاحية روابة [ اميرة كليف ]. 
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تتهی إليه ٠‏ ولکن سعة دائرتها GE‏ من الانتفاع ها انتفاعا عظیا إذا عرفنا كيف نتصرف 
فيبا واهتدينا إلى Ge‏ التربية الصحيحة . 

قهذه النرية الأولى ‏ وزمامها ف يد الرأة- هی الى اكسبتها ذلك المقام الرفيع SAN‏ 
لابعلوه مقام فى افيئة الاجيّاعية , 

ولیس تأثر المراة ف العائلة قاصرا على تربية الأطفال ۰ بل المشاهد بالعيان أن اللمرأة تؤثر 
على جمیع من یعیش يعيش حوفا من الرجال . فكم من امرأة سهلت على زوجها isl eg‏ 
ی اعاله : وأعدت له أسباب الراحة والاطمنان يتفرغ لاشغاله ؛ وكم من امرأة شارکت 
yas)‏ أو أخاها أو والدها فى caste‏ وکم من امرأة طيبت قلب الرجل وقوت عزعنه ى 
حالة البأس والقنوط : وكم رجل طلب الحد ومعالى الأمور طمعا فى ارضاء محبوبته فبلغ 
الغاية مما طلب , 

= اللي ميل » ى صدر كتابه المسمى (DN)‏ الذى طبعه بعد وفاة زوجته 
العبارة الأتية . 

« نی أهدى هنا ASI‏ إلى الروح التى أهمتنى أحسن ماوضعتة فيه من الأفكار : إلى 
صدیقی وزوجی التى كان غرامها باحق والعدل أعظم اصر فی ؛ والی کان استجانها من 
أكبر الکافات التى أرجو نبلها على عمل . كان ها ى جميع ماكتبته إلى الآن » وها فى هنا 
الکتاب : حصة من العمل لاتنقض عن حصت فيه glist.‏ أن هذا الکتاب طبع 
بالحالة التى هو علها الان قبل أن تعيد النظر فيه : ولو كان فى استطاعة قلمى أن يعبر عن 
نصف مادفن معها من الأفكار العالية والوجدان السامى لانتفع العام به أكثر مما we‏ 
ant‏ ماأكتبه صادرا عن فكرى ووجدانی بدون مشورة عقلها | الفريد !» 

وكانت زوجة ٠‏ باستور ,۲۳۳ الشهير مشاركة له فى جميع مياحثه العلمية وبنت 
المبروزو ١‏ تشتغل إلى الآن مع والدها : ومن هنا القبيل أن ١‏ مارك ؛ الشهير فقد بصره فلم 
نجد له معینا على معيشته إلا بنته : فكانت تلق دروسا بالاجرة وتمد والدها غا تكب من 


دروسها ء ثم انها كانت تنه على انام et‏ العلمى ۰ وتكتب مايمليه عليها gos‏ صار 


تعونتها من أشهر علماء التاريخ الطبيعى , 


(۳۵۷) لويس pel‏ ۲ ۱۸۹۵ ۶ ) الككماوى الفرنسی صاحب ESET‏ شات عا shy - opel‏ أدت Jig) ١‏ 
عقيدة ٠‏ النولد الذال s‏ 
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هذه الأمثلة : وغبرها ما بطول شرحه : تدلنا على أن المرأة المهذبة SE‏ فضلا عل 
ترية أولادها » أن تعمل كشا من الاعیال لصلحة الرجال وسعادتهم . وأى مصلحة لارجل 
أعظم من أن يعيش ailes‏ رفقة تلازمه فى اللبل والنهار > ى الاقامة والسفر > ى الصحة 
Aih‏ : فى السراء والضراء c‏ رفيقة ذات عقل وأدب ؛ عارفة اجات اخباة كلها “r+‏ 
IS‏ شىء بعس مصلحة زوجها وعستقبل أولادها » تدبر ثروته » lEs‏ على صحته 
وتدافع عن شرفه ٠‏ وتروج allel‏ + وتذكره بواجبانه ٠‏ وتشبه إلى حقوقه ۰ وتعرف أنها 
باجتبادها تعد فى منفعتها کا تج نی منفعة زوجها وأولادها ؟. 


وهل يسعد رجل لايكون ale‏ امرأة بها حياته 3 وتشخص الال بصدافما أمام عينيه ~ 
فنعجب ها » ویتمی رضاهاء ويتوسل إليبا بفاضل الاعال ۰ ویدنو متها بعقائل الصفات 
ومكارم الأخلاق > صديقة تريل ars te‏ قلبه ‘ My‏ أوقائه ‘ وتذيب day?‏ ؟. 


هذه الحياة الى لایشمر الرجال عندنا بشىءمنها هی من أعظم الينابيع للأعال العظيمة , 
واقول ٠‏ ولا آتردد ق ما أقول : ick‏ ل تبلغ رقة الاحساس عندنا إلى حد برتبط الرجال فيه 
مع النساء على نحو ما دکرنا : واستمر الرجال على اهمال النساء وترکهن فى هذه ME)‏ 
الساقطة التى بتألم الكل من آثارها وهم لايشعرون ۰ وم بیادروا باعداد الرأة بالتربية إلى أن 
تکون رفيقة هساوية للرجل > وعشيرة عارفة بإدارة بیتها »> وصديقة GAT‏ زوجها بأعز 
مالدها : وأما محيطة ما يحب علیپا لأولادها i‏ عارفة بطرق تربيتهم > فكل مافعلناه إلى الآن 
وكل ما نفعله فى المستقبل لترقية شأن آمتنا يضيع هباء متثورا ! . 

هنا هو الق الذى Yt‏ عند ثنا عن أسباب تأخر AW‏ الشرقية عموما 
والاسلامية حصوصا , 

هنا الرأى الذی عرضناه على القراء أولا نعرضه علیهم OW‏ مرة ثانية , وکل مانرجوه 
منم هو أن (لايضربوا به عرض الحائط ) : کا آشار علیہم كثير من أصحاب الأفكار 
والكتاب الذين طمن آغلهم فى کتاب [ تحرير المرأة ] قبل أن بقرأه , 

لاحلدف فى أن الأم الإسلامية فى حالة ضعف شديد تستدعی البادرة إلى علاجها 
فيتعين علنا أن نشخص هنذا الداء عمرفة أسبابه ولا ؛ ثم تبحث عن دوائه ‏ كا يفعل کل 
طبيب ینم بعلاج مريض . فا هی أسباب الداء ؟. 

أسبابه تنحصر إما فى الاقلم ؛ أو فى coll‏ أو فى العائلة . 
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ul‏ الاقلم فلا بصح أن يكون سبب الداء : لأنه من المعلوم أن الأمة المصرية من أقدم 
الم : ا المؤرجون بالسبق E aNd‏ العلوم والصنائع التى انتقلت منها 4 
اليونان ثم إلى الرومان ثم إلى العرب ثم إلى أوروبا , وظهر فيها أول Sie‏ فى العالم ع 
وغتعت مدة قرون عدنية مشهورة لاتزال آثارها إلى الآن ۰ وستبق خالدة فى مالایزال 
وحکت نفسها ودبرت أمورها مدة أجيال : بل أن mo‏ زمن تغلبت فيه على ماجاورها 
وبعد عنبا من الأم العظيمة وقهرتبا وأخضعتها لحكها : ثم بعد فقد استقلافا حافظت على 
وجودها وهیتتها رغا عا Ve‏ عليها من التقلبات والمظالم والصائب التى توالت علا , وهنا 
يدل على el‏ وهبت فى Gab‏ حباة قوية + وأنها مستعدة للمقاومة فى الراحمة مع الام 
الاخری : فإذا كان الاقلیم لم يعت UY)‏ الصرية عن اتبانها بأعظم الاعال > ولا عن 
اش ی الشرائع وابتكار العلوم والفنون ۰ BYR‏ يصير مانعا ها من AA‏ فى هذه الأيام BU‏ 
قد تلطفت فيها بلا ريب درجة حرارة الاقلم ؟. 

على أنه ۸ يثبت بأدلة صحيحة يسندها العلم أن الحرارة تؤثر فى اسم والعقل تأثیرا سا 
وغاية ما ينشأ عن اختلاف الاقلم تفاوت فى الامزجة والأخلاق بين AV‏ : فن الشاهد أن 
سكان الشرق يمتازون بالذكاء وسرعة القهم وقوة الذاكرة » adag‏ الصفات النقة 
تعوضهم ماقد ينقصهم من الحلد والمثابرة فى العمل , 1 

وف الشرق أقالم باردة وسكانها لیسو أقل اتحطاطا فى المدنية من سکان uy‏ الحارة . 

وأما نسبة تأخر المسلمين فى المدنية إلى الدين الاسلامی فهو خطأ محض . من ذا الذى 
يقول إن الدين الإسلامى ۰ الذی يخاطب العقل ويحث على العمل والسعى ۰ يكون هو 
الانع من ترق المسلمين ؟ وقد برهن المسلمون أن ديهم عامل من أقوى العوامل SBA‏ 
Yy e Scull‏ يحوز بعد سطوع هذا البرهان التاريجى أن Ob,‏ أحد فى هذه المسألة . نعم ان 
الدین الاسلامی الصحيح قد تحول الوم عن أصوله ۵ واستتر مت حجب من البدع 5 
ووقف موه ؛ وانقطع ارتقاؤه من عدة قرون . وظهر هذا الامحطاط الدیی أثر pie‏ 3 
آحوال المسلمين se‏ هنا Stee VI‏ الذی ينسب إليه بعض الکتاب الغریین تأخر 
المبلمين ق المدنية list‏ نفسه إلى سبب برد هو إليه . فهو سبب ثانوى لا ول . 

وعلی هذا فليس مانراه فى أحوال المسلمين ناشئا عن السببين ال کورین . فان أحدها 
لا at‏ بالمرة « والثانى يعد من الأسباب الثانوية ؛ + يق نا السبب ٠ SHS)‏ فهو الذى 
يبن أن تنسب إلية :هده الال الثى نشکر مها » فانعطاط السلم كاخطاط الحندى والصییی 
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وجميع سكان الشرق » ما عدا الیابان ۰ ناشئ من حالة العائلة فى هذه الجمعيات . 

وذلك أن العائلة هی أول شىء بقع تحت حواس OLY‏ ی أول نشأته : وهی الشىء 
الثابت الستمر الذى يراه دا ما ۰ قإذا رآى الطفل قا مثال الترتيب والعمل ورفعة التفس 
ورقة العراطف تعلقت نفسه ,بده اقلال ۰ ونا التعلق بحظو الخطوة الأولى ى سبيل 
ارتقائه Ss‏ إذا صار رجلا وجد من حاله الشخصى ماساعدة على هذا الارتقاء , 


فالارتقاء je‏ له دوران 1 


الأول : دور اغدادى بقطعه الانسان فى مدة طفولنه وصباه : وفبه ترتسم ى نفس 
الطفل الترتيب والتنظيم » وينشأ فيه الیل إلى الفعال الجميلة + وتتوجه نفسه إلى حب الكال 
وتتعود فيه آلات الحسم على النشاط Aly‏ 


والثانى : دور عملى بقطعه الانسان فى سن الرجولية إلى آخر العمر > وفيه تخرج هذه 
الصفات من حالة الجون إلى الظهور فى العمل . 


فان آهمل الاعداد فى الدور الأول استحال صعود الشخص فى درجات الارتقاء . ومها 
حفظ بعد ذلك عن العلوم ف المدارس : ومها كانت التعالم الادبية أو الدينة الى تلق 
عليه » فهو بعیش كالطائر الذى قص جناحه » كلا هم أن يطير سقط ۰ ومتى تحقق بالتجربة 
من عجزه استسلم إلى حظه ورضى به وانتبى الخال إلى أن يفضله على كل شئ سواه . 


ذلك. OY‏ التعلم » سواء کان دينيا أو علمیا ء لايمكن أن يكون له أثر نافع إلا BY‏ وجد 
من النفس عونا على النجاح A‏ أن البذرة مها كانت جيدة, لاتتبت الا ق الارض 
الصالية bag!‏ , 

gai‏ آولادنا OV‏ أوقاتهم J‏ نع القراءة والكتابة واللغات الأجنية ومطالعة العلوم 
سنين ۰ ثم ینتقلون إلى علوم أخرى أعلى وارفع من نلك ۰ فإذا انتبت مدة الدراسة ودخلوا 
فى میدان الحياة العمومية انتظرنا منهم أن یکونوا بينئا رجالا ذوی احساس شر يف وعواطف 
كريمة Del‏ حسنة وهمم عالية > رجالا بشعرون ويعملون : ورجونا منهم أن نجتى مار هذا 
التعلى الذى بذل فى سبيله النفیس من الوقت والمال . ولكن ٠‏ واأسفاه !رى lel‏ فيم 
خائبة نرى Mp‏ الشبان المتعلمين قلوبا يابسة وهما صغيرة وعزام td‏ آما العواطف فهی 
بالتقريب » فیپم معدومة ۰ فلا یروق لأعينهم منظر جميل . كما لابنفرهم مشهد فبیح ۰ ولا 
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يعطفهم حنو . ولا تیکهم مرحمة + ولامحترمون كبيرا ٠‏ ولايستصغرون صَغيا ٠‏ ولا ASE‏ 
منفعة إلى عمل مها عظم تفعه . 

وليس لذلك من سبب سوى أن التربية لم تتناول وجدانهم فى أول السن » هذا 
الوجدان الذى هو انرك الوحيد للعمل لايظهر ولا يقويه ولايتميه إلا التربية البيتية . ولا 
عامل ها فى البیت إلا الأم + فهى التى تلقن ولدها احترام الدين والوطن والفضائل وتغرس 
فى نفسه DEAN‏ الحميلة وتتفت قبيا روح العواطف الكريمة ‏ وأشد من هنا كله أثرا فى 
نفسه ظهورها فى عينيه متحلية ذه الصفات . فيقلدها من غير فكر ٠‏ ثم يعتاد على ذلك 
شيا فشيئا حى تصير هذه الصفات حاجات لنضه لايمكن أن تنسلخ ye‏ 

خ 

ولایکون لنفسه شىءمن ذلك إذا قضى زمن صباه وم ترد عليه صورة من هذه الصور 
وم ينطبع ف روحه مثال من هذه الأمثلة ۰ فلو أدركها بعد ذلك بالتعلیم كانت محفوظات فى 
ذهنه لاینفة منبا شىءإلى باطن تفه : فلا تحدث له منبا شعور صحیح يكون داعية للعمل 
ley‏ عليه , 

من هذا ترى شعراءنا ينمقون القواق فى وصف مايكابد العاشق من مرارة العشق 
والامه : وهم لايعشقون i‏ وخطیاءنا يلقون على أسماع غيرهم أحسن المقالات فى حب الوطن 
والحث على القيام بالواجبات الوطنية : ولا GL‏ قائل منهم بشىءيبرهن به على أنه شاعر بما 
بقول وترى أن أهل الدين الذين وقفوا حياتهم على خدمته أقل الناس شعورا بالاحساس 
الديى الحقيق ٠‏ وترانا جميعا منصرفین عن كل شىء وحن نطاب كل شىء ! . 

ws‏ كنت | کټ هذه السطور اطلعت فى جريدة [ الزید ] على رسالة حضرة الفاضل 
pale)‏ بك الطلباوى ۰۳۳۳ حررها وهو على ظهر المركب التى سافر فيها فى هذا العام إلى 
اوروبا : وقد اعجينى من هذه الرسالة المفيدة أمر أخصه بالذكر وهو توخى كاتا الصدق 
فى القول ۰ والذی دعانى للكلام عليها هنا هو ان حضرة [براهيم بك اغلباوی شرح لنا 
ما کان نجده من نفسه ويتردد فى صدره عندما مر على جزيرة وكريد » فقال ؛ 

« هذه Jal‏ مرة انكشفت Gal Wd‏ هذه الجريرة بعد انسلاخها من حكم الدولة 
وإعطاء آوروبا اياها هدية لثالى آنجال ملك الیونان ! وقد حاولت حال الرور با أن أنذ کر 


۳۹ من carla‏ واقطباه Spt‏ عصره , تولى الدفاع عن وجهة نظر الاستعار ا لاتجليرى ضد الفلاحيئ المصربين فى غلا کمة 
دنشرای !۱ نوی سے ۱۹۹۰ م 
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محسرة وجزع الحوادث التى سبقت أو اقترنت أو نتجت عن هذا التغيبر » من فتل وسفك 
دماء سلمی هده an!‏ وعاناهم ص الذل والمظام r b‏ مصادرة من + > 3 أموالهم 
وثمرات أتعاءهم ۰ كسار حقيق بألم تصائب أخيه » فلم تجد نفسى فى جسمى دما يتاثر 
ولابقلى علا للأسف أو الرحمة » , 

١‏ ولا تساءلت مع وجدای عن مبب هذا الحمود وعدم البالاة عا دهسنا من النواب 
والمصائب ٠‏ قلت : لعل ذلك لكثرة مالحقنا منبا حتى es‏ القلب وأوشك ان يقال 
عنه :اه تكسرت التضال على التصال ١‏ . 

۱ وقد بدا لنقسیی جوات xl‏ على عدم الاكتراث ہا wel‏ مسلمی کرید: لم بعد عی 
اختلاج النفس بالأسف على مصائهم فقط بل أوشك أن ممجلنى » حيث مر يخاطرى 
حسبان ذلك الصاب ۰ ذلك ألى قبل امحىء إلى الإساغيلية كان آخر سفری على خط 
السويس من جهة القاهرة محطة الزقازيق . ثم اتجه القطار بنا شمو الاسماعيلية . وهی الرة 
الأول 3 حاف الى مررت ما على Ble‏ الكبير؛ و « القصاصين | و » ia]‏ ۷ 
و « نفيشة ۱ ۰ هذه المواقع التى انخذت خطوطا للدفاغ ضد الیش الانکلیزی ی سنة 
۰۲ والشأن ان الرور على مثل هذه البقاع للمرة الأولى يرك لوعة الاسف وذکری ضياع 
as‏ البلاد واستملاها : ومع ذلك م أجد ألا أو اضطرايا ۷۴ 1 

هذا ماکتبه أحد رجال المصريين المشهورين بالذكاء وعبة الوطن. واذا اردنا أن نصدق 
فى القول مثله Ve‏ علينا أن نعترف اننا إذا مررنا تحن Lal‏ على هذه البقاع وشاهدناها فلا 
تتحرك نفوسنا أكثر مما oss‏ نفسه + ولاتشعر بأكثر ماشعر , 

وعن البدسبی ان هذا اخمود : کا oale‏ صاحب هذه المقالة : لیس منشؤه ان ely)‏ 
بك اطلباوی رجل جاهل أو لايعرف ان حبة الوطن واجبة : وليس سبب هذا الجمود 
ماتوهنه حضرته من ان قلوبنا صلبت لكثرة مالحقنا من الصائب : لأن توالى المصائب 
لايذهب بالشعور من النفس ولایضعفه بل يزيد الشعور ويقويه ویعلم الصبر ويشد العزاثم . 

ونا السبب الحقيق لفقد الشمور إلى هذا الحد هو اهمال تربية العواطف عندنا ى زمن 
الطفولية : وتبع ذلك أن أعصابئا أصبحت لاتتأثر إلا بالاحساسات الادية الى تقع عليها 
مباشرة . وصارت غير قابلة للتأثر بالعانی النفسية . 


. طل وغطی بالعطلاء‎ si )۳۵٩( 
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call‏ مدة وجودى فى فرنسا طفلا عمره عشر سنين كان بتفرج SE‏ على فرقة من 
العسا کر الفرنساو i‏ وهی عائدة من حرب التونكين , فلا مر alal‏ حامل العام Lia‏ هدا 
الغلام باحترام ورقع قبعته وحيا العام وصار یتابعه بنظراته = cae els‏ وات :ان 
الوطن خسم هنا الطفل ى العلم الذی مر امامه وآثار فيه جميع الاحساصات الى بعتا فيه 
ماتریی عليه من حبه Ss‏ خلته رحلا کامله lai ٠‏ الرجال والنساء الذين كانوا شهدون هنا 
النظر فقد وصلت میم قوة الشعور إلى آنپم صاروا یعملون أعال الاطفال ۰ فکان الكثير من 
النساء یقبل العسا کر ودموع الفرح تسيل على خدودهن : i,‏ الرجال کانو! برقضون 
ويغنوك و یلقود بقبعاتیم فى الطریق , 

عثل هذه الناظر وعا يدور قيا من الأحاديث أمام الاطفال ینغرس الشعور الوطنى فى 
نفوسهم ویزهر ویثمر . وهکذا الحال فى نرية الفضائل الاخری . 

فاعطاط spall‏ (عا هو ناشئ من حرمانه من هذه التربية الأولى ينمو الطفل بیتا كيا 
ينمو اللبات ۰ acy‏ أحد من alal‏ إلا بإعطائه الثغذية والملبس ۰ فهم یعتنون به كيا 
gow‏ ای انسان خبوان به ۰ فكل بناء بقام بعد ذلك على هنا الاساس هو بناء على الرمل 
لايابث أن بار مهدوما . 

وبالحملة s‏ هنن واف 

تربية العقل وهی الى توجه مدارك الإنسان إلى ا کتشاف حقائق العام . 

وتربية الروح : وهی النى توجه ارادته إلى ti‏ وتیل باحساسه إلى اليل , وكلتاهما 
لازمتان لسعادة الإنسان . 

آما الئرية العقلية فنبعها الکاتب والدارس : وأما التربية الروحية فلا تکتسب الا فى 
العائلة : SEY,‏ اکتساپا فى العائلة إلا إذا كانت الام فى أول من يديرها ولایکن أن 
نديرها الام إلا BY‏ كانت على جانب عظم من الرق العقل والأدنى ۰ هذا قلنا : إن 
المصر بين إذا أرادوا أن برتقوا وجب عام ان يعملا لارتقاء شأن المرأة „å „al‏ 

وما يوجب الاسف ان المصربين لم بفهموا إلى الآن هذه الحقيقة تام الفهم . فى حين 
ان رجالا من مسلمى الحند قد صعدوا بفكرهم وتوصلوا بأعمائهم إلى ادراك شأن الرأة فى 
Sa‏ الاجتّاعية وأحاطوا ما لوظيفتها من wy)‏ ؛ وقد قام رجلان من أعاظمهم أحدهها 
الأمير على القاضى والثانی ke‏ حسين . 
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فنشر الأول مقالة جليلة موضوعها [ النساء فى الاسلام ] ترجمت ف محلة [ المفتطف ] 
فى عددبا الصادرين ق شهری بونيه وبولية Ee‏ ۱۸۹۹ ونقتطف مها من عير ترنيت 
مايق 2 


١‏ مامن مقياس يقاس به ارتقاء الام مثل منزلة ai)‏ فپ + فادا أراد لر ايند ان 
برتقوا وجب علیهم أن بعیدواً للمرأة المنزلة الرقيعة الى كانت فیها ی صدر الإسلام ١‏ , 


+ وكى من تاریخ روسيا احدیث دليلا على ارتباط تقدم الأم المادى والعنوی بمقام 
الرأة فیپا ‏ فقد بقيت نساء الاشراف فى روسيا متحجبات إلى بداية القرن الثامن عشر : 
عفن ق يوت بل ى سجون : لايدخلها اللوز ولا امواء > اسدلت الاستار على کواها ٠‏ 
وأحكت الاقفال على beled‏ : ووضعت مفاتیحها ی جيوب الآباء والأزواج ؛ wl bj»‏ 
نقلهن من مكان إلى آخر نقلن فى حفات متحجبات متبرقعات كا تنقل النساء ق بلاد 
الحندء فلا فكت قيود النساء ۰ وجارين الرجال فى العلم والتبذيب ۰ وصرن من دعاثم افيئة 
الاجتاعة » ارت بلاد الروس من أعظم. مالك الارض » . 


و کانت شمس العارف فى المشرق فانتقلت إلى المغرب ۰ فته يجب ان نستمد الثور وكل 
من بسعی ی اعلاه شأن نسائنا له عندنا شکر : ولکن لايغير الله مابقوم حتی بغیروا ما 

و ولابد أن بسأل سائل : هل كان تساء اخلفاء وغيرهن من النساء يبرزن ملتفات 
بالاکفان ۰ كالنساء الشرقيات فى مدن الشرق الآن ۱۴ ویظهر لى أدبن لم يكن يلبسن غير 
النقاب بسترن به وجوههن كا نستر ئساء الآستانة الآن باليشمك فیخنی غضون الشيخوخة 
ويظهر جال الصبا : أما البرقع الشامل للوشاح والنقاب واتار فار يشع إلا فى أواخر عهد 
اللاجقة : وأنا الاحتجاب بالبردة على ماهو شائع الآن عند سلمی افند ages‏ من 
البلدان فلم يكن معروفا فى تلك العصور » والتساء من الطبقات العلیا كن يظهرن أمام 
الرجال غم مترقمات » . 

د واستخدم العرب الخصيان فى عهد معاوية ۰ آخذین ذلك من الروم : واقتبسوا نظام 
الحرم فى عهد الولید الاموی الثانى > وامر التوکل - نيرون العرب - hat‏ النساء عن 
الرجال فى الولائم والحفلات العمومية : ولکن بقیت النساء مختاطن بالرجال إلى آواخر المائة 
السادسة للهجرة وکن يقابلن الزوار ويعقدن حالس الأنس ويمضين إلى ارب لابسات 
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الحديد ويساعدن |خوتین وأزواجهن فى الدفاع عن القلاع والمعاقل » . 

دولا اضمحل شأن اخلفاء فى أواسط المائة السابعة ومزق التار شمل الدول العربية قام 
العلماء بتجادلون فى هل SIV‏ بالنساء أن يظهرن أيديين أو أقدامهن !» . 

gel ri‏ خطبة فى جمعية الآداب الإسلامية بمدراس ف افند ترجمت فى جريدة 
[المؤيد ] الصادرة ى ١8‏ يوليو سنة ۱۹۰۰ نقتطف منبا Gls‏ : 

١‏ ولدينا نقطة آخری عظيمة الأهمية لا أرى مندوحة من الكلام قبا والبحث فيا يتعلق 
Lk,‏ ۰ اد Bed‏ أمة ولانسمو مملكة إلا بواسعلتبا ؛ odas‏ النقطة هی ioy‏ البنات . إذا ۸ 
تتحققوا bel‏ السادة أن النساء والرجال توأمان عاملان فى اخيثة الاجعاعية ۰ انبم إما أن 
يقوموا معا واما أن يسقطوا معا » فلا سبیل إلى الرق ولاوسيلة إلى التقدم والنجاح ٠‏ ولانقدر 
ان تقول إن آساس أمينا موطد الدعام ثابت البتیان ‏ تذكروا ان الطفل هو والد الرجل . 
وانه متى كانت الامهات جاهلات لايقدرن على بث آنوار البادی الادية والتبذيبية فى 
نفوس أولادهن ولايرقين عقون ولایقوین أبدانين بالوساثل الصحية فإننا نبق إلى الأبد فى 
اخر صف من صفوف الم ١‏ . 

فانظر إلى مايكتبه رجال من أهل الفقه والعلم فى اند ۰ وإلى ماكتبه فضهاونا وكتابنا 
حيث قالوا : إن المرأة لاشأن ها فى ارتقاء الا : وإنها لاحب أن تتعلم إلا مايازمها من 
ails‏ دیما للعبادة ء ولايسوع ها ان تتعام القراءة والكتابة ۰ وقاموا جميعهم بنصحون 
الناس بتشديد الحجاب عليها ويحذرونهم من السيرى طريق الکال الذى أشرنا إليه محجة اله 
تقلید owal‏ فى عاهاتهم ۰ ویوهمون ان الغربيين أنقسهم متألون من حال نسائهم !. 

وقد بیا بالتفصيل الأسباب الاجيّاعية النى يلزم لأجلها العناية بشأن المرأة واخراجها من 
الحجر الذی سقطت غته أزمانا طويلة ۰ وبرهنا على أنها هی صاحبة السلطة على الأخخلاق 
والقابضة على زمام الآداب » وأا هي الق تشوق الام ى طريق ار والشرء وانا 
لا مکنا ان تحسن القيام ot‏ الوظيقة See VI‏ إلا إذا كانت على جانب عظم من العقا 
dally‏ والأدب . i‏ 1 

نقول هنا مع اطلاعنا على ما کتب فى شأن المرأة الغربية . ومع علمنا بجا هی عليه 
ولائرى مانعا من السير فى تلك الطريق التى سبقتنا YS‏ الأم الغرية  GY‏ نشاهد ان 
الغربيين بظهر تقدمهم فى المدنية يوما فیوما ٠‏ ونرى أن البلاد الثى يتمتع فيها النساء حريتين 
وبجميع حقوقهن هی التى تسیر كالدليل أمام الأخرى وتبديها فى سيل ARI‏ فى الدنة › 


Ao 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ومن جهة أخرى نرى أن جميع الأثم التى حطت من شأن نسائها على غاية من ‘ead‏ 
الأقالم وتباين الشعوب والأديان 3 

هذا هو الشاهد الواقء نحت انظارنا» ولايمكن لعاقل أن daie‏ فيه . 

Kae 

أما عازعموه من أن الأوزوبيين ddh‏ من حال نسائهم أو EON‏ من بعض مطالبين 
فذلك موضوع آخر غير مان فيه : ومشألة ob‏ الى هی موضوع lit‏ نی zŠ bank‏ 
IL‏ مایکنبه بعض الکتاب الغرییین ۰ فإنئا فى هذه البلاد نطالب عنح اطراة حريتها 
المسمية و LIU‏ حقوفها الشرعية وتهذیمیا وتمكبنها من اداء وظائفها فى البیت ۰ وهنا الطلب 
لابنازعنا فيه غرنى مها انحطت درجته ى العقل والاحساس | 

SS],‏ بعضی الکتاب الغربيين من سوء استعال بعض النساء ce‏ ۰ ومن طلبين 
مساواة الرجال فى حقوقهم السياسية . 

ie» is هه عغالطة أو خلط‎ tde الکتاب ارد‎ “a فالاستدلال باراء‎ Sey 
. وموضوع . إذ كل إنسان ييز بين تقرير الحق وبين استعاله‎ 

هله A>‏ الصحافة هنا $ بعقی بلاد basgi‏ قد ساء استه‌آها إلى A>‏ ان صار كل 
اسان يتألم منبا ٠‏ ولكن ۸ يفكر عاقل فى أن يدعى أن الواجب هو الحجر على الافكار ؛ 
oY‏ هذا elai‏ يكون o> pl‏ اللاء الدی tly‏ معافته d‏ 

فالاسباب التى يبنى علیا كتابنا رأيهم ى الجر على حرية النساء هی عين الأسباب الى 
st‏ الحكومات الشرقية لحرمان أبنائبا من حرية القوك والکتابة والعمل. وهی الى 
أغرت متأخری الملمين بقفل باب الاجتباد فى التوفيق بين أحكام الدين وحاجات الأثم 
على |> الامصار والا عصار ple g‏ الخروج عن الأضول العامة الى lass‏ الکتاب 
والسنة الضحيحة . وهی الى زيدت UW‏ عندنا أن يستعسلوا فى ترية أولادهم: وسائل 
الفسوة والغلظة » وهى ال كانت تقضی على الحكام عندنا : من عهد ليس ببعيد ۰ بوضع 
تعريفة للبائعين ددون قيا OEI‏ اللحم واضار والمسلى واغلب مایباع ويشترى ى 

ومنشأ ذلك كله الاهئام بازالة المضار الى تظهر فى بعض أحوال البشر والغفلة عن 
احافظة على عنافعهم « ay‏ ايكون من أسباب تلك الغغلة أن وجوه امنا ی احوال 
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الئاس ۰ وهی حهات — ` تی عادة على عن بنظر إلا نظرا Lake‏ 5 آما وحره الضرر 
فتظهر عادة للعموم ۰ لانبا تتشکل بأشكال 414 والفظائع التى تثفر منها النفوس ۰ فأول 
ماتتجه إليه التفس النافرة هو أن تمحو هنا الاثر بايه طريقة : وأقرت الطرق وأسهلها ی 
بای ys Vl‏ :هو العف والشدة, 

ولکن الحأمل إذا تروى فى الامور جد أن لسير الانسانية قوانین خاصة يجب مراعاة 
أحكامها فى نمو الحياة واستكال قواها > سواء فى الافراد أو فى الاجناع ۰ وأن كل idle‏ 
هذه القوانين لها أثر سيئ وضرر عظم يلحق الفرد أو SAN‏ الاجماعية . 

إذا تقرر هنا فسلب المرأة حريتها هو أ كبر خالفة لقوانين عوها العقلى والادنى . فالتعويل 
على > ail ul‏ هن حرشا sla á‏ ضرر سوء استعال ذلك الحق رعا نفيك ۴ متخ As‏ 
النساء من إنيان ماينشأ عته ذلك الضرر » ولکن من احقق أنه جانب هذه الفائدة iaht‏ 
الموقتة يلب ضررا عاما مستمرا وهو تعطيل الو ی ملكات صنف النساء alee‏ 

وبالجملة ۰ فإننا لانپاب ان نقول بوجوب منح نسائلا حقوقهن فى حرية الفكر والعمل 
بعد تقوبة عقوطن بالتربية »> حتى لوكان من SAAN‏ أن يمررن فى جمیع الأذوار التى قطعتها 
eats‏ النساء الغرنيات . لأننا على ثقة من أن جميع المطالب Il‏ بطمح al)‏ نساء الغرب 
فى هذه الأيام ليست من الوسائل ای يعضل حلها ۰ ويدوم القلق سما ٠‏ بل بفضی فبا 
المتقبل بحكم العقل والحق . 

ورب سائل يسأل.: إلى من تنتبى هذه الأدوار الى تتقل فيا النساء ؟ فالحوات أن 
ذلك سر عمهول ليس فى طاقة أحد من الناس أن يعلمه ۰ وکا أننا نجهل ماذا يكون حال 
الرجل بعد il‏ سنة » كذلك لابمكننا أن نعرف ماذا يكون حال المأة بعد مرور هذه 
المدة : واعا عن على يقبن من امر واحد و ان الارنسانية سائرة ی طرق JIN)‏ $ وليب 


غلینا بعد ذلك إلا أن مد السرافيه ولأعيل نضیتا منه, 
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اتر ااب 


لو ۾ يكن فى الحجاب عيب إلا آنه مناف للحرية الإنسانية وانه صار بالمرأة إلى حيث 
يستحيل علیا أن تتمتع بالحقوق التى حولت فا الشر يعة الغراء والقوانين الوضعية : فجعلها 
فى حكم القاصر ۰ لانستطيع أن تاشر عملا مابفسها مع أن الشرع يعترف ها ى تدبير 
شتو العاشية بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل ۰ وجعلها سجينة ۰ مع ان القائون يعتبر ها من 
الحرية مایعتهره للرجل ‏ لو لم يكن فى الحجاب إلا هذا العيب  GS‏ وحده فى مقته وف 
أن بنفر مته كل طبع غرز فيه المبل إلى احترام الحقوق والشعور بلذة اطرية . ولکن الضرر 
الاعظم للحجاب فوق جميع ماسبق هو انه حول بين المرأة واست‌جال ترييتها , 
إذا تقرر أن ترية المرأة من الضرورات التى لايمكن أن يستغنى عنبا + ها هى التربية الى 
تناسما ؟ هل ek‏ ترية كتربية الرجل ۴ أو تخص بتريية آخری ؟ وهل بمكن تربيتها مع 
الحجاب ؟ أو لابد فيا من ابطاله ؟ وهل يعمل hò‏ غلى قواعد تأخذ من العلوم الغربية 
الحدبثة ؟ أو يرجع فیا إلى أصول المدنية الإسلامية القدية ؟. 
a sis‏ تدخل فى باب الترية واحجاب : وقد دار البحث واحدل فيا ق العام 
الاضی بين كثير من الكتاب : والآن نريد أن نبدى رآینا فیها على غاية من الوضوح . 
فى المسألة الأولى - لانعد من الصواب أن تنقص تربية المرأة عن تربية الرجل , 
أما من جهة الترية الحسمية فلأن المرأة حتاحة إلى الصحة كالرجل : فيجب أن تتعود 
على الرياضة كا تفعل Lh‏ الغربيات اللا بشارکن eal‏ ن الرجال ق آغلب الریاضات 
| البدنية ويلزم أن تعتاد على ذلك من أول نشأتها وتستمر عليه من غير انقطاع وال ضعفت 
| صحتبا وصارت عرضة للامراض . ذلك OV‏ النواميس الطبيعية نقضی بضرورة التوازن بين 
| مايكسيه الجسم ومابفقده عيث لو اختل هذا التوازن فسدت الصحة واختل نظامها : 
والأمراض التى تصيب تصب الانسان بسبب اهماله استعال قواه الحسمية ليست بأقل عددا ولا 
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ع س حف d‏ — 


بأحف ضررا من الأمراض النی تصيب من ينفق قوته ولابعوض بالتغذية مافقد منها + ثم ان 
ماتقاسيه المرأة من الآلام والشقات حين الولادة فى مرة واحدة رعا يزيد على مايعائيه الرجل 
من المتاغب طول حباته ولاعتمله من النساء إلا القويات المزاج صحيحات الاجسام كنساء 
القری المتعودات على العمل البدنى المتمتعات بافواء الق : أما نساء الدن المحروماث من 
الحركة والقتع بالشمس واهواء فلا قدرة هن على Jil‏ هذه المشقات . ولدلك فان 
أكثرهن يعشن عايلات بعد الولادة الأولى « ick LoS‏ فا ۽ فقد بلغ عدد من يموت 
منبن ف النفاس أكثر من ثلاثين فى OV‏ 


iS‏ نازع العنانة بصحة رأة لوقايتها من SMI‏ والاعراض : كذلك Stall eX‏ بصحتا 
حرصا على ضصحة أولادها ووقايتهم من العلل ov.‏ مايعرض على مزاج الأم ومايكون فيه 
من الاستعداد للمرض يتقل بالوراثة إلى الأولاد . 


وأما من جهة التربية الأدية فلان الطيبعة قد اختارت المرأة وندبتها إلى الحاقظة على 
آداب النوع + فسلمتها زمام الأخلاق واثتمنتها عليها : فهى التى تصتع النفوس : وهی 
ساذجة لاشكل ها . فتصوغها ی أشكال الأخلاق ٠‏ وتنشر تلك الأخلاق بين أولادها 
Ul‏ إلى من بتصل مم فتصبح أخلاقا للأمة بعد أن كانت أخلاقا للعائلة كما كانت 
أخلاقا للعائلة بعد أن كانت آخلاقا لام > هنا Wy‏ على أن المرأة الصالحة هی أنفع لنوعها 
من الرجل الصالح .والمرأة الفاسدة هی أضر عليه من الرجل الفاسد + ولعل هتا هو السبب 
فی ماوقر فی نفوس الناص ی كل زمان من أن الرذيلة الواحدة G)‏ ندنست سا المرأة حطت 
من قدرها أكثر مما تحط من شأن الرجل لو تدنس ما : وأن الفضيلة تعلى من شأن الرأة مالا 
تعلیه من شأن الرجل , 

G‏ علينا الكلام على القسم الأخبر من الثربية + وهو التربية العقلية ۰ هذه التربية هی 
عبارة عن تعلم العلوم والفنون ۰ والغاية التى ترمى إليها هى أن يعرف الانسان Se‏ الكون من 
الوجودات ۰ وفيها نفسه : Go‏ إذا عرف ذلك على حقيقته أمكنه أن بوجه أعاله إلى مابعود 
عليه باللفع ويتمتع بلذته : المعرقة ۰ فيعيش سعيدا . 

والمرأة كالرجل على حد سواء فى الاحتياج إلى الانتفاع بالعلم والقتع بلذنه ۰ ولا فرق 
ينها وينه ى النشوق إلى استطلاخ عجائب الكون والوقوف على أسراره لتعلر lalia‏ 
وستقرها وغايتها . 
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ومها عظم اشتغال المرأة > متزوجة أو خالبة : ذات أولاد أم لا ۰ فإنها تجد من الوفت 
ماتثقف قبه عقلها وتپذب تفسها , 

ولو خصص نساؤئا للمطالعة عشر الوقت الذى يقضينه فى البوم ف البطالة ولغو الكلام 
والخصام لارتقت. بفضلهن الامة المصرية ارتقاء باهرا . 

ولاتتحصل المراة على الطلوب من هذه الثرية العقلية بتعليمها القراءة والكتابة واللغات 
الأجتبية ‏ بل تحتاج bal‏ لتعلم أصول العلوم الطبيعية والاجناعية والتاريعية لکی تعرف 
القو نین الصحيحة التى ترجع إليبا حرکات الكائنات وأحوال الانسان : کا che LV‏ لتعلم 
مبادئ قانون الصحة ووظائف الاعضاء حت Ke‏ أن تقوم بتربية أولادها . 

والهم فى هذه الترية هو تشويق عقل المرأة إلى البحث عن الحقيقة وليس حشو ذهنبا 
بالراد حتى BY‏ انتبت مدة تعليمها فى المدارس استمر شوقها إلى التق فتتحرك داعا وتعتبر 
به 

وأضيف على ذلك أنه ينبنى على البنت أن fat‏ صناعة الطعام وترتيب البيت . 

ولايد هنا من استلفات النظر إلى وجوب الاعتناء بتربية الذوق عند المرأة وتثمية البل فى 
نفسها إلى الفنون الحميلة . وانی على یقین من أن آغلب القراء لايستحسنون أن تتعلم البنات 
الوسیتی والرسم > OY‏ منم من برى أن لافائدة فى الاشتغال oye‏ الفنون ۰ ومنهم من بعدها 
من اللاهی التى Gi‏ الحشمة والوقار : وقد ترتب على هذا الوهم الفاسد اخطاط درجة 
هذه Spill‏ فى بلاذنا إلى حد يأف عليه كل من عرف مافا من الفائدة فى ترقية Ji‏ 
الام . 


فن التصوير والرسم له فائدة لاتقل عن فائدة العلل + OV‏ العلم يعرفنا الحقيقة ۰ وهنا 
الفن يحبا إلينا : لأنه بيديها لنا على الشکل الا کمل الذى ينخيله صاحب الفن فيبعث فينا 
بذلك الیل إلى الکال والکال شى ءيدركه عقلنا : لکنه لايقع تحت a‏ ‘ فلا عکننا أن 
نتصوره إلا DJ‏ صار Le‏ آمامنا ی شکل لطيف نحس باه ۰ Sey‏ رابناه ق هذا الشکل 
Cals‏ نفسنا عحبته . وکلا كان صاحب الفن ماهرا فى صناعته كان صنعه اقرب SRY‏ 
وكانت النفس أكثر ميلا إليه وأشد اعجابا به وأعظم سرورا بالاحساس به . 

ولفن الوسبق مثل هذه المزايا فانبا أفصح لغة تعر عا فى Urs‏ وألذ مايرد على 


مسافعنا ٠‏ ومن أحسن ماوصفت نه قول أغلاطون : 
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إن الموسيق تبعث الباة فى الماد .. ويسمو مها الفکر ۰ ويرتق الخيال : وتبث فى 
النفس الفرح والسرور + وترفعها عن الدنايا : وغیل HENS be‏ والکال . فهى من عوافل 
الأدب للانسان ١‏ , 
هذه هی التربية التى نود أن تکون- للبنات ٠‏ وقد بتاها اجالا > ليان المقام لاپسمح 
ببيانها تفصیلا . هذه هی الثربية الکاملة التى تیسر للمرأة الجمع بين واجبانها اختلفة المتعددة 
فتعدها oY‏ نكون إنسانا بكسب عيشه بنفسه ۰ وزوجة قادرة على أن تحصل لعائلتها أسباب 
الراحة ttle ul, ‘ shily‏ لترية أولادها 5 
متى Sal‏ تربية البنت SEL‏ مايلزم من الوسائل لتنمية قواها الحسمية وملكاتها العقلة 
نکون قد بلغت سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرها o‏ فا الذى ينبغى أن تكون 
عليه بعد ذلك ؟ وکین نش ؟ comet‏ ف بيتها ۰ ونع عن عفالطة الرجال ؟ أو تطلق لما 
الحرية ى ذلك ؟ هذا هو موضع البحث فى المسألة الثانية واثثالتة وسنتكلم ge‏ معا ا Lew‏ 
من الارتباط . 
رای المنتقدون على [ غرير المرأة] أثنا تطرفئا فى مسألة الحجاب ٠‏ وأننا أشرنا برفعه 
تغليدا للعادات الغرية : وزعموا أن الحجاب لايوجب اخطاط المرأة ولايترتب عليه ضرر ها 
ولذلك ذهبوا إلى وجوب استبقائه وانحافظة عليه . وقالوا : إن الذى حط بالمرأة عن Lilga‏ 
UT |‏ هو عدم التريية ۰ فلو تربت تريية حسة آمکنها : وهی فى احجاب : أن تقوم بواجباتها 
أحسن قیام. 
| على bi‏ بعد أن دققنا النظر ی جميع ماقيل أوكتب فى هذا الشأن لانزال على زأبنا وم 
يزدنا تكرار البحث فيه إلا وثوقا بصحة ماذهينا إليه . 
ولانرى سببا للخلاف ينا وبين مناظرينا إلا الاختلاف ف فهم معیی التريبة ۰ فهم يرون 
ان التربية هی التعلم » وذلك يتم على رأیپم بمكث الصغير فى المدرسة ستين محدودة تكون 
نباية عمله فيها الحصول على الشهادة الدراسية : وأنه متى نال هذه الورقة السميكة . الى 
lale‏ بعضی ظرفاء الفرنساويين (جلد حبار ) ! عد بالغا فى العلم والادب حد الاية . وتمن 
على حلاف ما رأوا نعتقد أن التريية لاتقوم بالمكث فى المدرسة والحصول على الشهادة . 
وإعا کل مايستفيده الصبى من ذلك فى أيام التحصيل الأولى هو الاستعداد لتكيل عقله 
وخلقه . 
ذلك OF‏ الصی ف السنة الرايعة عشرة أو الجامسة عشرة من عمره لابعرف من العلر الا 
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نظر بات عامة ومسائل US‏ عفظها ی جمل ختصرة . ومهها كانت هذه القضايا علمية أو 
أدبية فلا قبمة فا الا بظهورها فى العمل ۰ وذلك یکون بالشاهدات والتجارب التى تحدد 
داترة ably andar‏ الذى يفصلها عن غيزها وتبين الأحوال التى تدخل فيها او خرج عنها 
وجهات نفعها وضمرها > قلخ التضشات هی الواسطة الوحيدة 3 فهم المراعد عل 
[ii‏ . فإذا انعدمت لاتكون هذه القواعد إلا الفاظا وخيالات . 


هنا لابخطر على بال رجل عاقل أن یسلم نفسه إلى طبیب يوم خروجه من المدرسة 
ولاتختار محاميا للدفاع عنه يوم ali‏ للشهادة وهو لم بتمرن على العمل زمنا كافيا !. 

وكذلك الحال فى الاداب والاخلای. اذ لاشىء le‏ الانسان أسهل من أن day‏ مقدار 
الفائدة 5 dad‏ شهواته + فهره band‏ ۰ ولکن لاشی» أصب a‏ العمل فن أن Gh‏ ذلك 
بالفعل . OY‏ قهر الانسان خواه وجعله تحت ساطان العقل يستدعيان قوة عظيمة ی 
الارادة > ولاتوجد هذه القوة فى الارادة باقامة الحوائل المادية بيه وبين التقائص ٠‏ ولا 
مجرد حشو ذهنه بالقواعد الأدية . ونا تتولد بالتعرض للاقاة الحوادث والتعود على 
مغالبتها والتغلب علا . 

قزاولة الأعال ومشاهدة الحوادث واختبار الأمور وخالطة الناس والاحتكاك ہم 
والتجارب 5 کل هذه الاشاء هی ao ak‏ وال داب الصححة ٠‏ سا sx‏ النقوس 
الكرعة > تبلغ ei‏ الدرجات ء وأمامها ہزم النفوس الضعيفة وتسقط إلى أسفل 
الدركات , 

قال و سبسم ۲۳۳۱۰ فى هذا المعنى عند كلامه عل التربية العقاية : 

؛ لافائدة من التربية التى نحمل الإنسان مستودعا لأفكار غيره + لأن الكلات الى توضع 
فى الكتب لابمكن أن تتج معانى إلا على لسبة التجارب المكتسبة 

وقال Syl,‏ دعولان :۳۱ عند كلامه على التربية الأدبية : نقلا عن ترجمة صديق 


و0 هروث عبسر( ۰-۱۸۲۰ ۱۹۰۳م) الفيلسوف الالعليزى الذي لقب لوف التلور 
(TY‏ ( ۱۸۵۲ ۱۹۰۷ م) عام الاجواع PIAS . =A!‏ تقدم الال الكوتين] وصاحب كتات 


( الب خدیة ) 
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وإن ترتيب الحوادث وسير الوجود يرشدنا إلى أن الأم التى بلغت فيا خمة الانسان 
منتهاها - وهی ملجأ الحباة الأدية الصحيحة : حبث بت الأخلاق وتبق الحامد ۰ وياله 
أن المؤثر الأدنى ey‏ تجعل الره قادرا على قهر النفس والتغلب على هواها. وليس من درس 
بتعلم فيه الرجل قهر نفسه وقيادة زمامها أشد فعلا من احياة الملية التى يتعار فيها أن لا اعيّاد 
| الأاغل نفسه . ولیس من مرب ا مجامع. القلوب أكثر من تلك احياة : فهی النى نقود 
| المره إلى ltt‏ الحقيقية : وهی المدرسة الطبيعية l‏ تريه كيف يتحملى المتاعب والرزايا . 
| وهى الأسهل Voli‏ والأكثر شیوعا وطلابا : تلك ضرورات آشد فعلا فى النفوس من وعظ 
۱ الواعظين ونصح ARLI‏ والمرشدين الذین بدخل كلامهم من احدی الاذنين ويخرج من 
الاخری . :ذلك oY‏ الاعال تدعو إلى العمل AST‏ من الأقوال ». 
فالشجارب هی أساس العلم والادب الحقيق ۰ واخجاب مائع للمرأة من ورود هذا 
ll ۱‏ اللفیس ۰ لان المرأة التى تعيش مسجونة فى بینها ۰ ولاتبصر العام إلا من Jis‏ 
| الحدران أو من بين أستار العربة ۰ ولا تمشى إلا وهی كا قال الأمير على القاضى : ticles‏ 
بکفن ۰۰ لامکن أن تكون انسانا حيا شاعرا خببرا بأحوال الناس ٠‏ قادرا على أن يعيش 
سیم . 
GRY,‏ لاخراج TALI‏ المصرية من هذه الحياة الصناعية التى بشکو الكل منها أن LSE‏ 
بضع سنين ى الدرسة ۰ ثم تتقل منبا إلى بيت تحتجب فيه بقية عمرها . بل بلزم أن تستمر 
فى الاعتناء تعسمها وعقلها بعد المدرسة ۰ ونشرکها فى حياتنا الطبيعية ۰ بلزم أن نضع يدنا 
فى بدها . ونسير معها فى الارض ؛ heyy‏ عجائب الکون ولطائف الصناعة ودقائق الفنون 
واثار الزمن الغابر واختراعات الزمن الحاضر »> يلزم أن تقاسمنا افکارنا وآمالنا وأفراحنا وآلامنا 
وتحضر محالسنا ۰ فستفيد مما يعرض فیها من الأحلاق والأفكار والباحث وتفيدنا على رعاية 
الحشمة والتادب ف القول . 


بقول معترضی : «انا نراك تريد ان تحسن حال الراة الصرية محملها على تقليد المرأة 
الغرية ۰ فهلا أعرت غدننا القديم الذى كان من أصوله احتجاب الساء نظرة ٠‏ وهل من 
نقوس by EE‏ ذكرى ممدها القدجم فتلتفت إلى أصوله لفتة علمية نری أنه هو الحد 
الصحيح النی غب أن نشد له رواحل العزائم : والذدی سیتضح للعالم أجمع pil lip‏ 
نفسن الكال الذى بتشده الانسان .وياتمسة الوجنان ۰ ۴ 

هذا الاعتراض ربما يلذ للقارئ “ماعه لطلاوة لفظه . ورعا ينجذب إليه لائه يمرك الیل 
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الغريزى فى كل إنسات إلى التعلق بآثار الآباء والاجداد . ولكن الاجدر ينا ألا تجعل للفظ 
تأثرا فينا إلى حد bai‏ عن التق . وعلینا أن نأحذ آهبتنا لمقاومة سلطة العادات الموروثة 
إذا خشينا أن تسلبنا ارادتنا واخثيارنا ۰ والتعلق بالتقاليد الراسخة لايحتاج إلى التحريض 
والترغيب ٠‏ لأنه حالة لازمة للفس آخذة بزمامها : فهى مستغرقة فيا من ذاتبا + uja‏ 
الذى che‏ للتشو یق والتشجیع هو التخلص من ماض ضار واعتباق مستفبل نافع . 

إذا أمكنا أن نأخذ تلك الأهبة كان من أهم مايجب علینا أن نلتفت إلى القدث 
الاسلامى القديم ونرجع إليه. ولكن لالننسخ منه صورة ونحتذی مثال ماكان فيه سواء 
بسواء ۰ بل لکی نزن ذئك الهدن ميزان العقل ونتدبر فى أسباب ارتقاء الأمة الإسلامية 
وأسباب احطاطها ونستخلص من ذلك قاعدة Ke‏ أن نقم علپا بناء ننتفع به اليوم وى 
هايستقبل من الزمان . 

ظهر الدين الإسلامى فى جزيرة العرب بين قوم كانوا يعيشون فى حال البداوة : أى فى 
Gel‏ الحالات الاجناعية . فأوجد pre‏ رابطة ملية . وأخضعهم إلى رئيس واحد » ووضع 
شم شرعا تسح ما كان عندهم من العادات المتبعة فى alae‏ م من قدي الرّمان. ۰ ولا أمرهم 
باحهاد أختذوا مار بون الأم الأخرى ۰ واستولوا عليها » ولم يكن ذلك بامتيازهم على من 
جاورهم من AVI‏ فى العلوم والصنائع ۰ ولكن كان بروح الوحدة gil‏ بعثها الإسلام فييم ٠‏ 
مع استعدا دهم الفطرق للقتال ۰ فلا اختلطوا بالمصر بين والشاميين والفرس والصيئيين واهنود 
وغيرهم وجدوا عند هؤلاء AY)‏ كثيرا من العلوم والصنائع والفنون ۰ فاستفادوا مها ونقلوا 
معظمها إلى لسانهم . وسمحوا HAY‏ المغلوبين أن يأتوا فى ترقبتبا بما شاءوا ۰ وظهرت عند 
ذلك نبضة علمية . كا هو الشأن فى AY‏ عقب کل انقلاب نجری لغاية صالحة : استمرت 
مدة اربعة قرون تقریبا , 

على هذين الاصاسین شیدت المدنة الاسلامية : الاساس للدیی ۰ الدبی کون مز 
القبائل العرية أمة واحدة خاضعة لا کم واحد ولشرع واحد . والاساس العلمی SAN ٠‏ 
ارنقت به عقول الأمة الاسلامية وآدامبا إلى الحد الذی كان فى استطاعتها أن تضل الیه ف 
ذلك العهد . 

ولكن لما كان العلم فى تلك الأوقات فى أول نشاته . وكانت أصوله ضروبا من الظنود 
لايزيد أكثرها بشىء من التجارب . كانت قوة العلر ضعيفة انب قوة الدين . فتغلب الفقها: 
على رجال العلم : ووضعوهم CH‏ عراقيتهم . وزجوا بأنفسهم فى المسائل العلمية والتقدوها . 
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وحيث انم لم يأتوا bel‏ من با-هاء ولم يمجهدوا أنفسهم فى فهمها أخذوا پژولون الکتاب 
والاحاديث بتأويلات استنبطوا من أدلة على فساد المذاهب العلمية وحملوا الئاس على أن" يسيثوا 
الظن ا : وما زالوا بطعنون على رجال ل العلم ويرمونهم بالزئدقة والکفر حتى نفر الكل من دراسة 
العلم وهجروه ۰ وانتبى -بم الخال إلى الاعتقاد بأن العلوم حمیعها باطلة إلا العلوم Aa‏ بل 
digs‏ كيم Wats‏ فى pal‏ حت قالوا ی العلوم الديتية نفسها أتها لاب أن قف عند حد لا يجوز 
لاحد أن یتجاوزه . فقروا آن ماوضعه بعض الفمهاء هو ال الابدى الذی لاخوز لاحد أن 
adic‏ + وکانیم رآوا من قواعد الدين MED‏ أبوات فضل الله عل alaj‏ أجمعين , 


هنا النزاع الذى قام بين أهل الدين . وأهل العام ۰ ولا آفول بين الدین dally‏ يكن 
Lobe‏ الام الإصلامية ٠‏ بل وقع کتلك عند الاوروية . ولكن لا كانت هذه الام قد 
ورشت علوم اليونان والرومان والعرب ۰ وكان وصول تلك العلوم إليها قرب نمام تكوينها : ل 
عمد نج أوروبا إلى زمن طويل فى اكتشاف الأصول |الحقيقية لتلك العلوم : وقد الت متها ی 
مائتی سنة مالم نله غيرها فى الاف من الستین . وتوالت الا کتشافات العلمية عر بعضها 
j‏ بعضا ويرشد بعضها إلى بعض : نبا | کتشاف قواتين سير الكون ۰ وتعلیل الضوء . وسرعه 
| سيره » وكيفية تكون الأصوات وسرعتا تا وشكل اهتزازاتها . وعلمت ماهية الحرارة » وكيفية 
تكون الكرة الأرضية وحقيقة شكلها ۰ وتكون الأرض وتقادم الاعصار عليها وعلى 
مكانها ۰ وضروب التغبيرات الى طرات عليها والأدوار النى تقلبت فيا من وقت أن كانت 
| كتلة نارية إلى أن ظهر عليها التوع الانسانی بعد جمیه القع ری . م عرفت قوائین 
٠ as)‏ ووظائف الدورة الدموية والنتفس easly‏ > وخصائص قوى الادراك ٠.‏ وکیف 
WEES |‏ انم .ويك ميش OG‏ نوسحت BSG‏ امول: LBW‏ 
والطبيعة . 
من هذه الا کتشافات أحذ الكتاب والفلاسفة مادعت إليه الحاجة ليعلموا الإنسان من 
onl‏ أق ولل أين يذهب وما هو مستقبله ۰ ووضعوا أساس العلوم الأدية والاجناعية 
والسياسية , 
بکشف هذه الحقائق شید العار oly‏ متینا لايمكن لعاقل أن يفكر فى أن iby. dake‏ 
تغلب رجال العلم على رجال الدين فى آوروبا بعد التزاع واحهاد ۰ وانتبى الخال Gh‏ صار 
pall‏ ساطة يعترف له مها الناس كافة , 
فإذا كان القدن الاملامی بدأ وانتبی قبل أن یکشف الفطاء عن أصول العلوم : IS‏ 
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ales‏ > فكيف يمكن أن نعتقد أن هنا القدن كان ( تموذج الکال البشرى ) ؟ يمنا أن 
لانبخی أسلافنا حفهم ولانقص من شأنهم . ولكن بهمنا مع ذلك ألا نغش آنفسنا بان 
نتخیل wr)‏ وصلوا من القدن إلى غاية من الکال ليس وراه‌ها غاية . تمن طلاب حفيقة bj‏ 
Ute‏ علیپا جاهرنا .با مها تألم القراء من سعاعها ‏ لذلك نری من الواجب tde‏ ان نقول : 
إنه يجب على كل صلم أن يدرس القدن الاسلامی ویقف على ظراهره وخفاياه. لانه SPE‏ 
على كثير من أصول حالتنا الحاضرة : وبحب عليه أن يعجب به لأنه عمل انتفعت به 
الانسانية وكملت به ماکان ناقصا مہا فى بعض ادوارها : ولكن كثيرا من ظواهر هذا 
الهدن لاعکن أن يدخل فى نظام معيشتنا الاجناعية الحالية . 

أما من جهة العلوم فالامر ظاهر ls‏ سبق بانه . 

وأما من جهة النظامات السياسية فلأننا مها دققنا البحث فى التار یخ لانجد عند أهل 
تلك العصور مایستحق أن بسمی نظاما : فان شکل حکومتهم كان عبارة عن خليفة أو 
سلطان غير مقيد : يحكم بواسطة موظفین غير مقيدين ۰ فکان اناكم وعاله تجرون فى 
افازتيم عل حسب ارادتيم : فان cable bl‏ رجعوا إلى أصول العدالة بقدر الامكان ۽ 
وان كانوا غير ذلك خرجوا من حدود العدالة وعاملوا الئاس بالعسف ۰ ولم يكن ی النظام 
مايردهم إلى أصول الشر يعة , 

رعا بقال : إن هذا اخليقة كان Jy‏ بعد أن يبابعه أفراد الامة » وأن هنا يدل على أن 
EEND‏ مستمدة من الشعب الذى هو صاحب الأمر. وحن لانتکر هذا : ولكن هذه 
السلطة التى لابتمتع بها الشعب إلا بعض دقائق هی سلطة لفظية ۰ أما فى الحقيقة قا خايفة 
هو وحده صاحب الأمر : فهو الذى بعلن الحرب ویعقد الصلح ويقرر الضرائب ويضع 
الأحكام ويدير مصالح الأمة سبدا برأیه ولايرى من الواجب عليه أن يشرك bel‏ فى 
أعرة , 

ومن الغريب أن المسلمين فى جميع أزمان تمدتهم لم يبلغوا مبلغ الأمة البوناية ء Ay‏ 
بتوصلوا إلى ماوصلت إليه الأمة اليونانية من جهة وضع النظامات اللازمة لحفظ مصالح 
الأمة وحريتها : فقد كان لتلك الأم جمعيات نيابية ومحالس سياسية تشترك مها مع الحكام 
فى إدارة ee‏ 

وأغرب من هنا أن أمراء المسلمين وفقهاءهم لم بفکروا فى وضع قانون يبين الأعال التى 
وجدوا ألا تستحق العقاب: وتحددوا العقوبات Nhe‏ : بل تركوا حق التعزير إلى اناكم 
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بتصرف فيه كيف يشاء ۰ مع أن بیان الحراتم olies‏ هما من أوليات أصول العدالة , 
ولست محتاجا أن أقول انبم ماكانوا یعرفون شيئا من العلوم السيامية والاجناعية 
والاقتصادية : فان هذه العلوم حديثة العهد ۰ وإذا أراد مكابر أن یتحفق من ذلك فا عله 
إلا أن يتصقح مقدمة ابن خلدون . وهو الکتاب الفرد الذى وضع ف الأصول الاجتاعية 
ast abs‏ بری Spo ol‏ الى اعتمد عليها لاخلو معظمها من الخطأ. وبندهش على 
الخصوص عندما بری أن هذا الکتاب الذى وضع للخت ن المسائل الاجتاعبة تذ کر فنه 
كلمة واحدة فى العائلة الى هی أساس كل هيئة اجبّاعية . فإذا كانت حالم السياسية هی 
کا ترى فا الذی يطلب منا أن نستعيره مها ؟. 
کذلك إذا نظرنا إلى حالتهم العائلية piai‏ محردة عن كل نظام حیث كان الرجل PR‏ 
ف عفد زواجه Ob‏ يكون أمام شاهدين ع ويطلق زوجته بلا سبب أو بأوهى الأسباب 
ويتزوج عدة نساء بدون مراعاة حدود الكتاب . کل ذلك كان واستمر إلى الآن على ماهو 
مشهور ؛ ولم يفكر أحد من اكام أو الفقهاء فى وضع نظام يمنع الال روابط العائلة . 
وأقل ماكان ron‏ لرفع ذلك MPI‏ أن يقروا مثلا أن ايقاع الطلاق وعقود الزواج والرجعة 
لابد أن تکون أمام مأمور شرعی حى لاتبق هذه الشئون موضعا للريب ولا لاشبة ومثارا 
للنزاع والشقاق , 


این هذه الفوضى عن النظامات والقوانين الى وضعها الاورویون لتا کید روابط الزوجة 
وعلاقات الاهلية ؟ بل اين هى من القوانين اليونانية والرومائية التى لم تغفل فى جميع 
أدوارها عن أهمية العائلة وشأنها فى zal‏ الاجتاعية ؟ فأى شىءمن هذا يمكن أن aS:‏ 
dle‏ لتحسين حالنا اليوم ؟ t‏ 

يوم 

بق علينا ان Cael‏ إلى القدن الاسلامی من جهة الاداب. يعتقد أهل عسرنا أن 
المسلمين السابقين كانوا حائزين لجميع أنواع الكالات الأخلاقية الصحيحة : وهو اعتقاد 
غير صحيح أو على الأقل مبالغ فيه . 

Li‏ من جهة أصول الادب ٠‏ المعلوم أن المسلمين لم يأتوا للعالم باصول جديدة : فقد 

سبق المسلمين آم all‏ والتصاری والبوذيين والصينين pally‏ بين وغيرهم : وقك كانت 
تلك الام تعرف تلك الأصول » وضمنتا كتببا »> ونزلت على بعضها فى وحى سماوى 

وأما من جهة عمل المسلمين على مقتضى تلك الأضول الأدية ¢ Ennom‏ 
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کل عصر لا حلو من الطب والردیء واخسن والقبیح . وقد وصلت != اخبار العرب مادولة 
3 الکتب التارنعية والادية tJ cis‏ الغعلاء ص الا قهم وععاملاتپم 5 واطلعنا على 
شعرهم وأمثاهم وأغانيهم ها وجدنا زمنا من الأزمان خاليا من الآداب الفاسدة والاحلاق 
الرذيلة والطبائع الدنيئة . رأينا الدولة العرئية من بعد وفاة التی - صلى الله عليه وسام - إلى 
آخر أيامها عزقة بالنازعات الداخلية الناشئة عن التباغض والحمّد وحب SU‏ حتى ى 
الأوقات التى كانت فیبا الدولة مشتغلة بأهم الحروب مع الأم الأخرى رأینا أحد أولاد على 
رصى الله عنه ce‏ باکر من مائة اعرأة > التجأ والده أن ينصح الناس بالا بزوجوه 
بناتهم ۴. رآینا من الرجال من كان يعترض النساء فى الطريق ويختلس النظر إليين من خروق 
الخائط ! رأبنا من أمرائهم وأعاظمهم من کان يشرب الخمر حتى لابعی مايقول فى حالس 
تحضرها الحوارى وتطرب الحاضرين بنغات الموسيق !. رأينا من شعرائهم هن يستجدى 
العطايا ويمد يده ماتمسا رزقه من فضلات الأمراء والأغنياء . وملهم من بمدح نفسه ویلی 
علیها ويذهب فى ذلك إلى حد ليس بعده إلا انون : أو يتغزل فى ولد : أو ہجو خصمه 
بعبارات الفحش وألفاظ الوقاحة التى يستحى من تصورها فضلا عن التفوه مها !. رأينا من 
مؤرخييم من يزور فى التاريخ ومن فقائهم من EF‏ الأحاديث ويضعها لغايته الذانية !, 

gès زمن من الأزمان السابقة كان منزها عن العبوب حتى يصح أن يقال أنه ر‎ cb 
الكال البشرى ) ؟ الکال البشرى لايجب أن نبحث عنه فى الماضى ۰ بل إن اراد الله ان‎ 
. یمن به على عباده فلا يكون إلا فى المستقبل البعيد جدا‎ 

من أغرب ما اعتاد عليه العقل الانسانی أن يظن أن العصر الذی هو فيه أحط منزلة ى 
الكال من العصر الذى سبقه» ومئشأ ذلك أن الأبناء ينشأون على احترام بام وتعظيم كل 
مايصدر apie‏ » فالكال عندهم ماوجدوا عليه آباءهم ۰ ويزيد ذلك نقربرا ف نفوسهم أن 
الاباء يستبجنون Ub‏ ماصار al)‏ أبناؤهم هما لم يكن معهودا لهم ۰ لا يستطيعون ات يغيروا 
أنفسهم ؛ فيكون وهم الأبثاء وغرور الآباء كل منپیا عونا للاخخر على استقباح الحاضر وعبادة 
الاضی . 

ولو صح مايزعمون لكان أكمل OW)‏ هو أول من وجد من نوعه + ولاستمر التقض 
عضرا بعد عصر إلى هذا الیرم : ولكانت نهاية الإنسان أن يصير حيوانا أعجم . مع أنه من 
الثابت أن عصورا مضت على التوع GAYI‏ وهو فى dol‏ مراتب الإنسانية : ثم ارتق 


بالتدريج إلى أن وصل إلى هذه الدرجة العليا التى يحق له أن يفتخر بها 
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می تقرر أن sali‏ الإسلامية a al‏ هى غير ماهو mel‏ ف ase‏ الکتاب الذين 
وصفوها عا يحبون أن تكون عليه ٠:‏ لاغا كانت ف Hab‏ عليه , زثبت نها اکانت اقضة 
من وجوه كثيرة : فيان عندنا بعد ذلك أن احتجاب المرأة كان من أصوفا أو 4 م یکن : 
وسواء صح أن الساء 3 آژمان ay‏ بداد أو الأندلس g‏ ن حضرن محالس الرجال أو م 
یصح : فقد صح أن الحجاب هو عادة Wheel GAY‏ فى عصرنا . 

وحن لانستغرب أن المدنية الإسلامية أخطأت فى فهم طبيعة المرأة وتقدير yle‏ : فليم 
خطؤها ی ذلك ST‏ من خخطتها فى كثير من الامور SPM‏ 

وغنی عن البيان أننا عند كلامنا على الدنية الإسلامية لم نقصد الک عليبا من جهة 
الدین : بل من جهة العلوم والفنون والصنائع والآداب. والعادات » التى یکون محموعها 
الحالة الاجناعية gi‏ اختصت ما : ذلك X‏ عامل الدين ۸ يكن وحده الوثر فى وجود 
تلك الحالة الاجتاعية فهو على مابه من قوة الساطان على الاخلاق لم ينتج إلا أثرا مناسبا 
لدرجة عقول واداب ey!‏ الى سبقت . 

والذى أراه أن تمسكنا بالماضى إلى هذا الحد هو من الأهواء الى يجب أن نتبض جمیعا 
محاريتا + لأنه ميل UE‏ إلى التدفی والتقهقر » ولابوجد سبب فى بقاء هذا الميل فى نفوسنا 
الا شعورنا بأننا ضعاف عاجزون عن انشاء حال خخاصة بنا تليق بزماننا ويمكن أن gts‏ مها 
مصالحنا i‏ فهو صورة من صور الاتكال على الغير ء كأن كلا منا پناجی نفسه قائلا ها : 
آترکی الفكر والعمل والعناء واسترحی فليس فى الامكان أن SE‏ بأبدع ose‏ 

هنا هو الداء الذى بلزم أن نيادر إلى غلاحه wos i‏ له ی" ن leo‏ إلا wi‏ برش اولادنا 
Oe‏ بعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا على أصوها وفروعها وآثارها 

I BY‏ هتا انين ونرجو لا يكون بعيدا ‏ انجلت الحقيقة أمام أعيئنا ساطعة سطوع 
٠ a‏ وعرفنا قيمة القدن Gall‏ ۰ وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم اصلاح مافى أحوالنا 
إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديئة ۰ Gly‏ أحوال الإتسان مها اختلفت وسواء 
كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة الع , 

هنا نرى أن الا التمدنة على اختلافها فى اليتس واللغة والوطن والدين Sete‏ تشاب 
عظیا فى شكل حكومتها وادارتها وا كمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها وكتابتها ميانيها 
وطرقها ؛ بل ى كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل . أما من جهة العلوم 
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والصنائع فلا يوجد انختلاف إلا من حيث کونبا تزيد أو تتقص فى أمة عن أمة أخرى . 
من هنا يتبين أن نتيجة القدن هی سوق الإنسانية فى طريق واحدة ۰ وان التباين الذى 
بشاهد بين AY‏ المتوحثة أو التى لم تصل إلى درجة معلومة من القدن منشأه أن أولثك EI‏ 
لم تبتد إلى وضع حالتها الاججياعية على اصول علمية . 
هنا هو الذى جعلنا ( نضرت الامثال بالاوروبيين ) ونشيد بتقليدهم ۰ وحملنا على ان 
( تستلفت الأنظار إلى المرأة الاورویف . 
هذه مسألة تحديد حقوق المرأة وتربيتها قد اجتهدت كثيرا فى أن أقف على رأى علماء الملمين 
فيها . من المتقدمين أو المتأخرين > فا وجدت شيا > وقد لمبنى أحد أصحایی إلى كتاب الفه 
a. (FY) - Eta 5 5 ۲‏ ا 0 r= at‏ 1. 
فى هنا الموضوع حضيرة الشيح حمزة فتح OY i‏ المفتش بنظارة العارف : وقد ps‏ من 
t wi 0 5 << 5 ~ ‘‏ 
أوله إلى آخر فوجدته syst‏ على کل شیء ولكنه لم يشمل على شىء ما وح الکتا 2 
ومن الغريب أن الذين لم Sy‏ فى نظرهم إعجابنا بالأوروبيين اضطروا جميعهم بمن فم 
الشیخ الازهری : أن يتشهدوا فى الرد علینا بآراء بعض العلماء والکتاب الأوروببين : 
3 5 
07 ورجالا if‏ 
فان کان منهم من بقول : ی قلبل الاطلاع على ماكتبه المسلمون + قصير الباع J‏ 
علومهم tb.‏ لا أجادله فى هنا . ونما Gres‏ وجلا قلى ببجة أن اری کتابا اسلامیا ٠‏ 
قدعا أو جديدا ۰ يحتوى على حقوق المرأة ومائجب علیبا من حيث هي امرأة وزوجة وام 
وفرد من أمة > فان جاءنى من يزعم قلة اطلاعی وقصر باعى بكتاب مثل هذا اثقلته حمدا 
وشكرا . 
Jiasi‏ أرباب الأفكار عندنا : انا نسل Ob‏ الدنية الاورويية صحيحة حسنة نافعة 
بالنسبة للعلوم التى توصلت إلى جمعها واغائبا واستخدامها > ولكنها فاسدة رديئة ضارة 
بالنسبة للاخلاق OLY,‏ التى تلازمها فى كل مكان وصلت إليه . 
فهم يعترفون للغربيين pk‏ أرق منا فى العلوم والفنون والصنائع ۰ ويعترفون بأن 
معارفهم أوصلتهم إلى توجیه أعاهم تى طریق تحصیل مناقعهم باحسن الوسائل الموصلة لك 
السعادة فى هذه الدنيا » ولکنهم متى راوا طرق معاملائبم بعضهم مع بعض i‏ وحصوصاً SAS‏ 
(۳۹۲) حمزة شح الله ۱۳۳۹-۱۳۹۷ مر ۱۹۱۸-۱۸۵4 م) أدب وعالم وصح مصری . له OMI‏ . وشارك فى 


مغر المستشرقين بقبنا وامتوكهار . وترك عددا من الرسائل وانصتعات 
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معاملة رجاهم لنسائهم ۰ أو سمعوا مها ء تغير eg‏ عليهم تغیا کل + وأعرضوا عن فهم ماهم 
فيه وصرحوا بأنهم أحط منا فى الآداب . هذا الاعتقاد يشبه أن يكون عاما فيناكم| بلاحظ من يقرأ 
الخرائد ومن يلتفت إلى الأحاديث التى تدور بين الناس : وهواعتقاد لابصعب علینا بیان ضبيه , 

ذلك i)‏ نذعن بتقدم الغربيين علينا ى العلوم والصنائع GY‏ نری آثارها عيطة بنا من 

جميع أطرا فنا ع فكلا التفتنا إلى جهة من جهاتنا وجدنا أثرا منبا مشهودا : نراها فى الیت : 

ust 3‏ وعشربنا وملبسنا وجميع أدوات المزل وآثاله . نراها فى المدرسة مدة التعلى : ثم 
من النظامات الى تدور عليها جميع أصول وفروع ادارتنا وحكومتنا . لراها فى الطرق على 
شكل عارات فاخرة وحوانيت كبيرة وبساتين منتظمة وشوارع نظبفة نسم فبا العربات 
والالات البخارية والكهربائية . وبالجملة sy‏ فى كل آن وق كل مكان برهانا ماديا لاعکن 
معه إلا التسلیم بأثنا متأخرون عن الغریین کنیا فى العارف العلمية والضناعية . 

KS‏ نرید أن عحو العار الذی یلحقنا من هذا الاعتراف » dehy‏ بتارنا . فلا تعد 
وسيلة لذلك إلا أن ندعی أننا أرق مہم ق الاداب . وأنپم ان سبقونا فى الماديات 
ومظاهرها فقد سبقناهم فى الروحانيات وسرائرها , 

Wi سهل علینا القسك ذه الدعوى لأن التقدم ف الماديات ما يقع تحت الحس‎ ey 
بمكن انکاره ۰ أما التقدم فى الأمور المعنوبة فهو ما لايدرك إلا بالعقل : فلا يقف عليه كل‎ 
للانكار : وقد بساعد المكابر فى مكابرته عايراة‎ Ve إنسان وجد الکابر فى غيبته عن الحس‎ 
أو يسمع به ق البلاد الغرية من كثرة اللاهی ومسارح الشهوات وغير ذلك من سيئ'‎ 
مها الغربيون أنفسهم ویتألون لانتشارها والعقلاء منهم يسعون فى محوها أو‎ ka الى‎ Sista 
تقليلها ولکنهم یأسفون على أن مساعیهم تعجز عن الوصول إلى مایتمنون : فاغتنمنا فرصة‎ 
. وجود هذه العیوب وأقنا منها حجة لتأبيد دعوانا‎ 

وما أخذناه على الغربيين فى آدامبم تكشف نسائهم واختلاطهن بالرجال وكتعهن بالحرية 
الثامة واحترام الرجال هن . وكثير منا بعد هذه العادات آسیابا لمشو الفساد فم , ويعتقدون 
أن جميع نسائهم لایعرفن العفة : وكل الرجال محردون عن العم 

ولا كانت غاية القدن هی تبذیب النفس وتطهيرها من pa‏ والابتعاد ہا عن 
المنكرات والخبائث ونشر الفضيلة بين الناس ۰ كان لنا التق فى احتقار المدنية الاوروية . ان 
صح ما اعتقناه قپا . 

ولكن هل هنا الاعتقاد صحيح ؟. 
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أما کون الآداب فى الغرب أحط منبا فى الشرق فهى مسألة لايسمح لنا موضوعنا 
باستیفاء البحث فبا » ويمكتنا أن نجمل الكلام عليها فى قليل من العبارات : 


إن العداوة القدمة التى استمرت أجيالا بين أهل الشرق والغرب ۰ سبب اختلاف 
الدین : كانت ولا تزال إلى الآن سبيا فى أن جهل بعضهم أحوال بعض ۰ وأساء كل ميم 
الظن بالآخر. وأثرت فى عقوم حتى جعلتا تتصور الأشياء على غير حقيقتها. إذ لاشىء 
يبعد الانسان عن الحقيقة أكثر من أن يكون عند النظر YS)‏ تحت سلطان شهوة من الشهوات 
لانه إن كان خلصا فى له عبا للوقوف على الحقيقة i‏ وهو مایندر وجوده : فلابد أن شهوته 
تشوش عليه فى حكه : Galy‏ آثارها ان تزين له مابوافقها وتستميله إليه ۰ وان كان من 
الذین لامترلة للحق من نفوسهم - وهم السواد الاعظم — ضيربوا دون GET‏ استارا من 
الاكاذيب والاوهام والاضالیل ما تسوله هم شهوتهم حنی لاببق لشعاع من أشعة الحق منفذ 
إلى القلوب , 


وزد على ذلك أن التربية العلمية لم توجد فى GA AW‏ الا من زمن قريب + وهی 
SY‏ الآن مفقودة فى الشرق ۰ واحروم من هذه التربية لابسهل عليه أن se‏ أحكامه 
على مقدمات صحبحة : لأن الجاهل يستمد حکه من احساسه لا من عقله : فهو 
لاستحسن الشیءلانه مطابق للحق ۰ ولا يعتقد اللی»مطابقا للحق لأنه يستحسنه لاف 
التعود على الانحاث العلمية : قإن عقله يتخدع باحساسه : فكلا أراد أن يشتغل عسألة 
طبيعية أو Wa TEU‏ جمع احوادث التى تتعلق ا ورتب الوقائع واستنبط ما القاعدة الى 
بعكم بصحتها بناء على ماحصل من المقدمات ۰ غير صادر ی ذلك إلا عن حب الحقيقة ؛ 
فإذا عرض له أن يشتغل بالنظر فى حال جاره أو عدوه استعمل الطريقة التى ألفها وسلم بما 
تؤدى إليه من النتالج وحضع خا ولو كانت مالفة با سواه . 


ولقد وصل الغريبون إلى درجة رفيعة من التربية > واشتفل كثير من کملت فییم تلك 
الترية بالبحث عن أحوال الشرقيين والسلمین : وکتبوا فى عاداتیم ولغم واثارهم 
ودينہم وألفوا فيا LS‏ نفية أو دعوها اراءهم ونتائج عم . وامتدحوا ما رأوه مستحفا 
للمدح وقدحوا فى مارأوه محلا للقدح ۰ غير اظربن فى ذلك إلا إلى تقریر الحق واعلان 
امه صادفها الصوات ʻi‏ أخطأوه أما عندنا فلم تبلغ التربية من الناس هذا المبلغ t‏ 
وفذا كان حکم LES‏ فق هذه الاشیاء ق قباد الشهوات وتحت سلطة الاحساس والالف 
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والعادة : ومن وجد لشعاع الق معانا فى بصيرته وجد من خوف Sate SEW‏ فى لسانه 
عنعه من اظهاره ؛ أو حمله الرياء على اطالة القول فى تأبيد مالا يعتقدة ؛ فإذا وجد بيهم 
مخاص فى القصد طالب للحق وجهر به كان نصيبه أن يتم بالتجرد عن الوطنة وبالعداوة 
للدین والملة ‏ وأشدهم افتصادا ی de‏ يرميه بالطيش Lg idly‏ منه أن الاعتراف بفضل 
الاجنی ما يزيد طمع الاجانب فینا Gly‏ اظهار عیوبنا ما يوقع اليأس فى قلوبنا- 

ole‏ خم نی هم هذ یمد جرا هل سم ی سار امه 
فهم مخطثون . لأن السبب فى طمع الاجانب فینا لیس ی هو اعترافنا بانحطاطنا : واعا هو 
نفس ذلك الاخطاط cl‏ غرف لمات ما قل أن حصن gg,‏ یمد 
| کتشفوا ماكانت عليه بلادنا من منذ خممسة آلاف سنة . ووقفوا على أخبلاق المصريين 
وتفصيل أحواهم فى معيشتهم أيام الفراعنة i‏ وجمعوا من حقائق ذلك الوقت شینا كثيرا ل 
بصل إلبنا إلا متهم . وقليل منا من یعرفه ! فلاعجب أن یکونوا أسبق امنا إلى مغرفة حالتنا 
اخاضرة : نقصها وكاها . 

ثم لاخحوف أن پلحقنا اليأس عند شعورنا باحطاطنا : لان اليأس إنما يكون عند استحالة 
الخلا من التبلكة + وليس هذه الاستحالة محل بالنسبة إلينا i‏ خضوضا أن AW‏ لانتف 
ل حیاتبا عند حد » بل هى موضوع للتقلبات والتغيرات ۰ وتتوارد عليها أحوال القوة 
والضعتف والشدة والرخاء ۰ فلا تدوم على حال . وإذا عرضت عليبا الشدة يوما لانليث أن 
تخرج مہا نجدها واجتبادها . وبديبى أن التوجه إلى الاصلاح والكثال لایکون إلا بعد 
الشعور بالتقص . فا لم تستشعر الامة بتأخرها عن AY‏ الأخرى وتقصيرها عن الرصول إلى 
ماوصل إليه غيرها من غایات AKI‏ لاتتبعث إلى التقدم ولاتتحرك لادرالك غاية من هذه 
الغايات ولذلك كان تنيه الأمة إلى نقصها واشعارها محقيقة منزلتها من بقية الا أول فر 

تجب الفيام به » كا أن شعور الأمة بنا النقص يعد أول Aged BE‏ توت 

Ub‏ لانتردد ی Ol‏ نصرح بأن القول k‏ أرق من الغریین فى الآداب هو من قييل 
ماتنشدة الامهات من النغائم لتنويم الاطفال ۱. 

وغاية SL‏ الامر أن تقدم الاوروببین علینا من هذه الجهة لایقام الدليل عليه باثار 
مادیة . كتقدمهم J‏ العلوم والصنائع : Els‏ یعرفه من خالطهم ren‏ ی ظاهر شوه 
وباظتها حتى وقض علل متزلتهم :من اخضائص الأدية , ش 

ينقسم الاورویون : كا تنقسم ماثر الأم ۰ إلى ثلاث طبقات : عليا » ووسطی > 
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ی سے ی eT ES‏ 


Lis,‏ فأما الطبقة الدئيا فأكبر حظها من التريية معرفة القراءة والکتابة وليل من مبادی 
العلرم : وهم ل أخلاقهم الشخصية آشد فسادا من عافتنا ی اخلاقها . 

وأما الطبقة العليا فتصیب حظا عظیا من التربية العقلية : ولكن بغلب عليها SAL‏ به 
الغنى والبطالة : وتستولى علا الشهوات ؛ فهم بتفننون ى اللنائذ ca‏ اهل الحد ف 
الاخئراعات والصنائع / 

وسيب ذلك أن القدن الذى يعبيشون فه سهل هم ارضاء شهواتهم ۰ ويجدون من 
الوسائل لذلك مالا بوجد عندنا > فأبدعوا فى اختراع طرق التلذذ وأعطوها الاشكال BI‏ 
abt‏ النفوس الا : فالكهرياء ثلا الى تضىء المدن وتتقل الأخبار ويتضع متها الزارع 
والتاجر والصائع والسافر وا مريض تقوم لأرباب الخلاعة عندمات من الوجه الدی pret‏ 
وكذلك ترى هم جرائد وكتبا وميادين ثيل عتص بم > كا أن لهم الحنان الناضرة والقصور 
الشاهقه , 

هذا الفساد ما تتحمله المدنية الغربية وتصير عليه لانها لانستطیع محوه ۰ فإن هذه المدنية 
مؤسسة على الحرية الشخصية . فهی مضطرة OY‏ تقبل مایتبع هذه الحرية من الضرر : لامها 
تعلم ان منافعها أكثر من مضارها . 

فوجود الفساد ف الغرب Ke]‏ هو لاخق طبیعی من لواحق الحرية الشخصية ونتبجة من 
Yes‏ فى الطور الأدنى الحالى الذى توجد فيه تلك البلاد الآن . 

ولا بشك أحد فى أنه مع مرور الزمن وانتشار المعارف Guts‏ طرق الترية ی طبقات 
الأمة : le‏ ودانپا ؛ تتهذب النفوس شيئا فشيتا : ونقرب من الكال الذى هو ضالتها . 

غير أنه لایفوت القارئ ان هذا الفساد الذى ذكرناه ف AY‏ الغرية لم بضعف فيم 
الفضائل الاجتّاعية الى هى الركن الأقوى لبناء AM‏ » وما يتبع نلك الفضائل من بدل 
الأنفس والأموال فى سبیل تعزيز AN‏ أو الدفاع عنه : فاأدنی oiii jes‏ ۷۳ رجل 
فيه إذا دعا داع إلى هجوم او قيام لدفاع أو إلى عمل نافع de‏ جميع لنائذه وينساها 
وينبض ES)‏ لماع ا Sry aid‏ ماله إلى أن يتم LN‏ ماترید : فأين حال هاتين 
الطبقتن من هذه الفضائل الخليلة فى الأهم الغربية من حالة الامة الشرقية ؟ . 

وأما الطبقة الوسطی فلا ریب أنها أرق من الى نقابلها عندنا » نحن فى GA‏ لانعرف 
من أحوال الغريين إلا بعض ماظهر منبا i‏ والكثير هنا لاتزيد معرفته على ماعرف منبا فى 
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الشوارع والقهاوى وماقرأه فى بعض القصص واليكايات . وليس من GEN‏ ولا من العدل 
أن نظن هذه الظواهر هی صورة نامة قيقة منزلتهم من الادب , 

من أراد أن يكون حكه فييم صحيحا فعليه ان بلم مجميع مظاهر حياة تلك الأم ويقف 
على جميع الاحساسات والعواطف التى تحرك نفوسهم ۰ وهذا آمر يحتاج لمعرفة تامة prt‏ 
us‏ وعاداتهم وأخلاقهم : DP‏ تمت Col‏ هذه الشروط 2 ان یعرف ۸ يېب 
رجل Gl‏ حياته ویترك زوجته وأولاده مساعدة لأمة البوير؟. Diy‏ يحتقر dle‏ من العلماء 
طيب العيش ولذائذ SLA!‏ ويرحج الاشتغال عل عسألة أو كشف غامضة أو فهم علة * 
وکیف ان سياسيا واسع الثروة عالى القام يفنى زمنه فی تدبير الوسائل لاعلاء شأنه آمته . 
ورتا حرم نفسه راحة النوم ی ذلك السبيل ۲. وماهو ارك للسائح الذی يقضى الشهور 
والسنین بعيدا عن أهله وبلده لكشف منابع النيل مثلا ؟. وماهو الاحساس الذى يرضى 
القسيس بالمعيشة بين المتوحشين مع easels‏ ۳ ن أنواخ العذاب وماتحيط به من الاخطار ؟. 
وما هنا الوجدان الذى یسوق الغنى إلى ان يبذل BYT‏ من النیات dak‏ من الجمعيات 
الخيرية أو لعمل يعود نفعه على أمته أو على الانسانية *. 

إذا علم السر ق هذه الصفات ومصادر هذه الاعال الحليلة ٠‏ ثم عار مابين أعضاء 
العائلات من الوفاق والائتلاف واغبة ۰ ونظر إلى ماق معاملاتهم من الصدق فى القول 
والغيرة على الحق وعو احساس الشرف والیل إلى مساعدة الضعیف والفقير والراقة بالحيوان 
ENTE HO A‏ 
من الادب والفضيلة ۰ لأن هذه الأعال والاحوال ندل على ضعف سلطان حب النفس 
کا تدل على نمو الاحساس شاجة کل من أفراد الأمة | إلى الاخر ٠‏ والترق gi‏ زعا هو 
التضامن بعینه . 

ولیس هنا بغریب ۰ فان التقدم فى العلوم om‏ إلى التقدم فى الاداب والاخلاق , 
لاريب أن الارتقاء العقل يصحبه الارتقاء الأدبى دا لا i‏ فإن العلم هو المادة التى بتغذى منها 
الادب . لا أقرل أنه لابوجد الادب إلا حيث يوجد العلم Ely:‏ أقول : ان أدب alt!‏ 
لامكن أن OOS,‏ ف an‏ ميل نات الادب G‏ لين العام , العلم bie‏ العقل 
وا حقائق العلمية لانطلب أن يسلم ا من غير مناقشة ‏ بل تاج إلى محث وئعب وشغل 
والاعتياد على الاشتغال بالعلم بکسب الاعتياد على ضبط النفس : الذى هو أهم أركان 
الادب ؛ فإذا هم شخص اشربت نفسه العلم أن بعمل أمرا مخالفا للاداب تزع منه نازع إلى 
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النظر فى ذلك الأمر وآثاره ومزاياه ومضاره ۰ ثم رجع إلى نفسه ليعلم هل هو يصح فا أو 
لايصح . ویندر حينئذ أن ade put‏ أما احاهل فان كان فاضلا ۸ تكن الفضيلة فيه إلا 
عادة محردة : وهو مستعد للاذعان إلى مایتاثر به » حسنا أو قبيحا > ومائل إلى قبول مايرى 
أغلب الناس عليه بدون محث ٠‏ فإذا انقطعت العادة مرة > وذاق لذة الرذبلة » انفلت قباد 
نفسه من يده ۰ واستحال عليه أن برجع إلى ماکان عليه من قبل , 

tal,‏ ان العام يقوى حكم العقل وبذب النفس : وأضيف على ذلك أنه بعظم 
الاحساس الدینی . وليس فى ذكر هذه العبارة خروج عن الموضوع . OV‏ الدين والادب 
Ole,‏ فى الحقيقة إلى شىء واحد 

واجمل ماقيل فى هذا Gall‏ ما نی به الفيلسوف « سبنسره فى كتابه الذى كتبه ی 
الترية أقتظف منه هنا بعض مايليق بالمقام . قال : 

١‏ ليس العلم منافیاً للاحساس الديتى : كيا يزعم كثير من الناس ٠‏ بل ترك العلم هو الناق 
للدين , ولنضرب لذلك مثلا فنفرض أن Whe‏ من كبار المؤلفين بصنف الکتب ويقرر JULI‏ 
والناس يثنون عليه و بطلقون gall‏ عمدحهء ولكنهم مع ذلك لم بروا من کتبه إلا غلفها : 
وم بقرأوا شيا منها : ولم جهدوا أنفسهم بوما فى فهم مااحتوت عليه ۰ DU‏ تكون قيمة 
هذا المدح فى نظرنا * وما الذى نعتقده فى صدق هؤلاء المادحين ‏ ان جاز لا أن نقيس 
عظاتم الاشياء بصغارها ۴ نقول : ان الناس يعاملون الكون وخالقه -بذه المعاملة !. وأدهى 
مایأتون من تلك العاملة أنبم لايكتفون Ob‏ يعيشوا ويموتوا وهم لايعرفون حقيقة من حقائق 
تلك الأشياء التى پنادون بانبا من أبدع البدائع وأغرب الغرائب : بل ينحون باللائمة على 
من يشتغل بفهم حقالقها والوقوف على ما أودع Gb‏ من الاسرار ۰ ولو فقهوا لعلموا أن 
اهمال العلر هو المضعض للاحساس الدیی ۰ بل الماحق له , أما خدمة العلم فهى عبادة يديا 
القلب . OY‏ خدمة العم هى اعتراف ضمنى Ob‏ للمخلوقات قيمة عالية + وأن ای 
أوجدها له شأن أعلى pling‏ أسمى . خدمة العلم هی احترام للكون وصائعه يؤديه طالب 
dal‏ + لاتمجرد الفم واللسان ولكن ببذل وقته وفكره وعمله » . 

نستتتج مما سبق أن تقدم الغربيين فى العلوم ساعد كل الساعدة على ترفيتهم ى الاداب 
ol,‏ تأخر المعارف عندنا كان سبيا فى blai‏ اداينا , 

وعذه حوادث عائلاتنا وما ععری فيها بين الاب وابنه والاخ وأخيه والزوج وزوجته ما 
لاحتاج بيانه إلى تفصيل . وهذه حوادث القرى وما يشاهد فيا من الحسد والتياغض 
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واخبانه والنازعات واحرائم المييمية J‏ ی ار العقل فيا hd‏ + وهده حوادت الرطر ن See‏ ف 
روابط اهله من الالال وتفرقهم ق الرأى 3 أحقر الشكون ل وحرصهم على المال apii yi‏ 
ق سبیل أى متفعة من wlll‏ فع العامة وضهم pp ly! ot‏ للفکر فى أى مصلحة من 
مصالح بلادهم : كل هذا برهان على اطاط احلاقنا i‏ وما OK‏ عندنا من محاسن 
الاخلاق . کالکرم المعهود فى كتير من بلاد الازياف : برجع قى الحقيقة إلى عيب ip‏ 
a os —‏ حب الشهرة libs ٠‏ تری الكثير من okei‏ البلاد الشهور ین با کرام 
Gall‏ والبالغة فى الاحتفال به يسيرون فى ساثر شئولہم على حلاف مقتضى الكرم . 
فبظلمون a!‏ و يبطمعون a‏ آموال الضعفاء 3 قفارم 4 وخصوضا النساء ٠ m~‏ 
ويضيقون على pple‏ فى المعيشة ۰ ويأتون من ذلك ما تأباه النفس الكريمة , 

وحال الامة GY As‏ ی ذلك عن حالنا . نم ء »> فيعض بلاد الربت هناك رق 
3 الآدات والاخلاق وامتياز ها على ave!‏ والآداب الصر À‏ باقن لاصیب لذلك الا 
أن SAI‏ یعیش ف قريته بغاية السلاجة . وغل ضرب من سعة العيش : فلا جد ماخمله 
our‏ ماتعالف الآداب ind)‏ : وهو بعید عن كثير من الرذائل > لانه هلها ولا 
بتصور وجودها : فإذا فارق قریته وسكن مديئة من Gall‏ رأيته لايجاريه أحد فى مسابقة 
اهلها إلى مراتع اللنات ومارح الشهوات : وفاق أمثاله فى جمیع العیوب الاخری !. 


وبالحملة c‏ : إن القدن الاوروی ليس خيا محضاء فان الخير الحض لیس 
الس يض هذا dle ae‏ النقص . ولٍعا هو اخير الذی أمكن للإنسان أن يصل ad}‏ 
الآن : فقد Fl‏ به شيئا ما كان بنقصه i‏ وارتق به درجة من الكال , 


ومها كانت هذه النتيجة صغيرة : فى جانب ماينتظر ed‏ الإنسانية من الکال : 

. بأهله إلى ماهو أعلى منبا‎ Ja أن‎ gt hert 35 لنا أن نقتع‎ ae 
ولايؤثر فى‎ ٠ ما يتوهمه الكثير متا من أن التق تحصل ف بعض شئون الأمة‎ edt ومن‎ 

سارها ۰ والصواب أن الترق لايكون ترقا صحححا إلا إذا وجد منه روح تظهر فى جميع 

شنون الامة ٠‏ جزئياتها وكلياتها + حتی إذا شاء باحث أن يحلل جملته وجدها مركبة من 
جزئیات من الترق نظهر فى المسكن والمطم والملبس والبای والطرق والجمعيات والافراح 
والماتم وأساليب plat‏ والتربية والتبائرات والملاهى : كا تظهر فى الصنائع والتجارة والزراعة 
والعلوم والفنون : وعلى الحملة se‏ أثرا GAL‏ فى جميع مظاهر حا العقلية والادية , 
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ذلك OY‏ الخالة العقلية والحالة الأدية متلازمتان نلازما اما . بل هما ى الحقيقة حالة 
واحدة Ely i‏ وضع هیا ole‏ محسب اختلاف الحهة التى بنظر منبا الیپا : فاد كل معلوم 
برد على العقل يفيده معرفة حيدة ۰ م هو ببذه الافادة نفسها یدخل فى نظام سلوکنا » ولو 
كان العلم قاصرا على العرفة ققط ولیس له أثر ای العمل لفقد معظم أهميته ان لم نقل كلها . 

Li,‏ اختلاف عادات الغربیین عن bible‏ . وخروج نسائهم مكشوفات الوجوه 
واجياعهن مع الرجال » وتمتعهن باطرية » واحترام الرجال لمن : فليس مما يدل على 
اطاط الآداب عندهم , 

ge’‏ يعد الكثير منا هذه العادات bye‏ » ولكن إذا سئلت BU‏ يعامل الغربيون 
5 على هذه الطريقة ؟ bu‏ عترم الرجل میم امراته وتعلسها عن At‏ رب أن تکون 
نبيية متعلمة ؟ GU‏ يسمح ها أن ce‏ متى شاءت وتسافر وتقالط الرجال والنساء؟ GU‏ کل 
هذه الحرية وكل هذا الاحتام ۲ ؟ فجواب الواحد منا لايكون إلا أن هذه هى عادتهم 
ا iii‏ يستدعى سؤالا آخر i‏ وهو : لمانا كانت هذه 
العادة ؟ وهنا يتيسر له الحواب 

لو كان موضوع st‏ عادة من عادات أمة متوحشة لسهل علنا أن نقول : إن هذه 
العادة طرأت علا Ke‏ الحوادث i‏ تلك الآمة Jos‏ نمت ساطام بدون أن تفکر فيا » 
وهى تجهل أصلها وارتباطها بأحواها کا تجهل الأثر Sa‏ ينشأ عنها فی شتوتها . 


ولكن ا لا سلمه العقل أن هل اورونا وأمريكا سيروت عل هذه العادة من غير شعور 
m~‏ بأسیامپا ٠ gels‏ وشعا على العقل أن Ja la‏ ن آن علماءهم الذين يجهدون أنفسهم 
كل يوم فى اكتشاف أسرار الطبيعة Oly e‏ هؤلاء الذين غثوا عن اليكروبات ووجدوها 
ar‏ أنواعها ووصفوها بأدق أوصافها وربوها واستولدوها > غفلوا عن هذه العادة 
وأعملوها , 

والحقيقة orl‏ درسوها درسا تاما ٠‏ كغيرها ر ن السائل الأخرى + وقارنوا بسنا وبين 
عادتنا الشرقية + ولا اعل إن واحدا مب قام بنادی قوعه بوما وهم على baw‏ 2 ل الكل 
متفقون على أن حجاب السا هو سیب bilas‏ الشرق dls i‏ عدم الحجاب Sl‏ تقدم 
الغرب , ونا اقلاف يوجد ینبم فى تحديد حقوق الرأة السياسية كا بيئاه . 


هنا الاجاع أمر جدير بان يستوقف نظرنا . وجد بين الغربيين رجال يرون أن الملكية 
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الخاضة هی سرقة ١‏ وأن الأموال تحب أن تكون ملكا WE‏ بين جميع آفراد الامة . 
فييم من بقول بإلغاء نظام الزواج حتى OSS‏ العلاقات بين الرجل والرأة حرة لضم 
لنظام » ولا بحددها قانون . وخرج منهم طائقة تنادی هدم کل نظام وشرع ولاف 
St‏ مها كان شكلها = الوجود . ومع ذلك لم حطر على بال واحد منم أن 
حجاب النساء , بل نری الامر بالعكس ۰ فان المتطرفين من أرباب المذاهب قي 
Mary‏ والزيادة ى حقوقها إلى أن تصير مساوية للرجل ۰ فهم على شططهم متفقون 
فى ذلك مع أرباب المشارب المعتدلة . 

فا هو سر هذا الاتفاق وماسببه ؟ ألأن الأوروبيين لايحبون التغيير فى عاداتهم ؟ كلا , 
OF‏ التغيير عندهم هو قانون تقدمهم » ومن ألق نظرة عامة فى تاريخهم من قرن واحد عد 
wi‏ غيروا كل شیءعندهم : غيروا حكومتهم ولغتهم وعلومهم وفنونهم وقوالينهم وملابسهم 
وعاداتهم : Oly‏ كل ماوصلت إلبه هذه الأمور معرض الآن لانتقاد الباحثين منهم ومهدد 
بالتغيبر والتبديل من وقت إلى آخر . 

كذلك لايصح أن یکون من أسباب هذا GUNI‏ مايقال من أن الأوروبيين لابقدرون 
شرف النفس حق قدره ولايغارون على نسائهم . هذا القول الذى سمعته من کثبر من الاس 
لايمكن أن بصدر إلا من قليل BD)‏ ۰ ناقص المعرفة ء ۸ یف على شی»من احوال سكان 
تلك البلاد ۰ فهو لابدری منها أكثر مما بدریه من أحوالنا سائح غرنى يدور ق » الأزبكية | 
وما جاورها : ويكتب من عوائدنا مايراه من الطائفين حول تلك الاماكن الشهورة . إذن 
ما هو السب ؟. 

السبب هو أن مسألة حقوق All‏ وحریتا ليست فى الحفيقة محرد عادة . نری Al‏ 
برفع قبعته إذا اراد التحية s‏ والشرق يحرك يده ویضعها على رأسه ۰ فهذه عادة من 
العادات يمكن أن يكون طا ارتباط بتاريخ الشرق والغرب ۰ ولكن el‏ لاتتعدى الموتسوع 
الصغير الذى وضعت لاجله : ولاعکن أن پترتب علا نتبجة فى الحياة الشخصية أو 
العامة . أما کون المرأة تتعلم أو لاتتعلم ٠:‏ وتعیش مسجونة فى البيت أو متمتعة محري 
وتخالط الرجال أو ٠ + ple’‏ وماهى حقوقها فى الزواج والطلاق ۰ وماذا يكون شأنها فى 
العائلة وى الامة فهذه أولا مسألة اجتاعية . فهئ بذلك مسألة علمية : ولا غرابة بعد ذلك 
ی حصول الاتفاق فيا , 

هذا بلزمنا بدل أن نز بالغربيين ونحکم عليهم جتقضی قاعدة WALL‏ » وهی انهم ضلوا 
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عر إحق ىق هاحعتهم شال tll)‏ شم ارما ندال دلب اب ن & 
دم .الال |“ | in daa)‏ میا | ناء ١‏ 
هده السالد ¢ ولحت فى ارام وف اساب | Ant)‏ العقفه ال كام ميا الرحال و 5 
هذا القن : وندرس جيم تتانمها الخالة وعد ذلك عك إن تحون لانفسنا رايا 
£ : 
صححا مؤسسا عل النصر Dh‏ العقلة الصحیحه ومو بدا بالتجارب و وفانع 1 
CAE‏ 
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He 


alle)‏ الأفكار STI‏ ف مصبربالنسبة للنساء) 


ابتدأ الصربون فى هذه السنين الأخيرة يشعرون بسوه حالتهم الاجاعية ٠‏ وبدت علیهم 
علامات التألم منپا + وأحسوا بضرورة العمل على تحسينها . وصلت زلیهم آخبار الغرییین 
واختاطوا وعاشروا SN‏ ر مثیم ۰ وعرفوا مبلغ تقدمهم ‏ رأوا ol‏ متمتعون نطبب aahi‏ 
وانساع السلطة ونفوذ الکلمة وغير ذلك من الزایا التى وجدوا آنفسهم مخرومين منها + والتی 
لا قبمة للحياة بدونها ۰ انبعت فپم الشوق إلى محاراتهم | والرغبة فى الحصول على تلك الثمم 
وقام بينتا الرشدون وتزاحموا على بث الأفكا, ر التى اعتقدوا آنبا تبدی الأمة إلى طريق 
النجاح : هذا يدعو إلى العمل والنشاط ۰ وذاله إلى اثثلاف القلوب والاتحاد ونبد lel‏ 
الشقاق : واخر إلى حب الوطن والتفالى فى خدمته : وغيره إلى القسك باحکام الاين © 
وهام جرا 

ولکن فات هؤلاء المرشدين أمر واحد : وهو أن هذه الکلات وماشاكلها لامکن أن 
bods‏ ی i>‏ الامة أثر Ysa‏ إذا وصلت إلى النساء وادرکت + وتعلقت نفرسهن 


تحببا ونوجهت ميوفن bel)‏ ۽ حتى gS‏ بعد ذلك أن يضعن أولادهن بأحسن الصور الثى 
نمثل کال الانسان a‏ أذهانين , 


ذاك لأن كل حال اجماعية لايمكن تغبيرها إلا نا وجهت التربية تحو التغيير المطلوب . 
ey aX,‏ 3 الا صلاح : مها كان موضوعه : محرد الخاجة cad)‏ ولا آمر تصدره 
الحكومة عمل الناس عليه عليه : ولا خخطبة تلق على مسامعهم hA‏ فيه > ولاكتب تؤلف فى 
Oly‏ منافعه ولا A‏ تنشر لشرح هزاياه . فان هذه الأمور كلها لا أثر خا إلا فى ارشاد 
الامة وتتبیها زل سوه حاها : ولکنبا ليست من الوسائل التى تغیر الامم وتحوفا من حال إلى 
حال : لان کل تغبير فى الأم ie)‏ يكون نتيجة نحموغ فضائل وصفات وأخلاق وعادات 

لانتولد ف التفوس ولا تتمکن منبا إلا بالترية ٠‏ أى بواسطة المرأة . 


۰۱۱ 
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کد کے سے سه 


Gp‏ أراد الصر بون أن بصلحوا أحواهم فعلهم أن يبتدثوا فى الاصلاح من اوله . عب 

أن يعنقدوا بأد ف أن یکدنا أمة حة ذات شأن ين AV‏ الراقية ومقام فى dle‏ 

علیپم أن يعتقدوا أن لا رجاء فى أن بکونوا أمة حبة Sb‏ شان بين vil AV‏ م فى fle‏ 

القدن الانسانی قبل أن تكون رتېم aks‏ وسطا LL‏ لاعداد رحال متصفين بتلك الصفات 

التى يتوقف عليبا النجاح . ولا رجاء فى أن اليبوت والعائلات تصير ذلك الوسط gil‏ إلا إذا 
تربت النساء وشاركن الرجال ف أفكارهم واماهم والامهم ان م يشاركتهم ى جميع اعاهم 


هذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعثبرها الناس . يوم جاهرنا بها ی العام 
الماضى ۰۳۲۳ ضربا من اهذيان ء وحكم الفقهاء بأنبا حرق ف الإسلام . وعدها الكثير من 
متخرجی المدارس مبالغة فى تقليد الغربيين ۰ بل انتبی بعضهم إلى القول بانها جناية على 
الوطن والدين» وآوهوا فا كبوا أن تحرير المرأة الشرقية أمنية من أمانى الأثم السيحية 
تريد مها هادم الدين الإسلامى : ومن يعضدها من المسلمين فليس منم : إلى غير ذلك من 
الاوهام التى يصغى لپا البسطاء ویتلذذ باعتقادها الجهلاء لعدم إدرا كهم منافعهم الحقيقة , 


وڪن لاثر ید أن نرد me‏ إلا يكلنة واحدة وهى : أن الاوروسن Gy‏ كانوا بعص دون 
الاضرار با فا علييم إلا أن يتركونا لأنفسنا ٠‏ فانمہم لاتجدون وسيلة أوق بغرضهم فبنا من 
حالتنا الحاضرة !. 

هنا GL ya‏ الذى لاريب فيه . ومهها اجتبد قوم فى اخفائه وغفل آخرون عنه فلابد أن 
ینجلی للکل - عاجلا أو آجلا : شأن الحقيقة فى جمیع الأزمان . 

وکل ناظر فى أحوال هيئتنا dete‏ الخاضرة aé‏ فيبا مایدل على أن النساء عندثا 
قطعن دور الاستعباد . ول يبق ينين وبين WEBI‏ حجاب رقيق : لد بر : 

اولا- شعورا جديدا عند ou pall‏ بالحاجة إلى ترية بناتهم بعد أن کانوا لایعلموتین 
شيئا . 

انیا - تخفيق الحجاب وذهابه شيئا فشيئا إلى التلاشى . 

ثالنا ‏ تأفف الشبان من التزوج على الطريقة الحالية ۰ وتنییم تغييرها عا عکنهم من 
معرفة احخطربة , 


. ] عند صدور کتاب [ عرب المأة‎ sl CP) 


3 o1۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رابعا د اعنام الحكومة وبعض أبناء البلاد . وف مقدمتهم صاحب الفضملة الشيخ محمد 
عبده gee‏ الدیار المضرية باصلاح اجا كم الشرعية . وكل من اطلع عل التقرد rey‏ 
الذی وضعه فضيلته بشان تلك Se)‏ , مح أمور | ies‏ تلق بسلا جيه ير ی ould)‏ 
المضرية . وأخض بالذكر ما ما أن به .عند الكلام عل تعدد الزوجات حيث قال 


هنا وانی أرفع صوق بالکوی من كثرة ماع مع الفقراء من الزوجات ی خصمة 
واحدة | فان الكت در منیم عنده أ ربع م م لمعت ار کو آو ائنتان وهو لا يستطيع 
SY)‏ علبين : ولا بزال معهن 53 نزاخ على النفقات وساثر حقوق الروجية . ثم اله 1 
بطلقهن ولا واحدة منبن ؛ ولا یزال الفساد یتغلغل فين وق آولادهن : ولا بمكن له ولا 
op‏ آن نما حدود الله : وضرر ذلك py‏ ن والامة غير حاف على آحد wey,‏ 


وقد حدث ى هذا العام أن کنیا من النساء ipl‏ حكم على أزواجهن بالاشغال 
الشاقة مؤبدا أو بالسجن المؤبد أو با حبس مدة طويلة تشكون إلى نظارة الحقائية من حالتن 
التعيسة اس لاسبیل هن من الانقصال من آزواجه جهن : ولابوجد لمن عائل بقوم بنففاتين 
ومعاش اولادهن ۰ فاضطرت نظارة PUL‏ إلى استعتاء حضرة مفتى الديار المصرية عن 
الوجوه الشرعية الى يمكن اتخاذها لازالة أسباب الشكوى » فبحث حضرته فى هذه المسألة 
وق مسائل أخرى تشاميها : واستنتج من فقه المالكية إحدى عشرة مادة : وقدمها إلى نظارة 
الحقائية ۰ واليك بیانبا ننشرها افادة للقراء !۳۳۶ 

ر doll!‏ الأولى ) ۰ انا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ 
الحكم عليه بالنفقة فى ماله ۰ Op‏ لم يكن له مال ظاهر وأضر على عدم GU‏ طلق عليه 
القاضی ف الخال : وان ادعی العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا : وان أثبث الاعسار أمهله 
مدة لاتزید على شهر فإن ۸ ينق طلق عليه بعد ذلك . 

( المادة الثانية ) : ان كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتتع عن الانفاق على زوجته 
أمهله القاضی مدة يرجى فيا الشفاء أو الخلاص من السجن : فان ظالت مدة الرض أو 
السجن ميث تخشی الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضى . 


(TTE)‏ انظ رتقريرا صلاح الها كم للامام عمد غبدہ ی اسایره الثاتی م ن diel‏ الکاملة نی tain‏ ص ۲۱ وما بعدها , inde‏ بيروت 
i‏ ۱۹۷۲ . الؤمسة العرية للدراعات i pool‏ 

(569) انظرالنس الکامل فده الفتوی sila‏ السادس من الاعال الكاملة للامام محمد عبده , الى حقفناها . س ۳۷۹ طبمة 
ديروت سے 114 م 


؟اة 
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ر الادة الثالغة ) : إذا كان الزوج غائيا غبة قربية وم يرك نفقه لزوجته ضرب القاضى 
له Sei‏ > فإن لم يرسل ماتتفق منه زوجته على نفسها نشها أو لم يحضر للانفاق le‏ طلق عليه 
القاضى بعد مضى الأجل > فان كان بعيد الغيبة أو كان Jye‏ احل SLY «ict,‏ له 
تنفق منه الزوجة Gb‏ عليه القاضى , 


( المادة الرابعة ) : إذا كان للزوج الغائب كنال اوق ى ذمة أحد أو وديعة فى يد اخر 
كان imal‏ > طلب فرص daz!)‏ من ذلك الال أو الدين 5 وا أن i| pË‏ + من 
Sy‏ الدين أو الوديعة ٠‏ ويقضى بطلا بلا كفيل ۰ وذلك بعد أن تحلف آنبا مستحقة للنفقة 
على الغائب وأته ۸ يترك ها مالا وم يقم عنه AG‏ هى الاتفاق عليها . 


( المادة الخامسة ) : تطليق القاضى لعدم الانفاق بقع رجعيا . وللزوج ان يراجع زوجته 
B)‏ أت باره واستعد Glew‏ فى أثناء العدة : فان لم يثيت يساره أو لم يستعد للانفاق لم 

ر المادة السادسة ) : من ققد ی بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن تر 
الأمر إلى نظارة الحقانية : مع بیان Sadi‏ تعرف أو تن أنه سار الما أو SE‏ أن بوجد 
فپا : ول LIB‏ عند ذلك أن يبحت عنه فى مات وجوده بطرق النشر للحكام 
ورجال البوليس : وبعد العجز عن خره بشرب BB  یئس gi dbiu‏ ات تعتد 
الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء وجل فا بعد ذلك أن تتروج 
بعيره . 

( المادة السابعة ) : إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى ۰ وكان ذلك قبل تمتع الزوج BEN‏ 
سپا غير عالم حباته . كانت الزوجة للمفقود : ولو بعد العقد Alles‏ او بعد القتع ق حال 
ما لو كان الزوج الثانی عالا اة المفقود ٠.‏ فان ظهر أن المفقود مات ی العدة آو بعدها قبل 
العتد على الزوج GEN‏ أو بعده ورثته مالم يكن EE‏ مها الثاق غير عالم محياة الأول ۰ فان 
مات بعد تمتعه وهو ske dle‏ الزوج الأول لم ترث . 


( الادة التامنة ) : من فقد ی معترك بين المسلمين حضهم مع بعضص + وت لخر 
القتال , جاز لزوجته أن ترفع الا ۳ ناظر اطقانية . وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه 
نعتد الزوجة : وما أن تتزوج > بعد العدة + ويورث ماله عجرد العجز عن خبره ٠‏ فإن ۸ 
پیت إلا أنه سار مع الحيش فقط كان Re‏ ماق المادتين الشابقتين . 


عه 
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( اماد التاسعة ) : لزوجة المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر 
الحقانية + وبعد البحث عنه يضرب ها أجل سئة ٠‏ فإذا انقضت اعتدّت وحل ها الزوا 
بعد العدة ۰ ويورث ماله بعد انقضاء XS)‏ 2 

1 ضرب الاجال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان فى ماله ماتتفق منه الزوجة أو‎ JS 
نش على نفسها الفتتة ولا رفعت الأمر إلى القاضى ليطلق عليه منى ثبت له صحة‎ 
, دعواها‎ 

( المادة العاشرة ) : إذا اشتد التزاع بين الزوجين ٠‏ ول يمكن انقطاعه krg‏ بطريقة من 
الطرق التصوص علبيا من كتاب اله تعالى + رفع الأمر إلى قاضى المركز » وعليه عند ذلك 
أن بعن حكن عدلين احدهما من أقارب الزوج والثانى من أقارب الزوجة › والأفضل أن 
یکونا جارين : فان تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهها من الأجانب : وأن يبعث با 
إلى الزوجين › فان اصلحاهما فيا ولا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه » وعليه أن يقضى عا 
K=‏ به » ویقع التطليق ی هذه الحالة طلقة واحدة بائنة . ولا يجوز للحکین الزيادة 
عليها , 

رس (e mene‏ : للروجة أن تطلب من القاضی التطليق عل الزوج b}‏ كان 
يصلها عنه ضرر : والضرر هو مالايجوز شرعا : کاهجر بغير سبب شرعى : والضرب والسب 
بدون سبب شرعی : وعلى الزوجة أن تثبت کل ذلك بالطرق الشرعية » , 

وقد وافق على هذا الشروع حضرة شيخ الحامع | as)‏ حبث ارسل إلى حضرة الفتی 
الحواب Ovi‏ : 

« حضرة الأستاذ صاحب الفضيلة مفتى افندی الديار المصرية أيده الله 

باطلاعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ 4 اخاری عرة ٩‏ وعلى المشروع BAI‏ به 
الشتمل على إحدى عشرة مادة مستخلصة من مذهب الإمام مالك رضى الله عنه » 
المطلوب ابداء رأینا فيه . قد Luly‏ ما رایشموه « ووقعنا عليه بالموافقة » وشكرنا تكم العلبة 
على اعتناء فضیلتکم بهذا الخطب الحليل . وطيه الشروع المذ كور أقندم . 

الفقير سلم البشرى + الالکی 


ry ۳ ۷‏ ۴ 5 
٩‏ ریع آخر سنة ۳۲۲۱۳۱۸ . palt‏ العلم والفقراء بالأزهر, 


2 a المافقة‎ ev) 
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j te Suh 1 zzi 0 j - aii 1 :‏ 
هاتان المسالتان مسالة تعدد Shey!‏ . ومسالة Uas‏ المراة حى العلای . ما من اعم 


ee ۳ 1‏ : وام ۳ e tte tia‏ م 
المائل الى استافتنا إلا الأنظار ی OS‏ [ خریر الراة ] ویسرنا ال Ue‏ عضا وشبا حت 


مثل حضرة الأستاذ sh oar tat a=‏ نیا جدیرتات مته , فاید بعصوته المسموع ما 
اقتحناه فیا . 

جمه هذه العلامات ages‏ ما بلاعظ Selly‏ کل يوم oh es‏ حالة الراة 

2 

المصرية آخذة فى التحسن وال . 

غير أن هذه الحركة لم تصدر عن نظر وروية ۰ بل حدئت فینا بلتأثر عن خالطة العریییت 
ee,‏ حکم الناموس العروف علد علماء التاریخ الطبیعی القاضى بأن کل خيوان بتطبع 
ةة الوسط: الت عيش قه : والدلیل عن أن لا دخل WN‏ فى هذه الحركة ألنا عندما 
L‏ بوجوب اشحافظه عدا و اعنادهاحتی تبلغ ما الغاية لاقبنا معارضة شديدة حى من 
ظهرت. sale‏ هنا التحول فى لفوسهم وبدت بوادره گ بوم . 

ولا عجب فق ذلك . فان شأننا أن a‏ اهواءنا d‏ جمیم. Wel‏ 

وقد أطلنا ارقت الذى عب فیه أن نعرف ماذا vay‏ 

إن كان مقضدنا من الباة أن يعيش کل منا بع سنن اقسا ق ای خال کانت 
واستوی لدينا Jilly ll‏ . والغتی والفقر ۰ والخرية والرق ۰ والعلم والجهل . والفضيلة 
والرذيلة . فاری أن مامنح إلى الآن للمرأة الصر بة من الحرية والتريية لاداعی له . ولا اجد 
مالعا من أن يتمتع الرجل بعدة نساء . ویتزوج کل يوم امرأة ثم بطلقها فى البرم SON‏ 
ويسجن زوجاته وبنانه واخواته وأمه وجدته إذا شاء !. 

ims‏ ى ei Luly La al‏ عديدة تعيش النساء فا مدفونات فى البوت یت لايرين 
سانا CAs‏ احد . ويوجد بين هذه PY‏ من وصلت عندها حياة المرأة من الحقارة إلى 
جد أنه مق نوق زوجها وجب عليها أن تعدم نفسها لكى لاتتمتع بالحياة بعده ! فا علينا إلا 
أن نوجه أنظارنا إلى خؤلاء الا ونسأهم عن سر تقدم تسام فى هل والاحتجاب ۰" لعلنا 
نهد عندهم مابقوی حجتنا فى تشديد الیجاب والحجر على الراة !. 


اما ذا کان المقصد هو sile‏ ونسمعه کل يوع من ان all‏ بين why‏ ان ier‏ امه 


و 


حة باقية متمدنة فلنا ان تقول هم : 
eT x BTS‏ حور ٠ OE‏ = £ 1 5 
حول وسيلة See‏ من اخالة اليئة اى تشدحود ~\ وتصعد بك ال Jel‏ مراب 


ayy 
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القدن . کا تشتبوت وفوق ماتشتبون . ألا وهی غریر نسانگم من قيود الجهل والحجات . 
هذه الوسيلة حن ۸ تبتكرها . وليت كنا فضل فى اخختراعها ‏ قفد استعملنیا ألم من قلا 
| وجربتها وانتفعت منیا . انظروا إلى الأم الغربية Ie‏ بين نسائها اختلافات عظيمة . تجدوا 
أن تريية ald)‏ الأمريكية وأخلاقها وعاداتبا bbl‏ غير نربية وأخلاق وآداب المأة 
الغرنساووبة 53 bis‏ هذه wake‏ من كل هذه الوحوة عن المرأة الروسة 5 وان ail‏ التليانية 
لانشبه ى.شىءمن. ذلك المراة السويدية ولا الألمانية : ولكن حمیع هؤلاء النساء على 
اختلاف الاقلم واخنس واللغة والدين يبل العدن واجتمعن ى أمر واحد وهو oy!‏ لک 


* یه‎ ~ 24 tes 


هده الحرية هی التى اخرجت الراة الغزية من اعطاطها القدم . فلا أضيف. علب 


التعلم وجهت ارادا إلى أن thats‏ مع الرجال فى تقدم الجمعية التى تنسب إليبا . وتم هذا 


الاشتاك باتباتبا Yel‏ معيدة تختلف بلا ریب عن أعال الرجال . ولکن لانتقص عا ؛ 


-3 


١ 
. ساعات ق دیوان من دواوين الحكومة يشتغل فيا بتحرير |فادة إلى مصلحة آخری‎ 
ببى قنطرة لتسهیل الواصلات بين اللاد . والطیب الذى بقطع عضوا‎ ein والمهندس‎ 
. والقاضى الذی يفصل فى المنازغات الى تقوم بين الناس‎ ٠ لیج باق اعضاء اخسم‎ 
الاحنَاعة‎ Sl جميع هؤلاء وغيرهم لابوجد منبم واحد يحق له أن بدعی أن عمله يفيد‎ 
ولاهله‎ ant! تبدى إلى الجمعية رجلا وتربيه على أن یکوت ناقعا‎ aly! من عمل‎ ae 
. ولامته‎ 


۱ 
bodes : = eh mle 2 ۱‏ . 59 + ۲ 
ree Le‏ الدی بقصیی ارہ ىق حانوت لبم تضاغته . والكاتب الذى + نفد 
an TS ۳‏ 
عن Jay‏ بك is‏ بقول غيرنا : ادها و که نها عونا gl. and) oem‏ طهردا 
2 + - 7 - 
ee =. at ۱ ۳‏ وت ۲ 4 ۱3 s ١‏ 
انفسکم من العیوب التى تعهدونبا ى اخلاقکم . أو اخدبوا أهلكم ووطنکم . أو ماعائل 
ذلك من الکلام الذی i‏ افوا , لعن نعل أن تعر ال تفه و 
وت ۾ الدی يدهب فى الواء , نحن نعل ان تعر النفوس لاتلفه فيه تصيحة مرشد 
١ ~ 1 ee‏ 
ole. yl Y }‏ ولا pe pe‏ ولا کرامة wla è ds‏ ۳۹ ۰ کا دک نا « wet SUEY‏ 


الناشئين إلى J‏ المطلوب أحداتيا . 


rel eal oe ۳‏ 5 وأقرت الطرق 8 j!‏ توصل إلى تافص ۱ 


[ انتبى الکتاب والحمد لله ] 


o1۷ 


t 1 ۳‏ ۱ 1 ۶ 1 
ظ ذلك هو السير الطييعى البعید الأمد احموف ابالمصاهب , el Ny‏ الصاعب هی 
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امهصتار 


ال استخدمت ی الدراسة والتحميق 


) عبده ر دکترر‎ pl)! 

و : درية شفيق ( دکتورة ) 
أحمد خا کی 

أحمد شفيق ob)‏ ( 


ا3 ١‏ اللي 
لزركلى ( خير الدين ) 


مم فيس ( بوسف (ee!‏ 
الد و- AU‏ اله 
صى الدين عبد اومن البغدادی 


الطهطاوی ر رفاعة رافع ) 


ثاسر امن 


قدرى حافظ طرقان 


الکوا کی ( عبد الرحمن ) 


ماهر حسن oe‏ ( دکتور ) 
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۹ خی إلى ف 

( نطور BP!‏ النسائية 3 مصر ) 
A‏ القاهرة ay‏ ۱۹:۵ 

۹4 $ ال هر و نيه‎ ja . امن‎ owt) 


Rar القاهرخ‎ ane 6 ( بعد مد کرای‎ Se!) 
, 2 ۱ 
اسب الب اه‎ haw? . ) (الاعلام‎ ; 


[ معحم اتصسشوعات الع dade , (Â mily au‏ الام و 


سنن ۸ 
y‏ ماحد الاعثلاع عا اصتاء الامكتة بال 
ON g‏ ۱۶۰ 3 
عشم pre) ab Pen | i‏ امو بس ؛ ۵ ۱۹+ 
ee. Aer! Ui al)‏ احهضاوی ) دراس 
i‏ کے č a‏ عة روس س ‘ayer‏ 
aa‏ . مدلقانه SURE‏ 
— 1 


( تراث العرت pall‏ 3 


طبعة القاهرة سنة 2۱۹1۳۴ 


(الأععال dul!‏ عبد اترحمن الوا كو ) . دراسه 


w” -‏ 
ies‏ سا ارد deals‏ ی وني | Aa‏ ميم 
a\4ve‏ 
Cos! s“)‏ اله عام الیب ali! in?‏ 3 
سنه 1۹۴۳ء 
۹ 


andae وغرية) , طبعة القاهرة ب‎ Ape حسن هيكل ( دکتور ( | (تراجم‎ Lae 


مصم _ لول mel‏ 
s‏ 5 ت 


> ۳ - مه ١‏ ىم ~ Pil kai‏ 5 
محمد رشيد رضا : (ناريخ الاستاذ الإمام) ج ۳, طيمة -iall‏ 
الاول . 
محمد Ley‏ كحالة ( معحه الؤلفين) . inb‏ دمشق سنه ۱۹۷ . 
محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) ٠‏ رالاعال الكاملة للامام محمد عيده). دراسة 
pis +‏ : محمد ععبارة صعه بووت an‏ ۶۱۹۲۷۲ , 
کید AF)‏ عبد الباق : (انعجم | buy‏ القران الكرم) . dade‏ 
ô aii‏ - دار اش 
ç :‏ لدوثة Gil‏ الغئانة ) الطبعة الاو 
محمد فريد ( بك ) ( نار بخ الدوله العنيه العهايه ) 57 ere‏ 
المعرى رابو eal‏ ) ) زوء wo ai€ Ak Yu‏ امین AS‏ العر نز 
اخانعی . طبعة القاهرة سنه ۱۹۲۲ء . 
يجيب العقيق : (oe tel)‏ طبعة القاهرة سنة 1458م , 
وداد سکاکیی wl):‏ امین  )‏ سلسلة : Beall Sal als‏ 


deb‏ القاهرة dee‏ ۱۹5۵ع. 


oy: 
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hay موسوعاست‎ 


o١ 
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كشاك 


١‏ فهرس الابات القرانية 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية 

۳- فهرس الأعلام 

؟ - فهرس الفرق والاحزاب والجمعيات 
۵ - فهرس الاما کن والبلدان 

" - فهرس الوضوعات 
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سس ی ی 


ay رقم‎ 
۳۹ 
ov 
۲ 


yvi 
يفنا‎ 


1A8 
۳۳ 
YYA 


۳۳۹ 
A1 


۱۳ 


1۹ 


۱- فهرس الایات القرانية 


سورة البقرة CT)‏ الصفحة 
[یضل به كثيرا ومهدی به كثيرا وما يضل به الا الغاسقی ] ۳:۷ 
[كلوا من عليبات ما رزقنا کم ] yii‏ 
J‏ الذين آمنوا والدين هادوا والنضصارى والضابتن من امن aul‏ واليوم 


الآخر وعمل Wla‏ فلهم أجرهم عند رہم ولا خوف علیپم ولا هم 
رنود ] vit‏ 
[صم بكم عمى فهم لا يعقلون] Yta‏ 
[ليس البرأن نولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بالله 
والیوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وانی المال على حبه ذوی القرنی 
والیتامی والمسا كين وابن السبیل والسائلین وی الرقاب وأقام الصلاة Ty‏ 
الركاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحين 


البأس ؛ أولئك الذين صدقوا وأولتك هم اتقون ] هدالق 
[ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر] ۳9۸ 
[وفن مثل الذى cycle‏ بالعروف ] ۳۹۰ 
[ وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن pabi‏ إصلاحا] ۰۱ 
[الطلاق مرتان قامساك ععروف أو تريح بإحسان] ty‏ 
[َهَا ما کست وعليها ما ١‏ کتست ] ۳۷۹ 
سورة آل عمران (۳) 
7 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ] 4 
سورة النساء (4 ) 


LIAN]‏ طاب لككم من النساء مثنی وثلاث ورباغ فإن خفنم ألا 

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانكم : ذلك Goi‏ ألا تعولوا] ۹ Tas.‏ 

[ وعاشروهن بالعروف i‏ فان کرهتموهن فعس أن تكرهوا شب ویجعل 

الله فيه خحیرا کنما ] ۱۳-۰۹ 


exe 
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۳۱ [وأخذن منکم میثاقا غليظا ] ۳۹۰ 


te ] [قإت أطمنكم فلاتبغوا عليين سيلا‎ rt 
وان فتم شقاق بينهها فابعٹوا حكنا من أهله وحکا من أهلها إن يريدا‎ [ ۳۵ 
۳۹۹: e7 ] إصلاحا يوفق الله بيا‎ 
خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بضدقة أو معروف أو إصلاح بين‎ Y] 11 
۳۸۵ ] الئاس‎ 
أن يصلحا‎ pale وان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو اعرضا فلا جناح‎ [ ۱۳۸ 
نحسنوا وتتقوا‎ Shy بنا صلحا والصلح حير وأحضرت الأنفس الشح‎ 
br [lo کان بما تعملون‎ atl فان‎ 
زولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تمبلوا كل الميل‎ ۱۳۹ 


فتدروها كالمعلقة وال تصلحوا وتقوا فان الله کان غفورا [lms‏ ۳۹۲ 


سورة الائدة (۵) 
۱۰۱ [یأیها الذين آمنوا WEY‏ عن أشياء ان تبدلکم [pS St‏ ۳۵۹ 
الانعام (5) 
"1 [قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية المكذبين] ۳۸۰ 
Ay‏ [هو الذی جعل لكم النجوم لتبتدوا ما فى ظلات البر والبحر] A٦‏ 
سورة الأعراف (۷) 
lail ۱‏ ديهم هوا ولعبا وغرنهم الحياة الدنیا ] ۳۷۷ 
۱۸۰ [ أو d‏ بنظروا ی ملکوت السموات والارض وما DE‏ الله من شی۲۸۸]۰ 
سورة بونس CY")‏ 
è‏ 7هو الذى جعل الشمس ضیاه والقمر ورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنین والسات ] YAS‏ 
سورة الرعد (۱۳) 
١‏ [إن الله لا يغير ما بقوم > يغبروا ما بأنفهم ] paa FIV‏ 
سورة البحل (NS)‏ 
ory ۹۰‏ الله ob‏ بالعدل واللإحسان ] ۳۹۳ 
۱۳۵ [أدع إلى سيبل ربك بالحكة. والوعظة الحسنة وجادضم بالتى هى 
rid Coi‏ 
ays‏ 
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At 


VA 


P y> 


yi 


۳۰ 


"5 


rr ۴ 


or 


سورة الكهض CVA)‏ 


۱ 3إا مكنا له ق الارض وانيناه من كل شىء سیب ] yaar‏ 
سورة الحج (YY)‏ 
[وما جعل علیکم فى الدين من Com‏ ۳۸ 
سورة النور (۲۸) 


[قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتعفظوا فروجهم ذلك أزكى هم . 
إن الله خبير مما يصنعون. وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين oped‏ إلا ما ظهر مہا ولیضرین نخمرهن 
على جيودين ولا يبدين زیتتین إلا لبعولتبن أو اباثين أو اباء بعولنين أو 
ort‏ أو أبناء بعولتين أو إخوانين geal‏ إخخواتين أو بنى أخواتین أو 
نسائ أو ما ملكت أبمائين أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو 


العطفل الذين ۸ يظهروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلو 


م تحفين م Yer [-- cre‏ 
سورة الروم (۳۰) 

[ومن SU!‏ ان حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکتو| إلبها وجعل بینگم 

عودة ورحمة ] TAY‏ 


[ فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لت الله + ذلاك الدین الم ] ۳5۰ 


سورة لقان (۳۱) 
[بل نتبع ما وجدنا عليه YÀ [Vell‏ 


سورة الاحزاب (۳۳) 
[يا نساء النبى لستن كأحد من النساء > إن اتقيئن فلا تخضمن بالقول 
فطمع الذی ی قلبه مرض وقلن VI‏ معروفا _ وقرن d‏ یوتکن 
ولا تبرجن تبرج a‏ الأول . . ] TOA‏ 
[يأبها الذين آمنوا لا ندخلوا ییوت النبى إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير 
ناظرين إناة ولكن إذا دعبم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين 
خدیث . إن ذلكم كان يؤذى النى فيستحى منككم والله لا پستحی من 


Orv 
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لشلوبکم وقلوبين : وماکان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتک‌حوا 


أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظما ] rov‏ 
سورة فاطر (۳۵) 

TAX ] الله من عباده العلماء‎ Ae Lely YA 
)۳۹( سورة الزمر‎ 

58 [الذین يتمعون القول فبتبعون أحسنه ] PA‏ 


سورة الزخرف CEP)‏ 
۲۲ [إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على اثازهم awe‏ 
مهتدون ] 


سورة 3 (۵۰) 


[ افلم بروا إلى السماء فوقهم كيف Whe‏ وزیناها ] YAA‏ 


سورة النجم (er)‏ 
oy ۱-4۹‏ ليس للانان الا ماسعی . وأن سعيه صوف da‏ ثم تجزاه 
الخزاء الأو ) ۳ rv4‏ 


(OA) ate! سورة‎ 


۷۱۱ [برفع الله الدين آمتوا منکم والدين أوتو العلم درجات ] A٦‏ 
سورة الطلاق (V8)‏ 
LLY ۲۰‏ النى إذا Zale‏ الاء فطلقوهن لعدتپن وأحصوا العدة وائقوا الله 


ریکم لا تخرجوهن من بیونین ولا رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيلة + 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله ففد ظلم نفسه + لا تدرى لعل الله 
Sue‏ بعد ذلك آمرا . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو 
فارقوهن ععروف وأشهدوا ذوى عدل منگم ..] tates‏ 


o۸ 
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سورة التحرم CVS)‏ 


[ باب انادين امنوا قوا انف كم واهليكم نارا Piy‏ 


سورة الزلزلة (4A)‏ 


A ]‏ تعمل ۱۳ درة خر بره 


۹ 
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۲ فهرس الأحاديث النبوية 


g]‏ هذه الاحادیث ما ذکرها الولف - قاسم أمين ‏ پنعبها .. ومنيا ما ذکرها 
iy lakes‏ مأثورات ذكرها باعتبارها أحاديث نبوية ..] 


الحديث الصفحة 
وأبغض JSI‏ إلى الله الطلاق ؛ teiros‏ 
Fan‏ الله ی الضعیفین المرأة واليتم ه ۳۷۲ 
«اثنان ليس متلها أحدا : الغنی الذى ينفق ماله على عمل اير ۰ والعالم الذى ينفق حيائه فى 
نش العلم» . YAV‏ 
وأحب لاخيك ما تحب لنفسك» . rit‏ 
Cail,‏ فاعقلها أرلا ثم توكل على الله » ۳۹۹ 
y‏ اسئوصوا بالنساء خا ۱ ۳۹۰ 
واطلبوا العلم ولو ی الصین؛ . YAV‏ 
ety‏ لدنياك كاك تعيش أبدا ۰ واعمل لاخرتك كأنك عوت غدا؛ yva‏ 
کمل الومنین إ مانا أحسنيم خلا وألطنهم بأهله ؛ ۳۹۰ 
١‏ أنظرت إليها؟ ‏ أنظر Qu‏ فإنه أحرى أن TAA ۵ Ra phy‏ 
وإث الله والملائكة وأهل الأرض رالسموات يباركون من يعار الناس ای« . TAY‏ 
NeW ely‏ بالنيات ه t+‏ 
oe, GU‏ الله وأنا بين أظهركم ۰۱۶ . ۳ 
وتداووا عباد الله > خان الله تعالى لم بصع داء إلا وضع له ذواء ؛ غير داء واحد : YIA, edd‏ 
+ تعلم كلمة من العلم أفضل من ماثة صلاة» TAY‏ 
EL,‏ نمت أقداء الأمهات » , Yo!‏ 
۳۹9 من دنا کم ok Oe‏ : والطیب : وجعلت قرة ge‏ فى الصلاة: EYIN  .‏ ۳۹۰ 
وحیر العلماء كدم الشهداء؛ YAV‏ 
«خذوا نصف دینکم عن هذه الحميراء» rer‏ 
وخياركم خیارکم لنسائكم ؛ ۳۹۰ 
or.‏ 
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+دخلت امراة الثار فى هرة حيستها : لا هى اطعمتا ولا هی ترکنا تاکل من خشاش 
1 رص ٩‏ 


TAs 
TAY , والدين هو العقل‎ 
لكك‎ BUS والشفقة واجب على الملمين ۰ فإذا دعم الحبوانات فلا تمعلوها‎ 
5 a r ۰ ۱ 
YAV » طلب العام فرض على السام اطلبه حت من فم الوثنى‎ + 
TAY ale Vt «العلماء ورئة‎ 
YAY ۱فضل العالم على التعید صیعول موة ۽‎ 
YAV » تتعلمها ونعلمها اخالك السلم خير من صلاة عام‎ Re وكلمة‎ 
tes » الله لا حب النوافین ولا الذواقات‎ ls ولا تطلقوا النساء من ريبة‎ 
Yea لون رجل بامراة إلا مع فى عرم ؛‎ ال١‎ 
TAY , المداد اقلام العلماء افضل عند الله من دماء الشهداء‎ 
۳۹۹ امن عشن فعض فك كات فهر شهيد,‎ 
فرق بين الره وزوجته بطلاق الغضب واللجاج فرق الله ينه وین أحباله بوم‎ نم٠‎ 
£ لقبامة»‎ 
yit . + يزدد من الله إلا بعدا‎ A امن لم تبه صلائه عن الفحشاء والمنكر‎ 
TAY وعزت قبيلة اقل فجيعة من موت واحد من العلماء»‎ 
۳۹ è «dhe هله‎ 
۰ 4 + b PA, è 2 ويد‎ ۰ i 1 H 
بری منہا إلا هذا وھذا۔ء_ وأشار إلى‎ Ol ويا اما : إن الراة إذا بلغت ايض ۸ يصلح‎ 
1 .-۰ وجهه وکفیه‎ 


۳١ 
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۳- فهرس الأعلام 


, ۱۵۱ “عن‎ pal 

أبراهم باشا : ص ۱۲۰ 

. ۲۰ خطات پاشا : ص‎ pal! 

ابراهم زمزی:: ص ۰.۰۱۲۸ 

8۱٩ ۰ ۱۲۷۱ ۶: yet عبده ( دکتور)‎ pals! 
٩۸۲ ۰ ۸۱ ابراهم اطلباوی : ص‎ 

ابن الأثير : ص ۲۸٤‏ 

ابن اسحاق : ص ۰۲ : ۶۰۳ 

ابن التلميذ : ص ۲۸5 

ابن جعفر - زاين ll‏ طالب) - : ص ۳۵۹ 
ابن احوزی : ص TAT‏ 

ابن جوهر الاندلسی (أبو GS‏ : ص YAS‏ 
ابن حنبل زالامام أحمد) : ص ۷۸۳ 

ابن خفاجة : ص ۲۸۵ . 

ابن خلدون ؛ ص 1٩۷ ۰: ۴۷۷ VAE‏ . 
این درید : ص ۲۸۵ 

ابن رشد : عن ۰۱44 ۲۸۶ ۰ ۳6۳ 
ابن رضوان : ص ۲۸۸ . 

ابن زهر : ص ۲۸۶ 

ابن زولای : ص ۲۸۵ 

ابن زیدون : ص ۲۸۵ 

ابن سریج (أبو العباس) : ص ۲۸۳ 

ازن شينا : عن YAS 6 ALE‏ 


ory 
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ابن عابدين : ص ۱۳۱ ۰ ۰۳۵۲ ۳۵۸ gee‏ ۰۳۰۸۰۲ 
ابن غاصم (الاندلسی) : ص ٩۰٩‏ 

ابن عباس Yio | (ùle)‏ > ۳۵۳ : ۰۳۹۰ ۱۰۳ 
ابن عير : ص ۳۵۳ 

ابن القاسم ص 1٠١١‏ 

ابن القوطية : ص ۲۸۵ 

ابن قران : ص ۲۸۳ 

ابن لويس الرابع عشر (ول عهد فرنسا) : ص ۲۳۸ 
أبن مسکویه : ص VEE‏ 

ابن مطروح : ص ۲۸۵ 

ابن القری : ص ۳۵۳ 

ابن ایام (كيال الدین ) : ص TAS‏ 

أبو البركات البغدادی : ص ۲۸6 

۲۸۵ بش : ص‎ gl 

4۰۳ ۰۰۲ يكر (الصديق) : ض‎ ol 

أبو تمام : ص ۲۸۵ 

أبرحنيفة (Olli)‏ : ص ۲۸۳ 

. ۱۹۸ زيد رافلای) : ص‎ yl 

أبو زيد (الراوية) : ص ٩۰۹‏ 

أبو الفداء : ص ۲۸۵ 

آبو نواس : ص ۲۱۱ ۰ ۲۸۵ 

أبو بوسف : ص ۳۵۸. 

أناتورك : ص ۱۱۸ 

أحمد خاكى:| ص ۱۹ء . 

احمد خطات بك jP:‏ ۷۰ 

آحمد شفیق باشا : ص ۰۱۲4 ۲۸۱ 

۳۳۳۹ صبری بك ؛ ص ۲۹۷ . 

٩٩۲ ۰۳۸۲ ۰ ۱۳۷ فتحى زغلول باشا : ص‎ tel 
. ۲۸4 احمد بن مومی بن شاکر : ص‎ 

الاخطل : ص ۲۸ . 


1٩۲ ۰ ۱۳۲ دیولان : ص‎ Spal 


erry 
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ادیسون : ص ۲۹۲۱ 

ارسطو : ص۱4 ۰ ۲۳۸ 

استوارت میل : ض ۱۳۲ ۰ ۸۳۰ ۰ 8۷۷ 

استبل (مدام) : ص ۱۳۲ : ٤۷١‏ . 

الاسقی : صن TW‏ 

الاسکای (الشیعی) : ص ۲۱۷ 

الاسکانی زاللفوی) : ص TW‏ 

YW ص‎ : (dell) الاسکای‎ 

الاسکندر ص TVA‏ 

ماه بت آن بکر: عن rey‏ 

اسماعيل (الخديوى) : تكن العم قد الس ۲۲۳ :۳۳۱ E‏ ۰۲۳۷ ۲:۲ ۰ ۲8۹ ه 
۳۰۰ 

الاعیش : ص ۳۸۹ 

الأفغاتی رجال الدین) : ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۱۱8 ۱۳۶ . 
افلاطون : ۸۱۱۳۲ EN‏ 

الکستدر الأول : ص ٩۳۱‏ 

٤۴١ ص‎ : QU الکسندر‎ 

انکسندر دعاس زالاب) : ص ۷۲۵۵ . 

أم سلمة : ص ۳۸۵ 

ام عطية : ص ۳۸۵ 

ام كلثوم (زوجة عمر بن الطاب ) : ص ۳۵۹ 
الامر على القاضی : ص 4۸۳ : 4٩۳‏ 

امین توفیق : Wye‏ 

امن صامی باشا: ص ۲۳۵ 

آمین عبد المزیز I‏ : ص ۰۷۲ 9۲۰ 


اوخت کونت : ض ۲۹٩۹‏ 


باروا : ی ۲۹۸ 
یاستیر : ی ۲۱۳ : EVY‏ 
پاسنور (ژوجة) : ص ۱۳۲ 


۲۸۳ جحممد) : س‎ ( SUI 


ore 
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بای : ص ۲۳۹ 

البحترى : ص ۲۸۵ . 

۱۹۷ ص‎ : thle 

البشاری : ص 8۰۳ 

بطرس الإ كير : ص ۳۱ 

پنتام : ص ۳۸۲ 

مانزد : ص ۲5 

البوزجای (أبو الوفا) : ص TAL‏ 


بوسية : س ۲۳/۸ ۰ ۲۳۹ 


تارنوسکی (مدام) : صن ۰۱۳۷ 1۷ 

تريز دوبافر : ص ۱۳۲ ۰ ٤۷۹‏ 

السول gly‏ الحسن) : ص ۱۰4 

تشیز بك : ص ۷۲۹۸ . 

توفیق (الخديوى) : ص ۲۱ ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ yey‏ و 


تيسنو : حص ۲۹۳ 


جاك لوریت : ص 84۳ . 
bale‏ (اللورد) : ض ۳۰۵ 
جراهام (اخنرال) : ص ۲۳۹ 
جریر : ص ۲۸۹ 

جعفر (الصادق) : ص ۲۸۳ 
جلن : ص 75 . 


جودینبه : ص ۲۳۹ 


oro 
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سے س P‏ 


حسن زاید :باجا : ص ۰۲۵ ۳۰۹ 
خاد (الراوية) : ص ۲۸۵۵ , 

حمزة فتح abl‏ ص 8۰۰ 

حواء : ص ١6١‏ 


خالد بن يزيد : ص ۲۸۶ 

خايفة بن قابات : ص ۲۸۵ 

اطوارزمی wl)‏ یکر) : ص ۰۷۱ ۲۸۶ 
الحوارزمى زالشاعر) : اص ۲۸۵ 


ذه 


دار يك : ص ۳۰۰ 


: ۱۱۹ : ۱۱۹۰۸۸ ۰ ۰۵ ۰۳۹ ۰۳6 ۱۳۳ YO ۰:۱5 رالدوق) : ص‎ Sb 
۰ ۲۲۹ ۰: ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰: ۲۳۹۰۲۲۵ ۰۲۷6 ۰ ۲۲۳ FYI s YAA 

: VOA : Tor + VEN ۰ ۲۹۸ : VEV ۰ ۲۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۵ 

: ۷۷ : ۷۷۱ ۰ YVE ۰ ۳۷۳ : ۲۷۷ ۰ ۲۷۱ e ۸ ۷ ۹ 

۲ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹4 : ۲۷۹۵ ۰ ۲۹۸ ؛ 


را اا ا ۵ 
داروين : س ۲۲ SVT : ۲۳۷۵ c ANo s PAG‏ 
eh‏ ص ۲۸۹ 
داود بركات : ص ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ 


دری بك : ص ۲۹۷ 


o۳1 
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t ۰۶ 


۱ :1 
7 
۷۹ ؛ 


i 


1۲ 

s ۶ 
» 6۵ 
۰ SAN 
Syer 


درية شغيق (الدكتورة) : ص ۱۲ ۰۱۷۲۵ +۱۲ 
در يشوس ( ص ۲۵۷ 

دوریه زالفونس ) : ص ۰۳۳ ٤۷۴۳‏ 

دوشانلیه (المركيزة ) : ص ٩۷‏ 

درفرین زاللورد) : ص ۳۰۵ ۰ ۳۰۶ 

الدولایی : ص ۲۸۵ 

دوماس (الاین ) : ص ۲۵۵ 

د بموقليدس : ص YOY‏ 

ديزرائيل : ص 1۳۰ 

ديمولين : ص ۳۸۲ 


رابیل : عن ٩6‏ ۰ ۱۷۲ 
الرازی (الفخر) : عن ۲۸۵ ۰ TAA‏ 

رشیلیو ( آرمان جال دی باسی ) + ص ۲۱ 
رشيد رضا (tae)‏ کی ۱۷۷ ۰ ۲۲ > ۵۷۰ 
رفا کول : عن ۲۷۳ 

رکانة بن عبد بزيد : ص 8۰۳ 

روسو : ص ۱۳۲ ۰ 1۷ 

رینان : ص ۷۸۲ ۰ ۳۳ , 


+ 


=j- 
۳۵٩۹ بن العوام : ص‎ pil 
۲۸۵ الزنيدى (أبو بکر) : ص‎ 
8۱۹ ۰ ۲۱ الزركل (خير الدین ) : ض‎ 
۱۹ الزئاق : ص‎ 
۲۵5 ۰ 5١ ص‎ : (bel) زولا‎ 
٩۰۳ ۰۸۰۱ ۰ ۱۳۱ الزيلعى (عئان بن على) : ص‎ 


ریب : ص Sa y‏ 
مالم باشا A‏ ۷۲۹۷ 


سامبل (ell)‏ : ص 4۲۷ 


ery 
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۲44 سبمول : ص‎ OL 

سبلسر: ص ۱۳۲ ۰ ۲٩۹‏ ۰ ۹۲ ۰ ۵8۰5۲ 
ستون (السيدة) : ص ۱۳۲ ۰ ٩۵1‏ 

سركيس (بوصف) : ص ۲۱ 

سعد زغلول (باشا) : ص ۲۵ :۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ : ۱۲۰ : ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ 
سعيد (الخديرق) : حص ۱۰۸ : ۰۲۲۶ ۳۰۰ 
bh‏ ص YY‏ 

سلمة بن قيس : ص TOU‏ 

سل الیشری ؛ ص 016 

EVE ۰: IPT 2 : فلس‎ 

EYA ص‎ : oh 

السهروردی : ص ۷۲۸۳ 


سلو ص YAT‏ 


شارل الثامم - ص ۷۲۵ 
t‏ 5-5 
الشاطیی : ص ۲۰۷ ۰ ۲۸۰ 
الشافعی et)‏ بن إدريس) : ص ۲۸۳ 
شامبل (المبو) : ض ۱۳۲ 
شامفور : ص ۳۹۹ 
الشدیاق راحمد فارس) + من ۱۳ ۰ NONE‏ 
الشوکان : ص 4۰۲ 
الشرازی (آبو اسحاق) : ص ۲۸۳ 


شيار : ص ۱۳۳۲ :۰ ٩۷4‏ 


دیق حسن بخان عبادر : ص ۱۳۱ . TOP‏ 
صق الدین عبد المؤمن الیغدادی : ص 8۱۹ 


صوق رمي ۰ جن ۷۲ : ٩۷۰‏ 


8۳۸ 
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طاوس i:‏ ۶۰۷ 
طابر (Jhd)‏ : ص 4۲۷ 
on 1‏ : ص ۱۲ ۰ ۸۰۵ 

الطبرق (حمد بن حریر) : ص ۱۳۱ - ۳۵۹ 
عله حسين (الدكتور) : ص ۱۱۷ 


SAAE OTE TUES ATE ) الطهعاوی (رفاعة راخ‎ 


۳ ee 


ظهر الدين ( ابو اسحاق ) : حی ۲۸۳ 


سا 
عائشة (أم الزمتین) : ص ۰۳۸۳ a yA CAG COM‏ بع 
sail - ple‏ - إسماعيل ص ٩۰۸‏ 
عياس حلمی زاندیوی) yay ۲6۳ UOTE ON ۰ ۱۳۱ ۱۱۹۵۰ ۱۰۴ Ce:‏ 
عيد الحميد ( السلطان) : ص ۱۲۰ : ۲۳۵ 
عيان بن عفان : ص pao‏ 
عراب باشا : ص EV ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۵ (YA ۰۲۱۵ ۰ ٩۸‏ عرض 
العراق (أبو اسحاق : ص ۲۸۳ 
عكرمة : ص ۰۰۲ ۰۳ 
على بن al‏ طالب : ض ۷۳۱ TE‏ ۳۵۸ و رن 
على البیجاوی : ص ۵۱٩‏ 
على عبد الرازق : ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
على ميارك باشا صن ۱۱ : ۲۹۳ : ۲۹۷ 
على بوسف (الشيخ ) مص ۱۵۱ ۰ ۱۱۷ 
عمر بن الخطاب UTA ۰۳۹۱۰۲۹۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۳۱ we‏ ۳۹۱ عدون وين E‏ 
عير اخیام : ض ۲۸4 


عناية حسين : ص ٤٩۳‏ 


غامبتا : ص ۱۹۷ 


2۳۹ 
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الغزالى piy‏ حامد) : ص ۱۳۱ ۰ ۲۷۸ ۰ YAS‏ + ۳۶۱ 
غلادستون : ص ۱۹۷ ۰ 8۳۰ 

غوردون | ص۲۳۷ 

غوردون (السیدة) : ص ۱۳۲ ۰ too‏ 


الفارای : ص TAS‏ 

فارس مر + ص ۱۳۰ 

فاضل باشا : ص ۱۲۰ 
الفرزدق | ص ۲۸۰۲۸۵ 
فرشلو : ص ۱۳۲ ۰ EEP‏ 
الفريدى : ص ۲۸۵ 

۱۳۲ ue فلوری‎ 

فنلون : ص ۰۱۳۲ ٩۷4‏ 
فولتر : ص ۲44 , ۰۳۹۷ 
edly ees‏ : عس ۲۳۲ 
فکتور هيجو : ص YU‏ 4۳۱ 


ف - 


le‏ ليم حجن ]و للق الوا ااا اس 
te‏ ان با ۲ ۲۱ ۳۳:۳۲ EEN ۳۹۰۳۸۳۷ ۰۳۹ Poors‏ 
نع 
رق eeu ete‏ لوده الالح AP‏ إن ات لقع برا كا COPE GVA ME‏ 
CVE‏ وان وا تون چا EAE CAP CAV CAS EVE s YA‏ مت ONCAT‏ 
NAN TE E UWE T CAF cA ERA‏ ۱۱۱۱۰۱۱۰۱۴۱ 
دن الوقن OTIS ANN ۱۱۱۱ oR‏ ۰۱۱۱۸۵ ۱۱۷ ۱۱۱۸۰۶ 
۹۹ ۰ ۱ ۱۷۷ ۱۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۱۲۷ : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
تن ا ۱۳۷ ۰:۱۹ ۰۲۰۷ ۲۱۹ : ۲۲۰ : ۰۲۲۱ ۳۰۹ ۰ ۳۱۲ 


ore ۵۱٩ 


of. 
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الفاضى حسين : ص ۲۸۳ 
قدرى حافظ طوقات : ص واه 
القرطى ص 1۰۳ 

قسطنطین : حی ۲۹۸ 


كارولين هرشل : ص ۱۳۲ . ۷۵و 

كارى رينار (السيدة) : ص ۱۳۲ goo‏ 

كالفان : ص ۲۷۲۲ 

کحالة ee)‏ رضا) : ص ۰۲۱ ۵۲۰ , 

کرومر (اللورد) : ص ۰۱۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۳۲ ٩٩‏ 
كلمنس روية (الرکیزة) : ص ۱۳۷ ٩۷‏ 

الکوا کی (عبد الرحس ) : ص ۰۱ ۰۱۱6 ۰۱۲ ۵۱4 
کوندورومیه i‏ ص ۱۳۳ 


۳۵۱ ۵۸ i لاروس‎ 

لافات (مدام) : ص ۰۱۳۲ tvi‏ 
لامارتن : ص ۱۳۲ ۰ EVE‏ 

لربود : ص Th‏ 

لطى السید پاشا : ص ۱۱۵ ۰ ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۲۲ ۱۲۵ 
اللودی باك : ص ۲۹۷ . 

لبون : ص ۲۳۹ 

لارك ربنت) : ص ۱۳۲ 

105 ۰۲۶٩ ص‎ : shame 

لبروزوا (بنت) : ص ۱۳۲ 

لوثر : ص ۰۱۱۸ ۰۲۷۰ ۲۷۴ 

لوویه : ی ۲۹۸ . 

لويس Cl‏ عشر : ص ۲۱5 
لويس الرابع pe‏ : ص ۲4۵ ۰ ۲۵۵ 
لويس الخامس عشر : ص ۲:۵ 


et) 
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المأمون رالعبامی) : ص ۲۸4 

مارك : ص 4۷۷ 

۲۲ (کارل) : ص‎ uss 

ماريه متشل : ص ۲ {Ve‏ . 

مالك ین أنس :هن ۲۸۳ : 6۰4 :هاه 

مانتجازا : عن ۱۳۲ : ۴٤ع‏ ۰ 8٩۱‏ . 

ماهر حن فهمی (الدذكتور) : ص 8۱٩‏ 

YAN : ۲۸۵ ص‎ : gall 

EAL (العباسى ) : ص‎ Bell 

E ۲۱۳ ۰: ۲۵۱ : VEN ۰۲6۰ : ۲۳۲ : ۱۹ ۰۸۷ Og: ) مد ( ,سول الله على الله عليه وسلم‎ 
: ۲۸۷ ۰: ۲۸۳ ۰۲۸۰ + ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ : ۲۹۹ ۰: YAV ۰۲۷ ۲۹۵ ۲۹6 ۳ 
: FAO i ۳۷۷ i ۳۷۲ ۰۳۹۶ ۰۳۵۸ 1 ۳۵۷ : ووم‎ FoF FEF ۷۹۰ ۸۸ 
SMA ۰۲۲ 41# CEE ۰۳ bee 0۱ ogir o PAo وى‎ 

ضند بلك ul‏ : ض ۲۰:: ۲۱:۷6 

محمد البخاری : ض ۱۱۷ : ۲۲۰.. 

عمد بيرم + ض 1١٠١‏ : ۱۷۲۱ 

58۲۰ e ۰۱۳ حسین عیکل رالدکتور) : عن‎ ee 

محمد عاطف برکات : ص ۱۱۵ 

۰۱۱۱ الامای) :هن ۰۹۰۷۲۷ ۰۱۰۱ ۱۰۱۴ ۰۱۰۹ ۱۰۷ كدابع‎ SEAM) aus محمد‎ 
: ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ +۱۲۵ GAVE : ۱۲۳ ۰: ۱۳۳ ۰۱۲۱ : ۱۲۰ ۰۱۱۹ : ۱۱۷ ۶ 
: ۳۱۲ ۰ ۳۱۵ s PNE : ۳۱۳ ۰۱۳۱۲ ۰۳۱۱ : ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰۱۳۰ ATA ۸ 
6۲۰ ۸ ۵۱۶+ FONT ۶۲۲ . ۳۷۹ ۷ 

حمد - آفندی - ote‏ البابلى : ص ۱۲۷ 

۱۲۳۹ ۰۱۱۱۱:۰۱۱۵ ۰۱۱۱۰ ۱۰۳۰۱۳۷۱۱۱۱۸۹۹۱۵ ۱۶ ۱۳ باشا : اهن‎ fous 
۳۰ YEY : ۲۶۱ ۰ ۲۳۷۱: ۳۳۵ 6 RE ۳ 

محمد عارة (الدکتور) : ص ۱۲ 4 ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۳۳ ۰ ON‏ $ 8۲۰ 


محمد فژاد عبد الباق : ص ۵۲۰ 


a- 


aty 
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مود (السلطان) : ص ۲۳۳ . 

نود فهمی باك : ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

مختار (اللازم او ) : ص ۲۳۹ . 

الروزی (أبو إسحاق ) : ص TAT‏ 

المروزى ( أبوحميد) : ص ۲۸۳ 

1۰۳ (الإمام) : ص‎ ene 

المسيح (بسوع) : ص 558 ۰ ۰۲۹۸ ۲۷۲ : YAY‏ 
مصطنی (السلطان) : ص wr‏ 

۲۱ 6 باشا‎ eng? se 


مصطق کامل پاشا ۱۹٩ ۱54 ۱۱۹ ۰۱۱۲ PC) Oe‏ 
معاویه : ض 484 . 

العری (أبر العلا + ص ۰۷۲ ۷۸۵ aye CYAN‏ 

۲۸۵ ص‎ : Spill 


مونتسکیو : ص ۲۳۸ 
ل 


AAE Vo CYA اوها‎ VER ۲۳۳ 014 (پوتابرت) : ض‎ Cont 
. ۲۸4+ الدین التوزی : ص‎ ev 

نازلي هام فاضل : ص ۰۱۲۰ ۱۲٩ AYR ۰۱۷۲۲ GAYA‏ 
عیب ال لع : ص ۲۸۲ 6۲۰ 

اند عم (عبد (úl‏ : من ۲6 : ۲۵ 

EE 

1١7” ص‎ U النسالى‎ 

النسق : ص ۳۵۳. 

at 

النووی : ص ۳۵۳ 

نيتشة : ص ۲۲ 


. ۷۰ ص‎ : oe 


ofr 
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se 


yfo 
- y x 
۲۹۸ سس‎ 
۳ ۱۳۲ oo 
بت‎ j عه‎ 
TAs 
or 
١ 1 شر‎  : ل هر‎ 
tA ى‎ 
به‎ if = 
۲ 4 ۰ 
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=| - 
الائی عشرية : ص ۲۸۳ 
shoal‏ و 3 t‏ 
رار (حزب): : صن 4۳۰ 
الاشترا کية | = yov . ytt‏ 
یا 
الا سجر نه ص ۳۰۱ 
wis‏ = 
VAP pe : aed‏ و SOV‏ ع ica L tr‏ 
اهل ال خر صن ۰۳ 
تیه بت 


الپروتستانت (اللوثرية ) : ص م۸ . yyy . ٣۷١‏ 


اع به کی ۲۹۸ 
Ú ۵‏ 


. لك x‏ 5 
Ane‏ از داب الاسلامية : صر ۷۵۸ 
5 


۰ 1 1 
ae!‏ اف به الا سلامية Pigs 9 u”‏ 


الحزب الوطتی : عن ۲۷ > ۰۱۰۷ ۱۱۲ ۱۲۲ 


Epitet : ۳۵۳ : ۲۸۲ je ( (عدي‎ [l 


WA chee arot 6 Hotes TAP ۰۱۲۷۲ ص‎ A gel 


ete 
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) حرب‎ (١ iail 


مم الفتاة (ححربا) : 


المع له + ص ۷١‏ 


o 


TÉ 
كت فون عد‎ 
~ 
۱۰۱ E PaP ۲۸۳۴ ۰۱۳۱ jض‎ 
ter 
a ۶ = 
53 
ا‎ 
تا‎ 
ك‎ 
- = 
Y4 yy ۲ ۵ 
= ۵ ت‎ 
۵8۱۵ + ۵۱۳ ۰ ۱ tA . Yer ۷۸۳ ڪڪ‎ 
٩۳۰ سس‎ 
۲۲۵ سم‎ 
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5- فهرس الأماكن رالبلدان 


الاستانة (اسشول) ض ۱۴ ۰ °< ۰۱۲۰ ۱۵4 ۰ ۲۳ LAL Te‏ 
أوتة : ص ETA‏ 


اسبانيا : ص ۵۸ . ۳۵۱ 


اسيا : 


aio ص‎ 

۲۳6 الصغری : ص‎ Lael 

الأزبكة : ص ۵۰۹ 

استراليا : صن ۰۱۱۰ ۰۳۷۵ 494 a‏ الع 

استکهوم : خی ۵۰۰ 

الامكتدرية : ص ۲۱ ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۹۰ لوول 4۸ PAP i‏ 

الإساعيلية : ص ٩۸۲‏ 

Ê ۳۸ a‏ ولا COVE‏ ووو نم 

GUI‏ : ص 4 ۰ ۱۷۴ ۰ ۰۱۸۰ ۱۹۲ ctr‏ وبع 

OVE ولص روس و ووس‎ E PEY n AAE ENN ON $A 6 FA امریکا لل‎ 
OA < (Ve < £99. 6 Eaa s ۳۴ ۰۳۰ ۰۲۸ : ۷ : {7 ۹ 

lel‏ : ص ۷۲ : ۸ كان باوكا ۰۱۸۰ POO oe N VAY‏ 6 رن 
tr:‏ 

الأندلس : صن ۲۷۰ ۳۷۸ : EAA‏ 

أنطاكية ص ۲۳۳ 

اورا oe‏ + عه OF‏ كه COAG‏ ون ما CAAT CI‏ كفن رن NYA‏ 

OEY TFN FET ۰۲۲۵ ۰۲۲4 ۰ ۲۳۱۰۲۱۵ : ۲۱۱ E VAV ENAT TAN 

o YYA c VIY ۰ ۲۵۵ : YON : ۲۵۰ ۳ ۶۸‏ ابل YO YVE‏ فيرو 


۲۹۰ : ۲۹۳ TAY : ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ : ۲۸۷ : YAY o FA“ c WA ۷ 


PAL a PAETA ۳۷۲ ۰۳۷۲۱ باط‎ ۰ ۳۷۶ ۵۶ 1 t FOV aya 


atv 
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. لض‎ EVA FTE CEP 4 2 tor ۰ ۶۳۳ ۰: ۷۲۷ ۰۲۹ EYD FAN 


لکد العجم 5 ۶۲۱ 


بلاد اعت ص ٤۲٣‏ 


راء ص ۷۹ 
يوهت ؛ هی ۲۷۲ ؟ 6 5۲٩ + ETA‏ 


6۱۹ : ۲۱۸۰ ۱۵ 6314 مهن‎ tae 


بت اه 
ایی ص {vt‏ 
تاه ص ETA ۰۲۱ : e‏ ۷۲۷۱ 
الغا الک ۰ ف ۰۲۳۵ 4۸۲ 
لوسکی کن ۳۳۹ 
التونکین ف AF‏ 
F” =‏ - 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


a P” = 
~ 
oy) ات ض‎ 
۲۷۲۱ ص‎ ۰ Atl 
æ P m 
< 
۴۳۷ الخرطوم : حر‎ 
هس‎ ð- 
الداهومية : حص 5؟4‎ 
oY yer a قف‎ 
۱۳ ده‎ 
tas 110 ۱۱۲ دسوای : ص‎ 
۷۳+ ۱۰" We. الذولة الهيانة فل‎ 
ا‎ ٩ سه‎ 
54 
۲۱ مر اك ص‎ 
۳۱۳ 2 Le J 
٩۸4 ۰ EV : ۳۱ ۰۳۳۱ وسا | ص‎ 
tok o as 
a 
J 
۳۷ a -~ 
45 EYE ص‎ : BAH) OW 
- f= 
= 


۳ 
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الشام : صی ۲۵ 
شیکاغو : ص ter‏ 
غيل : ص 474 

- ص 55 
السعيد (المجه =( GOA ۶ Tit‏ 


٩۱۳ ۰5۵ 0۶۱۲ ۵ h e ve الضه‎ 


FY ۳۳۲ کلهد ع‎ 
ao P aa 
© 
۱ هب‎ gp Sc 
اد مد‎ 
e 
ور را‎ 25% 
ae Ee 
$50 ماگ کے‎ 
Yo) ۲ ؛‎ ۵ "tt ۲۳۸ . ۶ ۱۷۲۷۷ a رك‎ 5: PAE VAY ۱۷۷-۰۷۸ قا‎ 
PAL . ۳۶۳ . ۹ ۲۹5 . ۲ ۳۱ TOA : TOV i Yoo i Yot Yor 
BAT © a u + C1 « BOY 4 
6 ۰ ۰ J هما‎ 
«a it 
3 = 


: ۸۲ ۱ 6۰۷ : ۳۱۳ ۰: ۲۹۸ : ۲۳۳ ۰ ۱۳۳ ۰۷۲ ۶6 


83۰ 
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كريد ص ٤۸۱‏ : المع 


كندا | ص 4١‏ 


eve Eyes ANY 4 SA مين‎ (a oO 


0۰ We SE ee Oe ee فقيل ی‎ 
۵ h ACEA ee ONE Ae eN ENNS Noe ۰ ٩۵ ۱ 
VY. TO VIPs ۱۲ ۰ ٩8۵۰ ۱۶۹: VEE 6 ۱۲۶ ۵ ۱۱4 5ع‎ 6 VIVE 


WAM ۰ وه ان‎ TV Vay s AA ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ : IYA : ۱۷ 
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ی س 


۱۰ ۲۲۸ الا‎ ۰۳۲۱ ۰۷۲۲۴ ۰۷۲۱ ۱۷۱۵ OYE 
+ YEA. ۲6۷ : ۷8۶۵ ۰ VEY : ۲۲ : ۲۳۹ THA 
۲۹۰ : ۲۸۱ ۰ YVA VY ۰ VE o Yyy YAY 
1 ۳۰۳ 5 ۳۹۰۲ ۳۰۱ cow ۳۹4 رشاع‎ YAY 
: ۳۵۳ ۰ ۳۶ ۰ ۳۲۸ CHAT ۳۱۵ ۳۱۲ wee 
6۱۵ s 8۱۳ + ۵۱۱ : AY : 26۳ ۰۳۵ ۶ 
۲۳ 2 : & 
قلاع‎ - "nt 
۳۰۹ ::۷۵ الميفة: ى‎ 
۲٣۴٣ e مور‎ 
۷۵۰ : ۲۲ ۲۱ wee abe 
۲۳۳ مسولونا : عس‎ 
= نل‎ e 
۲۳۳ = تاقار د‎ 
٩۸۲ نفيشة ص‎ 
۱۸۰ الما ص‎ 
۲۳6 بزیبت : عنن‎ 
۳6 من‎ .: ble 
بت نت‎ 
۱۷۲ عن‎ m pale 
8۸۳ : EY 1 ۵ EYE < PVE a T¥ eo | 
SA 
ر‎ - 
too : ۳۹ ۰ PAE الولابات المتحدة : ص‎ 
بت کی نت‎ 
٤۸٠ : ٩۱۲ ص‎ : SLL 
۲۳۳ بافا ص‎ 
SAV ۰: 4۳۲۱ ۰: ه65‎ ۳۵۱ ۲۳۴ OR نت‎ oba 
coy 
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الوضوع صفحة 
صورة قاسم أمين ə‏ 
صورة زوجة قاسم امین ۷ 
مقدمة الطبعة الثانية cama‏ 4 
تقديم : عن مكان قاسم أمين ی حرکتلا الفكرية BG‏ ۱۳ 
بطاقة حياة : تكثئف سيرة قاسم أمين وتظورات حاته 4 


دراسة ی فكر قاسم أمين vA‏ 
قات الج الاجیّاعی : دراسة فى «وعى ؛ قاعم امین mk‏ الاجياعى + واستخدامه له ىق 


الدراسة واللحك ۰ =o‏ 
وا ار ب 1 ۳۱ 
55 از ۳ ا ۳۹ s‏ 1 0 | 
ختمع الذی بحر به : دراسه عن طبيعة تمع الذی عمل قاسم امین کی تتطور إليه paa‏ 
والشرق ty : ١‏ 
التطور الفكرى : دراسة فى تطوره الفکی والمراحل التی مر با ی عدد من القضابا الى عرض 
ها ی اثاره الفكرية وذلك مع ۳۱ 
1 ا Afi‏ ۱ 
oy i!‏ الا تفصای E0‏ ۲ ين 
تقید الطلاق ., ,,,.. ۹ 
تعدد الزوحات à‏ ۹۳ 


حرية المراة : دراسة عن دعوة قاعم امین تتطور BALI‏ الشرقية Vay ey‏ ء والستوی الذی alle‏ ها 
ف التعلی : والعمل : والحجات _. وأی طبقات انمع شغلته قضية نحریر نسالها ٩ ٩‏ 
‘ ۳ .ع 5 E.‏ ۷۹ 
ل cal‏ الإسلامى : درامة لأفكار قاسم امین ونظراتة ف الاسلام ۰ كدين . وحضارة . 


وترات, , ومادا بصلح مته لبضة الامة ؟.. والمقارنة ty‏ وبين حضارة الغرب 


وبأى الضارئن Jol‏ فى تطورنا الستقیل #..... ۸۳ 
مصر .. والصرية .. والمصريون : دراسة فى نشأة الوطن الصری الحديث .... وعلاقة pall‏ بين 
oor‏ 
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i 6 ` cat - A N ٠3 > e ١ 
فى الوطنية : دراسة لوقف قاسم آمین من القضية الوطنية .. والصراع صد الاستعار .. والمدرسة‎ 
t 


العتدلة البى كان أحد روادها .. وتقدمه فى هذا الطریق ۱۰۵ 


هذه EN‏ 
حدیث عن [الاعال الکاملة] .. وتعریف بنصوص الاعال الفكرية لقاسم cel‏ وعرض 
لوجهة نظرنا ی نصیب الأستاذ الامام الشيخ جمد عبده ودوره فى کتاب yp E‏ المرأة ] 


وقبه فقرات تعالح قضایا مثل : .... ۱ ۱۳ 
دور اليامة فى القضية .. ١‏ ۱۹۹ 
bh‏ بقول هذا الفريق ؟ . VWs‏ 
لا ناتاه پاک یی بو ۱ 
علاقة محمد ACA phe‏ ., ......: م 5 ۱۷4 
ات ار دوم وی ۱۷۸ 
نظرة نقدية من داخل التصوص, ۱ ۱۷۹ 
تصوص الاعال الكاملة لقاسم أمين 


کتاب : [ کلات ] 


is 4 €e 5 PTT = yt 5 0 9 -‏ © | 
وهی bie‏ سطرها قاسے امین ف «مفگرنه » الخاعة .. فحانت امه عاتكول عد wis‏ 


وجدانة ... ولقد وضعا لفقرانها المتميزة العثاوين الفرعية GV‏ ۳۷ 
aeris ©‏ ۱۳۸ 
times ©‏ 5 ۱۳۹ 
© بين اعر والدين ۲ ۱۳۹ 
© ای ۱ ۱۳۹ 
© الكاب ..... ys) Samira‏ 
NE „hi ©‏ 13 
alls ©‏ ۱:۲ 
© الایتکار ۱:4 
© طب la) iii‏ ۱۹4 
e‏ صحافنا ea cua hanes einer ame‏ متسر ۳۳ 
© حدود الاسان \io‏ 
س الأخلاق سي O‏ اد GRP‏ 

oot 
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أو 
الش‌جا وار 
سا 7 J J‏ ۴ 


الرغبة والاستعداد 


390 
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مسمس عه eS‏ 


= 
A‏ 
هه شه 5 6 6 6 46 © 68 6 6 6 6 9 


أسباب ونتانج 

قدم ... (المقال الاود) . 

gui Ju‏ ؛ الحالة الاقتصادية فى Sheol) nee‏ مالية حسنة ,. أعطيك سياسة 
(i>‏ 

المفال الثالث ۰ (الاستقلال فى المعيشة قبل كل استفلال) 

Jl‏ الرابع : (إعسل JE‏ كانك تیش أبدا) 

المقال الخامس : (لاذا لا يوجد هى مصر أغياء؟) 

المقال السادس : (لاذا لا بوجد ی مضر اغياء ؟ .. (hal‏ 

القال السابع : (الوقف (by‏ .. 

الال الثامن : aS)‏ بصرف (SSL)‏ 

القال التاسع : CAA)‏ 

القال العاشر : (التربية : ایضا) 

المقال الحادى عشر : (أصول (HAI‏ 

Co ١ الثانى عشر : (عیوب ترییتنا : «حب النفس‎ Jdi 

القال الثالث Spey pe‏ تربيئنا : »الکسل»..) 


665 
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القال الرابع عشر PETET HR‏ احساس الاحترام ۷ / Yor‏ 


Jal‏ الخامس عضر : (الأمهات والتریة) يننا 
أخلاق ومواغظ ۰۷ 
الال الأول : (الموظف : فلان بكع ; ۳۰۸ 
الخال QU‏ : (الموظف : tl,‏ مال) تن ۳۹۰ 
المقال الثالث : (الموظف : الغاش بوطنيته ) ۳ 
الال الرابع yif „ulte: b i!)‏ 
المقال اخامس : (صاحب العاش) ۳۹۹ 
الصر ox‏ زرد على دوق دارکور) ۲۹ 
تقد بم rs‏ 
الصری wry‏ 
اتمه ا مصرى YTV‏ 
كفاءة الصر بين القتالية yry‏ 
الرق ۳۳۹۷ 
4١ ia sH‏ 
الناء 4٦‏ 
تعدخ الزوجات Yo)‏ 
الطلاق yos‏ 
كلام عن الهب TOA‏ 
الدين yay‏ 
yvr ae‏ 
الاسلام والتعلم YAN‏ 
العلوم والاداب var‏ 
آوروبا ۳ 
cle‏ ۳۰۲ 
a‏ الجامهة 
ds‏ لقاعم أمين فى اجیاع حضیری LY‏ الامعة المصرية یل رل ۳۰۹ 
ooy‏ 
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الامام محمد عیده ri‏ 


خظاب لقانم أمین فى حفل cut‏ الأستاذ الامام .. عن تیاه وفضائله واعاته ۳ 
کتاب : [ نحریر المرأة] ۳۹ 

مقدمة ۳۲۰ 
تمهيد : رحالة المرأة فى البئة الاجناعية تابعة لحالة الآداب فى الامة) rrr‏ 
تربية ER ait‏ ۳۷۹ 
۱- آما بالسبة للوظيفة الإجياعية ۳۳ 
۲ واما بالخسبة للزظفة العائلية. ..... rri‏ 
ححاب النساء .. Ye‏ 
۱ - المهة الدینه roy‏ 

agli -۲‏ الاجتاعية ... قوع 
المرآة والأمة yyt‏ 
العائلة PAY‏ 
۱- الزواح TAY a‏ 
۲- تعدد الزوجات 3 ۳۹۳ 

۳۹۷ 7 الطلای‎ ۳ 
41 ۱ Ke 
GAN: sacs .. pe آفا‎ 21 
¿je ۱ nests وأما العزمة.‎ -۲ 


كياب : [المأة الجديدة] 


الاهداء ۹ 
مشدمة aie‏ ۱۲۰ 
المرأة ی حکم التاریخ ۱ tvg‏ 
حرية المرأة ... ۱ 1۳۹ 


الواجب على المرأة لنفسها ۱ toe‏ 
الراجب على الرأة لعائلتبا 4 


SAA والميجاب کک‎ dy al 
۱۱ خيائمة : رحالة الأفكار الآن فى مصر بالنسية للنساء)‎ 
۹ المصادر : الى استخدمت ف الدراسة والشحشق‎ 
۵۲۱ . ۱ یم و‎ a BT  تاعوصرم‎ 
86۸ 

eee - یوج«‎ 2 
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LE Ts) ed‏ ۰ وه التعحع مودو وو ارو ووه ووو وووووو وها 


DVN, ce SETS cae ene nents pe set 

BHU ال م‎ BR ae: ..  مالعألا قهرس‎ -۳ 

1 8 رس الق رازاب وا سا GO sele RES‏ 
ر سياه مه و ارت میور یی ی رز 
YT f‏ و SVE OATS RSS‏ 
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MIA : رقم الإبداع‎ 
4۱۷-۱4۸ - ۲۸۸ -۷ Spall Bal 
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